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تقدم ا مراجع 


متذ أن أضدن المؤرخ وعالم السياسة الأمزيكى صامويل هذتتمتون هذا الكثاب 

بعنوان 11/67 8:6 50لا وهى يشير جدلاً واسعًا فى الولايات المتحدة والعالم يذكرنا 
بالجدل الذى أثاره عام 1957 نشر مقاله الشهير: 

24160 زاألاته 01 وا فى الدورية الأمريكية 812155 «وأء:ه (عدد صيف ,)١391‏ ثم 


010 لانه نالا عط أه وصكنكتلهمعظ عط ممة هتهج الاك أه طمواك 156 


ومثلما حذر هنتنجتون فى كتابه الأول من الخطر الإسلامى الكونفوشيوسى الذى 
تتعرض له الولايات المتحدة والغرب: فإنه فى كتايه الجديد يحذر من الخطر الذى 
تتعرض له الهوية والثقافة الأمريكية كما تشكلت على مدى ثلاثة قرون وجوهرها 
الأندلوت يرو سنقائفخ دمن القوة الخفاطمة من الأفريكين من أعنول لأثيقية وخاضة 
المكسيكيين حيث باتوا يشكلون أكبر الأقليات فى الولايات المتحدة, إذ بلغ تعدادهم 
حوالى ١٠‏ مليون نسمة, وبشكل أصبح يهدد بانقسام ثقافى ولفوى فى المجتمع 
٠‏ الأمريكى, " 
ويعالج كتاب هنتنجتون التغيرات التى تحدث فى السمة البارزة وجوهر الهوية 
القومية الأمريكية , ويقصد بالسمة البارزة ما يوليه الأمريكيون من أهمية لهويتهم 
القومية مقارنة بهوياتهم المتعددة الأخرى: وهى فى هذا يقدم عددا من النقاط الجوهرية 
منها أن ما يشكل جوهر الهوية الأمريكية قد اختلف عبر التاريخ؛ فعند نهاية القزن 
الثامن عشر كان المستوطنون البريطانيون لا يحددون هويتهم كسكان لمستعمراتهم 


ددا 
يدا 


فحسبء وإنما أيضًا كأمريكيين. وعقب الاستقلال بدأت فكرة الهوية الأمريكية تأخذ 
طريقها بشكل تدريجى وبطىء فى القرن التاسع عشر , ولكن بعد الحرب الأهلية ' 
أصبحت الهوية الأمريكية بارزة مقارنة بالهويات الأخرىء ومع هذا فإنه فى الستينيات 
بدأت الهويات الفرعية والثنائية والعابرة للقوميات تنافس وتفتت الهوية القومية. غير 
أن أحداث ١١‏ سبتمبر أعادت هذه الهوية إلى المقدمة. فكلما شعر الأمريكيون بأن 
أمتهم مهددة فإته من المحتمل أن يكون لديهم إحساس عال من الهوية ؛ فإذا ما 
تلاشى هذا التصور للتهديد فإن الهويات الأخرى سرعان ما تعود لتحتل الأولية مرة 
ثانية على الهوية القومية . 
ويعتبر هنتنجتون أنه عبر القرون حدد الأمريكيون بدرجات متفاوتة جوهر هويتهم 
فى ضوء العنصر والعرق والإيديواوجية والثقافة: وقد تم تصفية كل من العنصر 
والعرق إلى حد كبير, وأصبح الأمريكيون يرون بلدهم كمجتمع متعدد الأعراق 
والأجناس»: وأصبح ينظر إلى "العقيدة الأمريكية " 5660© 8هن36:1ا8 106 كما صاغها 
فى البداية توماس جيفرسون وطورها آخرون:» باعتبارها العامل الحاسم المحدد للهوية 
الأمريكية» وهى الهوية التى كانت نتاجًا للثقافة الأنجلو- بروتستانتية المميزة 
للمستوطنين المؤفسسين لأمريكا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتتضمن 
العناصر الرئيسية لهذه الثقافة: اللغة الإنجليزية والمسيحية والالتزام الدينى والمقاهيم 
الإنجليزية لحكم القانون ومسئواية الحكام وحقوق الأفراد والقيم الفردية للمنشقين 
البروتستانت وأخلاقيات العمل والاعتقاد بأن البشر لديهم القدرة والواجب لمحاولة خلق 
الجنة على الأرض. وقد انجذب ملايين من المهاجرين لأمريكا يفعل هذه الثقافة والقرص 
الاقتصادية التى ساعدت على خلقها. وقد ظلت الأنجلى- بروتستانتية مركزية بالنسبة 
للهوية الأمريكية لمدة ثلاثة قرون» وهى العامل المشترك الذى امتلكه الأمريكيون وميزهم 
عن شعوب أخرى. غير أنه قى نهاية القرن العشرين تعرضت السمة البارزة وجوهر 
ذه الثقافة لمهجة جديدة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية وآسيا مع تداول نظريات 
“عدد الثقافات والتنوع فى الدوائر المثقفة السياسية؛ وانتشار الإسبانية كلفة ثانية, 
الاتجاهات اللاتينية فى المجتمع الأمريكي. وتاكدت هويات المجموعات القائمة 
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على العنصر والعرق وتأثير المغتربين وحكومات أوطانهم والالتزام المتزايد للصفوة 
بالهوية العالمية. ويستخلص هنتنجتون أن الكيفية التى سوف يحدد يها الأمريكيون 
بلدهم سوف تؤثر على المدى الذى سوف يتصورون به بلدهم فى علاقاتهم مع بقية 
العالم. 

ويكتب هنتنجتون هذا الكتاب مدفوعًا بعاملين : كونه وطنيا وكونه باحثاء قهو 
كوطنى يشعر بالقلق العميق إزاء وحدة أمريكا وقوتها كمجتمع يقوم على الحرية 
والمساواة والقانون والحقوق الفردية. وكباحث فهى يجد أن التطور التاريخى للهوية 
الأمريكية وحالتها الراهنة تفرض قضايا مهمة تستحق الدراسة والتحليل. 

ويسجل هنتنجتون تأثير أحداث ١١‏ سبتمبر على الهوية الأمريكية: فيلاحظ أنه 
قبل هذه الأحدات كانت ظاهرة رفع الأعلام الأمريكية على المباتى والمنشات قد ضعفت: 
ولكن بعد ١١‏ سبتمير أصبحت الأعلام الأمريكية فى كل مكان وبشكل لم يكن مألوفًا 
هذا المجم:.وهونا عكس الأزمة التى فرة :يها الهوية الأمريكية فيل هذه الأحداك 
وضعف ما تتسم به عند الأمريكيين مثل بعض المتعلمين والنخب الأمريكية» حيث يدت 
الهوية الأمريكية وكأنها قد توارت عن الأنظار وأصبحت الهويات العرقية والعنصرية 
فى المقتعة: 

وق أقفرط الاح مكدو قر الفسسوناة قو ماهتا دساو حدول الوتمترة 
والاتذماحوالتتوع ميدن الثقافات والآذيات واللقات" مغن اللواظدة والقومية: والشور 
المتزايد للمقتربين فى أمريكا والخارج:؛ وما يميز كل هذه القضايا هى السؤال عن 
الهوية القومية. وكان أى موقف حول أى من هذه القضايا يعنى افتراضات ما حول 
الوويةوكذلك الادر :على التنياسة الشارسية. 

وفى اعتقاد هنتنجتون أنه إذا كانت قلة من الناس هى التى توقعت تفكك الاتحاد 
السوفيتىء والتحرك نحى تحلل بريطانيا قبل حقبة من تحققهاء كذلك فإن قلة من 
الأمريكيين تتوقع تفكك الولايات الأمريكية أى حتى حدوث تغيرات جذرية فيها. ورغم 
هذا فإن نهاية الحرب الباردة» وانهيار الاتحاد السوفيتى والأزمة الاقتصادية اشرق 
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آسيا فى التسعينيات وأحداث ١١‏ سبتمبر تذكرنا بأن التاريخ ملىء بالمفاجآت. وأعظم 
مفاجأة يمكن أن تحدث هى ما إذا كانت الولايات المتحدة فى عام ٠١7٠0‏ ستظل هى 
تلك البلد الذى كانت عليه عام ,2٠٠١‏ أم أنها ستصبح دولة بلدان مختلفة تماما 
ويتركيب مختلف جدا لنفسها ولهويتها. 

وعلى الرغم من إدراك هنتتجتون أنه ليس هناك مجتمع خالد؛ وأنه حتى أكثر 
المجتمعات نجاحًا يصل إلى النقطة التى تتهدد فيها بالتفكك والتحلل بفعل قوى 
خارجية لا ترحم؛ وعلى الرغم من مشاركته فى الرأى القائل لماذا أمريكا » أكثر من أى 
أمة أخرىء ربما ولدت لكى تموت؛ فإن هنتنجتون يعتقد أن بعض المجتمعات وهى 
تواجه تحديات خطيرة لوجودها هى أيضًا قادرة على تأجيل موتها ووقف تفككها 
بتجديد إحساسها بهويتها القومية وهدفها القومى والقيم الثقافية المشتركة. 

ويؤكد هنتنجتون تأثير الهجرة اللاتينية على وحدة اللغة ووحدة الثقافة الأمريكية 
فيعتير أن هذه الهجرة, وخاصة بعد :.١1510‏ يمكن أن تقسم أمريكا إلى قسمين فيما 
يتعلق باللغة (الإنجليزية والإسبانية) والثقافة (الإنجليزية واللاتينية)» الأمر الذى يمكن 
أن يحل محل الانقسام بين البيض والسود باعتباره الانقسام الأكثر أهمية فى المجتمع 
الأمريكى . وهسوف يصيح جزء من أمريكا وخاصة فى جنوب فلوريدا والشمال الغريى 
لاتينيا فى المقام الأول» فى الوقت الذى تتعايش فيه كل الثقافات واللغات فى 
باقى أمريكا. 


إزاء هذا الاحتمال يتصور هنتنجتون أن القوى المختلفة التى تتحدى جوهر الثقافة 
والعقيدة الأمريكية يمكن أن تولد حركة من جانب الأمريكيين البيض لاحياء المفاهيم 
العخصرية والعرقية للهوية الأمريكية التى نبذت وضعفت الثقة فيها لخلق أمريكا تستبعد 
وتطرد أى تتجاوز أو تقهر الجماعات العنصرية والعرقية والثقافية الأخرى. 

ويقارن هنتنجتون بين قدرات جماعات المهاجرين على الاندماج فى الثقافة 
الأمريكية وخاصة اللفغة والتزاوج» فيعتبر أن المهاجرين من الهند وكوريا واليايان 
والفليين كاتوا استرع قئ الاننهاج بيب قرن سستؤيات تعليمهم واغتهم: وخاضبة الهنود 
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والفلبينين » ولكن المهاجرين من أمريكا اللاتينية وبالذات من المكسيك , كانوا أبطأ فى 
عملية الاقتران من المعائدر الأمزيكة عم أظهر المتلعونوخاضة المسلمون العرب» 
بطدًا فى الاندماجء إذا ما قورنوا بالجماعات الأخرى التى هاجرت بعد عام 1910؛ وقد 
يكون هذا راجعًا إلى تحيز المسيحيين واليهود تجاه المسلمين الأمر الذى قوى فى 
نهاية التسعينيات ويعد حوادث الإرهاب التى قامت بها جماعات إسلامية متطرفة؛ وقد 
يرجع هذا أيضًا عند هنتنجتون إلى طبيعة الثقافة الإسلامية واختلافها عن 
الثقافة الأمريكية. 

ويستدل هنتنجتون بما استخلصه باحثون آخرون من "أن الأمم تحتاج إلى عدو" 
وأنه بذهاب عدى يجب إيجاد آخر؛ وسوف يكون العدى المثالى لأمريكا عدائيا أيديولوجيا 
ومختلفا ثقافيا وعنصريا وقويا عسكريا بما فيه الكفاية لكى يفرض تهديدا يعتد به 
للأمن الأمريكى . ولهذا كانت مجادلات السياسة الخارجية فى التسعينيات إلى حد 
كبير حول من يكون هذا العدى. وقد خرج المشاركون فى هذا النقاش يعدد من 
الإمكانيات لم يحظ أحدها فى نهاية القرن بالقبول» ففى أوائل التسعينيات حذر عدد 
من خبراء السياسة الخارجية: أن التهديد السوفيتى سوف يعود فى صورة قومية 
متجددة؛ ولكن مع نهاية الحقبة ومع الركود الاقتصادى الروسى وتراجع عدد السكان 
وضعف القوة العسكرية التقليدية؛ وانتشار الفساد والسلطة السياسية الهشة؛ توقف 
تصور روسيا باعتبارها العدو الممكن الآخر لأمريكا. وقد تعددت التصورات حول هذا 
العدو الآخر وظهرت صورة "الدول المارقة " و"محور الشر" وأضيفت كوريا الشمالية 
وليبيا وسورياء كما ظهرت صورة الصين باعتبارها عدوا محتملاً وباعتبار أنها هى 
والاتحاد السوفيتى شكلا فى الخمسينيات تحالفًاء إذا ما ظهر من جديد فإن الصين 
ستكون فى قلبه. غير أن مثل هذا التطور بدا غير محتمل فى المستقبل القريب. وفى 
البحث عن هذا العدى يقول هنتنجتون إن بعض الأمريكيين رأوا أن الجماعات الأصولية 
الإسلامية أى بشكل أوسع: الإسلام السياسىء يتمثل فى العراق وليبياء وأفغانستان 
فى ظل طالبان وتنظيم القاعدة, ويدرجة أقل فى الدول الإسلامية وكذلك فى الجماعات 
الانلافية المتشددة مكل حماس: وحرب الله والجهاد الإسلامى. وكاتت إيران والعراق 
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فى عام 2٠٠07‏ تفرض تهديدًا محتملا لإمدادات البترول لأمريكا والعالم, كما حصلت 
باكستان على أسلحة نووية فى التسعينيات: وفى أوقات مختافة قيل إن إيران والعراق 
وليبيا والمملكة العربية السعودية تتبنى نوايا نووية وبرامج نووية. ودعمت الفجوة الثقافية 
بين الإسلام وأمريكا الممسيحية والأنجلو- بروتستانية من مؤهلات الإسلام كعمدو, 
وجاءعت الهجمات على نيويورك وواشنطن وحرب أفغانستان والعراق 'والحرب على 
الإرهاب" لكى تجعل الإسلام المتشدد عدو أمريكا الأول فى القرن الواحد والعشرين . 

ويستخلص هنتنجتون أن الهوية الأمريكية سوف تتشكل بصورة حاسمة بالإدراك 
الجديد لاكتشاف أمريكا للهجوم الخارجى وتأثير تفاعلات أمريكا الشديدة مع شعوب 
ذات ثقافات وديانات مختلفة. فالتأثيرات الخارجية يمكن أن تدفع إلى إعادة اكتشاف 
الأمريكيين وتحديدهم لهويتهم التاريخية وثقافتهم الدينية. 

يذكر هنتنجتون قول تيودور روزفلت عام 11177 " بأتنا يجب أن يكون لنا علم 
واحد, ولغة واحدة وهى لغة إعلان الاستقلال' وخطبة جورج واشنطون فى الوداع 
وخطبة لينكوان فى جوتسبرج"؛ ويقارن هذا بقول كلينتون عام 2٠٠١‏ " إنى آمل كثير 
أن أكون الزكسي الأحين الذى يكهدت الإسحاتية" +وبدنر منستيتون من انه إزانها 
استمر هذا الاتجاه فإن الانقسام الثقافى بين اللاتينيين والإنجليز سوف يحل محل 
الانقسام العنصرى بين البيض والسود » وسوف تكون أمريكا المنقسمة بلغتين وثقافتين 
مختلفة بشكل جذرى عن أمريكا ذات لغة واحدة وثقافة أنجلى- بروتستانية: والتى 
عاشت لأكثر من ثلاثة قرون . 

ويعد ١١‏ سيتمبر قال الرئيس الأمريكى ' إننا نرفض أن نعيش فى خوف", ولكن 
هذا العالم هى عالم مخيف وليس أمام الأمريكيين إلا أن يعيشوا مع الخوف إن لم يكن 
فى خوف, والتعامل مع هذه التهديدات يتطلب تناويًا صعيًا بين المحافظة على الحريات 
التقليدية والمحافظة على أهم حرية أخذها الأمريكيون كأمر مسلم به؛ وهى حرية أن 
يكونوا آمنين فى الداخل من عدو مخيف يهاجم حياتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم؛ هذا 
الاكتشاف أصبح شأنا مركزيا لكيف سيحدد الأمريكيون أنفسهم فى هذه المرحلة 
الجديدة من تطور هويتهم. 
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يبدأ هنتنجتون فى وصف العلاقة بين أمريكا والإسلام المتشدد بالتنبيه بأن 
الأمريكيين لا يرون الإسلام شعبا ودينًا وحضارة باعتباره عدوا لأمريكاء ولكن 
الإسلاميين المتشددينء سواء الدينيون أو العلمانيون, هم الذين يرون أمريكا وشعيها 
وحضارتها باعتبارها عدوا للإسلام. ولهذا يرى هتتسجتون أنه ليس أمام الأمريكيين 
لاأأذيرنا الاسلاميق المتشتددين خلى هذا التدئ كنا بلاحط هدة تشاببات بين هذه 
الحرب الجديدة بين الإسلام المتشدد وأمريكاء والحرب الياردة. فالعداء الإسلامى 
يشجع الأمريكيين على أن يحددوا هويتهم وفق شروط دينية وثقافية مثلما روجت 
الحرب الباردة لتحديدات سياسية وعقائدية لهويتهم. 

ويتتبع هنتنجتون تجمع الاتجاهات المعادية للمسلمين نحى أمريكا فيقول إنها 
اكتسبت قوة فى التسعينيات وأصيحت واضسحة بشكل جاد يعد ١١‏ سبيتمير»؛ فعلى 
الرغم من أن المسلمين عامة قد عبروا عن فزعهم لما حدث وتعاطفهم مع الشعب 
الأمريكى» فإنه سرعان ما تبنى بعضهم نظريات تقول يأن الهجمات قد نظمتها 
المغايرات الأمريكنة أ الموناك'الإستراثيلى: وعارضيو] مضدة العمل السكرى الأمريكن 
ضد تنظيم القاعدة فى أفغانستان ونظام طالبان » وأظهرت استطلاعات الرأى لعشرة 
آلاف مشترك فى ١‏ دول إسلامية فى ديسمبر 2٠٠١١‏ يناير 5٠٠١7‏ أن الذين تم سؤالهم 
قد اعتبروا أمريكا "قاسية وعدوانية ومتغطرسة وسريعة الاستثارة ومتحيزة ضد 
التعياسا ف لأحتنةة": 

ويرجع هنتنجتون خصومة المسلمين تجاه الولايات المتحدة جزئيا إلى التأييد 

الأمريكى لإسرائيل » وأن لها أيضًا جذورًا من الخوف من القوة الأمريكية؛ والحسد 
للثروة الأمريكية؛ وما ينظر إليه على أنه استغلال أمريكى, فضلا عن العداء للثقافة 
الأمريكية العلمانية والدينية واعتبار ذلك نقيض الثقافة الإسلامية. 


ويصور هنتنجتون أن التاريخ الحديث يوحى يأته من المحتمل أن تنخرط أمريكا 
فى صراعات مختلفة مع يلدان وجماعات إسلامية وغير إسلامية فى السنوات القادمة. 


ويختتم هنتنجتون كتابه بالتساؤل عن دور أمريكا فى العالم» وهل سيوصقف 
بالعالمية أم الإمبريالية أم القومية ؟ فى هذا الشأن يتصور هنتنجتون فى هذه المرحلة 
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الجديدة ثلاثة مفاهيم رئيسية تقوم فى أمريكا فى العلاقة ببقية العالم. فالأمريكيون 
يمكن أن يحتضنوا العالم بمعنى فتح بلدهم للشعوب والثقافات الأخرى؛ أى أن يحاولوا 
إعادة صماعة هذه الشعون والثقاقات الآخرئ فى ضوء القيم الافريكية الموجودة: أو أن 
يحتفظوا بتميز مجتمعهم وثقافتهم عن الشعوب الآخرى. ويركز هنتنجتون على عنصر 
تدين أمريكا والذى يميزها عن معظم المجتمعات الغربية: كما أن الأمريكيين مسيحيون 
بشكل غالبء وذلك يميزهم عن معظم الشعوب غير الأوروبية» ويقود التهديد الأمريكى 
إلى أن يروا العالم فى ضوء الخير والشر وإلى مدى أبعد بكثير مما يراه الآخرون. 
وفى عالم يصوغ فيه الدين التحالفات والعداوات فى كل قارة: فإنه لن يكون مفاجأة إذا 
ما تحول الأمريكيون مرة أخرى إلى الدين لكى يجدوا هويتهم القومية وهدفهم القومى. 

والواقع أننا نرى فى كتاب هنتنجتون الجديد امتداد! وتوسيمًا لكتابه الأول عن 
اذام الشصازات" #فإذا كان الكسان الجديه تحدن من تاكل القوية الأمريكية 
وأساسها الأنجلف يزووستانتى وما تتهددها من اتقسام لفوى وكقافيء"فإته:فى الفضل 
الذى خطتفه 1 يسغيل ا لحضارات ‏ ونسدهو تعره القري فالودقن كان لازن 
يهاجم من أسماهم دعاة التعددية الثقافية الأمريكيين " الذين رفضوا تراث بلدهم 
الثقافى بدلاً من محاولة توحيد الولايات المتحدة ويرغبون فى خلق بلد ذى حضارات 
متعددة:؛ أى بلد لا ينتمى لحضارة معينة ويفتقر إلى قلب ثقافى .. ويرينا التاريخ أن 
دولة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر طويلا كمجتمع متماسكء فولايات متحدة متعددة 
الحضارات لن تكون الولايات المتحدة: بل ستكون الأمم المتحدة". 

من ناحية أخرى فإذا كان جوهر كتاب “صدام الحضارات" هو تصور أن الصدام 
المقبل بين الحضارات سيكون بين الحضارة الأمريكية الغريية وحضارات أخرى من 
أبزرها الإسلام » فإن الكتاب الجديد يضع أمريكا فى مواجهة الإسلام؛ وهى وإن كان 
ينبه إلى أن الأمريكيين لا يرون الإسلام كشعب ودين وحضارة عدوا لهم ٠‏ فإنه ينبه 
أيضا إلى أنهم يرون الإسلاميين المتشددين؛ حتى العلمانيين منهم على هذا النحى. 

ويعد, فإن تقديم كتاب مهم مثل هذا الكتاب لمؤلف مهم وترجمة آرائه بكل أمانة 
ودقة لايعنى الموافقة على كل آرائه؛ فهناك الكثير من هذه الآراء والتحليلات التى تحتاخ 
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إلى تفنيدء وهى مهمة من سيقرؤه ويدرسه من المفكرين والمحللين المختصين» ولكن 
لا شك أن الكتاب من جهة أخرى يعطى صورة صادقة عن تطور الفكر الأمريكى 
ومايدور فى أذهان الشعب الأمريكى بكل فاته وريما يساعد هذا على فهم 
لاستراتيجيات وسياسات وتصرفات دولة استطاعت أن تفرض وجودها على العالم, 
يعرلا رمقى تجافل هنا نسدد قدتها بحن تتاعلف بنرا «أفاتك إنجابية او تفليدة 
بالنسبة لنا ولصالحنا معها. 

وبالتالى فإننا نثق أن صدور هذا الكتاب باللفة العريية على هذا النحى المشرف 
سوف يمثل فائدة محققة لكل المهتمين والباحثين فى الشئون الأمريكية والملاقات 
الدولية» ومن الأمور المشجعة أن ينهض لترجمة هذا الكتاب دبلوماسى ومفكر وياحث 
متمرس فى الترجمة وله بصمات كثيرة متميزة. ويهذا جاءت ترجمة هذا الكتاب 
واضحة ورصينة ودقيقة ولايكاد القارئ يشعر أنه يقرأ عملا مترجماء فضلا عن 
الحرص على شرح ما غمض بالهوامش والشروح والخلفيات. 
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إشرار 


إلى كائدريس ؛ ماكس إليزا 


رو 


يستضطير الاتريدى 


شكر وتقدير 


بكوكل كدري المنامقة فى حم 1ا فيك رس ريضة قد او 1 
عن الهوية القومية الأمريكية لعدة سنوات. وقد أمدنى ذلك بالفرصة والالتزام بصياغة 
أفكارى وطرحها فى هذا الموضوع بصورة متماسكة بشكل معقول. وقد جعلتنى 
الأسئلة والتعليقات والنقد الذى تلقيته من تلاميذى الذين يدرسون فى الجامعة وطلبة 
الدراسات العلياء أعيد التفكير؛ وأحسن من أفكارى ومداخلى وأسهب فيهاء وأحيانا 
أرفضها. ومهما كانت مزاياها الآن» فإن الكتاب الذى بين يديك هى أفضل بكثير مما لو 
لم أكن قد تلقيت إسهاماتهم. 

ففى المراحل الأولى من إعداد المسودة, قدم ماريوس هنتىء وجون ستيفنسون 
مساعنة جليلة: يما قاما به:من بحت عن المواد وتنظيم البيانات: وكتابة المذكزاك الث 
تلخص بحوثهم؛ وتقديم تعليقات مفيدة جدا عما أحاول أن أقوم به. وفى المرحلة 
نفسهاء طبعت كارول إدواردز وجينا فلافايف مسودات القصول الأولى من المخطوط. 

ومع هذا فإن أغلبية صفحات الكتاب ظهرت فى مرحلة ثانية عندما كنت محظوظا 
بشكل غير عادى وحصلت على مساعدة فريق متميز من المساعدين: وهم: بيث بيتر» 
وتود فاينء وجيمس بيرى. ويدون مساعدة فريق الكتاب هذاء فقد كان من المتعذر 
استكمال النصء وما كان قد رأى النور إلى اليوم. فقد كانت مساعدة بيرى لا غتى 
عنها فى تجميع البيانات الكمية وتحليلهاء مستعينا بقدراته الفذة قى استخدام 
القرسيبوي فى كل المفكلات العديرة الث واحوضاء تتحتندا على خلفيعه القائونية. 
والأهم النصيحة الحكيمة التى قدمها لى عن كيفية طرحى لحججى بوضوح ودقة: 
وبشكل متوازن. فجيمس أستاذ في قدرته على كتابة مذكرات بارعة الإيجاز وطرح 
دقاف حوتف وشتسي رام يقصة ليا 
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أما تود فاين» فقد استطاع. بالمثابرة وقوة التخيل: أن يتتبع ويحدد مواقع عدد 
هائل من الكتب والوثائق ومنظومات البيانات وغيرها من المواد. ويستخرجها من 
السراديب المتعددة لنظام جامعة هارفارد. ومع هذا تمثل إسهامه الكبير فى جهده 
لضمان الدقة. فقد كان يراجع ويعيد مراجعة الحقائق والأرقام والاستشهادات 
والاقتباسات؛ بضمير حى ويشمول وإرادة لا تلين» إلى درجة؛ مثلاء مقاومة ميلى إلى 
جبر النسب المئوية؛ وإصراره على ذكر عشر فى المائة على الأقل. وفى كتاب مثل هذاء 
يحتوى على آلاف عديدة من المعلومات: فإن احتمال أن يتسرب إليها بعض الأخطاء 
احتمال كبير. وقد بذل تود كل ما فى استطاعة الإنسان للتقليل منها إلى الحد 
الأدنى المطلق. 

وكانت العضى الثالث من فريق الكتاب هى بيث بيثر» فهى المحور الذى كنا نلتف 
جميعا حوله. وكانت مركز اتصالاتنا والمنسقة لأنشطتناء التى تحرص على أن كلا منا 
يعرف ما ينبغى أن يفعله, وما ينبغى أن يفعله الآخرون وما يؤدونه بالفعل. وكانت 
بروحها المرحة تذكرنا دائما بالمواعيد المحددة, وفى الوقت نفسه تزودنا بالقهوة 
وَأَضَئافَ الكعك. ولم أكن أستطيع أن أستغنى عنهاء كما أنها كانت أيضا هى التى 
تفرز الطلبات المتعلقة بوقتى وخدماتى, التى تأتى من غير الطلبة والزملاء؛ والتى كانت 
تنهال على المكتب كل يوم. كما أنها كانت تكتب المسودة تلو المسودة لجميع فصول 
هذا الكتاب. 

ومن قبل كان لى مساعدون من الدرجة الأولى. ومع هذاء لم يسبق أن ساعدنى 
مثل فريق هذا الكتاب» فهم متعددى المواهب؛ وعمل أعضاؤه فى انسجام وحماسة 
ويشكل بناء. وكان هذا بالنسبة لى تجرية رائعة. 

ولقد قرأ أصدقائى أورنس هاريسونء وبيتر سيكرى؛ وتونى سميث المسودة 
الخطية للنص, وقدموا تعليقات وانتقادات قيمة للغاية, أدت إلى تحسين كبير فى النسخة 
النهائية من هذا الكتاب. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإننى أشعر بدين خاص للارى هاريسون 
1 قدمه لى من أفكار واقتراحات ومن تشجيع مستمر خلال السنوات العديدة التى 
استغرقها إعداد هذا الكتاب. 
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لقد سهل عملى فى هذا الكتاب وعمل فريق الكتاب حصولى على التمويل من 
مؤسسة سميث ريتشاردسونء ومؤسسعة برادلى» ومؤسسة وذرهيدء يجامعة هارفارد» 
ومركز ويذرهيد للشئون الدولية يهارقارد. 

ومنذ أن خطرت لى فكرة الكتاب لأول مرة حتى المرحلة الأخيرة منه؛ تجاوز 
ديئيس شانون المسئوليات العادية كوكيل؛ فقد كان مريها ومساندا ومؤثرا فى ضمان 
أن يظهر الكتاب بالشكل الذى أردته. وخلال هذه العملية؛ بذل يوب بيندر» محررى فى 
سايمون وشوسترء كل ما فى وسعه لكى يتم كل ما يتعلق بالكتاب فى موعده؛ وفى 
الوق نفسه معالجته الاجتماعية لميلئ إلى عدع :الالخزام بالمواعى انهائية. وقد ساعدجه 
ف ذلك هرانا ل عن طب شاطن. 

فإلى كل هؤلاء الأفراد والمؤسسات, لا يسعنى إلا أن أعير عن شكرى العميق. 
فهم جميعاء كل بطريقته, قد جعلوا من الممكن صدور هذا الكتاب. ومع هذاء فإنه من 
الواضح.: أننى وحدى المسئّول عن النصء ما ورد فيه وما لم يردء ومن ثم فإن أى 
تقصير فى الحذف أو الإضافة إنما ينسب لى وحدى. 

والخيزراة الاقم انق سارك وومق قاتيى طاح ا ووترؤحفا يدها سام 
وكنت عندئذ قد انتهيت من كتابى الأول "الجندى والدولة", 51216 ه15 عصد “50101 16 
ولم أكن قد بدأت فى كتاب جديد. وعبر اثنى عشر كتابًا تاليّاء كانت تعلق دائما بسأن 
اهنا ها كام يكم : إن انها كانيع هكلم ما عتطرها مق العيشق مع اديس مهمه 
وعصبى ومحمل بالأعباء؛ ويواجه بأنوا ع من المعاناة والإحباط ومتطلبات الوقت غير 
اللحقونة لحن تععلو :رانك ب عمال محش جاده ون هذاه قف سوست زوسقن فلن 
مراجعة هذا الكتاب؛ ولم يعمر زواجنا قحسبء ولكن بفضل جهودها كان هذا الزواج 
سهيدا ومثمرا. ويسيب ما بذلته فى هذا السبيل , لا يسعنى إلا أن أعبر عن أعمق 
مشاعر إعجايى وامتناتى على نصف قرن من حبى الأعمق. 


لخم 
_ 


يعالج هذا الكتاب التغييرات التى تحدث فى السمة البارزة للهوية القومية 
الأمريكية وجوهرها. والسمة البارزة هى الأهمية التى يعلقها الأمريكيون على هويتهم 
القومية مقارنة بهوياتهم العديدة الأخرى. ويشير الجوهر إلى ما يعتقد الأمريكيون 
أنهم يتقاسمونه ويميزهم عن الشعوب الأخرى. وهذا الكتاب يطرح ثلاث أطروحات 
مركزية. 

الأولى» هى أن السمة البارزة للهوية القومية لدى الأمريكيين قد تباينت على مر 
التاريخ. وفى أواخر القرن الثامن عشر وحده. بدأ الممستوطنون البريطانيون فى 
الساحل الأطلنطى يتعرقون على أتفسهم؛ ليسوا على أنهم يقيمون فى مستعمراتهم كل 
على حدة فحسبء ولكن باعتبارهم أمريكيين. ويعد الاستقلال» فإن فكرة الأمة الأمريكية 
بدأت تسيطر بالتدريج وبتردد فى القرن التاسع عشر. وأصبحت الهوية القومية تتفوق 
مقارنة بالهويات الأخرىء بعد الحرب الأهلية» وأزدهرت القومية الأمريكية خلال القرن 
التالى. ومع هذاء ففى الستينيات بدأت الهورات القومية الفرعية: والقومية المدوجة, 
والانتقالية فى التنافس قيما بينها والثيل من ثقوق الهوية القومية: وأدت الأهدات 
الاشناوية للمادق حكن من سيكمين إلى عودة الهوية تشدكل درافي إلى المقدمة: قطلابا 
يرى الأمريكيون أن أمتهم فى خطرء فمن المحتمل أن يتولد لديهم إحساس قوى 
بالانتماء إليها. فإذا خبا شعورهم بالتهديدء فإنه يمكن لهويات أخرى أن تآخذ الأسبقية 
على الهوية القومية. 

الثانية قام الأمريكيون عبر القرون» ويدرجات متفاوتة بتعريف جوهر هويتهم على 
أساس الحشن :والغرق والمعتقدا والثفافة وقد كم :استيعاد الجنس والعرق الآن إلى 
حد كبير. فالأمريكيون يرون أن بلادهم هى مجتمع متعدد الأجناس والأعراق. فالعقيدة 
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الأمريكية له8© 30ه061ا8 كما وضعها توماس جيفرسونء وكما أضاف إليها آخرون 
كثيرون؛ ينظر إليها على أنها عنصر مهم فاصل فى الهوية الأمريكية. ومع هذا فإن 
العقيدة كانت من نتاع الثقافة الإتطليزية البروضتتانتية المستوظدي المؤسشين لأمريكا 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهناك عناصر رئيسية لهذه الثقافة تشمل: 
اللغة الإنجليزية» والمسيحية. والالتزام الدينى؛ والمفاهيم الإنجليزية لحكم القانون, 
ونشاواية الحكام: عقوي الأقواذ: والقي البروسهعانتينية الكشقة القردية واكلقياك 
العمل؛ والاعتقاد بأن الناس لديهم القدرة وعليهم واجب محاولة خلق جنة على الأرض»: 
أى “مدينة على التل". وتاريخياء انجذب ملايين من المهاجرين إلى أمريكا بسبب هذه 
الثقاقة والقرصن الاقتصنادية التى تساعد إلى إمكان توفيرها: 

الثالثة, سادت الثقافة الإنجليزية البروتستانتية على الهوية الأمريكية لمدة ثلاثة 
قرون. وهى تتمثل فيما يششرك فيه الأمريكيونء وكما لاحظ عدد لا يحصى من 
الأجانب؛ فإنها ما ميزهم عن الشعوب الأخرى. ومع ذلك ففى أواخر القرن العشرين, 
فإن السمة البارزة وجوهر هذه الثقافة تعرضا لتحد من موجة جديدة من المهاجرين من 
أمريكا اللاتينية وآسياء ومن شيوع مذاهب الثقافات المتعددة والتنوع فى الأوساط 
الفكرية والسياسية؛ وانتشار اللغة الإسباتية فى المجتمع الأمريكى؛ وتأكيد هويات 
الجماعة القائمة على الجنس والعرق والنوع: وتأثير المهاجرين وحكوماتهم فى أوطانهم 
الأصلية؛ والالتزام المتزايد من قبل الصفوة بالهويات العالمية والعابرة للقوميات. 
واستجابة لهذه التحديات: أمكن للهوية الأمريكية أن تتطور فى الاتجاهات التالية: 

)١(‏ أمريكا العقائدية: التى تفتقسد إلى جوهفرها الثقافى التاريخي؛ والتى 
لا يوحدها إلا التزام مشترك بمبادئ العقيدة الأمريكية. 

(؟) أمريكا المزدوجة: التى لها لغتان؛ الإسبانية والإنجليزية» ولها ثقافتان, 
الإنجليزية اليروتستانتية وا لإسيانية. 

(؟) أمريكا الحصرية؛ التى تنحصر مرة أخرى فى الجنس والعرق» وتستبعد 
و/أو تهمش من هم ليسوا بيضا أو أوربيين. 
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(5) أمريكا التى تبعث من جديدء مؤكدة ثقافتها الإنجليزية البروتستانية, 
والتزاماتها وقيمها الدينية والتى تساندها المواجهات مع عالم غير ودى. 

(4) مزيج من كل ذلك ومن احتمالات أخرى. أما كيف يعرف الأمريكيون هويتهم, 
فإن ذلك يؤثر بدوره على مدى ما يتصورونه لبلادهم باعتبارها ذات طابع عالمى أو 
إمبراطورى أو قومى فى علاقاتها يباقى العالم. 

وقد تشكل هذا الكتاب بهويتى كوطنى وباحث. ويصفتى وطنياء فإننى أهتم بشدة 
بوحدة بلادى وقوتها باعتبارها مجتمعا قائما على الحرية والمساواة والقانون والحقوق 
الفردية. وكباحثء فإننى أجد أن التطور التاريخى للهوية الأمريكية وحالتها الراهنة 
يطرح قضايا رائعة ومهمة تستحق الدراسة العميقة والتحليل. ومع هذاء فإن دوافع 
الوطنية والبحث العلمى قد تتعارض فيما بينها. ومع تعرفى على هذه المشكلة» فإننى 
أحاول أن أقوم بتخليل متجرد ودقيق للدلائل على قدر استطاعتى؛ بينما أحذر القارئ 
من أن انتقائى وعرضى للدلائل قد يتأثرا برغبتى الوطنية فى العثور على معنى وفعالية 
فى تاريخ أمريها ومسشلها اسمن 

إن كل المجتمعات تواجه تهديدات لوجودها من أن لآخرء وهى فى النهاية تخضع 
لها. ومع هذاء فإن بعض المجتمعات؛ حتى عندما تتعرض للتهديدء تكون قادرة أيضا 
على تأجيل فنائها بأن تتوقف وتعيد النظر فى عمليات الانحلال» وتجدد من حيويتها 
وهويتها. وأعتقد أن أمريكا يمكن أن تفعل ذلك؛ وأن الأمريكيين ينبغى أن يعاودوا 
الالتزام بالثقافة الإنجليزية البروتستانتية؛ والتقاليد والقيم التى احتضنها الأمريكيون 
من جميع الأجناس والأعراق والديانات لمدة ثلاثة قرون ونصف من الزمن: وكانت 
مصدرا لحرياتهم ووحدتهم وقوتهم وازدهارهم؛ وللزعامة الأدبية كقوة الخير فى العالم. 

وحتى أكون واضحاء فإن هذه مناقشة لأهمية الثقافة الإنجليزية البروتستانتية, 
وليست لأهمية المواطنين من أصل إنجليزى بروتستانتى. وأعتقد أن أحد أعظم منجزات 
أمريكاء وربما أعظمها على الإطلاق؛ هو مدى ما حققته من استبهعاد المكونات 
العرقية والجنسية التى كانت - تاريخيا- محور هويتها بما جعلها مجتمعا متعدد 
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الأجناس والأعراق, حيث يتم الحكم على الأفراد موضوعيا يما يستحقون. وأعتقد أن 
هذا حدث بسبب الالتزام» فإن أمريكا ستستمر كأمريكا لمدة طويلة حتى بعد أن يصبح 
المنحدرون من المستوطنين المؤفسسين لا يمثلون سوى أقلية صغيرة وغير مؤثرة. هذه 
هى أمريكا التى أعرفها والتى أحبها. وهى أيضا أمريكا التى يحبها معظم الأمريكيين 
ويريدونهاء كما ستسوق هذه الصفحات من دلائل لإثيات ذلك. 


30 


القفسم الأول 


قضايا الهوية 


الفصل الأول 
أزمة الهوية القومية 


السمة البارزة: هل مازالت الأعلام فى موقعها ؟ 


يعتبر شارع شارلزء وهى الطريق العام فى سهل بيكون بيوسطنء شارعا مريها. 
تقع على جانبيه مبان حجرية من أربعة طوابق» مع شقق تعلو محالاً للتحف القديمة 
ومحلا أخرى على مستوى الأرض. وفى وقت المعتاد فيه أن ترفرف أعلام أمريكية فوق 
مداخل مكتب يريد الولايات المتحدة ومحل بيع المشرويات الروحية» لم يعد مكتب البريد 
يرفع العلم. وفى 1١١‏ سبتمير :,5٠0١١‏ كان محل بيع المشرويات الروحية وحده هى الذى 
عبر الشارع على يعد مسافة قصيرة. وعندما تعرضت بلادهم للهجوم أعاد القاطنون 
فى شارع شارلز اكتشاف أمتهم وانتماءهم إليها. 

وفى سورة الوطنية؛ اتحد سكان شارع شاراز مع الشعب فى كل أنحاء أمريكا. 
فمنذ الحرب الأهلية, أصبح الأمريكيون شعبا مهتما بالأعلام. وأصبح للنجوم والشرائط 
(على العلم) وضع الأيقونة الدينية نفسهاء ورمزا مركزيا للهوية القومية للأمريكيين أكثر 
مما تمثله أعلام الأمم الأخرى. ومن المرجح؛ مع ذلك: أن العلم لم ينتشر فى كل مكان 
على البيوت؛ وعلى الشركات التجارية, وعلى السيارات: ومطبوعة على الملايس 
ومحفورة على الأثاث, ومعلقة على التوافذء وواجهات المحال؛ ومثبتة على أعمدة النور,» 
وعلى أعمدة التليفونات. وفى مطلع أكتوير, قال 6١‏ فى المائة من الأمريكيين إنهم 
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يعلقون العلم, منهم 17 فى المائة على منازلهم» و4؟ فى المائة مطبوعة على ملايسهم, 
و4؟ فى المائة على سياراتهم7"). وقيل إن محلات وول ستريت باعت 1١5‏ ألف علم فى 
١١‏ سبتمبر و 76١‏ ألف علم فى اليوم التالى» "مقارنة ب 54٠١‏ ى ٠٠٠٠١‏ علم بيعت 
فى 1١‏ ى 15 سبتمبر على التوالى من العام السابق". فقد بلغ الطلب على الأعلام 
عشرة أضعاف ما كان عليه خلال حرب الخليج» وقضى صانعى الأعلام أوقاتا إضافية 
قى صنعها؛ وضاعفوا الإنتاج مرتين وثلاث مرات وأريع مرات. 

كانت الأعلام تمثل دليلا ماديا على الارتفاع المفاجئ والدرامى فى مدى يروز 
الهوية الأمريكية للأمريكيين مقارنة بهوياتهم الأخرى: وهى تحول ظهر كمثال فى تعليق 
أدلت به فتاة شاية فى أول أكتوير عندما قالت: 

أعندما كنت فى التاسعة عشر انتقلت للإقامة فى مدينة نيويورك ... وإذا سالتنى 
أن أصف حالتى عندئذ, فإنى أقول إننى كنت موسيقية؛ وشاعرة وفنانة» وعلى الصعيد 
السياسى إلى حد ماء كنت امرأة يهودية متحررة. وكونى أمريكية لم يكن أمرا يعنينى 
كثيرا. وكانت لى زميلة وصديقة فى الكلية حيث ندرس الجندر (النوع الاجتماعى) 
والاقتصاد, وقد شعرنا بالإحباط بسبب عدم المساواة فى أمريكاء حتى إننا تناقشنا 
فى الهجرة إلى بلد آخر. وفى الحادى عشر من سبتمبر تغير كل ذلك. لقد أدركت أذنى 
كنت أعتبر الحريات التى أتمتع بها هنا أمرا مسلما به. والآن أضع علما أمريكا على 
الحقيبة التى أعلقها على ظهرى؛ وأحيى الطائرات النفاثة المقاتلة عندما تمر فوق 
رأسى؛ وأعتبر نفسى وطنية"9), 

إن كلمات راشيل نيومان تعكس السمة البارزة المنخفضة للهوية القومية لدى بعض 
الأمريكيين قبل الحادى عشر من سيتمير. وكانت الهوية القومية تبدى أحيانا كأتها خبت 
عن الأنظار لدى بعض الأمريكيين المتعلمين والصفوة. وكانت العولمة والثقافات المتعددة 
والعالمية والهجرة والقوميات الفرعية قد دمرت الوعى الأمريكى. وظهرت على السطح 
الهويات العرقية والعنصرية والنوعية (بين الرجل والمرأة). وعلى نقيض من أسلافهم 
فإن كثيرا من المهاجرين كانوا يعتبرون أن لهم كيانا قائما بذاته. ويحتفظون بولاءات 
مزدوجة وجنسيات مزدوجة. وكان التدفق اللاتينى الإسياني المكثف قد أثار تساؤلات 
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حول وحدة أمريكا اللغوية والثقافية. واختار مديرى الشركات والمهنيون والقنيون لعصر 
المعلومات: الهويات العالمية بدلا من القومية. وحل تدريس تاريخ الأجناس والأعراق 
محل تدريس التاريخ القومى. واستبدل بالتركيز على ما هى مشترك بين الأمريكيين» 
الاحتفال بالتنوع. ويدأ التاكل فى الوحدة القومية والشعور بالهوية القومية اللذين 
تكونا نتيجة للعمل والحرب فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتعززا فى الحريين 
العالميتين فى القرن العشرين. ومع حلول عام ٠٠٠١‏ كانت أمريكا قد أصبحت فى نواح 
كثيرة أقل من وضع أمة عما كانت عليه من قرن مضى. وأصبح العلم الأمريكى فى 
منتصف السارية: بينما أعلام أخرى ترفرف عالية على سارية الهويات الأمريكية. 
وتجسدت التحديات للسمة البارزة للهوية القومية الأمريكية من جانب الهويات القومية 
الأخرى والقوميات الفرعية والعابرة للقوميات» فى الأحداث العديدة التى وقعت فى التسعينيات. 


هويات قومية أخرى. وفى مباراة لكرة القدم على الكأس الذهبى بين المكسيك 
والولايات المتحدة فى فبراير /»١1144‏ غرق 41700 مشجع فى "بحر من الأعلام الحمراء 
والبيضاء والخضراءء وكانوا يصدرون أصوات الاستهجان عندما يعرف النشيد 
الوطنى الأمريكى» وكانوا يقذفون لاعبى الولايات المتحدة "بالنفايات وأكواب البيرة". 
كان هناك قلة فقط من المشجعين الذين حاولوا أن يرفعوا العلم الأمريكى. وهذه المباراة 
لم تتم فى مدينة المكسيك ولكن فى لوس أنجلوس. وعلق أحد المشجعين من الولايات 
المتحدة وهى يخفض رآسه لتفادى ليمونة موجهة إلى رأسه: "هناك خطأ ماء عندما لا 
أستطيع أن أرفع علما أمريكيا فى بلادى". وكتب مراسل “لوس أنجلوس تايمن" موافقا 
على أن "اللعب فى لوس أنجلوس ليس مباراة محلية بالنسبة للولايات المتحدة"(؟). 

لقد بكى المهاجرون الأوائل من الفرحة؛ عندما رأوا تمثال الحرية,©) بعد أن 
تغلبوا على المصاعب والمخاطرء وقد شعروا بالانتماء لبلادهم الجديدة وتحمسوا لها 


(*) هذا التمثال صنعه المثال الفرنسى فريدريك أوجست بارثولدى ألامط 82 مأ5ناولاظ 6لع: تا والمهندس 
الإنشائى الشهير جوستاف إيقل |118أعا ©/1015121© لوضعه على مدخل قناة السويس بتكليف من الخديوى 
إسماعيل, الذى عندما رآه رفضه لأن ملامح الفتاة ليست مصرية؛ فقد كان المثال قد نحت وجه أمه؛ وليس وجه 
الفلاحة المصرية التى وقع الاختيار عليها. وقد أهدت فرنسا هذا التمثال للولايات المتحدة كرمز للحرية 
والديموقراطية فى ١805‏ ولا يذكر الأمريكيون أو الفرنسيون هذه القصة عند الحديث عن التمثال. - المترجم 
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وهى توفر لهم الحرية والعمل والأمل, وغالبا ما أصبحوا أكثر المواطنين وطنية. وفى عام ٠٠١‏ 
كانت د نسبة المولودين من أجانب أقل إلى حد ما مما كانت عليه عام ٠‏ :؛: ولكن نسية 
الأقراد فى أمريكا الذين كانوا على ولاء وانتماء لدول أخرى ريما كانت أكير من أى 
وقت مضى منذ الثورة الأمريكية. 
الهويات القومية الفرعية. فى كتاب "الكبرياء العنصرى والهوية الأمريكية" 868 
لإأناصعك! مقءأمعدصرة عط لمج 52106 استشيهد المؤلق جوزيف رهيا 8568 لامعومل 
تتصيب الرئيس حون ف. كنيدى عام أاككل أثنى رويرت فروست على "الأعمال 
البطولية" لتأسيس أمريكا التى ظهرت بمشيئة الله" فى “نظام جديد للعصور": 
إن مجازفتنا فى الثورة وإقرار القانون 
لها ما يبررها فى قصة الحرية 
التى استمرت حتى الآن محققة مجدا بعد مجد 
وقال إن أمريكا كانت تدخل "عصرا ذهبيا جديدا من الشعر والقوة". 
ويعد مرور ؟" عاماء ألقت مايا أنجلى ناها8096 13/3 قصيدة فى حفل تنصيب 
الرئيس بيل كلينتون, نقلت فيه صورة مختلفة عن أمريكا. وبدون ذكر كلمتى "أمريكا” 
أى "أمريكى', ذكرت ؟ جماعة عنصرية ودينية» وقبلية وإثنية - آسيوية» ويهودية, 
ومسلمة» وياونية؛ ولاتينية إسبانية» وإسكيمى؛ وعربية» وأشانتى وغيرها - واستنكرت 
ما تعانيه هذه الجماعات من قمع غير أخلاقى» نتيجة "للصراعات المسلحة من أجل 
الزيع" فى أمريكا وها :صف يه من "اسقيان دمو" ؤقالت إن أمريها “قد تكون 
مرتبطة إلى الأبد بالخوفء ومستعبدة إلى ما لا نهاية بالوحشية". لقد رأى فروست 
تاريخ أمريكا وهويتها كأمجاد يجب الاحتفال يها واستمرارها. بينما رأت أنجلق 
مظاهر الهوية الأمريكية باعتبارها تهديدات شريرة للرفاهية وللهويات الحقيقية 
لجماعات قومية فرعية. 
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وهناك تباين مشابه فى الاتجاهات حدث فى حديث تليفوني عام 1191 أجراه 
مراسل 'نيويورك تايمز” مع وارد كونرلى لااتعصصهن لعد الا وكان وقتئذ مؤّبدا رئكيسيا 
لمبادرة فى كاليفورنيا تحظر اتخاذ حكومة الولاية إجراء لرد الظلم عن أقلية مضطهدة 
فى أمريكا: 
المراسل: "من أنت؟" 
0 ل 
المراسل: "لاء لاء لا! من أنت؟" 
كونرلى: "نعم نعمء نعم! أنا أمريكى'. 
المراسل: "ليس هذا ما أقصده. لقد قيل لى إنك أمريكى إفريقى. هل أنت 
خجل من أنك أمريكى إفريقى؟" 
كونرلى: "لا إننى فقط فخور لأنى أمريكى". 
ثم شرح كونرلى أن أجداده كان من بينهم أفارقة وفرنسيون وأيرانديون وهنود 
أمريكيون؛ وانتهى الحديث هكذا: 
المراسل: "ماذا يجعل ذلك منك؟" 
كونرلى: "هذا يجعل منى أمريكيا قحا موءأمعمك_الج"! 
ومع هذاء ففى التسعينيات؛ لم يجب أمريكيون مثل راشل نيومان على السؤال: 
"من أنت؟" مع التأكيد العاطفى لوارد كونرلى لهويته القومية. بدلا من ذلك فقد أفصحا 
عن هويات قومية فرعية عنصرية أو عرقية أى نوعية» كما توقع بوضوح مراسل التايمز. 
الهويات الانتقالية. فى عام ١593‏ كتب رالف نادر :2306 اما88 إلى كيار 
التنفيذيين فى مائة شركة من الشركات الأمريكية الكبرى مشيرا إلى مزايا الضرائب 
الضخمة وغيرها من أنواع الدعم (التى قدرها معهد كاتوه:ة© سنويا ب 0 بليون 
دولار) التى تتلقاها هذه الشركات من الحكومة الفيدرالية. وحثهم على إظهار مساندتهم 
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'للبلاد التى ريتهمء وبتتهم؛ ودعمتهمء؛ ودافعت عنهم' بأن يفتتح المديرون لهذه الشركات 
الكتماغاك المتناهيية المترية يتلاو مهد الول العم والجموورية. :وعد الستحفا رت دان 
الشركات إيجابيا (هى المحلات الفيدرالية 5 ]3م29 90681 ولم يهتم 
نصف عدد الشركات بالردء وهناك شركات أخرى رفضت يفظاظة. والذى رد بالإنابة 
عن شركة فورد ادعى بصراحة أن هوية الشركة متعددة الجنسيات قائلا: 'ياعتبار 
شركة فورد شركة متعددة الجنسيات ... فإن إحساسها الأكبر أنها شركة أسترالية فى 
أسترالياء وشركة بريطانية فى المملكة المتحدة. وشركة ألمانية فى ألمانيا". أما المدير 
التنفيذى لشركة أيتنا 08 فقد وصف فكرة رالف نادر بأنها "تتنافى مع المبادىء 
التى تأسسست عليها ديمقراطيتنا". وشجب الذى رد بالإنابة عن شركة موتورولا 012:مأهالا 
التكزة ووصنفها يلثها #شتمق "عاق ستطافتية ووخلدية حفية" مدال المدير التتفيد 
لشركة كوستكو 609160" : ما اقتراحك التالى - هل أداء قسم ولاء شخصى"". أما 
المدير التنفيذى لشركة كمبرلى-كلارك 01:1-لا!:ط10»! فأكد أنها تذكرة كثيبة لقسم 
الولاء فى الكخمسيتيات”". 

ومما لاشك فيه أن رد الفعل الصاخب من رؤساء الشركات الأمريكية كان يرجع 
خُزننا إلى أن زالف قادر كان يطارديهم الستوات» ولهذا لم يقاردوا القرصة الك أليحث 
لهم لمعاقبته كما فعل حديثا جى مكارثى!* ./11608:1 #هل؛ ومع هذا فإنهم لم يكونوا 
وحدهم من بين النخب الأمريكية الذين عارضوا أ تنصلوا من الانتماء لبلادهم. وقد 
هاجم مثقفون وعلماء بارزون القومية» وحذروا من أخطار تلقين الطلبة الاعتزاز القومى 


(*) السناتور جوزيف مكارثى لاطانق0عا/! لأمعومل 501 هو عضى مجلس الشيوخ من الحزب 
الجمهورى عن ويسكونسن؛ وصاحب ما عرف بالمكارثية: التى أطلقت على فترة أواخر الخمسينيات من 
القرن العشرين؛ واتسمت بالعداء الشيوعية فى الولايات المتحدة بنوع من الهوس. وسميت هذه الفترة 
أيضا "يالرعب الأحمر الثانى”: وواكبت المخاوف من ازدياد النفوذ الشيوعى فى المؤسسات الأمريكية 
وتجسس عملاء السوفيت. وقد وجهت اتهامات باطلة إلى عدة آلاف من الأمريكيين معظمهم من المثقفين 
والصفوة والفنانين بأنهم شيوعيون؛ وخضعوا لتحقيقات واستجوايات/ وفقد الكثير منهم وظائفهم, وتحطم 
مستقبلهم المهنى؛ وتعرض أمريكى واحد من كل خمسة للمثول أمام لجان الولاء. واتضح فيما بعد أن كل 
هذه الممارسات غير دستورية وغير قانونية. - المترجم 
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والانتماء لأمريكاء وكانت حجتهم أنه ليس من المرغوب فيه أن تكون هناك هوية قومية. 
ونكل هذه التمتريحات معت المديز الذى وعل النةارفضن الناش في جماغات التفة 
ورجال الأعمال والمثقفين والمهنيين وحتى رجال الحكومة؛ من أنهم ضد القومية» وأن لهم 
هويات عايرة القوميات وهويات عالمية تطغى على هوياتهم القومية. ولا ينطبق هذا على 
الجمهور الأمريكى؛ وبناء عليه فقد ظهرت فجوة بين تفوق الهوية القومية عند معظم 
الأمريكيين ونمى الهويات العايرة للقوميات عند المتحكمين فى السلطة والثروة والمعرفة 
ف المضج الأبريك: 

إن الحادى عشر من سبتمبر قد خفض بشكل كبير من بروز هذه الهويات الأخرى 
وأعاد "المجد القديم'" إلى نقطة فى قمة سارية العلم الوطنى. هل سيبقى فى هذا المكان؟ 
إن عدد الأعلام البالغ سبعة عشر فى شارع شاراز قد تقلص إلى اثنى عشر فى 
ديسمبر, ثم إلى سبعة فى يناير, ثم إلى خمسة فى مارس» ثم انخفض إلى أربعة أعلام 
فى الذكرى الأولى للهجمات» وهو ريع عدد الأعلام قبل الحادى عشر من سبتمبرء ولكنه 
أيضا ربع عدد الاعلام التى رفعت بعد ذلك مياشرة. هل يمثل هذاء باعتباره دليلا لبروز 
الهوية القومية عودة معدلة للوضع الطبيعى بعد الحادى عشر من سيتمير؟ هل يحتاج 
الأمر إلى أسامة بن لادن» كبما حدث لراشيل تيومان, لندرك أننا أمريكيون؟ وإذا 
لم نمر بتجارب هجمات متصلة؛ هل نعود إلى التشتت وإلى تأكل الانتماء الأمريكى كما 
كان الحال قبل الحادى عشر من سيتمبر؟ أم أننا سنعثر على هوية قومية متجددة 
لا تعتمد على تهديدات كارثية من الخارج. باعتبار أن ذلك سيمدنا بالوحدة التى كانت 
تنقصنا فى عشرات السنين الأخيرة من القرن العشرين؟. 


الجوهر: من نحن ؟ 

يعد الحادى عشر من سبتمبر كانت الأعلام ترمز إلى أمريكاء ولكنها لم تكن 
تحمل أى معنى لأمريكا. فهناك بعض الأعلام الوطنية: مثل أعلام فرنسا والمملكة 
المتحدة وياكستان (علم أخضر ينجمة وهلال) توحى بشىء عن هوية البلاد التى تمثلها. 
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وأن الرسالة المرئية الواضحة للعلم الأمريكى بنجومه وشرائطه هى ببساطة أن أمريكا 
هى دولة تكونت أصلا من ثلاث عشرة ولاية» وأنها الآن مكونة من خمسين ولاية. 
ويمكن للأمريكيين وغيرهم فيما عدا ذلك أن يقرأوا فى العلم أى معنى يريدونه» وأن 
انتشار الأعلام بعد الحادى عشر من سبتمبر قد لا يكون فقط دليلا على السمة البارزة 
المكثفة للهوية القومية بالنسبة للأمريكيين: ولكنه أيضا دليل على عدم اليقين بالنسبة 
لجوهر هذه الهوية. ويينما تجد أن بروز الهوية القومية قد يتباين بشكل حاد فى مدى 
شدة التهديدات الخارجية: فإن جوهر الهوية القومية يتشكل ببطء؛ وأساسا يسبب 
تمموعة "راشع فز الاتكاها كه يلؤلة الأمذجرغالبنا:ما تكوق ذات لامع استضاعى 
واقتصبادع وجتنامض متا رضن زاح حفتق الققيانا الأساميرة الكاضنة بجوهر الهرية 
الأمريكية فى العاشر من سبتمبر فى اليوم التالى: 

"فنحن معشر الأمريكيين" نواجه مشكلة جوهر الهوية القومية» تتجسد فى موضوع 
هذه الجملة: هل "نحن" شعب واحد أم شعوب متعددة؟ وإذا كنا "تحن". فما الذى 
يميزنا عن "الآخرين" المختلفين عنا؟ هل هو العنصر أو الدين أو العرق أو القيم أو 
الثقافة أى الثروة أى السياسة: أم ماذا؟. هل الولايات المتحدة: كما يجادل البعضء "أمة 
غالمنة" تقوم على قيم مشتركة لكل الإنبنانية وتضم من ناحية الميدا - كل الشعون؟ 
أم أننا أمة غربية تحدد هوياتنا تراثنا ومؤسساتنا الأوربية؟ أم أننا منقردون بحضارة 
مميزة خاصة بناء كما ينادى أنصار التفوق الأمريكى على مر تاريخنا؟ هل نحن 
أساسا مجتمع سياسى توجد هويته فقط فى عقد اجتماعى مجسد فى إعلان 
الاستقلال وغيره من الوثائق المؤسسة؟ هل نحن متعددى الثقافات؛ أم لنا ثقافتان أم لنا 
ثقافة واحدةء هل نحن على شكل فسيفساء أم بوتقة نتصهر فيها جميعا؟ هل لدينا أية 
هوية ذات معنى باعتبارنا أمة تتجاوز هوياتنا القومية الفرعية؛ والعرقية والدينية 
والعنصرية؟ هذه الأسئلة بقيت موجهة للأمريكيين فى عهد ما يعد الحادى عشر من 
سبتمبر. وهذه الأسئلة جزئيا أسئلة ليس لها أجوبة» ولكنها أسئلة لها تداعيات عميقة 
التجقع الأمزكى والسياسة الامريكية فى الداكل والقاري دوف التسعيتيات شارك 
الأمريكيون فى مجادلات حادة عن الهجرة والاندماج وتعدد الثقافاتء والتنوع, 
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والعلاقات العنصرية؛ والعمل الإيجابى, والدين فى المجال العام والتعليم ثنائى اللغة, 
وتقافخ المواوسن والكلياته والعسلاة فى الكدارين: والاتسيماضن: وق الواظنة 
والجنسية؛ والتدخل الأجنبى فى الانتخابات الأمريكية, وتطبيق القانون الأمريكى خارج 
حدودها الإقليمية وازدياد الدور السياسى لليهود فى الشتات هنا وفى الخارج. وتحت 
سطح كل هذه الأسئلة مسالة الهوية القومية. وفى الواقع فإن أى موقف بالنسبة لأية 
الضنة من مه القضابا يتضمن افتراهيات معينة بالنسية لهذ الهوية, 

ويتطيق القن تفسنه طن السياسة الخارسية :لشن سهد السفينيات متاظرات 
حامية واسعة النطاق ومريكة عن المصالح القومية الأمريكية بعد الحرب الياردة . وكثير 
من هذا الارتباك ينبع من تعقد هذا العالم وحداثته. ومع هذا لم يكن ذلك هى المصدر 
الوحيد لعدم اليقين بالنسبة لدور أمريكا. فالمصالح القومية تستمد من الهوية القومية. 
وعلينا أن نعرف من نحن قبل أن نستطيع أن نعرف ما هى مصالحنا. 

وإذا كانت الهوية الأمريكية يتم تعريفها بمجموعة من المبادئ العامة الخاصة 
بالغرية والديمقراظية“فإنهمن المفتوضن أن الخرويع لهذه المنادئ: فى الدزل الأخرى 
يجب أن يكون الهدف الأول للسياسة الخارجية الأمريكية. ومع هذاء إذا كانت الولايات 
المكهدة هن "الاسكفاء': فإن المنطق وزاء الترويج لحقوق الإنسان والديمقراطية فى 
[فاكن الخرى يضبيح لامكل له فإذا كافف الزلايات المتكدة فى أساسنا 'مجموعة من 
الكيانات الثقافية والإثنية, فإن مصلحتها القومية تكمن فى ترويج أهداف هذه 
الكيانات؛ ويجب أن تكون لنا "سياسة خارجية متعددة الثقافات". وإذا كانت الولايات 
المتحدة تعرف أساسا بتراثها الثقافى الأورويى كدولة أوربية» قينيغى عليها أن توجه 
عنايتها إلى تقوية روابطها مع أوربا الغربية. وإذا كانت الهجرة إلى الولايات المتحدة 
تجعلها دولة ذات طابع لاتينى إسبانى غالباء فيجب أن يكون توجهنا الأساسى نحى 
أمريكا اللاتينية. فإذا لم تكن الثقافة الأوربية أو اللاتينية الإسبانية محورية بالنسبة 
الهوية الأمريكية فمن المفترض أن أمريكا يجب أن تتيع سياسة خارجية منفصلة عن 
الروابط الثقافية للدول الأخرى. وهناك تعريفات أخرى للهوية القومية تولد مصالح 
قومية وأولويات مختلفة للسياسات. وتنبع الصراعات حول ما يجب أن نقوم به فى 
الخارج من :الميراغات حول من تحن فى الداخل. 


إن الملكة التحدة ابريطاتيا العظمى وايزلتها الثيمالية قامت عاء ازا 
والولايات المتحدة الأمريكية قامت عام اا/7١:‏ واتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية قام عام 11514 . وكما تدل أسماء هذه الدول فإنها جميعا اتحادات مكونة 
من كيانات تجمعت معا من خلال عمليات لاتحادات فيدرالية وفتوحات. وفى أوائل 
الثمانينيات: فإن الكيانات الثلاثة كانت تبدىكاتها مجتمعات متماسكة وناجحة بشكل 
معقولء ولها حكومات مؤثرة نسبياء ومقبولة كحكومات شرعية بدرجات متفاوتة» ولدى 
شعويها إحساس قوى بهوياتها البريطانية والأمريكية والسوفيتية. وفى أوائل 
التسعينيات لم يعد للاتحاد السوفيتى وجود. وفى أواخر التسعينيات أصبحت المملكة 
المتحدة أقل اتحاداء مع وجود نظام حكم جديد يكافح لكى يولد فى أيرلندا الشمالية, 
ويجرى نوع من تقويض السلطة فى كل من اسكتلنده وويلز» وكثير من الاسكتلنديين 
يتطلعون إلى الاستقلال فى النهاية: وهناك اتجاه متزايد لدى الإنجليز لتعريف أنفسهم 
يقهم امؤلم واتطترا بروطافون ورتم كفكك العلم المريطاض إلى معان القضلة: 
ويبدى أن هناك احتمالا بأته فى يوم ما من الجزء الأول من القرن الواحد والعشرين 
ستحذو المملكة التعدة تحذق الاتهاد الشوفيتى وتضيم حريا من التازين. 

إن قلة من الناس فته النون نوها تح ل الأعما السوفيس وكزلك:الحركة تمق 
احتمال تفكيك المملكة المتحدة قبل حدوث ذلك بعشر سنوات. وهناك قلة من الأمريكيين 
يتوقعون حل أى حدوث تغييرات جوهرية فى الولايات المتحدة. 


ومع هذاء فإن انتهاء الحرب الباردة: وانهيار الاتحاد السوفيتىء والأزمة 
الاقتصادية فى دول جنوب آسيا فى التسعينيات» والحادى عشر من سيتمير؛ كل ذلك 
يذكرنا بأن التاريخ ملىء بالمقاجآت. وستكون المفاجأة الأكبر إذا استمرت الولايات 
المتحدة عام ٠١5‏ على ما كانت عليه عام ٠٠٠١‏ وليست دولة (أى دول) مختلقة تماما 
بتصورات مختلفة كل الاختلاف عن نفسها وهويتهاء عما كانت عليه قبلها يريع قرن. 

كان الشعب الأمريكى الذى حقق الاستقلال فى أواخر القرن الثامن عشر قليل 
' ددد ومتجانسا: فالغالبية الساحقة من البيض (يسبب استيعاد السود والهنود الحمر 
,حرمانهم من الجنسية)» ومن البريطانيين والبروتستانت» الذين يتقاسمون ثقافة 


42 


مشتركة: والذين يلتزمون إلى حد كبير جدا بالمبادئ السياسية المتجمئدة فى إعلان 
الاستقلال: والدستورء وغيرها من وثائق تأسيس الدولة. ومع نهاية القرن العمشرين 
تضاعف عدد الأمريكيين بحوالى مائة مرة. لقد أصبحت أمريكا متعددة الأجناس 
(مكوثة من 'هوالى كه فى الماثة من السيض 5؟ فى الماثة من اللاتين الإسيات وا 
فى آلانةمن السودبى في الثاثة:من الأسيوين وجذن المديظ البادع و في الماقة 
من جنسيات أخرى)؛ ومتعددى الأعراق (مع عدم وجود جماعة عرقية ذات أغلبية), 
وك فى الاين الجرره حافت و فى الناحة من الكاخوا قو فى ااانه مزق 
الديانات الأخرىء و فى المائة من الذين لا دين لهم. وقد تعرضت ثقافة أمريكا 
المشتركة ومبادئ المساواة والفردية وهى أمور مهمة بالنسبة للمذهب الأمريكى؛ لهجوم 
على نه هوة تون من الأفزاى والجماعاح فى سدم لامرك دواد العام الحرب 
الباردة إلى حرمان أمريكا من إمبراطورية الشر التى يمكن أن تعاديها. ولم نعد نحن 
معشر الأمريكيين كما كنا من قبل؛ ولم نعد على يقين كيف سنكون. 


لا نويد تيع خالل » وكما يقول روينتى» "ذا كانت اسموطة روما قد ترك 
فما هى الدولة التى يمكن أن تأمل فى أن تدوم لاذيد؟' وحتى أكثر المجتمعات نجاحا 
فإنها تتعرض فى نقطة ما لاتحلال وتآكل فى الداخل كما تتعرض لقوى بربرية" أكثر 
قوة وقسوة. وفى النهاية, ستلقى الولايات المتحدة مصير اسبرطة:؛ وروماء وغيرها من 
المجتمعات الإنسانية. ومن الناحية الإنسانية فإن جوهر الهوية الأمريكية قد تضمن 
أربعة مكونات: العنصرء والعرق؛ والثقافة (ويصفة خاصة اللغة والدين)؛ والإيديواوجية. 
ولم تعد هناك أمريكا العنصرية أى أمريكا العرقية. والآن تقع أمريكا الثقافية تحت 
الحصار. وكما توضح التجرية السوفيتية؛ فإن الإيديولوجية هى بمثابة غراء ضعيف 
لا يؤدى إلى تماسك الشعب الذى يقتقر إلى مصادر عنصرية وعرقية وثقافية للمجتمع. 
وكما لاحظ رويرت كابلن أنه يمكن أن توجد أسباب توضح "لماذا أمريكاء أكثر من أية 
أمة أخرى: هد تكو ولذث اموت ومد هذا :فإن هناك عضن االكسبعات: الت تراه 
تحديات خطيرة لوجودهاء وهى مع هذا قادرة على أن تؤجل موتها وتوقف تفككهاء بأن 
تجدد شعورها بالهوية القومية» ويهدفها القومىء ويالقيم الثقافية المشتركة. وقد فعل 
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الأمريكيون ذلك بعد الحادى عشر من سيتمير. وأصبح التحدى الذى يواجهونه فى 
السنوات الأولى من الألفية الثالثة هى: هل يمكنهم أن يستمروا فى فعل ذلك إذا لم 
يكونوا معرضين لهجوم ما. 
أزمة الهوية فى العالم 
إن مشكلة هوية أمريكا فريدة فى نوعهاء ولكن أمريكا ليست فريدة فى أن لديها 
مشكلة هوية. والمساجلات عن الهوية القومية هى صفة متفشية فى عصرنا الحالى. ففى 
كل مكان تقريبا تساعل الناس وأعادوا النظرء وحددوا من جديد ما هو مشترك فيما 
بينهم وما يميزهم عن غيرهم من الشعوب. من نحن؟ وإلى أين ننتمى؟. إن اليابانيين 
فى حيرة هل موسعهم وتاريخهم وثقافاتهم تجعلهم آأسيويين أم أن ثروتهم, 
وديمقراطيتهم وحداثتهم تجعلهم غربيين. لقد تم تعريف إيران بأنها "أمة تبحث عن 
هوي" ووصفت جنوب إفريقيا بأنها "تبحث عن هوية"؛ “كما وصفت الصين بأنها 'تبحث 
عن هوية قومية". وقيل إن كلا من سوريا والبرازيل تواجهان "أزمة هوية حادة", وكندا 
تواجه "أزمة هوية مستمرة"؛ والدنمارك تواجه "أزمة هوية حادة".: أدت إلى 'مناقشات 
ساخنة عن الهوية القومية"» وتواجه روسيا "أزمة هوية عميقة" أدت إلى قيام جدل القرن 
التاسع عشر الكلاسيكى بين محبى السلاف والفربيين حول هل روسيا دولة أوربية 
'طبيعية" أم أنها دولة أوروبية آسيوية مختلفة. وفى المكسيك ظهرت على السطح أسئلة 
عن هوية المكسيك". والألمان الذين انتموا إلى المانيتين مختلفتين, الأولى ديمقراطية 
وأوربية غربية والثانية شيوعية وأوربية شرقية؛ يتصارعون لإعادة خلق هوية ألمانية 
مشتركة. وقد أصبح سكان الجزر البريطانية أقل وثوقا من هويتهم البريطانية وغير 
متأكدين هل هم شعب أورويى أساسا أم أنهم شعب ينتمى اشمال الأطلنطى(). لقد 
أصبحت أزمات الهوية القومية ظاهرة عالمية. 
وأزمات الهوية لدى هذه البلاد وغيرها تختلف فى الشكل والجوهر والشدة. 
ولا ريب أن كل أزمة» فى جزء كبير منهاء لها أسباب فريدة. ومع هذاء فإن مظهرها 
التزامن فى الولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى يوحى بأن العوامل المشتركة قد 
“دن لها تأثير هى الأخرى. والأسباب الأكثر عمومية لهذه المساعى والتساؤلات تشمل 
مهور اقتصاد عالمى» وتحسينات كبيرة فى الاتصالات والمواصلات؛ وارتفاع مستويات 
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الهجرة: والتوسع العالمى فى الديمقراطية؛ ونهاية كل من الحرب الباردة والشيوعية 
السنوفيقية بافتيارهما تطاما اقتضاديا وسناشيا قابلة للكناة: 


وقد قاف التتحديت والتطون الاقتصبادى والمتحجفدن: والفولة الثاين الى إغانة 
التفكير فى هويتهم؛ وإعادة تعريفها فى جمل أضيق وأكثر حميمية وطائفية. فالهويات 
الثقافية والإقليمية للقوميات الفرعية تأخذ أسبقية على الهويات القومية الأوسع. 
ويشعر الناس بالانتماء مع من هم على شاكلتهم ومن يتصورون أنهم يشتركون معهم 
فى عرق» ودين» وتقاليد مشتر. 3 وأساطير تتصل بأصلهم المشترك وتاريخهم المشترك. 
وفى الولايات المتحدة فإن هذه التجزئة فى الهوية قد عبرت عن نفسها فى ظهور تنوع 
الثقافات: والوغئ العتضرى والعرقى والتوقي :وف كول أخرئ احهذ ذاك شكلة أكثر 
تطرفا لحركات طائفية تطالب بالاعتراف بها سياسيا كما تطالب بالحكم الذاتى 
والاستقلال. وشمل ذلك حركات بالإتاية عن أهالى كوبيك: واسكتلنده؛ والفليمنج» 
وكتالونياء والباسك؛ وى قبيلة لويمبارد 003:48/ناا!*), وكورسيكاء وعن الأكرادء وأهالى 
كوسوفىء والبرير» وقبيلة شياباس 5ومهذ08 9**) والشيشان, والفلسطينيين» وأهل 
التبت» وشعب مينداناى مو (ععم) المسلمء والسودانيين المسيحيين» وشعب 
أبخازيا قوتعم طاطم (#سم) والتاميل» وقبيلة أسيه فمططهمم لصم وشرق تيمور وغيرهم. 


(*) لوبمبارد قبيلة همجية من الرحل من أصل ألمانى غزت إيطاليا - ضمن قبائل همجية أخرى - واستقرت 
فى شمال إيطاليا عام ٠١‏ قبل الميلاد وقمعها شارلمان - المترجم 

(29) فتبيلة شيلياس تقيم فى ولاية شياباس وهى أققن متطفة مردحمة كن المكسيك واصل معطم اهلها من 
الهنود الحمر - المترجم 

(*#**) شعب مينداناى فى الفلبين» وحدثت صدامات بينهم ويين المسيحيين لأن الإسبان الذين غزوا القلبين 
نشروا إشاعات ضد المسلمين الذين غزوا إسبانيا بقيادة طارق بن زياد - المترجم 

(*+») شعب أبخازيا فى روسياء وكان ستالين قد ضم أرضهم بالقوة إلى مسقط رأسه جورجيا لجمالها 
واعتدال مناخها ولكن أهلها لم يستكينوا - المترجم 

(+***») قبيلة أسيه تعيش فى طرف جزيرة سومطرة؛ واكتسيت المنطقة التى يعيشون فيها أهمية بعد فتح 
فنا السبوتين: لآن البند الخماري: كانت ترسو فجها وقد 'ارتكي الؤولنتيون هبر هذا العنين اقيم 
اتتهاكات لحقوى الإتسآن ولكن لم يتنتطيعوا تهرهب التريم 
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وهذا التضصييق فى الهويات» قد واكيه؛ مع ذلك» توسع فى الهوية». مع تفاعل 
الشعوب بشكل متزايد مع غيرهم ممن لهم ثقافات وحضارات مختلفة؛ وفى الوقت 
نفسه يستطيعون من خلال وسائل الاتصال الحديثة أن ينتموا إلى شعب بعيد عنهم 
جغرافيا ولكن يتشابه معهم فى اللغة والدين والثقافة. وكان ظهور هوية قومية فرعية 
أعرض أكثر وضوحا فى أورباء وأدى ظهورها هناك إلى تعزينز تضييق مترزامن 
للهويات. فسكان اسكتلنده يزداد إيمانهم بشكل بأنهم اسكتلنديون وليسوا بريطاتيين 
لأنهم يعتقدون أيضا أنهم أورويبيون. وتنبع هويتهم الاسكتلندية من هويتهم الأوروبية. 
وهذا صحيح أيضا بالنسبة لأهالى اومبارد وكتالونيا وفيرهم. 

وقد دار جدل ذو صلة بذاك عن مزج الجماعات الطائفية وضمها وتفاعلها وانفصالها. 
فالهجرات على نطاق واسع:؛ سواء منها المؤقتة أى الدائمة, قد أدت إلى اختلاط شعوب 
من أغراق وثقافات عديدة: فالاسيويون والأمريكيون يفدون إلى الولاياة المتحدة: 
والعرب والأتراك واليوغوسلاف والألبان يدخلون أوربا الغريية. ونتيجة للاتصالات 
وسبل الثقل الحديثة؛ فإن هؤلاء المهاجرين استطاعوا أن يستمروا كجزء من ثقافتهم 
ومجتمعاتهم الأصلية. ويهذا فإن هويتهم كمهاجرين أصبحت أقل ممن تعرضوا 
للشتات؛ أى أعضاء المجتمع الثقافى العابر للقارات والعابر للدول. فهم يختلطون مع 
الشعوب الآخرى؛ ولكنهم فى الوقت نفسه يتجمعون معا. وبالنسبة للولايات المتحدة, 
فإن هذه التطورات تعنى أن المستويات العالية للهجرة إليها من المكسيك ودول أمريكا 
اللاتينية الأخرى قد يكون لها نتائج مختلفة تماما بالنسبة للاتدماج: أكثر مما حدث 
للموجات السايقة من الهجرة. 

وفى القرن التاسع عشر والقرن العشرين تدعمت القومية بشدة بالنخب الفكرية, 
والسياسية: وأحيانا. الاقتصادية. وهذه النخب استخدمت مداخل متقدمة ومفعمة 
بالعواطف ليوادوا فى نفوس من رأوا أنهم مواطنوهم: شعورا بالهوية القومية وحشدهم 
من أجل القضايا الوطنية. ومن جهة أخرى شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين 
اتجاهات متزايدة من نخب عدد كبير من الدول نحو الابتعاد عن القومية» ومن بينهم 
النخب فى الولايات المتحدة. وأدى ظهور اقتصاد عالمى وشركات عالمية» إلى جانب 
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القدرة على تشكيل ائتلاقات عايرة للقومياتء إلى الترويج للإاصلاحات على أساس 
عالمن (نكل حقوق المراة: والبيكة: والألفام الأرضية: وحقوق الإضنان: والأسلحة 
المتنديرة :]ل إن كثيرا بق لويد وا مكحترى بطور ات تعن لقاو ينا عباو ا لا يي 
شان البويات القوحية. وفى السايق: كان الأقرات التحزكون يسعون إلى يثنا مبعياتهم 
المينية وحتطيم قن الحياة داكل البلديان يقرا من كازرم إلى اللدن روسج ديق ان 
اكرى: ما الآن هادهم يتحظون من يولة إلى أخري يشدكل ستزايه: وكما أن الخراك 
داخل الدولة يقلل من هويتهم مع أى موقع معين داخل هذه الدولة بشكل متزايد» فإن 
الحراك بين الدول يقلل من هويتهم مع أية دولة معينة. فهم يصبحون مزدوجى الجنسية, 
أى متعددى الجتسيات أو عالميين. 
وفى المرحلة الأولى من القومية الأوروبية: فإن الهوية القومية كانت غالبا ما تعرف 
أولا وقبل كل شىء على أساس دينى. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين أصيحت 
الإيديواوجيات القومية ذات طابع علمانى إلى حد كبير. وقام الألمان والبريطانيون 
والفرنسيون وغيرهم بتعريف أنفسهم على أساس الأسلاف أو اللغة أو الثقافة» ولييس 
على أساس الدين الذى غالبا ما كان سيؤدى إلى تقسيم مجتمعاتهم. وفى القرن 
العشرين» أصبح الناس فى الدول الغربية (ياستثناء يبارز يتمثل فى الولايات المتحدة) 
علمانيين بوجه عام, وضعفت الأدوار التى يمكن أن تؤديها الكنائس والدين قى الحياة 
العامة والاجتماعية والخاصة. 
ومع هذاء فإن القرن الحادى والعشرين قد بدأ يظهر على أنه قرن الدين. ففى كل 
مكان تقريباء فيها هذا أوريا القريية: يدا الثاين يكمواون إلى الدين.من آجل الراحة 
النفسية:. والإرشاد» والعزاءء والهوية. وكما قال جيل كيبيل اومه»! 1165© فإن "انتقام 
ألرب" *ناعاه عل عاعمهع: ها" وصل إلى ذروته(١٠)‏ فالعنف يين الجماعات الدينية 
متشو هول تال ورشين الثامن وقلق متوابه مطل فتصمين ]خوا تيو الدين البينين 
عنهم جغرافيا. وفى كثير من البلاد بدا أن الحركات القوية تحاول أن تعيد تعريف هوية 
بلادها على أساس دينى. وتعمل الحركات فى الولايات المتحدة, بطريقة مختلقة تماماء 
علق السمتريجا ع الأول الكقة لأجريكا والالقؤام: غيل السام مالفين دك كيل اول 
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الأمريكى. وأصبحت المسيحية الأتجيليكية لإأأهة1:ه01 اهءتاوومدنا6 (الكنئيسة 
الإنجليزية البروتستانتية - المترجم) قوة مهمة؛ ويبدى أن الأمريكيين يعودون إلى 
صورتهم الذاتية التى كانت سائدة منذ ثلاثة قرون يأنهم شعب مسيحى. 

وشهد الربع الأخير من القرن العشرين تحولات من النظم الاستبدادية إلى النظم 
الديموقراطية فى أكشر من خمسين دولة موزعة فى أنحاء العالم. كما شهد أيضا جهودا 
لتوسيع الديموقراطية وتعميقها فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة, 
فالحكومات الاستبدادية القردية قد تحكم, وغالبا ما حكمت؛ شعويا من جئسيات 
وقانات مكناية ون هية الغر فان الديموقراطدة م كن كوف الأدكى أن الشدون 
يختار حكامه وأنهم يشتركون بشكل أوسع فى الحكم يطرق أخرى. وهكذا فإن سؤالا 
عن الهوية يصبح جوهريا: من هم الشعب؟ وكما لاحظ إيفوص جنتجن :5وتأصوول نولا 
"فإن الشعب لا يمكنه أن يقررء ما لم يقرر شخص ما من هم الشعب"'). والقرار 
القاض يمن هم الشعب قنديكون نتيجة تقاليد رابدة أو حرت أن فتؤحات أ ق استفتاء 
عام أى نص دستورى؛ أى لأسياب أخرىء ولكن لا يمكن تجنبها. والمجادلات حول كيف 
يتم تعريف هذه الهوية» ومن هى المواطن ومن هى غير المواطنء قد ظهرت على السطح 
عندما تحولت النظم الاستبدادية إلى ديموقراطية؛ وعندما واجهت الديموقراطيات عددا 
كبير من المطالبين بالجنسية. 

ومن الناحية التاريخية: فإن ظهور عدد من الدولة-الأمة فى أوربا كان نتيجة 
لقرون عديدة من الحروب المتكررة. فكما قال شارلز تيللى لزا!اأ1 82:1©5© "إن الحرب 
صنعت الدولة؛ والدولة صنعت الحرب"97''). وهذه الحروب أيضا جعلت من الممكن ومن 
الضرورى للدول أن تولد وعيا قوميا بين شعويها. وكانت الوظيفة الأولى للدولة هى خلق 
الأمة والدفاع عنهاء والحاجة للقيام بتلك الوظيفة كانت المبرر للتوسع فى سلطة الدولة, 
وإنشاء القوات المسلحة؛ والبيروقراطيات ونظم الضرائب الفعالة. وأدت حربان عالميتان 
وحرب ياردة إلى تعزيز هذه الاتجاهات فى القرن العشرين. ومع هذاء ففى نهاية هذا 
القرن» انتهت الحرب الباردة وأصبح من النادر نشوب حروب بين الدول. وهناك تقدير بأن 
سبعة حروب فقط من مائة وعشر حروب وقعت بين 1543 و 1994 لم تكن حرويا أهلية!"'). 
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والآن غالبا ما تكون الحرب هى التى تؤدى إلى فناء الدول وليست التى تؤدى إلى 
قيام الدول. ويوجه أعم؛ فإن تأكل وظيفة الأمن القومى قد قلل من سلطة الدول؛ ومن 
السبب الذى يجعل الشعب ينتمى إلى حكومته. ويدلا من ذلك جعل الشعب ينتمى إلى 
جماعات قومية فرعية أو عابرة للقوميات. 


وقد تباين المغزى النسبى للهوية القومية بين الثقافات. وفى العالم الإسلامى, فإن 
تززيع الهويات مال إلى شكل حرف ذا معت أن الهويات والالتزامات الأقوض كانت 
للأسرة: والعشيرة, والقبلية» فى طرفء وللإسلام وللأمة أى المجتمع الإسلامى؛ فى 
الطزف:الآخن:وفيما غذا استكتاءات قليلة: فان الولاء لاامة وللدولةةالأمة كان فعيفا. 
وعلى العكسء فإنه فى العالم الغربى لأكثر من قرنين» كان منحنى الهوية يتجه أكثر من 
أعلى إلى أسفل ناء بينما الأمة فى القمة تسيطر على ولاء والتزام أعمق وليس على 
مصادر أضيق أو أوسع للهوية. ومع هذا فإن الأمر تغير الآن» مع اكتساب هويات 
الفوسياك الفرعية يوووا وسيطع التمااج الأوروديبالانة والهوية القودية:والمخبلهة 
القومية قد تعانى من فقد مغزاها وفائدتها. فإذا كان الأمر كذلك, فإن السؤال يصبم: 
ما الذى سيحل محلهاء وما معنى ذلك للولايات المتحدة؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا وأنه 
مازال للهوية القومية مغزى, فإن السؤال يصبح: ما هى التداعيات للتغييرات الأمريكية 
فى مضمون هويتها القومية؟ 


احتمالات المستقبل بالنسبة للهوية الأمريكية 


تباينت عبر السنين الأهمية النسبية لمكونات الهوية القومية» وبروز هذه الهوية 
مقارنة بالهويات الأخرى. وفى النصف الأخير من القرن الثامن عشر طورت شعوب 
المستعمرات والدول هوية أمريكية مشتركة تعايشت مع هويات أخرى كانت فى الأساس 
هويات ولايات ومحلية. وأدت الصراعات مع بريطانيا أولاء ثم مع فرنساء ثم مع 
بريطانيا مرة أخرى إلى تقوية الشعور لدى الأمريكيين بأنهم شعب قائم بذاته. ويعد 
عام 18١١‏ اختفت التهديدات لأمن الأمة» وتقلص الهوية القومية. وظهرت هويات فئوية 
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1 واقتصادية؛ وأدت إلى ازدياد انقسام البلادء وإلى نشوب الحرب الأهلية. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر قويت أمريكا كأمة يسبب هذه الحرب. وتألقت القومية . 
الأمريكية عندما برغت الولايات المتحدة على المسرح العالمى» وفى القرن التالى شاركت 
فى حريين عالميتين وحرب باردة. 

وضعف المكون الإثنى للهوية الأمريكية نتيجة لاستيعاب الأيرلنديين والألمان الذين 
وفدوا فى منتصف القرن التاسع عشرء وكذلك الأوروبيين الجنوبيين والشرقيين الذين 
وفدوا بين عامى ١184٠‏ و 1915 . وقد ضعف المكون العنصرى هامشيا فى بادئ الأمر 
نتيجة الحرب الباردة؛ ثم تآكل بشكل حاد بسبب حركة الحقوق المدنية فى الخمسينيات 
والستينيات. وفى العقود التالية واجهت الثقافة الإنجليزية البروتستاتتية ومذهبها 
السياسى فى الحرية والديموقراطية أريعة تحديات. 

التحدى الأول؛ حل الاتحاد السوفيتى الذى أزال تتهديدا رئيسيا واضحا للأمن 
الأمريكي؛ ومن ثم قلل من يروز الهوية القومية» مقارنة بهويات القوميات الفرعية 
والعابرة للقوميات والقوميات المزدوجة وغيرها من القوميات. وتظهر التجرية التاريخية 
والتحليل الاجتماعى أن غياب "آخر" خارجى قد يؤدى إلى تقويض الوحدة ويذر 
الانقسامات داخل أى مجتمع. وهناك إشكالية؛ وهى هل الهجمات الإرهابية المنقطعة 
والصراعات مع العراق أو أية "دول مارقة" أخرى ستولد تماسكا قوميا مثل الذى ولدته 
حروب القرن العشرين؟ 

التحدى الثانى: إيديولوجيات تعدد الثقافات والتنوع التى بددت شرعية العناصر 
الرئيسية الباقية من الهوية الأمريكية: والجوهر الثقافى والمذهب الأمريكى. وقد عبر 
الرئيس كلينتون يصراحة عن هذا التحدىء عندما قال إن أمريكا تحتاج إلى 'ثورة 
عظيمة" ثالثة (بالإضافة إلى الثورة الأمريكية وثورة الحقوق المدنية) "لإثبات أننا يمكن 
بالفعل أن نعيش بدون أن تكون لنا ثقافة أورويية غالبة"9؟'). إن الهجمات على هذه 
الثقافة قد قوضت المذهب الذى أنتجته: وانعكست فى عدة حركات تسائد حقوق 
الجماعات ضد الحقوق الفردية. 


التحدى الثالث. إن موجة الهجرة الرئيسية الثالثة إلى أمريكا التى بدأت فى 
الستينيات أتت لأمريكا يمهاجرين من أمريكا اللاتينية» وآسيا أساساء أكثر من أوريا. 
كما حدث فى الموجات السابقة. وفالبا ما تختلف ثقافة بلادهم الأصلية وقيمها بشكل 
كبير عن الثقافة والقيم السائدة فى أمريكا. ومن الأسهل لهؤلاء المهاجرين أن يستمروا 
على اتصال ببلادهم الأصلية والبقاء جزءا منها ثقافيا. واقد خضعت الموجات الأولى 
من المهاجرين ابرامج مكثفة للأمركة من أجل استيعابهم فى المجتمع الأمريكى. ولم 
يحدث شىء مقارن بعد 1916 . وفى الماضى؛ كان من السهل أن يتم الاستيعاب: لأن 
الموجتين تناقصتا بشكل كبير يسبب الحرب الأهلية» والحرب العالمية الأولى: والقوانين 
التى تحد من الهجرة. ولكن الموجة الحالية استمرت دون أن تتناقص. وكان يمكن لتآكل 
الولاءات القومية الأخرى واستيعاب المهاجرين الجدد أن يكونا أبطأ وأكثر إشكالية من 
الأفتيفا تا الذى قم في الاهدى' 

التحدى الرابع» لم يحدث من قبل فى التاريخ الأمريكى أن غالبية المهاجرين تقريبا 
يتحدثون لغة واحدة غير الإنجليزية. وقد تعزز تأثير سيطرة المهاجرين المتحدثين باللغة 
الإسبانية بسبب عوامل كثيرة أخرى: مثل قرب بلادهم الأصلية؛ وأعدادهم المطلقة؛ 
وعدم ترجيح أن تدفقهم هذا سيقف عند حدء أى يتناقص بشكل كبير» وحشدهم 
الجغرافى؛ وسياسة حكوماتهم الأصلية التى تشجع هجرتهم وتأثيرهم فى المجتمع 
الأنركى والسامبات الأمركية,ودسن كشن من اللثقفين الأمَريكيين لقدرن الكقافات: 
والتنوع؛ والتعليم مزدوج اللفات؛ والعمل الإيجابى؛ والحوافز الاقتصادية لرجال 
الأعمال الأمريكيين لكى يقدموا ما يتمشى مع أذواق اللاتين الإسبان: واستخدام 
الإسبانية فى أعمالهم والدعاية, واستخدام موظفين يتحدثون الإسبانية؛ والضغوط 
لاستخدام الإسبانية والإنجليزية فى الرموزء والاستمارات» والتقارير؛ والمكاتب. 

وتثير إزالة المكونات العنصرية والإثنية للهوية القومية والتحديات لمكوناتها 
الثقافية والمذهبية تساؤلات حول دلائل مستقبل الهوية الأمريكية. وتوجد على الأقل أريع 
هويات مستقيلية محتملة» هى هويات إيديولوجية» ومزدوجة وحصرية (مختصة بفئة 
معينة) وثقافية. ومن المحتمل أن أمريكا المستقبل ستكون مزيجا من هذه الهويات 
وهويات أخرى محتملة. 


51 


أولاء يمكن لأمريكا أن تفقد ثقافتها الأساسية: كما توقع الرئيس كلينتون» وأن 
تصبح متعددة الثقافات. ومع هذا فإن الأمريكيين يمكنهم أن يحتفظوا أيضا بالتزامهم 
بمبادئ العقيدة الأمريكية 6880© 0ووأءعصة 156, مما يوفر قاعدة إيديولوجصسية 
وسياسية للوحدة القومية والهوية القومية. وهناك عدد كبير من الناس؛ وخاصة 
الليبراليين» يحبذون هذا البديل. وهى يفترضء مع هذاء أن أية أمة يمكن أن تقوم فقط 
على عقد سياسى بين أفراد ليس بينهم أية مقومات مشتركة '6010100081119. هذا مفهوم 
الأمة المدنى القائم على التنوير. ومع هذاء فإن التاريخ وعلم النفس يوحيان بأنه من غير 
الكل أكون من الكاض اسيشمران (نة لوه طويلة :وان (مريكا "بها - ]ذاكان: 
التس دقع الالمانن للوسذه < از ساون تن اقطان راق غير متكي تكرن فق 
جماعات إثنية وعنصرية وثقافية وسياسية؛ وليس بينها شىء مشترك سوى موقعها فى 
إقليَه عاق اسمة الؤلايات المتخدة الأمرركية: ويفكن أن يتشانة ذلك امع تجميع جناعات 
مختلفة كانت تشكل من قبل الإمبراطوريات النمساوية المجرية: والعثمانية» والروسية. 
وطذدالشعروه المدحمة اع ميته بتعا الأضدوا طون :زرو راطيكة وغ هذا اما ا 
المؤوسسات المركزية التى يمكن أن تجمع معا مجموعات أمريكية غير محكمة؟ فكما 
توحى تجارب أمريكا فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر وألمانيا فى الستينيات من 
القرن التاسع عشنء فإن الاتهانات الكوتفدرالية لم تكن عادة تستمن لقترة طويلة: 

فأفناء إن الوتجهرة المككقة الللقنية الاسدافية نمع 156 غات ينك أن مضل 
أمريكا مزدوجة اللغة بشكل متزايد على أساس وجود الإنجليزية والإسبانية» والثقافة 
الإنجليزية من جهة واللاتينية الإسبانية من جهة أخرى؛ والتى كان يمكن أن تستيدل 
أوتققع الازدواج نين السود والبيقى كاهم عامل اتقساع فى :المجتمع الاريك :وبهذا 
كان يمكن للأجزاء القومية الفرعية من أمريكا أن تكون لاتينية إسبانية أساسا بالنسية 
الشقافنة واللقة ييا اععالسن الكقافعان وا للففان مشا ف ناف الهؤاء ايك 
وبالاختصار فإن أمريكا كانت ستخسر وحدتها الثقافية واللغوية وتصبح مجتمعا ثنائى 
الأقة وققاك الثقافة مل كنذا اق يلوسر 1 أ لهي 
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ثالثاء إن القوى العديدة التى تتحدى أساس الثقافة الأمريكية والمذهب الأمريكى 
يمكن أن تولد تحركا من جانب الأمريكيين البيض من مواليد أمريكا لإعادة إحياء 
المفاهيم العنصرية والإثنية للهوية الأمريكية» التى أهملت أى ساءت سمعتهاء وخلق 
أمريكا جديدة تستبعد أو تطرد أى تقمع أفراد الجماعات العنصرية والإثنية والثقافية 
الأخرى. وتوحى التجرية التاريخية والمعاصرة أن هذا رد فعل مرجح جدا من جماعة 
إثنية وعنصرية تشعر بالتهديد بسبب ظهور جماعات أخرى. وكان يمكن أن ينتج عن 
ذاك دولة لا تتسامح عنصريا وتتسم بمستويات عالية من الصراع بين الجماعات. 

رابعاء كان يمكن للأمريكيين من جميع الأجناس والأعراق أن يحاولى إعادة 
الحيوية لثقافتهم الأساسية. ويعنى هذا إعادة الالتزام بأمريكا باعتبارها دولة متدينة 
بعمق ومسيحية أولاء وتضم عدة أقليات دينية متعددة, وتتمسك بالقيم الإنجليزية- 
البروتستانتية, وتتحدث اللغة الإنجليزية: وتحافظ على تراثها الثقافى الأوروبى, وتلتزم 
بمبادئ العقيدة الأمريكية. ولقد بقيت الديانة ومازالت من العناصر المركزية: وريما 
العنصر المركزى المهم للهوية الأمريكية. لقد تأسست أمريكا لأسباب دينية إلى حد 
كبير» وشكلت الحركات الدينية تطورها لحوالى أربعة قرون. وتشير كل المؤشرات إلى 
أن الأمريكيين أكثر تدينا بمراحل من شعوب دول صناعية أخرى. والأقليات الغالبة 
للأمريكيين البيضء والأمريكيين السودء والأمريكيين اللاتين الإسيان يدينون بالمسيحية. 
وفى عالم تشكل فيه الثقافة» وبالذات الدين: الولاء والتحالفات والعداوات بين الناس فى 
كل قارة؛ يمكن للأمريكيين أن يعثروا من جديد على هويتهم القومية وعلى أهدافهم 
القزمية فى تقافتوم وتنتهم: 
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الفصل الثانى 


الهويات: القومية والآخر 


مفهوم الهوية 


قيل إن "مفهوم الهوية هى أمر لا يمكن الاستغناء عنه؛ وإنه غير واضح بالقدر 
نفسة". والهوية متعددة الأوجه. ومن الصعب تعريفها وتجنب عديد من وسائل القياس. 
وقد وصف أكبر عالم للهوية فى القرن العشرين: إريك إويكسون 8500 51٠6‏ المفهوم 
بأنه "منتشر فى كل مكان" ولكنه 'غامض' ولا يمكن سبره". وقد ظهر جليا عدم إمكان 
تجنب الهوية يشكل يدعى للحنق فى مؤلف للمنظر الاجتماعى المتميز ليون وايزلتير 
!156لا صوق ا. فقد نشر عام 1191 كتابا بعنوان "ضد الهوية" بزاتادة0! أقداهوم, 
النتن ننه وشكو من اعسات لتقف جيذ !| السطلع وى 1ك .نش كدان اشر 
بعنوان كاديش 16840188 وهى تأكيد بليغ وصريح لهويته اليهودية. ويبدى أن الهوية مثل 
الخطيئة: التى قد نعارضها كثيراء ولكننا لا نستطيع أن نهرب منها(١).‏ 

وإذا كانت الهوية لا يمكن تجنبهاء فكيف نعرفها؟ لدى الباحثين إجابات عديدة: 
ولكنها مع هذا تدور حول موضوع مركزى واحد. الهوية هى شعور فردى أو جساعى 
بالنفس. وهى نتاج للوعى بالذات»: بأتى أى أننا تمتلك صفات مميزة كهوية تجعلتى 
مختلفا عنك» وتجعلنا مختلفين عن الآخرين. والطفل المولود حديئا قد يمتلك عناصر من 
الهوية عند الميلاد خاصة بالاسم؛ والجنسء والأبوين» والجنسعية. ومع هذاء فإن هذه 
العناضين لااقصتكم اهوط من 'هونة الطفل سواء أكان ذكزا أو اتش الأ عه ايع يها 
وأن يحدد نفسه طبقا لها. والهوية» كما عبر عنها مجموعة من الباحثين "تشير إلى 
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صور الفردية والتميز (الذاتية) التى يحملها ممثل ويعرضها ويشكلها (وتتعدل مع 
الزمن) من خلال علاقات مع "آخرين مهمين". وطالما أن الناس يتفاعلون مع الآخرين, 
فليس أمامهم اختيار إلا أن يحددوا أنفسهم فى علاقتهم بهؤلاء الآخرين وأن يتعرفوا 
على أوجه الشبه والاختلاف مع هؤلاء الآخرين. 

والهويات مهمة لأنها تشكل سلوك الناس. فإذا كنت أفكر بأننى عالم؛ فإننى 
سأتصرف كهعالم. ولكن الأفراد يمكنهم أيضا أن يفيروا هوياتهم. وإذا بيدأت فى 
القتضوق مشكل يكتتف - باقكبازع محادلا مكلو دهان مناعائى مق القافن 
الإدراكى" ومن المحتمل أن أحاول أن أريح نفسى مما يحدثه ذلك من عناء بن أتوقف 
عن هذا السلوكء أى أن أعيد تعريف نقسى من عالم إلى داعية سياسي. وعلى المنوال 
نفسه؛ إذا ورث أحدهم هوية حزبية كعضى فى الحزب الديموقراطى ولكنه يجد نفسه 
بشكل متزايد يعطى ضوثة الانتهابى ارشتص الخزب الجفهورى: فإن هذا ااشخضص 
يمكن أن يعرف نفسه بأنه جمهورى. 

وهناك العديد من النقاط الرئيسية الخاصة بالهويات والتى تحتاج إلى توضيح. 


أولاء للأفراد كما للجماعات هويات. ومع هذاء فإن الأفراد يجدون هوياتهم 
ويعرفونها فى جماعات. وكما أظهرت نظرية للهوية الاجتماعية؛ فإن الحاجة للهوية 
تقودهم إلى البحث عن هوية فى جماعة لها هيكل اعتباطى وعشوائى. والفرد قد يكون 
عضوا) فى جماعات عديدة ومن هنا يصبح قادرا على أن يفير هويته. والهوية 
الجماعية؛ من جهة أخرىء عادة ما تتضمن صفة تعريفية أولية تكون أقل التزاما. إن 
لدى هويات كعالم سياسى؛ وعضى فى قسم دراسات الحكم بجامعة هارفارد؛ وأتصور 
أننى يمكن أن أعيد تعريف نفسى كمؤرخ أو أن أصبح عضوا فى قسم العلوم 
السياسية يجامعة ستانفورد. ومع هذا فإن قسم دراسات الحكم فى جامعة هارفارد لا 
يمكن أن يصيح قسما لدراسات التاريخ أى أن ينتقل ليصبح مؤسسة تابعة لجامعة 
متعاكقورك: فيوية "هذا القسم محودة اكش مكن: فإذا الشتفى أسلانى تدريق كن 
لجماعة؛ ريما لأنها تحقق الهدف الذى أنشئت من أجله, فإن وجود الجماعة يتهدد؛ ما 
لم تستطع أن تجد سببا آخرء أى تتمكن من إيجاد دافع لأعضائها. 
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ثانياء إن الهويات؛ يتم تشييدها بشكل غالب. فالناس يصنعون هويتهم, تحت 
درجات متباينة من الضغطء والبواعثء والحرية. وفى جملة كثيرا ما يستشهد بها 
بنديكت أندرسون 80061808 86080161 نجده يصف الأمم بأتها "مجتمعات يتم 
تخيلها". فالهويات هى ذوات متخيلة: بمعنى أنها هى ما نعتقد أنه نحن؛ وما نريد أن 
نكون عليه. ويعيدا عن الأسلاف (بالرغم من أن هذه الفكرة يمكن دحضها).؛ فإن النوع 
(والناس يغيرونه من آن لآخر)» والعمر (الذى يمكن إنكاره ولكن لا يمكن تغيييره بعمل 
إنسانى), فإن الناس أحرار نسبيا فى أن يحددوا هويتهم كما يريدون؛ بالرغم من أنهم 
قد لا يكونون قادرين على تنفيذ هذه الهويات فى الواقع. قد يرثون سلالتهم وعرقهم 
ولكن هذه يمكن إعادة تحديدها أى رفضهاء ومعنى مصطلح ما مثل "عنصر" 366 
وقدرته على التطبيق يتغير مع الزمن. 

ثالثاء للأفراد» كما للجماعات إلى حد ما هويات متعددة. وهذه قد تكون اسنادية 
أى إقليمية: أى اقتصادية؛ أو ثقافية» أو سياسية؛ أى اجتماعية أو قومية. والسمة البارزة 
النسبية لهذه الهويات فيما يتعلق بالفرد والجماعة يمكن أن تتغير من وقت لآخر ومن 
موقف لآخر. وكذلك المدى الذى يمكن أن تكمل أو تتعارض مع هذه الهويات مع بعضها 
البيعض. وتلاحظ كارملا لايبكايند 00واطعذ! داعمع؟»! أن "المواقف الاجتماعية المتطرفة 
وحدها مثل المعارك فى الحرب. هى التى قد تستاصل مؤقتا جميع الانتماءات الجماعية 
الأخرئ شما عذا انثفاء واحد". 


رابعاء يتم تحديد الهويات بمعرفة الذات ولكنها نتاج التفاعل بين الذات والآخرين, 
كيف يتصور الآخرونء فردا أو جماعة, هو الذى يؤثر على التعريف الذاتى لهذا الفرد 
أى الجماعة. فإذا مر أحدهم بموقف جديد وتم تصوره كغريب لا ينتمى» فمن المحتمل 
أن هذا الشخص سيعتقد أنه كذلك. وإذا كانت هناك غالبية من الناس فى بلد ما تنظر 
إلى أعضاء جماعة من الأقلية على أنها متخلفة ومتدنية؛ فإن الجماعة من الأقلية 
ستنظر إلى نفسها على أساس هذا المفهوم: وعندئذ يصبع ذلك جزءا من هويتهم. 
وعلن الكين قن تور هد الجماعة ل هذا الوضقف وتعارفن وقد :ثاكن المصنادو 
الخارجية للهوية من البيئة المباشرة ومن المجتمع المحيط؛ أى من السلطات السياسية. 
والحقيقة أن الحكومات هى التى أضفت هويات عنصرية أو هويات أخرى على الناس. 
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ويمكن للناس أن يتوقوا إلى هوية ما ولكنهم لا يستطيعون أن يحققوها إلا بعد أن 
يرحب يهم أولتك الذين سبق لهم اكتساب هذه الهوية. ولقد كانت القضية الحاسمة بعد 
الحرب الباردة بالنسبة لشعوب أوريا الشرقية هى هل سيقيل الغرب نظرة هذه 
الشعوب إلى نفسها كجزء ينتمى إلى الغرب. لقد تقبل الغرب البولنديين والتشيك 
والمجريين: ولكنهم كانوا أقل استعدادا لآن يتقبلوا بعض شعوب أوريا الشترقية الذين 
بريدون آيضنا اهوية غربية: لقد كاكوا عازقين ثناما عن أن يفوا :ذلك مغ الأتراك: الذين 
تتوق النخي البيروقراطية قيها إلى ذلك بشكل مستميت. ونتيجة لذاك: فإن الأتراك 
كانوا يتصارعون حول هل يجب أن يعتبروا أنقسهم أوروييين غرييين» أم مسلمين؛ أم 
شرق أوسطيين» أم حتى من آسيا الوسطى. 

خامساء إن السمة البارزة النسبية للهويات البديلة لأى فرد أى جماعة هى أمر 
يتعلق بالمواقف. ففى بعض المواقف,؛ يشدد الناس على هذه السمة من هويتهم التى 
تريطهم بالشعب الذى يتفاعلون معه. وفى مواقف أخرىء فإن الناس يؤكدون تلك 
السمة من هويتهم التى تميزهم عن الآخرين. وقيل إن أخصائية نفسية: إذا وجدت 
نفسها بين مجموعة من الأخصائيين النفسيين فإنها ستنظر إلى نفسها كامرأة, أما إذا 
كانت فى صحبة حفنة من النساء من غير الإخصائيات النفسيات» فإنها ستنظر إلى 
نفسها كإخصائية نفسية(). ويزداد بروز هوية الناس مع وطنهم بشكل نمطى عندما 
يسافرون للخارج ويلاحظون طرق الحياة المختلفة للأجانب. وقد أكد الصربيون فى 
محاولتهم لتحرير أنفسهم من الحكم العثماني: ديانتهم الأرثوذكسية: بينما الألبان 
المسلمون أكدوا عنصرهم ولغتهم. وعلى هذا النحى؛ فإن مؤسسى باكستان حددوا 
هويتهم على أساس أنهم مسلمون ليبرروا استقلالهم عن الهند. ويعد ذلك بسنوات قليلة 
اكت يقجلاديان اتلس حامل الحقافة واللعة اكشيقن شرغتية على اسدت ف لولها عن 
إخواتهم الباكستانيين الذين يشتركون معهم فى الدين نقسه. 

وقد تكون الهويات ضيقة أو واسعة» ويتغير عرض أكثر الهويات بروزا مع الموقف 
الى ميف الحاس اندنع فيه فكلسة “اخد ا و10قا "تيح قبن" عننيا تلو كن 
فنا أن كبا معو الكل الحريين أناو احج طلى أن سمو 1ن راب دن علدا 


536 


يوسعون من هويتهم. وبالنسبة للفرنسيين والألمان» تفقد هويتهم القومية يروزها بالنسية 
لهويتهم الأوروبية؛ كما يقول جوناثان ميرسر 1/16:6286 03]028هلعندما يطفو على 
السطع 'شعور اوضع بالاختلافتبين "تحن" ولهم, أو بين الهزية الأرروبية واليابائية": 
عق هذا كانةمن الطبيعي ازتمفلا © الغولة نم أن وق إلى تعويات ارم من ادر 
والحضارة مع إضقاء أهمية أكبر على الأقراد والجماعات. 


الآخرون والأعداء 


حتى يمكن للناس أن يحددوا أنقفسهم؛ فإنهم يحتاجون إلى آخر. فهل هم 
يحتاجون أيضا إلى عدو؟ من الواضح أن بعض الناس يفعلون ذلك. قال جوزيف جوبلز 
5ط طه 6 4هوول" أود: بالروعة أن تكره". وقال أندريه مالرى »اةماةآا عنتدمة". أودء يا 
له من شعور بالارتياح أن تحارب أعداء يستطيعون الدقاع عن أنقسهم.: أعداء يقظون'. 
هذه تصريحات متطرفة تعبر عن حاجة إنسانية منتشرة ولكن يتم كبتها بوجه عام؛ وقد 
اعترف بها اثنان من أعظم عقول القرن العشرين. وقد كتب ألبرت أينشتاين 4)وطام 
مأعةكماع إلى سيجموند فرويد 4ناعم 00نام:و51 عام ؟؟15١؛‏ فقال إن كل محاولة لإنهاء 
الحرب "قد انتهت بفشل ذريع ... فالإنسان اديه فى داخله شهوة للكراهية والتدمير". 
وقد وافق فرويد على أن الناس مثل الحيوانات فهم يحلون المشكلات باستخدام القوة, 
ولا يمكن أن يمنع ذلك من الحدوث سوى دولة عالمية فى يدها كل القوة. كان هذا هو 
رد فرويد. وأضاف فرويد أن البشر لديهم توعان من الغرائن: "تلك التى تسعى للبقاء 
والوحدة ... وتلك التى تسعى للتدمير والقتل". وهذان النوعان من الغرائز جوهريان 
ويعملان معا. ومن هناء “فلا جدوى من محاولة التخلص من الميول العدوانية لليشر' , 

وهناك علماء آخرون فى علم النفس الإنساتى والعلاقات الإنسانية أدلوا 
يتصريحات متشابهة. قال فاميك فولكان 5هاملا 25:11/”: هناك حاجة إلى أن يكون لك 
أعداء وحلفاء". ويبدى هذا الاتجاه فى النصف الأول من المراهقة "عندما ينظر إلى 
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لانن الالقريع فتك سوك على :آديا غنوة:.والتفين النشرية هن "ال تخلق مقوي 
العدى ... فطالما بقيت جماعة الأعداء على بعد سيكولوجى على الأقل. فإنها تعطينا 
العون والراحة, وتدعم تماسكنا وتجعل المقارنات مع أنفسنا مدعاة للرضا. فالأقراد 
يحتاجون إلى احترام النفسء والاعتراف بهم؛ والرضاء وهى ما أسماه أفلاطون: +10 
5 وأسماه آدم سميث: 5189لا أى الزهى بالنفسء, وقد ذكرنا بذلك فرانسيس 
فوكوياما .8128لإناكانا! 5880©15. والصرا ع مع العدى يعزرٌ هذه الصفات فى الجماعة. 
إن حاجة الأفراد إلى احترام الذات يؤدى بهم إلى الاعتقاد بأن جماعتهم أفضل 
من غيرها من الجماعات»: وشعورهم بالذات يرتفع وينخفض تبعا لحظوظ الجماعات 
الك يدون الحمانوكينا لابكيحاد الناس اللخوده عن يسما تبي ركنا كول سودي 
6 فإن الإثنية 'هى المعادل المنطقى التمركز حول الذات". وحتى عندما تكون 
جماعتهم تحكمية ومؤقتة و'فى حدها الأدنى' تماماء فإن الناس , مازالواء كما تتنباً 
نظرية الهوية الاجتماعية: يميزون لصالح جماعتهم مقارنة بجماعة أخرى. ومن هنا 
فإنه فى عديد من المواقف يختار الناس أن يضحوا بمكاسبهم المطلقة حتى يمكن أن 
يحققوا مكاسب نسبية. وهم يقضلون أن يكونوا على أسوأ حال تماماء ولكن أفضل 
إذا قورنوا بآخرين يرون أنهم منافسسونء بدلا من أن يكونوا فى أحسن حال ولكن 
ليسوا بأحسن من منافسيهم: "إن ضرب الجماعة الأخرى أهم من مكسب خالص”. 
وهذا التفضيل يدعمه بشكل متكرر الدليل المستمد من التجارب السيكولوجية 
واستطلاعات الرأى العام. فضلا عن الفطرة السليمة والخيرة اليومية. وقد حير علماء 
الاقتصاد ما يقوله الأمريكيون من أنهم يقضلون أن يكونوا أسوأ حالا من الناحية 
الاقتصادية؛ ولكن متقدمين على اليابانيينء بدلا من أن يكونوا أقضل حالاء ولكن 
متخلفين أمام اليابانيين(). والتعرف على الاختلاف لا يولد بالضرورة المنافسة: ولا 
الكراهية إلى حد كبير. ولكن حتى الناس الذين ليس لديهم حاجة سيكولوجية للكراهية, 
يمكن أن يجدوا أنفسهم متورطين فى عمليات تؤدى إلى خلق الأعداء. فالهوية تتطلب 
المفاضلة؛ والمقاضلة تتطلب المقارنة والتعرف على الوسائل التى تجعل "جماعتنا" 
تختلف عن “جماعتهم". والمقارنة: بدورهاء تولد التقويم: هل وسائل جماعتئا أفضل أم 
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أنها أسوأ من وسائل جماعتهم؟. والأنانية الجماعية تؤدى إلى التبرير. إن ووسائلنا 
كتلس دالبب وزااكاق امقناء الفماعة الأحرى يفومون بعملية سافان 
الفسزيرات التقاقهدة تقدي إلى اللنافسسة. وطينا [ث فتلي توق راظنا على زجنانا نز 
والمنافسة تؤدى إلى العداوة وإلى توسيع الهوة لما قد يكون قد بدا على أنه خلافات 
كدق لتحي خلوفاك عميقة وانباسية : ورتم كلق القوالن التمتائة: ورو سيف الخطدم 
بأنه شيطانء ويتم مسخ الآخر ليصبح عدوا. 

ويينما توضح الحاجة إلى أعداء وجود الصراع فى كل مكان بين المجتمعات 
الإنسانية ويداخلهاء فإنها لا تشرح أشكال الصراع ولا أماكنه. فالمنافسة والصراع 
لاون أن جما لانن كنانات نوجو فى العالم طسة أن الإتناجة وكما تقول 
فولكان 01668/ا, فإن "العدى" يجب أن “يكون مثلنا" بمفهوم معين. إن فريقًا لكرة القدم 
قد يعتبر فريق كرة قدم آخر منافسا له, ولكنه لن ينظر إلى فريق الهوكى النظرة 
نفسها. وقسم للدراسات التاريخية فى إحدى الجامعات سيعتبر أقسام الدراسات 
التاريخية فى الجامعات الأخرى منافسين له بالنسبة لهيئة التدريسء والطلبة» والهيبة 
فى إطار التاريخ. ولكن لن ينظر إلى قسم الطبيعة فى الجامعة نفسها على هذا الضوء. 
زمغ هذا :'فقل يتظلن إلى قسم الطبيعة كمناقس .من ناحية التمويل داخل الجامعة 

إن على المتنافسين أن يلعبوا على طاولة الشطرنج نفسها ومعظم الأفراد والجماعات 
كان على عدة طاولاك شطرت متحتلفة وطاولات القنار لاد ان شواهة ولق 
اللاعبين قد يتغيرون؛ وتتتابع المباريات. ومن هناء فإن احتمال وجود سلام عام ودائم بين 
الجماعات الإثنية أو الدول؛ أى الأمم هى احتمال بعيد. وكما تدل التجرية الإنسانية: فإن 
نهاية حرب ساخنة أو باردة تخلق الظروق لاحرب أخرى. وكما تقول لجنة من الأطياء 
التقسافينة” إن حو من كون الإنسان إسنانا كان دائما اليضد :عن عبى لتحسيد مؤت 
أو دائم للجوانب من حياتنا التى نتنصل منها". وجميع نظريات أواخر القرن العشرين 
مثل نظرية التميز ونظرية الهوية الاجتماعية ونظرية البيولوجيا الاجتماعية والخصائص 
إنما تدعم النتيجة بأن جذور الكراهية؛ والمنافسة, والحاجة إلى الأعداء. وعنف الأقراد 
والمساعات:والخر كامقة بشكل حتمئ'فى علم النقين الإتسنانى والوضع الإنسناني: 
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مصادر الهوية 

للناس عدل غير محدد تقرييا من المصادر ١‏ 7 لمحتملة للهوية. وتشمل هذه هويات, 
هى أساسا كما يلى: 

ذ- إسنادية, مثل العمر 2 والأسلاف» والنوع, والأقارب يالدم, والاثنية (المعرفة 
بأنها الأقارب البعيدون)؛ والعتصر. 

؟- ثقافية, مثل العشيرة والقبيلة, والإثنية (المعرفة بأنها طريقة الحياة)؛ واللغة, 
والجنسية, والدين, والحضارة.. 

قيس فل الجوان» والقرية وافركو والقينة:والإقلنة:والولاية؛ والقسب: 
والبلدء والمنطقة الجغرافية, والقارة, ونصف الكرة الأرضية. 

ا ييياسية مكل الظطائقة :وا لحضية (الغلة) :والقاقة وجماحة الال والدركة: 
والقضية, والحزب, والإيديواوجية, والدولة. 

4- اقتصادية, مثل الوظيفة: والحرقة, والمهنة, وجماعة العمل ورب العمل, 
والصتاعة, والقطاع الاقتصادى, والنقاية والطيقة. 

3 اجتماعية, مثل الأصدقاء., والتادى؛ والفريق» والزملاء, وجماعة تمضية أوقات 
القرا فهوالوضيع التجتناعى: 
بالضرورة, أتها مصادر لهويته. فالشخص, مثلاء, قد يعثيرن وظيفت»ه أق بلاده أمرا 
كريهاء ويرفضها . وبالإضافة إلى ذلك فإن العلاقات بين الهويات معقدة. وتوجد علاقة 
قاضتاية عهها تكين الوويات.متوافقة يشكل مجرد ولكنها لعيانا كما فى هوية الأسيرة 
وهوية الوظيفة: تفرضن مطالب:متتاقضة على الفرد. 
بالنسبة لنطاقها. والهويات الأعرض تكون متضمنة لهويات أضيقء والهوية الأقل 
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وخاصة ببلد ما. ويالإضافة إلى ذاك» فإن الهويات من النوع نفسه قد تكون حصرية أو 
غير حصرية. فمثلاء قد يؤكد الناس الجنسية المزدوجة ويدعون أنهم أمريكيون أو 
إيطاليون؛ ولكن من الصعب عليهم أن يؤكدوا ازدواجية الدين وأن يدعوا أنهم مسلمون 
وكاثوليك فى الوقت نقسه. 

والهويات تختلف أيضا فى مدى حدتها. فالحدة غالبا ما تتباين عكسيا مع 
النطاق: فالناس ينتمون إلى أسرهم أكثر من حزبهم السياسىء ولكن ليس هذا هو 
الحال دائما. ويالإضافة إلى ذلك: فإن بروز الهويات من جميع الأشكال يتباين مع 
التفاعلات بين الفرد أو الجماعة والبيئة المحيطة. 

والهويات الأضيق والأعرض فى تسلسل معين إما أن تدعم بعضها البعض 
أى تتصارع معها. وفى جملة شهيرة لإدموند بيرك عكاانا8 50نا594 قال: "إن ارتباطك 
بتقسيم فرعى» وحبك للفصيلة الصغيرة التى تنتمى إليها فى المجتمع» هى أول ميدأ 
(أى البذرة) للعواطف العامة. فحب الكل لا ينطفئ بهذا الولوع الثانوى". وظاهرة 
الفصيلة الصغيرة هى المقتاح للنجاح العسكرى. فالجيوش تكسب المعارك لأن جنودها 
ينتمون بشدة إلى رفاقهم المباشرين فى السلاح. والفشل فى تحقيق التماسك فى 
الوحدة الصغيرة؛ كما تعلم جيش الولايات المتحدة فى فيتنام؛ يمكن أن يقود إلى كارثة 
عسكرية. ومع هذاء فإنه أحيانا تتصارع الولاءات الثانوية مع الولاءات الأعرض وريما 
تحل محلهاء كما فى الحركات الإقليمية من أجل الاستقلال الذاتى. والهويات 
التسلسلية تتعايش يصعوية مع يعضها البعض. 


التفرع الثنائى الزائف 


للتاريخ الأورويى من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر. والحرب صنعت 
الدولة» وهى أيضا التى صنعت الأمم. يقول المؤرخ مايكل هوارد 0تقنناه! اعقطءألا": 
لا يمكن لأمة؛ بالمعنى الحقيقى للكلمة؛ أن تولد بدون حرب ... ولا يمكن لمجتمع واع 


بذاته أن يجعل من نفسه لاعيا جديدا ومستقلا على المسرح العالمى بدون صراع مساح 
أى تهديد بصراع مسلح"0١).‏ والتاس يطورون شعورهم بالهوية القومية أثناء حريهم 
وهم يميزون أنفسهم عن شعب آخر له لغة أى دين أو تاريخ أى موقع مختلف. 

إن الفرنسيين والإنجليز ثم الهوإنديين والإسبان, والسويديين؛ والبروسيين, 
والألمان» والإيطاليين قد بلوروا هوياتهم القومية فى بوتقة الحرب. وحتى يبقى الملوك 
والأمراء على قيد الحياة وينجحوا من القرن السادس عشر حتى الثامن عشرء كان 
عليهم أن يعبئواء بشكل متزايدء الموارد الديموجرافية لأقاليمهم وأن يتشئوا فى النهاية 
جيوشا قومية لتحل محل الجيوش المرتزقة. وفى أثناء تلك العملية دعموا الوعى القومى 
والمواجهة بين أمة وأمة. ويحلول التسعينيات من القرن الثامن عشرء وكما يقول ر.ر. 
بالمر: 'انتهت حروب الملوك؛ وبدأت حروب الشعوب"397), وفى منتصف القرن الثامن 
عشر فقط دخلت كلمات مثل "الأمة" "دونهلا" والوطن "وئوم" قى اللغات الأوروبية. 
وكان ظهور الهوية البريطانية نموذجا نمطيا. فالهوية الإنجليزية تحددت فى الحروب 
ضد الفرنسيين والاسكتلنديين. وظهرت الهوية البريطانية بناء على ذلك باعتبارها 
'"اختراعا من فعل الحرب قبل أى شىء آخر. ومع مرور الزمن» فإن الحرب مع فرنسا 
جعلت البريطانيين, سواء قدموا من ويلز أى اسكتلنده أى إنجلندء يدخلون فى مواجهة 
مع آخر من الواضح أتة ممعاد لهم وشجعهم على أن يحددوا أنفسهم ضده بشكل 
جماعى. لقد حددوا أنفسهم بأتهم بروتستانت يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة 
ضد القوة الكاثوليكية الأكبر فى العاله(39). 

وعادة ما يفترض العلماء وجود نوعين من القومية والهوية القومية, التى يسمونها 
يأسماء متعددة مثل مدنية وإثنية» وسياسية وثقافية؛ ثورية وقبلية» لييرالية ومتكاملة, 
ورشيدة - مشاركة أى عضوية - روحية أى مدنية - إقليمية وإثنية - سلالية: أو مجرد 
وطنية وقومية!؟'). وفى كل زوجين من الصفات تعتبر الصفة الأولى جيدة والصفة 
الثانية سيئة. فالقومية المدنية الطيبة تفترض مجتمعا مفتوحا يقوم: نظريا على الأقل, 
على عقد اجتماعى يستطيع شعب أى عنصر أو إثنية بمقتضاه أن يشارك وأن يصبح 
من المواطتين. وعلى العكس, فإن القومية الإثنية حصرية؛ والعضوية فى الأمة مقصورة 


64 


على أولئك الذين يتقاسمون صفات بدائية أو إثنية أى ثقافية معينة. وفى أوائل القرن 
التاسع عشرء قال العلماء إن القومية والجهود فى المجتمعات الأوروبية لخلق هويات 
قومية ترجع أساسا إلى التنوع المدنى. وقد أكدت الحركات الوطنية المساواة بين 
المواطنين. ويهذا قضت على الامتيازات الطبقية والمتعلقة بالوضع الاجتماعى. وتحدت 
القومية الليبرالية الإميراطوريات الاستبدادية القائمة على قوميات متعددة. ويناء عليه, 
تولد عن الرومانسية وغيرها من الحركات: قومية إثنية غير ليبرالية» تعظم المجتمع 
الإثنى على حساب القردء وقد وصلت إلى ذروة التمجيد فى ألمانيا فى عهد هتلر. 
والتفرع الثنائى بين القومية المدنية والإثنية. مهما كانت اللافتات: هى مسألة 
بسيطة للغاية ولا يمكن أن يصمد. وفى معظم هذه الأوصاف المزدوجة» فإن التصنيف 
الإثنى هى المفتاح لكل أشكال القومية أو الهوية القومية التى ليس من الواضح أنها 
تعاقدية؛ ومدنية وليبرالية. وهى بوجه خاص تمزج بين تصورين مختلفين للهوية 
القومية: الإثنية-العنصرية» من جهة:؛ والثقافة من جهة أخرى. وقد يكون القارىء قد 
لاحظ؛ أو ربما لم يلاحظ؛ أن "الأمة” ليست مدرجة على قائمة المصادر المحتملة الأربعة 
والأربعين للهوية التى سبق ذكرها تحت عنوان "مصادر الهوية". والسبب هى أنه بينما 
كانت الهوية القومية ذات يوم تعتبر فى الغرب أعلى شكل للهوية فإنها أيضا كانت 
هوية مشتقة تستمد شدتها من مصادر أخرى. والهوية القومية غاليا - وليس دائما- 
تتضمن عنصرا إقليميا وقد تتضمن أيضا عناصر إسنادية (العنصر والإثنية)» 
وثقافية (الدين واللغة)؛ وسياسية (الدولة, والإيديولوجية)؛ وكذلك اقتصادية أحيانا 
(الزراعة) أى اجتماعية (الشبكات). 
والموضوع الرئيسى لهذا الكتاب هو المحورية الدائمة للثقافة الأنجلى - 
بروتستانتية بالنسبة للهوية القومية الأمريكية. ومع هذا فإن مصطلح "الثقافة"' له معان 
عديدة. ومن المرجح أنه غالبا ما يستخدم للإشارة إلى النتاج الثقافى لمجتمع ماء 
ويشمل ذلك الثقافة الرفيعة المتمثلة فى الفن؛ والأدب؛ والموسيقىء والثقافة “المتدنية" 
المتمظة فى وسائل الترفيه الشعبية وما يفضله المستهلكون. والثقافة فى هذا الكتاب 
تعنى شيئًا مختلفا. وهى تشير إلى لغة شعب ما؛ ومعتقداته الدينية» وقيمه الاجتماعية 
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والسياسية: وافتراضاته بالنسية لما هو صواب وخطأء ومناسب وغير متاسبء وإلى 
المفسسات الموضوعية والنماذج السلوكية التى تعكس هذه العناصر الذاتية. وإذا 
أخذنا مثالاء سنناقشه فى الفصل الرابع» نجد أنه بوجه عام؛ فإن هناك عددا أكبر من 
الأمريكيين يدخلون فى قوة العملء ويعملون ساعات أطولء ويأخذون أجازات أقصر, 
ويحصلون على أجور أقل عند البطالة والعجزء ومزايا أقل عند التقاعد؛ ويحالون إلى 
التقاعد بعد سن أطول مما يحدث لغيرهم فى مجتمعات مشابهة. ويوجه عام أيضاء 
فإن الأمريكيين يشعرون يفخر أكبر بعملهم؛ ويميلون إلى النظر إلى وقت الفراغ بنظرة 
متضادة؛ وأحيانا بالشعور بالذنب. ويحتقرون أولتك الذين لا يعلمون؛ ويرون فى 
أخلاقية العمل عنصرا رئيسيا فيما يعنيه أن تكون أمريكيا. ولهذا يبدى من المعقول أن 
نخلص إلى أن هذا التأكيد الموضوعى والذاتى على العمل هى أحد الخصائص المتميزة . 
للثقافة الأمريكية؛ مقارنة بخصائص المجتمعات الأخرى. هذا هو المعنى الذى 
استخدمت فيه الثقافة فى هذا الكتاب. 

إن الثنائية المدنية-الإثنية البسيطة تمزج الثقافة والعناصر الإسنادية التى هى 
مختلفة تماما. وفى تطور نظرية هوراس كالن 2هااة»! ١10:26‏ عن الإثنية فى الولايات 
المتحدة, قال إنه مهما تغير المهاجر 'فإنه لا يستطيع أن يغير جده": ومن هنا فإن 
الهويات الإثنية دائمة نسبيا(؟') والتزاوج المختلط يقوض هذه الفكرة؛ ولكن الأهم هو 
التمييز بين الأجداد والثقافة. فالإنسان لا يستطيع أن يغير من أجداده؛ ومن هذا 
المعنى يأتى التراث الإثنى. وبشكل مشابه فإن المرء لا يمكنه أن يغير لون جلده؛ بالرغم 
من أن التصورات عما يعنيه هذا اللون قد تتغير. ومع هذاء فإن الإنسان يمكنه أن يغير 
من ثقافته. والناس يتحولون من ديانة إلى أخرى؛ ويتعلمون لغات جديدة» ويتبنون قيما 
ومعتقدات جديدة:» وينتمون إلى رموز جديدة؛ ويتعايشون مع طرق جديدة للحياة. 
وغاليا ما تختلف ثقافة الجيل الأصغفر عبر كثير من هذه الأيعاد عن ثقافة الجيل 
السابق. وقبل الحرب العالمية الثانية ويعدها حدد الألمان واليايانيون هوياتهم القومية 
فى تعبيرات إسنادية وإثنية بشكل غالب. ومع هذاء فإن هزيمتهم فى تلك الحرب غيرت 
عنصرا رئيسيا لثقافاتهما. فقد تحولت أكير دولتين عسكريتين فى العالم فى الثلاثينيات 
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من القرن العشرين إلى أكبر دولتين مسالمتين. فالهوية الثقافية يمكن استبدالهاء أما 
الهوية الإثنية للأجداد فهى ليست كذلك. ولهذا لابد من التمبيز بوضوح بين الاثنتين. 

وتتباين الأهمية النسبية لعناصر الهوية القومية مع التجارب التاريخية الشعب. 
وفى الغالب فإن مصدر واحد هو الذى يبرز. فالهوية الألمانية تتضمن عناصر لفوية ' 
وغيرها من العناصرء ولكنها تحددت بقانون عام ؟١111‏ إسناديا حسب الاتحدار من 
الأجداد. فالألان هم شعب ينحدر من آباء ألمان. ونتيجة لذلك فإن السلالة المعاصرة 
المنحدرة من المهاجرين الألمان فى القرن الثامن عشر إلى روسيا يعتبرون من الألمان. 
وإذا هاجروا إلى المانياء فإنهم يحصلون بشكل آلى على الجنسية الأمانية بالرغم من 
أن الألمانية التى يتحدثون بهاء إذا تحدثوا بها أصلاء قد لا تكون مفهومة لمعاصريهم, 
وقد تبدى عاداتهم غريبة على الألمان الأصليين. وعلى النقيض من ذلك؛ فإنه قبل 
عام 1995 فإن الجيل الثالث المنحدر من المهاجرين الأتراك إلى المانياء الذين ترعرعوا 
وتعلموا فى المانياء قد عملوا فى المانياء وتحدثوا العامية الألمانية بطلاقة؛ وواجهوا 
عقبات كأداء ليصيحوا مواطنين ألمان. 

وفى الاتحاد السوفيتى السابق ويوغوسلافياء تحددت الهوية القومية سياسيا على 
أيدى المنظرين الإيديولوجيين الشيوعيين والأنظمة الشيوعية. وهذه البلاد ضمت شعويا 
من جنسيات مختتفة, تم تعريفها ثقافيا وحصلوا على الاعتراف الرسمى. ومن جهة 
أخرى» فإن الفرنسيين انقسموا سياسيا إلى نوعين من فرنساء تلك التى تنتمى للحركة 
1611ماع نانا0 10 وتلك التى تنتمى إلى النظام القائم اطهاء :©0:846ساء وهم يختلفون أساسا 
فى هل فرنسا يجب أن تقبل أو ترفض تتائج الثورة الفرنسية. وبدلا من ذلك فإن الهوية 
الفرنسية قد تحددت ثقافيا. وتم تقبل المهاجرين الذين تينوا عادات وطرق الحياة 
الفرنسية, كفرنسيين. وعلى نقيض القانون الألاني, فإن القانون الفرنسى ينص على 
أن أى شخص يود فى فرتسا من .آاء أجانت يصيج مواطنا فرقنيا بشكل الى :ومع 
هذا فإنه بحلول عام 11917, أصبح الفرنسيون يهتمون بما إذا كان أطفال المهاجرين 
المسلمين من شمال إفريقيا قد استوعبتهم الثقافة الفرنسية, وغيروا القانون بحيث 
يتختزظى اطفال المهاخرين اللواودين قن رتنا طلا الحضول غلن |الجقسة قزل 
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بلوغهم سن الثامنة عشر. وقد تم التخفيف من هذا القيد عام بعد ذلك للسماح 
بالأطفال المولودين فى فرنسا من آباء أجانب بأن يصيحوا مواطنين فرنسيين بشكل 
آلى فى سن الثامنة عشر إذا كانوا قد عاشوا فى فرنسا خمس سنوات من السثوات 
السبع السابقة. 

وقد تتفير السمة البارزة النسبية للمكونات المختلقة للهوية القومية. ففى أواخر 
القرن العشرين رفض كل من الألمان والفرنسيين يوجه عام المكونات الاستبدادية التى 
كانت جزءا من تاريخهم والتى جعلت من الديموقراطية جزءا من مفهومهم عن أنقسهم. 
وفى فرنساء انتصرت الثورة» وفى ألمانيا قضى على النازية. ومع نهاية الحرب الباردة, 
أصبح الروس منقسمين بالنسبة لهويتهم؛ ومع أقلية فقط مستمرة فى احتضان 
الإيديولوجية الشيوعية» فالبعض يريدون هوية أوروبية» وآخرون يفضلون تعريف ثقافى 
يتضمن عناصر من الآرثوذكسية والقومية السلافية؛ وهناك مجموعة ثالثة تعطى أولوية 
لمفهوم إقليمى لروسيا باعتبارها أساسا مجتمعا أوروييا-آسيويا. وهكذا فإن ألمانيا 
وفرنسا والاتحاد السوفيتى/روسيا أكدت تاريخيا العناصر المختلفة فى هويتهم 
القومية؛ والسمة البارزة النسبية لبعض المكونات التى تحولت مع الزمن. والشىء نفسه 
صحيح بالنسبة لدول أخرىء ومنها أمريكا. 
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القسم الثانى 


الهوية الأمريكية 


الفصل الثالث 


الهوية الأمريكية 


التغيير والاستمرارية والحقائق الجزئية 

غالبا ما تكون الحقائق الجزئية أى نصف الحقائق أكثر خبثا من التزييفات 
الكاملة. فمثل هذه التزييفات يكن فضحها بسهولة إظهارها على حقيقتها بذكر 
الاعتراضات على دعواها. ومن جهة أخرى فإن الحقيقة الجزئية تبدى مقنعة, لأن بعض 
الأدلة تدعمهاء ومن ثم فمن السهل الافتراض بأنها تمثل الحقيقة كاملة. ويتضمن 
التفكير فى الهوية الأمريكية القبول العريض لافتراضين يمثلان الحقيقة الجزئية. ومع 
هذا فغالبا ما يتم قبولها كحقيقة كاملة. هذه هى الادعاءات؛ أولا بأن أمريكا هى أمة 
من المهاجرينء وثانيا أن الهوية الأمريكية تحدد فقط بمجموعة من المبادىء السياسية, 
تتمثل فى العقيدة الأمريكية 6680 تقه86:1 16. هذان المفهومان لأمريكا غاليا ما 
يرتبطان معا. ويقال إن العقيدة المشتركة توحد الإثنيات المتعددة التى تفرزها الهجرة. 
وهى حسب ما يقول جانر ميردال : (08ثلاالا ؛0036ا6" بمثابة الإسمنت فى هيكل هذه 
الآمة العظيمة شديدة الاختلاف: ويقول ستانلى هوفمان ه0808 لإهامد:5 أيضا إن 
الهوية الأمريكية هى النتاج الفريد "لسمة مادية" وتنوعها الإثنى اللذين نتجا عن 
الهجرة؛ وسمة إيديولوجية" متمثلة فى عقيدتها الديموقراطية الليبرالية('). 

وثمة جزء كبير من الحقيقة فى هذه الدعاوى. فالهجرة والعقيدة عنصران 
رئيسيان فى الهوية الأمريكية. وهما ليسا هويات خاطئة: ولكن هويات جزئية. فلا 
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أحدهما أى كلاهما يمثلان الحقيقة الكاملة فيما يخص أمريكا. وهما لا ينمان عن كل 
ما يتعلق بالمجتمع الذى اجتذب المهاجرين أو الثقافة الى أنتجت العقيدة. 

فأمريكا هى مجتمع مؤسسى أقامه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
المستوطنون الذين وفدوا جميعا تقريبا من الجزر اليريطانية. وقدمت قيمهم 
ومؤسساتهم وثقافتهم الأساس وشكلت التطور الذى شهدته أمريكا فى القرون التالية. 
وقد عرقوا أمريكا فى بادىء الأمر على أساس مكونات أربعة» هى العنصر والإثنية 
والثقافة والدين» وهى أهمها. ثم كان عليهم فى القرن الثامن عشر أن يعرقوا أمريكا 
إيديولوجيا لييرروا استقلالهم عن أبناء وطنهم. وقد استمرت هذه المكونات الأريعة 
جزءا من من الهوية الأمريكية خلال معظم القرن التاسع عشر. وفى السنوات الأخيرة 
من هذا القرن توسع مكون الإثنية ليشمل الألمان والأيرلنديين والإسكندنافيين. وفى 
الحرب العالمية الثانية واستيعاب المجتمع الأمريكى لأعداد كبيرة من المهاجرين من 
جنوب أورويا وشرقها وأبنائهم» اختفت الإثنية تقرييا بصفتها مكونا محددا للهوية 
القومية. وبعد إنجازات حركة الحقوق المدنية وقانون الهجرة عام 1970 اختفى مكون 
العنصر. ونتيجة لذلك تعرضت للهجوم الثقافة الإنجليزية البروتستانتية الأساسية التى 
استمرت ثلاثة قرون, مما أثار التوقعات بأن الهوية الأمريكية قد تتساوى فبقط مع 
الالتزام الإيديولوجى بالعقيدة. ويوضح الجدول رقم ١/"‏ بطريقة غاية فى التبسيط 
الأدوار المتغيرة لهذه المكونات الأريعة للهوية الأمريكية. 


الجدول ١/7‏ 
مكونات الهوية الأمريكية 
مكون إثنى مكون عنصرى مكون ثقافى مكون سياسى 


7 1و١‏ نعم نعم نعم لا 


م/ا/ ١‏ -. غ5١1‏ نعم نعم نعم لا 


(قيما عدا .1456-184) 


1130-٠‏ ل لا ل نعم 
139.156 ل ل ل نعم 
لك لا لا 5 


المستوطنون قبل المهاجرين 


لم يحدث فى معظم مراحل التاريخ الأمريكى أن تبنى الأمريكيون آراء فى صالح 
المهاجرين, ولم يرحبوا أن تكون بلادهم "أمة من المهاجرين": إلا أنه بعد حظر الهجرة 
على نطاق واسع في 1494 بيدأت الاتجاهات تتغيز بالتسية للوروت أمريكا فى الهجزة: 
ركان الذى :امي الففيون يشكل كرام ملا اكليره الركنس فرانكين روزفات من قد 
مشهور عندما خاطب منظمة 'بنات الثورة الأمريكية" موءلءعترة عا أه ومعأتطوسةم 
ناه #قائلا: "عليكن أن تتذكرن دائما أننا جميعا أنتن وأنّا بوجه خاص قد 
اتحدرنا من صلب المهاجرين والثوريين.' وقد اقتبس الرئيس كنيدى هذه الملاحظة فى 
كتايه "أمة من المهاجرين"' 8515:ونم0ه! 4ه 1138100 8 الذى نشر بعد وفاته.ومنذ ذلك 
الوقت استشهد الباحثون والصحفييون بهذه الجملة بشكل مستمر. وادعى أووسكار 
هاندلن 115ل5قا! :ه05 أكبر المؤرخين الأمريكيين عن الهجرة "أن المهاجرين كانوا 
يمثلون التاريخ الأمريكى' وردد عالم الاجتماع الشهير رويرت بيلاه طقااء8 أرءطمع 


ما قاله روزفلت "بأن الأمريكيينء قيما عدا الهنود الحمر هم من المهاجرين أو من 
سلالة المهاجرين." 

هذه الدعاوى هى حقائق جزئية صحيحة, ولكنها حقائق إجمالية غير صحيحة. 
فلقد كان روزفلت مخطئًا جزئيا عندما أوحى بأن جميع الأمريكيين قد انحدروا من 
"الثوريين", وكان مخطئًا تماما عندما أوحى بأنه هى المستمعات له من بنات الثورة 
الأمريكية (على الأقل حسب اسم منظمتهن) من سلالة "المهاجرين". فلم يكن أجدادهن 
من المهاجرين ولكن من المستوطنين: وأمريكا فى أصولها لم تكن أمة من المهاجرين؛ 
فلقد كانت مجتمعا أى مجتمعات من المستوطنين الذين وفدوا إلى العالم الجديد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وشكلت أصولهم,ء باعتبارهم تجمعا من المستوطنين 
الإنجليز البروتستانت الثقافة والمؤوسسات والتطور التاريخى والهوية» بعمق وبشكل 
دائم أكثر من أى شىء آخر, 

إن المستوطنين والمهاجرين يختلفون بشكل جوهرى. فالمستوطنون لهم مجتمع 
قائم, وعادة ما يكون على شكل جماعة؛ حتى يمكن خلق جالية جديدة؛ مثل مدينة تقام 
على سهل فى إقليم جديد وغالبا ما يكون بعيدا. وهم متشريون بأهداف جماعية. 
ويشتركون صراحة أو ضمنط فى عهد أو ميثاق يحدد أساس المجتمع الذى أقاموه 
وعلاقتهم الجماعية بوطنهم الأم. والمهاجرون: على العكسء لا يخلقون مجتمعا جديدا. 
فهم ينتقلون من مجتمع إلى مجتمع مختلف. والهجرة دائما ما تكون عملية شخصية, 
تتضمن أفرادا وعائلاتء يحددون فرادى علاقتهم ببلادهم الأصلية والجديدة. وقد وفد 
المستوطنون فى القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر إلى أمريكاء لأنها كانت أشبه 
بلوح اردواز قارغ 858 اناطةة. ويغض النظر عن قبائل الهنود الحمر الذين كان يمكن 
قتلهم أى إيعادهم غرياء فلم يكن هناك مجتمع؛ وقد جاءعا لخلق مجتمعات تجسم وتعزز 
الثقافة والقيم التى أحضروها معهم من بلادهم الأصلية. وقد جاء المهاجرون بعد ذلك 
لأنهم أرادوا أن يكونوا جزءا من المجتمع الذى أقامه الممستوطنون. وعلى عكس 
المستوطنين؛ فقد شعروا "بصدمة ثقافية" عندما حاولوا هم وأبناؤهم استيعاب ثقافة 
كانت دائما متناقضة مع الثقافة التى حملوها معهم(). وقبل أن يستطيع المهاجرون 
:أوصول إلى أمريكاء كان على المستوطتين أن يؤسسوا أمريكا. 
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ويشير الأمريكيون عادة إلى أولتك الذين أتوا بالاستقلال ووضعوا القانون فى 
السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر (1070 - .17/8) باعتبارهم الآباء 
المؤفسسين. ومع هذاء فإنه قبل أن يمكن ظهور الآباء المؤفسسين؛ كان هناك المستوطنون 
المؤفسسون. وأمريكا لم تبدأً عام هلا/ا١‏ أى 6لا/ا١‏ أى ١01‏ لقد بدأت مع أوائل 
مستعمرات المستوطنين فى /1701 ى 1170 و1770 ومهما حدث فى السبعينيات 
والثمانينيات مسن القرن الثامن عشر فقد كان أصله عبر قرن ونصف متداخل 
من الزمن. 

وقد تعرف أولتك الذين قادوا إلى أمريكا الاستقلال إلى الفرق بين المستوطنين 
والمهاجرين. وقبل الثورة؛ لاحظ جون هايام 315وأل! ذال أن المستعمرين الإنجليز 
والهولنديين "كانوا يعتبرون أنفسهم مؤسسين؛ أى مستوطنين» أى مخططين - وهم 
السكان الذين أقاموا مجتمعات هذه المستعمرات - وليسوا مهاجرين - وكان لهم 
نظامهم؛ ولغتهم؛ ونموذج عملهم واستيطانهم, وكثير من العادات الذهنية التى يجب 
على المهاجرين أن يتكيفوا معها". ولقد دخل مصطلح "مهاجر" إلى اللفة الإنجليزية فى 
أمريكا فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر ليميز بين الذين وصلوا حديثا وبين 
المستوطنين المؤوسسين. 

وكان جوهر ثقافة أمريكا عندئذء ومازال من أساسه متمثلا فى ثقافة المستوطنين 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الذين أسسوا المجتمع الأمريكى. ويمكن تعريف 
العناصر الأساسية لهذه الثقافة بالعديد من الطرقء ولكنها تشمل الديانة المسيحية 
والقيم البروتستانتية والأخلاقية وأخلاقية العمل واللغة الإنجليزية والتقاليد البريطانية 
فى القانون والعدالة وحدود سلطة الحكومة وتراث الفن الأورويى والفلسفة والموسيقى. 
ومن هذه الثقافة وضع المستوطنون فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المذهب 
الأمريكى بما يحتويه من مبادىء الحرية والمساواة والفردية والحكومة الممثلة والملكية 
الخاصة. وقد تم استيعاب الأجيال التالية فى ثقافة المستوطنين المؤسسين وأسهموا 
فيها وعدلوها. ولكنهم لم يفيروها بشكل جذرى. والسبب قى هذاء أنه حتى القرن 
العشرين غلى الأقل: كانت الثأقافة الإنجليزية البروئستاتتية والحريات السياسنية 
والفرص الاقتصادية التى نتجت عنها هى التى جذيتهم إلى أمريكا. 
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وأمريكاء فى أصلها وفى جوهرها المستمرء هى مجتمع استعمارى:؛ بالمعنى 
الدقيق والأصلى لكلمة "مستعمرة" إ#هادء: أى الاستيطان الذى قام به أناس تركوا 
وطنهم الأم وسافروا إلى مكان غريب لإقامة مجتمع جديد على أرض عشبية بعيدة. 
والمستعمرة بهذا المعنى الأصلى الدقيق: تختلف عن المستعمرة بمعناها الذى أضفى 
عليها فيما بعدء أى الإقليم والسكان الأصليين الذين تحكمهم حكومة شعب آخر. 
والنظائر التاريخية لمستعمرات المستوطنين الإنجليز والفرنسيين والهولنديين والأمريكيين 
الشماليين فى القرن السابع عشر هى مستعمرات الأثينيين (من أثينا) والكورينثيين 
(من كورنثوس باليونان) » وغيرها من المستعمرات قى صقلية التى أسست فى القرنين 
الثامن والسابع قبل الميلاد. وعمليات الاستيطان ونماذج تنمية المستعمرات الأولى 
تناظر المستعمرات الثانية التى ظهرت قبلها منذ ألفين من الستين!"). 

والمستوطنون الذين يؤسسون مستعمرة يتركون أثرا حاسما ودائما على ثقافة 
هذا المجتمع ومؤسساته. وهمء كما يقول جون بورتر :50116 اهل؛ “جماعة الميثاق" 
الذين "باعتبارهم المالك الفعلى» هم أصحاب الكلمة الأخيرة" فيما يتعلق بالتنمية التالية 
لهذا المجتمع. وقد أطلق العالم الجغرافى الثقافى ويلبر زلينسكى /واءهذاع2 عناطااللا 
على هذه الظاهرة مصطلح "مذهب الاستيطان الأول الفعال" وفى الأقاليم الجديدة» فإن 
"الخصائص المحددة للمجموعة الأولى القادرة على إقامة مجتمع قابل الحياة والبقاء 
معتمدا على ذاته هى على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للجغرافيا الاجتماعية والثقافية 
للمنطقة فيما بعد. يصرف النظر عن مدى صفر مجموعة من المستوطنين .. وطبقا 
للانطباع الآخيرء فإن الأنشطة ليضع مئات قليلة؛ أى حتى مجموعة أصغرء فإن 
المستعمرين الأوائل لهم أهمية للجغرافيا الثقافية للمكان أكبر من إسهامات عشرات 
الآلاف من المهاجرين الجدد لأجيال قليلة فيما بعد"9). 

إن المستوطنين الأوائل يأتون معهم بثقافتهم الخاصة ومؤسساتهم وهذه تبقى إلى 
الأبد فى الإقليم الجديد, بينما يحدث تغيير فى الوطن الأصلى. وقد ذكر رونالد سايم 
6 0310ه8 ملاحظة عن المستعمرات الرومانية الأولى فى إسبانيا فقال "إنها ظاهرة 
يمكن ملاحظتها فى عصور أخرىء وهى أن المستعمرين يحتفظون بأساليب الحياة 
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أى طريقة الكلام التى لم تعد تمارس فى الوطن الأصلى؛ والحقيقة أن اللفة الإسيانية 
ترجع إلى شكل من اللغة اللاتينية التى لم تعد تستخدم.: أكثر مما حدث مع اللغة 
الفرنسية. ويبدى أن الرومان الإسبان يتباهون ويستغلون ولاءهم للتقاليد الرومانية 
القديمة. ومن جهة أخرىء فإن نجاحهم الباهر يثبت أنهم متحمسون وطموحون 
ومبتكرون". وقد أوحى كوبيك 060©6© بتعليق مشابه لتوكوفيل غااأناهناوعه7 
عتندما قال: 

"إن فيل لاريفة الحقم طلى ملام حكوينة ها عونا يشال كن شك رقا 
فهناك تتضخم سماتها وتصبح أكثر بروزا . وعندما أريد أن أدرس مزايا إدارة لويس 
الرابع عشر وأخطاءهاء قلابد أن أذهب إلى كنداء ذلك أن عيوبها تظهر هناك كما لو 
كنت تنظر إليها من خلال ميكروسكوب ... وفى كل مكان كان استقبالنا .. مثل أبناء 
فرنسا القديمة, كما يقولون هنا. وفى رأيى أن هذا التشبيه قد تم اختياره بشكل 
سيىء. ففرنسا القديمة موجودة فى كنداء والجديد هو فينا نحن"7). 

وفى أمريكاء فإن المستوطنين البريطاتيين فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
كما يقول ديفيد هاكيت فيشر :©لاءؤأت أ6ا12! 0831/10 فى دراسته المهمة يتقسمون إلى 
أربع جماعات بالنسبة لأماكنهم الأصلية فى إنجاتراء ووضعهم الاجتماعى الاقتصادى 
زانتما اتيم النيقية انيه ومن اسنتلطا نهم ومع هذا عينم تقربيال كاذو يتعيثون 
اللغة الإنجليزية» وكانوا بروتستانت؛ ويأخذون بالتقاليد القانونية البريطانية؛ ويقدرون 
الحريات البريطانية. هذه الثقافة المشتركة وهياكلها الفرعية الأريعة المميزة دامثت فى 
أمريكا. ولاحظ فيشر "أنه من الناحية الثقافية, فإن معظم الأمريكيين هم بذور الييون 
0ه 3'5وأطاة (أى من أهل بريطانيا)ء ولا يهم من هم أجدادهم ... إن تراث طرق 
الحياة والسلوك البريطانية الأربع فى أمريكا فى بداية نشأتها تبقى أقوى المحددات 
لمجتمع تطوعى فى الولايات المتحدة اليوم". ويوافق على ذلك روجرز هوإنجزورث :ه#وه8 
4م005 1لاه! يقوله: "إن أهم حقيقة يجب أن نتذكرها عند دراسة التغيير السياسى 
فى أمريكا هو أن الولايات المتحدة هى نتاج لمجتمع المستوطتين". وأن أسلوب حياة 
المستوطنين الإتجليق الأؤائل "قن تطون إلى :مجتمع كامل" ىأنه "اذى إلى ظهوئ الثقافة 
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السياسية الغالبة؛ والمؤسسات السياسية: واللغة؛ ونموذج العمل والاستيطان؛ وكثير 
من العادات الذهنية التى كان على المهاجرين بعد ذلك أن يتكيفوا وفقا لها" 

لم يكن المستوطنون الأمريكيون الأوائل» مثل أى مستوطنين آخرين فى أى مكان 
آخرء ممثلين لسكان الوطن الأصلى, باستخدام مصطلع لويس هرتز 12,ه!! دأناهاعن 
هؤلاء السكان. إنهم يتركون وطنهم الأصلى وينتقلون إلى مكان آخر ليقيموا مجتمعا 
جديدء لأنهم يعانون من الاضطهاد فى بلادهم و/ أو يرون أن هناك فرصا لهم فى 
الأرض الجديدة. وكل جماعة من المستوطنين الأوروبيين من أمريكا الشمالية والجنوبية 
وجتوب إفريقيا وجتوب المميط الهادى أتت معها بأقكار وإيديواوجيات طبقتها 
الاجتماعية واشتراكية طبقتها العاملة. ومع هذا فإنه فى المكان الجديد؛ كانت 
إيديولوجية الطبقة الأوروبية ليس لديها العداء الطبقى؛ فاندمجت فى قومية المجتمع 
الجديد. ولم يكن لدى مجتمعات المستوطنات باعتبارها شذرات من المجتمع الأصلى 
الأكثر تعقيداء ديناميكيات التفيير لذلك المجتمع ومن ثم احتفظت بمؤسسات مجتمعها . 
الأصلى وثقافته وطبقوها على مجتمعهم الجديد(!), 

وكانت لدى مجتمعات المستوطنين أيضاء باعتبارها مجتمعات تأسيسية بداية 
واضحة فى وقت ومكان محددين. وهكذا شعر المؤوسسون بالحاجة إلى تعريف 
مؤسساتهم بمواثيق وعهود ودساتير ووضع خطط للتنمية. ولم تظهر أول نصوص 
للقانون الإغريقى فى بلاد اليونان ولكن فى المستعمرات اليونذانية فى صقلية فى القرن 
السابع قيل الميلاد. كما أن أول قوانين منظمة فى العالم الناطق بالإنجليزية وضعت فى 
فيرجينيا 1هآوءآلا (عام )15.١‏ وفى برمود| 560008 (التى ضمت إلى الميثاق الثالث 
لشركة فرجينيا عام 1117)» وفى بلايموث اناه»«يرام (فى عام 1777) وفى خليج 
مأسوشيسيت 5 (هعام .)١148‏ وكان "أول دستور مكتوب للديموقراطية 
الحديثة" هو الأوامر الرئيسية لكونيكتيكيت أناءناعع مهن أه عرول0 اقخمعءمدلودء: 
التى تبناها مواطنى هارتفورد 1544:ا! والمدن المجاورة عام 0(171/4'). وتميل 
مجتمعات المستوطنين إلى أن تكون مجتمعات مخططة بشكل واضع؛ ولكن خططهم 
هى التى تدمج التجرية وتعمل على استمرارها وكذلك القيم, والأهداف التى كانت 
للمؤسسين وقت استيطانهم. 
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او التهلية الف اح كيومهنا [الستقرطقون التويطا تيون رقلة دن الانوومقان 
الكتعالييق الأخرين في خاق محمتم ماك :فى الغالم الحدين قد تكزرت يعد بهائدين 
وكوسر ونه عندها ايكون الأمركيوة غريا وإقاسد) حسحوطناك جديةة عل الخدون. 
فالاستيطان كان أمرا جوهرياء ليس فى إنشاء أمريكا فحسبء ولكن أيضا فى تطورها 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. ويقول فريدريك جاكسون تيرشر هملعل عاء مهلم 
:6ن عام ؟184: "إن التاريخ الأمريكى كان بدرجة كبيرة تاريخ استعمان الغفرب 
الكبير". وقد سجل نهاية هذه العملية باققباسه الشهير من إحصاء :14٠‏ "فحتى .184 
- بما فيها هذه السنة - كان للبلاد حدود للاستيطان» ولكن فى الوقت الحالى انقسمت 
المنطقة غير المستوطنة إلى هيئات معزولة من الاستيطان: حتى إنه لا يمكن القول يأن 
هتاك خط حدود": وقد كانت الهَدون الامريكية: مثلها مثل الحرود الأخرئ فى كنذا او 
أستراليا أو رووسيا ينقصها وجود حكومى ذو مغزى. وكان يقطنها فى مرحلتها الأولى 
أفراد صيادون وصيادون بالفخاخ ومنقبون ومغامرون وتجارء ثم أعقبهم المستوطنون 
الذين أقاموا جاليات على طول المجارى المائية ثم بعد ذلك على طول السكك الحديدية 
المتوقعة. وكان سكان الحدود الأمريكية يضمون مزيجا من المستوطنين والمهاجرين. أما 
الجاليات من المستوطنين من الأجزاء الشرقية للبلاد فقد اتجهوا غربا ليؤسسوا 
مجتمفات جديدة: ؤاتجة المهاخرون من أمريكا وأوريا غزيا [آيضا ولكن كاقراد وعائلات 
للمشاركة فى عملية الاستيطان. 

وفى عام ١6١‏ وصل عدد إجمالى سكان الولايات المتحدة. فيما عدا الهنود 
اتح إلى 1585 منهم .مه من الس ولم يكن الأخرون منظروة الهم باعتبارزهم 
جذنا من لمحي الأنريكى وقاق البتان البيضش يلون من الناحية الائددة 4 فى 
الماثة:من الإتعليدق 4ف اللاثة من اليسريطانيين (ونسعظم اليساقن من الأنان 
واليولضيق) ركان ةف الماثة من التروتستانت. وإذ1 استعدنا السودفإن أمننها 
كانت اتدل محقيد ا تفاضا اليحقه كين بالقمية الحكين و الأفبل القودن: لديا 
وقد لاحظ جون جاى لاقل اول فى صحيفة "الفدرالى 54/ة:ه0ه 106 أن "العناية 
الإلهية كانت سعيدة وهى تمنح هذه البلاد المترابطة لشعب موحدء شعب انحدر من 
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صلب الأجداد نفسهم؛ ويتحدث اللغة نفسهاء ويدين بالديانة نفسهاء ويتمسك بمبادئ 
الحكم نفسهاء ويتشابه فى سلوكه وعاداته. وهو بمشاوراته» وأسلحته؛ وجهوده 
المشتركة يحارب جنبا إلى جنب فى حرب طويلة ودموية» ويتمتع بحرية واستقلال تم 
تأسيسهما بنبل". 

وبين عامى 185١‏ ى 2٠٠٠١‏ وفد 11 مليون مهاجر تقريبا إلى أمريكاء جعلوا من 
شعبها شعبا متجانسا بدرجة مرتفعة بالنسبة للأجداد, والإثنية والديانة("'). ومع هذاء 
فإن الانطباع الديموجرافى للمهاجرينء يزيد هامشيا عما كان عليه المستوطنون والعبيد 
فى القرنين السايع عشر والثامن عشر. وقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر انفجارا 
سكانيا أمريكياء ريما كان فريدا من نوعه فى التاريخ؛ مع معدلات مواليد عالية بشكل 
غير عادى» وهى حاليا يمثل نسبة كبيرة جدا من الأطفال فى الولايات الشمالية الذين 
بلفوا سن الرشد. وقدر معدل المواليد الخام فى أمريكا عام 176١‏ يما نسبته 00 فى 
المائة من السكان مقارنة بمعدل يبلغ حوالى 5؟ فى الألف فى الدول الأوروبية. وكانت 
النساء الأمريكيات يتزوجن وهن فى سن أقل أريع أى خمس سنئوات عن النساء 
الأوروبيات. ووصل معدل الخصوية الإجمالى فى أمريكا إلى ٠,1‏ طفل لكل امرأة عام 
وء ,لا عام 1٠١‏ وهو أعلى بكثير من المعدل الضرورى للمحافظة على استقرار 
السكان وهو .)*3”,١‏ واستمرت الخصوبة أعلى من ١,٠‏ حتى الأربعينييات من القرن 
التاسع عشر ثم انخفضت تدريجيا إلى حوالى ,١‏ ؟ فى بداية فترة الكساد الكبير. 
وبوجه عام زاد سكان أمريكا بمقدار 0 فى المائة بين عامى ,١,/6٠‏ و١٠.218‏ و75 فى 
المائة بين عامى ١18.١‏ ى 853:18٠١‏ فى المائة بين عامى ١8.٠١‏ ى 187١‏ وخلال 
هذه السنوات: أدت حروب نابليون إلى انخفاض الهجرة إلى حدها الأدنى. وكانت 


(*) قيما يلى بعض الأمثلة : تزوج إلبنزرهنتنجتون 011090107لال! /1660626عا من إليزابيث سترونج 
51019 «اأعطقعأعاعام 1, وأنجبا عشرة أطفال؛: أنجب تسعة منهم أطفالاء فوصل العدد الإجمالى 
إلى 4لا من أحفاد إلينزر وإليزابيث, من الجيل نفسه؛ وأنجب هارى هنتنجتون ستة أطفال من زوجتين 
بينما أنجب شقيقه جيمس ١7‏ طفلا من زوجة واحدة! (النشرة الصحفية لجمعية أسرة هنتنجتون: مايى 
5 , ص 0 ) - المؤلف 
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أرق مانن لجان فى مده لسكا نتم إلى أسياب طصوة آنا مناه اعد 
أعضاء مجلس الشيوخ "جدول الضرب الأمريكى"(''). وفى تحليل دقيق؛ وصل عالم 
الإحصاء السكانى كاميل جيبسون 66559 ااعطم8:0© إلى نتيجة مفادها أنه فى عام 
كان 44 فى المائة من السكان الأمريكيين ينتسبون إلى السكان المستوطنين 
والسود فى ١7/6٠‏ وى ١ه‏ فى المائة إلى الهجرة التى أعقيت هذا التاريخ. ولى كانت 
الهجرة قد توقفت بعد 2174٠0‏ لبلغ السكان الأمريكيون عام 116٠‏ حوالى ”17 مليون 
بدلا من 549 مليون9'). وياختصارء فإنه فى نهاية القرن العشرين بلغ سكان أمريكا 
حوالى نصف ما أنجيه المستوطنون الأوائل والعبيد ونصف المهاجرين الذين انضموا 
إلى المجتمع الذى أقامه المبنتوطنون: 1 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المهاجرين والمنحدرين من المستوطنين والمهاجرين والعبيد 
ويعض الأمريكيين المعاصرين هم منحدرون من الشعب الذى انتصر عليه الأمريكيون. 
ومن شؤلاء الهنود الحمرء وسكان بورتوريكو وهاواى الأصليين» وأولتك المنحدرون من 
أجداد مكسيكيين فى منتصف القرن التاسع عشر. وينعكس الطابع المميز للهنود 
وأهالى بورتوريكى كما فى الجمهورية الأمريكية على التدابير التى تم التفاوض بشأنها 
معهم والخاصة بالمناطق المحجوزة للسكان الأصليين والحكم القبلى من جهة؛ ووضع 
الكومنولث؛ من جهة أخرى. إن المقيمين فى بورتوريكى هم مواطنون أمريكيون؛ ولكنهم 
لا يدفعون ضرائب فيدرالية» وهم لا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات القومية؛ وهم 
يتعاملون فى شئونهم باللغة الإسبانية؛ ولا يستخدمون اللغة الإنجليزية. 

وكانت الهجرة سمة متقطعة على نطاق واسع للحياة الأمريكية. ولم تصبح 
الهجرة ذات مغزى بشكل مطلق ونسبى حتى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وقد 
تقلصت فى الخمسينيات من القرن التاسع عشرء ثم زادت يشكل كبير فى الثمائينيات 
من القرن نفسه. ثم انخفضت فى التسعينيات, ثم ارتفعت بشدة بعد الموافقة على 
قانون الهجرة لعام 4؟15١:‏ واستمرت منخفضة حتى أدى قانون الهجرة لعام 1516 
إلى إحداث موجة جديدة واسعة النطاق. وعلى مر السنين» لعب المهاجرون دورا 
مركزياء وى عقن التواحى كان نورهه أكثر من ستناستن :فى التننة الأمزيكية إلا أنه 
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فيما بين عامى 18٠٠6‏ و 3٠٠١‏ كان الذين ولدوا فى الخارج يتراوح عددهم إلى.أكثر 
من ٠١‏ فى المائة من السكان الأمريكيين. لهذا فإن وصف أمريكا بأتها "أمة من 
المهاجرين" هى استخدام حقيقة جزئية للتعبير عن بهتان مضللء وفيه إنكار لحقيقة 
أساسية لبداية أمريكا باعتبارها مجتمع من المستوطنين. 


أكثر من العقيدة 


غالبا ما يقال إن الأمريكيين هم شعب يتصدد ويكحد بالتؤائمه بالمبادئ السياسية 
للحرية والمساواة والديموقراطيةء والفردية وحقوق الإنسان: وحكم القانون, والملكية 
الخاصة كما هى مجسمة فى العقيدة الأمريكية 01680 (ئهه816:1 106. وقد أشار 
المراقبون الأجانب من كريفكوير “ناءهمء18106© إلى توكيفيل 88!األاعناوء10 ويرايس 
وهل:8: وميردال ١03علالة»‏ حتى وقتنا الحالى إلى هذه الخاصية المميزة لأمريكا كأمة. 
ويوهجه عام يوافق الباحثون الأمريكيون على ذلك. وقد قدم ريتشارد هوفستادر 
1510166 163:0 أبرع تشكيل عندما قال: "لقد كان قدرنا كآمة ألا تكون لنا 
إيديولوجيات ولكن أن نكون أمة واحدة". ومع هذا فإن التشكيل الأكثر ملاعمة والذى 
يمكن أن نقتيسه هناء قد جاء من باحث مختلفء إذ يقول "إننا نرى أن هذه الحقائق 
اقشاع إلى توهنيع” كما نجاف إعلان الاسنتقلالن. من الذين بخملوج هذ الحقائق؟ 
إن الأمريكيين هم الذين يحملون هذه الحقائق. ومن هم الأمريكيون؟ إتهم البشر الذين 
يتسسكرن بيده الحقائق:: “#الهوية القومية والميدا السناسى امران ل يمكن: لقتل 
ينهدا + "إن الأفكان السجاسبية الفقيدة الأشريكية كانت ونا تزال أسباس البونة 
القومنةة :ومع هذا فالحفيقة هن أنها كانت مكونا عن بين عدة مكوجات من .هذه الهوية, 
وحتى منتصف القرن الثامن عشر كان الأمريكيون يعرفون أتفسهم على أساس 
العنصر والإثتية والثقافة» ويوجه خاص الدين. وقد بدأ مكون العقيدة للهوية الأمريكية 
يكليتى مع فبهون الطلافات مع بريطاتينا على سسداكل الحنما يق والخسو افيه ولام 
المسكرع وعد سلطة الموتا على السك عجرا وغوت لسستؤا عا ميهول يذه 
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المسائل الاعتقاد يأن الاستقلال هو على الأرجح الحل الوحيد لمشكلات المستعمرات. 
ومع هذاء فإن الاستقلال لا يمكن تبريره على أساس أن معظم حركات الاستقلال 
التالية يمكن أن تستخدم شرعية قيام شعب ما بحكم شعب آخر. وبالنسية للعنصر 
والإثنية والثقافة واللفة, فقد كان الأمريكيون والبريطانيون شعبا واحدا. ومن ثم فإن 
الاستقلال الأمريكى تطلب مبررا مختلفاء و جاذبية للأفكار السياسية. وقد اتخذ ذلك 
شكلين: فقد جادل الأمريكيون فى بادئ الأمر بأن الحكومة البريطانية هى نفسها قد 
انحرفت عن المفاهيم الإنجليزية للحرية؛ والقانون: والحكم بالتراضى. وكان الأمريكيون 
يدافعون عن هذه القيم الإنجليزية التقليدية ضد جهود الحكومة البريطانية لتخرييها. 
قال بنجامين فرانكلين: “كانت مقاومة لصالح دستور بريطاني؛ يمكن لكل إنجليزى أن 
يشارك فيها ... مقاومة لصالح حريات إنجلترا"9'). ومع ازدياد مجادلات الأمريكيين 
مع البريطانيين» بدأ الأمريكيون أيضا يستدعون حقائق عالمية وتنويرية لا تحتاج 
لإيضاح عن الحرية» والمساواة؛ والحقوق الفردية. وأدى استخدام المصدرين معا إلى 
التوصل إلى تعريف عقائدى للهوية الأمريكية تجسد بشكل ملحوظ فى إعلان 
الاستقلال؛ ولكن تم التعبير عنه أيضا فى عدد كبير من الوثائق والمواعظ الدينية 
والنشرات والكتابات والخطب فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر. 


إن ربط أمريكا بأيديواوجية العقيدة قد مكن الأمريكيين من أن يدعوا أن لهم هوية 
قومية “مدنية" أمام الهويات الإثنية والثقافية-الإثنية للدول الأخرى. ويقال إن أمريكا 
هى الأكثر تحررا والأكثر نظاما وتحضرا من المجتمعات التى تعرف بأنها قبلية. 
فالتعريف العقائدى يسمع للأمريكيين بأن يتمسكوا بأن بلادهم هى بلد "استثنائية" 
لأنها على عكس غيرها من الأمم يتم تعريف هويتها بالمبدأ وليس بالإسناد» وفى الوقت 
نفسه؛ يمكنها أن تدعى بأتها أمة "عالمية, لأن مبادئها تنطيق على جميع المجتمعات الإنسانية. 
والعقيدة الأمريكية تجعل من الممكن التحدث عن "المذهب الأمريكى” 570أ81061630 
كأيديولوجية سياسية أى مجموعة من المعتقدات» أشبه بالاشتراكية أى الشيوعية, 
ويطريقة لا يمكن بها التحدث عن المذهب الفرنسي «نؤاتاء5780 أى المذهب البريطاني 
111 أو المذهب الألمانى 35م . كما أنها تضفى على المذهب الأمريكى, 
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كن ! يننا اعون يرجي | لعلف الأكاضى :عطاك الذيق: وتشعل امركا عمف كول ع 
ك. شيسترتون 686546400 .>1 .6 المأثور: "أمة لها روح كنيسة". ومع البدء بطرد 
الموالين (الذين عارضوا الثورة الأمريكية) وسصادرة أملاكهم: فإن الأمريكيين لم 
تترددوا فى امياد راسشيعان والتبيز عدن أولتك الذين يوق انهم لا ينتمن لبنيعان 
الأمريكى نقسة. 

وق تهوة الأمريكنون غلى النظن إلى اغداتهم وامتدقائهم على امنا العقندة. 
وفى عام 1740 واجهت الملكية الجورجية انتفاضة ستيوارت التى قام بها المطالب 
بالعرش والتى لها جذور فى المسائل التقليدية للأسرة: والإثنية» والدين. وبعد ذلك 
بثلاثين عاما أدى التحدى الأمريكى المختلق تماما إلى إدخال الإيديواوجية فى 
السياسة الحديثة. ويقول المؤرخ الألمانى جورجين هايدكينج و5ف1ن1©1! 0وو#دال": فى 
عام 1771 أصبحت الإيديواوجية: وليس الإثنية أى اللفة, أو الدين؛ المحك للهوية 
القومية” ؤكانت الغنورة الأمرركية للغتى الإنطيزي هى اول صنورة لعتق إيَديوا رج 
فى التاريخ الحديث"9') وكانت أمريكا خلال معظم القرن الأول لاستقلالهاء هى البلد 
المكم الذي لتتدكي صديى ب مستكدرة ركنن بحن عسات التترفر كلذ الحيكظ 
وقد تعرف الأمريكيون على أعدائهم على أساس الطفيان والملكية والأرستقراطية وكبت 
الغرية والحقوق الفرنية:وقة آذيى تجوز القال فأته حاول إقامة تظفيان مطلق” ,وفن 
العقود الأزان المتهورية: تادائر| مل كاتة النظم الكوزة الشرشبية والتثابليونينة 
أو الملكية اليريطانية أكبر تهديدا للحرية الأمريكية. وخلال القرن التاسع عشرء اعتمد 
الأمرركيزة يحتانية كيوها الأمريكني اللانينزالجرمين. وشدرهم الجحري | كتوم من 
الحكم الملكى الأجنبى. إن تصوراتهم عن مدى التشابه بين النظم السياسية للدول 
الأجنبية وسياساتهم الأمريكية هى التى شكلت السياسات الأمريكية تجاه هذه الدول 
وهى التى أثرت فى القرارات الخاصة بالحرب والسلام. وكما أظهر جون أوين 0طهل 
#موة هن تطون لمكم البريطافن فى اتهناه اعقو لبجزالية وبر كراطية بجدل من 
الكل بل العلاهاك م وويطافا فى القون القاضسع فشو ونع تزاع الحدود الفزويلن 
فى 1145-1346 فإن كبان الأحريكى كات] ينتفنهنون بالعقليد السياسى 
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البريطانى الأمريكى الشائع الذى يؤكد الصداقة بين البلدين. وفى أزمة كبرى مع 
إسبانيا عام 2145 جادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن الحرب ليست خياراء لأن 
إسبانياء فى ذلك الوقت؛ كانت ملكية وأن تصويرها كأنها تمارس طفيانا بشعا فى 
كويا قد ساعد الأمريكيين على إيجاد مبرر لإعلان الحرب. وفى 189١‏ أدى حادث 
يتضمن هجمات على بحارة أمريكيين فى شيلى إلى التصعيد إلى حافة الحرب» ولكن 
"عددا كبيرا من النخب الأمريكية كانوا يكرهون مقاتلة جمهورية مثل جمهوريتهم". وفى 
النهاية وافقت شيلى على معظم المطالب الأمريكية('). وفى القرن العشرين؛ عرف 
الأمريكيون أنفسهم بأنهم الأبطال العالميين للديموقراطية والحرية ضد العسكرية 
الألمانية واليابانية» والنازية والشيوعية السوفيتية. 

ويهذا كانت العقيدة الأمريكية عنصرا من عناصر الهوية الأمريكية منذ الثورة. 
ولكن كما يقول روجرز سميث 5:18 5:عوه8: فإن القول بأن الهوية الأمريكية يتم 
تعريفها بالعقيدة فقط "هى نصف الحقيقة على أحسن الفروض". فلقد قام الأمريكيون 
فى معظم تاريخهم باستعباد السودء ثم فرض التفرقة العنصرية عليهم: كما قاموا 
بمجازر ضد الهنود (الحمر) وتهميشهم؛ واستعباد الآسيويين وممارسة التمييز ضد 
الكاثوليك: وحظر الهجرة على غير مواطنى أوريا الغريية. وحسب قول مايكل ليند 
14 اءدداء اا فإن الجمهورية الأمريكية كانت فى أوائل عهدها “دولة-أمة: قائمة على 
قومية بروتستانتية إنجليزية أمريكية, وكاتت عنصرية ودينية بقدر ما هى سياسية('"). 
ويهذا كان للهوية الأمريكية مكونات عديدة. ولكن تاريخيا لم تكن الأرض من بين 
هذه المكونات. 


لا ارتباط بالمكان 
عند الشعوب فى جميع أنحاء العالم, غالبا ما ترتبط الهوية القومية بقطعة معينة 
من الأرض. وهى ترتبط بأماكن لها أهمية تاريخية أى ثقافية (مثل جزيرة قرنسا 


وعمم عل هاا 15) ٠‏ وكوبسوفوء والأرض المقدسة), كما ترتبط بمدن مثل (أثينا وروما 
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وموسكو)»؛ ويمواقع معزولة (مثل بريطانيا واليايان)؛ ويأماكن يمكن أن يدعى الشعب 
أنهم سكانها الأصليون (مثل "أبناء الأرض" أو اليومى يوترا قتانامادناط السكان 
الأضلوون لالززيا)؛ أق أراخن يعضون أن أجدادف عاشيزا فيها:طنة :فهر التاريت (مكل 
الماكا وفإسهانيا )دهده الشعوب ينتصون عن أرفن الآباء إل“ الارطان [قالأرظل 
المقمسة (وفقداتها يكرق يمكاية ذهاية الوويتهم كسهي» وبالنسية الشسرائيلين 
والفلسطنيينء كما هى الحال مع الشعوب الأخرى؛ أشار هريرت كيلمان صهدداء»! موطيولا, 
“بأن التهديد للهوية الجماعية ... يرتبط بشكل لا يتجزآ بالصراع على الإقليم والموارد. 
وكل من الشعوب وحركاتهم الشعبية تطالب بالإقليم نفسه "كاساس لدولة مستقلة تعبر 
تعبيرا سياسيا عن هويتها السياسية(:"). 

ويشعر الشعب بالانتماء العميق للمحليات حيث ولدوا وعاشوا حياتهم: التى فى 
تبشييا مع ظاعرة"القضيلة الصدفيرة (القن تتتمى إليها قن المتمع): إتنا تفزة معد 
ذلك هويتهم مع بلادهم ككل. وقد يرى شعب ما أيضا أن محلا معينا هى بمثابة القلب 
التاريخى والثقافى والرمزى للأمة. ويشكل أعرض قد يشعرون بالانتماء إلى 
الخصائص الجغرافية العامة والعمرانية للارض التى يسكنوتها . 

ؤهذة اللظافز الثلاثة الهوية الإقليمية كاتك ضغيفة اق متفتقدة فى أمريها: 
فالامويكيون الأقراد بوجة خام لم يشعرو) بازشتاطات قرية باماكن معيتة: ريمس هذا 
حراكهم المفنزافن الذى كان دائما على أعلى متسحويئ» وهى ظاهرة علق غليهنا 
المراقبون الأجانب والمحليون عبر التاريخ الأمريكى. فقد لاحظ لورد دانمور01050:6نا 
4ه فى السبعينيات من القرن الثامن عشرء أن الأمريكيين “لم يرتبطوا بالمكان: ولكن 
كان التجوال يبدى محفورا فى طبيعتهم". وقال المؤرخ جوردون س. وود 00ه/لا .5 60,000 
"إن الأسريكيين عرفو من أواكل غام :4 بالتفل اربع او كن هرات فى فنكرة 
حياتهم ... ولا توجد ثقافة أخرى اتسمت بمثل هذه التحركات الكثيرة مثل ثقافتنا". 
وفى نهاية القرن العشرين كان 1 فى المائة إلى ١٠‏ فى المائة من الأمريكيين يفيرون 
محال إقامتهم كل عام. ويين مارس ١519‏ ومارس ٠٠٠١‏ قام 55 مليون أمريكى 
بتغيير محال إقامتهم. ويقول فنسنت بينيه 8664 106904لا": إن الأمريكيين يتنقلون 
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دائما"9"). ونتيجة لذلك؛ فإن عددا قليلا من الأمريكيين هم الذين كان لديهم انتماء 
شخصى قوى لأى مكان جغرافى معين". 

كما أن الأمريكيين لم يرتبطوا كشعب بأى موقع قومى معين باعتباره التجسيد 
الركيو لوويتيد: وحن المؤكه أن هناك ناك جميتة لها مكانة عامط فى الاكريات 
التاريخية الأمريكية: تلك المرتبطة بالنصر على الصعويات (مثل صخرة يلايموث 
اع0 (أنام راط أو وادى فورج 50:96 /ا1/3|16): أى بمعارك حرجة (مثل ليكسنجتون 
6 وكونكورد 60260:0 ويورك تاون «/لاه1 0116لا وجيتس بيرج وكناطاولا6©11), 
أى يخطوات كبرى نحو المواطنة (مثل جرس الحرية اله8 نوطنا وقاعة الحرية -508ا 
اانا 6م6506م) » أى السمات المركزية للشخصية القومية (مثل تمثال الحرية 5128 156 
/:ء طن 4ه عنا). وهذه وغيرها لها صدى رنين عند الأمريكيين» ولكن لا يمثل أى واحد 
منها أمرا جوهريا لهويتهم. إن أى واحد منها يمكن أن يختفى ويمكن للأمريكيين أن 
يشعروا بالحزن على فقده ولكن لن يشعروا بآن جتسيتهم قد تهددت. ومن المؤكد أن 
الأمريكيين يمكن أن يضعوا العاصمة واشنطون .2.6 358139108للا فى مركن هويتهم» 
جاذام انياء المت جني اعتز انوا تمي قوتي ذو ايها مقر الحكرية الركرية 
ال لا يظهر كليل من الأقرركنين حماسا كنير] لها 'ومعظم الاتريكيين لا يفكرون فى 
أن أكبر مدينتين عندهم؛ وهما تيويورك (قبل أن تهاجم على الأقل) ولوس أنجلوس» 
يجسدان الروح الأمريكية. 


كما أن الأمريكيين لم يشعروا بالانتماء بالدرجة نفسها التى تشعر بها الشعوب 
الأخرى للإقليم الكلى الذى يقطنونه. ومن المؤكد أنهم احتفلوا بنطاق أرضهم وجمالهاء 
ولكنها فى العاذة كانت ارشنا هن الذائهية النظرية: وقديفتى الأمزيكيون: "يا لجمائه] 
امواتها الريسة "أو" أن الأوشن القن تنك لبها واضهة: و كيده الأزهى كلق لك 
ولى"؛ ولكن ما يحتفلون به هى شىء مجرد وليس شيئًا معينا. وكما توضح هذه الأمثلة, 
فإن الصلة بالأرض يتم التعبير عنها غالبا على أساس الانتماء أو الملكية؛ وليس على 
أساس الهوية. فالأمريكيون كانوا هم المستوطنين والمهاجرين والمتحدرين منهم. وفى 
النهاية فإن كل الأجداد السابقين جاعوا من أماكن أخرىء ومن ثم؛ فإنه بالرغم من 
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وطنيتهم: فإنهم لم يطلقوا على أمريكا "وطن الآباء' أى "وطن الأمهات". وقد أدى تركيز 
الفكرها قلي ادل لمان" مهدا لعنا فى كددس م سن عمو إلى #وايط الكون يعدم 
الارتياح بين بعض الأمريكيين» وكان هناك إيحاء بأن مفهوم "الوطن” هو مفهوم غير 
أمريكى يشكل ما. 

وهذا الاتجاه يعكس المدى الذى وصلوا إليه فى انتمائهم لبلادهم: ليس على 
انتانق المقان. وتفن بالأفكان الب اسية واالؤستمدات: وقن مساح :1865 النحط ؤائر 
أورويى هى أكسندر ميكى ,لاءكا136! :81623206 أن الأمريكى لا يظهر إلا القليل من 
الارتباطات المطية التى تميز الأوروبى: وأحيانا لا يقصح عن هذه الارتباطات على 
الإطلاق. فمشاعره مركزة على مؤسساته أكثر من مجرد تركيزها على بلده. وهى ينظر 
إلى نقسه على أساس أنه جمهورى أكثر منه مواطن لإقليم معين .. ومن ثم فإن كل 
أمريكى؛ فى تقديره لنفسه؛ هى رسول لعقيدة سياسية معينة". وعندما سئل الأمريكيون 
بعد ذلك بمائة عام ما هى سمات أمتهم التى يفتخرون بها أكثر من غيرهاء ذكر خمسة 
فى المائة فقط من الأمريكيين أنها الخصائص المعمارية لبلادهم: مقارنة بعشرة فى 
الماكة من البريطانيين و ١‏ فى المائة من الألمان, و ؟" فى المائة من المكسيكيين؛ وه" 
فى آلحاثة هن الإيُطالمين ومن خنهة اشرئ فنان 36 فى الماكة'سن الأسريكيين تكخروا 
'المؤفسسات الحكومية والسياسية" على أنها تلك التى يفتخرون بها أكثر من غيرهاء 
تفنارنة تفن الماقة'من البرمطاسنب و فى اللاثة مخ المكسكدي: ولاافن الماقة 
من الألمان» و فى المائة من الإيطاليين!'""). ذلك أنه بالنسبة للأمريكيين فإن 
الإيديواوجية تتفوق على الإقليم. 

إن انخفاض السمة البارزة للإقليم القومى كجزء من الهوية القومية للأمريكيين لها 
انتناستانة الاين الأول إن الأرقن كنات متييشطة ورخنيهية ركان سن لمكن 
الحصول عليها بثمن بخس أو مقايل لا شىءء والاستيطان فيها وتنميتها واستقلالها 
ومجرهاء لقو كافك الأرحن مفاسة اعتن بعتن مح العفدالة ال ران الال فين شه 
لا تستحق الاعتزاز به ولا هى محملة بالمعانى المقدسة والمحفوظة فى ذاكرة الشعب. 
ثافياة أن الأرشى: الكنّ كانت تشكل أشريكا فى وقف انا الخدت ععين وغلدل الثارية 
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يمكن أن يضاف إلى حدودها فى أى وقت معين. وكان عدد النجوم على علمها يزداد 
واكنادريج ان #تلوسينا كن جكيه» روفن نواية القرخ لواحت والمشر كان يعم 
الأمريكيين يجادلون بأنه يجب إضافة النجمة الإحدى والخمسين لتمثل يورتوريكو. 


وى النباح تنه كانت الحنوة على هذا ن كتين :8 عاما عتضير | :مركزنا 
فى الهوية الأمريكية؛ ولكن الحدود كانت تتحرك باستمرار. ولم تكن تنتمى باستمرار 
الن:مكازاواعة غيته.:فقد كانك اللحنوه عرجلة حاو من خلالها الحفنحات المطلية 
الأفويكية..وكاتك اسطورة الروك فى الوضى القومى عرز الفدنة الذافةة فلو نكن 
توجد أكثر الأراضى المرغوية والفرص المتاحة حيث يوجد الأمريكيونء ولكن كانت فى 
"الأرض العذراء' فى الغرب. وقد بدأ فريدريك جاكسون تيرثر 8هماءول اهارمعم 
تعمس مله الأول الكامن بالخيون راس خؤامن ووسطن :قن القرن اسان عفن 
وقال: "كان الغرب الأقدم هو ساحل الأطلنطى". وقال لورد دانمور 60:8هنا0 4:ه-ا إن 
من نقاط "الضعف لدى الأمريكيين" أنهم كانوا يتصورون دائما أن الأراضنى البعيدة: 
مازالت هى الأفضل من تلك التى استوطنوا فيها بالقعل". وهكذا فإن الحدود كانت 
تتقهقر باستمرار تحو الفربء ولكنها تركت تراثها فى أن "الأمريكيين يتحركون" 
وتنقصهم العاطفة المتواصلة للإقليم أو الولاء له أى الالتزام به. 


العنصر والإثنية 

وعلى العكسء فقد كان الأمريكيون يحملون مشاعر خاصة بالعنصر والإثنية. وفى 
معظم تاريخ الولايات المتحدة. كما يقول أرثر شليزنجر الاين ؟ل 7هومأععاطء5 عناطتة, 
"كانت هناك أمة عنصرية". ومن الناحية التاريخية ميز الأمريكيون بحدة بينهم وبين 
الهنود (الحمر) والسود والآسيويين والمكسيكيين» واستبعدوهم من المجتمع الأمريكى. 
وتتمثل العلاقات الأمريكية مع هذه العناصر الأخرى فى حدث فاصل وقع فى مطلع 
التاريخ الأمريكى. 
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ففى العقود التى أعقبت مستوطنات خليج بلايموث وماساشوسيتس فى ١77١‏ 
و770١ء‏ كانت العلاقات بين المستعمرات والهنود (الحمر) تعاونية بشكل عام. وفى 
منتصف القرن السابع عشر ساد "عصر ذهبى من الرخاء المشترك" للقبائل الهندية 
والمستوطنين الإنجليز فى نيوإتجلند. فقد اختلط الناس من الجماعتين واستفادوا من 
التجارة المتنامية(*"). إلا أنه فى الستينيات من القرن السابع عشر تدهورت العلاقات 
التجارية؛ كما أن مطالب المستوطنين المتزايدة للأرضء؛ ومخاوف الهنود (الحمر) من 
"أنه لم يعد هناك تعايش بعد أن استبدل بالسيطرة: وأدى ذلك إلى حرب الملك فيليب 
فى 17176 --111716 . ونسبيا كانت هذه الحرب الأكثر دموية فى التاريخ الأمريكى: 
فقد ارتقع معدل الوفيات بين المستعمرين إلى حوالى ضعفى الوفيات بين الأمريكيين فى 
الحرب الأهلية وسيعة أضعاف الوفيات فى الحرب العالمية الثانية. وقد هاجم الهنود 
(الحمر) ؟ه مدينة للمستوطنين من 4١‏ مدينة فى نيوإنجلند, ونهبوا 0”؛ وحرقوا ١1‏ 
مدينة. وقد أجبر الهنود (الحمر) على التراجع ناحية الساحل وتم تدمير اقتصادهم, 
وامتد تأثير ذلك إلى عدة عقود. ومع هذا ففى النهاية أبيد العدد الأكبر من القبائل 
الهندية» وقتل زعماؤهاء وتم تحويل عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال إلى عبيد 
وشحنوا إلى جزر الهند الغربية. ونتيجة لتلك الحرب» حسب ما أورده جيل لابون ااأل 
8ه رسم البيوريتانيون!*) حدودا جديدة دقيقة على الأرض وفى أذهانهم' بين 
الهنود وييتهم. وأصبح المستعمرون الإنجليز أمريكيين» وقال إنكريز ماثر 5هع:هها 
6 إن الله قد ابتلى الممستوطنين بالحرب لأن "المسيحيين فى هذه الأرض قد 
أصيحوا هم أيضا أقرب إلى الهنود": وقد وصل المستوطنون إلى نتيجة بأن هذا الطرد 
و/أو الإبادة هى السياسات الوحيدة التى يجب اتباعها فى المستقبل!'"). واختفى 
احتمال وجود مجتمع متعدد الثقافات فى أمريكا ولم يتم إحياؤه إلا يعد ٠١‏ عاما. 


(*) الييوريتاتيون 210111815 116 هم مصلحون إنجليز ظهروا فى القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر. وكاتوا قد شعروا بالإحباط بسيب بطء التقدم فى إصلاح الكنيسة الإتجيليكية؛ فانشقوا عنها. - 
المترجم 
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وكما قال ريتشارد سلوتكن 115 81611350 فإن حرب الملك فيليب كانت "فى 
عدة نواح نموذجا مكررا اجميع الحروب التى نشبت يعد ذلك". فبعد أكثر من قرنين من 
نشوب تلك الحرب» عرف الأمريكيون أنفسهم بأنهم على عكس الهنود (الحمر) الذين 
كانوا يعتبرونهم بوجه عام متوحشين ومتأخرين وغير متمدنين. وأصبحت العلاقة بين 
المستوطنين والهنود (الحمر) علاقة حرب متقطعة ولكن مستمرة:؛ ولدة خمسين عاما 
بعد إقرار الدستورء كانت وزارة الحرب هى التى تتولى التعامل مع الهنود (الحمر). وكان 
التفاعل بينهم وبين الأمريكيين يتضمن سفك الدماء والقمع وانتزاع الملكيات والفساد. 
وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء أقنع الرئيس أندرى جاكسون «مىاءول ممم 
الكونجرس بالموافقة على قانون نقل الهنود (الحمر) أعث اقناومة موأنه! وتم إيعاد 
القبائل الأساسية فى ست ولايات جنوبية بالقوة إلى غرب المسيسبىء مما أدى إلى 
حرب سيمينول 58018018 الثانية فى 0ه1417- 18417 . ويسمى هذا الإبعاد الآن: 
"التطهير الإثنى". وقد شعر توكيوفيل!") هااأناهداوهه1 بالفجيعة وقال: "من المستحيل 
تصور مدى المعاناة المخيفة التى صاحبت هذه الهجرات الإجبارية. لقد قام بها شعب 
كان منهكا بالفعل وقد انحطت أحواله؛ وكانت البلاد التى إحيل إليها الوافدون الجدد 
تسكنها قبائل أخرى؛ استقبلتهم بعداوة وحقد. وكان الجوع يلاحقهم,؛ وكانت الحرب 
تنتظرهم, والبؤس يخيم عليهم من كل جانب/'"). وفيما يتعلق بترحيل الهنود الحمر, 


(*) اليكسس دى توكيوفيل 08 6/815 1119/ا 1000106 مفكر ومؤرخ وسياسى قرنسى كييرء ولد قى ياريس 
فى 1805 من أسرى أرستقراطية ودرس القلسفة ثم القانون. وعندما قامت ثورة يوليى 187٠‏ كان لها أثر 
كبير فى حياته. وقد سافر إلى الولايات المتحدة للاطلاع على التطور السياسى الأمريكى ثم زار إنجلترا 
لدراسة نظام الحكم بها. ويعد ذلك نشر الجزء الأول من كتابه الشهير "الديموقراطية فى أمريكا" -©0 2 
علاو عملم لع عللوعمم وتحدث فيه عن أهمية الدين بالنسبة للديموقراطية, ولاقى الكتاب 
استحسانا فى أوريا. ثم نشر الجزء الثانى فى 184٠‏ وحذر فيه من أخطار الاستبداد والمركزية فى 
الحكم. ويعد ذلك عين وزيرا للخارجية لفترة قصيرة؛ فقد أقاله رئيس الجمهورية لوى نابليون بوتابرت. ثم 
كتب كتابا عن النظام القديم والثورة القرنسية فى أوائل الخمسيتيات من القرن التاسع عشرء ركز فيه على 
العوامل التى أدت إلى فشل الثورة الفرنسية والتجاوزات المستمرة الحكم الاستبدادى الذى عاصره طوال 
حياته. ويعد وفاته نشرت مذكراته فى 1804 - المترجم 
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كانت امتكنة المليا ترئ كما جاء فى الزاى الدى يداه القاضى اجون مارشال امد 
اقداة:ة1! أن القبائل كانت "أمما تايعة محلية" وأن الهنود (الحمر) الأقراد يدينون 
بالولاء لقبيلتهم: ولهذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على المواطنة الأمريكية ما لم 
ينفصلوا بشكل صريح عن القبيلة ويندمجون فى المجتمع الأمريكى"(8"). 

وفى الوقت الذى كان فيه الهنود (الحمر) يطردون و/أى تتم إبادتهم: كان يتم 
استيراد السود حتى 16:8: واستعيادهم وقمعهم. وقد اقترض. الآباء المؤوسسون أن 
استعران الحكوفة الجنهووية يتظلب مستويات عاليةنسبيا كن التجاتين الديت 
والعنصرى والإثنى!'). وكانت أول لائحة للتجنس قد صدرت عام ١76١‏ وقصرت 
الخضول على المواطتة على *الأشخاصن البيضن الآحرار": وقى ذلك الوقت كان السون 
والغالبية العظمى منهم عبيد؛ يمون "١‏ فى المائة من إجمالى السكان. ومع هذا لم يكن 
ينظلن الامريكيون إليهم باعتبارهم أمشناء فى مجتمعهم: فالعبيد: كُمَا وصفهم الدغى 
العام إدموند راندولف هاه8850 0دنامك5, ليسوا "أعضاء مؤسسين فى مجتمعنا"., 
وكان السود يعاملون بشكل مشابه» ويحرمون كلية تقريبا من حق التصويت. ولهذا فإن 
توماس جيفرسون 8ه6:50//عل 1850835,: هى والآياء المؤسسونء كانوا يعتقدون أن 
ايض والهوة ]ذ| قساروا :ف السورة لافمكن ان عمشي وا فورظل شحكوية واسدة. 
وكان جيفرسون وحيمس ماديسون 1201507ل! 810©5ل وهترى كلاى /إهات لإرمعل! وجون 
راندولف طماه8300 مطول وأبراهام لينكولن مامعهنا 10ةوءطة وغيرهم من كيار 
الشحضييات التلذاليتة بزردوع نميو جدانية )ا لاستكمان الأتريف ادي تين 
السود الأحرار إلى إفريقيا. وأدت هذه الجهود إلى إقامة دولة ليبيريا عام 1871١‏ فى 
أفريقياءوالتى تقل إلنيا *1 الك عن نين ال-18 أل من السو الآخران. (اما إلى أى 


(*) هناك دائما تداخل بين المقصود بمصطلح: "إثنى" 6111© ومصطلح: "عنصرى" |3613,: ولكن الإثنية تعنى 
الروايط والأصول الثقافية أو السلوكية أ اللغوية أو الدينية أى الانتماء القيلى: بينما العنصر يتصل 
بالصفات البيولوجية والجينية التى تتوارثها جماعة معينة. ومنعا لهذا اللبس اقترح مجموعة من كيار 
العلماء فى 156٠‏ فى بيان صادر عن هيئة اليوتسكى إسقاط مصطلع "العنصر" والاكتفاء بالتحدث عن 
الجماعات "الإثنية", ولكن الباحتين استمروا فى استخدام المصطلحين. - المترجم 
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مدى كان ترحيلهم اختياريا فهذا مشكوك فيه). وفى عام ١/77‏ صرح الرئيس لينكولن 
لأول مجموعة من السود الأحرار تزور البيت الأبيض بأتهم يجب أن يهاجروا إلى 
إفريقيا"21). 

وكان رأى القاضى روجر ب. تينى 7306 .8 50967, الذى أبداه للمحكمة فى 
قضية دريد سكوت :5601 9:60 (/18451) ؛ هى أن الدستور لم يفترض أن العبيد فقط, 
وإنما السود أيضاء هم طبقة من البشر تابعة ومتدنية". وأنه ليس من حقهم التمتع 
عقوو وعردات المواطتان ويناء هليه دإنهم لبسو كج من شع اللزاياف الغو 
هذا 'القران قم تقضه طبقا التعديل الرايع عش 'ماع:1853::الذى أطن أن جميع 
الأشفاعن المولؤدين أو الذين اكتسبوا جنسية الولايات المتهدة هم .من مواظطتى 
الزلايات الكهدة ويم عداءاقهق يقن السو كاضمين لأشكال متطرنة تمق التفرقة 
والحفييق: يبا فيها إكار تقوم فى التضرويت الى اسكى كونا العو وبرت حتفي 
العقنات الركيسية أماح الساواة للسود ويشتاركتهم السياسيةامع طهور قضية يران 
ضد مجلس التعليم 157أهعنال5 6ه 803,0 .لا «ثلامء:8 عام :.١1505‏ وقوانين الحقوق 
الانية اوكقره ماسرو امس 113 

وفى أوائل القرن التاسع عشرء لعب مفهوم العنصر دورا مهما متزايدا فى 
التفكير العلمى والثقافى والشعبى فى أوربا وأمريكا. وفى منتصف القرن "تم قبول 
عدم المساواة المتأصلة بين الأجناس باعتبارها حقيقة علمية فى أمريكا"(:'). وقد اعتقد 
الأمريكيون أيضا أن الاختلافات النوعية بين الأجناس هى فطرية ولا تتحدد بيئيا . وقد 
كان الشائع أن البشر انقسموا إلى أربعة أجناس أساسية: وهى حسب نظام 
التسلسل النوعى: القوقازيون, والمنغول» والهنود» والإفريقيون. وهناك اختلاف آخر بين 
القوقازيين يضع المنحدرين الأنجلوساكسون من قبائل الجيرينيين 66118816 على رأس 
القائمة. وهذا المفهوم العنصرى للهوية القومية قد أثاره الجانبان فى المناظرات فى 
القرن التاسع عشر حول التوسع الإقليمى. ومن جهة فإن تفوق "العنصر الأتجلق 
اريك" قذايون قداء أعدتا هذا العتصر بالاتتطبان حي اللكسدكين ويحكمهم: والهنقذ 
الحمرء وقيرهم. ومن جهة أخرىء فإن الرغبة فى المحافظة على النقاء العنصرى لمجتمع 
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أتجلو أمريكى» كان من الحجج المهمة التى تذرع بها أولئك الذين عارضوا ضم 
المكسيكء وجمهورية الدومنيكان والفلبين!). 

وقد أدت إقامة السكك الحديدية يعد الحرب الأهلية إلى هجرة أعداد غفيرة من 
العمال الصينيين. ويقال إنه أعقبهم أعداد كبيرة من العاهرات الصينيات: وفى 1410 
أصدرت الولايات المتحدة "أول قانون يحد مياشرة من الهجرة ويحظر هجرة العاهرات 
والمجرمين!”"). وفى 1447 أدى الضغط الشعبى من كالفورنيا ومناطق أخرى إلى 
إصدار قانون استبعاد الصينيين» وأوققت الهجرة الصينية طيلة عشر سنوات:؛ وهذا 
التوقف أصبح ساريا بشكل دائم بعد ذلك. وفى 1844 أيدت المحكمة العليا دستورية 
استيعاد الصينيين» كما صرح بذلك القاضى ستيفن ج. فيليد 21610 .ل 6م516 على 
أساس أن الصينيين من عنصر مختلف, وأنه يبدى "من المستحيل عليهم أن يندمجوا", 
وأنهم 'يبقون غرياء فى البلاد» ويقيمون وحدهم.ء وينتمون إلى عادات وتقاليد بلادهم 
الأم'. وإذا لم تحد هجرتهم, فإن هذا "الفزى الشرقى" سيمثل "تهديدا لحضارتنا"77". 
وهند نهاية القرن» أصبحت الهجرة اليابانية تمثل مشكلة هى الأخرى» وفى ١10/8‏ 
تفاوض الرئيس ثيودور روزفلت حول "اتفاق الجنتلمان مع اليابان» ويناء عليه وافقت 
اليابان على منع مثل هذه الهجرة. وفى ١917‏ أصدر الكوتجرس قانونا يحظر الهجرة 
من جميع دول آسيا تقريبا. وهذه القيود على الهجرة الآسيوية لم ترفع قبل 1507 , 
وكانت أمريكا عمليا مجتمعا للبيض حتى منتصف القرن العشرين. 

وتعتبر الإثنية فئة أكثر محدودية من الدين والعنصر. ومع هذا فإنها تاريخيا 
لعبت أيضا دورا رئيسيا فى تعريف الهوية الأمريكية. وحتى القرن العشرين الماضى 
فإن الغاليية العظمى من المهاجرين أتوا من أوربا الشمالية. ومن بين المستوطنين 
البريطانيين الأصليين تولدت العداوة نحى الأمريكيين الألمان» وتركزت إلى حد كبير على . 
جهود هؤلاء الامريكيين الألمان فى الاستمرار فى استخدام لغتهم فى الكنائس, 
والمدارس وغيرهما من المؤفسسات والأحداث العامة. ومن جهة أخرى فإن المعارضة 
للأيرانديين كانت أساسا مبنية على اعتيارات دينية وسياسية وليس على أسس إثنية. 
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وقلكيتي [لننالشكات سمال الإقلية مع الخيااة الكبيرة ف التهرة عن سمال 
. أوريا وشرقهاء والتى بدأت فى الثمانينيات من القرن التاسع عشرء وحدثت زيادة كبيرة 
فيها فى 16٠١‏ ثم وصلت ذروتها بعد ذلك حتى 111١4‏ ويين عامى 181٠‏ و 4؟؟١‏ 
لاحظ فيليب حليسون " 6183500 طةاأططأن الإثنية تفترض بروزا أكبر كعنصر للهوية 
القومية أكثر مما كانت فى أى وقت آخر سابق أو لاحق'29). ومنذ الأريعينيات 
والخسنتيات من :القرن التانبع عشو. وانت الفيادة الكبيزة بخركاف فكرية وونياسية 
عد الهجرة: فامعاؤضدون الهجزة لم يضنهعوا 'خطا فاصلا بين العتصس والإثنية»:وقاغ 
عل من الجذل فس الأبروييه عن عنوي أوربا وشرقها على اناي انهم يسو إلى 
أجناس منحطة. وقد قامت "منظمة تقييد الهجرة" عناودعا ممت أنأعم8 ممتأهروتلمكا 
التى تأسسمت فى 1894: بتحديد المسألة على أساس هل يجب على أمريكا أن "يسكنها 
أناس من أصل بريطانى والمانى واسكندنافى؛ وهم تاريخيا أحرارء ونشيطون, 
وقدميزق: آم تسكنها اناس من احتانن الاقف واللاتين والأعنيويين» هم تاريهيا 
مضطهدون وعديمو النشاط وراثيا"9""). وقد اقترحت المنظمة أن يجرى اختبار للقراءة 
والكتابة كشرط لدخول الولايات المتحدة:؛ وقد أقره الكونجرس فى النهاية بالرغم من 
استخدام الرئيس ويلسون حق الاعتراض عام 1411 وقد تدعمت القيود على الهجرة 
بأيديواوجية الأنجلى ساكسونء التى عبر عنها كتاب وعلماء اجتماع مثل إدوارد روس 
5 :5011/3 وماديسون جرانت 6,881 11301555 وجوزيا سترونج ومه:51 أوأومل 


ولوثروب ستودارد 5100030 مه155م.!. 


وقد وافق الكونجرس على قيود مؤقتة على الهجرة فى ١197١‏ و ١91745‏ بحيث 
يكون الحد الأقصى ١٠١‏ ألف مهاجر سنويا وحصة لكل بلد مبنية على الأصول القومية 
لسكان الولايات المتحدة فى 197٠١‏ . ونتيجة لذلك فإن ؟؛ فى المائة من الصحصة 
خصصت لدول أوريا الشمالية والغربية و1١‏ فى المائة لشرق أوربا وجنويها. وقد أحدث 
ذلك تغييرا كبيرا فى الخلفية الإثنية للمهاجرين. وكان متوسط الهجرة السنوى 
للستوات من 1-1 إلى ١514‏ من شمال وغرب أوريا قد بلغ 1719487, ومن شرق 
أوريا وجنويها 5806017١‏ . وطبقا للقاثون كان يمكن ل 71؟61؟١‏ مهاجرا أن يأتوا 
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من شمال أوريا وغريها و 17510 من شرق أوريا وجنويها!' '). وقد استمر هذا 
التطام سازيا يفك إساسي حص ها 3310 


ومن المفارقة أن قفل باب الهجرة الكبيرة الآتية من شرق أوربا وجنويها بشكل 
فعال قد أسهم فى القضاء تقرييا على الإثنية كمكون فاصل فى الهوية الأمريكية. 
فالأطفال من المهاجرين الذين وفدوا قبل 1914 تم تجنيدهم فى الجيوش الأمريكية فى 
العرب العالمة الكافية: كما آن اسسناجات المجهود ل أملت على أمريكا أن تظهر 
بالصورة التى كانت عليهاء وهى أنها مجتمع متعدد الجنسيات حقا. وقد أشار فيليب 
جليسون 6/188508 نائ!5 إلى "أن أى فيلم تقليدى للحرب كان يظهر فيه إيطالى يهودى 
وأيراندى ويولندى مع نماذج مختلفة أمريكية قديمة من أقصى الغربء ومن تلال 
تنيسى؛ وهكذا. ولم يكن هذا النموذج مقتصرا على هوليوود". وكانت الإعلانات عن 
الأفلام تظهر أسماء رجال من مختلف الأجناس مع تعليق: 'هؤلاء ضحوا بأرواحهم 
حتى نستطيع أن نعيش معا". وترجع الهوية الأمريكية كمجتمع متعدد الجتسيات إلى 
الحرب العالمية الثانية ونتيجة لها أحيانا. 
وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أشار توكفيل إلى الأمريكيين باعتبارهم 
"أنجلى أمريكيين". ويعد مرور مائة عام لم يعد ذلك ممكنا. فقد كان الأنجلى أمريكيون 
مازالوا الجماعة الغالبة وريما أكير جماعة فى المجتمع الأمريكى؛ ولكن من الناحية 
الإثنية لم يعد هناك مجتمع أنجلى أمريكى. فالأنجلو أمريكيون انضم إليهم أيرأنديون, 
وإيطاليون: ويولنديون؛ وألمان» ويهود وغيرهم من الأمريكيين. وهذا التحول فى الوضع 
واكبه تحول فى المصطلحات. قلم يعد هناك الأمريكيون وحدهم؛ وأصبح الأتجلى 
أمريكيون الآن يطلق عليهم 8558لا فهم جماعة من بين جماعات عديدة فى المحيط 
الإثنى الأمريكى. ومع هذاء بالرغم من أن الأنجلى أمريكيين قد قل عددهم بالنسبة 
لمجموع السكان الأمريكيين؛ فإن الثقافات الأنجلى بروتستانتية لأجدادهم المستوطنين 
قد بقيت لثلاثمائة عام باعتيارها العنصر الغالب الفاصل للهوية الأمريكية. 
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الفصل الرابع 


الثقافة الإلخليزية البروتستانتية 


جوهر الثقافة 


لمعظم الدول جوهر للثقافة أى مجرى رئيسى لها يتقاسمه - بدرجات متباينة - 
معظم الناس فى مجتمعهم. وبالإضافة إلى هذه الثقافة القومية, توجد عادة ثقافات 
تابعة وتشمل جماعات قومية؛ أى أحيانا جماعات عابرة للقومية» ويتم تحديدها طيقا 
للنين أ العتضي أن الاقتنة. ان التطفة أو الطبفة: أكون ذلل من التمسيفات ال 
يشعر الناس أنها تعطيهم شيئًا مشتركا. وكان لأمريكا دائما نصيبها الكامل من 
الفقافاف التابعة يعاق لها ابص ممرس تست عذ القافةالاسايورة الدن سخاقة 
التى يتقاسمها معظم أناسهاء بغض النظر عن ثقافاتهم التابعة. ولمدة أريعة قرون 
قينا كانك ثقافة 'المستوطذين المؤسنسين هى المكون المحورى والذائم للهوية الأمريكية. 
وما على المرء إلا أن يتساط: هل كان ممكنا لأمريكا أن تكون على ما هى عليه الآن إذا 
كان القرن السابع عشر والثامن عشر قد مر دون أن يستوطنها البروتستانت 
البريطانيون؛ وإنما استوطنها الكاثوليك الفرنسيون أو الإسبان أى البرتفاليون؟ الإجابة 
بالنفى. فأمريكا ما كانت ستصبح أمريكاء ولكنها كانت ستصبح شيئا أشبه بكيوبيك 
أى المكسيك أى البرازيل. 

فثقافة أمريكا الإنجليزية البروتستانتية جمعت بين المؤفسسات السياسية 
والاجتماعية والممارسات التى ورثتها عن إنجلتراء وأبرزها اللغة الإنجليزية» مع مقاهيم 
الذفي الدر سات التق وقنسة الذى هنا فى مكلترا :واكة السعوطنين لمضروة 
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معهم؛ حيث اتخذ حياة جديدة فى القارة الجديدة. وهذه الثقافة شملت 
العنصرين المتمثلين فى الثقافة البريطانية العامة وعناصر متعلقة بتُجراء صغيرة متفرقة 
من المجتمع الإنجليزى الذى وفد منه المستوطنون. وفى البداية» كما قال ألدن تز فوجان 
11 ,1 810611": إن كل شىء تقريبا هى إنجليزى أساسا: مثل أشكال ملكية 
الأرض والزراعة» نظام الحكم والنموذج الأساسى للقوانين والإجراءات القانونية, 
واختيارات الثرفيه وشغل وقت الفراغ؛ والجوانب العديدة الأخرى للحياة فى 
المستعمرات". ويوافق أرثر شليزنجر الابن :ل 5965أقع1اطاء5 #ناطاءة على أن "لفة الأمة 
الجديدة وقواتينها ومؤسساتها وأفكارها السياسية وأدبها وعاداتها ومدركاتها الحسية 
وصلواتها قد استمدت أساسا من بريطائيا"(), 

واستطاعت الثقافة الأصلية. بشىء من التكيف والتعديلات أن تستمر لمدة ثلاثمائة 
عام. وبعد أن تعرف جون جاى لول 0112ل بمائتى عام فى ١7/89‏ على ستة من العثاصر 
المركزية التى يشترك فيها الأمريكيونء ولم يكن أحد هذه العناصرء وهى الأجداد 
المشتركون؛ موجودا. ذلك أن عددا كبيرا من العناصر الخمسة - وهى اللفة والدين, 
ومبادئ الجكم؛ والسلوكيات والعادات وتجرية الدخول فى حرب - قد تعدلت أو ذابت 
(فمثلا فإن "جاى" كان يعنى بلاشك البروتستانتية عندما تحدث عن "الديانة نفسها", 
والتى تعدلت بعد ذلك يمائتى عام إلى الممسيحية). ومع هذاء ففى مكونات "جاى" 
الأساسية للهوية الأمريكية؛ ويالرغم مما واجهته من تحدء فمازالت هذه المكونات 
مركزية فى الثقافة الأمريكية فى القرن العشرين. فلقد كانت للقيم البروتستانتية أهمية 
أولى ومستمرة. وبالنسبة للغة» فإن جهود المستوطنين الألمان فى القرن الثامن عشر فى 
بنسلفانيا لجعل اللفة الألمانية متساوية مع الإنجليزية قد أغضبت بنجامين فرانكلين» من 
بين أشياء أخرىء ولم تنجح هذه الجهود. وكذلك فإن جهود المهاجرين الألمان فى القرن 
التاسع عشر للاحتفاظ بالأحياء التى تتحدث اللغة الألمانية فى ويسكونسن واستخدام 
الألمانية فى المدارس لم تسفر فى النهاية عن شىء نتيجة للضغوط من أجل الاندماج: 
ورغية المجلس التشريعى فى ويسكونسن فى 18484 فى أن تستخدم المدارس اللفة 
الإنجليزية فى التعليم'). وحتى ظهور الحشود الكبيرة للمهاجرين المتحدثين باللغة 
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الإسبانية فى ميامى والغرب الجتوبى؛ فإن أمريكا كانت فريدة فى كوزها دولة ضخمة 
يربو عدد سكانها على ٠٠١‏ مليون نسمة وجميعهم تقريبا يتحدثون اللغة نقسها. 

وقد كجسقت اللمؤسنات الننياسَية والقاتونية التى تح إقامتها فى القرين السنائع 
عشر والثامن عشر فى جزء كبير من مؤسسات وممارساته "دستور تيودور"-20 10007 
73 فى إنجلترا فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عششر. 
وكنداك نفلا أن يكل مقهوم القاتون الأساسى على المكية ويحددمتهاء والامع بين 
وظائف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية, وفصل السلطات بين المؤسسات 
التفضلة والفكومات: والصلطة التسبية للسلطة التشريعية والسلظة التتفيدية ربدي 
الوظائف العليا” و "الأكثر كفاءة" فى السلطة التنفيذية» وأن تتكون السلطة التشريعية 
نن مجلسين ومسكولية الشرعي امام دواكزهم الانتكتابية الطية,ونظام اللجان 
التشريعية: والاعتماد الأساسى فى الدفاع على المليشيات وليس على جيش دائّم. وقد 
تغيرت نماذج "تيودور" هذه المتعلقة بالحكم بعد ذلك بشكل أساسى فى المملكة المتحدة, 
ولكن عناصرها المركزية استمرت فى الولايات المتحدة حتى القرن العشرين7). 

وخلال القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين؛ كان المهاجرون يرغمون 
- بطرق متعددة -ويتم حثهم, وإقناعهم بالتمسك بالعناصر المركزية للثقافة الإنجليزية 
البروتستانتية. وكان التعدديون الثقافيون فى القرن العشرين وذوى الثقافات المتنوعة 
والمتحدثون باسم الأقليات الإثنية والعنصرية يشهدون بنجاح هذه الجهود. وقد علق 
مايكل نوفاك كاةلاهل8 !1/1786 عام /ا/151١‏ معريا عن أسفه بأن المهاجرين الأوروبيين 
تعرضوا اضغوط لإوغامهم على أن يصبحوا "أمريكيين" بأن يعتنقوا الثقافة الإنجليزية 
الأمريكية: فالأمركة «ه41ه2امةء816:1" كانت عملية تتضمن قدرا كبيرا من القمع 
النفسى". وفى لغة مشابهة: قال ويل كيمليكا هكاءأادالا»! الألالا فى 1516 إنه قبل 
الستينيات من القرن العشرين؛ كان "من المتوقع من المهاجرين أن يتخلوا عن ترائهم 
المميز وأن يتم استيعابهم تماما فى الأتماط الثقافية القائمة". التى وصفها بأتها 
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'نموذج للمطابقة الإنجليزية". وإذا كان هناك فكر غير قادر على الاندماج مثل 
الصينيين» فقد تم استبعادهم. وفى 191/1 أعلن هارولد كرون 1568© 138:010! أن 
"أمريكا هى أمة تكذب على تفسها بالنسبة لمن هى وما هى عليه. إنها أمة من الأقليات 
التى تحكمها أقلية واحدة - وهى تفكر وتتصرف كأنها أمة من البروتستانت الأنجلى 
ساكسون البيض"39), 

وكان هؤلاء النقاد على حق. فعلى مر التاريخ الأمريكىء فإن أولئك الذين 
لم يكونوا بروتستانت أنجلو ساكسون بيضًا قد أصبحوا أمريكيين بتبنى ثقافة أمريكا 
الإنجليزية البروتستاتتية وقيمها السياسية. وقد أفادهم ذلك كما أفاد البلاد. وكما قال 
ينجامين س. شوارتز انةللااء5 .© مأم:دزمء8 فإن الهوية القومية والوحدة الأمريكية قد 
استمدتا من "القدرة والرغبة لدى صفوة إنجليزية على أن تطبع صورتها على الشعوب 
الأخرى التى وفدت إلى هذه البلاد. وهذه المبادىء الدينية والسياسية للصفوة» وعاداتها 
وعلاقاتها الاجتماعية» ومستويات ذوقها وأخلاقهاء تبنتها أمريكا لمدة ثلاثمائة عام؛ وهى 
مازالت فى جوانبها الأساسية - بالرغم من احتفالنا 'بالتنوع". ومهما كان التحرر من 
الصراع الإثنى والقومى الذى تمتعت به هذه البلادء (وقد كان أقل بكثير مما أوحت 
إلينا به أساطيرتا القومية وجعلتنا نؤمن به)» فقد وجد هذا التحرر بفضل سيطرة 
ثقافية وإثنية ما كانت لتسمح بالصراع أو اللبس بالنسبة للهوية القومية"*). إن ملايين 
المهاجرين وأبناءهم قد حققوا الثروة والقوة والمكانة فى المجتمع الأمريكى بسيب مؤكد 
وهى أنهم اندمجوا فى الثقافة الأمريكية الغالبة. ومن هنا لا صحة لما قيل من أن 
الأمريكيين عليهم أن يختاروا بين هوية إثنية بروتستانتية أنجلو سكسونية بيضاء؛ من 
جهة؛ ويين ثقافة مدنية ضحلة ومجردة تعتمد على الالتزام بمبادىء سياسية معينة؛ من 
جهة أخرى. فجوهر هويتهم هى الثقافة التى خلقها المستوطنونء والتى استوعيتها 
أجيال من المستوطنين: والتى أدت إلى ميلاد العقيدة الأمريكية. وفى قلب هذه الثقافة 
قبعت» ولا تزال» البروتستانتية. 
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انشقاق المنشقين 


أسست أمريكا كمجتمع بروتستانتىء لمدة مائتى عام: وكان جميع الأمريكيين 
تقريبا من البروتستانت. ومع الهجرة الكاثوليكية الكبيرة التى يدأت أولا من ألمانيا 
وأيرلندا ثم من إيطاليا ويولنداء بدأت نسبة البروتستانت تقل باطراد. وفى عام ٠٠٠١‏ 
كان ٠١‏ فى المائة من الأمريكيين من البروتستانت. ومع هذا فإن المعتقدات, ر؛لقيم 
والافتراضات البروتستانتية؛ كانت العنصر الجوهرىء مع اللغة الإنجليزية: لثقافة 
مستوطنى أمريكا. وقد استمرت هذه الثقافة فى الانتتشار وتشكيل حياة أمرركا 
ومجتمعها وفكرها مع تدهور نسبة البروتستانت. ولما كانت القيم البروتستانتية مركزية 
بالنسبة للثقافة الأمريكية؛ فقد أثرت بعمق فى الكاثوليكية وقيرها من الديانات فى 
أمريكا. لقد شكلت الاتجاهات الأمريكية تجاه السياسة العامة. والأهم؛ أنها كانث 
المصدر الأساسى العقيدة الأمريكية: وهى فيما يبدى المبادئ السياسية العلمانية التى . 
تكمل الثقافة الإنجليزية البروتستانتية باعتبارها العنصر الفاصل فى معنى أن يكون 
الشخص أمريكيا. 

وفى أوائل القرن السابع عشرء كما يقول أدريان هاستنجن؛ 5وم1غ5ة1! 80130 
كانت المسيحية "هى التى تشكل الأمم: بل القوميات", كما أن الدول والبلاد كاتت 
تعرف نفسها بوضوح بأنها بروتستانتية أو كاثوليكية. وفى أوروبا كانت المجتمعات 
القائمة تقيل أى ترفض حركة الإصلاح البروتستانتى. وفى أمريكاء فإن حركة 
الإصلاح!") خلقت مجتمعا جديدا. وأمريكاء الفريدة بين الدول» هى ابنة حركة الإصلاح 
هذه. ويدونها ما كانت ظهرت أمريكا التى نعرفها اليوم. وقد ذكر باحث آخر أن أصول 
أمريكا: "توجد فى ثورة البيورتان الإنجليزية» وهذه الثورة» هى فى الحقيقة؛ أهم حدث 
إصلاح فى التاريخ السياسى الأمريكى". وقد لاحظ فيليب شاف 5688 مناتام وهو 


9 


(*) حركة الإصلاح :0+ حركة دينية ظهرت فى القرن السادس عشر فى أوريا ونتج عنها إقامة 
الكنيسة البروتستانتية. (المترجم) 1 
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يزور أوربا فى القرن التاسع عشرء أن فى أمريكا "لكل شىء بداية يروتستانتية"7) 
وقد أنشئت أمريكا لمجتمع بروتستانتى تماما للأسياب نفسها أى بعضها التى بناء 
عليها أقيمت باكستان أى إسرائيل كمجتمعين إسلامى ويهودى فى القرن العشرين. 

ولقد جعلت الأصول البروتستانتية من أمريكا أمة فريدة بين الأمم وساعدت على 
فهم السبب فى أنه حتى فى القرن العشرين تعتبر الديانة أمرا مركزيا فى الهوية 
الأمريكية بطريقة قد لا تنطبق على شعب بروتستانتى آخر (انظر الفصل الخامس). 
وخلال معظم سنوات القرن التاسع عشرء كان الأمريكيون يعتبرون بلادهم 
بروتستانتية» كما كان الآخرون يعتبرونها بلدا بروتستانتية» كما عرفت أمريكا بأنها 
بروتستانتية فى الكتب المدرسية؛ والخرائط والأدب. 


ويقول توكيفيل قولا مأثورا بأن أمريكا "ولدت على المساواة ولهذا لم تضطر إلى 
أن تصبح كذلك". والأهم أن أمريكا ولدت بروتستانتية ولم تضطر إلى أن تصبح كذلك. 
ويهذا فإن أمريكا كما قال لوى هارتز 832لا اناما لم تؤفسس لتكون قطعة "ليبرالية" 
"وتابعة لمذهب لوك أو حركة التنوير" فى أوربا؟). لقد تأسست على أنها قطع متتابعة, 
وهى عملية بدأت فى ”117 عندما ولد لوك؛ ولم تكن القيم والعادات البرجوازية 
والليبرالية التى ظهرت تباعا قد سبق استيرادها من أوريا بقدر ما هى نتيجة إضافية 
للمجتمعات البروتستانتية التى تأسست فى أمريكا الشمالية. والعلماء الذين حاولوا أن 
يتعرفوا على توافق الآراء الليبرالية' أى العقيدة على أنها تجسيد لأفكار لوك وحركة 
التنوير» إنما يقدمون تفسيرا علمانيا للمصادر الدينية للقيم الأمريكية. 

وبالطبع فإن الاستيطان فى أمريكا كان نتيجة لدوافع اقتصادية وغير اقتصادية, 
وكذلك لدوافع دينية. ومع هذاء فإن الدين كان هى الأساس. فبالرغم من أن الدين كان 
أقلأهمية فى نيويورك وكارولاينا الشمالية والجنوبية 85ه1ام,ة0 586, فإنه كان 
دافعا مسيطرا فى إنشاء المستعمرات الأخرى. ولقد كان لفيرجينيا "أصول دينية"(0) 
وقد أقام أتباع طائفتى الكويكرز والميثودية فى بنسلقانياء بينما أقام الكاثوليك رأس 
الجسر الساحلى فى ميرلاند. ولاشك أن التدين العميق كان منتشرا أكثر بين 
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البيورتيان» وخاصة فى ماساشوسيتس. وقد بادروا بتحديد استيطانهم القائم على 
"عهد مع الله' لإقامة "مدينة على التل' كنموذج لكل العالم كما أن أناسا من مذاهب 
بروتستانتية أخرى سرعان ما بدأوا ينظرون إلى أنقسهم وإلى أمريكا بطريقة مشايهة. 
وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر عرف الأمريكيون رسالتهم فى العالم الجديد 
على أسس من الإنجيل. فهم كانوا "شعبا مختارا", لديهم رسالة يؤدونها فى البرية", 
وأنهم يخلقون "إسرائيل الجديدة" أى 'جيروساليم الجديدة" فيما كان واضحا أنها 
"أرض الميعاد". وكانت أمريكا موقع 'سماء جديدة وأرض جديدة, وموئلا للعدالة, “فهى 
بلد الله. وكما قال ساكفان يركوفتش 1ناألاه 66 5301/31 فإن "استيطان أمريكا قد 
اكتسب كل الجاذبية الوجدانية والروحانية والثقافية للمسعى الديني". وهذا الإحساس 
بالرسالة المقدسة قد توسع بسهولة إلى الموضوعات الألفية لأمريكا باعتبارها "أمة 
المخلص و "الجمهورية كثيرة الرؤى". 

إن البروتستانتية الأمريكية تختلف عن البروتستانتية الأوروبية» وخاصة المذاهب 
الأنجيليكية واللوثرية» التى ضمت كنائس قائمة. وهذا الاختلاف لاحظه إدموند بيرك 
نا 5001070 الذى قارن الخوفء والرهية, والواجب:؛ والإحلال الذئ يشعر به 
الإنجليز تجاه سلطاتهم السياسية والدينية, “بالروح الجامحة للحرية' بين الأمريكيين. 
وأضاف أن هذه الروح تأصلت فى البروتستانتية التى تميز بها الأمريكيون. 
فالأمريكيون "هم بروتستانت,؛ ومن ذلك النوع الذى يكره بشدة كل أنواع الخضوع 
المستتر للذهن والرأى. وكل المذاهب البروتستانتية حتى أكثرها برودة وسلبية» هى نوع 
من الانشقاق. ولكن الديانة التى سادت أكثر من غيرهأ فى مستعمراتنا الشمالية هى 
نوع من التنقية لمبدأ المقاومة: إنها انشقاق على المنشقين, وهى بروتستانتية للديانة 
البروتستانتية"(١٠),‏ 


هذا الانشقاق ظهر منذ البداية مع مستوطنات الحجاج والبيورتانيين فى 
نيوإنجلند. وقد انتشرت الرسالة البيورتانية وكذلك أسلوبها وافتراضاتهاء إن لم يكن 
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البروتستانتية ووجهات نظرها. ويقول توكيفيلء إن "البيورتانيين شكلوا المصير الكامل 
لأمريكا إلى حد ما". ويوافق جيمس برايس وعلا:8 3065ل على ذلك يقوله: "إن الحماسة 
الدفنة والعتممن السسي" لتدوا تخلتو فو :تتفل إلى الآنة بامرها إلى كه كيين ,فقن 
أضصبح الترات البيوريتاتى المؤهل ا معدل المتتشر جوفر أمريكا. "وفى الوقت الذى 
شهدت فيه إنجلترا ثورة بيورتانية دون خلق مجتمع بيوريتانى: فإن أمريكا خلقت 
مجتمعا بيوريتانيا دون أن تتحمل ثورة بيوريتانية"(١).‏ وقد كان انتشار الأفكار 
والأساليب البيوريتانية نتيجة - إلى حد ما - للخصائص المميزة للمستوطنين الإنجيليين 
من الشرق. فهم على عكس المستوطنين فى الموجات الثلاث الأخرى كانوا من الفنيين 
الحضريين فى معظمهم وليسوا من المزارعين» وقد جاء العدد الأكبر منهم فى جماعات 
أسرية. وكانوا جميعا تقريبا من المتعلمين. وكان عدد كبير منهم من خريجى كمبردج. 
وكانوا أيضا من غلاة المتدينين وقد التزموا بنشر كلمة الله. وقد انتشرت أفكارهم 
ومبادؤهم وثقافتهم فى جميع أنحاء الآأرض الجديدة» وخاصة فى 'نيوإنجلند الكبرى" 
فى انون الأرسيطء وشكلك يشكل حاسم ظريقة الحياة والتطوي الفحيناسس للأنة 
الجديدة(""), 

وقد ظهر انشقاق البروتستانتية الأمريكية من جديدء فى البيوريتانية ومذهب 
جماعة المصلين 5079:69311008|15:0 أولاء وفى أجيال متعاقبة من المعمدانية 
والميثودستية ومذهب التقوى :516115 والأصولية والإنجيلية والإحياء الدينى وغيرها من 
أشكال البروتستاتنية. وهذه الحركات تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا . ومع هذا فهى 
بوجه عام ملتزمة بالتاكيد على صلة الفرد المباشرة بالله؛ وتفوق الإنجيل كمصدر 
وحيد لكلمة الله. والخلاص من خلال الإيمان» ويالنسبة للكثيرين من خلال تحويل 
التجرية الخاصة بأتهم 'مولودون من جديد". والمسئولية الشخصية فى التبشير وحمل 
الشهادة؛ وتنظيم الكنيسة بشكل ديموقراطى ومشارك!''). وقد بدأت البروتستانتية 
الأمريكية فى القرن الثامن عشر وتزايدت شعبيتهاء وأصبحت أقل كهنوتيا وأكثر 
وحذائية واقل فكريا :,فقد استبدلت العقيكة بالمالفة: وتكائريت الطوائك والمركات 
داشتسرانووواحتهتة النتواكف التشكة لعبل ما تومن التشقين الج للجيل الذف 
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نلية وقى "الانقنقاق على المنشيقين” وضدف لتاريخ البروشمكائتية الأمريكية وكداك 
طابفها: 

وكانت الحماسة الدينية من الملامح المميزة لكثير من الطوائف الأمريكية فى 
القرنين السايع عشر والثامن عشرء وكانت الإنجيلية: فى مظاهر متعددة, محور 
الإحبروتستانديةالأمريكية:وجنة البداية: كاك امريكاء حب :وصق مهارق مارت 
1/1314 115هالا المؤرخ بجامعة شيكاغو: "إمبراطورية إنجيلية”. وكانت البروتستانتية 
الإنجيلية بحسب جورج مارسدن 1/13:5088 660:96" هى القوة الغالية فى الحياة 
الأمريكية" فى القرن التاسع عشر": وكانت بحسب جارى ويلز 5 اللا بده تشكل دائما 
"المجرى الرئيسى للدين الأمريكى"9''). وفى أوائل القرن التاسع عشر زاد عدد 
الطوائف والمبشرين والمعتنقين زيادة كبيرة جدا. وكان الانشقاق أو التمرد الدينى هو 
عنوان ما يحدث. وكما قال المؤرخ ناثان هاتش 5ء131! 8/3103 دخل الشباب بعزيمة 
لا تلين فى بناء الحركات باعتبارهم غير منتمين بوعى ذاتى. وكانوا يتقاسمون أخلاقيات 
العمل الشاق؛ والرغبة في التوسع؛ والعداء للمعتقدات والأساليب التقليدية, والحماسة 
لإعادة البناء الدينى: ولديهم خطة منظمة لتحقيق ملهم العليا .. وكانوا جميعا يقدمون 
للعامة من الشعب؛ وخاصة الفقراء منهم» رؤى مقنعة لاحترام الفرد لنفسه والثقة 
الجماعية بالنفس". ويوافق وليم ماكلوجلين «فلناوناهاءالة 113:5اآ/لا, الياحث الكبير فى 
النهضات الكبرى 651795ة/اة 67881 على "أن تاريخ الإنجيلية الأمريكية هى أكثر من 
مجرد تاريخ لحركة دينية. وإن فهمها معناه فهم المزاج العام للحياة الأمريكية فى القرن 
التاسع عشر"(01. 

ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن القرن العشرين. ففى الثمانينيات من هذا القرن 
صرح أقل قليلا من ثلث الأمريكيين بأتهم 'ولدوا مسيحيين مرة أخرى'؛ ومنهم غالبية من 
المعمدانيين» وثلث المثيوديسيين: وأكثر من ريع اللوثريين والمشيخيين. وفى ١1195‏ قال 
حوالى 55 فى المائة من الأمريكيين إنهم ولدوا مرة أخرى "كإنجيليين معاصرين" وقيل 
“ذلك كان :رودن اتطتارا بين الأمويكنين مت أواكل السيسيتدات من القن العشارين". 


كما أن الإنجيئية اعتنقها عدد كبير من أكبر جماعات المهاجرين لأمريكاء وهى جماعة 
الكاثوليك اللاتين الأمريكيين. كما أن أعداد الطلبة الإنجيليين تزايدت فى الجماعات 
المتميزة. ومثال ذلك أن عضوية الجمعية الإنجيلية قى هارفارد قد تضاعفت من 
خمسمائة إلى ألف عضى بين عامى 19197 و...95(). ومع بداية الآلفية الجديدة, 
استمرت البروتستانتية والإنجيلية المنشقتين فى أداء أدوار رئيسية فى سد الاحتياجات 
الروحية للأمريكيين. 


جمدم 


العقيدة الأمريكية 


أصبح مصطلح "المذهب الأمريكى" شائعا على يد جونار ميردال أهغلاال! )هممن6 
عام 1986 فى "المعضلة الأمريكية" 3نهمرهااط «دهاءادة 166. وقد أشار إلى التنوع 
العنصرئ: والدينى, والإثتى: والإقليمئ: والاقتصادى فى الؤلايات المتحدة: وقال إن 
أمريكا "لديها شىء مشترك: وهى أخلاقيات اجتماعية؛ وعقيدة سياسية": وهو ما أسماه 
العقيدة الأمريكية. وقد تم تقبل مصطلحه كشعار مشترك لظاهرة لاحظها عدد كبير من 
المعلقين الأوائل» واعترف بها المراقبون الأجانب والأمريكيون باعتبارها عنصرا رئيسيا 
أى مفتاها للهوية الأمريكية: وغاليا ما اعتبروها المحدد الهم الوحيد لهدة الهوية, 


وقد حدد العلماء مفاهيم العقيدة الأمريكية يطرق شتيء واكنهم اتفقوا جميعا 
تقريبا على أفكارها الرئيسية. وتحدث ميردال 031ئلاقا عن "الكرامة الجوهرية للإانسان 
النرد. والمساواة الأنباسنية بن كل البشير: ومن خترى سعيئة لمكن التفريظ فيها: فى 
الحرية» والعدالة, وتكاقق الفرص". وأدخل جيقرسون 6:508)هل المساواة بين الناس, 
والعقوق الى لا يمكن القريط فيهناء و"السناة#والعريةوالمحك عن السعنادةا كن 
إعلان الاستقلال. ووجد توكيقيل أن الناس فى جميع أنحاء أمريكا يوافقون على 
'الحرية والمساواة» وحرية الصحافة» وحق الاجتما ع: والمحلفين» ومسئولية وكلاء 
الحكومة". وفى التسعيتيات من القرن التاسع عشر لخص برايس ههلا:8 المعتقدات 
السواسية للاتؤكي متها تعشيل الحقوق القنسة لقره وان الشيقي هن معدن 


مه مدهم 
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السلطة السياسية:؛ وأن الحكومة مقيدة بالقانون والشعبء وأن التفضيل الحكومة 
المحلية على الحكومة القومية, وحكم الأغلبية» "وأنه كلما قللت الحكومة من سلطاتها 
كان ذلك أفضل". 

وفى القرن العشرين أشار دانييل بيل اا86 ا6أم99 إلى "الفردية» والإنجازء وتكافقٌ 
الفرص" باعتبارها قيما جوهرية للعقيدة الأمريكية» وركز على المدى الذى وصل إليه فى 
أمريكا ذوبان "التوتر بين الحرية والمساواة: اللتين شملتا المناظرات الفلسفية فى 
أورياء بواسطة مذهب فردى شملهما معا". 

وقد تعرف سيمور مارتن ليبست 584منا صنائدالة »نادوطالاة5 على خمسة مبادئ 
أساسية كجوهر لهاء وهى: الحرية: والمساواة (فى الفرص والاحترام؛ وليس فى 
التتيجة أو الحالة)» والمذهب الفردى والمذهب الشعبى*) والحرية والاقتصادية -2هوواها 
عرزو" , 

ولمبادئ العقيدة الأمريكية ثلاث خصائص بارزة: الأولى: أنها استمرت مستقرة 
بشكل ملحوظ مع مرور الزمن. وكما يقول لييست :" :©05آاكانت هناك استمرارية أكثر 
من التغيير بالنسبة للعناصر الرئيسية فى نظام القيم القومى27'). ومنذ أواخر القرن 
الثامن عشر حتى أواخر القرن العشرين؛ لم تتغير مواصفات العقيدة الأمريكية بشكل 
كبير. ثانياء حتى نهاية القرن العشرين؛ فإن العقيدة الأمريكية هيمنت أيضا على 
الاتفاق على نطاق واسع والمساندة من جانب الشعب الأمريكى؛ حتى وإن كانت 
الممارسة قد حادت عنها. وكان الاستثناء الكبير الوحيد هى الجهد الذى بذل فى الجنوب 
لإيجاد تبرير للعبودية. وفيما عدا ذلك فإن المبادئ العامة للعقيدة الأمريكية لاقت 
اعتمادا ساحقا من الشعب الأمريكى؛ طبقا لما لاحظه المراقبون فى القرن التاسع عشر 
ومسمح الرأى العام التى أجريت فى القرن العشرين. 


(+*) المذهب الشعبى 1507انام0١‏ يهدق إلى الدفاع عن مصالح غالبية الشعب - المترجم. 
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ثالثاء إن جميع الأفكار الرئيسية للعقيدة الأمريكية تستمد أصولها من 
الزووقشخاتحية التشقة وان التركوز لاروشتان على كين القرد ومسكولية الأقزان 
فى معرقة حقائق الله بشكل مباشر من الإنجيل قد وطد الالتزام الأمريكى بالفردية» 
والمساواة: والحقوق الخاصة بحرية الدين والرأى. وقد ركزت البروتستانتية على تقاليد 
العمل ومسئولية الفرد عن نجاحه أو فشله فى الحياة. ومع الأشكال الجماعية للتنظيم 
الكنس عند البو كتتعاتقة: فام:ذالد قو ين سفارتة البروكمتائقة لتسلبيل ارق 
وافتراهن أن أشكالا ديموقراطنة مشابهة يجب استخدامها فى الحكم: كنا أنها دعمت 
الجهوة الأشاوفئة لإفملاح المجتمع ومسعان الساق والعدالة فى الدائخل زفي جفيع 
أنجاء العالم, 
ولم يظهر شبيه للعقيدة الأمريكية فى المجتمعات الأوروبية فى القارة الأوروبية 
( مهنا ف ذرنها القررية) ولا فى الاستدمرات الفرسية اق الإساتنة: او الي تفالية: 
أى حتى فى المستعمرات البريطانية التالية فى كنداء وجنوب إفريقياء وأسترالياء 
ونيوزيلندا؛ أو بين المسلمين اليوذيين والأرثوذ وكس والكونفوشيوسيين والهندوس 
واليهود والكاثوليك» ولا حتى ظهر شىء مقارب فى الثقافات اللوثرية والإنجيليكية. 
فالنقيدة الأمركية هن الكلق القرس للكقافة الدروعنساشية المتشقة. وإن المذى: 
والحماسة, والاستمرارية التى احتضن يها الأمريكيون العقيدة إنما يشهد بأن المكان 
هى جزء لا غنى عنه للطابع القومى والهوية القومية. 
وتشمل مصادر العقيدة الأمريكية أفكار عصر التنوير التى أصبحت شائعة بين 
الصفوة الأمريكية فى منتصف القرن الثامن عشر. ومع هذاء فإن تلك الأفكار وجدت 
أرضا. خصبة فى الثقافة البروتستانتية الإنجليزية التى وجدت بالقعل فى أمريكا لأكثر 
من قرن من الزمان. وكان أهم ما فى كك الثقافة الأفكار الإنجليزية الراسخة عن 
القانون الطبيس والغاف وحدود سلطة المكويةتوحتوق الافحلية التن تعوى إلى الوراء 
ل للاجتاكارعا: وقد أخننافت الظواكف البووريتائتة ا لاكشر قارفا والمنتضية إلى القورع 
الإنحليزية: المساواة واستجابة الحكومة للشعب؛ فالدين فى أمريكا - كما لاحظ ويليام 
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لى ميللر :6ااآلآ معنا :ؤهذااآ/لا" قد ساعد على صنع العقيدة وكان متمشيا معها ., 
وهنا أمكن للبروتستانتية المتحررة والليبرالية السياسية. والديانة الديموقراطية 
والسياسة الديموقراطية: والإيمان الأمريكى والإيمان المسيحى؛ أن يخترق كل منها 
الأخروان يكيت تاكيرا عفيقا".وقه احتهكت اللمعتقوات البروسبتاتتية والعكدة 
السياسية الأمريكية أفكارا مشابهة ومتوازية وتجمعت لتصنع "أقوى الروابط التى 
وحدت الشعب الأمريكى خلال القرن التاسع عشر"؛ كما قال جون هايام 1تقاوتلا #طمل. 
أى كما لاحظ جيف سبينر 182768ه5 ]7عل": من الصعب أن تفصل بين ما هو 
بروتستانتى وما هو ليبرالى فى الولايات المتحدة"7'). وياختصار فإن العقيدة 69ه,© 
الأمريكية, هى البروتستانتية بدون الله: هى العقيدة 00ه:هالعلمانية "لأمة تتحلى 
بروح كنيسة". 


الفردية وأخلاقية العمل 


تتضمن البروتستانتية عموما إيمانا بالمواجهة الأساسية بين الخين والشر, 
والصواب والخطاً. والأمريكيون أكثر احتمالا من الكنديين والأوروبيين واليابانيين فى 
الإنناق يان “هفاك "كلوط إركناديه والقنكة ونان يا هى خير ومناا هن شر دوق 
قابلة التطزليق "مهما كانت الطروف دلا من الاستفان ناته ل تجن مكل هذه القلوط 
الإرشادية: وأن ما هى خير وما هو شر يتوقف على الظروف!"'). وهكذا أصبح 
الأمريكيون مواجهين دائما بالفجوة بين المعايير المطلقة التى ينبغى أن تحكم سلوكهم 
الشخصى وطبيعة المجتمع» وفشلهم وفشل مجتمعهم فى أن يطبقوا هذه المعايير. 

وتؤكد معظم الطوائف البروتستانتية دور الفرد فى تحقيق معرفة الله مباشرة من 
الإتجيل نون وساطة فن:فيكة الكهنة:وكشر عن المذاهب الكنية تؤكل أيضما أن القرن 
يحقق الخلاص؛ أو أن الفرد 'مولود من جديد" بقضل من الله. وكذلك يدون وساطة 
الكهنة. والنجاح فى هذا العالم يضع على كاهل الفرد مسئولية عمل الخير فى هذا 
العالم. وكما لاحظ ف.ج. جرند 4هدء6 .ل .5 عام 1714117") عندما قال عن أمريكا: "إن 
البروتستانتية, والجمهورية. والفردية هى جميعا شىء واحد". 
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فالثقافة البروتستانتية جعلت الأمريكيين من أكثر الناس فردية فى العالم. وفى 
تحليل مقارن أجراه جيرت هوفستيد 10151606] ,روه ل ١١٠.٠٠.‏ موظف فى شركة 
آى بى ام الآها فى 9 دولة مثلا بلغ مؤشر متوسط الفردية 0١‏ . ومع هذا فإن 
الأمريكيين كانوا أعلى بكثير من هذا المتوسطء وكان ترتيبهم الأول من 1١‏ فى هذا 
المؤشرء وتبعتهم أسترالياء ويريطانياء وكنداء وهولندا؛ ونيوزيلندا . واتضح أن ثمانى 
من عشر دول ممن لهم أعلى مؤشرات فردية هم من اليروتستانت. كما أن مسحا 
أجرى لطلبة الكليات العسكرية فى ١4‏ دولة خرج بنتائج مشايهة. واتضح أن الطلبة 
مخ الولائات الححدة: وكترا؛ والوتماوك: قد حصلوا على اعلن ترب فى الفردية. وف 
مسح للقيم العالمية (1956 - 19517) سئل أفراد فى 48 دولة هل الأفراد أم الدولة هى 
المسئولة الأولى عن رفاهيتهم. وقد جاء ترتيب الأمريكيين (مع السويديين) أقرب فى 
المرتبة الثانية من السويسريين فى تأكيد المسئولية الفردية. وفى مسح أجرى ل ١١‏ ألف 
مدير فى دول عديدة؛ أحرز الأمريكيون أعلى مرتبة فى الفردية» وحصل اليايانيون على 
أدنى مرتبة. بينما جاء ترتيب الكنديين والبريطانيين والألمان والفرنسيين بين الاثنين, 
وخلص معدو المسح إلى النتائج التالية: "إن المديرين الأمريكيين هم أقوى الفرديين 
بكثير فى عيناتنا القومية. كما أنهم أكثر الذين يتلقون توجيهاتهم من داخل أنفسهم. 
ويعتقد الأمريكيون "أنك يجب أن تحزم أمرك" وأن تقوم بنقسك بالعمل الذى يخصك' بدلا 
من أن تسمح لنفسك بأن تتأثر كثيرا بالآخرين أى بتدفق خارجى من الأحداث"9"). 

فالاعتقاد البروتستانتى الأمريكى فى المسئولية القردية أدى إلى الحقيقة المنزلة 
للنجاح ومفهوم الرجل العصامى (الذى صنع نفسه بتفسه). يقول رويرت بيلاه 4/ءعاه8 
2 إن البروتستاتت الأنجلو ساكسون هم الذين خلقوا الحقيقة المنزلة للثروة 
والمثل الأعلى فى النجاح". وقد يرز مفهوم الرجل العصامى فى عهد جاكسون؛ وقد 
استخدم هنرى كلاى 'إقا© 19819! الجملة لأول مرة فى مجلس الشيوخ عام 21857 
وطبقا لما أظهرته مسوح الرأى العديدة فإن الأمريكيين يعتقدون أن مدى نجاح أى فشل 
الفرد فى الحياة يتوقف إلى حد كبير جدا على مواهبه وشخصيته. وهذا العنصر المهم 
فى الحلم الأمريكى قد عبر عنه بدقة الرئيس كليتتون عندما قال: 
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"إن الحلم الأمريكى الذى نشأنا جميعا عليه هى حلم بسيط ولكنه قوى؛ إذا عملت 
باجتهاد واتبعت القواعد فستتاح لك فرصة إلى حيث تجملك قدرتك التى منحها الله 
“97 , 

وفى غياب التدرج الاجتماعى الصارم؛ فإن الإنسان هى ما يحققه. فالآفاق 
مفتوحة:؛ والفرص لا حدود لهاء وتحقيقها يتوقف على طاقة الفرد: ونظامه؛ ومثابرته, 
وياختصارء على قدرته على العمل ورغبته فى إنجازه. 

وأخلاقية العمل هى سمة مهمة فى الثقافة البروتستانتية» ومنذ البداية كان دين 
أمريكا هو دين العمل. وفى المجتمهعات الأخرىء فإن الوراثة والطبقة والوضع 
الاجتماعى والإثنية والأسرة هى المصادر الرئيسية للوضع الاجتماعى والشرعية. 
والعمل فى أمريكا هى أهم شىء. وفى المجتمعات الأرستوقراطية والاشتراكية فإن 
هناك ميلا بطرق مختتلفة للتقليل من شأن العمل وعدم التشجيع عليه. أما المجتمعات 
البرجوازية فإنها ترفع من شأن العمل. وأمريكاء باعتبارها مجتمعا برجوازيا مثالياء 
فإنها تعظم من شأن العمل. وعندما تسأل أى أمريكى: "ماذا تعمل؟" فإنه لا يجرق على 
أن يجيب: "لا شىء". وكما أشارت جوديث شكلار :3اكاا5 0115نالء فإته على مر التاريخ 
الأمريكى يتوقف الوضع الاجتماعى على العمل واكتساب المال بالعمل. والعمالة هى 
مصدر إثبات الذات والاستقلال. وكما يقول بنجامين فرانكلين: "كن مجتهدا وحرأ". 
وهذا التعظيم للعمل برز فى عهد جاكسون عندما كان الناس يصنفون على أساس "من 
يفعل أشياء' "ومن لا يفعل شيئا". ويعلق شكلار على أن الإدمان على العمل الذى يحث 
عليه هذا الاتجاه لاحظه كل زائر للولايات المتحدة فى النصف الأول للقرن التاسع 
عشر(؛'). وفى أمريكا فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء لاحظ فيليب شاف 
؛181اء5 صنائطم السويسرى الألماني, أن الصلاة والعمل متلازمان وأن الكسل خطيئة. 
وقد علق الفرنسى ميشيل شيفاليه :6ذاة/0 اولاءنالا, الذى زار أمريكا أيضا فى 
الثلاثينيات من القرن التاسع عشر يقوله: 
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"إن السلوكيات والعادات هى لمجتمع عامل ومشغول. فالشخص الذى لا مهنة له, 
والشخص غير المتزوج - وهما يتعادلان تقريبا - لا يحظيان باعتبار المجتمع؛ أما 
النشيط والمفيد للمجتمع؛ والذى يسهم بنصيبه فى الإضافة للثروة القومية وزيادة عدد 
السكان؛ فهى الوحيد الذى ينظر إليه ياحترام وتعاطف. لقد نش الأمريكى على فكرة 
أنه سيعمل بمهنة معينة وأنه إذا أظهر نشاطا وذكاء فإنه سيتحكم فى مصيره. وهو 
لا يتصور أن يعيش بلا مهنة» حتى وإن كانت أسرته غنية. وعادات الصياة تتصل 
بالشعب العامل وحده. ومنذ أن يستيقظ الأمريكى فإنه ينخرط فى العمل الذى يستغرقه 
حتى يحين موعد نومه. وحتى وقت تناول الغداء لا يعتبره فترة للاسترخاء. إنه انقطاع 
عن العمل غير مقبول وهو لهذا يختصره على قدر الإمكان"(*"). 

وكان حق العمل والمكافأة على العمل من بين موضوعات المناظرات التى دارت فى 
القرن التاسع عشر ضد العبودية» وكان الحق المحورى الذى تبتاه الحزب الجمهورى 
الجديد هى 'حق العمل المنتج» وقيام الفرد بمهنته والحصول على أجره". ويعتبر مفهوم 
"الرجل العصامى" هى النتاج المميز للبيئة والثقافة الأمريكية!"), 


وفى التسعينيات من القرن العشرين استمر الأمريكيون كشعب محب للعمل. فهم 
يسملون ساعات أطولء ويئخذون أجازات أقصرء مما يحصل عليه الناس فى 
الديموقراطيات الصناعية الأخرى. وكانت ساعات العمل فى المجتمعات الصناعية 
الأخرى قد بدأت تقل. أما فى أمريكاء فإذا كان قد طرأً عليها شىء: فهى أنها كانت 
تزيد ولا تنقص. وفى المجتمعات الصناعية بلغ متوسط ساعات العمل للعامل الواحد 
فى 11917 ما يلى: فى أمريكا -19757.ء وفى اليابان - »١1845‏ وفى أستراليا - 2141/6 
وفى نيوزيلندا - »١1878‏ وفى بريطانيا - »١77١‏ وفى قرنسا - 1101؛ وفى السويد 
وفى ألمانيا - »١6٠١‏ وفى النرويج - ١595‏ وقد عمل الأمريكيون فى المتوسط 76٠١‏ 
ساعة فى السنة أكثر من الأوروييين. وفى ١495‏ عمل ٠١‏ فى المائة من المراهقين 
الأمريكيين ثلاثة أضعاف متوسط ما عمله المراهقون فى الدول الصناعية الأخرى. ومن 
الناحية التاريخية كان للأمريكيين اتجاهان متضادان بالنسبة لوقت الفراغ» وغاليا ما 
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كانوا يشعرون بالذنب تجاه كيفية قضاء وقت الفراغ ٠‏ ويحاولون أن يجعلوه متوافقا 
مع أخلاقياتهم فى العمل. وكما قالت سندى أرون 608ث 6100© فى كتايها "العمل عند 
اللعب” نإقاط 36 ودفكاءه /لاء فإن الأمريكيين بقوا فى القرن العشرين أسرى 'للارتياب 
الأمريكى المتواصل المسستمر بالنسية للوقت الذى يقضونه خارج العمل""') وغالبا ما 
غيل الأنويكيون إلى لشي اقم يجب إن مخطبهوا خا زعيع شن الأعمال السدة 
وتحسين الذات وليس فقط فى وقت الفراغ غير المنتج. 

فالأمريكيون لم يعملوا أكثر من الشعوب الأخرى فحسب. ولكنهم وجدوا متعة فى 
عملهم وانتماء إليه أكثر من الآخرين. وقد جاء فى مسح القيم الدولى لعام 15٠‏ الذى 
أجرى فى عشر دول؛ أن 47 فى المائة من الأمريكيين قالوا إنهم يشعرون بقدر كبير 
من الفخر فى عملهم: وكان عدد البريطانيين وحدهم مقاريا. أما فى معظم الدول فإن 
أقل من ١‏ فى المائة من العمال أعربوا عن هذا الرأى (انظر الشكل رقم .)١/4‏ وكان 
الأمريكيون يعتقدون باستمرار أن العمل الشاق هو المفتاح للتجاح الفردى. وفى أوائل 
التسعينيات من القرن العشرين: قال 6١‏ فى المائة من الأمريكيين تقرييا إنه لكى تكون 
ايكيا من الممرورى أن تقنازقاكن اسلوفيات الحكل وقتال 49 فى الاكة مق 
الأمريكيين إنهم سيعملون بكد أكثر عند الضرورة لنجاح منظمتهم: وقال 11 فى المائة 
إنهم لا يرحبون بالتغيير الاجتماعى الذى يقلل من التركيز على العمل الشاق. 
والأمريكيون فى اتجاهاتهم يرون أن المجتمع مقسم بين الناس المنتجين؛ وبين غير 
المنتجين!2"), 

وبالطبع؛ فإن أخلاقيات العمل هذه قد شكلت السياسات الأمريكية بشأن 
التوظيف والرعاية. فالاعتماد على ما يشار إليه غالبا بأته 'بيانات الحكومة عن 
المنتفعين بمعونات البطالة" يحمل وصمة لا مثيل لها فى الديموقراطيات الأخرى. وفى 
أواخر التسعينيات من القرن العشرين كانت معونات البطالة تدفع لمدة خمس سنوات 
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فى الولايات المتحدة. وكانت حركة التسعينيات من القرن العشرين فى أمريكا 


الأخلاقية للعمل. "فالحصول على شىء مقابل لا شىء' هو مصدر للخزى. وكما تشير 
شكلار "فإن العمل هى أمر يتعلق بالمواطنة, كما يتعلق بهل من الممكن اعتبار الراشدين 
الذين يتمتعون بقوة جسمانية ولا يعملون ويكسبون شيئا بنشاطهم: مواطنين كاملى 
الأهلية'(11), 

وعبر التاريخ الأمريكى واجه المهاجرون التحدى المتمثل فى التكيف مع أخلاقيات 
العمل. وفى ١655‏ نصح فيليب شاف الراغبين فى الهجرة إلى أمريكا يما يلى: "هناك 
شىء واحد يجب أن تقوله للمهاجرين: استعدوا لكل أنواع الحرمان ولا تثقوا بالحظ 
والظروف, ولكن ثقوا بالله ويأهمية العمل الدءوب؛ وإذا كان هدفكم أن تنعموا بحياة 
هادئة ومبهجة؛ فالأفضل أن تلزموا بيوتكم. إن النصيحة الغالية القديمة هى: "صل 
واعمل"؛ قد لا تنطبق على أماكن أخرى مثلما تنطبق على الولايات المتحدة. فالأمريكى 
الأصيل لا يحتقر شيئًا أكثر من احتقاره الكسل والجمودء إنه لا يهتم بالترفيه» إنما 
يهتم بالعمل؛ ولا يهمه الهجوع للراحة؛ بقدر ما يهمه الانشغال وعدم الراحة؛ فهى قدر 
الإنسان المنتمى للأرضء ولهذا أهمية كبرى لديه؛ ويوجه عام له تأثير مفيد على الحياة 
الأخلاقية للأمة". 

وفى التسعينيات من القرن التاسع عشرء دهش المهاجرون البولنديون الذين 
وفدوا إلى أمريكا من كم العمل الذى يتوقع منهم أن يقوموا به. وكان هذا موضوعا 
غالبا فى خطاباتهم إلى بولتداء فقد كتب أحدهم: "فى أمريكا على المرء أن يعرق فى 
اليوم أكثر مما كان يعرق فى أسبوع كامل فى بولندا". وفى ١1935‏ حذر ألكس ألفاريس 


2 2ها8: وهى أمريكى كويى» المهاجرين الكوييين مما سيواجهونه فى أمريكا قائلا: 
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الشكل رقم ١/4‏ 
الفخر فى العمل 
سوال إلى شاغلى الوظائف: ما مدى الفخرء إن وجدء الذى تشعر به فى عملك؟ 


هل تقول: "فخر كبير جدا" آم “بعض الفخر" أم "لا فخر على الإطلاق؟” 
87 


الولايات ‏ بولندا المجر ‏ إببايا ضوائدا إيطايا بريطائيا فرنا آكانيا أفابيا 
التحدة الشرقية ‏ العربية 


عأم670510] 'انا؟ الاأأأعص! تمه1 عزباوأ) :1990 /إلنة5 ععنالهلا أهده211صعاما نععنبام5 


71 .م ,(1998 رتاعقطودع اله) عاننأتأاكم!ا طعةطعمعالق ع1 


"مرحبا بالنظام الرأسمالى: كل واحد منكم مسئول عن كمية المال التى فى 


عليك فيما إذا كنت ستستمر فى العيش مثلما كنت تعيش فى كوياء أم لا". 
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المذهب الأخلاقى وأخلاقية الإصلاح 


كانت التناسة الامرتكنة: مكل اللساسة ف آة مجتاف اخرئ دولا ندال 
سياسة الشخصية: والطائفة: والطبقة: والإقليم؛ وجماعة المصالح والجماعة الإثنية. 
ومع هذا فإنها كانت ولاتزال إلى درجة غير عادية سياسة المذهب الأخلاقى والمشاعر 
الأخلاقية. لقد تجسدت القيم السياسية الأمريكية فى العقيدة الأمريكية؛ وإن الجهود 
لتحقيق هذه القيم فى السلوك السياسى والمؤفسسات السياسية هى موضوع متكرر 
الحدوث فى التاريخ الأمريكى. ومن الناحية الفردية فإن على الأمريكيين مسئولية 
الجرى وراء الحلم الأمريكى وتحقيق ما يمكنهم تحقيقه من خلال مواهبهم, 
وشخصيتهم؛ وعملهم الشاق. ومن الناحية الجماعية: فإن الأمريكيين عليهم مسئولية أن 
يضمنوا أن مُجتمعهم هو حقا الأرض الموعودة. ونظرياء فإن النجاح فى إصلاح الفرد 
يمكن أن يزيل أية حاجة إلى الإصلاح الجماعى للمجتمع» وقد عارض العديد من أتباع 
المذهب الإنجيلى الإصلاحات الاجتماغية والسياسية بالذات: لأنها لم تتجه إلى إعادة 
بعث روح الفرد من جديد. ومع هذاء فإنه من الناحية العملية فإن النهضات الكبرى فى 
التاريخ الأمريكى وهذه المظاهر "للمشاعر العقائدية" قد تشكلت أساسا بالطبيعة 
المنشقة والإنجيلية للبروتستانتية الأمريكية. ويلخص رويرت بيلاه دورها بشكل دقيق 
عندما يقول: 

"إن معظم ما هى جيد ومعظم ما هى سيئ فى تاريخنا له جذور فى علم اللاهوت. 
وكل حركة لجعل أمريكا تحقق بشكل كامل قيمها المعلنة قد نمت من شكل من أشكال 
علم اللاهوت, ابتداء من دعاة إلغاء الرق إلى العهد الجديد الاجتماعى والحزب 
الاشتراكى المبكر إلى حركة الحقوق المدنية تحت قيادة مارتن لوش كنج هطاندا «ناءدانا 
8 وحركة العمال الزراعيين تحت قيادة سيزر شافين 2عه5© :6653©. ولكن كان 
هذا هو الحال مع كل حرب توسعية وكل شكل من أشكال اضطهاد الأقليات العنصرية 
وجماعات المهاجرين . 1 
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ويوافق على ذلك جارى ويلز 5اااللا 'ا15:ة6 قائلا: "إن الدين كان محور أزماتنا 
السياسية الكبرىء التى كانت أزمات أخلاقية دائماء مثل مساندة الحروب 
ومعارضتهاء والعبودية» وقوة الشركات؛ وحقوق الإنسانء والمبادىء الجنسية؛ والغرب» 
والمذهب الانفصالى الأمريكى؛ ومزاعم الإمبراطورية "(3), 


ويحدد المؤرخون أربع صحوات كبرى فى تاريخ البروتستانتية الأمريكية: وكل 
منها ترتبط بجهود رئيسية فى الإصلاح السياسى وتتبعها مباشرة. وكثير من العوامل 
السياسية, والاقتصادية, والفكرية قد تجمعت لقيام الثورة الأمريكية. ومن بينها مذهب 
لوك الليبرالى» ومذهب التنوير الرشيد» ومذهب حزب ونأطللا ؟) وكان مما له أهمية 
قصوى أيضا المصادر الدينية للثورة: وأبرزها النهضة الكبرى فى الثلاثينيات 
والأريعينيات من القرن الثامن عشرء وقد قاد الثورة جورج هوايتفيلد 16686!0ثلا وو:مء6 
وغيره من المبشرين من دعاة الإحياء الديني وزودها جونائان إدواردن -80 مهطتهدمل 
8 بالعقيدة والتبرير؛ واكتسحت هذه الثورة المستعمرات وعبات آلاف الأمريكيين 
ليلتزموا ببعث جديد للمسيح. وهذه الانتفاضة الدينية وضعت الأساس للانتفاضة 
السياسية التى أعقبتها مباشرة. وبالرغم من أن الثورة كانت يمكن أن تحدث بدون 
الصحوة: فإن الثورة التى حدثت كانت قد تأسست فى النهضة وتشكلت بها بشكل 
ملحوظ. وكما قال عالم هارفارد» آلان هيمرت 106:6©!! 38اى:" إن النبض الإنجيلى 
كان التجسيد والأداة لقومية أمريكية متأججة. وفى الكنائس الإنجيلية فى أمريكا قبل 
الثورة تم تشكيل ذلك الاتحاد بين الشعب والمدافعين عن حقوقه, وهو ما ميز طابع 
الديموقراطية الآمريكية المبكرة' وكانت نسب كبيرة من جماعات المصلين » وأتباع 


(*) حزب 9<«الالا فى الولايات المتحدة الأمريكية (1807-1415) وهى حزب كبير تزعمه هنرى كلدى/821ا! 


/ا013) وقد توحد أس...اسا فى مسعارضته لما ادعاه من الأسلوب الملكى للرئيس الديموقراطى أتدرق 
حاكسون 0150ل /لا©8001- . المترجم 


7آ11آ 


الأمزيكن فد احتتقوا الذاهن الألفنة: .وقد الذافي :هن الت الث القررة الأمريك 
بقوة"9"), 


وبالرغم من أن الأمريكيين يتباينون فى درجة مساندتهم أى معارضتهم الصحوة 
ودأمعءاوسة!*)؛ فإن هذه الصحوة كانت أول حركة شعبية تضم كل طوائف الشعب 
ومذاهبه تقريبا فى جميع أنحاء المستوطنات الأمريكية. وقد قام جورج هويتفيلد 
14 هوو2م66 القس الإنجيلى صاحب الشخصية المؤثرة بالتيشير للصحوة من 
جورجيا إلى نيوهامشاير؛ وكان أول شخصية عامة "أمريكية" حقيقية. وأدى ذلك إلى 
خلق الخبرة والبيئة المناسبة للحركات السياسية عبر المستوطنات والتى أدت إلى 
الاستقلال. ولقد كانت أول تجرية اتحادية للأمريكيين» وولدت شعورا ووعيا قوميا 
متميزا عن الوعى المحلى. وقد لاحظ جون أدمز 808535 ااهل عام 181١/4‏ أن "الثورة 
كان لها تأثير قبل أن تبداً. فلقد كانت الثورة فى عقول الشعب وقلبه؛ وتمثل تغييرا فى 
مشاعرهم الدينية الخاصة بواجباتهم والتزاماتهم". وقد استشهد وليم ماكلاجلن 
أل واه اء الا «ندةالآللا يقول آدمز 80805 وخلص فى 1577 إلى أن الصحوة الكبرى 
كانت "بداية هوبة أمريكا كأمة ونقطة البداية للثورة"9"), 


وكانت الصحوة الكبرى الثانية فى العشرينيات من القرن التاسع عشرء كما يقول 
رويرت بيلاه: "ذات طابع إنجيلى وإحيائى". بل إنها كانت فى الحقيقة "الثورة الأمريكية 
الثانية"7*') وقد تميزت بالتوسع الكبير فى الكنائس المثودستية والمعمدانية ويتكوين 
طوائف ومذاهب جديدة عديدة منها كنيسة قديسى اليوم الأخير 531015 لزوط :16أها. 


(+) الصحوة الكبرى الأولى ©2!61117ل/اا 56631 7151| ©1116 قامت على إحياء التقوى الدينية البروتستانتية 
التى اكتسحت المستوطتات الأمريكية فى الفترة من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن الثامن عشر. وتقوم 
هذه الصحوة على الثقة بالقلب والوازع الدينى والمشاعر أكثر من العقل - المترجم 
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وفى الصحوة الكبرى الثانية كان النظير لهوايتفيلد 167610زا/لا هو شارلن ج. فينى 
لإعقماع .6 631165 الذى جند عشرات الآلاق من المواطتنين لينضموا للكنائس 
الأمريكية, ودعا فى خطبه إلى الحاجة إلى "العمل إلى جانب الإيمان". ونتيجة ذلك 
ولدت "تأثيرا قويا نمو الإصلاح". وأدى الإحياء الدينى إلى جهود لا تعد ولا تحصى 
فى التحسن الاجتماعى والسياسى. وكما يصفه وليم سويت 5/866 5خ زا اتالا فإن 
"المجتمعات تتكون لدعم قضية منع المسكرات؛ ومساندة مدارس يوم الأحدء وإنقان 
البحارة فى الموانى وعلى طول القنوات, ومكافحة استخدام التبغ, وتحسين نظام 
التغذية , ودعم قضية السلام؛ وإصلاح السجون؛ وتحريم البغاء. واستعمار الزنوج فى 
إفريقياء ودعم التعليم"*'). ومع هذا فإن أهم أداة للنهضة تمثلت فى حركة إلقاء 
الرقيق» التى اتخذت فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر منحى جديدًا ؛ ووضعت 
قضية العبيد على الأجندة القومية بحزمء وأثارت الشعب فى الريع التالى من القرن 
وعباته لقضية تحرير العبيد. وعندما غطت الحرب على هذه القضية اتجه الجنود من 
الشمال والجنوب للقتال وهم واثقون أن قضيتهم هى قضية الله وقد انعكس عمق 
البعد الدينى فى هذا الصراع فى الشعبية الكبيرة فى الشمال التى حظت بها "ترنيمة 
المعركة" التى وضعتها جوليا وردهاى هنناه1! 0:/لا وأادالء التى تيداً يتصور عن مجد 
مجىء الله "وتنتهى بالابتهال للمسيح: "الذى مات من أجل أن يصبح الناس قديسين, 
فلنمت من أجل أن يصبح الناس أحرارا. بيتما يستمر الله فى سيرته". 

وقد استمرت الصحوة الكبرى الثالثة فى طريقها فى التسعينيات من القرن 
التاسع عشر وارتبطت ارتباطا وثيقا بالجهود الشعبية والتقدمية من أجل الإصلاح 
الاجتماعى والسياسيء وهذا الإصلاح كان متشريا بالأخلاقيات البروتستانتية. وكما 
فى فترات الإصلاح السابقة, فإن الإصلاحيين أكدوا على الضرورة الأخلاقية لإزالة 
الفجوة بين المؤسسات والمثل العليا وإقامة مجتمع عادل ومنصف. وقد هاجم 
الإصلاحيون السلطة المركزية بسبب احتكارات الشركات وأجهزة المدينة الكبيرة, 
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ودعواء يدرجات متفاوته: إلى إجراءات ضد الاحتكار. وتحرر المرأة» والمبادرة, 
والاستقتاءء. والاستدعاء, والتحريم؛ وتنظيم السكك الحديدية» والانتخاب المباشر. وكان 
دعم هذه الإصلاحات أقوى فى الوسط الغريى والغرب البعيدء وفى مناطق "نيو إنجلند 
الكبرى' التى هاجر إليها المنحدرون من البيوريتان وحيث يسيطر تراث الييوريتان 
الثقافى والاجتماعى والدينى. وكان المشاركون فى الحركة التقدمية, كما لاحظ آلان 
جريمز 6117265 8130 يعتقدون بوجه عام فى: "تفوق الأمريكيين البيض الذين ولدوا فى 
أمريكاء وتفوق نوع من المذهب الشعيىء الذى له سيطرة مباشرة إلى حد ما على 
أجهزة الدولة والمدينة» والتى قيل إن "المصالح" تسيطر عليها"9"). 

وقد بدأت الصحوة الكبرى الرابعة فى الخمسينيات والستينيات من القرن 
الهشرين مع نمى البروتستانتية الإنجيلية. ويقول سيدنى أهلستروم 7اه”أواطهم لا51008 
"إن الصحوة الكبرى "قد أدت إلى تغيير جذرى فى المنظر الإنسانى (على الأقل فى 
أمريكا)'9). وقد ارتبطت هذه الصحوة بحركتين إصلاحيتين فى السياسة الأمريكية. 
الأولى بدأت فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرينء وقد ركزت على الفجوة 
الواضحة جدا بين القيم الأمريكية والواقع الأمريكىء والتمييز القانونى والمؤوسسى ضد 
الفصل العنصرى للأقلية السوداء فى أمريكا. وقد أدت بعد ذلك إلى التحدى العام 
لمؤسسات السلطة القائمة فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» وركزت على 
إدارة حرب فيتنام وإساءة استخدام السلطة فى إدارة نيكسون. وفى بعض الحالات 
لعب قادة البروتستانت ومنظماتهاء مثل مؤتمر قادة المسيحيين الجنوبيين: أدوارا 
محورية. وفى حالات أخرىء كما فى منظمات اليسار الجديدء فإن الحركة كانت ذات 
طابع علمانى تماما حسب اسمهاء ولكنها كانت أيضا عميقة فى أخلاقياتها. فاليسار 
الجديد, كما قال أحد زعمائه فى أوائل الستينيات من القرن العشرين» "يبدا من القيم 
الأخلاقية التى اعتيرت مطلقة"2'). وكان المظهر الثانى - الذى ظهر فيما بعد - هى 
الاتجاه المحافظ للإصلاح فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين: مع التركيز 
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على الحاجة إلى الحد من السلطة الحكومية: وإلى برامج الرعاية الاجتماعية, 
والضرائب وفى الوقت نفسه محاولة التوسع فى القيود الحكومية على الإجهاض. 
وقد تركت البروتستانتية المنشقة طابعها على السياسة الخارجية الأمريكية, 
وأعطت معظم الولايات أولوية غالبة لما أطلق عليه بوجه عام الهموم "الواقعية" للسلطة, 
والأمن والثروة. ومع هذا فإن الأمريكيين يشعرون بالحاجة إلى الدعوة إلى أهداقهم 
الأخلاقية التى يطبقونها فى الداخلء فى علاقاتهم مع المجتمعات الأخرى وداخل هذه 
المجتمعات. وفى الجمهورية الجديدة قبل :18١5‏ تناقش الآباء المؤفسسون لأمريكا 
وأداروا السياسة الخارجية على أساس واقعى بشكل كبير. وقد قادوا جمهورية 
صغيرة جدا تقع على حدودها دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانياء التى قضت 
معظم تلك السنوات تحارب بعضها البعض. وفى أثناء القتال فى حروب غير حاسمة 
مع بريطاتيا وفرنساء والتدخل عسكريا فى ممتلكات إسبانياء ومضاعفة حجم بلادهم 
عن طريق شراء لويزيانا من نابليون؛ فقد أثبت زعماء أمريكا أنهم ممارسون يارعون 
لسياسة القوة بالأسلوب الأوروبى. ومع نهاية عصر نابليون فإن أمريكا استطاعت أن 
تقلل من اهتماماتها الواقعية بالقوة والأمن, وأن تحاول تحقيق أهداف اقتصادية فى 
علاقاتها الخارجية» وفى الوقت نفسه تركيز طاقاتها على التوسع فى إقليمها وتنميته. 
وفى تلك المرحلة, كما يقول ولتر ماكدوجل الدوناه11659 :16اهللا, فإن هدف الأمريكيين 
كان فى الواقع هى جعل بلادهم الأرض ال موعودة. 
ومع هذا ففى نهاية القرن التاسع عشرء برزت أمريكا كقوة عالمية. وأدى هذا إلى 
تطورين متناقضين: فمن جهة؛ لم تستطع أمريكاء كقوة عظمى؛ أن تتجاهل حقائق 
سياسية القوة» وحتى تحافظ على مكانتها وأمنها كان من المفترض عليها أن تتنافس 
يقوة مع الدول العظمى الأخرى فى العالم؛ بطريقة لم تكن تتبعها ولم تكن قادرة على 
اتبياعها خلال معظم سنى القرن التاسع عشر. وفى الوقت نفسه. فإن ظهور أمريكا 
قوة عظمى جعل من الممكن لها أيضا أن تدعم فى الخارج القيم والمبادىء الأخلاقية 
التى كانت تطمح فى أن يقيم مجتمهها عليها فى الداخلء والتى أدى ضعفها وعزلتها 
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فى القرن التاسع عشر إلى منعها من الترويج لها فى الخارج. وهكذا فإن العلاقة بين 
المشرين: بعد أن عدل الأمريكيون تعريف بلادهم من "الأرض الموعودة" إلى دولة 
صليبية "كما يقول ماكدوج الهوداههء010"), 


0 
نا 
ا 


الفصل الخامنس 


الدين والمسيحية 


اللهدء الصليب»: وأمريكا 

فى يونيى ,3٠١”‏ قررت هيئة قضاة من ثلاثة فى محكمة استئناف الدائرة 
التاسعة فى سان فرنسيسكوى بصوتين إلى صوت واحدء أن جملة "فى رعاية الله فى 
عهد الولاء 3666أوءااة 4ه 216098 هى انتهاك للفصل بين الكنيسة والدولة. وهذه 
الجملة. كما قال القضاة؛ تشكل :“اعتمادا للدين' و'مهنة للمعتقد الدينى ... فى 
التوحيد". ومن هنا فإن قانون الكونجرس لعام 1105 الذى أضافها إلى العهد يعتبر 
غير دستورى» وأن مدرسى مدارس الدولة» مثل موظفى الدولة؛ لا يمكنهم أن ينشدوها 
فى الفصنول. وقال القاضى المنشق إن التعديل الأول تطلى ببساطة بحياد الشكومة 
بالنسبة للدين, وأن التهديد الذى تمثله هذه الجملة "لحرياتنا التى كفلها التعديل الأول 
هو تهديد تافه على أكثر تقدير". 

وأثار قرار المحكمة مناقشة حادة على مسألة جوهرية بالنسبة لهوية أمريكا. 
وجادل أنصار القرار بأن الولايات المتحدة هى دولة علمانية؛ وأن التعديل الأول يحظر 
المساندة الحكومية البلاغية والمادية للدين» وأن الشعب يجب أن يكون قادرا على تعهده 
بالولاء لبلادة دون أن يؤكد ضهنا الإيمان بالله. وأشار التقاد إلى أن الجملة تتمشى 
تماما مع وجهات نظر واضعى القانون؛ وأن لنكوان استخدم هذه الجملة فى خطاب 
جتسبرج:؛ وأن المحكمة العليا قررت منذ مدة طويلة بأن لا أحد مجير عل أن يتفوه 
بالعهد, ون الرئيس أيزتهاور كان محقا عندما وصف الجملة يأنها ببساطة 'تؤكد 
تجاوز الإيمان بالدين فى تراث أمريكا ومستقبلها". 
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وكان مؤيدى المحكمة يتسمون بالفصاحة ولكن كانوا أقلية صغيرة جدا. أما النقاد 
فقد كانوا أغلبية غاضبة ومكتسحة لكل المناظرات السياسية. وقد وصف الرئيس بوش 
القرار بأنه "يدعو للسخرية". ووصفه توم داشل 9356116 7000 زعيم الأغلبية 
الديموقراطية بمجلس الشيوخ بأته "جنون'؛ وقال جورج باتكى 531814 660:96 حاكم 
نيويورك بأته "عدالة منحطة". وقد وافق مجلس الشيوخ على قرا بأقلبية 49 مقابل 
لا صوت:؛ يدعى إلى الرجوع عن القرار؛ وتجمع أعضاء مجلس النواب على درج 
الكابتول لينشدوا عهد الولاء ويغنون "حفظ الله أمريكا". وفى استطلاع للرأى أجرته 
'نيوزويك" تبين أن 8/ فى المائة من الجمهور يؤيدون إدراج الجملة فى العهد بينما 4 
فى المائة يعارضون ذلك. كما أن 84 فى المائة قالوا إنهم يؤيدون الإشارة إلى الله فى 
الأماكن العامة» بما فيها المدارس ومبانى الحكومة: طالما أنه لن تذكر أية "ديانة على 
وجه التحديد'". 

لقد أدى قرار المحكمة إلى طرح حاد لقضية هل أمريكا أمة علمانية أم دينية؟ 
وكان تأييد جملة "فى رعاية الله' يعكس إلى أى مدى يعتبر الأمريكيون من أكثر شعوب 
العالم تديثاء وخاصة مقارنة بشعوب الديموقراطيات الأكثر تقنما صناعيا. ومع هذا 
فإن الأمريكيين يحترمون ويتسامحون مع حقوق الملحدين وغير المؤمنين بالله. إلا أن 
الدكتور مايكل نيوداى 1160/00 ا2اء1ال1, حسب ما جاء فى نيويورك تايمز» قد خطط 
"لبحث دقيق لكل الاستخدامات غير المستحبة للدين فى الحياة اليومية". وقد تساعل: 
"اذا يجعلنى ذلك أشعر بأننى متطفل؟" لقد وافقت المحكمة على أن جملة "فى رعاية 
الله' ترسل “رسالة إلى غير المؤمنين بأنهم متطفلون: وليسوا أعضاء كاملين فى المجتمع 
السياسى”9'). لقد فهم د. نيوداو وغالبية أعضاء المحكمة الأمر بشكل صحيح: وهو أن 
'الملحدين متطفلون" فى المجتمع الأمريكى. وهم باعتبارهم غير مؤمنين ليس عليهم أن 
ينشدوا عهد الولاء أى أن يشتركوا فى أية ممارسة لها طايع دينى» وهى ما لا يوافقون 
عليه. ومع هذاء فإنهم أيضا ليس من حقهم أن يفرضوا إلحادهم على جميع الأمريكيين 
الذين أضفى إيمانهم الآن وتاريخيا على أمريكا صفة أنها أمة متدينة. 
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هل أمريكا هى أيضا أمة مسيحية؟ تقول الإحصاءات نعم؛ ذلك أنه بين 4١‏ وى 80 
فى المائة من الأمريكيين يعتبرون أتفسهم مسيحيين بشكل دائّم. ومع هذاء هنالك فرق 
بين دعم الحكومة للدين بوجه عام؛ وهى ما يحدث بطرق شتى»؛ ويين دعم الحكومة اديانة 
معينة بشكل خاص أو حصرى: بما فى ذلك المسيحية. وقد برزت هذه القضية على 
السطح عام 1195 فى بويز 50156 فى إداهى 14350؛ تحديا لصليب طوله 1٠١‏ قدما 
أقيم منذ 41 عاما فى أرض للدولة. وفى هذه الحالة وغيرها من الحالات التى تتعلق 
يصلبان مرتفعة (طولها "5 و ٠١”‏ قدما) فى أرض للدولة فى سان دييجو وسان 
فرنسيسكوء فإن المناصرين للصليب حاولوا أن يحتفظوا به بأن حولوا ملكية الأرض 
إلى جماعات خاصة: ويهذا اعتراف ضمنى بالمشكلات المتعلقة فى قيام الحكومة 
بعرض صارخ لرمز ديانة واحدة معينة. وكما قال برايان كرونين مأمه© مونم8 
المتحدى للصليب المقام فى بويزهء 'فإنه بالنسبة للبوذيين» واليهود والمسلمين وغير 
المسيحيين الآخرين فى بوين» فإن الصليب يثير نقطة؛ وهى أن هؤلاء هم غرباء فى 
أرقن عسويية" نهذ :فاق دكقون: تدودان مق مكل قكناة الداكرة التابيعة فرؤن أ 
مستر كرونين أصاب الهدف. إن غير المسيحيين قد يرون أنهم غرياء شرعاء لأنهم أو 
أجدادهم قد وفدوا إلى هذه "الأرض الغريبة" التى أسسها وعاش فيها المسيحيون, 
تماما كما أن المسيحيين يصبحون غرياء عندما يهاجرون إلى إسرائيل» أو الهند, 
أو تايلاند أى المغرب. 


شعب متدين 


لقد كان الأمريكيون؛ عبر تاريخهم؛ شديدى التدين ومسيحيين بقوة. وكما رأيناء 
فإن المستوطنين فى القرن السابع عشرء قد أسسوا مجتمعاتهم فى أمريكا لأسباب 
دينية إلى حد كبير. والأمريكيون فى القرن الثامن عشر وزعماؤهم نظروا إلى ثورتهم 
فى ضوء دينى؛ وإلى حد كبير إنجيلى. وفى أمريكاء "لعب الكتاب المقدس دورا فى 
تشكيل الثقافة بشكل لا مثيل أورويى له ... فقد اتحد البروتستانت الأمريكيون خلف 
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ميداً "الكتاب المقدس وحده 5018 قناام50:1". وقد عكست الثورة "عهدهم مع الله" 
وكانت هناك حرب بين "الذين اختارهم الله" و"أعداء المسيح" من البريطانيين. وكان 
جيفرسون «ه5:ه)]ءل, و«أه5, وغيرهما من ال 90©1515) أى غير المؤمنين قد شعروا 
بضرورة استخدام التضرع للدين لتبرير الثورة). وقد أعلن الكونجرس القارى|**) 
15 اقامرة 600110 أيام الصيام لطلب الغفران والمساعدة من الله, وأيام تقديم 
الشكر على ما قدمه الله من أجل دعم قضيتهم. وحتى القرن التاسع عشرء أقيمت 
متلوات كئيسة الأهد فى قاعات الجكمة العليا وكذلك فى كلس" النوات :وقد تاشد 
إعلان الاستقلال إله الطبيعة» و"الخالق" ى "القاضى الأعلى للعالم' و "العناية الإلهية" 
ع أل الرضساء والشترطة والعمانة: 

ولا يتضمن الدستور مثل هذه الإشاراتء ذلك أن نصه علمانى بشكل دقيق. ومع 
هذا فإ من وضعوه أمتوا يقوة بان التكومة البمهسورية الخى كانوا يوتسونها 
لا يمكن أن تدوم إلا إذا كانت جذورها قوية من الأخلاق والدين. يقول جون آدمز 0امل 
5 : إن أية جسهورية لا يمكن أن تتدعم إلا بالدين النقى أوالأخلاق 
القويمة".ويقدم الكتاب المقدس "النظام الوحيد الذى حافظ وسيحافظ على أية جمهورية 
في العالم". “فدستورنا كتب أساسا لشعب متدين يتحلى بالأخلاق". ويوافق واشنطون 
على ذلك قائلا: "إن العقل والخبرة معا يحظران علينا أن نتوقع أن الأخلاق القومية 
تتكؤران بوه يسكؤل عن المناده النححية": إن معاد النشيوه وانتعاء الجيد: 
والمكوئة التية كما عاء قن يدون +البد اهو دين لمان :4 /1ا:“إنيا كحضن أسمانا 


(«) ال 018]8 هم جماعة يقوم إيمانهم بالله على أساس قوانين الطبيعة أى الدين الطبيعى والحقائق الدينية 
التى اكتشفها البشر من خلال إعمال عقلهم يعيدا عن الوحى والرسل والكتب المقدسة. ومن أقطاب هذه 
الجماعة أرسطى وأقلاطون وإيمانويل كانت وجون لوك ونيتشه وفكتور هوجى و بنجامين فرانكلين وأيراهام 
لينكوان وواشنطون- المترجم 

(++) ال 0050:8655 |0011111168)هو أول حكومة قومية للولايات المتحدة واستمرت من ه سيتمير ؛ل/الا١‏ 
إلى ١؟‏ أكتوير 5/ا/ا١‏ - المترجم 
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على التقوىء والدين: والأخلاق". وبعد إقرار الدستور بخمسين عاماء أورد توكيفيل 
عااألاودوءه1 أن جميع الأمريكيين يرون أن الدين "لا يمكن الاستفناء عنه للمحافظة 
على المؤسسات الجمهورية. وهذا الرأى لا يقتصر على طبقة من المواطنين أى على حزب 
معين وإنما هى يمثل رأى الأمة كلها ورأى كل طبقات المجتمع""). 

إن كلمات: "الفصل بين الكنيسة والدولة" لا تظهر فى الدستورء وكما أشار 
سيدنى ميد 1/1880 /إ5106: فإن ماديسون 113015007 لم يتحدث عن "الكنيسة" 
و "الدولة". وإنما عن "طوائف” وى “سلطة مدنية”؛ وعن "الخط' وليس "الحائط" بينهما!'). 
فالدين والمجتمع كان لهما حدود مشتركة. فحظر ديانة قومية قائمة والتفكيك التدريجى 
لديانات الدولة يدعم نمى الدين فى المجتمع. ويلاحظ جون بتلر " #عاأنا8 هتاهل أنه مع 
اختفاء سلطة الدولة فى الدين, فإن السلطة المذهبية الدينية تتوسع'"؛ بما يؤدى "إلى 
أهم تطور مؤسسى منفرد للمسيحية فيما بعد الثورة: هى تحول السلطة الدينية يعيدا 
عن الدولة وياتجاه الهيئات المؤفسسية "التطوعية". ومن هذا التحول جاء التوسع غير 
العادى للمؤسسات الطائفية» وهى أسلوب جديد للوصول إلى أعداد كبيرة من الأفراد 
والجماعات, وثقة جديدة لتشكيل المجتمع وقيمه"("). 

وقد استشهد بعض الناس بغياب اللغة الدينية فى الدستور ونصوص التعديل 
الأول كدليل على أن أمريكا هى دولة علمانية أساسا. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. 
ففى نهاية القرن الثامن عشرء وجدت المؤسسات الدينية فى جميع أنحاء الدول الأوربية 
وفى دول أمريكية عديدة. وكانت سيطرة الدولة على الكنيسة هى العامل الرئيسى لقوة 
الدولة. ومن جهتهاء فإن الكتيسة القائمة أضفت الشرعية على الدولة. وقد حظر 
واضعى الدستور الأمريكى أية كنيسة قومية قائمة» من أجل أن يحدوا من سلطة 
الحكومة فى حماية الدين وتقويته. وكان "فصل الكنيسة عن الدولة" هى الضمان لهوية 
الدين والمجتمع. وكما قال وليم ماكلوجلن «ذاطوداهاءالة ذذالاللاء فإن الهدف لم يكن 
إقرار الحرية "من" الدين ولكن إقرار الحرية "من أجل الدين". وأحرز ذلك نجاحا 
ملحوظا. ففى غياب دين الدولة. أصبح الأمريكيون أحرارا فى أن يؤمتوا حسب 
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رغبتهمء بل إنهم أيضا أصبحوا أحرارا فى إقامة أية مجتمعات أى منظمات دينية 
يرغبون فى إقامتهاء ونتيجة لذلك؛ انفرد الأمريكيون بين الشعوب فى تتوع الطوائف , 
والمذاهب الدينية, والحركات الدينية التى أسسوهاء وهى جميعا تقريبا تجسد شكلا ما 
من البروتستانتية. وعندما وصلت أعداد كييرة من المهاجرين الكاثوليك» أصبح من 
الممكن فى النهاية قبول الكاثوليكية كمذهب إضافى يدخل فى الإطار العريض 
للمسيحية. وكانت نسبة السكان الذين كانوا 'منتمين دينيا", أى أعضاء لإحدى 
الكنائس» قد زادت بشكل مطرد خلال معظم التاريخ الأمريكى(/, 

وقد علق المراقبون الأوروييون بشكل متكرر على المستويات الرفيعة للالتزام 
الدينى للأمريكيين مقارنة بالتزام شعويهم. وكالعادة. عبر توكفيل عن ذلك ببلاغة 
قائلا: "عند وصولى إلى الولايات المتحدة كان الطابع الدينى للبلاد هى أول شىء أثار 
انتياهى, وكلما طال مكوثى هناك؛ كلما أدركت النتائج السياسية الكيرى الناجمة عن 
هذا الحال". ففى فرنسا يتعارض الدين مع الحرية. وعلى العكسء فإن الأمريكيين 'قد 
نجحوا .. فى أن يمزجوا؛ يشىء يدعى للإعجاب ... بين روح الدين وروح الحرية". 
فالدين فى أمريكا "يجب أن ينظر إليه باعتباره أول مؤسسة من مؤسساتهم 
السياسية". وقد لاحظ فيليب شاف 3اء5 صناتثط8, وهى سويسرى ألمانى ممعاصر 
لتوكفيل؛ بشكل مشابه؛ أهمية الدين فى أمريكا واستشهد بمراقب يهودى موافقا على 
ملاحظته 'بأن الولايات المتحدة هى أكثر دولة دينية ومسيحية فى العالم؛ وأن السبب 
فى هذا أن الدين هناك متحرر". فعدد الكنائس وتنوعهاء والمدارس الدينية» والأنشطة 
التيشيرية» 'وجمعيات الكتاب المقدس والمسلك 18864", والإحياء 5اهلاالاع8, بالإضافة 
إلى المعدلات العالية لحضور الكنائسء كل هذا هو "تعبير عن الطابع المسيحى العام 
للشعبء الذى يتفوق فيه الأمريكيون على معظم الأمم المسيحية القديمة فى أوريا"(). 

ويعد نصف قرن يعد توكفيل وشافء؛ وصل جيمس يبرايس وعلا,8 2665ول إلى 
الاستنتاجات نفسها. فالأمريكيون هم "'شعب متدين", والدين 'يؤثر على السلوكيات ... 
ريما أكثر مما يؤثر فى أية دولة حديثة أخرىء وأبعد أثرا مما حدث فيما يسمى عهود 
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الأنمان :رمز الخزى: فاق تفوة (السيحية يدى...: اعطم واكق احتشاز# :فى الولاياف. 
المتحدة عنه فى أى جزء آخر من أوريا الغريية القارية» وأعتقد أنه أعظم مما هو 
الحال فى إنجترا". وبعد نصف قرن من برايسء أصدر المراقب السويدى الموقر جونار 
ميردالا608لال1 :61/028 حكمه بأنه "من المرجح أن أمريكا مازالت أكشن دولة متدينة فى 
العالم الغريى". ويعده بنصف قرن وصف المؤرخ الإنجليزى يول جونسون 47و تنطمل انهم 
أمريكا بأنها دولة تخشى الله بكل ما يعنيه ذلك. “فالتزام أمريكا الدينى' هو مصدر 
رئيسى - وأعتقد أنه المصدر الأول لمبدأ الاستثناء الأمريكى -وهنامةع: مدعارودمم 
«روناة*)" واستطرد مقتيسا ما قاله لتكولن من أنه كيف شكل الله الأحداث؛ وكيفٍ أن 
لنكولن أعرب عن أمله فى أن يؤيد الله قضية الاتحادء ثم علق قاملا: "من المستحيل أن 
تتصور أن معاصرى لتكولن من الأوروييين» مثل نايليون الثالث؛ أى بسماركء أو 
ماركس أو دزرائيلى؛ كاثوا يفكرون مثل هذا التفكير. لقد فعل انكولن ذلك وهى على يقين بأن 
معظم زملائه من الآمريكيين يمكن أن يفكروا مثله, وأنهم بالفعل فكروا كما را 
إن الغائبية الساحقة من الأمريكيين يتمسكون بمعتقداتهم الدينية يشدة. تنا 
وجه ٠«عؤال‏ إليهم فى ١115‏ هل يرّمذون دااله: أم بروح عالمية أم لا يؤمذون يأي.ء ا 
أجاب 81 فى المائة من الذين جرى عليهم استطلاع الرأى يأنوم لا يزاين ب' 
53 / فى المائة بأتهم يؤمنون بروح عالمية. وة فى المائة بأذن. ا 1 
وعندما سئلوا فى ٠٠١٠‏ ببساطة هل يؤمذون ,الله أم لاء أجاب 37 فى 5-7 يك 
سلسلة من استطلاعات الرآى فى 5..؟ر". ©٠١‏ أجاب لاه فى الاكة إلى مك قن !!اءا 
من الأمريكيين بآن الدين مهم جدا فى حيانهم. وأجاب ؟" في الماثة إلى /ا؟ شى !!!7 
(*) ميد الاستثناء الأمريكى ."1100811500*7مهم»رع 16108 قائم على فكرة أن الزلازات أالاجر؟ بختنا" 
نوعيا عن غيرها من الآمم, بسيب أصولها الفريدة وتدلورها التاريغى ومؤسساتها السسي! .و3 والدي.: 
المتميزة. وقد استخدم أليكسس دى توكيفيل 8 1االاعداو1060 هل وأياواهة هذا المح حائع لأرل درة ٠١‏ , 
١‏ وأصبح يدل يعد ذلك على الاعدقا؛ بأن الولايات المتحدة لها وضع استثثائى بين الا 0 ل 
ألا تتقيد بالقانون الدولى: وخاصة يود الخجب العالمى ااممارسات الأمربكية في هج ال <تزق الإذه.! 
الحرب الأخيرة ضد الإرهاب - المترجم 
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بن الدين مهم إلى حد ماء وأجاب ؟١‏ فى المائة إلى 18 فى المائة بأنه ليس مهم جدا. 
وأجاب ؟/ فى المائة إلى 5/ قى المائة أنهم يعتقدون فى:الحياة بعد الموت: بيتما أجاب 
١١‏ فى المائة أنهم لا يؤمنون بتلك. وفى ١955‏ أجاب 55 فى المائة من الأمريكيين 
بأنهم يعتقدون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله ويجب أن يقخذ به حرفيا؛ وأجاب 51١‏ 
فى المائة أنهم يؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله ولكن لا يجب أن تؤخذ كل كلمة 
فيه حرفياء وأجاب ١١‏ فى المائة أنه ليس كلمة الله(١),‏ 


وقد اتضح أن نسية كبيرة من الأمريكيين يمارسون شعائر دينهم. وفى 5٠.7‏ /ر 5٠.7‏ 
قال 57 قى المائة إلى 57 فى المائة من الأمريكيين أنهم أعضاء فى كنيسة أو معيد. 
وقال 588 فى المامة إلى 44 فى الماكة أنهم ذهبوا إلى الكنيسة أى المعبد فى الأيام 
السبعة الماضية. وقأل 79 فى المائة إلى /ا" فى المائة أنهم ذهبوا إلى الكنيسة مرة 
واحدة فى الأسيوع على الأقل, وذهب 8 فى المائة إلى ١5‏ فى المائة كل أسبوع تقريباء 
وذهب ١١‏ فى المائة إلى ١4‏ مرة واحدة قى الشهر تقريباء وغ؟ قى المائة إلى ٠٠١‏ فى 
المائة نادر! ما ذهيوا آى ذهيوا مرات قليلة فى الستةء ولم يذهب ١7‏ فى المأئة إلى ١8‏ 
فى المامة أيدا. وإذا أخذنا الطبيعة الإتساتية فى الاعتبارء تجد أن هذه الادعاءات 
بالممارسة الدينية هى ميالغ فيها بلاشكء ولكن حتى مع هذاء فإن مستوى النشاط 
الديتى يعتير مرتقعاء كما أن مدى ما يعتقد الأمريكيون أنه إجاية صحيحة إنما يؤكد 
تدينهم ويعتبر دليلا على محورية الأنماط الدينية فى المجتمع الأمريكى. وما يزيد عن 
ضعق عدد الأمريكيين ينتمون إلى منظمات ديتية أكثر ممن يتتمون إلى أى نوع من 
المنظمات الأخرى: ويوجه الأمريكيون ؛ ,”4 فى المائة من تبرعاتهم للأعمال الخيرية 
إلى المنظلمات الدينية, بمعدل ثلاثة أضعاف ما يوجهوته إلى أية منظمات أخرى؛ وقيل 
إنه فى أى أسبوع يذهب عدد أكير من الأمريكيين إلى الكنيسة مقارنة بمن يذهيون إلى 
المباريات الرياضية(١).‏ 

وعن عمق التدين الأمريكى فقد لاحظ كريستر ستندال عالم اللاهوت السويدى "بأنه 
حتى الملحدين فى أمريكا يتحدثون بنبرة دينية". قد يكون هذا هو الحالء ولكن حوالى 
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فى المائة فقط أو أقل من الأمريكيين ملحدون؛ ومعظم الأمريكهين لا يوافقون على 
ذلك. وفى 1597: قال 18 فى المائة من الأمريكيين إن الإيمان بالله مهم/جدا أو مهم " 
إلى حد كبير بالنسبة للأمريكى الحقيقىء ويعتنق السود والأمريكيون اللاتين هذا إلرأى 
بقوة أكثر من الأمريكيين البيض. وينظر الأمريكيون إلى الملحدين نظرة غير مستحبة 
أكثر من نظرتهم إلى معظم الأقليات الأخرى. وفى استطلاع للرأى عام ”191/5 وجه 
السؤال التالي: "هل يسمه للاشتراكى أو الملحد بالتدريس فى المدارس أو الجامعات؟" 
وقد وافق زعماء المجتمعات المحلية الذين سئلوا عن موافقتهم على أن تقوم الفئتان 
بالتدريس. أما الجمهور الأمريكى بوجه عام فقد وافق على أن الاشتراكيين يمكن أن 
يقوموا بالتدريس (أجاب ٠"‏ فى المائة بالإيجاب: وأجاب 55 فى المائّة بالنفى)» واكن 
كان هناك رفض حاسم لفكرة قيام الملحدين بالتدريس فى المدارس أو كليات الجامعة 
(أجاب ١8‏ فى المائة بالإيجاب, و 07 فى المائة بالنفى). ومنذ الثلاثيتيات من القرن 
العشرين؛ كان إقبال الأمريكيين على التصويت المرشحين للرئاسة من الأقليات قد زاد 
بشكل كبيرء ومنهم ٠١‏ فى المائة ممن أدلوا بآصواتهم عام 1944. الذين ذكروا أنهم لن 
يصوتوا لصالح مرشح.أسودء أو يهودى أى سيدة لرئاسة الجمهورية» بيتما 9ه فى 
الماثة أذوا استمراتهم لاغطاء أضواتهم إلى تحمن معي (شناذ حضستيا): وب هذا 
فإن 44 فى المائة, كانوا راغبين فى إعطاء أصواتهم لملحد لمنصب الرئيس('"). وفى 
5 كان :15 فى اماكة من الأمريكيين لاتحمنوق المأحدين: بينما 0 فى الماثة لا 
يحبذون المسلمين. وبالمثل» فإن 19 فى المائة من جميع الأمريكيين قالوا إنهم 
سيتضايقون أو لن يتقبلوا زواج أحد أفراد أسرتهم من ملحد؛ مقارنة ب 40 فى 
المائة من الأمريكيين البيض الذين قالوا الشىء نفسه عن زواج أحد أفراد عائلتهم 
بشخص أسود. ويبدى أن الأمريكيين يتفقون مع الآباء المؤفسسين بأن حكمهم 
الجمهورى يتطلب قاعدة دينية» ومن هنا وجدوا من الصعوبة أن يتقبلوا التصريح بعدم 
الإيمان بالله والدين. 


وهذه المستويات العالية من التدين يمكن أن تكون أقل أهمية إذا كانت فى 
السائدة فى الدول الأخرى. إلا أن الأمريكيين هم من بين أكثر شعوب العالم تدينا واس 
بالتالى يختلفون ذى المستوى العالى لتدينهم عن شعوب الدول الأخرى المتقد 


اقتصاديا. وهذا التدين قد ظهر بشكل قاطع فى ثلاثة مسوح فى طول البلاد وعرضها. 
أولاء بوجه عامء اختلف مستوى الالتزام الدينى للبلاد عكسيا مع مستوى التنمية 
الاقتصادية: فشعوب الدول الفقيرة على درجة عالية من التدين: أما شعوب الدول 
الغنية فليسوا كذلك. ولكن أمريكا استثناء صمارخ كما يتضح من الشكل ه//١‏ الذى 
يقارن بين التنمية الاقتصادية ونسبة الناس الذين قالى إن معتقداتهم الدينية مهمة جدا 
لهم لخمسة عشرة دولة على مستويات متفاوتة من التنمية الاقتصادية. وخط الانحدار 
يجعل المرء يتوقع أن ه فى المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الدين مهم جدا؛ والحقيقة 
أنه فى استطلاع الرأى هذاء فإن 0١‏ فى المائّة يرون ذلك» وهى نسبة أقل قليلا مما 
جاء فى استطلاعات الرأى السايق ذكرها!4"), 

ثانياء فى مسح لبرنامج المسح الاجتماعى الدولى فى ١14١‏ وجهت سبعة أسئلة 
إلى. السكان فى ١‏ دولة عن إيمانهم بالناس» والحياة بعد الموت» والجنة؛ وغير ذلك من 
معتقدات دينية. وتحدث جورج بيشوب «مهطؤوأ8 660:98 عن نتائج هذا الاستطلاع ٠‏ 
فرتب البلاد حسب النسبة المكوية للسكان الذين أكدوا هذه المعتقدات الدينية(''). وقد 
وضنح متوهدبط قرتيبات الدول فى الجدول ١/0‏ 


شكل رقم هرا 
العلاقة بين التنمية الاقتصادية والمعتقذات الدينية 
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.2003 ,ملعا 


وكانت الولايات المتحدة متقدمة جدا فى مستوى تدينها الإجمالى: وكان ترتيبها 
الأولى فى أريعة أسئلة, والثانية فى سوال واحدء والثالثة فى سؤالين» بمتوسط ترتيب 
مقداره :١,‏ وقد تبعتها أيرلتدا الشمالية (6 ,؟)؛ حيث من الواضح أن الدين له أهمية 
كبرى لكل من البروتستانت والكاتوليك؛ وتلتها أريع دول كاثوليكية. ويعد هذه الدول 
جاءت نيوزيلنداء وإسرائيل» وخمس دول أوروبية غربية؛ وأربع دول شيوعية سابقة, 
وجاءت ألمانيا الشرقية فى الترتيب الأخير أى الأقل تدينا فى ستة أسئلة من سبعة. 
وطبها ليذا الامعظلاع قمه تيان الامرركييق أكك فنا مخ شعو مكل ازلنةاء 
ويولندا. حيث يعتبر الدين جوهر الهوية القومية. مما يجعلهم مختلقين عن خصومهم 
التقليديين البريطانيين والألمان والروس, 

الجدول رقم ١/6‏ 
مدى الإيمان فى الدين: متوسط الترتيب فى الإجابة على سبعة أسئلة 


الولايات المتحدة 7*١‏ النرويج ا 
أيرلندا الشمالية "> يريطائيا 15 
الفلبين دكين هولندا 1 
إيطاليا 3ه سلوفاتيا لوق 
نيوزيلندا 4.0 المج يحول 
إسرائيل .م ألمانيا الشرقية دلول 
النمسا 1 


ها طالو؟ بإطللا لصد عععأاع8 لإالقعة وع1ئع2ق8 أولاللا" ,مرمطذداأ8 موممع6 :عمابره5 


.38-2.مم ,(1999 /51101116) 19 ,لإتأننوها معن "وامتط1 بإعط؟ كد لهقوعع رامنا عم 


ثالثاء وجه مسح القيم الدولى 1993 - 1990 نإعلازن5 5عنااهلا 0110لا تسعة أسئلة 
خاصة بالتدين فى 55 دولةل'), وقد ظهر متوسط الإجابات لكل الدول منفردة فى 
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الشكل ه/5(*), ويوجه عام فإن هذه البيانات تظهر الولايات المتحدة على أنها إحدى : 
أكثر دول العالم تدينا. وفيما عدا البوإنديين والأيرلنديين» فإن الأمريكيين أكثر تدينا من 
شعوب الدول الأوروبية. وما يلفت النظر بشدة هو تدين أمريكا الشديد مقارنة بالدول 
البروتستانتية الأخرئ. وأكشر خمسة عشرة دولة على رأس الدول المتدينة تتضمن 
نيجيرياء والهندء وتركيا (وهما الدولتان الوحيدتان فى العينة التى تعيش فيها أغلبية 
هندوسية ومسلمة), وثمانى دول تسود فيها الكاثوليكية» ودولة أرثوذكسية (رومانيا), 
وأيراندا الشمالية المنقسمة بشدة» ودولتين تسود فيهما البروتستانتية» والولايات 
المتحدة فى المركز الخامس وكندا فى المركز الخامس عشر. وفيما عدا أيرلنداء فإن 
الدول الأخرى التى تسود فيها البروتستانتية تقع فى النصف الثانى من الدول التى تم 
مسحها حسب تدينها . ويهذا تكون أمريكا أكبر دولة بروتستانتية متدينة بفارق كبير. 
وكان تراث أصول الإصلاح فيها حيا وجيدا فى نهاية القرن العشرين. 


أمريكا البروتستانتية والكاثوليكية 


حدد الأمريكيون هويتهم, لأكثر من مائتى عام؛ على أساس أنها معارضة 
الكاثوليكية. وكان الكاثوليكى الآخر قد حورب واستبعد ثم عورض وتعرض للتمييز 
ضده. ومع هذاء قامت الكاثوليكية الأمريكية أخيرا باستيعاب كثير من سمات بيئتها 
البروتستانتية: وتم استيعابها بدورها فى المجرى الرئيسى الأمريكى. وهذه العمليات 
غيرت أمريكا من دولة بروتستانتية إلى دولة مسيحية مع قيم بروتستانتية. 


(+) هذه المسوح تتضمن استبيانا مشتركا؛ ولكن تتم بمعرفة منظمات مختلفة فى دول مختلفة. ومن هنأ فإن 
مصصداقية اليدانات قد تتباين. وبالإضافة إلى ذلك فإن مدى ما يقدمه المستجويون من إجابات "صادقة" 
للتعبير عن وجهات نظرهم أو إجابات استراتيجية:؛ قد تتباين. وهناك ثلاثة أتواع من الإجابات 
الاستراتيجية هى: )١(‏ الإجابات التى تعبر عما يرى المستجوب أنه الإجاية المفضلة أى المتوقعة فى مجتمعه 
أى جماعته الاجتماعية؛ (؟) أوائك الذين يقدمون إجابات مصممة بحيث تيعدهم عن المتاعب مع السلطات 
الحكومية. ومع هذا فإن الإجابة الاستراتيجية من النوع الأول قد تدل على المدى أو شدة اتجاه ما فى 
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الكاثوليكية ومن رؤية إنجليزية للكاثوليكية كتهديد رئيسى خلال القرنين السابع عشر 
جعلتها مختلفة عن الفرنسيين والإسبان» وكانت المخاوف من المؤامرات البابوية ومن 
التعاطف الكاثوليكى المزعوم أى الكاثوليكية الخفية لملوك ستيوارت: هى مسائل متكررة 
فى إنجلترا فى القرن السابع عشر. وفى القرن الثشامن عشر تعززت مناهضة 
الكاثوليكية بالحروب المتكررة مع فرنسا. وكان البريطانيون مصممين على الاحتفاظ 
ليسو يروتستانت". وفى ”17177 استبعد قانون الاختبار 861 71651 الكاثوليك من 
الوظائف العامة: ويقى هذا الحظر سارى المقعول بالنسية للقوات المسلحة والقضباء 
حتى :١757‏ وبالتسبة للبرلمان حتى 1858 . وأدى الاضطهاد الذى مارسته النظم 
الكاثوليكية إلى أن أصبح عدد كبير من البروتستانت لاجئين فى بريطانيا فى القرن 
الثامن عشر. وفى ١74٠‏ قصر اليرلمان التجنس فى داخل البلاد وفى المستعمرات على 
البروتستانت فيما عدا اليهود والكويكرنء ولكن ليس الكاثوليك!"". 
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واعيد تطبيق الاتجاهات والأفعال البريطانية فى المستهمرات الامريكية التابعة 
لبريطانيا :ركان الأسريكيوق وخاصة التروتستاتت المتشيقين يريق فى العابوية 


00- 


والكائوليكية إعداء للمسيح. 


وآدت حروب بريطانيا مع فرنسا وإسبانيا بالمستعمرات إلى اعتبار الكاثوليك 
الخيق يفشو مور ونا سمتلن ستيه الككومات الامتساررة يحضول النهوة 
على الجنسية ولكن حرمت الكاثوليك منهاء وفى ,١7٠٠١‏ وفيما عدا ميريلاند, "فإن 
القيود على الكائثوليك لممارسة العبادة كانت أمرا شائعا فى المستعمرات: وكانت مخففة 
نسبيا فى رود أيلائد وينسلفانيا وحدهما"2'). كما أن عداء الحكومات الاستعمارية 
للكاثوليكية ساعد أهل المستعمرات على الانقلاب ضد الدولة الأم. وفى ١7174‏ وافق 
البرلمان على مشروع قانون بالتسامح مع الكنيسة الكاثوليكية فى كوبيك. وكان رد 
الفعل الأمريكى منتقدا له بشدة. وقد استنكره الكسندسر هاملتونده:انددلا معن مدععام 
واصفا إياه بأنه “بصعممم"(*), واستخدم آخرون لغة أكثر تشويها. وفى أحد ردود فعل 
الكونجرس القارى 0089:6855 ا0001106818احتج يقوة على هذا القانون: الذى وصفه 
الأمريكيون بأنه أشبه بالضريبة على الشاى وأنه تهديد احريتهم المدنية والدينية["!), 


ومع بداية الثورة عاب الأمريكيون على جورج الثالث أنه يعتنق الكاثوليكية التى 
وصفوفا بأنها 'ل/م0م', ورد عليهم من النوع نفسه قفوصف التمرد بأته "حرب 
مشيخية"!**) وبالنسبة للأمريكيين أصبح لقظ *:15م80" (بمعنى كاثوليكى) معادلا للفظ 
'شيوعى" فى القرن العشرينء وكان غالبا ما يطلق على الخصوم دون اهتمام بمدى 
دقته. ومع هذاء فإن الاعتيارات السياسية سرعان ما أدت إلى اعتدال الاتجاهات 
المعادية للكاثوليكية» وأشار جيفرسون تلميحا إلى قانون كوييك 8614 6566© فى 
إعلان الاستقلال, لآن الأمريكيين وقتئد كانوا يأملون فى حث الكاثوليك الكنديين على 


(*) /,8م0 وصف يستممل ازدراء للمسيحية الكاثوليكية - المترجم 
(*) 187لعالا2:©50 مشيخى (نسبة إلى طائفة المشيخية البروتستانتية المسيحية - المترجم 
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الانضمام إليهم فى النضال ضد التاج. وأدى التحالف مع فرنسا فى ١77/8‏ إلى 
إحداث تفيير جوهرى فى رأى الصفوة: والعامة؛ ويالرغم من بعض المعارضة الشديدة, 
فإن خطر تولى المناصب الفيدرالية على أسس دينية تم إدراجه فى الدستور. وتبع ذلك 
رفع تدريجى لهذه القيود من دساتير الولايات: بالرغم من أنه حتى القرن التاسع عشر, 
منع دستور كارولينا الشمالية على أى شخص تولى مناصب عامة إذا أنكر "حقائق 
الْدَيْخ البو سان 0 

ولقد فرضت القوانين الاستعمارية المعادية للكاثوليك قيودا صارمة على المنظمات 
الكاثوليكية وأنشطتها وقللت بذلك من انجذاب مهاجرين كاثوليك جدد إلى أمريكا. 
وأدت الأعداد القليلة للكاثوليك إلى معدلات مرتفعة للزواج فيما بينهم؛ وريما قلت نسبة 
الكاتوليك فى السكان الأمريكيين خلال القرن الثامن عشر. وفى 1789» كان واحد فى 
المائة من الأمريكيين من الكاثوليك: بينما عشر الواحد فى المائة كانوا من اليهود. 
وكانت أمريكا هى الدولة البروتستانتية النمطية: وكان الأمريكيون والأوروييون 
يعتبرونها كذلك. وقد عبر فيليب شاف عن الاتجاه السائدء فبعد أن وصل إلى أمريكا 
فى متدضاق الأريغينيات من القرخ التاسع مشر استتت إن الطوائف البرو متاق 
"قد منحت البلاد روحها وطابعها. وكان مسارها فى الماضى وحالها فى الحاضر هما 
نتيجة لاشك فيها إلى تأثير المبادىء البروتستاتتية أساسا"(١"),‏ 

ويعد 1616 بدت الهجرة المتسارعة من أيرلندا وألمانيا فى التخفيف من حدة 
الطابع البروتستانتى البحت لأمريكا. وفى العشرينيات من القرن التاسع عشر دخل 
الولايات المتحدة 57٠.٠‏ مهاجر قادمين من أيرلندا وألمانيا. وفى الأربيعنيات من القرن 
التاسع عشر وصل 00٠‏ من أيراندا؛ وفى الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
وصل 5670٠٠١٠‏ من ألمانيا ى 4١5.٠٠.‏ من أيرلندا. وكان ٠١‏ فى المائة من الأيرانديين 
وعدد كبير من الألمان كاثوليك. وهذا التدفق الكبير أثار مخاوف ومشاعر معادية 
الكاثوليك من جديد. وكان الأمريكيون قد حددوا أنقسهم بأتهم شعب يعادى 
الكاثوليكية: وهم الآن يواجهون غزوا من العدى. وقد واكب ذلك الصحوة الكبري 
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الثانية. وكما لاحظ بيرى ميلر 6#لاقالةا لورءه؛ “فإن الخوف من الكاثوليكية أصبح يمثابة 
وسواسنا مَرضما للضكوة"9''):وهذا الغذاء للكائوليكية كان غاليا ما يلخد طايعا 
سياسيا أكثر منه دينيا. فقد كان ينظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها منظمة 
سلطوية غير ديموقراطية:؛ وإلى الكاثوليك على أنهم شعب اعتاد على الإذعان لهيئة 
أساقفة الكنيسة وآنهم ينقصهم الطابع الأخلاقى المطلوبٍ توفره قى سواظتى 
الجمهورية. كانت الكاثوليكية تهديدا للديموقراطية الأمريكية وللبروتستانتيه الأمريكية. 

وتكثقت الأفعال والحركات المعادية للكاثوليكية فى الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن التاسع عشرء ومن بينها حرق دير فى شاراستاون يولاية ماساشوستس فى 
8 . وأدى انفجار الهجرة فى الأريعينيات من القرن التاسع عشر إلى إقامة منظمة 
سرية فى 146٠.‏ ياسم منظمة النشيد الوطنى الأمريكى -:513 6ط أه #ول:0 19 
:8606 50309160 التى عرفت بعد ذلك باسم حركة “معرفة لاشىء” وملطاه لامها 
4 ووفى منتصف الخمسينيات من القرن التاسع عشر انتخيت هذه الحركة 
تعمج محائتلى الولاناع» واسقو ات على تسم مالس عابية الولا فد ركان لها + 
ممثلا فى الكونجرسء: وحصل ميلارد فيلمور 1113076 1111360 المرشح لرئاسة الحركة 
فى 1807 على "" فى المائة من التصويت الشعبىء وثمانية أصوات انتخابية. ومع 
هذفان الاخحلخت القند حول اتاد العيؤنية, حل تمل البجرة كقفيية واعتفت 
الحركة كقوة سياسية. وجاعت الحرب الأهلية لتكون نهاية للحركات السياسية الصريحة 
المعادية للكاثوليكية, واختقت كل القيود الحكومية تقريبا على حقوق الكاثوليك عندئذ. 
ومع هذا اشن القدرة الاسام والسياسى المعاني الكاثواتك قور الحشئزات السدن 
فى شرائح عديدة من المجتمع الأمريكى: وفى /14 طلب من الأمريكيين أن ينضموا 
للحرب من أجل تحرير كويا من "إسبانيا الخاضعة للبابا"("), 

وكان اختفاء الاتجاهات والأنشطة المعادية للكاثوليكية علنا قد تواكب مع وارتيط 
بأمركة 810601630128855 الكاثوليكية. وكانت هذه عملية معقدة وغاليا ما كانت ملتوية. 
. وفى أحد المستويات تضمنت إقامة شبكة واسعة ومعقدة من المؤسسات الكاثوايكية, 
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كالكنائسء وكليات لتخريج القساوسة:؛ وأديرة. وجمعيات خيرية» وروايط» وأندية 
سياسية:؛ ومدارسء وهى التى كانت فى المدى القصير تشكل مجتمعا محلياء حيث 
يشعن فيه المفاجرون الجدد ياتهم فى ديازهم كما تزودهع على المدى الظطويل تمعيق 
مؤسسى لحركتهم, والأهم تحرك أولادهم إلى رحاب أوسع من المجتمع الأمريكى. 
وعلى مستوى آخرء كانت تتضمن تكيف الكاثوليكية مع بيتتها الأمريكية؛ أى البروقستانتية, 
والتى تتضمن تغييرات فى الاتجاهات الكاثوليكية: والممارسات, والتنظيم: والسلوك, 
أى تحويل الكنيسة الكاثوليكية الرومائية إلى كنيسة كاثوليكية أمريكية. 
إن ما للأمركة وما عليها كان مهحور مناقشات مكثفة بين مختلف الرتب 
الكاثوليكية خلال القرن التاسع عشر. وكان كبار الأساقفة الأرمن» بوجه عام؛ وليس 
بالإجماع؛ يبذلون جهودا جبارة المصالحة بين المذهب الأمريكى وإضفاء الصبفة 
القانونية على الوجود الكاثوليكى فى المجتمع الأمريكى فى عيون الأمريكيين 
اليروتستاتت. وجادل أصحاب المذهب الأمريكى 108:م]ء90 518أمدء806:1: فى كلمات 
لكبير الأساقفة جون أيرلند 16300 0لاول" بأنه لا يوجد صراع بين الكنيسة 
الكاثوليكية وأمريكا ... فمبادىء الكنيسة تتمشى تماما مع مصالح الجمهورية"9؟"). أما 
المعارضون فكانوا يرون أن الأمركة هى طريق الفساد الذى يودى إلى أسوأ أشكال 
الحداثة. والفردية, والمادية» والليبرالية. وهذه المناظرات وصلت الى ذروتها وانتهت 
بخطاب من البابا ليو الثالث عشر بعنوان 88186هاهلا8606 90]و76 فى بثاير 18995 
موجه إلى الكاردينال جيبونز 6160075 يستنكر فيه المذهب المزيف اللسمى "المذهب 
الأمريكى". وقد اعتبر الخطاب على نطاق واسع أنه تأنيب عنيف لجييونز. كبير أساقفة 
أبرلندا. وأتبا ع الذهب الأمريكى الآخرين: ولكنه انتقده أيضا اق امه بالتعريف 
مجه رمة مرا المءتقدات التى لا يؤمن بها أحد ومهاحمتها. 
. نأمت عض الدماعات: وخاصة الكاثوليك الألمان, يمقاومة الأمرمّة وسعوا 


ان الاحتقفاظ بخدهوع» وثقافتهم, ودينهم يلا تقيير. ومع هذاء فإن أحدا لم يستطع أن 


يوققف [ ل سشف. .كس !أوقت المناسب حدث تفكيك رومانية 5ه2241امدمه06-8 الكنيسة 
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مانا الكاقولك متكيؤيق انهم باللراد اقيم ارسيو عفر ايك روكاته ةوكم 
كاثوليك أمريكيين!*'). وفى منتصف القرن العشرين أصبح الزعماء الكاثوليك مثل 
الأسقف فولتون ج. شين 50665 .ل «هغانا" والكاردينال فرائسيس سييلمان 5اعممه؟ 
3 من الوطنيين الأمريكيين المتتحمسينء؛ وأصيبح الكاثوليكي الأيرلندى - 
الأمريكى هى نموذج الأمريكى الوطنى. ويصف بيتر شتاينفيلز 16!5هأ5:6 :5616 جائيا 
به هذا الفهول فاك 

على مدى ثلاث سنوات متعاقية؛ ,١1947‏ 15954ء 1944ء رشحت أفلام تدور 
حول الكاثوليكية الرومانية - وهى "أغنية يرناديت", "والسير على طريقتي" نالا و«ذه© 
الات وأكراس مناقت ماري وانفاتك التبلكة" ل ١4‏ عائنة بتكا روا ردان 
منها. وكان القس الكاثوليكى؛ الذى صور من قبل على أنه شخصية شريرة فى الخيال 
الاشرك: قدا سبع فى الاقم قوتها ستضائيا لارزجولة الاسريكية: ومن يان كود 
سبينسر تراسى لا7:86 :506868 فى دور الأب فلانجان» فى قيلم مدينة الصبية "ولاه8 
00" ويتج كروسبى لاتاقه,0 8159 فى دور لاعب البيسبول الأب شانك أومالى 
/إ0'1/13116 عإقناطا: وكارل مالدن 113/065 :ةا فى دور قس العمال فى فيلم "واجهة 
المدينة المطلة على البحر" "؛همءت :عأهللا 10 00", وأدوار مختلفة قام بها بات أويراين 
مواء0'8 غه5, ظهر "الآب المتفوق" "530:6 #ومنا5") وهى يتسم بالرجولة والحكمة والطف 
المعشرء والتعاطفء وفى الحملات الطارئة يملك قبضة قوية ملحوظة"('"): وفى ٠97اتم‏ 
اكتكان صوق قد كنيو اننا 'للولايات المتحدة. 


وكان الكاثوليك فخورين بهويتهم الأمريكية» وأمركة كنيستهم: وانبثاقها 
كمؤسسة مركزية ذات نفوذ للمجتمع الأمريكى. ومع هذاء ولأسباب مفهومة فإنهم 
لا يحبون أن يشير الناس إلى تحول دينهم إلى البروتستانتية. ولكن إلى حد ما فإن 
34ا سو ما عننيه" لأمركة, وإذا وقدمتا فى الاعتبار الأشتول:النروشيتاكية لأمريكا: 
والسيطرة الكاسحة للبروتستانتية لأكثر من قرنينء والدور الرئيسى وانتشار القيم 
والافتراضات البروتستانتية فى الثقافة الأمريكية والمجتمع الأمريكى ؛ فكيف تأخر 
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وصضول ذلك إلى السوع الأتريكن» كما [ماهملة الكفول لمرو حافك ليست فروة 
بالتسبة لأمريكا. قكما يظهر التحليل الدقيق لروتالد إتجلهارت أتقطهاوها فادمم8 
للبيانات من مسح القيم العالمية» فإن الكاثوليك فى المجتمعات التى شكلتها 
البروتستانتية تاريخيا - مثل ألمانياء وسويسراء وهولنداء والولايات المتحدة - كان لهم 
تقاليد على نحى نمطى أشيه بتقاليد مواطنيهم من البروتستانت عن تقاليد الكاثوليك فى 
الدول الأخرى. “فالكاثوليك والبروتستانت :داخل” هذه المجتمعات لا يظهرون قيما 
مختلفة بشكل ملحوظ: فالكاثوليك الهولنديون اليوم هم أشبه ياتياع مذهب الكلفينية 
المسيحية!*) وأعضاء الكنيسة الإصلاحية الهولندية"59), 

وفى أورباء كانت البروتستانتية تمردا ضد الكاثوليكية الراسخة منذ زمن طويل 
والمسيطرة عالميا. وعلى النقيض من ذلك؛ ففى أمريكا جاءت الكاثوليكية, كما يقول 
شاف 56887 إلى مجتمع بروتستانتى "كطائفة من بين طوائف أخرى"» حيث "وحجدت 
وطنا يتيناها"؛ وكانت "محاطة في كل مكان بمؤسسات بروتستانتية صرفة". وقد 
تأسست المستعمرة الكاثوليكية الأولى للورد بالتيمور فى ميريلاند "على مبادىء الحرية 
الدينية المعادية تماما للرومان وذات الطابع البروتستانتى أساسا". وفى أوائل القرن 
التاسع عشرء كما لاحظ ويل هيريرج 9:و:19! الاللاء أقام الكاثوليك "نموذجا من حكم 
الكنيسة على أساس النموذج البروتستانتى ذائع الانتشار إلى حد كبير". وتأكدت 
هذه الشقرق والسلطاك للغامة ينا هو عرق "يمبدا الوصاية على العامة" على مستوى 
جمهورية المصلين. وهذه الحركة رفضها أول مجلس محلى فى بالتيمور عام ١819‏ 
وأعيد تأكيد سلطة الأساقفة. ومع هذاء فقد كانت مثالا للضغوط على الكنيسة اتكيف 


(*) مذهب الكلفينية 5:0أصأنااح0 يرجع إلى جون كالفن 08/1017 10أ0ل وهو فرنسى تم نفيه إلى جنيف: ومن 
هناك عمل وآخرون فى القرن السابع عشر على نشر مذهيهم؛ وهى نظام لاهوتى ومدخل للحياة المسيحية 
اليروتستانتية, يؤكد أن الله هو الكائن الأعلى والأسمى؛ ويسمى مذهيهم التقليد الإصلاحى أو اللاهوت 
الإصلاحى أو الإصلاح البروتستانتى. ومعظم المستوطنين الأمريكيين وخاصة فى نيو إنجلند والمستوطنين الهولتديين 
فى نيوأمستردام (نيويورك الآن) وكذلك البوير فى جنوب إفريقيا من أتباع مذهب الكلفينية - المترجم 
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نفسها مع الأساليب البروتستانتية لأمريكا. وفى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل _ 
القرن العشرين كتيت دوروثى دوهن 20888 لإ10أه,0 تقول: إن كبير أساقفة أيرلندا 
والكاردينال جيبونزء فى كتاباتهما وخطبهماء حثا المؤمنين على قبول الأخلاق 
البروتستانتية (طالما أنها تؤكد, المقومات "الأمريكية" فى الجدية وروح الادخار 
والمبادرة» كفضائل يمكن تنميتها)'(8"), 


وهناك بعد آخر ملفت النظر وخاص بالتحول البروتستاتتى»؛ وهى المدى والطريقة 
التى يعمل بها كهنة الكاثوليك التصالح بين العالمية والقومية الأمريكية. فهم يرددون 
نغمة اليروتستانت الإنجيليين وأفكارهم وكلامهم؛ وهم ينسبون الشرعية الإلهية لرسالة 
أمريكا فى العالم. وقال كبير أساقفة أيرلندا فى 1100 'لا يمكن لنا إلا أن نؤمن بأن 
هناك رسالة واحدة مكلفة يها أمريكا ... وهى رسالة لإقرار نظام اجتماعى وسياسى 
جديد ... ومع انتصار الكنيسة فى أمريكاء فإن الحق الكاثوليكى سيطير على أجنحة 
النفون الأمريكي ويطوق العالم'. وفى منتصف القرن العشرين تحدث الأسقف شين 
معه5 بشكل مماثل عن أمريكا باعتبارها أمة مختارة, وكما قال أحد الدارسينء فإن 
الكاردينال سبيلمان 508/1538 كان "واضحا فى التعرف على أحكام الأمة الأمريكية 
وأفعالها بمقارنتها بتلك الصادرة من الله ... إن قبول الكاردينال سبيلمان للرسالة 
الخاصة بالأمل فى مخلص منتظر لمجىء المسيح لأمريكا كان قبولا كاملا9""). وكما 
لاحظ مراقب من إفريقيا فى التسعينيات من القرن العشرين: "إن الكاثوليك الأمريكيين 
انوا محددن إزماع لروما سين انهم :.:بروتشمتاتك اكثر:من اللاذم” :رفن هذا 
الصدد فإن الكاثوليكية لا تختلف عن اليهودية أو الأديان الأخرى. “فالدين الأمريكى, 
مهما كانت تسميته الطائفية الرسمية: هى بالتأكيد بروتستانتى7:"). 


سعب: :مسيحى 


وإلى جانب التدين العام, فإن مسيحية الأمريكيين كان لها وقع لدى المراقبين 
الأجانب. يقول توكفيل "لا توجد دولة فى العالم يحتفظ فيها الدين المسيحى بتأثير 
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أقوى على أرواح البشر كما يحدث فى أمريكا ... ولهذا فإن المسيحية تسيطر دون أبة 
عقبات؛ ويموافقة إجماعية". وقد لاحظ برايس بشكل مماثل أن المسيحية هى "الدين 
القومي" للأمريكيين('). وقد أكد الأمريكيون أيضا هويتهم المسيحية. وقد أعلنت 
المحكمة العليا فى 18١١‏ "يأتثا شعب مسيحى"'؛ وقالت اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ 
فى 1807: إن كل سكاننا تقريبا إما أنهم ينتمون إلى أو يتعاطفون مع أحد المذاهب 
المسيحية"؛ وفى منتصف الحرب الأهلية» وصف لينكوإن الأمريكيين أيضا بأنهم '"شعب 
مسيحي". وفى 1445 أعلنت المحكمة العاليا مرة أخرى أن "هذه أمة مسيحية". وفى 
قالت لجنة من مجلس التواب إن الولايات المتحدة هى "أمة مسيحية" و"أن أفضل 
طريقة؛ يل الطريقة الوحيدة للاعتماد على استمرارية المؤسسات الجمهورية تكمن فى 
'وطنية مسيحية"..وفى 1417 وافق الكونجرس على تشريع يعلن يوم صلاة تأييدا 
للمجهود الحريى؛ واستشهد بوضع أمريكا كامة مسيحية. وفى 197١‏ أعادت المحكمة 
العليا تأكيد رأيها السابق: "إننا شعب مسيحى نؤمن بالحق المتساوى للحرية الدينية, 
مع التسليم المصحوب بالتبجيل بواجب الطاعة لإرادة الله'("). وقد وجه ثيودور دوايت 
ولسى لاع0015/لا !وأا 11600016 الرئيس السابق لجامعة ييل عاهلا فى ١41/7‏ 
السؤال التالى: “بأى معنى يمكن لهذا البلد أن يسمى بلدا مسيحيا؟" وأجاب إجابة 
دقيقة قائلا: "من المؤكد أن المعنى هو أن الغالبية العظمى من الشعب تؤمن بالمسيحية 
والإنجيل» ويأن التأثيرات المسيحية عامة؛ وأن حضارتنا وثقافتنا القكرية أقيمت على 
هذا الأساسء وأنٍ المؤفسسات قد تكيفت؛ حسب رأى كل المسيحيين تقريباء بحيث تقدم 
الأمل لنشر إيماننا وأخلاقنا ونقلها إلى الذرية"("). 

وفى الوقت الذى نجد فيه أن التوازن بين البروتستانت والكاثوليك قد انتقل عبر 
الستين, فإن نسبة من الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين قد بقوا على حالهم 
نسبيا. وفى ثلاثة مسوح بين 1544 + 1197 فإن ما بين 84 فى المائة و 88 فى المائة 
من الأمريكيين قالوا إنهم مسيحيون!؛ '). إن نسبة المسيحيين فى أمريكا تنافس أو 
تتغلب على نسبة اليهود فى إسرائيل, لوقع مصرء والهنود فى الهندء والمؤمنين 
بالأرثوذكسية فى روسيا. ومع هذاء فإن الهوية المسيحية لأمريكا تمت مناقشتها على 
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أساسين: الأول قيل إن أمريكا تفقد مزه الهوية لآن الأديان غير المسيحية تتوسح نى 
العذة: وهكذا فإن الأمريكين قد أحسيهوا متعددى الأديان ولشدؤا محر شعي تمدق 
المذاهب الدينية. ثانياء قيل إن الأمريكيين يفقدون هويتهم الدينية وإتهم أصبحوا 
علمانيين. وملحديين» وماديين. وغير مكترتين بميراثهم الدينى. وأى من هذه 
الافتراضات لا يقترب من الحقيقة. 

إن القول بأن أمريكا تفقد هويتها المسيحية بسبب انتشار الأديان غير المسيحية 
هى قول قدمه عدد كبير من الدارسين فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. 
وقد أشاروا إلى النمى المتزايد لأعداد المسلمين» والسيخ: والهندوسء والبوذيين» فى 
المجتمع الأمريكى. وقد تزايد عدد المنضمين إلى هذه الأديان. فقد زاد عدد الهندوس 
من ..١‏ , ١لا‏ عام //191 إلى 6٠١0٠٠١‏ عام /1991 . ووصل عدد المسلمين إلى 5, ؟ 
مليون عام /191/7: بينما وصل عدد البوذيين ما بين 5١ ,..٠١‏ ومليونين. ومن هذه 
التطورات» فإن أنصار تفكيك المسيحية يرون؛ حسب كلمات البروفسورة ديانا إيك 
“1ت 21303 أن "التنوع الدينى' قد "حطم نموذج أمريكا" باعتبارها دولة تسودها 
المسيحية مع أقلية صغيرة من اليهود(*). وهناك دارس آخر اقترح أن الأعياد العامة 
يجب تعديلها لتستوعب هذا التنوع الدينى المتزايد» وأنه كبداية: فإنه من المرغوب فيه 
"أن تكون هناك أجازة مسيحية واحدة (فى الكريسماس مثلا): ولكن مع استبدال عيد 
الفصح (عيد القيامة) وعيد صلاة الشكر بيوم أجازة إسلامية أو يهودية". ومع هذاء 
فإن اتجاه الأجازة يميل إلى الناحية المضادة. فتجازة هانوكا هكاكانام2!!” وهى تقليديا 
أجازة يهودية صغيرة", قد ارتفعت طبقا للبروفسور جيق سبايتر ,:عهداأم5 )هل إلى 
'كريسماس يهودى" وحل محل العيد اليهودى بيوريم كنا كيوم أجازة» حتى 
"يتمشى بطريقة أفضل مع الثقافة السائدة"(9). 

ولم تكن لزيادة عدد أعضاء بعض الديانات غير المسيحية: أى تأثير مهم على 
هوية أمريكا المسيحية, وليس فى هذا مبالغة. ونتيجة للاستيعاب: فإن معدلات المواليد 
المأنخفضة والزواج المختلط؛ ونسبة اليهود قد انخفضت من ؛ فى المائة فى 
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العشرينيات من القرن العشرين إلى ” فى المائّة فى الخمسينيات من القرن العشرين 
إلى أكثر قليلا من ؟ فى الماكة عام 19917 . وإذا كانت الأعداد المطلقة التى يطلقها 
المتحدثون الرسميون صحيحة: فإنه مع حلول عام /19417 فإن حوالى ١,0‏ فى المائة من 
الأمريكيين كانوا مسلمينء بينما كان عدد الهندوس والبوذيين أقل من واحد فى المائة 
لكل منهما. ولاشك ان أعداد غير المسيحيين» وغير اليهود المؤمنين بديانات أخرى 
سيستمر فى الزيادة» ولكن سيبقى صغيرا جدا فى السنوات القادمة. ويعض الزيادات 
فى عضوية الديانات غير المسيحية يأتى من تغيير الديانة» ولكن النصيب الأكبر يأتى 
من الهجرة إلى أمريكا ومن ارتقاع معدلات المواليد. ومع هذاء فإن الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين من آمزيكا اللاتيتية والقلبين: وهم ديعا كاثوليك ومعدلات مواليدهم مرتقفة: 
يتفوقون على المهاجرين من هذه الديانات الأخرى. كما أن المهاجرين من أمريكا 
اللاتينية يتحولون بدورهم إلى اعتناق المذهب البروتستانتى الإنجيلى. ويالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن الممسيحيين فى أآسيا والشرق الأوسط يهاجرون إلى أمريكا أكثر من غير 
المسيحيين. ومنذ عام ١٠114١ء‏ فإن غالبية الأمريكيين الآسيويين كانوا مسيحيين وليسوا 
بوذيين أى هندوس. ومن بين الأمريكيين الكوريين» فإن الممسيحيين يزيد عددهم عن 
البوذيين بمعدل عشرة إلى واحد على الأقل. ويالتقريب فإن ثثث المهاجرين الفيتناميين 
من الكاثوليك. وحوالى ثلثا الأمريكيين العرب من المسيحيين وليس المسلمينء بالرغم من 
أن عدد المسلمين كان ينمى بسرعة قبل الحادى عشر من سبتمبر!""). وبالرغم من أنه 
من المستحيل الحكم الدقيق؛ فإنه من بداية القرن الواحد والعشرين فإن الولايات 
المتحدة أصبحت على الأرجح أكثر مسيحية فى تكوينها الدينى. 
ولا يمكن تجاهل أن الزيادات فى الأعداد الصغيرة لغير المسيحيين فى أمريكا 
تثير أسئلة عن وضعهم فى يلاد أغلبية شعبها مسيحى وحكومتها علمانية. ويشمل هذا 
قضايا عملية مثل ارتداء السيدات المسلمات الحجاب والرجال السيخ العمم ويطلقون 
اللحى. وقد حاول الأمريكيون أن يتسامحوا وأن يتعايشوا مع ممارسات الجماعات غير 
المسيحية. وتعنى مسيحية أمريكاء وقيم البروتستانت: والضمانات الدستورية بحرية 
اعتناق أى دين» أن الجماعات غير المسيحية يجب أن يسمح لأعضائها بحرية العبادة 


146 


7 


وإعلان معتقداتهم, وهى ما حدث بوجه عام. ويميل الأمريكيون إلى الإيمان بنوع من 
الكاثوليكية بالنسبة للدين: فالكل يستحق الاحترام. وفى 18٠١‏ لاحظ أتطونى ترولوب 
عمره!1ه1 لإصمطفهة أنه فى أمريكاء "كل شخص لابد أن يكون له دين: ولا يهم كثيرا مأ 
هى هذا الدين". ويعد ذلك يحوالى مائة عام أعرب الرئيس أيزنهاور عن الرأى تفسه 
قائلا: "إن حكومتنا لا يكون لها معنى إلا إذا تأسست على إيمان دينى عميق. ولا يهم 
ما هو هذا الدين". وإذا وضعنا فى الحسيان هذا التسامح العام بالنسبة للتتوع 
الدينى: فإن الأديان غير المسيحية لا بديل لها عن الاعتراف بأمريكا وقبولها كمجتمع 
مسيحى. فهذه الأديان هى أقليات صغيرة بين شعب مكرس نفسه بشكل كاسح للدين 
المسيحى وللمسيح. ويقول إيرفنج كريستول ا510ف,»! و«ألما": إن الأمريكيين يعتبرون 
أنفسهم أمة مسيحية؛ متسامحة مع كل الأديان بالدرجة نفسها طالما أن هذه الأديان 
تتمشى مع الأخلاق اليهودية والمسيحية التقليدية. ولكن التسامح المتساوى ... لا يعنى 
أبدا المساواة الكاملة فى الوضع الفعلى" فالمسيحية لم تقم على أساس قانونىء 'ولكنها 
قامت بالرغم من ذلك؛ بشكل غير رسمى7'"). وقد حذر كريستول زملاءه من اليهود, 
بأن هذه حقيقة يجب أن يتقبلوها. فالأمريكيون مازالوا شعبا مسيحيا؛ كما كانوا دائما 
عبر تاريخهم. 

ولكن هل الأمريكيون مسيحيون مؤمنون وممارسون للعبادات؟ ألم يحدث أن أية 
ديانة سابقة قد خفقت, بل ذابت مع الزمن وحل محلها ثقافة لها طابع علمانى منتشر 
وغير دينى؛ إن لم يكن معاديا للدين؟ هذه المصطلحات تصف قطاعات من الصفوة 
المثقفين, والأكاديميين: والإعلاميين. وكما رأيتاء فإنها لا تصف غالبية الشعب 
الأمريكى(؟)؛ فالتدين الأمريكى يمكن أن يكون عاليا بإجراءات مطلقة؛ وعاليا بالنسبة 
للمجتمعات المقارنة» ومع هذا فإن نظرية العلمانية يمكن أن تستمر فى صلاحيتها إذا 
كان التزام الأمريكيين بالدين قد تقلص مع الزمن. ولا توجد دلائل تشير إلى مثل هذا 
التقلص تاريخيا أى فى أواخر القرن العشرين. والتحول المهم الوحيد الذى يبدى أنه 
حدث هو انخفاض فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين فى الالتزام الدينى 
للكاثوليك. وكان الانخفاض الشامل فى عدد الحضور للكنيسة فى الستينيات من القرن 
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العشرين راجعا إلى انخفاض فى نسبة الكاثوليك الذين يحضرون الصلاة كل يوم 
أحد. وفى 1965 قال 485 فى المائة من الكاثوليك إن الدين مهم جدا فى حياتهم: وفى 
17 قال 5ه فى المائة ذلك. وهذا التحول وضع الاتجاهات الكاثوليكية الخاصة 
بالدين أكثر تطايقا مع اتجاهات اليروتستانت. 


ويوجه عام؛ حدثت تغييرات أخرى طفيفة فى الاتجاهات الدينية والسلوك الدينى 
للأمريكيين فى النصف الثانى من القرن العشرين. وقال 58 فى المائة من الأمريكيين 
فى 19545 ق18 فى المائة فى ١935/‏ إنهم يؤمنون بالله» بينما 95 فى المائة فى ١196‏ 
قالوا إنهم يؤمنون بالله أى روح عالمية(). وقد انخفضت نسبة الأمريكيين الذين قالوا 
إن الدين مهم فى حياتهم من ١‏ فى المائكة عام 1974 إلى ١ه‏ فى الماكة عام 191/8: ثم 
زادت إلى ١‏ فى المائة ثم إلى 50 فى المائكة فى أواخر :1٠١"”‏ ومع هذا فإن 
الانخفاض فى السبعينيات من القرن العشرين كان أساسا بين الكاثوليك. وفى ١14٠‏ 
قال ا" فى المائة من الأمريكيين إنهم ذهبوا إلى الكنيسة أو المعبد. وفى ١154٠‏ قال ٠"‏ 
فى المائة من الأمريكيين إنهم كانوا أعضاء فى كنيسة أو معبد, وفى 253٠٠١"‏ قال "” 
فى المائة إنهم كانوا أعضاء فى أيهماء مع الانخفاض مرة أخرى الذى حدث فى 
صفوف الكاثوليك فى السيعينيات من القرن العشرين. وفى مسح شامل لبيانات 
الاستطلاع؛ خلص أندرى جريلى لااعمع:6 الاهء:وضك إلى "أن هناك ثلاثة مؤشرات تدل 
على الانخفاض. وهى حضور الكنيسة» والإسهامات المالية» والإيمان بالتفسير الحرفى 
للكتاب المقدس. وقد انحصرت المؤشرات الثلاثة فى الكاثوليك". ومن المرجح أن أسباب 
هذه الانخفاضات الكاثوليكية ترجع إلى أثر مجلس الفاتيكان الثانى وموقف الكنيسة 
المتشدد بالنسية لتحديد النسل(؟؟), 


(+) إن حملة "أو روح عالمية' أضيفت إلى هذا السؤال فى السيعينيات من القرن العشرين. ومن الممكن؛ وإن 
لم يكن مؤكداء أنه إذا كان قد تم الاحتفاظ بالصياغة الأصلية التى تشير إلى الله وحده؛ فإن نسية الذين 
يقكدو. هذا الإيمان كانت تتخفض إلى ١١‏ فى المائة -- يحسب ريتشارد مورين 5أ101/! 10310؛ (العدد 
الأستوعى, من واسيطون دوست أول يونيى ,١594‏ ص ١‏ ؟) - المؤلف. 
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وعلى مر التاريخ الأمريكى؛ حدثت تقلبات فى مستويات الالتزام الديني 
والانغماس الدينى. وإلى حد ماء فَإِن هذه التذيذيات كانت متعلقة بالصحوات الكبرى 
فى القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين. ومع هذا 
لا يوجد دليل على وجود اتجاه إلى الانخفاض فى التدين الأمريكى. وقد أدى تكاثر 
الطوائف وخاصة النمى الكبير فى اتباع المذهب المثيوديست والبابيست فى القرن 
التاسع عشر إلى توسع كبير فى الانغماس الدينى, وبين ه/ا/ا١‏ وه185» إلى زيادة 
تقرب من عشرة أضعاف فى أعداد السكان الأمريكيين» بينما فى الوقت نفسه زاد عدد 
القسس المسيحيين لكل فرد إلى ثلاثة أضعافء من قسيس واحد لكل ١١٠١‏ من 
السكان إلى قسيس واحد لكل 5.٠٠‏ من السكان. وحدثت زيادة مقارية فى عدد 
جماعات المصلين , طبقا لدراسة متأنية أخرى للبيانات الإحصائية والطائفية للعضوية 
فإن النسبة المئوية للأمريكيين الذين كانوا أعضاء رسميين بالكنيسة قد زادت من /ا١‏ 
فى المائكة فى ١1/5‏ إلى 1" فى المائة فى ٠181ء‏ ثم زاد بشكل مطرد فى القرن 
العشرين إلى ”1 فى المائة فى 91940*), وفى بداية القرن الحادى والعشرين؛ لم يكن 
الأمريكيون أقل التزاماء بل ومن المحتمل أنهم كانوا أكثر التراما بهويتهم المسيحية 
أكثر من أية فترة فى تاريخهم. 


الدين المدنى 


قال توكيفيل: "فى الولايات المتحدة يمتزج الدين بجميع عادات الأمة وكل مشاعر 
الوطنية. ومنها تستمد قوة غريبة". والمزج بين الدين والوطنية واضح فى الدين المدنى 
لأمريكا. وقد كتب رويرت بيلاه فى الستينيات من القرن العشرين. فعرف الدين المدسى 
بآنه فى أعضل حالات»' هى "فهم أصيل للحقيقة الدينية العالمية والكائتة فوق الوجود 
اللأنى كما قوق ثرا كن وى م شلال قكرية الشسن اللمريك روه مكن الديث 
المدنى الأمريكيي من أن يجمعوا بين سياستهم العلمانية ومجتمعهم الدينى. وأن 
يزاوجوا بين الله والبلادء بحيث يضفون قدسية دينية على وطنيتهم كما يضفون 
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لبرميقيع الوطفية لل نعوق تيع النينية بيؤذ دوه ره ها كي أن تقر وناك 
متصارعة فى الولاء لبلاد متديتة. 

ويقدم الدين المدنى لآمريكا مياركة دينية لما يشعر الأمريكيون بأنه شيء مشترك. 
كاد من طم كون امرك ملتسا الأناهذا كين راع عاتقا متسنائيا بعيدا عن 


لقتسي الأنع والكت "عن فى الافترا هو يان نظام 'التكم الأتريكن وطن 
أساس دينى. وهى يفترض مقدما وجود كائن أسمى. وأن آراء صائفى الدستور بأن 
الشكم الجسهورى الذى يظلقوية لأيمكن أن يسحمن لابين شن مسبع بالدين 
والأخلاق: قد صدقت عليه وكررته أجيال من الزعماء الأمريكيين اللاحقين. وكما قال 
القاضى وليم دوجلاس 5ذاوناه 1:0 اأآللا فإن مؤسساتنا "تفترض سلفا وجود كائن 
أسمي”: كما أعلن الرئيس أيزتهاور بشكل مماثل أن "الاعتراف بكائن أسمى هو 
التعبير الأول والأساسى المذهب الأمريكى 806:162015:9. ويدون وجود الله لا يمكن 
أن يوجد شكل أمريكى للحكم, ولا طريقة حياة أمريكية"**). وإنكار وجود الله هى تحد 
للميداً الأساسى الذى يؤكد المجتمع الأمريكى والحكم الأمريكى. 

وهناك عنصسر تان جوهرى للدين المدنى: وهى الاعتقاد بن الأمريكيين هم 
متهي" الله اكخكار": الوتحشي جعلة ليكوان هم شعن كر احتياره تقرييا” وان 
أمويك حى "إبترافل العمدياة ,ونيا رسال معد الهزا ماك عون خيزة فى العالة: 
وجوهر الدين المدنى: كما قال كوتراد شيرى ن5:©© 268120© هن "الإحساس بالمصين 
الخاص لأمريكا تحت رعاية الله"( *) وهناك جملتان من الجمل اللاتيتية الثلاث اختارها 
الآباء المؤسسون للجمهورية التى كانوا ينشئونهاء وهى تلخص هذا الإحساس 
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بالرسالة: 5نامءه2 اأناممك (أى أن الله يبتسم وهى يرى إنجازاتنا) وجملة 5نالاملة 
مندماءة5 0100 (أى النظام الجديد للعصور )1 


وفناك عتضدن كالك للدين النقى لأفريكا وق انتهان الإكنارات الضمنية والرفقة 
النينية فى الشطاية العامة: والطقوس والاحتفالات الأمريكية: وواتما ماكان رؤشاء 
الجمهورية يقسمون على الكتاب المقدس عند تولى مناصيهمء» وعندما يتتهون من 
القسم؛ ينطقون هذه الكلمات: "اللهم فاشهد". وفيما عدا واشنطون فى ملاحظاته 
الافتتاحية لقحرة رتاستة الثاتية والش اخذث جملتين» فإن تجميم رؤشاء الجمهورية قد 
ناشدوا الله فى خطبهم الافتتاحية وفى خطبهم الرئيسية الأخرى أيضا. وقد امتلات 
خطب بعض الرؤساء؛ وأيرزهم لينكولن: بنفحة دينية وإشارات من الكتاب المقدس. وقد 
ظهرت خمس كلمات فقط فى كل ورقة نقدية أمريكية وفى كل سند وكل عملة معدنية 
وهى "الولايات المتحدة الأمريكية", وى "الله ولينا" :5ل:7 6//ا 600 ه1. ويتعهد الأمريكيون 
بالولاء "لأمة واحدة فى ظل الله" وتبدأً الاحتفالات العامة الكيرى بالدعاء الذى يقوم به 
قسيس من أحد المذاهب وينتهى يمنح البركة من قسيس من مذهب مختلف. وفى 
الكرمات لمك قلق كبمن من الكينة كما أن اللساك الوضة الكوتجرين تفتهم 
بالصلاة. 

رابعاء تضفى على الاحتفالات والأنشطة القومدة هالة دينية وتؤدى فرائض دينية. 
وتاريخيا كما يقول لويد وارنر :365©6/لا فلاداناء فإن الاحتقال بيوم الذكرى !50:18م:عالا 
23 كان احتفالا مقدسا أمريكيا('*) وكذلك الاحتفال بصلاة الشكر و«الاأولمة, 
والاحتفالات يتولى رؤساء الجمهورية متاصبهم والجنازات أيضا. وهناك نصوص 
أصبحت مقدسة وتحدد هوية أمريكاء وهى 'إعلان الاستقلال؛ والدستورء وإعلان 
الحقوقء وخطبة جتسبرجء وخطبة لينكولن بمناسبة فترة رئكاسته الثانية» وخطبة 
كينيدى بمناسبة فترة رئاسته؛ وخطبة مارتن لوشر كينج بعنوان :لدى حلم . 


(6 والجملة الثالثة كانتت 7انا١انا‏ 5لا|أاناأام عاء (ومعناها: من كثيرين أصبحنا واحدا 068 /[18/1 11010)- المؤلف. 


1531 


وقد استرعى انتياه بيتر شتايتقلز 5ا51ا516 :56:6 المزج يين ألدين والسياسة ذ 


ش 
الدين المدنى لأمريكاء عندما تحدث عن حقل تولى بيل كلينتون مهام منصيه فى 1197 فقال 

"كان فى جوهره الأداء الرصين على الكتاب المقدسء وقد سبقه وتلاه صلوات, 
وصاحبه ترنيمات دينية وموسيقى وطنية أيضا ... 

وكان الأسبوع غنيا بالتلميحات الدينية التى واكبتها لحظات كانت المعانى الدينية 
الخفية» غير الصريحة: لا يمكن أن تخطئها الأذن. وقد بدأ أسبوع الافتتاح رسميا 
بقرع الأجراس فى الكتائس فى كل أنحاء البلاد. وفى حامية هارفارد استرجع بيل 
كلينتون ذكرى القس الدكتور مارتن لوثر كنج الابن .ل وصتكا “عطاننا متامدالة .؟0 .يهم 
مرددا دروسه؛ مستشهدا بآية من الكتاب المقدس وقد أنهى بها خطابه الافتتاحى. 

كان رئيس الجمهورية محاطا طول اليوم يكوكبة من الزعماء الدينيين'[44). 

لم يكن ذلك احتفالا لمجتمع أو لتظام حكم علمانى؛ ولا ملحد أبدا. وكما أشار 
العالم البريطانى د. و. بروجان 8/0935 ./لا .0, فإنه فى الماضى عندما كان الأطفال 
ينشدون يوميا "العقيدة الأمريكية" فى المدارسء كانوا يؤدون تدريبا دينيا كأنهم يبدأون 
يومهم بقولهم: "نؤمن بالله الأب القدير" أى "لا اله إلا الله"3؟) فالدين المدنى يحول 
الأمريكيين من شعب متدين له عدة مذاهب إلى أمة لها روح كنيسة. 

ولكنء بغض النظر عن أن الكنيسة أمريكية؛ ما هى هذه الكنيسة؟ إنها كنيسة 
ضمت بروتستانت,؛ وكاثوليك؛ ويهودا ء وغيرهم من المسديحيين؛ بل وضمت أيضا 
اللاأدريين!*. ومع هذاء فهى كنيسة مسيحية بعمق فى أصولهاء ورمزيتها» وروحهاء 


»*) اللاأدرية 8050851161509 هى مفهوم اخترعه توماس لاعالالا! 11101235 فى منتصف القرت 
هى مقهوم في 
الناسع عشر. وهى ليس ديانة بل اعتقاد يتعلق بأن بعض الناس لا يدرون هل الله (عز وجل) موجود أم 
غير موجود, فهم يعجزون عن الإثبات أ النفى. ومعتنقو هذا المفهوم أضافوا إليه يعض الطقوس 
والأخلاقيات لإنشاء :ثلام عقائدى كأنه دين جديد. وعندما تنسال واحدا منهم ما هى دينك يقول 80105110 - المترجم 
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وعنادقاء والآفمقئ افتراضباتها الأساسية عن طبيعة الإنسات: والتارية: والضواب: 
والخطأً. فالكتاب المقدس المسيحىء والمراجع المسيحية: والإشارات الضمنية والتوريات 
الاتجاة ندري تسييراق الدين المذخى وقد :فال نيلا "اتاكلفة الدين امدق تكن 
النماذج الإنجيلية الأصيلة مثل الخروج 5نانه*8, والشعب المختار, وأرض الميعاد. 
وجيروساليم الجديدة؛ والموت بالتضحية واليعث". وقد أصبح واشنطون هو موسي؛ 
ولينكوان أصيح المسيح. ويوافق كونراد شيرى 1611© 007130 على أن "أعمق مصدر 
للرموزء والمعتقدات: والطقوس المتعلقة بالدين (المدنى) تكمن فى العهد القديم والعهد 
الجديد"7””*) فالدين المدنى لأمريكا هو دين غير مذهبى؛ دين قومىء وشو فى شكله 
لالش لفن :دنا سسسيهها فدريها : واعنة مالك مشيحى ثناما فى أهبيلهء 
ومضمونه؛ وافتراضاته, ونغمته. والإله الذى يقول عنه الأمريكيون إنه يجب أن نثق به 
هو ضمنا إله المسيحيين. ومع هذا فإن هناك كلمتين لا تظهران فى تصريحات الدين 
المدنى واحتفالاته, وهما "يسوع المسيح". وفيما نجد أن العقيدة الأمريكية هى المذهب 
البروتستانتى بدون الله, فإن الدين المدنى الأمريكى هى المسيحية بدون مسيح. 
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الفصل السادس 


الظهور. والانتصار. والتآكل 


هشاشة الأمم 


كانت الأمم والقومية سمات رئيسية للغرب منذ القرن الثامن عشر. وفى القرن 
المشرين أصبحت جوهرية للشعوب فى أثحاء العالم. وقد لخص إسحق برلين طدتهدا 
0 القضية القومية قائلا: "إن المطالب العليا للأمة من فرد من أفرادها تقوم على 
أساس أن حياتها وغاياتها وتاريخها هى وحدها التى تعطى الحياة والمعنى لكل كيانه 
وأفعاله". وعلى المنوال نفسه لاحظ جون ماك 9126/6 8اهل": أنه لا يوجد سوى عدد قليل 
من الالتزامات التى بناء عليها يقتل بعض الناس أناسا آخرين أى يضحون بحياتهم 
طواعية. ومن بين هذه الالتزامات الدفاع عن الآمة, إذا كان هناك شعور بأتها 
مهددة"7'). ومع هذا فإن هوية الأمم ليست تابته ولا دائمة, والقومية ليست قوة متفشية 
بشكل منسق تجب ما عداها. فالآأمة توجد فقط عندما تعتقد مجموعة من الناس أنهم 
يمثظون أمة. وبالإضاقة إلى ذلك, فإن مغزى التزامهم القومى مقارنة بالالتزامات 
الأخرى قد تباين بشكل كبير. وكما شرحنا فى الفصل الثاني فإن الحكومات 
الأوروبية عليها فى بعض الأحيان أن تبذل جهودا جبارة لتشكيل الناس الذين تحكمهم 
ليكونوا وحدة متماسكة ولخلق شعور بهوية قومية مشتركة. والهويات القومية. مثل 
باقى القوميات» تبنى وتنهار» وترتفع وتنخفضء وتحتضن وترفض. والشعوب المختافة 
تقيس الهوية القومية بشكل مختلف مقارنة بهوياتها الأخرىء وبروز الهوية القومية 
وشدتها النسبية عند شعب ما تشتغير مع الزمن. وكما يبين لنا تاريخ أواخر القرن 


155 


العشرين يشكل كاقء, لا يوجد شيىء ثايت بالنسبة للأمم-الدول 21100-518165م, فهى 
تأتى وتذهب. والأمة الأمريكية هى كيان هش وحديث من صنع البشر. 
ومنذ القرن السابع عشر حتى نهاية القرن العشرينء فإن الظهور البارز للهوية 
القومية بالنسبة للأمريكيين مقارنة بالهويات الأخرى قد تطور من خلال أريع 
مراحل. وفى مرحلة واحدة من هذه المراحل كان من الواضح أن الأمريكيين يرفعون 
هويتهم القومية فوق الهويات الأخرى: ففى القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشر؛ كان لدى السكان الأحرار الذين يعيشون فى مستعمرات أمريكا التابعة 
لبريطانيا قواسم مشتركة بالنسبة للعنصرء والإثنية, والأفكار السياسية, واللغة, 
والدين» والتى اقتسموها إلى حد كبير مع شعب الجزر البريطانية. وحتى منتتصف 
القرن الثامن عشر فإن هويتهم وولاءاتهم كانت لمستوطناتهم ومستعمراتهم الفردية؛ أى 
لفرجينياء أو بنسلفاتيا؛ أى نيويورك. مساشوسيتسء وعلى مستوى أعرض كان 
ولاؤهم للتاج البريطانى. ولم يظهر الشعور الجماعى بالهوية الأمريكية إلا فى السنوات 
التى أدت إلى الثورة. ثانياء مع الاستقلال وهجرة أنصار الملكية إلى خارج الولايات 
المتحدة» اختفت المطالبات بهوية بريطانية؛ ولكن هويات الولايات استمرت متفوقة 
وأصبحت منافسة الهويات المحلية, والطائفية» والحزبية أكثر وضوحاء وخاصة يعد عام 
»141٠‏ وأصبحت الهوية القومية محل جدل واعتراض وخلاف بشكل متزايد. ثالثاء بعد 
الحرب الأهلية أصبحت سيطرة الهوية القومية أكثر رسوخاء وأصبحت الفترة من 
سبعينيات القرن التاسع عشر إلى سبعينيات القرن العشرين هى بالنسبة لأمريكا قرن 
القومية المنتصرة. وفى ستينيات القرن العشرين تعرض ازدهار الهوية القومية للتحدى. 
وكانت أعداد هائلة جديدة من المهاجرين قادرة على الاحتفاظ يصلات وثيقة مع دولهم 
الأصلية, واحتفظوا يولاءات مزدوجة, وجنسيات مزدوجة:؛ وغالبا يمواطنة مزدوجة. 
واكتسبت الهويات القومية الفرعية والعنصرية والإثنية» والنوعية والثقافية أهمية جديدة 
بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين. وقامت عناصر من الصفوة الثقافية, والسياسية, 
ومن رجال الأعمال بالتقليل من التزامهم لأمتهم؛ وأعطوا أهمية للمطالب العايرة 
للقوميات والقوميات الفريعية بالنسبة لولاءاتهم. 
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ولكن أحداث الحادى عشر من سيتمير أوقفت هذه المرحلة الرابعة وأعادت يشكل 
درامى الأهمية للهوية القومية على الهويات الأخرى بالنسبة لجميع الأمريكيين تقريبا. 
ويعد مرور سذتين بدت تقل هذه الأهمية الجديدة للهوية القومية. ومن المتصور أن هذه 
العملية يمكن أن تستمر وأن يعود نموذج المرحلة الرايعة للظهور مرة أخرى. أو أن 
الكشف عن تعرض أمريكا للهجوم من جديدء والحاجة إلى جهود مكثفة لضمان أمن 
الوطن؛ وإدراك أن أمريكا تعيش فى عالم غير صديق إلى حد كبيرء يمكن أن يولد لدى 
الأمريكيين مرحلة جديدة ومختلفة فى شأن بروز أمتهم. 


خلق هوية أمريكية 

فى يناير ١/٠١‏ رحب يتجامين فرانكلين «األكاصة؛؟ «أم:دزمع8 بما قام به وولف 
5ا0/لا من هزيمة الفرنسيين فى سفوح أبراهامء وأعلن بفخر: "إننى بريطانى 8711080" . 
وفى يوليى 5/ا7١,‏ وقع فرانكلين إعلان الاستقلال وتنازل عن هويته البريطانية. ففى 
سنوات قليلة تحول فرانكلين من بريطانى إلى ليك ولم يكن وحده الذى قعل ذلك. 
ففى الفترة بين أربعينيات القرن الثامن عشر وسبعينيات القرن الثامن عشر قام عدد 
كبير من المستوطنين فى أمريكا الشمالية أيضا بتغيير هويتهم من هوية بريطاتية إلى 
هوية أمريكية؛ مع الاحتفاظ بولاء أكثر قوة لولاياتهم ومجتمعاتهم المحلية. وكان هذا 
تحولا سريعًا ودراميا فى الهويات الجماعية. وأسياب هذا الظهور السريع للهوية 
الأمريكية معقدة. وفيما يلى أهم هذه الأسباب. 

أولاء أن النهضة الكبرى لثلاثينيات وأريعينيات القرن الثامن عشرء كما أشرنا 
إليها فى الفصل الرابع؛ ولأول مرة فى تاريخ جميع سكان المستعمرات:؛ أدت بهم إلى 
خوض تجرية اجتماعية ووجدانية؛ ودينية مشتركة. لقد كانت حركة أمريكية حقة 
ودعمت إحساسا بالوعى والأفكار والموضوعات الخاصة بمرحلة ما بعد المستعمرات, 
والتى تحولت بعد ذلك من سياق دينى إلى سياق سياسى. 
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ثانيا» فى منتصف الفترة بين 1749 و ١17‏ (5ل عاما) خاض الأمريكيون مع 
البريطانيين خمس حروب ضد الفرنسيين وحلفائهم الهنود الحمر. وحتى عندما كانت 
فرنسا ويريطانيا فى سلام؛ دخل الأمريكيون فى صراعات محدودة أقصر ولكنها كانت 
دموية مع الهتود الحمر. وهذه الحروب لم تدعم أى تقؤخر فى حد ذاتها تطور الوعى 
الأمريكى. وحسب تحليل ريتشارد ميريت 161116] 816810 فإن الرموز الأمريكية فى 
الصحف الاستعمارية بلغت الذروة فى بداية حرب جنكنز اير (1742 - 1739) ,دع '5مءامول 
والحروب الفرنسية والهندية أو حروب السنوات السبع (11/55 - 1711), ثم انخفضت 
أثناء هذه الحروب؛ ثم ارتفعت قليلاء فى النهاية. وقد تمت الإغارة على مستوطناتهم 
وأحيانا تم الاستيلاء عليها ونهبها وتدميرها. وكانت الحرب والتهديد بالحرب هما 
الواقع الممستمر الذى عاشه الممستعمرون الأمريكيون. وفى هذه الحروب تعلم 
المستعمرون أساليب القتال الناجح وطوروا من قدرتهم على تنظيم قوات المليشيا. وقد 
اكتسيوا أيضا الثقة بأنفسهم عسكريا, وقارتوا بين أدائهم وأداء أعدائهم وحلقائهم 
الإنجليز. فالجروب هى التى تصنع الأمم» كما لاحظ س. م. جرانت 65354 .81 .8": فإن 
الحرب تكمن فى قلب التجربة القومية الأمريكية"(. 

ثالثاء وكنتيجة لهذه الخروب. وخاصة حرب السنوات السبع (التى دامت تسع 
سنوات» من ١705‏ إلى ؟171», فى أمريكا)» شعرت الحكومة البريطانية أن عليها أن 
تفرض ضرائب جديدة على مستعمراتها لتغطية التكاليف فى الماضى والحاضر 
والمستقبل للدفاع عنهمء وتوقعت منها أن تدعمها ماليا. وهذه الإجراءات أثارت 
الاحتجاجات والمعارضة فى كل مستعمرة على حدة؛ ثم بشكل جماعى. وقد بدأت 
ماساشوسيتس أول مجهود بالنسية لاحتجاج سياسى مشترك فى ,١7185‏ وأتيع ذلك 
مؤتمر معروق ياسم: المؤتمر الخاص بأيناء الحرية والطابع 88 00 ,وطن زه دوممع 
5ع ووه اعث مميعة5 فى ,١ 71١‏ ولجان المراسلة فى ”/ا7١.,‏ والمؤتمر القارى الأول 
فى ١01/4‏ . وقد زادت الشكوى من البريطاتيين ومعارضتهم بسيب أفعال القوات 
البريطانية» وأشهرها مذيحة بوسطن ,)١0/١(‏ 
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رابعاء أدى التوسع فى الاتصالات بين المستعمرات إلى تسهيل زيادة التعارف بين 
المستعمرات واهتمامها بشئون بعضها البعض. "وقد زادت الأنباء المتداولة بين 
الممستعمرات والتى نشرتها الصدف اليومية" فى خمس مدن قام ميريت 18,ء1! 
بمسحها 'بمقدار ستة أضعاف وأكثر فى الفترة من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن 
الثامن عشر". وبالنسبة لردود أفعال المستعمرين تجاه التصرفات الأولى للحكومة 
البريطانية» فقد كانت معزولة؛ ولهذا لم تكن فعالة إلى حد كبير. أما عندما تحسنت 
وسائل الاتصالات بين المستعمرات» وعندما بدأ المسستعمرون فى تركيز انتباههم باطراد على 
المجتمع الأمريكىء فإن نغمات السخط أمكن لها أن تجد أصداء فى جميع أنحاء القارة'(9). 

خامساء أدت وفرة الأراضى الخصية:؛ والزيادة السريعة فى السكانء والتوسع 
النشيط فى التجارة إلى خلق طبقة جديدة من الصفوة الزراعية والتجارية واتتشار 
الشعور بين المستعمرين بوجود فرص لتكوين ثروات فى المستقبل» وخاصة مقارنة بما 
لمسوه من انتشار الفقر فى طبقاتهم وأوطانهم الأصلية. ويالرغم من أنهم كانوا مازالوا 
يعتبرون أنفسهم بريطانيين» فإنهم كانوا مقتنعين أيضا بأن أمريكا ستكون مركز 
الإمبراطورية فى المستقبل. 

وأخيراء فإن النظرة الخارجية كاتنت تميل إلى اعتبار السكان الذين يتقاسمون 
أشياء مشتركة وكأنهم كيان جماعى قبل أن يحدث ذاك» وحتى لو وجدت اختلافات 
كبيرة فيما بينهم. وكان البريطاتيون قى لندن ينظرون إلى المستعمرات الأمريكية 
الشمالية على أنها كل لا يتجزا. يقول جون م. مورين #أ#ناللة .الا اهل" كان 
البريطانيون يقلقون من الكل لأنهم لا يقهمون الأجزاء: وقد جسدوا قلقهم إلى "الكل” 
الذى سموه أمريكا. وياختصارء فإن أمريكا كانت فكرة جالت بذهن بريطانيا". وقد 
ونّقت دراسة ميريت عن الصحافة الاستعمارية هذا الحكم. ففى خمس صحف رئيسية 
فى بوسطنء وتيويورك» وفيلادلقياء ووليامزيرج: وشارلستون:ء بين عامى ١1/5‏ 
وه//7١,‏ سبقت مقالات حررها كتاب إنجليز "الكتاب الأمريكيين فى التعرف على 
الأرض والسكان باعتبارهما (أمريكيين)"7. 
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هذه [اتطوواكت! أنه إلى كوو هورة موقو تماق عن الورية التاريطافية إن 
الاستعمارية أو الاستيطانية. وقبل ١5٠‏ كان مصطلح "أمريكا" يصف الإقليم وليس 
المجتمع. ومع هذاء فمنذ البداية فإن الممستعمرين وغفيرهم بدأوا يتصدثون عن 
الأمريكيين بشكل جماعى. وكان المشاركون فى حرب حنكنز إير ,8غ '155كااعل يطلقون 
على بعضهم البعض "أوربيين" و "أمريكيين". وحدث تطور سريع فى الوعى الأمريكى. 
وحسب قول !. ماكلونج فليمنج وداصمعات ومناتءالة .8, فإن هناك “دليلا يوحى بأن 
التعرف على مجتمع محلى أمريكىء: مختلف عن المجتمع المحلى البريطانى؛ قد حدث 
فى ١106‏ وتم قبوله على نطاق واسع عام 203"10757)؛ وفى الربع الثالث من القرن 
أصبح الأمريكيون بهذا على وعى متزايد بهويتهم الجماعية. وحسب ما أورده ميريت 
فإن حوالى ١,6‏ فى المائة من رموز أسماء الأماكن فى الصحافة الاستعمارية 
بين ١1/0‏ و ١17161١‏ كانت تشير إلى المستعمرات كوحدة واحدة؛ مقارنة ب 0,4" فى 
المائة بين عامى ١715‏ وه/ا17, وبالإضافة إلى ذلك, فإنه بعد عام 1015: فإن "الرموز 
من أصل أمريكى كانت فى الغالب, تدرف المستعمرات بأتها أمريكية وليست بريطانية 
فى كل عام فيما عدا عامى ١16‏ و1185". وقد تم إيض_اح الانقسجار فى الوعى 
الأمريكى بشكل مؤثر فى الشكل رقم 6/ر١‏ (الذى تم نقلة من ميريت)» وشن يشير إلى 
التوزيع حسب الزمن لثلاث مجموعات رئيسية من الرموز("). 

ويختلف بناء الآمة فى أمريكا عن مثيله فى أورباء حيث خلق الزعماء السياس رون 
دولة؛ ثم حاولوا خلق أمة من الشعب الذين كانوا يحاولون أن يحكموه. وفى أمريكا, 
فإنه على العكس أدت التجارب الجماعية؛ بالإضافة إلى الزعامة المكونة من صفوة 
مشتتة على نطاق واسعء إلى خلق وعى مشترك بين الشعب الذى حارب من أجل 
الاستقلال وفاز يه ثم بعد ذلك خلق الحد الأدنى من المؤوسسات السياسية المركزية, 
كما لاحظ الزوار الأوروبيون خلال القرن التاسع عشنء الى لم تشكل فى الحقيقة دولة 
بالمعنى الأؤروبى. 
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الهوية القومية فى مقابل الهويات الأخرى 

كان للانتصار الأمريكى فى الثورة نتيجتان رئيسيتان بالنسبة للهوية الأمريكية. 
أولاء لقد استبعد بشكل حاسم احتمال أن المستوطنين البريطانين الوافدين عبر 
المحيط الأطلنطى يعتبرون أتفسهم بريطانيين» أى مستعمرين بريطانيين» أى من رعايا 
صاحب الجلالة ملك بريطانيا. ومع هذاء فإن الثورة. كانت, كما لاحظ آدمن 805:05, 
هى ثورة فى قلوب بعض الناس وعقولهم فحسب. وكانت هناك أقلية كبيرة» قدرها آدمز 
بربع سكان المستعمرات قد احتفظوا بولائهم للعرش. وعندما خسر العرش؛ كان على 
هؤلاء السكان إما أن يتخلوا عن هويتهم البريطانية أى يهاجروا. ولم يكن أمام عدد 
كبير منهم مجال للاختيار» وأرغموا على الرحيل. وقيل إن حوالى ٠٠١‏ ألف من الموالين 
للملكية رحلوا إلى كنداء ويريطانياء والهند الغربية, وقامت حكومات الولايات بمصادرة 
أملاكي.. وهذه العملية استبعدت أى احتمال لإعادة الوحدة بين بريطانيا وأمريكا. 
ثانيا. إن النصر فى الحرب أزال العدى الذى كان الأمريكيون يحاريونه. كما أته الأسديب 
الرئيسى لرفع الهوية القومية فوق القوميات الأخرى» وجعلت الإيديولوجية المكو 
المركزى لهذه الهوية. ويهذا بدت فترة مطواة واجهت فيها الهوية القومية تحديا متكررا 
من أنصار الدولة الطائفية ذات القومية القرعية؛ ومن الهويات الحزيية. 

لقد صنعت الثورة من سكان المستعمرات أمريكيين» ولكتها لم تصنع متهم أمة. 
وكانت مسالة أين هم مسألة مثيرة للجدل حتى +١14816‏ وليس فى الدستور أية إشارة 
إلى أمة أمريكية, وإتما إلى ولايات حرة مستقلة". وفى أوائل عمل أعضاء المؤتمر 
الدستورىء قاموا بالتصويت بالإجماع لحذف كلمة "قومى' من الوثيقة التى كانوا 
يصوغونها وأن يستبدلوا "الحكومة القومية" لتكون "الولايات المتحدة"(*). 


(#) هذا الحدف أوقع الأمريكيين فى مشكلة عدم الدقة اللغوية. فهم يشيرون بشكل نمطي للحكومة فى 
واشنطون على أنها "الحكومة الاتحادية» بيتما هى فنيا الحكومة القومية فى نظام اتحادى الحكم يشمل 
#أيضا حكومات الولايات - المؤلق 
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وقد لخص إلبريدج جيرى 6615 عو#10طاك عدم اليقين عندما قال "إننا لسنا الآمة نفسها 
وتحن أيضا لسنا أمما مختلقة". وفى عام ١1/57‏ أضاف فيش أميس 86165 596وا: " بدلا 
من أن نشعر يأننا آمة, فإن الولاية هى بلادنا". ووافق جيفرسون على هذا الشعور وغاليا ما 
كان يشير إلى ولاية فرجينيا باعتبارها "أمته", بالرغم من أنه وهى وزير جادل بأن فرنسا 


ك الشكل رقم ١/1‏ 


الإنماج الرقيني 
الكو جرس ار ى الارل / الثرغنين .غيو المحشالة 
شرن الشاى وحلئة الشاى | 773 


8 ويل ١‏ سمصم بهم 
لصييب الرمور المشتركة د 
و تر 


, 


الاصييب الأمريكي من العدد الإجمالم 
اللسيب الأمريكى من السجد الإجمالي 


لل 


مسب سس 


الإدماج الوظيفى والأحداث التشكيلية 


ومتحنيات إدراك المجتمع الأمريكى: ه7/7١,‏ ولا/ا١‏ 


نحا 0!) 1735-1775 201111 لقع أقع تق 01 5أه760الا5 ,11أريع18 .| لرماءز8 تععرنام5 


س8 1 أأورع1! !٠٠.‏ 70قلطع81 111و 1الام0© .144 .م ,(1966 رعععمط برازوعلاامنا علولا تمعيرولا 
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551011 أتتلئعم طلأينا لعتمارم 


وأمريكا كانتا "أمتين"' مع 'وجود" دائم منفصل عن نظم الحكم. وفى المناظرات 
التى أدت إلى الحرب الأهلية؛ فإن الجنوبيين رفضوا هذا الطرح. وأعلن جون س. 
كالبون 084:08 .0 #لامل فى 1449: "لم يسيق لى على الإطلاق أن استخدمت كلمة 
"أمة" عند الحديث عن الولايات المتجدة. ودائما ما استخدم كلمة "اتحاد" ونهنا أو 
"اتحاد كونفدرالى" !6051606126 . فنحن لسنا أمة, وإنما اتحاد؛ اتحاد كونقدرالى 
مكون من ولايات متساوية وذات سيادة". وحتى أقوى المناصرين للسلطة القومية وهى 
جون مارشال الهطدروالة 6 تحفظ فى استخدامه المصطلح قائلا: "نقد اختارت 
أمريكا أن تكون أمة؛ فى كثير من الجواني ولتحقيق غايات عديدة". وقى الاختلافات 
حول حقوق الولايات وإسقاط الحكم؛ كان الناس من كل الاتجاهات عادة ما يشيرون 
إلى بلادهم بمصطلح محايد وغامض وهو "الاتحاد". أما أولئك الذين يعسارضون 
السلطة القومية فقد أكدوا أنه "اتحاد بين ولايات' أنشيء باتفاق مشترك بين هذه 
الكيانات المستقلة؛ ومن ثم فهى مختلف عن أمة متجانسة ومتكاملة. ومن جهة أخرى 
فإن قوميين مثل أندرو حجاكسون 020001 عمق ودانيل وبسترءعءافطهلالا /م1دد1] 
رحيوا 'بالاتحاد" دون أن يحددوا مأ فو الاتحادء ولكنهم لم يطلقوا علية "أمت"(0), 


وفى السنوات الأولى فإن عددا كبيرا من الأشخاص بمن فيهم من أنشاوا 
الاتحاد كانوا يرون أن الوجود المستدام ليس مؤكدا بنسبة كبيرة. وبالرغم من رأى 
ماديسون 11201508 المخالفء فإن معظم الناس كانوا يعتقدون أن الدول الصغيرة 
يمكن أن تكون جمهورية. وكانت الولايات المتحدة دولة شاسعة ولهذا كان يجب أن 
تكون ملكية أى تقسم إلى كيانات أصغر. وكان جيفرسون يرى احتمال ظهور اتحاد 
للأطلنطى واتحاد للمسيسبى: على الأقل. وكما يقول هنرى ستيل كوميدجر 051©!! 
00101 أ516" لم يكن هناك شىء مقرر سلفا عن انتصار القومية والتضام:” 
وكان يكن لأخرركا اا تتطرة الاعطرزية أن تمسم ممدية كما حدة فى هر 
(اللاتينية) التى تتحدث الإسيانية!"). 
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وبين الثورة والحرب الأهلية, تناقست الهوية القومية مع هويات الولايات 
والطوائف والأحزاب. وقبل عام ١487٠‏ حققت المشاعر القومية بعض النجاح فى هذه 
المنافسة. وعندما كان (الرئيس) واشنطون على قيد الحياة, كان يمثل وجودا قوميا 


جارفا ورمزا للوحدة القومية("'). ويعد وفاته, بقى أكثر شخصية مبجلة» وفى بعض 
الجوانب كان الشخصية الميجلة الوحيدة التى أجمع عليها الناس من بين الآباء 


الموسسين. وكان اتتصار "صقور الحرب" فى انتخابات 214٠١‏ وتوقع فتح كندا 
والغضب من التدخل البريطانى فى الملاحة الأمريكية» قد أثار موجة عارمة من القومية 
خارج نيوإتجلند أدت إلى حرب 18١7‏ . وكانت نتيجة الحرب؛ وخاصة انتصار 
جاكسون 3650ل فى نبوأورليانزء قد جدد هذه المشاعر القومية. وثارت موجة نهائية 
للقومية فى -1895., أحدثتها جولة لافاييت 16اعلزة؛ها غير العادية فى اليلاد, 
والتى قال أحد الباحثين عنها "إنها أحدثت إفراطا فى حفاوة لم يسبق لها مثيل من 
. قبل فى نطاقها وما أحدثته من إثارة"0١).‏ وهذه الموجة وصلت إلى ذروتها فى الاحتقال 
بالذكرى الخامسة لإعلان الاستقلال فى ؛ يوليى 1475١؛‏ ووفاة جون أدمز 705ه0ة امل 
وتوماس حيفرسون «ه6:5]عل 1507035 فى ذلك اليوم. وقد ذهل الأمريكيون, لأن أحدا 
لم يكن يتوقع وقوع هذه الأحداث إحصائيا وتصادف وقوعها فى يوم واحد ولهذا كان 
من السهل أن يصلوا إلى نتيجة إلى أن هناك رسالة مؤكدة من السماء بأنهم يالفعل 
شعب الله المختار. 


ويشكل أكثر عمومية: فإن هويات أخرى تنافست بقوة وغالبا ما تفوقت على 
انتماء الأمريكيين مع الاتحاد الأعرض. وفى 18.7 ثم فى 1410-14154: تقابل 
ممثلون عن ولايات نيوإنجاند لمناقشة الكونفدرالية واحتمال الانفصال. وفى 141 قيل 
إن آرون بير :؛نا8 83208 تآمر لدعم انفصال جزء عل الأقل من "ترانن أباليشيا -وهة؟؟ 
ههه (وهى المنطقة الواقعة غرب جبال أباليشيا). وابتداء من قرارات كانتكى 
وفرجيينيا لعامى 18.٠ - ١1/99‏ حتى الحرب الأهلية. غالبا ما أكدت حكومات 
الولايات حق "إبطال" أو منع تنفيذ القوانين التى سنتها الحكومة القومية. وحتى ١81١‏ 
كناف الؤلاناتوالتافسات السزفة قنزة وبرحع [الشحوكها إلى ان الأتمايية 
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والجمهوريين الذين يمثلون مصالح اقتصادية متباينة قد اتتموا إلى أطراف مختلفة فى 
الحروب الثورية الفرنسية. ومن أعراض بروز الهويات الحزبية على الهويات القومية 
الاحتفالات المنقصلة التى يقوم بها الحزيان يوم 4 يوليو. 

وكما قال بنديكت أندرسون 8006:5078 86060161 فإن أية أمة هى مجتمع 
تتحدد بذاكرتها التاريخية عن نفسها. ولا توجد أية أمة إلا ولها تاريخ قومى يحفظ فى 
أذهان شعبها بذكريات مشتركة عن أعمالهاء وانتصاراتهاء وأيطالها وأشرارهاء 
وأعدائها وحرويهاء وهزائمها وانتصاراتها. ويتطبيق هذا المقياسء فإن الولايات 
المتحدة لم تكن أمة خلال مدة طويلة من أوائل القرن التاسع عشر, لأنه لم يكن لها 
تاريخ قومى. ويلاحظ دانييل بورستن 03016/80075158 أنه "لمدة نصف قرن على الأقل 
بعد الاستقلال كان هناك افتراض عام بأن تاريخ الولايات المتحدة سيشمل تاريخا لكل 
ولاية على حدة. وكان تاريخ الولايات والمناطق يبدى أصلياء بينما يبدى تاريخ الولايات 
المتحدة مديرا ومشتقا". فقد أنشئت المجتمعات التاريخية المحلية والخاصة بالولايات 
لتبقى وتنتعش وتدعم أهمية الولايات والمحليات التابعة لهاء بينما الجهود التى بذلت 
لخلق مجتمع قومى تاريخى لم تسفر عن شىء!"'). وكان الباحثون الذين أرادوا أن ' 
يعودوا إلى الماضى القومى قد كتبوا سير حياة الأبطال المحليين واعتبروهم أبطالا 
قوميين. 

وكان التاريخ الوحيد المهم والشامل لأمريكا قبل الحرب الأهلية الذى كتبه 
أمريكى هو الكتاب العظيم لجورج بانكروفت 88067016 6601:98": تاريخ الولايات 
المتحدة" 512165 ل6أ1زونا عط كه بزره:4151ا هالذى ظهر فى عشر مجلدات من 18755 إلى 
. وقد تناوات المجلدات التسع الأولى التاريخ الأمريكى منذ أوائل الممستوطنات 
الأورويية حتى قيام الثورة. وقال بانكروفت إن رسالة أمريكا فى العالم كانت أن تدعم 
حرية الإنسان. وحظى كتابه برواج كبير وأصبح كما يقول بورستن, "الكاهن الأعلى 
للجنسية الأمريكية": وكان ذلك يرجع أساسا إلى "ضعف الروح القومية الأمريكية فى 
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عشرات السنين الأولى من الحياة القومية؛ وانتشار المذاهب المحلية المتصارعة, 
والغموض والتشويش حول معنى الأمة وغايتها". وبالرغم من انطباع براتكروفت فإنه 
"لم يبدأ المنظور القومى للتاريخ الأمريكى يبدو طبيعيا إلا بعد الحرب الأهلية". ويعلق 
بووسان بأن "هذا التاريخ الرائد "القومى' وصف البلاد قبل أن تصبح أمة". 

ويعد ٠‏ 147., تركت القومية الساحة للطائفية وللحزبية المتجددة. ويقول جون 
مودنار " ؛80008 (لاول إن التركيز الأحادى على الوطنية والوحدة القومية وصل إلى 
الذروة فى 5؟167". ويوافق وبلبور زلنسكى 9ئقمناء2 #ناطااللا على أن القومية ارتفمت 
أسهمها عاليا فى 1١474‏ --14855, ثم انخفضت بسرعة. وفى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشرء كما يقول بودنارء اتسمت السياسة القومية بتفاقم التوترات الطبقية, 
والإثنية» والإقليمية نتيجة للنمى الاقتصادى وصعود حزب ديموقراطى قوى". فالولاء 
القومى "قد زاد من المنافسة. وأعطيت أهمية تذكارية للماضى المحلى والإقليمى 
وماضى الولايات: لدرجة أن الاتجاهات ضيقة الأفق جعلت من الصسعب حشد تأييد 
جماهيرى كاف للاحتفال اللاكق بالذكرى المثوية لميلاد واشنطون فى 7 181". وفى 
السنوات التى سبقت الحرب الأهلية يقول لين سبيلمان 15388اذم9 هلا أيضسا إن 
"الاهتمامات الإقليمية والمحلية هى التى حددت معظم تعبيرات الجنسية. وكان هناك 
تشجيع للتشرذم والمحلية". وحتى فى الحرب الأهلية' كانت الجيوش من الجانبين تنظر 
إلى خدمتها الوطنية العسكرية على أساس محلى أصلا"9), 

وكان تراجع بروز الهوية القومية فى السنوات الثلاثين قبل الحرب الأهلية قد تلقى 
تشجيعا من تغييرين عميقين حدثا فى البيئة الأمريكية. الأول بالطبع كان ظهور حركة 
الدعوة لإلغاء الرق التى زادت من صراع المصالح الاقتصادية بين الشمال والجنوب, 
والتهسع النشيط غريا مما وضع مسالة الرق على رأس جدول الأعمال القومى. التغيير ' 
الثاني: أنه قبل العشرينيات من القرن التاسع عشر واحهت الولايات المتهدة تهديدات 
لأمنها من ثلاث دول كبرى أوروبية: بريطانيا من الشمال والشرق» وفرنسا من الغربء 
واسبلنيا من الجنوب. وبالشراء والاستيلاء على الأقاليم الفرنسية والإسبانية والتوصل 
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إلى تفاهمات مع البريطانيين ظبقا لاتفاقية راش- باجوت 0050-83901] ومبدأ مونرو ' 
8101706 تحركت أمريكا إلى قرن لم تواجه فيه أية تهديدات أجنبية مهمة 
لإقليمها أى أمنها أو بقائها. ومع هذاء كما أشار كوميدجر #عوهد:همه, فقد واجهت 
عدؤين لها تمثلا فى الهنود (الحمر) الذين شغلوا الأمريكيين باستمرار تقريبا فى حرب 
عنيفة حتى التسعينيات من القرن التاسع عشر. ولقد كانوا "مصدر خوف" للأمريكيين 
الذين تحركوا غربا على الحدود. ومع هذاء لم يمثلوا تهديدا ذا مغزى الشعب الأمزيكى 
ككل. وكان الأمريكيون على ثقة من أن تفوقهم قى الفدد, والتكنولوجياء والمهارات 
الاجتماعية والثقافية, والموارد الاقتصادية؛ والحضارة مما يضمن لهم النصر'النهائي. 
وكما يقول كوميدجرء فإن الهنود كانوا العدى المثالى للأمريكيين: لأنهم كانوا فوغاي 
الشراسة؛ ولكنهم كانوا فى غاية الضعف. 

وكان عدى الأمريكيين الثانى فى القرن التاسع عشر هو النظام الأوروبى'القديم. 
فقد كان الأمريكيون ينظرون باحتقار وازدراء إلى عدم توفر الحرية والمسباواة 
والديموقراطية وحكم: القانون فى معظم الدول الأوروبية التى تتسم بالملكية 
والأرستقراطية وفلول الإقطاعية. وكانت أمريكا هى مثال الفضيلة الجمهورية وقلعتها. 
وكان المكون الإيديواوجى الذى أضافته الثورة للهوية الأمريكية هو الذى جعل لهذا 
الاختلاف أهمية كبرى. فقد كان النظام الأوروبى القديم, هو بالنسبة للأمريكيين 
"الآخر' المناسبء الذى كان مؤمنا بأتهم يمون المستقبل الساطع؛ المفتوح؛ المزدهر, 
الديموقراطى. وقد تعاظف الأمريكيون مع الجهود لدعم التغيير الديموقراطى فى 
أورباء والذى ظهر بوضوح فى ثورات 1848 التى أعقبها ترحيبهم بالوطنى المجري 
لاجوس كوسوث طان5وهم»! 5مزها باعتباره بطلا. ومع هذاء فإن الأههم أنهم أرادوا 
' الاتتقاع ببعد المسافة للمحافظة على فضائلهم ومزاياهم دون أن تفسدها أوريا. 


فالهنود كانوا قريبين ولكنهم ضعفاء. والأوروبيون كانوا أقوياء ولكنهم بعيدون. 
وكان.كل منهما عدواء ولكن لم يكن أحد منهما يشكل خطرا يعتد به. وبالإضافة إلى 
ذالة. فإن الاتتصيآن الامريكى فى الحرب المكسيقرة فى 1145-ب1444'قنا استشرعد 
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احتمال اعتبار تلك البلاد خطرا كامنا. فلقد كانت أمريكا فى أمان وأمن فى إقليم بالقارة 
يمكنها أن تحتله أى تستغله أو تنميه بدون تدخل من قوى أجنبية. وكان غياب تهديد 
خارجى قد أتاح للأمريكيين أن يركزوا على اختلافاتهم الطائقفية: والاقتصادية, 
والاختلافات فى السياسات. والمتأصلة فى الاختلاف حول الرق واحتمال امتداده إلى تلك 
الأقاليم الجديدة. وفى 117 حذر أبراهام ليتكولن - وكأته عالم بالغيب - من العواقب 
المجتملة لعدم وجود عدو خارجى. وقد فكر فى الذكريات الأمريكية عن نضبالهم الثورى 
من أجل الاستقلال والأمن ضد القوى الأجنبية» فقال إنه من خلال "نفوذها القوى" فإن: 

"مشاعر الغيرة: والحسد والبخل المتمشية مع طبيعتناء والملوفة فى حالة 
السلام والرخاء والقوة الواعية, كانت فى ذلك الوقت قد خفت إلى حد كبير وأصبيحت 
غير فعالة, بينما المبادئ المتأصلة للكراهية؛ والدافع القوى للانتقام: بدلا من أن تنقلب 
ضد بعضها البعضء فقد اتجهت حصرا ضد الأمة البريطانية. وهكذا. فإنه بسيب قوة 
الظروفء فإن المبادئ الأساسية لطبيعتنا إما أنها تركت لتفقى, أى لتصبح العناصر 
النشيطة فى تقدم أنبل القضايا - وهى تطبيق الحرية المدنية والدينية والمحافظة عليها. 

ولكن حالة الشعور هذه يجب أن تخبوء وهى تخيوء وقد خبت؛ مع الظروف التى 
أدت إليها"(236, 

ويعد أن خبا هذا الشعور, وجه الأمريكيون كراهيتهم وغيرتهم وحسدهم وبخلهم 
ضد بعضهم البعض وانحدروا إلى طريق الحرب الأهلية. وفى ١5‏ إبريل ,١147١‏ فإن 
العلم الذى رفرف طول الليل على قلعة ماكهنرى اه (:195اء1/1؛ نُكّس فى قلعة سامتر 


م5 ارو , 


انتصار الأمة والوطنية 


الوعى القومى: قال جيمس راسل ال©55نا8 0365ل إن الحرب الأهلية عندما انتهت. 
كايف” ماده مقف ليناء زخةاطلى العا مدي اوعفرا تف [فنة عالفه ل مفو رادت الك 
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الأمريكية فى الحرب واكتملت فى عشرات السنوات التى أعقيت الحرب. وكذلك بنيت 
القومية» والوطنية الأمريكية» وانتماء الأمريكيين غير المشروط لبلادهم. وقد لاحظ رالف 
ولدى إميرسون «ه5706:5 200/لا امأة8 أن الوطنية الأمريكية قيل الحرب كانت أحيانا 
أشبة بالتوقيت الضيقى. إلا أن "مقثل الآلاف وما أنداه ملايين الرجال والنساء من 
تصميم' فى الحرب قد أظهر أن الوطنية «:3110115م الأمريكية عندئذ قد أصبحت 
“حقيقة واقعة"('). أما قبل الحرب فإن الأمريكيين وغيرهم كانوا يشيرون إلى بلادهم 
بصيغة الجمع: "هؤلاء الولايات المتحدة ...' ويعد الحرب استخدموا ةا لقرد "هذه 
الولايات المتحدة"؛ وقال وودرى ويلسون 501ذالا 000101الا فى خطيته فى عيد الذكرى 
عام :191١‏ "إن الحرب قد خلقت فى هذا البلد ما لم يوجد من قبل - وهو الوعى 
القومى'. وهذا الوعى ظهر بطرق عديدة فى عشرات السنين التى أعقبت الحرب. ويؤكد 
لين سبيلمان 30ضه الام ملانا" أن أواخر القرن التاسع عشر كان فترة الممارسات, 
والمنظمات؛ والرموز المألوفة الآن» والتى ترجع إلى تلك الفترة أى أصبحت مؤسسية فى 
هذا الوقت""3), 


ولقد شهدت السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة تدفق الشعور القومى. ويلاحظ 
مورتون كيلر :هااع»! «مارمالا' أن سيد 5[ |اطنا8, والمثقفين: والسياسيين 
انغفمسوا فى شعارات القومية المنتتصرة". وعندما أراد دعاة إلفاء الرق السابقون أن 
بؤسسوا صحيفة جديدة تخلف صحيفة "المحرر" :6:840طأنا لصاحبها جاريسون -لمة6 
8 كان من الطبيعى أن يطلقوا عليها اسم "الأمة" 83108 186. وكان الجميع تقريبا 
يرون أن الولايات المتحدة هى أمتهم. وفى المناظرات التى دارت حول الموافقة على 
التعديل الخامس عشرء كان هناك قلة من المعارضين: من أمثال عضى مجلس الشيوخ 
ويلارد سولس بري لااناطدانة5 360 |آللا عن ولاية ديلاوير 3:6/لاداء9 الذين عارضوا 
التعديل؛ ومع هذا فقد صدتهم بشكل حاسم وكاسح أغلبية كبيرة» انعكست آراؤها فى 
رد للسيناتور ألفر مورتون :011/6 1001100 عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إنديانا 
01 عندما قال: 
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"لقد أياغتا عضى مجلس الشيوخ اليوم بصزاحة بأتنا لسنا شعيا واحدا. وقال .. 
إنه يعد انتنهاء حرب كلفت هذه الأمة ستمائة ألف من الأرواح» فإننا اسنا أمة .. وقد 
حاؤل أن يفهمنا أنه ينتمى إلى قبيلة من ديلاوير» وهى قبيلة مستقلة ذات سيادة تعيش 
فى منطقة محجوزة (مخصصة للهنود الحمر) .. بالقرب من مدينة فيلادلقيا .. ولكنى 


أؤكد أننا شعب واحد .. وأثنا أمة واحدة"(34), 
3 0 5 


وقبل الحرب كان الانفصال خيارا محتملاء ليس فقط فى الجنوب» ويعد ١870‏ 
"أصبح الانفصال أمرًا لا يذكره أى يفكر فيه أحد. وفى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن التاسع عشر"خبت القومية إلى حد ماء ولكنها عادت الظهور بقوة متجددة فى 
أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. ويقول جون هايام -وااا «طمل 
18 إنه كان هناك تكثيف للقومية فى الفترة من ١887‏ إلى 5؟19"155'). وخلال الركود 
الاقتصادى الكبير حلت الاهتمامات الاقتصادية والسياسية محل المشاعر القومية. ومع 
هذا فقد عادت هذه المشاعر يكل قوتها فى تجميع الأمريكيين وتعبئتهم فى الحرب العالمية 
الثانية. لقد أدى التهديد الإيديولوجى والأمنى الذى أحس به الأمريكيون من جانب 
الأتماة:التحوفيكن إلى مروة الهوية القوسة حص المحشات من القئة العشرين عتدنا:* 
تسيبت الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى خلق هويات أخرى 
وتعزيزها. ثم إن تقلص, ثم اختفاء التهديد السوفيتى فى الأماتينيات من القرن 
العشرين أديا إلى انخفاض بروز الهوية القومية. وهكذاء كان القرن من ستينيات القرن 
التاسع عشر إلى ستينيات القرن العشرين هو قرن القومية الأمريكية: تلك الفترة من 
التاريخ الأمريكى عندما كانت الهوية القومية فى أقوى حالاتها مقارنة بالهويات 
الأخرى؛ وعندما تنافس الأمريكيون من جميع الطبقات والمناطق والجماعات الإثنية فى 
التعبير عن قوميتهم وإظهار وطنيتهم. 

: :لنسات انتتمية الاقتصادية والمتظمات القومية: لقد أدى نصر ال#تحاد فى, الحرب 
الأهلبة الى تحويل أمريتا إلى أمة؛ ويعد هذا الانتصار تجمع ابعيد من العوامل 
'رفع شاز. انقومية. وكان للتصنينع السريع والنمى الاقتصادى أهمبة قصوى. فتأكيد 
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. القومية والتهسع فيها سارا جنبا إلى جنب مع تكثيف التتمية الاقتصادية والنصنيم 
فى عدد كبير من المجتمعات بما فيها بريطانياء وقرنساء والمانياء وانيايان, وادصين.. 
وروسياء والاتحاد السوفيتي. وليس من المستغرب آن يحدث ذلك ايصا فى الدلايات. 
المتحدة. ذلك أن مضاعفة الأنشطة الاقتصادية والثروة تخل, شعدرا بالفخم بين ادا 
أية دولة, وكذلك إحساسهم بالقوة المتنامية» ويالحاجة إلى أقامة المكانة :نصحيحة للبلاد 
فى عالم الأمموضمان الامتراف بهذا الوضع الجديد. وإن إسخال تحمينات على 
وسائل النقل والإتضمالات: وخاصة استكفال مد خط السكك الحديدية العابر لققارة فى 
8:, وسرعة إدخال التليفؤنات على إثر اختراعها فى 1871 قد عَرْرًا من قدرة 
الأمريكيين على التفاعل فيما بينهم وعززا أيضا من تنمية وعيهم القومى. 

وقد واكب ظهور اقتصاد قومى متكامل زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تعمل 

على نطاق قومى وحجمها وأنشطتها. وكان على رؤساء هذه المؤسسات أن يفكروا على 

أنناش قوت وان يسهوا الارقياطاف بالولايات المتفزدة والمطيات فن صرقية أدتى. 

وتصادف أن الأترمكيي ب كما عيضن ذلك عل عن زنيوت يوتمان «رمصقب8 امعطمم 

وثيدا سكوكبول ادم6ه5 75608 كل على حدة؛ أقاموا عددا من المنظمات القومية 
التطوعية بشكل لم يسبق له مثيل. وقد تم إقامة نصف المنظمات ذات العضوية الكبيرة 
والتى انضم إليها واحد فى امائة من الذكور والإناث من الشعب الأمريكى فى الفترة 
من ١41/٠‏ وى 101970'"). وكان من الطبيعى أن هذه المنظمات القومية حولت انتباه 
أعضائها ومصااحهم إلى القضايا والاهتمامات القومية. وكان تطور الهوية القومية 
بمثاية مشروع شعبى وليسن حكوميا. وقد لعبت'الحكومات: ويشنكل خاص المكونة 
القومية؛ دورا صغيرا أو لم يكن لها دور على الإطلاق. وقد جاءت المبادرة من عدد 
ضتخم من الأشخاص كأفراد أو محليين أوجماعات. وكما تقول اليروفسورة سيسليا أو 
ليرى © ؤزنائعوت 'لرةه !: 


'بادر الوطنيون المنظمون فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى القيام 
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للأيطال القوميين» وطالبوا بتدريس تاريخ الولايات المتحدة والتريية الوطنية 
فى المدارس الحكومية: وعملوا على إثارة الشعور العام من أجل تأدية 
التحية للعلم والقسم بالولاء يومياء وشهدت هذه الفترة أعظم عهد لإقامة 
النصب التذكارية؛ وإنشاء الأضرحة القومية وتنظيم رحلات الحج التاريخية, 
ونظموا آليات للالتماسات وجلسات الاستماع فى الكونجرس لسن 
تشريعات للوطنية"(1"). 


وكانت أول منظمة وطنية وريما أهمها هى جيش الجمهورية العظيم ع3 50ه:© 
أأاطنامة8 011486 الذى تشكل عام 14817 ويقول عنه ويلبور زلتسكى /ماوهناء2 ناما اللا 
' إنه سرعان ما تطور إلى قوة مهمة فى الحياة السياسية والرمزية للدولة, وكان مستولاء 
أكثر من أى جماعة منفردة أخرىء عن نشر الطقوس الوطنية على نطاق شعبى'. 
وقد تبعتها منظمة المحاريين القدامى بالحروب الأجنبية, التى تم تنظيمها بعد الحرب 
الإسبانية الأمريكية؛ والفيلق الأمريكى بعد الحرب العلمية الأولى. وكانت هذه منظمات 
جماهيرية لها فروع فى المجتمعات المحلية فى أنحاء البلاد. وقد خصصت معظم 
برامجها لدعم الهوية القومية والوطنية. وبالإضافة إلى ذلك ففى التسعينيات من القرن 
التاسع عشر “فإن أعدادا كبيرة من المنظمات الوطنية المتوارثة تكونت أو برزت"” ومنها 
بنات الثورة الأمريكية» وأبناء الثورة الأمريكية؛ والسيدات المستعمرات لأمريكاء وأحفاد 
ماى فلاور (وكلها تكونت بين عامى ١445‏ ى1497). ويعد ذلك ظهرت جمعيات 
الكشافة (للبنين والبتات: وينات نيران المعسكرات ها:أ6 51:6 م5:ة6). وقد التزمت هذه 
المنظمات: من بين أشياء أخرىء بتشجيع الولاء لأمريكا بين شبابها. كما تكونت كثير 
من منظمات الإخاء خلال هذه السنوات: وكان لها أهداف وأنشطة متنوعة. ومع هذاء 
فكما يؤكد زلينسكي: “فإن الخاصية المشتركة يينها كانت دعم الولاء القومى عن طريق 
الطقوسء والمطبوعات, والأنشطة المدنة"19), 

وقبل الحرب الأهلية كانت الحكومة القومية مؤسسة ضعيفة نسبيا وصغيرة 


الحجم. ومع الحرب بدا توسع مطرد فى أنشطتها. وقد أضيفت وزارأت جديدة: وزارة 
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الزراعة (1415): ووزارة العدل (-147)» ووزارة التجارة .)15١(‏ ووزارة العمل 
(؟151). وقد أكدت الحكومة الفدرالية (أى القومية) سيطرتها على الهجرة (إلى 
الولايات المتحدة) فى السبعينيات من القرن التاسع عشرء وأتشأت هيئة التجارة بين 
الولايات لتنظيم السكك الحديدية فى 186١‏ . وقد استمر هذا التراكم 

للوظائف يشكل مطرد ثم تسارع خلال فترة الركود العظيم؛ وقد تركت الحرب 
العالمية الثانية وراءها حكومة موسعة أكثر, وأضافت الحرب الباردة مؤسسة دفاعية 
ضخمة لم يسبق لها مثيل. وايتداء من ثيودور روزفلت اتخذت الرئكاسة وضعا ومارست 
سلطة وأهمية جديدة باعتيارها المؤفسسسة السياسية المركزية للأمة. 

وقد شهدت هذه السنوات دورا معززا للحكومة القومية فى الأمة, كما زاد دور 
الأمة وحكومتها فى العالم. وفى الثمانينيات من القرن التاسع عشر بدت الولايات 
المتحدة؛ لأول مرة فى تاريخهاء فى اكتساب أقاليم مستعمرة تسكنها أعداد غفيرة غير 
أمريكية ومناثم كان من عدي التمتمل أن تصميم ولأياك:قن الاتعان: كما يدات 
الولايات المتحدة أيضا فى التوسع فى أسطولها الذى أصبح بعد ثلاثة عقود مضاهيا 
لأسطول بريطانيا. وكانت الحرب الإسبانية الأمريكية بمثابة مهرجان وطنى؛ زاد من 
الوجود الأمريكى فى شرق آسياء وأضاف إلى الإمبراطورية الاستعمارية البادئة فى 
النمى بشكل ملحوظ. كما أن استكمال المشروع الهندسى الضخم الخاص بحفر قناة 
بنماء بعد القصل الأمريكى لبنما عن كولومبياء أدى إلى تعزيز الوضع الجديد للولايات 
المتحدة فى الشئون العالمية. ويداية بما أسماه هايام «:52و1ل" خلافات دولية بسيطة" 
فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء اتخذ الرأى العام الأمريكى قالبا 
وطنيا واضحا ومقاليا فى الوطنية؛ وعززه النصر الكبير السريع فى الحرب 
مع إسيانياء واستكمال حفر قناة بنما؛ ورحلة الأسطول الأييض العظيم حول 
العالم فى 919.4), 

المصالحة بين الشمال والجنوب. هناك مكون رئيسى لقومية ما بعد الحرب الأهلية 
تمثل فى المصالحة بين الشمال والجنوب فى التزام مشترك بأمة موحدة. وبعد انتهاء 
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إعادة اليناء. وانسحاب القوات الفدرالية من الجنوب؛ والحل الوسط العظيم 7200© 
همه فى 181١١‏ فيما يتعلق بركاسة الجميورية: فإن هذه المصالحة استمرت 
على حساب الاستبعاد الفعال للعبيد المحررين من الأمة. وكانت عملية إعادة الاددماج 
بطيئة ى مترددة فى يادىء الأمرء وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع 
.شر فإن كل العداء (الجنويى) ضد الغرباء تقريبا قد تركز على اليانكى!*) الشماليين 
إلا أنه فى السيعينيات من القرن التاسع عشرء فإن قدامى المحاريين الكونفدراليين 
تطوعوا للقتال فى الحروب ضد الهنود (الحمر) ليظهروا "أننا معشر جنود القضية 
الخاسرة" "لا تتقصفا الوطنية". ومع حلول 1491: فإن معسكرات جيش الجمهورية 
العظيم فتحت أبوابها تقدامى المحاريين الكونفدراليين تحت شعار "يلد واحد؛ علم 
وأخد طتحب وااحد “معني واحة" وف العاء الثالن وعدت التجري الإننبائية الأمريكية 
البلاد معا. يقول هايام "إن حرب 1498 قد مهدت المسرح للمصالحة بين الطوائف 
وذلك بتحويل الحماسة العسكرية للتقاليد الكونفدرالية إلى حرب صليبية**) وطنية, 
وذلك بربط كل أجزاء البلاد يهدف مشبترك؛ ويمنح الجنوب فرصة لإظهار ولاء قومى 
جياش"؛ وقد عبر الرئيس وليم ماكينجلى لإهاوه1»اء18 «:هذااة/لا عن فكرة تعيين الضباط 
الكونقدراليين السابقين فى مناصب رفيعة: وأدى ذلك إلى 'يث الخماسة فى الجنوب" 
ونتج عنه أن انهمرت الطلبات على مكاتب التجنيد فى جيش المتطوعين الذى تم تشكيله 
حديثاء وقامت أفواج من جميع الولايات الجنوبية بشغل الحصص المخصصة لها 
بسرعة"(1؟). ' 


(*) يانكى 80166 (وأحيانا تختصر إلى يانك 301/) مصطلح له عدد من المعانى المختلفة ولكنه فى كل 
السياقات تقريبا يشير إلى شخص ينتمى فى أصله أو تراثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتاريخيا كان 
المصطلح يعنى المقيمين فى نيى إنجلند ثم توسع ليشمل أى شخص من الشمال أ المقيم فى الاتحاد. أما 
خارج الولايات المتحدة إن (يانكى) أو ( يانك) تعنى أى أمريكى سواء من نيق إنجلتد أى غيرها - المترجم 

(*»*) حرب صليبية ©01015806) أمسبحت تعنى قى اللغة الإنجليزية والاستخدام اليومى فى أمريكا بمعنى 
"حرب ضمروس” وليس لها علاقة بالحرب الصليبية المسيحية للاستيلاء على القدسء إلا إذا استخدمت فى 
سياق تاريخى - المترجم. 
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وفى نهاية الحربء تم تجاهل إسهامات الجنود السود فى الحرب بوجه عام؛ وتم 
توجيه الثناء إلى الجنود الجنوبيين لشجاعتهم.: وأعيد للجنوييين أعلام المعارك 
الكونفدرالية. وفى المحليات بدأ العمل لإقامة نصب تذكارية مشتركة للأزرق 
والرمادى!*) بإهء6 هط كمع هدا8 706, وفى 111١‏ قام قائد الجيش العظيم للجمهورية 
بتحية إسهامات الجنوبيين فى الحرب مع إسبانيا بسبب ولائهم وتفانيهم" من أجل 
بلادهم. وقال إنه نتيجة للحرب' أصبح لدينا اتحاد جديد. لم يعد هناك شماليون 
وجنوبيونء ولكنهم كلهم أصبحوا أمريكيين". وقد انتهت المصالحة بالاحتقال بالذكرى 
السنوية الخمسين لمعركة جتسيرج فى 1117 التى اشترك فيها معا خمسون ألفًا من 
قدامى المحاريين الاتحاديين والكونفدراليين؛ مع الجماعات الوطنية من جميع أنحاء 
البلاد. وهم يحيون يطولات الجانيين, كما قال الرئيس ويلسونء ويعملون جنبا إلى جنب 
"كأخوة أشقاء ورفاق سلاح؛ وليسوا كأعداء بعد الآن"(0"). 


التاريخ القومى. لقد انتعشت كتابة التاريخ الأمريكى وتدريسه؛ الذى كان متفرقا 
ومهملا بعد الحرب الأهلية؛ فى الحقبة القومية. ويلاحظ زلينسكى اوهذاء2" أن 
مؤرخى التاريخ الأمريكى يرون أن هذا التاريخ لم يصبح مؤسسيا بالكامل حتى الثمانينيات 
من القرن التاسع عشر مواكبا إنشاء أقسام وكراسى تخصص جامعية وجمعيات . 
. مهنية فى كل أنتحاء البلاد مع مجلات علمية متخصصة ومؤتمرات سنوية. وقام رجال 
التعليم والسياسة بدعم تدريس التاريخ الأمريكى. وقبل الحرب الأهلية كانت هناك ست 
ولايات فقط راغبة فى تدريس التاريخ فى المدارس الحكومية. ومع حلول عام ١١٠١‏ 
طلبت ذلك 71 ولايةل'). وقد تلقت المدارس تعليمات صريحة بتدريس التريية الوطنية 
وتم إعداد مناهج هذه المادة ووزعت لتحقيق هذا الهدف. ويقول ميرل كورتى عاءهالا 
0141© إن "رجال التعليم قد أكدوا أهمية أن يعرضوا على تلامذته الأعمال العظيمة 
للأبطال الأمريكيين: والتضحيات وشجاعة جنودنا وملاحينا وقت الحرب» وشخصيات 


5 الأزرق والرمادى /ا8 © 1586 2000 ناا 1116 كناية عن جيش الجنوب وجيش الشسمال فى الحرب 
الأهلية الأمريكية - المترجم 
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رؤساء الجمهورية؛ الذين كان ينظر إليهم على أنهم رموز الأمة, كما كان ينظر إلى 
الشخصيات الملكية فى أوريا. وكان كل ذلك يقدم بشكل مشوق وجذاب. وفى 
التسعينيات من القرن التاسع عشر بدأت ولاية إثر ولاية تطلب بشكل قانونى أن تكون 
مناهج التدريس معدة خصيصا لترسيخ الشعور الوطنى فى التاريخ الأمريكى والتربية 
الوطنية؛ وأن تدرس فى كل المستويات التعليمية قبل الجامعية". ومنذ الثمانينيات من 
القرن التاسع عشرء حسب قول زلينسكى؛ كانت المدارس الأمريكية 'ملزمة بالقيام 
بعبء أكبر عن ذى قبلء للتلقين العقائدى والمحافظة على الوحدة القومية. وكانت 
المنظمات الوطنية-التراثية ومنظمات قدامى المحاريين قد بذاك قصارى جهدها التأكد 
من أن التاريخ الأمريكى والمثل الأمريكية تدرس فى المدارس كما ينيفى. وبالإضافة 
إلى قيام التلاميذ بالتشبع بالقومية مما يدرسونه فى المناهج من تاريخ وتربية وطنية 
وجغرافيا وأدبء فقد كانوا يتعلمون أيضا آداب تحية العلم وقسم الولاء". وفى القصول 
والكتب المدرسية والاحتفالات كان يتم تلقين التلامذة لأول مرة بأمجاد جمعيتى 
5 | و «ءال!ا 001 زل! والآباء المؤوسسين, والرواد: والرؤساء العظام. واستمر 

هذا التقليد إلى فترة الحرب. وكانت الأغلبية الساحقة لجميع الكتب المدرسية تقريبا 
البالغ عددها 4.١‏ كتابء والتى نشرت فى الفترة بين 1916 ى ,197١‏ تتسم بالطابع 
القومى؛ وذلك حسب تحليل لأحد الباحثين. 'فلقد كان المواطن الأمريكى يتعلم أن 
يحترم ويوقر الأجداد والمؤسسة التى صمموها وطوروها". 


الطقوس والرموز الوطنية. وخلال سنى ما بعد الحرب الأهلية افتتح الشعب وطور 
وشارك باطراد فى مجال واسع من الرموز والطقوس والاحتفالات الوطنية. وقد تدعم 
مائة عام التى بدأت عام 1410, وكأنت ذروة ذلك المعرض المتوى عام 18175 فى 
فلادليفيا: وكانت كارثة من الذاحية المالية» ولكن فى كل التواحى الأخرى فقد حقق "نصرا 
ساحقا": فقد حضره حوالى ٠١‏ مليون شخص من شعب كان تعداده وقتتذ 1 مليون 
نسمة. وأدى إقامة تمثال الحرية فى 141 والمعرض الكولومبى فى شيكاغو عام 
إلى إثارة الفخر المتجدد والحماسة والتغنى يفضائل الأمة الأمريكية العظيمة 
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وإنجازاتها. وهذه الاحتفالات, وخاصة تلك المتعلقة إلى عام 16175 “قد أدت إلى تذكير 
الشعب الأمريكى بماضيه ويإنجازات الأمة"7''). وقد ساعد ذلك على تشجيع إقامة 
أكثر من 5.٠‏ مجتمع وطنى فى التسعينيات من القرن التاسع عشر بوجه خاص. 

وقبل الحرب الأهلية لم يكن هناك غير الرابع من يوليى وعيد ميلاد واشنطون 
للاحتفال بهما على مستوى قومى: وكانت المناسبة الأخيرة لا يحتفل بها إلا بشكل 
متقطع ومن آن لآخر بمعرفة الأقسام السياسية الفرعية. أما الاحتفال بالمئاسية الأولى 
فغالبا ما كانت يقوم بها جمعيات خيرية وحزبية وجماعات مصالح. ويعد الحرب تم 
الاحتفال بيوم الاستقلال على أساس أكثر قومية ووحدوية بمعرفة المجتمعات المحلية 
وكان الرئيس لينكولن هى أول من أعلن أن يوم الشكر عيد قومى؛ فى ١617‏ وفى 
عشرات السنوات بعد انتهاء الحرب أصبح يوم الشكر مناسبة لطقوس قومية دينية 
عميقة. 'فطلاب المدارس يستمعون إلى مأثورات تقليدية عن الحج, ويلقى القساوسة 
بمواعظ خاصة تربط بين الدين والوطنية بالطريقة التقليدية, وتحول العشاء اللائق إلى 
مؤسسة قومية"7 '). وقد ابتدعت أجازة عيد الشكر بعد الحرب الأهلية مباشرة. ويقول 
زلتسكى إن "محليات عديدة من الشمال والجنوب حددت الأجازة فى الوقت نفسه 
تقريبا ويشكل منفصل تماما فى 16171 أى حول هذا التاريخ: ولكنها كانت مقبولة 
بشكل خاص فى الأولى؛ وفى عام ١49١‏ أصبح عطلة رسمية فى كل ولاية شمالية. 
ولعدة سنوات التزم الأمريكيون بهذا اليوم بما يليق به من جدية ورعاية» وبطريقة تكرر 
أعياد الاستقلال الأولى والاستعراضات العسكرية والخطب الرسمية والمناورات الحريية 
والأوسمة التى تمنح فى المدافن؛ وتدشين النصب التذكارية"(3), 

وللعظم الدول رموز وشعارات عديدة تعبر عن هويتهاء ولا تستثنى من ذلك 
الولايات المتحدة: مثل العم سام. والأخ جوناثان: وتمثال الحرية» وجرس الحرية, 
(يانكى دودل 200016 36168ل) والنسر الأصلعء: (وواحد من كثيرين 5ناطسامع) 
«تناوناء و(نظام حديد للعصور 7اناءهاءء5 0:00 5ناناه]!) » و(على الله تعتمد هلالا 640 ها 
(15151. ومع هذا فإن الولايات المتحدة مستثناه فى مدى سيطرة علمها على الرموز 
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الأخرى وكان منتشرا على الساحة الأمريكية. وفى معظم البلاد يرفرف العلم القومى 
على المبانى العامة والنصب التذكارية القومية: وليس على أماكن أخرى. أما فى 
الولايات المتحدة فعلى العكس من ذلكء فإن العلم القومى يرفرف على المنازّل وعلى 
المحال التجارية وعلى قاعات الموسيقى والاستداد الرياضى والأندية والفصول 
الدراسية. ويقول ويلبور زلينسكى 59هذاء2 #داط|اللا إنه وجد من ملاحظاته الشخصية 
فى عشر ولايات عامى ١114١‏ 11475 أن الأعلام مرفوعة على جميع المبانى الحكومية 
و على "أكثر" من ٠٠‏ فى المائة من المصانع والمخازن» وه" فى المائة إلى ٠٠١‏ فى المائة 
من المحال التجارية والمكاتب, و/, 4 فى المائة من المنازل الخاصة("). ويالرغم من عدم 
وجود إحصائيات مقارنة دقيقة فإنه يبدى من المحتمل أنه لا يوجد فى أية دولة أخرى 
تقريبا أن يرفع العلم بشكل منتشر هكذا أو كان محورا بهذا الشكل بالفنسبة للهوية 
القومية. والنشيد القومى هى تحية للعلم. فالأمريكيون يقسمون قسم الولاء "لعلم 
الولايات المتحدة الأمريكية وللجمهورية التى يمثلها", أى رمز البلاد أولاء ثم للبلاد. 
والاستخدام:الصحيح للعلم يخضع لقواعد مرا سيك 1 وضعت فى أوائل القرن 
العشرين. ولدى الأمريكيين عطلة يوم العلم لتبجيل علمهم؛ وقد يكونون الشعب الوحيد 
الذى لديه مثل هذا اليوم. 

إن تبجيل العلم بهذا الشكل هى نتاج للحرب الأهاية والحقبة الوطنية التالية. 
ويقول م. م. كويف 3118© .1 .14 إنه قبل الحرب الأهلية "نادرا ما كان غالبية 
الأمريكيين يرون النجوم والخطوط (أى العلم)ء أو لا يرونها على الإطلاق إلى أن 
حاريوا الحرب المكسيكية فى ١848 - ١447‏ تحت هذا العلم', ومن هنا "فإنه لم يكن 
لديهم شهعور بحب العلم الذى يشارك فى حبه اليوم كل الأمريكيين". إن مثل هذا 
الشعور ظهر لأول مرة للعلم فى قاعة سمتر 580516 0:6: لدهشة الشماليين وصدمتهم. 
فقد شجعت الحرب الأهلية لأول مرة عرض العلم القومى. "فتيجيل العلم القومى» الذى 
استمر حتّى يومنا هذا كان نتاجا مباشرا للتمري العظيم صهناعطه8 67921" وقد تم 
الاحتفال يأول يوم للعلم فى :١417//‏ وأعلن وودرى ويلسون أن هذا اليوم هى عطلة قومية 
فى 1917 . “ومنذ أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشرء تصاعدت الحماسة 
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المنظمة للعلم إلى درجة عالية". وقام الد.ش العظيم للجمهوربة وجماعات أخري كثيرة 
بحملات لرفع الأعلام على كل مدرسة:؛ رمع حلول عام ١1٠6‏ أصدرت الولابات قوانين 
عم جلف : 

وقد أشار عدن كبير من الباحثين إلى أن العلم أصبح رمرًا دينيا أساسباء يعادل 
الصليب عند المسيحيين. وكان يحاط بالتيجيل. وكان أساسيا فى كل الاحتقالات العامة 
وعدد كبير من الاحتفالات الخاصة. وكان من المتوقع س أفراد الشعب أن يقفوا فى 
حضورهء وأن يخلعوا قبعاتهم,» وأن يحيوه عند اللزوم. وكان من المطلوب من طلاب 
المدارس فى كل الولايات تقريبا أن يقسموا قسم الولاء يوميا له. وخلال الحقبة 
الوطنية» أصدر عدد كبير من الولايات قوانين تحظر “تدنيس العلم' بما يعكس وصعه 
شبه الدينى بالنسبة للأمبريكيين. وفى /ا0١‏ أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة 
دستورية مثل هذا القانون» مؤيدة حكم المحكمة العليا بتبراسكا بأنه لايد من حماية 
العلم شأته شأن الرموز الدينية والمحافظة على قدسيتها. وجاء فى حكم محكمة 
نبراسكا: "إن العلم هو رمز السلطة القومية. وأنه بالنسبة للمواطن يستحق العبادة 
الوطنية؛ وأنه يمثل رمزا لكل ما تدافع عنه بلاده: مؤسساتهاء ومنجزاتهاء وى قائمتها 
اللويلة من الأنطال الذين هضوا تحيناتهم: ؤأنة يمقل تعنة ماعسيهنا :وال 
مستقيلها"9). 

مناظرة الاستيعاب. وفى ١10‏ أثارت مسرحية إسرائيل زانجويل ااأناومه2 إهم:وا 
بعنوان "البوتقة" 504 18611109 10 مناقشات واسعة وتقديرًا متحمسًا من الرئيس تيوبور 
روزفلت. وقد أظهرت المسرحية. مناظرة تتسم بالبلبلة كانت تتم عن طرق واحتمالات 
استيعاب المهاجرين الجدد الذين كانوا يتدققون على اليلاد. هل كان الاستيعاب يعنى 
أن المهاجرين يجب أن يستوعبوا ويتم استيعابهم فى الثقافة الإنجليزية البروتستانتبة 
المستوطنين المؤفسسين؟ أم أنه يعنى أنهم يجب أن ينضموا إلى المنصدرين من 
المستوطنين والعبيد والفاتحين والمهاجرين السابقين لخلق الثقافة الأمريكتة الجديدة 
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و”الإنسان الأمريكى الجديد"؟ أم أنه خلق ثقافة مشتركة سواء غير مرغوب فيها أو 
مستحيلة؛ وأن أمريكا يجب أن تكون كتلة مختلطة من الشعوب ذوى الثقافات 
المختلفة؟ هذه الأسئلة اقتحمت قلب الهوية الإثنية والثقافية لأمريكا. وشكلت المفاهيم 
الثلاثة التى تكونت كإجابة على هذه الأسئلة: المناظرات عن الاستيعاب طوال القرن 
التالى. وتمشيا مع انتشار الاستعارات: فى المناظرات حول الاستيعاب!؛ يمكن أن 
نصفها يأنها اليوتقة, وحساء الطماطم؛ ومفاهيم الصلصة الخاصة بالاستيعاب. 


لقد وصف هكتور سان جون دى كريفيكور اناعمعهلا01 6 اطول .51 تمأعوام! 
مفهوم البوتقة فى بادئ الأمر فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر قائلا: "في أمريكا 
ينصهر أفراد كل الآمم فى جنس جديد من البشر". وهذا الإنسان الأمريكى الجديد هو 
'مزيج من الإنجليزء والأسكتلنديين» والأيرلنديين» والفرنسيين» والهولنديين, والآلمان» 
والسويديين". وه يضيف أيضا: “أن الأمريكى الجديد يترك خلفه كل أحقاده وشذائله, 
ويكلقي الصسة :متها عن :نعط الهناة الييوة الت امعستياء والفكوينة الكدهدة الف 
يمتثل لها والرتبة الجديدة التى يحملها". وهكذا يبدى أن كريفيكور يرى فى أمريكا أنها 
ليست مجرد جنسية جديدة نتجت عن تزاوج الناس ممن سبقوهم, وإنما أيضا مجتمعا 
له ثقافة جديدة نتجت عن اندماج الشعوب على شواطتها . وقد وسع زانجويل الخلطة 
لتتعدى الأوروييين من الشمال الغربى لتشمل "الكلتيين واللاتين» والسلاف والتيوتونيين 


(*) منذ أيام زانجويل [2391/1: فإن الإغراء لصياغة المناقشات حول الاستيعاب. فى جمل استعارية كان 
من المسائل التى لا تقاوم. وفي هذه المقالة التقليدية عن البوتقة؛ وضع فيليب جليسون6188501 «االطم 
أكثر من اثنتى عشرة استعارة استخدمها المحللون لوصف الاستيعاب الحيوى أى غيابه قى أمريكا مثل: 
حلة الضغط؛ صلصة الياخنيء الخلاط: الفسيفساءء. ومنظار المناظر المتغيرة؛ وقوس قزن, والإشعاع, 
والأوركستراء الرقصء وآلة النسيج. ومع هذا فإن الاستعارات الخاصة بالفذاء يبدو أنها تتكاثر, وكما يعلق 
جليسون 616880 من المرجح أن الأمر يدل على شىء يتعاق بطايعنا القومى؛ أن تكون الرمزية الغذائية 
تقدع مزيدا من الإحلالات للبوتقة فى معناها الأصلى لا علاقة لها بالغذاء. إنها مرادف لكلمة بوتقة . أي 
المكان الذى تصهر فيه المعادن. يقول قيليب جليسون: "هل اليوتقة: هى رمز الانصهار أم البلبلة ” 
المصدر: (لاأ023121ا1© 8076110811 ربيع )١914‏ ص 32 - المؤلف 
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[االعرمافكن )نو الترنانقين والفنو دون واللسوذ والسقن والتنين زعي الهو" بوبالنية 
له. كما هو الحال مع كريفيكور؛ فإن هذا "الصهر وإعادة التشكيل" يبدو أنهما 
لا يشملان فقط التزاوج بين الناس من إثنيات وأجناس مختلفة ولكن أيضا خلق ثقافة 
مشتركة جديدة يتحد فيها الجميع لبناء جمهورية الإنسان ومملكة الله(*"). 


وعلى النقيض من ذلك؛ فإن نموذج "التوافق الإنجليزى" يركز على الاستيعاب 
الحضارى. وهى قائم على فرض بأن "المهاجرين والمنحدرين منهم يتبنون يما فيه 
الكفاية النماذج الثقافية الأتجلوساكسونية "النمطية". حسب قول ميلتون جوردون -اذالا 
0 609" ويجب أن يتكيفوا مع التاريخ الثقافى للجزء الأنجلى أمريكى من السكان" 
حسب قول مايكل نوفاك لاهلا ا1/16136. وياختصارء فإن ذلك يفترض مركزية 
ثقاقة المستوطنين المؤسسين واستمراريتهم. وان الاستعارة الفذائية هى يمثابة حساء 
طماطم إنجليزى بروتستانتى تضيف إليه الهجرة الكرات والبهارات والبقونس وغيرهاأ 
من العناصر التى تثرى الطعم وتنوعه؛ ولكن كل ذلك يتم استيعابه فيما يبقى أساسا 
كحساء للطماطم. ويشكل صريح وضمنى وأكثرانتشارا فإن هذا النموذج للتواقق 
الاقطليزى "فق أككاله الغفية المتسيدة كان فى الأفلن أككن إيسيواوهية متتشرة 
للاستيعاب فى التجرية التاريخية الأمريكية" كما لاحظ جوردون/ "). وهذا النموذج كان 
أدق من أى نموذج آخرء فهى يصف الاستيعاب الثقافى للمهاجرين حتى الستينيات من 
القرن العشرين. 

إن مفهومى البوتقة وحساء الطماطم يعبران بطرق مختلفة عن القومية الأمريكية 
ويصوران هوية أمريكية متماسكة. وفى عام ١131١‏ تحداهما هوراس كالن عهثقءها! 
8 ) يوضع صورة لأمريكا أشبه بالصلصة:؛ وأسماها "التعددية الثقافية". وهذه 
التسمية قد تم تثبيتهاء ولكنه فى الحقيقة كانت أقرب إلى نظرية التعددية الإثنية. 
وبالفسبة له كاتت الجماعات قائمة على الحدود وليس الثقافة. وفى تصريح له استشهد 
به الكثيرون قالى: "إن الرجال يغيرون ملايسهم» وسياسستهم؛ وزوجاتهم؛ وديانتهم» 
وفلسفاتهم إلى حد كبير أو إلى حد ماء ولكنهم لا يمكنهم أن يفيروا أجدادهم. 
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فالأيرلندى: هو أيرلندى دائماء واليهودى هو أيضا يهودي دائما ... قالأيرلندى 
واليهودى هما حقيقتان فى الطبيعة, بينما المواطن وعضو الكنيسة هما من صنع 
الحضارة". باختصارء فإن الناس يمكن أن يغيروا ثقافتهم, وإنهم لا يمكنهم أن 
يغيروا طبيعتهم الإثنية. فعلم الأحياءهى المصيرء والهويات "يحددها الجدود". وهذه 
الهويات تمثل "الفروق الدائمة بين الجماعات". والهجرة حسب قول كالن #هالهاقد 
أذابت أية جنسية أمريكية سابقة؛ وغيرت أمريكا لتصبح "اتحادًا للجنسسيات”؛ أو 
'ديموقراطية للجنسيات2!7. وكان النموذج الذى ارتآه لأمريكا هى نمصوذج أورياء 
حيث اليد قن المقسرات #تعايش مها دالفل اظان عن الكشبارة اللسذركة. ورمكس 
قول كالن 060ه! عن الحتمية البيولوجية والمفاهيم العنصرية للهوية القومية السائدة فى 
التفكير الأمريكى فى ذلك الوقت. أن افتراضاته العنصرية ليست مختلفة كثيرا عن 
عنصرية صورة أمريكا الأنجلوساكسونية النقية, التى هاجمها/"). 

إن تركيز كالن على الدور الطاغى للجدود فى تشكيل الهوية يرك الأمير 
غامضا فيما يتعلق بما تعنيه من "تعددية ثقافية". فإذا كان الناس يمكنهم أن يغيروا 
من دينهم؛ ولغتهم. وسياستهمء وفلسفتهمء فإن هويتهم الثقافية يجب فصلها عن 
شويتهم الإثنية أى هوية أجدادهم التى لا يمكن تغبيرها. ومع هذا فما الذى يتبقى من 
هوية الأجداد التى يرى كالن أنها دائمة؟ بأى معنى يبقى الأيرلندى أو اليهودى 
الذى يغير لغته ودينه وفلسفته وسياسته؛ أيرلتديا أى يهوديا؟ لقد حاول راندولف بورن 
© (أما83000 وهو معاصر لكالن ومعجب به؛ أن يصئغ نظرية أقل حدة وأكثر 
مرونة من البوتقة ونظريات التطايق الإنجليزى. ومع هذا فقد كان يرى أمريكا على 
استام أدروص انها “اتهان,عالئ من المسبتعهرات القومية: الى أزيلت متها لذعة 
المنافسة المدمرة (على عكس) أورويا". ولن تكون النتيجة "عنسية أمريكية؛ ولكن جنسية 
أشمل تنسج إلى الخلف والأمام؛ مغ الأراضى الأخرى عديدا من الخيوط من كل 
الأحجام والألوان("!. 

لقد كانت أفكار كالن ويورن رد فعل ضد شعيبية المفهومين القوميين لأمريكا. 
وبلاحظ آرثارمان ظمهالآ :ناطاتة أن “كالن قد اقترح التعددية الثقافية كبديل لمفهوم 
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البوتقة ومبدأ التفوق الأنجلوساكسونى. وقد أثارت آفكار كالن بعض الاهتمام فى 
الدوائر الثقافية؛ ولكن آثارها كانت محدودة على اتجاهات الرأى العام والقومية 
السائدة. وقد استنكرت شخصيات المؤسسة كالن بقسوة لدعوته إلى 'يلقنة" أمريكا. 
ويقول مان 14800 إن مؤيديه كانوا " نوعين: الصهيونيين وغير اليهود من المثقفين 
الموالين للسامية الذين أعجبوا بالتنوع الإثنى للحياة الحضرية الأمريكية"(:*) وبعد 
سنوات عديدة اعترف كالن بفشله فى التأثير. وفى أوائل القرن العشرين: كان 
الأمريكيون مصممين على المحافظة على أمريكا التى يمكن أن تصبع في النهاية بوتقة 
نتيجة للتزاوج الإثنى؛ وأكنها ستبقى صامدة أشبه بحساء الطماطم فى هويتها الثقافية 
الأتجلى يروتستادتية: 

وقد أعرب ثيودور روزظت عن وجهة النظر القومية الغالبة عندما اعتمد فى البداية 
فكرة زانجويل عن البوتقة؛ ثم تشكك فى صحتها واعتنق مفهوم حساء الطماطم للثقافة 
الأمريكية. وقال "إن البوتقة ة التى تنصهر فيها كل الأنوا ع الجديدة فى نوع واحد قد 
تشكلت فى الفثرة من ١/1‏ إلى :١1789‏ ومن المؤكد أن جنسيتنا قد تحددت فى كل 
مكوناتها الأساسية على يد رجال عهد واشنطون7'). وقد ظهر التصميم الأمريكى 
على المحافظة على "المكونات الأساسية" لهذه "القومية" فى الجهود الكبيرة لأمركة 
المهاجرين قبل الحرب العالمية الأولى وأثنائها. 

أمركة 9م21 اذهاجر. أبتدع الأمريكيون, مسطلح "الأمركة ومفهومها" فى 
أواخر القرن الثامن عقر عندما ابتدعوا أيضنا مصطلح المهاجر ومقهومه. ولقد شعروا 
بالحاجة بأن يحولوا الوافدين الجدد على شواطئهم إلى أمريكيين. وقال جون جاى 
نفل طول في /1751: الابد أن نرى شعينا متأمركا يشكل أقوى". وتحدث جيفرسون 
بطريقة يقة مشابه؟!0! '» وقد وصلت الجهود لتحقيق هذا الفرض إلى ذروتها فى أواخر 
القرن التاسع عشير وأوائل انقرن العشرين. وأعلن القاضى لوى براندين 8800615 5آناه ا 
ى 19115 أن ا تماكة تعنى أن المهاجر 'يتبنى الملايسء» والسلوكيات. والعادات السائدة 
هنا يوجه عام وبستبدل بلغته الأم اللغة الإنجليزية", وأكد "أن مصالحه ومشاعره قد 
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أصبحت عميقة الجذور هنا". وأنها "تنسجم بشكل كامل مع مثلنا العليا ومطامحناء 
وتتعاون معنا فى اكتسابها". وعتدما يفعل المواطن الأمريكى كل ذلك يترسب لديه 
"الوعى القومى كأمريكى". وقد أضاف آخرون من المؤيدين للأمركة إلى هذا التعريف 
و8 "اتعصبولاطتئ الواطنة الأمروكية وين الاتتنانات الأكندوةورففن الوانان ” 
والجصيناح ارسي 

وقد كان هناك إدراك بالحاجة لأمركة المهاجرين مما ولد حركة اجتماعية كبرى تم 
تكريسها حتى النهاية. وقد أنتجت جهودا كثيرة مختلفة ومتشايكة؛ وأحيانا متصارعة 
قبل المكوماك الذاية والقومية ويسكوننات الولانات والتطعات الشاسة والاعمال 
التجارية؛ مع قيام المدارس العامة بدور مركزى. واستنتج أحد المؤرخين بأن "المدى 
الذى وصلت إليه الأمركة يصعب المبالغة فيه", فقد كانت "حريا اجتماعية ضروسر" 
وعنصرا أساسيا فى المرحلة التقدمية للسياسة الأمريكية. وكان جميع عمال بيوت - 
المستوطنات:؛ ورجال التعليم؛ والمصلحينء ورجال الأعمال والزعماء السياسيين؛ ومن 
بينهم ثيودور روزفلت وودرى ويلسون قد أيدوا جميعا أو شاركوا بنشاط فى هذه 
الحرب. ولاحظ مسؤرخ آخر أن "قائمة منظمى الحركة كانت أشبه بمزيج من كتابى 
"مطللا و'مطللا " ى "نم أوزوعط اواعهه "10 1), 

وكانت المؤسسات الصناعية الكبرى الجديدة تحتاج إلى جماهير من العمال 
المهاجرين؛ وأقامت مدارس فى مصانعها لتدريب المهاجرين على اللغة الإنجليزية والقيم 
الأمريكية. وفى كل مدينة تقريبا يقطنها عدد كبير من المهاجرين كانت الغرفة التجارية 
لديها برنامج للأمركة. وتصدر هنرى فورد قيادة الجهود لتحويل المهاجرين إلى عمال 
أمريكيين منتجين» وصرح بأن "هؤلاء الرجال من أمم شتى يجب أن يتعلموا الطرق 
الأمريكية, واللغة الإنجليزية؛ وطريقة الحياة الصحيحة". وأقامت شركة فورد للسيارات 
أنشطة عديدة للأمركة ومنها دورة لتعليم اللفغة الإنجليزية مدتها من ستة إلى ثمانية 
أشهرء وتحتم على الموظفين المهاجرين الانضمام إليهاء وكان الذين يتتخرجون منها 
يحصلون على دبلومات تؤهلهم للحصول عل المواطنة. وقامت شركة هارفستر الدولية 
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وصلب الولايات المتحدة برعاية يرامج مشابهة: وقام "عدد كبير من رجال الأعمال 
بافتتاح فصول بالمصانع» وتوزيع دروس فى التريية الوطنية فى المظاريف التى تحتوى 
على أجورهم ‏ بل وقاموا بدعم المدارس العامة المسائية"(5؟). 

واهتم رجال الأعمال قى الحقية التقدمية يالحاجة إلى تعليم عمالهم المهاجرين 
اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية ونظام أعمال القطاع الخاص الأمريكى من أجل 
زيادة إنتاجيتهم وتحصينهم من الاتحادات النقابية والاشتراكية. وكانت مصمالحهم 
الخاصة تتداخل مع ما كانوا يرون أنه مصلحة قومية عريضة. ومن أجل أن يلقى فورد 
الضوء على الهدف المراد تحقيقه, نظم عام 1917 مهرجانا وطنيا فخماء يتركز حول 
بوتقة ضخمة:؛ بحيث يتجه صف طويل من العمال المهاجرين "إلى بوتقة من خلف 
المسرح؛ وهم يرتدون ملابس غريبة عليها علامات زاهية تدل على الفخر بأوطانهم. وفى 
الوقت نفسه يظهر على الجانب الآخر من البوتقة صف.من الرجال» وكل واحد منهم 
يرتدى زيا موحدا ويحمل كل منهم علما أمريكيا"(). 

لقد اشترك عدد كبير من المنظمات الخاصة التى لا تعمل من أجل الريح فى 
أنشطة الأمركة. وكأن من بينها منظمات قائمة بالفعل ومنظمات جديدة أقيمت 
خصيصا لهذا الغرض. ونظمت جمعية الشبان المسيحيين 68الا فصولا لتعليم 
المهاجرين اللغة الإنجليزية. وكان لأبناء الثورة الأمريكية وجمعية السيدات المستعمرات 
5 001013 برامج للأمركة. وكانت الكلية الدولية الأمريكية؛ التى صممت 
خصيصا للمهاجرين: قد أنشئت فى سيرنجقيلد يولاية ماساشوسيتس. وقامت 
منظمات إثنية ودينية لها روابط مع المهاجرين الوافدين بدعم نشيط من أجل العمل على 
أمركتهم. وأنشا المصلحون الليبراليون ورجال الأعمال المحافظون والمواطنون المهتمون 
بمنظماتء مثل اجنة الاستعلامات للفرياء؛ والمنظمة المدنية الأمريكية الشمالية 
للمهاجرين؛ ومنظمة شيكاغى لحماية المهاجرينء والتحالف التعليمى لمدينة نيويورك» 
وصندوق البارون دى هيرش (ه5 ءانا 06 (الموجه إلى المهاجرين اليهود)؛ وجمعية 
المهاجرين الإيطاليين, وعدد كبير آخر من المنظمات المشابهة. وكانت هذه المنظمات 
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تقوم بتقديم الاستشارات للمهاجرين, وتنظم لهم فصولا مسائية فى اللغة الإنجليزية 
وأسلوب الحياة الأمريكية» وتساعدهم على الحصول على وظائف وامتلاك بيوت. وكان 
معظم عمال الأمركة وعدد كبير من العاملين فيه؛ مثل فرانسيس كيلور :هلاه وأعممع 
قد أنشأوا بيوت المستوطنات التى بدآت فى الأحياء الفقيرة بالمدن فى التسعيتيات من 
القرن التاسع عشرء مثل بيت هال عدياه!! و'!ان1!ا لجين آدمن 803505 6ل فى شيكاغو. 
وحرصت الأجهزة السياسية فى المدن على الحصول على الأصوات الانتخابية 
للمهاجرينء ولهذا ساعدت ينشاط على استيطانهم فى أمريكاء وأمدتهم بالوظائف 
والدعم الاقتصادى؛ ومن الطبيعى أنها وضعتهم على طريق كيفية الحصول المواطنة 
والإدلاء بأصواتهه"9؟). 

وقبل الحرب العالمية الأولى ألحت الجماعات البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية 
' على اندماج المهاجرين من أتباعها فى المجتمع الأمريكى. 'واستخدمت الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية قساوستها ومدارسها والصحافة والمؤسات الخيرية ومنظمات 
الإخاء لإقناع المهاجرين بالتخلى عن أنماطهم الثقافية الأجنبية والتمشى مع التقاليد 
الأمريكية. وكان كبير الأساقفة جون أيرلند 1280©؟! «اهل؛ وهى مهاجر أيرلتدى؛ زعيما 
بين الأساقفة المتأمريكين و كاقح ضد جهود الكاثوليك المهاجرين للمحافظة على لغاتهم 
وتقاليدهم الأصلية". وبالإضافة إلى ذلك؛ "فإن بيوت المستوطنات اليهودية تطورت فى 
كثير من المدن لتشجيع أطفال المهاجرين اليهود على تعلم الأساليب الأمريكية, 
والالتحاق بالمدرسة العامة والمحافظة على هويتهم داخل المؤشزات الأمريكية"(1؟). 

ويدأت حركة الأمركة بالمتظمات الخاصة فى القواعد الشعبية. ثم بعد ذلك 
ضغطت على الحكومات المحلية وحكومات الولايات لدعم هذه الجهود والمشاركة قيها. 
وفى الوقت المناسب أصدرت أكثر من ثلاثين ولاية قوانين لوضع برامج للأمركة. حتى 
إن ولاية كونيكيتيكت أنشات وزارة لشئون الأمركة. وأخيرا وضح نشاط الحكومة - 
الفيدرالية» مع قيام مكتب التجنس فى وزارة العمل ومكتب التعليم فى وزارة الداخلية. 
بالمنافسة بقوة لجمع الأموال ودعم الجهود.من أجل استيعاب المهاجرين. وفى 157١‏ 
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كانت هناك حوالى 1577 ولاية ومدينة كبيرة وصغيرة؛ ومجمع محلى, تشارك فى 
برام مكتب التجنسن 37): وكان دريس اللفة الإنجليزية هى أكثر الأنقتطة انتشنازا فئ. . 
حركة الأمركة, ولعبت الحكومات دورا رئيسيا فى رعاية هذه البرامج ودعمها. 

وحتى متتصف القرن العشرين كانت المؤسسة المركزية للأمركة متمثلة فى نظام 
التعليم الحكومى. وفى الحقيقة فإن إقامة هذا التعليم والتوسع فيه فى منتصف القرن 
التاسع عشر اقتضته جزئيا الحاجة إلى الأمركة وتم تشكيله بناء على ذلك. وطبقا 
لكارل كيستيل ©8658 6081" فإن التعليم من أجل استيعاب المهاجرين أصبح أحد 
الاهتمامات الرئيسية للمسئولين عن المدارس فى القرن التاسع عشر. وكانت المدارس 
تصر على أن يقبل المهاجرون" التقاليد والقيم البروتستانتية الأمريكية". وفى نيوإنجلند 
بوجه خاصء والتى تضم عددا كبيرا من السكان المهاجرينء 'وجد أنهم يتظرون إلى 
التعليم بأنه أفضل وسيلة لنشر القيم البروتستانتية الأنجلى أمريكية» ومنع انهيار 
المؤوسسات الجمهورية"0'"). وعلى المدى الأطول يلاحظ ستيقن ستانبيرج 67امه]8 
أن "المدرسة الحكومية تسيبت: أكثر من أى عامل منفرد آخرء فى تقويض 
قدرة جماعات المهاجرين على نقل ثقافتهم الأصلية إلى أبنائهم المولودين فى 
أمريكا7”*). وكان من الطبيعى أن يؤدى الجى والقيم البروتستانتية الغالبة فى المدارس 
إلى حركة مضادة من الكنيسة الكاثوليكية وإنشاء نظام مدارس كاثوليكية على نطاق 
واسعء وأصبح هذا اأنظام مع الوقت قناة لانتشار القيم الأمريكية والقومية الأمريكية. 


وكانت المدارس هى محور الجهود التى بذلت قبل الحرب العالمية الأولى لأمركة 
المهاجرين الوافدين من جنوب أوريا وشرقها. يقول جويل م. رويتمان -]أه8 .14 اوهل 
0 كان التقدمى والع عه روهط حلننا مَوْمَثَ بالتعليم. ويستخدمه كأداة فى محاولة 
لاستيعاب (أى أمركة) ملايين البشر ممن وفدوا إلى الولايات المتحدة فى الفترة من 
- 197948" , وقد تم تشجيع الأمركة وفصول تعليم الإنجليزية للمهاجرين البالغين. 
ونشرت منظمة كبرى للأمركة هى المنظمة المدنية الأمريكية الشمالية فى ١51١‏ خطة 
"لتعليم المهاجر". ودعم المكتب الفيدرالى التعليم هذه الجهود وفى ١114‏ حث على 
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تحويل المدارس من مجرد أماكن لتعليم الأطفال أثناء النهار» إلى مراكز للنشاط 
الاجتماعى لها برامج مسائية لأمركة البالفين. وفى 1975١‏ ”1955 قام عدد من 
المجتمعات المحلية يتراوح بين 76١‏ و ١٠٠١‏ يتتظيم “برامج مدرسية حكومية خاصة 
لأمركة الذين ولدوا فى الخارج". ويين عامى ١977 191١6‏ سجل أكثر من مليون 
مهاجر أنفسهم فى هذه البرامج (وإن كان بعضهم لم يكملها). وفى العقود الأولى من 
القرن العشرينء» ذكر ريد يودا 10608 8660 أن المدرسين "حاولوا أن يغرسوا فى أطفال 
الواجتروخ شبغورا زالينونة القومية الأمريكية. وكاقت الك المترسسية عن الآدب 
والدراسات الاجتماعية التى يقرؤها الطلية تركز على المؤسسات والتاريخ السياسى 
للأمة ومعرضًا دائما لصور عظماء الرجال والسيدات الذين كانوا يمثلون نماذج بطولية 
الشخصية القومية". وفى جميع أنحاء البلادء كانت نظم المدارس "قد تشكلت بمعرفة 
أجيال متعاقية من الإصلاحيين ابتداء من هوراس مان 300لا ه0,20! إلى جون ديوى 
لإعلااع 0 015ل الذى كان يعتير التعليم العام أداة لإنشاء مجتمع موحد متكاثر خلقته 
الهجرة وما صحبها من تغييرات اجتماعية"("). 

وكانت هناك انتقادات وجهت إلى المرحلة التالية لحركة الأمركة لممارستها ضغوط 
لا داعى لها على المهاجرين؛ وأنها أصبحت متعصبة وطنيا ومعادية للمهاجرين:؛ مما 
أدى إلى التخفيض الكبير عام ١974‏ فى معدلات الهجرة. ومع هذاء فإنه بدون أنشطة 
الأمركة التى بدأت فى أوائل تسعينيات القرن التاسع عشرء فإن هذا التخفيض فى 
معدلات الهجرة كان من المرجح أن يحدث مبكرا. فالأمركة جعلت الهجرة أمرا مقبولا 
لدى الأمريكيين. وقد ظهر نجاح الحركة عندما تجمع المهاجرون وأبناقهم وانضموا 
للجيش وذهبوا للقتال فى حروب بلدهم. 


الحروب العالمية. أدت الحرب العالمية الأولى إلى إثارة الوطنية ودعمت بروز الهوية 
القومية على الهويات الأخرى. إلا أن الهوية القومية لم تصل إلى ذروتها إلا فى الحرب 
العالمية الثانية» عندما أخضعت الهويات العنصرية والإثنية والطبقية للولاء القومى. 
وبالرغم من أن بعض منظمات السود واتحاداتهم لم تؤيد تورط أمريكاء فإن الهجوم 
على ييرل هاربورء كما يقول يول سترن 5689 الا" حول انتماءهم »على الأقل: مؤقتا 
من جماعاتهم العنصرية أو الطبقية إلى الأمة» حتى تصبح الأمة هى التى تقدم الهوية 
التى يتصرف الناس باسمها"9"). ويالطريقة ذاتهاء أكد الأمريكيون اليابانيون ولاءهم 
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لبلدهم وتطوغوا فى الخدمة العسكرية. وكانت تعبئة أكثر من ٠١‏ مليون رجل وامرأة 
أثرا جديدا من القيم والتقاليد المشتركة"(04). 


وكما رأيناء فإن الحرب العالمية الثانية» زادت من أهمية المكون الإيديولوجى للهوية 
الأمريكية؛ وعبر الطريق لوضع حد للتعريفات الإثنية والعنصرية القانونية لهذه الهوية, 
وكما قال فيليب جليسون 0 موقالطم”: فإن الحرب دعمت الوحدة القومية والشعور 
المشترك بالانتماء القومى". فقد كان للشعب الأمريكى غاية وحيدة غالية يتقاسمها 
الجميع تقريباء وإن لم يكن بشكل متساوء تتعلق بأخطار الحرب ومصاعبها. وكما 
يحدث غالبا فى الحروب الكبرى؛ فإن عدم المساواة الاقتصادية قلت حدتها. لقد كانت 
الحرب العالمية الثانية 'تجربة مشتركة عظيمة" شكلت فهم "الأمريكيين" لهويتهم القومية 
للجيل التالى"**). وقد وصل انتماء الأمريكيين إلى بلادهم إلى أعلى درجة فى تاريخها 
خلال الحرب العلمية الثانية. 


هذه التجرية لم تكن مقصورة على الأمريكيين. فقد وصلت القومية الألمانية إلى 
درجة من الحدة ريما لم يكن يضاهيها إلا الفرنسيون فى حرويهم الثورية؛ وهو ما 
أسف عليه الألمان فيما بعد. ويتذكر الروس الحرب باعتزاز على أنها فترة من الجهد 
والتماسك الوطنى العظيم. وفى منتصف السيعينيات من القرن العشرين؛ عندما سال 
هدريك سميث 5:0110 !110:16 الروس: ماذا كانت أفضل فترة فى التاريخ الروسى, 
وافقوا على أنها كانت فترة "الحرب”. وذكر أن الناس "تحدثوا عن الحرب ليس فقط 
كفترة معاناة وتضحية: وإنما فثرة للانتماء والتضامن. لقد كانت الحرب تعتى الموت 
والتدمير؛ ولكنها أظهرت أيضا وحدة لا يمكن تدميرها وقوة لا يمكن قهرها. وتعتبر 
ذكرى المحنة والنصر المشتركين فيما يسميه الشعب السوفيتى الحرب الوطنية العظمى 
هى مصدر أساسى للوطنية الجارفة التى يشعرون بها اليوم'9”". فالحرب الوطنية 
العظمى بالنسبة للروس كانت بالنسبة للبريطانيين "أفضل ساعة", وبالنسبة للأمريكيين: 
"الحرب الجيدة"؛ فقد كانت الحرب العالمية الثانية هى التعبير وهى الحافز لأقوى قومية 
خاضت تجريتها دول العالم الأورويى كما كانت ذروة العهد القومى قى الغرب. 
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أفول القومية 

بدأ القرن» الذى سيطرت فيه الهوية القومية على القوميات الأخرىء والذى كان 
فيه الأمريكيون قوميين ووطنيين متحمسين: فى الأفول فى ستينيات القرن., العشرين. 
وقد لاحظ كثير من المراقبين انخفاضا فى مركزية الهوية القومية فى تسعينيات القرن 
العشرين. وفى ١994‏ سئل ١4‏ باحث فى التاريخ الأمريكى والسياسة الأمريكية أن ' 
يقيُموا مستوى الاندماج الأمريكي فى أعوام 5 .مكل وثءلاقكل :وقد . 
استخدموا مقياسا من ١‏ إلى 0 بحيث يمثل ١‏ أعلى مستوى للاندماج؛ فجصل غام : 
على الار٠ء‏ وعام ١96٠‏ على ١,47‏ وعام 1917١‏ على 10,؟, وعام ١1...‏ 
على ١6,؟:‏ وذكر واضعوى هذه الدراسة أن عنام 196٠‏ كان "الذروة المحسوسة 
للاندماج القومى". فمنذ ذلك الوقت "زادت التجزئة الثقافية والسياسية" و 'شكل 
الصراع النابع من الوعى الإثنى والديني التحدى الرئيسى الحالى للأسطورة القومية 
الأمريكية"7"*). وقد عير بعض الباحثين عن آراء مشابهة وكانت مؤيدة ومعارضة لما يصفونه. 

فقد تحدث رويرت كابلان 8دام2)ا :2006 عن "أفول المواطنة" وجادلت ديانا شوب 
طنةداء5 21508 بأن أمريكا كانت تواجه '"ظروف الوطنية الآفلة التى فى طريقها إلى 
الاختفاء'. أما جورج ليبستن هو,مء6 اثوما, فقد هاجم "الوطنية الجديدة لرونالد 
ريجان» وركز على ما أسماه "معضلة المواطنه المستمرة ". وقد أسف 510:60م06 وولتر 
بيرتز 8815 :16اهللا على "نهاية الوطنية القادمة". بينما تتبع بيثتر شوك هنهم 
ه56" انخفاض قيمة المواطنة الأمريكية"(0). 

وكان لهذا التاكل فى الهوية القومية فى العقود الأخيرة من القرن العشرين أربعة 
مظاهر رئيسية: الشعبية التى حصلت عليها مذاهب التعددية الثقافية والتنوع بين 
بعض عتاصر الصفوة: والمصالح الخاصة التى رفعت الهويات القومية الفرعية 
العنصرية والإثنية, والنوعية (بين الرجل والمرأة) وغيرهاء بحيث تطغى على الهوية 
القومية» وضعف أو غياب العوامل التى سبق أن دعمت استيعاب المهاجرينء بالإضافة 
إلى اتجاه المهاجرين المتزايد للاحتفاظ بهويات وولاءات وجنسيات مزدوجة: وتغلب لغة 
واحدة غير إنجليزية بين المهاجرين ومعظمهم من المكسيكيين (وهى ظاهرة لا توجد لها 
سابقة فى التاريخ الأمريكى): وما نتج عن ذلك من اتجاهات نحو استخدام اللغة 
الإسبانية وتحويل أمريكا إلى مجتمع يتحدث لفتين وله ثقافتان؛ مع تفكيك تأميم 
قطاعات مهمة من الصفوة فى أمريكاء وتزايد الفجوة بين التزاماتهم بالمواطنة العالمية 
والعابرة للقوميات ويين القيم التى مازالت قومية ووطنية عالية بين الجمهور الأمريكى. 
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القسم الثالث 


التحديات للهوية الأمريكية 


الفصل السابع 


تفكي تفكيك أمريكا ثقافيا ك3 نشوء 


الهويات القومية الفرعية 


حركة التفكيك الثقافى 


ارتفعت الهوية القومية الأمريكية إلى الذروة سياسيا مع تجمع الأمريكيين حول 
بلادهم وحول قضيتهم فى الحرب العالمية الثانية. وقد ارتفعت رمزيا إلى الذروة مع 
دعوة الرئيس كينيدى عام 1911: "لا تسأل عما يمكن أن تفعله بلدك من أجلك - اسأل 
عما يمكن أن تفعله أنت من أجل بلدك". وخلال عقد ونصفء فإن مواجهة أى علامات 
الخزن الداردة: والاستيعات التاجمقن الممتفع الأفريكن لباجري ما قبل الحرت 
العالمية الأولى وأبنائهم, والتقدم البطىء وإن كان مطردا نحى إنهاء التمييز العنصرى» 
والزخاء الاقتصادى غين السيوق: كل ذلك مجكمعا اذى إلن تعزيز انتناء الأمريكيين 
لبلادهم. فقد كان الأمريكيون أمة من الأفراد لهم حقوق متساوية؛ يتقاسمون ثقافة 
بروتستانتية إنجليزية أساسا؛ ويكرسون أتفسهم للمبادىء الديموقراطية الليبرالية 
للعقيدة الأمريكية. وكانت هذه على الأقل الصورة الغالبة التى يتصورها الأمريكيون 
عما يجب أن تكون عليه بلادهم؛ والهدف الذى يبدى أنها تتحرك تجاهه؛ إلى حد ما. 

وفى ستينيات القرن العشرين بيدأت حركات قوية تتحدى بروز هذا المقفهوم عن 
أمريكا ومادته والرغبة فيه. لم تكن أمريكا بالنسبة لهم مجتمعا قوميا من أفراد 
يتقاسمون ثقافة مشتركة وتاريخًا واحدا وعقيدة, ولكنها تجمعا لأجناس مختلفة» وإثنيات. 
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وثقافات جوهرية؛ يتحدد فيها الأفراد حسب عضويتهم فى جماعة ماء وليس طبقا 
لجنسية مشتركة. وكان المؤيدون لهذا الرأى قد هاحموا مفاهيم البوتقة وحساء الطماطم 
بالنسية لأمريكاء وهى المفاهيم التى سادت من قبل قرنء وجادلوا بأن أمريكا هى على 
اللقيهو يمن ذلك اعنار شعن ميقا :]3 نل يكونة من اعون مكنا يك زقة طرف 
هوراس كالن بهزيمته الماضية؛ وادعى النصر فى عيد ميلاده التسعين فى 19175 قائلا: 
"تستفرق أية فكرة حوالى خمسين عاما حتى تشق طريقها وتنتشر. فلا أحد يحب 
الدخيل: ولاسيما إذا كان يقلب ما هى قائم رأسا على عقب". لقد رحب الرئيس كلينتون 
بتحرير الأمريكيين من الثقافة الأورويية الغالية. وقد فسر نائب الرئيس جور 60:6 
شعار الأمة: ناهد وناطأ يام 5 (الذى اختاره فرانكلين وجيفرسون وآدمن) بأنه يعنى 
"من الواحدء كثيرون"' "1231 رعده 01 0104" : وجادل مايكل ولتزر ,ع2 اهلالا اعدطءالاء 
مستشهدا يرؤية كالن م6اا8>ا عن "أمة من الجنسيات": بقوله إن الشعار معناه: 
"كثيرون من خلال واحد" "/01هله رعده متط للا" . 

وقد دعم اتباع حركة التفكيك الثقافى كأكتومتاء ماو ومهول (*) برامج لتعزيز وضع 
الجماعات العنصرية والإثتية ونقوذهاء والثقافية الكبيرة. وقد شجعوا المهاجرين على 
المحافظة على ثقافات مسقط رأسهم؛ ومنحوهم مزايا قانونية لم تمنح للأمريكيين الذين 
وأدوا فى أمريكاء وشجبوا فكرة الأمركة باعتبارها فكرة غير أمريكية. وشجعوا إعادة 
كتابة مناهج التاريخ والكتب المدرسية بحيث تشير إلى "شعوب" الولايات المتحدة يدلا 
من الشعب الواحد للدستور. وحضوا على أن يقتلعوا أى يستبدلوا التاريخ القومى 


( حركة التفكيك الثقافى 090011517061101151 هى حركة فلسفية ونظرية للنقد الأدبى للقيلسوف الفرنسى 
جاك ديريدا 067103 06ا800ل فى الستينيات من القرن العشرين تشكك فى الافتزاضات التقليدية عن 
اليقين والهوية والحق؛ وتبحث قى الكشف عن الهيكل الجوهرى المعرفة والواقع » وترى أن اللفة والثقافة 
تعوقان سعينا للتوصل إلى الحقيقة الكاملة. كما أتها تقاوم التعريفات والشروح المتطقية وتركز على 
القراءات التحليلية للنصوص مع التركيز على أن هذه النصوص تشير إلى نصوص أخرى. وقد أثرت هذه 
الفلسفة الغامضة على ميادين عديدة للمعرفة فى الجامعات الأمريكية التى تبنت هذه النظرية خلال 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين؛ وأدت إلى الدراسات متعددة الأنظمة /081أامأه5أ0- ]انام 
القائمة على التحليل - المترجم. 
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بتاريخ الجماعات القومية الفرعية. وقد قللوا من أهمية مركزية اللفة الإنجليزية فى 
الحياة الأمريكية وحثوا على التعليم بالتعليم القائم على لغتين والتنوع اللغوى. ودعوا 
إلى الاعتراف القانونى بيحقوق الجماعات والتفضيلات العنصرية بحيث تعلو على 
الحقوق الفردية التى تعتبر محور العقيدة الأمريكية. وقد برروا مسلكهم هذا بنظريات 
التعددية الثقافية وفكرة أن التنوع وليس الوحدة أى المجتمع يجب أن تكون القيمة 
الغالبة فى أمريكا. وأدى التأثير المشترك لهذه الجهود إلى تفكيك الهوية الأمريكية التى 
تكونت تدريجيا خلال ثلاثة قرون؛ وظهور الهويات القومية الفرعية. 

وكان من نتيجة المجادلات حول التفضيلات العنصرية؛ وازدواج اللغة؛ والتعددية 
الثقافية: والؤجرة إلى امزيكاء والاستيعاب: ومستويات التاريغ الطبيس: واستخدام 
اللغة الإنجليزية كلغة رسمية, “والمركزية الأوروبية' نشوب معارك فى حرب واحدة فى 
الواقع حول طبيعة الهوية القومية الأمريكية. ومن جهة كانت هناك عناصر قومية 
جوهرية للنخب السياسية والثقافية والمؤسسية فى أمريكاء إلى جانب القادة أو الزعماء 
الملهمين للجماعات القومية الفرعية التى تم تدعيم مصالحهم. وكانت الأهمية الكبرى فى 
هذا الائتلاف القائم على تفكيك الهوية الأمريكية تنصب على المسئولين فى الحكومة 
وخاصة البيروقراطية؛ والقضاة, ورجال التعليم. وفى الماضىء كانت الحكومات 
الإمبريالية والاستعمارية تقدم موارد لجماعات الأقلية, كما شجعت الناس على الانتماء 
إليها وذلك لدعم قدرة الحكومة على تطبيق مبدأ فرق تسد. وعلى العكسء» فإن حكومات 
الدول - الأمة حاولت أن تعزز وحدة شعبهاء وتنمية الوعى القومى؛ وجمع الولاءات 
الإقليمية والإثنية القومية الفرعية؛ وشيوع استخدام اللغة القومية؛ ومنع مزايا لأولئك 
الذين يلتزمون بالنمط القومى. وحتى أواخر القرن العشرين: تصرف الزعماء 
السياسيون وكبار المسئولين فى الحكومة الأمريكية بشكل مشابه. ثم إنهم فى الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين يدأوا فى اتخاذ إجراءات مصممة عن وعى لإضعاف 
الهوية الثقافية والعقائدية لأمريكا وتقوية الهويات القومية الفرعية العنصرية والإثنية 
والثقافية وغيرها. وهذه الجهود من جانب زعماء الأمة لتفكيك الأمة التى يحكمونها 
لم يكن لها سابقة فى تاريخ الإنسانية على الأرجح. 
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وانضمت عناصر كثيرة من النخب الأمريكية فى المجال الأكاديمى والإعلامى 
والأعمال والمهن إلى النخب الحكومية فى هذه الجهود. ومع هذا فإن الائتلاف التفكيكى 
للهوية القومية لم يشمل معظم الأمريكيين. ففى استطلاعات متتالية للرأى وفى 
استفتاءات عديدة رفض غالبية الأمريكيين أية أفكار أى إجراءات تضعف الهوية 
القومية وتدعم الهويات القومية القرعية. وفى أغلب الوقت انضمت أقليات كثيرة, 
وأحيانا أغلبيات, وحتى معظم الجماعات القومية الفرعية إلى تأكيد الإجراءات التى 
تهدف إلى مزايا لهم. ويوجه عامء فإن الشعب بقى وطنيا فى أعماقه وقوميا فى 
اتجاهاته؛ ملتزما بثقافته, وعقيدته وهويته القومية. وهكذا نشأت فجوة كبرى بين 
شرائح من النخب فى أمريكا من جهة؛ ومعظم الشهعب الأمريكى من جهة أخرى؛ حول 
القضايا الأساسية عما هى أمريكا وعما ينبغى أن تكون عليه أمريكا. 

وكانت هناك عوامل عديدة مسئولة عن ظهور حركات تفكيك الهوية القومية: 

أولا - كانت مظهرا أمريكياء إلى حد ماء للبروز العالمى لهويات قومية فرعية 
محدودة كانت تخلق أزمات للهوية القومية فى كل دول العالم. وكان ذلك مرتبطاء كما 
رأيناء بالعولة الاقتصادية والتوسع فى وسائل النقل والمواصلات» التى ولّدت فى الناس 
الحاجة إلى السعى إلى إيجاد هوية وتأييد وثقة فى الجماعات الأصغر. 

وثانيا - إن ظهور هويات قومية فرعية سبق نهاية الحرب الباردة» ولكن التخفيف 
من حدة هذا الصراع فى العقود التالية من القرن, ونهاية الحرب الباردة فجأة فى 
84 أنزالت أحد الأسباب القوية لمنح أولوية للهوية القومية؛ ومهدت الطريق للشعب 
لإبراز أكبر للهويات الأخرى. 

وثالثا - فإن الحسابات السيامسية فى بعض الأوقات حفزت بلاشك المسئولين 
المنتخبين والمرشحين منهم لتدعيم إجراءات كانوا يفترضون أنها ستجد قبولا لدى دوائر 
انتخابية سياسية مهمة؛ فمثلا اعتمد الرئيس نيكسون تشريع عضى الكوتجرس رومان ' 
بيوشنسكى !5«أعناط 80030 عن الجماعات الإثنية قبل انتخابات 7/ا219 وقيل إنه 
شجع القيام يعمل إيجابى بالنسبة للعمالة لدعم الصراع بين السود والطبقة العاملة من 
البيض داخل الحزب الديموقراطى. 


16 


ورابعا - كان من الواضع أنه من مصلحة قادة جماعات الأقليات والذين يطمحون 
للزعامة أن يدعموا الإجراءات التى تعطى مزايا لجماعاتهم وتعزز من مكانتها. 


وخامسا - أدت الاحتياجات البيروقراطية بالمسئولين فى الحكومة إلى أن يفسروا 
قوانين الكونجرس بالطريقة التى تجعل من السهل عليهم تطبيق هذه القوانين والتوسع 
فى أنشطة وكالاتهم وسلطتها ومواردهاء ودعم أهداف سياساتهم. 

وسادسا - أدى انتشار اعتناق المعتقدات السياسية الليبرالية بين الأكاديمد: 
والمثقفين والصحفيين وغيرهم إلى تعاطفهم وشعورهم بالذنب تجاه الذين كانوا يرو 
أنهم ضحايا العزل والتمييز والاضطهاد. وأصبحت الجماعات العنصرية والنساء بؤرة 
اهتمام النشاط الليبرالى فى أواخر القرن العشرين, كما كان الال بالنسبة الطبقة 
العاملة والحركة العمالية تجاه الليبراليين فى أوائل القرن العشرين. وقد حلت معتقدات 
التعددية الثقافية والتنوع محل التعاطف وإيديولوجيات الطبقة العاملة. 


وأخيرا ء وربما كان من الأهمء فإن عدم إضفاء الشرعية الرسمية على العنصر 
والإثنية كمكونات للهوية القومية فى الحقوق المدنية والحقوق الانتخابية: وقوانين الهجرة 
لعامي 1550-3554 إلى شرعية ظهورها فى الهويات القومية الفرعية وهو ما يمثل 
تناقضا ظاهريا. وطالما كان العنصر والإثنية من المكونات الرئيسية التى يتم بها تعريف 
أمريكا فإنه بالنسبة لأولئك الذين لم يكونوا بيضا ولا من الأوروبيين الشماليين كان 
مجرد مظهرهم الذى ينم عن أنهم ليسوا أمريكيين يمثل تحديا لهذا التعريف. وكان 
الذى يجعل المهاجرين والسود وغيرهم أمريكيين هو أن يصبحوا "بيضا" 'ومتشبهين 
بالإنجليز”. ومع العنصر والإثنية اللذين تم تطهيرهما رسمياء ومع الثقافة التى 
انخفضت منزلتهاء انفتع الطريق لجماعات الأقلية لتؤكد هوياتها داخل مجتمع أصبح 
يعرف الآن طبقا لعقيدته. ولم تعد الوسائل التى مين بها الأمريكيون أنفسهم عن 
الشعوب الأخرى؛ وهى العنصر والإثنية وإلى حد ما الثقافة. هى الأرضية التى يشعر 
الأمريكيون أنها تؤدى إلى اختلافهم عن بعضهم بعضنا. 
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وقد أثارت حركة التفكيك الثقافى كثيرا من الجدل السياسى والثقافى. وفى 
التسعينيات من القرن العشرين حذر أرثر شليزنهر الابن .؟ل ,1و تأقعاطء5 اناطاءة من 
أن "الانتفاضة الإثنية" التى بدأت "كبادرة احتجاج ضد الثقافة الإنجليزية" قد أصبحت 
نوعا من الاعتقاد الراسخ , وأنها اليوم تهدد بآن تكون ثورة مضادة ضد نظرية أمريكا 
الأصلية بأنها 'شعب واحدء وثقافة مشتركة, وأمة واحدة". وفى 1191 انتهى عالم 
الاجتماع بهارفرد ناثان جليزن :61326 2/3138 إلى "أننا الآن جميعا متعددو الثقافة". 
ومافداة فإن معارقة القوزة امخباوة تحت سترعة: وظهرث جركات قو التؤفت 
بمفهوم تقليدى أكثر عن الهوية الأمريكية. وفى التسعينيات من القرن العشرين» فإن 
البيروقراطيين والقضاة: ومنهم قضاة المحكمة العلياء الذين مسبق لهم أن أيدوا 
التصنيف إلى فئات والتفضيلات العنصرية؛ بدأوا فى الاعتدال» يل وتغيير آرائهم إلى 
النقيض. وقام رجال أعمال نشيطون بقيادة حركات أرغمت الأصوات فى الاستفتاءات 
على التصويت من أجل إنهاء الحركة المطالبة بإلغاء التمييز القائم على العنصر أو 
اللون أى الدين أى الجنس و كذلك وقف التعليم القائم على لغتين. وواجهت الجهود لإعادة 
كتابة التاريخ والمقررات المدرسية بمنظمات جديدة من الباحثين والمدرسين. 

وأعطت أحداث الحادى عشر من سبتمير دفعة لمؤيدى أمريكا وأنها تضم شعيبا 
واحدا له ثقافة مشتركة. ومع هذا فإن حرب التفكيك الثقافى لم تنته وبقيت دون حسم 
فيما يتعلق بالسؤال: هل أمريكا كانت وستكون وينبقى أن تكون أمة من الأفراد لهم 
حقوق متساوية وثقافة وعقيدة مشتركة » أم أنها رابطة مكونة من جماعات عنصرية 
وإثنية وثقافية قومية فرعيةء تجمعها معا أمال متعلقة بالمكاسب المادية التى يمكن 
إتاحتها عن طريق اقتصاد سليم وحكومة مسايرة للأوضاع. وكانت المعارك الكبرى فى 
هذه الحرب تتضمن تحديات لعقيدة أمريكا ولغتها وجوهر ثقافتها. 
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تحدى العقيدة 


إن جوهر العقيدة الأمريكية, كما قال ميردال ا0:لا/1» يتضمن "المثل العليا 
للكرامة الأساسية للكائن الإنسانى الفردء والمساواة الأساسية لكل البشر؛ وحقوق 
معينة خاصة بالحرية: والعدالة وتكافق الفرص لا يمكن التفريط فيها"7). وخلال تاريخ 
أمريكاء فإن المؤسسات والممارسات السياسية والاجتماعية الأمريكية لم تستطع أن 
تحقق هذه الأهداف. وأحيانا وجد بعض الأمريكيين أن هذه الفجوة لا يمكن احتمالها 
وقاموا بحركات اجتماعية وسياسية لدعم إصلاحات أساسية فى المؤسسات والممارسات 
حتى تتمشى مع القيم التى وافق عليها معظم الأمريكيين» والتى تعتبر من الأمور المهمة 
فى الهوية القومية الأمريكية. وكما قال رالف والد إميرسون «هىمعم5 ه5للهللا طماه8 : 
"إن تاريخ الإصلاح فى أمريكا هو تاريخ مماثل, إنه مقارنة الفكرة بالحقيقة"(9), 

وقد استشهد ميردال ا3كئلاال! بالعقيدة من أجل إلقاء الضوء على "معضلة أمريكية", 
وهى الفجوة بين مبادئها وعدم المساواة» والنقص فى الحقوق المدنية» والتمييز» والفصل 
العنصرى وهو ما عانى منه السود الأمريكيون فى الثلاثينيات من القرن العشرين. لقد 
كانت العبودية وتراثها هى الورطة الأمريكية تاريخياء وكانت تمثل خرقا صارخا وعميقا 
وشريرا للقيم الأمريكية. ويعد الحل الوسط فى /ا417١:‏ حاول الأمريكيون أن يتجاهلوا 
وينكروا ويبرروا هذه الورطة. إلا أنه فى منتصف القرن العشرين؛ حدثت تطورات معينة 
جعلت ذلك غير ممكن , مثل انتقال السود إلى الحضر وهجرتهم الكثيفة شمالاء وأثر 
.الحرب العالمية الثانية ثم الحرب الباردة, مما جعل التمييز العنصرى عبئا على السياسة 
الخارجية؛ وتغيير اتجاهات الأمريكيين البيض بالنسبة للعنصر فى محاواتهم لحسم التنافر 
الإدراكى بين المعتقدات والواقع» وجهود القضاء الفيدرالى فى أربعينيات وخمسينيات 
القرن العشرين اجعل القوانين والمؤسسات التى تؤثر على السود متمشية مع التعديل 
الرابع عشر من الدستور, وظهور جيل الانتعاش الاقتصادى كمصدر لنشطاء الإصلاح 
فى أواخر الخمسينيات والستينيات؛ والإصرار الجديد الذى أظهره زعماء منظمات 
السود الذين حاولوا أن يحققوا المساواة التى حرم منها الأمريكيون الإفريقيون. 
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وكما كان الحال مع حركات الإصلاح السابقة؛ فإن مبادىء العقيدة الأمريكية 
كانت أعظم مصدر منفرد لأولتك الذين يضغطون من أجل إنهاء الفصل والتمييز 
العنصرى. وكانت كرامة الفرد؛ وحق الأفراد فى المعاملة العادلة وتكافق الفرص؛ بغض 
النظر عن العنصرء من الموضوعات المتكررة للحملة. وبدون مبادئ العقيدة الراسخة فى 
الهوية الأمريكية: فإن الحملة من أجل معاملة السود على قدم المساواة, ما كانت تؤتى 
ثمارها. وكانت قضية استبعاد العنصرية كاعتبار فى تصرفات الحكومات وغيرها من 
المؤسسات قد ثبتت بحزم فى مفهوم العقيدة بالحقوق المتساوية للجميع. وقال ثورجود 
مارشال (31ذا3:5/! 7860:9004 فى 1515/8 "إن التصفيات والتمييزات القائمة على 
العنصر أو اللون ليس لها صلاحية أخلاقية أو قانونية فى مجتمعنا". ووصف قضاة 
المحكمة العليا فى أوائل ستينيات القرن العشرين الدستور بأنه مصاب “بعمى الألوان". 
وقد خلصت اللجنة الأمريكية للحقوق المدنية فى »١197٠‏ فى تصريح عن التعليم العالى؛ 
بأنه "من الواضح أن المسائل الخاصة بعنصر المتقدم أى لونه هى مسائل خارجة 
عن الموضوع وغير لائقة. وهى لا تخدم أى غبرض مشروع فى مساعدة الكلية فى 
انخشار كالانياة. 

وكان قانون الحقوق المدنية لعام 197164 وقانون حقوق التصويت لعام 1570 قد 
صمما بوضوح لجعل الواقع الأمريكى انعكاسا للمبادئ الأمريكية. وقد حرمت المادة 
السابعة من قانون حقوق التصويت على صاحب العمل وجعلت من غير القانوني: 

)١(‏ الامتناع أى رفض استخدام أى فرد بسبب عنصر هذا الشخص, أو لونه» أو 
دينه؛ أى جنسه أ موطنه الأصلى؛ كما حرمت "تصنيف الموظفين بأية طريقة تحرم أى 
فرد أى تميل إلى حرمانه من فرص التوظيف بسبب عنصر هذا الفرد» أو لونه؛ أى دينه, 
أى جنسه؛ أى موطنه الأصلى'؛ وقد أكد عضى مجلس الشيوخ هفريرت همفرى 
لا©18أملناا! أنعط ]نالا الذى أدار الجلسة عن مشروع القانون: للمجلس يأنه لا يوجد 
مشروع قانون يعطى للمحاكم أو الوكالات التنفيذية سلطة "أن تتطلب استخدام 
موظفينء أى الاستغناء عنهم أو ترقيتهم من أجل استيفاء "حصة" عنصرية أى تحقيق 
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توازن عنصرى معين ... وتحظر المادة السايقة التمييز .. (و) هى مصممة على تشجيع 
الاستخدام على أساس القدرة والمؤهلات, وليس العنصر أو الدين". ويتطلب مشروع 
القانون إظهار النية على التمييز للحكم على أحد الممارسات بأنه غير قانونى؛ وتخويل 
أضحاب العمل إجراء التعيينات على آسناس الأقدمية والجذارة: ومنع أضحاب العمل 
حق استخدام اختبارات القدرة: بشرط ألا تكون مصممة التمييز على أساس العنضصر. 
ويمكن للمحاكم أن تحجب هذا الحق فى حالة واحدة إذا وجدت أن صاحب العمل قد 
انخرط عمدا فى ممارسة غير قانونية. وفى العام التالى؛ حظر قانون حقوق التصويت 
وجعل من غير القانونى حرمان مواطن من حق التصويت بسبب العنصر أو اللون فى 
دوائر الاختصاص (ومعظمها ولايات جنوبية) التى يغطيها القانون. وكان التأثير 
المزدوج لهذه القوانين هى تحريم التمييز بين الأجناس فى التوظيفء والتصويت» 
والإسكان العام والمرافق العامة؛ والبرامج الفيدرالية؛ والتعليم العام المدعوم فيدراليا(). 
إن القوانين ونوايا المزارعين كانت فى غاية الوضوح. وفى النموذج التاريخى لأمريكاء 
أدخل المصلحون تغييرات فى المؤسسات والممارسات حتى تتمشى أكثر مع مبادئ 
العقيدة الأمريكية. 

ومع هذاء فإن هذا التطور المهم سرعان ما انعكس. فما أن تم إصدار قاتون 
الحقوق المدنية حتى توقف زعماء السود مثل بأيارد راستن «ذأدنا 00هلاة8 عن المطالبة 
بالحقوق التى يتمتع بها كل المواطنين الأمريكيين» ويدلا من ذلك بدأوا يطالبون ببرامج 
حكومية لتقديم مزايا مادية للسود باعتبارهم جماعة عنصرية مختلفة؛ وذلك تمشيا مع 
هدف "تحقيق واقع المساواة (الاقتصادية)" بين السود والبيض. ومن أجل الوصول إلى 
هذا الهدف فى أسرع وقتء فإن رجال الإدارة الفيدرالية, وانضم إليهم القضاة بعد ذلك» 
فسروا لوائح الإصلاح بأتها تعنى عكس ما قالواء ومن خلال هذه التفسيرات شنوا 
هجوما مباشرا على مبدأ الحقوق المتساوية فى العقيدة لكل من جعلوا القوانين الجديدة 
أمرا ممكنا. وكان الموضوع المشترك فى هذه الأعمال يتمثل فى استبدال تشخيص عدم 
التميين فى هذه القوانين بالتمييز الإيجابى لصالح السودء (حسب جملة ناثان)("). 
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وقى 155717: وكما يلاحظ هيو ديفز جراهام 1 031/15 (أونا!! فى دراستة 
الوافية "حقبة الحقوق المدنية", كان رئيس اللجنة, وأغلبية المفوضينء وأعضاء لجنة 
تكافؤ فرص التوظيف التى تكونت بناء على قانون الحقوق المدنية "على استعداد لأن 
يتحدوا القيود المذكورة فى الفصل السابع؛ وأن يحاولوا أن يقدموا سوابق وأحكام قضائية 
يبررون بها تركيز اللجنة على التأثيرات وإهمالها للنوايا". وكما قال جليزر :©2ا6, فإن 
رجال الإدارة" اعتبروا أن الفوارق الإحصائية دليلا على التمييز: وحاولوا أن يضغطوا 
على أصحاب العمل؛ سواء فى القطاع العام أى الخاصء وأن يفرضوا عليهم أن يكون 
التوظيف على أساس الجنس واللون والوطن الأصلى: وهو بالضبط ما حظره قاثون 
الحقوق المدنية عام 4 ". وقد عمل المسئولون فى وزارة العمل على التصرف يعكس 
توجيهات الرؤساء والكونجرس. وفى مارس ١95١‏ أصدر الرئيس كينيدى أمرا تنفيذيا 
رقم ٠١470‏ يأمر فيه المتعاقدين مع الحكومة بتوظيف الموظفين ومعاملتهم "دون اعتبار 
لعنصرهم أو عقيدتهم أى لونهم أى أصلهم القومى"!*) وأعاد الرئيس جونسون تأكيد هذا 
الاحتياج. ولكن وزارة العمل أصدرت فى 195354 - 117١‏ أوامر تتطلب من المتعاقدين 
مع الحكومة عند تعيين العمال أن يراعوا نسبة الفئكات العتنصرية فى منطقتهم 
الجفرافية لعملهم. وقيل المشروعات التجارية أن تضع "مجموعات من الإجراءات 
المحددة والهادفة لتحقيق نتائج" بالنسية لمشكلات أعضاء جماعات الأقلية وحاجاتهم. 
وكما يشير أندروكال اانا 800161 فى تحليله بعنوان: الدستور المصاب بعمى الألوان 
صوناناة1أد مه لوزا8-:هاه0 186: "بالنسبة للأمر التنفيذى الذى يتطلب عدم التمييزن» فإن 
مطالبته حرفيا أن يتم تعيين المتقدمين للوظائف دون مراعاة للجنس قد فسر رسميا 
بمعرفة وزارة العمل على أن المطلوب هى العكس". كما أن تصرفات وزارة العمل أساعت 
استخدام لغة عدم التمييز للمادة السابعة. "فقد كانت سياسة وزارة العمل الأمريكية فى 
5 تتطلب ما حرمه الكونجرس قبل أقل من خمس سنوات"7), 


(*) كما أن الأمر التنفيذى دعا إلى التقضيلات العنصرية بمعناها الأصلى: "بن صاحب العمل أن يميز ضد 
أى موقلف أى متقدم إلى وظيقة يسيب عنصره أو عقيدته أو لونه أو أصله القومى.وعلى المتعاقدين عدم 
اللجوء للتنفيذ لضمان أن المتقدمين للوظائف يتم استخدامهم: وأن يعاملوهم خلال توظفهم بدون اعتيار 
للعنصر أو العقيدة أو اللون أى الأصل القومى". وأضيف إليها تأكيد بذلك. - المؤلف. 
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وفى قضية جريجز 611095 ضد شركة ديوك بور .60 #عبلاوط عكانا8 رقم ١٠غ‏ 
4 5لا لعام 141/١‏ وهى أول قضية تعرض على المحكمة العليا طبقا للمادة السابعة, 
فإن المحكمة - بشكل مشابه - تجاهلت لغة اللائحة التى تتطلب إثبات النية. وقد وجدت 
المحكمة أن صاحب العمل فى هذه القضية ليس لديه النية على التمييز ضد الموظفين 
الزنوج". ولكن مازال من المخالف للقانون أن تتطلب الشركة الحصول على شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية أى اجتياز اختبار فى مستوى الذكاء العام. ويعلق كال اال4ا على 
ذلك بأن "المحكمة استنبطت من المادة السابعة احتياجا قانونيا كان مقدمو القانون قد 
أعريوا صراحة عن تنصلهم منه". وكان لهذا القرار أهمية قصوى. وكما يقول هيرمان 
بيلز 2ا86 مهونه1! فى كتاية “تحول المساواة 0 (إلاأاهنان8", "فإنه تم تحويل 
سياسة الحقوق المدنية إلى حقوق الجماعة, ومنطق المساواة فى النتائج, الذى يجعل 
نتائج الممارسات الوظيفية» وليس غاياتها أى نواياهاء أى دوافعهاء هى الاعتبار الحاسم 
فى تحديد قانونيتها. ويقدم القرار أساسا نظريا للمعاملة التفضيلية كما يقدم حافزا 
عمليا للتوسع فى التفضيل القائم على العنصر. 'وطبقا لقرار المحكمة" فإن التفضيل 
للأقلية كان مطلويا عمليا من أجل الحماية من الاتهامات بالتمييز ذى التأثير غير 
المتكافيء. وكان الأساس المنطقى لنظرية التأثير غير المتكافىء هو حقوق الجماعة 
والمساواة فى النتائج. وعلى عكس المفهوم التقليدى للعدالة, طبقا لهذه النظرية فإن 
أصحاب الأعمال أصبحوا مسئولين عنه". وانتهى بيلز 812 إلى القول بأن المحكمة تبنت 
"نظرية للتمييز مناقضة تماما لمتطلبات قانون الحقوق المدنية" ونواياء("'). 

وقد حدث شىء مشابه لقانون حقوق التصويت؛ الذى صمم نع الولايات الجنوبية 
من حظر أو تقييد حق السود فى التصويت. ومع هذا ففى ١1919‏ فسرت المحكمة العليا 
هذا القانون» ليس لحماية حقوق الأفراد فحسب, ولكن لتفويض نظم للتمثيل تضمن 
انتخاب مرشحى الأقليات» وهى بهذا قد صدقت قضائَيا على ما أصبع يعد ذلك 
الممارسة شائعة الانتشار للتلاعب العنصرى فى الدوائر الانتخابية ", مع رسم حدود 
لهذه الدوائر بحيث تتاح مقاعد مضمونة للسود والذين من أصل لاتينى إسيانى. 
ويلاحظ كال انها "أنه مع أوائل السبعينيات من القرن العشرين فإن الحكومة الفيدرالية 
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كانت فى وضع مماثل؛ حسب معايير عقد سابق؛ بمطالبة حكومات الولايات والحكومات 
المحلية بأن تتلاعب فى الدوائر الانتخابية على أسس عنصرية'!""). 

تتكون النخبة فى معظم المؤوسسات الأمريكية - فى الحكومة وقطاع الأعمال 
والإعلام والتعليم - من البيض. وفى العقود الأخيرة من القرن العشرين نبذت أعداد 
كبيرة من هذه النخب قيم العقيدة الأمريكية التى لا تميز بين شخص وآخر بسبب لون 
بشرته: واعتمدت التمييز بين الأجناس. وقد لاحظ جاك سترين 1018© عاعول فى ١9/1‏ 
أنه "لعدة سنوات تبنت مؤسسة البيض السياسات والمبادرات التى تعمل على إنهاء 
التمييز بسبب العنصر أو اللون أى الدين أى الجنس وقللت من أهمية التكاليف الأخلاقية 
الناتجة عن الانحراف عن مبادىء التغاضى عن أى اختلاف بسبب اللون. وقد ذكر 
سيمور مارتن ليست غأ8ومنا 815:دا1 مهدالإه5 وهو من كبار علماء الاجتماع فى "١1957‏ 
أنه يبدى أن أكبر تأييد للمعاملة التفضيلية إنما يأتى من المثقفين الليبراليين. والذين 
تلقوا تعليما جيداء والخمسة إلى ستة فى المائة من المواطنين الذين تلقوا تعليما 
جامعياء بالإضافة إلى أوائك الذين اختاروا الفنون الجميلة كمادة للتخصص فى 
المدارس الثانوية. كما أن التأييد كان قويا أيضا بين النخب السياسية؛ وخاصة 
الديمقراطيين منهم مع عدد كبير من الجمهوريين (واكن لم يكن بينهم عدد كبير من 
أصحاب المناصب البارزين)!''). وفى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
أيدت الصحف ومجلات الرأى الرئيسية بحماسة هذه المبادرات ضد التمييز وما يتعلق 
بها من برامج تعطى الأقليات العنصرية تفضيلا على البيض. وقدمت مؤسسة فورد 
وغيرها من المؤسسات مئّات الملايين من الدولارات لتشجيع التفضيلات العنصرية. 
وحصلت المدارس الثانوية والجامعات على موافقة هيئات التدريس فيها للتنافس على 
جذب الطلبة من الأقليات من خلال معايير قبول منخفضة:؛ ومنح دراسية مخصصة 
للأجتاس المختلفة» وغيرها من المزايا. 

ومن الأمور ذات الأهمية القصوى فى وضع البرامج القائمة على العتصر ما قام 
.4 قطاع الأعمال الأمريكىء بدافع من الاهتمام بالتسويق والرغبة فى تجنب القضايا 
الدعاية السيئة نتيجة للمقاطعة التى نظمها السود وغيرهم من جماعات الأقلية. 
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وقد لاحظ ريتشارد كالنبرج 8]هطةءاطة)! 5168310 فى 19103 "أن السر الصفير 
غير النظيف اسياسية التفضيلات العنصرية هو أن الشركات الأمريكية أيدت هذه 
السياسة فى الواقع؛ إلا أن هذا السر سرعان ما كشف عندما التزمت الشركات علنا 
بهذه السياسة ويتوظيف الأقليات وترقيتهم والنساء. وفى أوائل الثمانينيات من القرن 
العشرين أعلنت شركة دى بونت 5014 لا0 أن خمسين فى المائة من تعييناتها الجديدة 
للمناصب المهنية والمديرين ستخصص للأقليات أى النساء. واتخذت الشركات الأخرى 
إجراءات مشابهة. وفى المناظرات الكبرى اتحدت شركات الأعمال التجارية فى تأييدها 
للتفضيلات العنصرية: وعارضت مبادرة كاليفورنيا لعام ,.١511‏ والاقتراح "١5‏ اللذين 
حظرا التفضيلات العنصرية من جانب الدولة. كما عارضت الشركات مبادرة مماثلة 
هى اقتراح 1-200, فى ولاية واشنطون عام 1514: وفى الوقت نفسه أيدت الشركات ما 
قامت به جامعة ميتشجان من استئناف حكم محكمة الولاية بحظر التفضيلات 
العنصرية فى قبول الطلبة بكلية الحقوق("). 

وكانت الاختلافات بين النخب والجمهور حول التفضيلات العنصرية واضحة بشكل 
ملحوظ فى الاستفتائين اللذين أجريا فى الولايات. وقد استشهد اقتراح كاليفورنيا 25١9‏ 
بمنطوق قانون الحقوق المدنية الذى ينص على أنه: “لن تقوم الولايات بالتمييز أى منح 
معاملة تفضيلية لأى فرد أى جماعة على أساس العنصر أو الجنس أو اللون أو الإثنية 
أو الأصل القومى فى عملية التوظيف بالمناصب العامة أ التعليم العامء أى التعاقدات 
العامة". وعندما سكل عضو الشيوخ جوزيف ليبرمان 11656]388 (م056ل عن رأيه فى 
هذاء أجاب: "أرى كيف يمكن لى أن أعارض هذاء لأن هذاء أساساء إنما يعبر عن 
القيم الأمريكية, كما تقول إننا يجب ألا نميز لصالح شخص ما بسبب الجماعة التى 
يمثلها". ومع هذاء فإن أغلبية مؤسسة كاليفورنيا رفضت "هذه القيم الأمريكية”!9"). 
وقد أبدى معظم الزعماء السياسيين (فيما عدا المحافظ بيت ويلسون «دذ ]اللا وأءم), 
ورؤبساء الجامعات ومديرو المدارس الثانوية» ومشاهير هوليوود؛ والصحفء, ومحطات 
التليفزيون» ورؤساء النقايات: وعدد كبير من كبار رجال الأعمال: رفضهم الحظر على 
سياسة التفضيلات العنصرية. وانضمت إليهم إدارة كلينتون» ومؤسسة فوردء 
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وعدد كبيى من المنظمات القومية. كما أن معارضى الاقتراح أنفقوا فى ذلك أموالا تفوق 
ما أنفقه المؤيدون. ومع هذا فإن شعب كاليفورنيا صوت بنسبة 5 فى المائة بالموافقة 
مقايل 5١‏ فى المائة, 

وف ستكيق راغي مؤسسة ولاية واشنطون فى شبه إجماع الجهود لحظر 
التفضيلات العنصرية؛ وكان من بين الرافضين محافظ الولاية وغيره من كبار 
الشخصيات السياسية؛ وكبار رجال الأعمال فى الولاية؛ ووسائل الإعلام الرئيسية» ومن 
ضمنها 'سياتل تايمز' 7118065 593116 ألتى خصصت مساحة مجانية للاعلانات 
المعارضة للاقتراح» فضلا عن مديرى المؤسسات التعليمية؛ وأعداد كبيرة من المثقفين 
والمعلقين والشخصيات السياسية خارج الحكم مثل نائب الرئيس آل جور 608 المء 
والقس حيسى جاكسون 3050ل 6556ل. وكان قطاع الأعمال بارزا يشكل خاص. وقاد 
حملة المعارضة بيل جيتس الأب .5 ,6865 ااة8؛ والد مؤسس مايكروس وفت؛ وأيدت 
الاقتراح شركات بوينج 806109: وستارياكس 5ناءناط:518, وويرهاوس #عدداعدطععنرهللاء 
وكوستيكوى 0051660 وإيدى يوير .88065 0016تاولاحظ ورد كونيرى لااتعصده© لردللاء 
وهى من أكبر مؤيدى الاقتراح, أن "أهم عقبة واجهناها فى حملة واشنطون لم تكن 
وسائل الإعلام, أى حتى الشخصيات السياسية التى هاجمتناء وإنما عالم الشركات"(١),‏ 
وقد أنفق معارضى الاقتراح أموالا تفوق ما أنفقه المؤيدون بمعدل ثلاثة أضعاف. ووافق 
الذين أدلوا بأصواتهم فى واشنطون بهامش 8ه صوتا ضد ”غ2 صوتا. 

وتدل استطلاعات الرأى العام على أن الجمهور يوافق بوجه عام على التفضيلات 
العنصرية يمعناها الأصلى المستخدم فى توجيهات الرئيسين كينيدى وجونسون, والتى 
تعنى اتخاذ إجراءات لمنع التمييز ومساعدة الأقليات على التنافس بطريقة أفضل على 
الوظائف وعلى التعليم العالى» وذلك عن طريق تحسين مستوى عائلاتهم ومدارسهم 
وإسكانهم وتدريبهم المهنى. وقد أظهرت استطلاعات الرأى العام بشكل مستمر أن 
غالبية كبيرة من الأمريكيين يعارضون التفضيلات العنصرية فى التوظيف والترقية 
والقبول بالمدارس الثانوية, حتى لو كانت هذه التفضيلات مصممة بشكل واضح 
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لتصحيح آثار التمييز السابق. ويذكر سيمور مارتن لبيست أهومنا متاعهالا بسامصيزك 
أنه فى الفترة بين //151 وى 1589 فإن منظمة جالوب هناااة© وجهت خمس مرات 
السؤال التالى: 
'بعض الناس يقولون إنه لتصحيح التمييز فى السايق فإنه يجب إعطاء 
النساء والأقليات معاملة تفضيلية فى الحصول على وظائف وأماكن فى فصول 
المدارس الثانوية. ويقول آخرون إن الكفاءة, كما تحددها درجات الاختبار» 
يجب أن يكون لها الاعتبار الأول. ما وجهة النظر القريبة لما تشعر به حيال 
هذا الموضوع؟" 
وفى هذه الاستطلاعات اختار 4١‏ فى المائة مقابل 64 فى المائة الكفاءة المقدرة 
بالاختبار» واختار ٠١‏ فى المائة مقايل ١١‏ فى المائة المعاملة التفضيئية. وفى استطلاعين 
آخرين للرأى فى 194/1, :1994٠0‏ سألت منظمة جالوب هل يؤيد الجمهور أو يعارض 
الاقتراح: "يجب أن نبذل كل جهد لتحسين وضع السود وغيرهم من الأقليات حتى وإن 
كان هذا يعنى منحهم معاملة تفضيلية". وفى هذين الاستفتائين فإن ١‏ فى المائة ى ٠"‏ 
فى المائة من الجمهور عارضوا هذا الاقتراح» بينما 4؟ فى المائة أيدوه» وصوت السود 
بنسبة 55 فى المائة ضده و ؟١‏ فى المائة معهل'). وعلى نحو مشابه؛ فإن اسستطلاع 
الرأى الذى أجرى فى 1950 عن هل ' أمور التوظيف والترقية والالتحاق بالمدارس 
الثانوية يجب أن تعتمد بشكل مشدد على الاستحقاق والمؤهلات أكثر من اعتماده على 
العنصر والإثنية"» وقد كانت نتيجته موافقة 41 فى المائة من البيض» و6/ فى المائة من 
الإسبان اللاتينء و/ فى المائة من الآسيويينء و54 فى المائة من الي وفى سلسلة 
أخرى من خمس استطلاعات للرأى أجريت بين عامى 115 وى 1555: تم فيها سؤال 
الجمهور هل هم مع أى ضد "التوظيف والترقية التفضيلية للسود". وقد أجاب 11 فى 
المائة إلى 47 فى المائة من الجمهور بأنهم يعارضون ذلك. وفى مسح أجرته فى ١556‏ 
مجلة يى إس إيه ويك إند 50ه»!ءعلالا 58لا أجاب ٠١‏ فى المائة من ٠٠.14؟‏ مراهق 
أمريكى أنهم يعارضون التفضيلات العنصرية فى التوظيف والقبول بالمدارس الثانوية 
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لتصحيع التمييز السابق". وقد خلص جاك سترين 61810 »اءقل يعد استعراض الأدلة 
فى 1597 إلى القول بأته "باختصارء فإن القضية بعد أن صورت على أنها اختيار بين 
نوعية الجماعة أى استحقاق الفردء فإن التفضيلات العنصرية تخسر. ويرفض أغلبية 
الأمريكيين التفضيلات الصريحة: بفض النظر عن نوع الجماعة التى يرغبون فى 
مسا ضع ]37 

وفى هذه الاستطلاعات للرأى: فإن اتجاهات السوق على أساس التفضيلات 
العنصرية تتباين طبقا للسؤال الموجه. وفى استطلاع جالوب عام 1545 عن: هل 
المعاملة التفضيلية قد أجازت للنساء والأقليات التوظيف والقبول بالمدارس الثانوية 
أى أن هذه الميزات يجب أن تتقرر حسب المقدرة التى تظهرها الاختيارات: اختار 1ه 
فى المائة من السود "المقدرة' واختار ١5‏ فى المائة "التفضيلات العنصرية". وفى 
استطلاعات رأى عن خمس دراسات خاصة بالانتخابات القومية الأمريكية التى أجريت 
فى الفترة من 1147 إلى 1994: تم توجيه سؤال إلى الجمهور هل هم مع أو ضد 
التوظيف والترقية على أساس التفضيلات العنصرية للسود". وأعرب ؟7 فى المائة 
إلى "5 فى المائة من السود عن معارضتهم لذلك('). ويوجه عام فإن السود وغيرهم 
من الأقليات شعروا بالحيرة بالنسبة للتفضيلات العنصرية. ومع هذا فقد اختفت هذه 
الحيرة فى مواقف متعلقة بالجدال السياسى الشديدء مثل الحال مع التزاعات حول 
الاستفتاءات؛ عندما حاول زعماء المنظمات العنصرية بقوة أن يعبئوا ناخبيهم لصالح 
التفضيلات. ومثلا فى مارس ١1950‏ ذكر /١‏ فى المائة من البيضء و 5ه فى المائة من 
الآأسيويين» و ؟ه فى المائة من الإسبان اللاتينء ى 40 فى المائكة من السوبء أنهم 
يوافقون على مبادرة كاليفورنيا المقترحة عن الحقوق المدنية. وقد تم التصويت على 
المبادرة قى نوفمير ١995‏ بعد ١‏ شهرا من حملة عنيقة بشكل غير عادى: وصفت 
بأنها واسعة النطاق وأحيانا مريرة لتعبئة الناخبين من الأقلية ضدها. وطبقا لنتيجة 
الاستطلاعات فإن 77 فى المائة فقط من السود و١7‏ فى المائّة من الإسبان اللاتين 
صوتوا لصالح المبادرة؛ وهذه النسبة تنقص بمقدار 18 فى المائة ى "١‏ فى المائة عن 
الآراء التى تم التعبير عنها منذ ١6‏ شهرا قبلها!'). وقد عمل زعماء المؤسسة البيضاء 
والمنظمات السوداء على إقناع أغلبية السود لتأييد التفضيلات العنصرية. 
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وفى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين تطورت المعارضة ضد التفضيلات. 
وقد أدى عدم موافقة الجمهورء والقضايا التى رفعها البيض الباحثون عن وظائف 
والمتقدمون للالتحاق بالجامعات متهمين 'بالرجوع عن التمييز"؛ ومرورعقد من الرؤساء 
الجمهوريين الذين رشحوا قضاة فدراليين» إلى تحول فى الأحكام القضائية. ويدأت 
المحاكم تضيق النطاق على المعاملة التفضيلية للسود وغيرها من الأقليات. وكما يقول 
ستيفن وابجيل تيرنستورم 03 اآلنقوندك 0مة معامة5 : “كان عام 1989 عام 
إعادة التفكير". ففى هذا العام فى قضية ريتشموند ضد ف. أ. كروسون 8115000 
.10 .4,ا .لا (رقم 89 488 05ا) أعادت المحكمة العليا النظر فى خطة مهملة 
خاصة بعقد أقلية من النوع الذى تبنته ١١‏ ولايه وأكثر من 11١‏ حكومة محلية على 
الأقل. لقد كتبت القاضية ساندرا داى أوكونور :80ده'0 08 532008 لصالح أغلبية 
ست قضاة: فحكمت ضد مصنع ريتشموند مؤكدة مبادىء العقيدة الأمريكية. وقالت إن 
التصنيفات المستندة إلى العنصرء قد خلقت "خطرا بحدوث أذى مشين. ومالم يتم 
حجزها بحزم من أجل توفير أجواء علاجية؛ فإنها يمكن فى الواقع أن تدعم أفكارا عن 
الدونية العنصرية وتؤدى إلى سياسة العدواة العنصرية". وقد رفضت ال محكمة القول 
بأن "التمييز المجتمعى السابق وحده يمكن أن يخدم كأساس للتفضيلات العنصرية الجامدة 
وأعلنت أن "حلم الأمة التى تضم مواطنين على قدم المساواة فى مجتمع حيث العنصر 
لا أهمية له بالنسبة للفرصة والإنجاز الشخصىء هذا الحلم سيتبدد فى مجموعة من 
التفضيلات المتغيرة القائمة على دعاوى من الأخطاء السابقة التى لا يمكن قياسها 
أساسا"7 '). وفى العام نفسه؛ وفى قضية أخرى هى قضية شركة التغليف وردز كوف 
باكنج ضد انطونيو وأده؛صة ١‏ .ه6 ودأءاعده ناه 3:05/لا (تحت رقم 711 490 5نا), 
راجعت المحكمة العليا اختبار التثثير المتفاوت الذى طبقته فى قضية كريجز 6:1995, 
والذى دفع الكونجرس, الذى كان يسيطر عليه الديموقراطيون, إلى تمرير تشريع يحد 
من تأثير القرار. 

ومع هذاء فإن المد كان يتحرك فى الاتجاه العكسى. وفى 5 فى قضية رينقو 
ضد شى الاهط5 .لا 8610 (تحت رقم لام 509 105) فإن القاضى أوكونور :05همه0'6 
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قام بالإنابة عن أغلبية خمسة إلى أربعة بإعادة قضية خاصة بدائرة للكونجرس فى 
خارولينا»القتسالنة نعم هن الولاية على ظرل طرووة سدزية بي الولاداف الن متكت 
الداكرة!نوذاك للترضتل إلى داخرة يها أعلبية من السو وكتيك شقول» "إن التصقيفات 
العنصرية من أى نوع؛ تؤدى إلى مخاطر بأذى دائم لمجتمعنا. فهى تعزز الاعتقاد, 
الذى يؤمن به عدد كيير فى فترات طويلة من مجتمعنا بأن الأفراد يجب أن يحكم عليهم 
يناء على لون بشرتهم". وأن الدوائر التى تؤمن بالعنصرية "قد تؤدى إلى بلقتتنا (تقسيمنا) 
إلى طوائف عنصرية متنافسة. وتحملنا بعيدا عن هدف نظام سياسى لا يهم فيه العنصر". 
ثم إنه فى 15564 فى قضية المقاولين أداراند ضد بينا همء8 .لا 15ماء 642 803:300م 
(تحت رقم ٠٠١‏ 515 05ا) رأت المحكمة أن لوائح الحكومة التى تشخص المعاملة 
التفضيلية للمقاولين من الأقليات كانت تثير الشبهات المرتبطة بها. وأعلن القاضى 
أنطونين سكالا داهء5 05أده804» أنه بناء على أغلبية خمسة إلى أريعة: فإننا "فى نظر 
الحكومة تكزة عتصيرا واعذا هقاء يشو العتصو الأمويك «وبعد فلاكين هاما مق قرا 
الكونجرس بأغلبية كبيرة بصياغة هذا المبدأ فى قانون, فإن المحكمة العليا وافقت فى 
النهاية عليه بأغلبية بسيطة. ومع هذاء فإن إدارة كلينتون لم توافق على تأكيد هذه العقيدة 
الأمريكية. وقد وضعت عدة نظم الحد من سلطة المحكمة فى قضية أداراند 280800 
ونتيجة لذلك فإنه فى ١١5971‏ كما ذكر ثيرنسترومز 7861925110835 "فقد نشأت حالة 
ملحوظة ؛ هى أن المحكمة العليا ووزارة العدل الأمريكية دخلتا فى حرب فيما 
بينهما"(3'), 

وقد استمرت هذه "الحرب” عندما تولت الإدارة الآأمريكية التالية الحكم؛ ولكن 
المشاركين تبادلوا المواقف. ففى عام ؟١٠ ٠٠١‏ جادلت إدارة بوش بأن العنصر يجب إلغاؤه 
باعتباره عاملا يحدد الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة ميتشجان وأن غاية التنوع العنصرى 
يجب العمل على تحقيقها من خلال وسائل أخرى. وقد ألغت المحكمة العليا بأغلبية ستة 
أصوات مقابل ثلاث أصوات منح عشرين نقطة بشكل آلى (من ١٠٠١‏ نقطة محتملة) 
المتقدمين من الأقليات إلى الكلية. ومع هذاء فإنه فى قرار يعتبر من أهم القرارات 
الخاصة بالعنصر والتعليم العالى منذ قضية باكى 821066 فى 19174 , وافقت المحكمة 
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على استخدام العنصر فى الالتحاق بكلية الحقوق. وقد اعتمدت المحكمة منطق القاضى 
لويس ف. باول الأين .ال ,اأ©/اه2 .؟ واللاع!ا فى قضية ياكى بأغلبية خمسة إلى أربعة 
أصوات: وجاء فى حيثيات القاضى أوكونور أن عملية الالتحاق بكلية الحقوق "تحمل 
طايعا مميزا لخطة مفصلة بشكل ضيق'؛ وأن "التنوع فى هيئة الطلية يمثل اهتماما 
شديدا من الدولة يمكن معه تبرير استخدام العنصر فى القبول بالجامعات". وقالت 
المحكمة أيضا إن 'برنامج القبول بالجامعات يجب أن يبقى مرنا بما فيه الكفاية بحيث 
يضمن تقييم كل متقدم كفرد وليس بطريقة تجعل عنصر المتقدم أو إثنيته هو العامل 
الفاصل فى طلب التحاقه أو التحاقها". وأضافت المحكمة أن "سياسات الالتحاق التى 
تضع العنصر فى حسبانها يجب أن يحد منها مع الوقت "وأنها تتوقع' أنه فى غضون 
0 سنة من الآنء فإن استخدام التفضيلات العنصرية لن تكون ضرورية لدعم المصلحة 
التى ووفق عليها اليوم . 

وإن معارضى التفضيلات العنصرية قد أيدوا الدعاوى ضد جامعة ميتشجان على 
كل 1هعان كيو القنوة الفتصاتة التذانة عل : الطفساذه لعفي كةاقن العسيففات 
من القرن العشرينء فإن المحكمة ستحرم قانونا أى دور للعنصر فى الالتحاق 
بالجامعات. وكان مؤيدو التفضيلات يخشون أن يطبق هذا فعلا. ومع هذاء فإن قرار 
المحكمة الخاص بكلية الحقوق يمثل وقفة؛ إن لم يكن نكوصنا عن الاتجاه الأخير. فهو لم 
يؤكد هدف مجتمع لا يلفى اعتبارا للعنصر, وهى لم يحظر التفضيلات العنصرية ولكنه 
حدد كيفية تطبيقها. ويوجه عام ققد كان الحكم عليه, طبقا لترحيب افتتاحية نيويورك 
تايممة: فوأته 'انتضار لاتتغتيلك الغخصرية: كما أنه كان آيفا انتضيارا 
للمؤسسة الأمريكية. وقد قامت مئات من المنظمات بإيدا ع ملخصات للدعاوى التى تؤيد 
ميتشجان 161938الا. ومنها شركات كبرى مثل جنرال موتورز» وميكروسوفتء ويوينج» 
وأمريكان إكسبريسء وشلء بالإضافة إلى أكثر من دستة من ضياط القوات المسلحة 
والمسئولين بوزارة الدفاع على المعاش. وبالطبع فإن وجهة نظرهم كانت تتعارض مع 
وجهات نظر غالبية الأمريكيين الذين ثايروا على معارضة التفضيلات العنصرية؛ التى 
أعيد تأكيدها فى التوصل إلى قرار المحكمة. وفى ,5٠١١‏ فإن 45 قى المائة من 
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الجمهورء ومنهم 88 فى المائة من الإسبان اللاتين و 81 فى المائّة من السودء أفادوا 
بآن العنصر لا يجب استخدامه كعامل فى الالتحاق بالمدارس الثانوية أى التعيين فى 
وظائف من أجل منح الأقليات مزيدا من الفرص. وقبل شهور قليلة من صدور قرار 
المحكمة العلياء فإن 18 فى المائة من الجمهورء ومنهم 1ه فى المائة من الأقليات 
عارضوا التفضيلات للسودء مع أعداد أكبر من الأغلبية الذين عارضوا منحها للأقليات 
الأخرى!""). وهكذا وقف خمسة قضاة مع المؤسسة؛ ووقف أريعة قضاة وإدارة بوش 
مع الجمهور. 

كما أظهرت قضية ميتشيجان: استمر الأمريكيون منقسمين حول ماذا كان على 
أمريكا أن تتغاضى عن العنصر أى تضع العنصر فى حسبانهاء وأن تكون منظمة على 
أساس الحقوق المتساوية للجميع أى منح حقوق خاصة اجماعات عنصرية أى إثنية أو 
ثقافية معينة. ومن الصعب أن نبالغ فى تقدير أهمية هذه المسألة. فلأكثر من مائتى عام 
تم تجاهل المبدأ العقائدى للحقوق المتساوية للجميع دون اعتبار للعنصرء والسخرية منه 
عند الممارسة فى المجتمع الأمريكى: والسياسة: والقانون. وفى الأريعينيات من القرن 
العشرين بدأ رئيس الجمهورية: والمحاكم الفيدرالية» ثم الكونجرس فى جعل قانون 
الاتحاد والولايات مصابا بعمى الألوان» وتم استخدام كل السلطات المتوفرة للقضاء 
على التمييز العنصرى فى أمريكاء وتوج كل ذلك قوانين الحقوق المدنية وحقوق 
التصويت. ومع هذاء فسرعان ما شن المسئولون غير المنتخبين حملة إصلاح مضاد, إن 
لم تكن ثورة مضضادة (وكما قال الرئيس كلينتون؛ فإن الجهد الذى بذل فى الحقوق 
المدنية كان أشبه بالثورة بمعنى من المعانى)» وذلك لإعادة إدخال التمييز العنصرى فى 
الممارسة الأمريكية. وكما يقول هيرمان بيلن 2ا»8 فإن التبرير لهذا الاتجاه 
المعاكس المهم "كان قائما على الاعتقاد بأن حقوق الجماعات, والنسبية العنصرية, 
وتساوى النتائج هى مبادىء سليمة للتنظيم الاجتماعى تستدق إقرارها كساس 
لسياسة الحقوق المدنية". 

إن استبدال حقوق الجماعة والقانون باستيدال الحقوق الفردية الذى لا يفرق بين 
الناس بسيب اللون؛ متقطع وسلبى بقانون يهتم باللون هو أمر لم يوافق عليه الشعب 
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الأمريكى أبداء ولم يحصل إلا على قبول جزئى من المشرعين الأمريكيين. وقد علق عالم 
الاجتماع دانيال ييل !861 |0316 بأن الشىء غير العادى بالنسبة لهذا التغيير هو أنه يدون 
مناقشة علنية تم إدخال مبدأ جديد تماما من الحقوق فى السياسات". ويوافق بيلن 2اء8 
قائلا "لقد تم تقديم حقوق الجماعة والمساواة فى الأوضاع للرأى العام باعتبارها فلسفة 
عامة جديدة تميز بين الأفراد على أسس عنصرية وإثنية, وهذا يذكر فى التهاية وجود 
صالح مشترك". وقد أعرب آل ثيرنستورمز 706808510535 106 عن تداعيات وجهة النظر 
هذه بشكل مقنع 'بأن التصنيفات العنصرية تقدم الرسالة بأن لون الجلد والإثنية هى 
الصفات التى تهم بالفعل. وهى تلمح بأن يتم تعريف الأفراد عن طريق الدم؛ وليس 
الشخصية, أى الطبقة الاجتماعية أى المشاعر الدينية أو العمر أو التعليم. ولكن المقولات 
الملائمة لنظام الطوائف هى أساس ضعيف اكى نبنى عليه مجتمعًا يكون فيه المواطنون 
متساوين ويعتمد عليه الحكم الديموقراطى"9), 


التحدى للإنجليزية 


خلال حملة /194 لإعلان الإنجليزية لغة رسمية لولاية فلوريداء أعلن الحاكم 
الجمهورى بوب مارتينيز 1/3:11262 800 معارضته يقوله: 'إننا لا نختار الدين الذى 
يعتنقه الأمريكيون. ونحن لا نختار جنسا للأمريكيين. ونحن لم نختر لغة للأمريكيين"!!"). 
ولكنه كان مخطنا. ذلك أن ثلاثمائة عام من التاريخ هى التى اختارت الإنجليزية لفة 
للأمريكيين. وفى يوم الانتخابات أيد 9, 485 من الناخبين فى فلوريدا هذا الاختيار. 
وكان وجود ذلك الاقتراح الخاص بذكر اللغة على بطاقة الانتخاب بفلوريدا (كما حدث 
فى ولايتين آخرتين ذلك العام) هى دليل على مدى ما وصلت إليه اللغة كقضية محورية 
للهوية الأمريكية خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين. وقد ثارت مناقشات حول 
استخدام لغتين فى التعليم» ومطالبة الشركات التجارية من العاملين فيها أن يتحدثوا 
بالإنجليزية» ومستندات الحكومة بلغات غير اللغة الإنجليزية» ومواد الاقتراع 
والانتخابات فى الدوائر الانتخابية التى بها أقليات كبيرة من غير المتحدثين بالإنجليزية,. 
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واعتماد الإنجليزية لغة رسمية لحكومات الولايات والحكومة القومية. وكان دور اللغة 
الإنجليزية فى المدارس وفى سياقات أخرى قد أثير من قبل فى الولايات المتحدة, وإكن 
تنوع وحدة المناقشات على المستويات القومية والمحلية ومستوى الولايات لم يكن له مثيل 
من قبل. وبالنسبة للرمز والجوهرء فإن المعارك حول اللغة الإنجليزية كانت تمثل جبهة 
رئيسية فى الحرب الأوسع عن الهوية الأمريكية. وكما قال أحد الباحثين فإن المهم فى 
هذا الصراع هو 'هل الولايات المتحدة يجب أن تعكس الأغلبية الساحقة التى تتحدث 
الإنجليزية أم تشجع ثقافة قائمة على تعدد اللغات"*"). ومع هذاء فإن القضية الحقيقية 
ليست التعددية اللغوية وإنما الثنائية اللفوية. 

إن قلة فقط هم الذين شككوا فى أهمية اللفة الإنجليزية فى الثقافة الأمريكية 
ورغبة الأمريكيين فى أن يجيدوا الإنجليزية. ولكن المناقشات حول اللغة أثارت مسالتين 
رئيسيتين» الأولى: إلى أى مدى يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تدعم معرفة 
اللغات الأخرى غير الإنجليزية واستخدامهاء والحد من قدرة الحكومة, وقطاع الأعمال 
الخاص»؛ وغير ذلك من المؤسسات على أن تتطلب استخدام الإنجليزية؟ ففى معظم 
الحالات» فإن اللغة الأخرى هى الإسبانية» وهى ما يثير المسألة المهمة الأخرى وهى: هل 
ينبغى على الولايات المتحدة أن تصبح مجتمعا ثنائى اللغة؛ بأن تقف الإسبانية على قدم 
المساواة مع الإنجليزية؟ 

قال ميجل دى اونامونى 31210580لا 06 اعناوذال8 : "اللفة هى بمثابة الدم للروح". 
وهى تمثل أيضا شيئًا أكثر واقعية. فهى أساس المجتمع. وفى هذا الصدد,ء وبالرغم 
مما يقوله الحاكم مارتينز 1013:1182 فإنها تختلف بشكل جوهرى عن العنصر والدين. 
فالبشر من أجناس مختلفة وديانات متباينة حاريوا بعضهم البعضء ولكن إذا كانت 
اللفة التى يتحدثون بها واحدة فإنهم يستمرون فى التحدث إلى بعضهم البيعض 
ويقرأون ما يكتيه كل منهم. وكما ذكر كارل دويتش 55ثناه0 1:قا فى كتابه الكلاسيكى: 
"القومية والاتصال الاجتماعى" .68ألهءأماسامره© اةأ506 300 5و 1أالههه112]1 فإن الأمم 
هى جماعات من البيشر يتصلون ببعضهم البعض بشكل أوسع وأعمق مما يفعلون مع 
شعب آخرلا '. وبدون لغة مشتركة فإن الاتصال يصبح صعبا إن لم يكن مستحيلاء 
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وتصبح الأمة هى الساحة لمجتمعات مكونة من لفتين أو أكثر حيث يتواصل أعضازها 
بشكل أوسع مع أعضاء جماعتهم أكثر من الجماعة الأخرى. وفى الدول التى يتحدث 
فيها كل فرد اللغة نفسها تقريياء مثل فرنساء وألمانياء واليابان» نجدها تختلف كثيرا 
عن الدول المكونة من مجتمعين لغويين أى أكثرء كما هو الحال فى سويسراء ويلجيكاء 
وكندا. وفى الدول الأخيرة فإن الانفصال هى الاحتمال القائم؛ لأنه تاريخيا عمدت هذه 
البلاد إلى أن تتماسك؛ إلى حد كبيرء نتيجة الخوف من جيران أقوىء. كما أن 
الجهود لجعل كل جماعة قادرة على إجادة لغة الجماعة الأخرى نادرا ما كانت تنجح. 
فالقلة من الكنديين الإنجليز أجادوا الفرنسية. وعدد قليل من الفلمنكيين دامع 
والوللون 110005للا استطاعوا أن يجيدوا اللغة الأخرى. والسويسريون الذين يتحدثون 
الألمانية والفرنسية قلما يتحدثون بالإنجليزية فيما بينهم, 

وعلى طول التاريخ الأمريكى, فإن اللغة كانت مركزية بالنسبة للهوية القومية 
الأمريكية. وقد حاولت جماعات المهاجرين أحيانا المحافظة على استخدام لغة مختلفة, 
ولكن» فيما عدا بعض المجتمعات الصغيرة؛ المنعزلة, الريفية؛ فإن اللغة الإنجليزية: هى 
التى انتصرت فى الجيل الثانى والجيل الثالث. وكما رأينا فإن تدريس الإنجليزية 
للمهاجرين الجددء كان من الاهتمامات المركزية للحكومات والشركات والكنائس 
ومتظلمات الزعانة الاجتماغية الأمريكية: 

على الأقل كان هذا هى واقع الحال حتى القرن العشرين الماضى. ثم أصبح دعم 
لغات الأقليات والإقلال من شأن اللفة الإنجليزية من العناصر الرئيسية فى جهود 
الحكومة وغيرها من المؤسسات لتشجيع الهويات القومية الفرعية. وكان على رأس هذه 
الجهود ترجمة قانون الحقوق المدنية »)١1514(‏ وقانون حقوق التصويت (15545): 
وقانون التعليم ثنانى اللغة (1951). وقد حرمت المادة السادسة من قانون الحقوق 
المدنية التمييز على أساس "الأصل القومى" فى البرامج التى تتلقى معونات فيدرالية من 
الولايات أو الحكومات المحلية والمؤسسات الخاصة. وحظرت المادة السابعة التمييز فى 
التوظيف على أساس الأصل القومى فى الشركات التى يعمل بها ١6‏ عاملا أو أكثر. 
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وقد تضمن قانون حقوق التصويت نصا أيده عضى مجلس الشيوخ رويرت ف. كينيدى , 
يطلب من سلطات الانتخاب فى نيويورك توفير مطيوعات انتخابية باللفة الإسبانية 
للناخبين فى بورتوريكى. وقد قام عضى مجلس الشيوخ رالف ياريورى أوده:همءةلا طمله8 
عن تكساس بصياغة قانون التعليم ثنائى اللغة لتوفير المساعدة لأيناء الأمريكيين من 
أصل مكسيكى من الفقراء ومن غير المميزين لضعف معرفتهم باللفة الإنجليزية. 
وبلغ الاعتماد المالى الأولى . ه مليون دولار. 

ومن هذه البدايات المتواضعة والمحدودة ظهر هيكل معقد من اللوائح الفيدرالية 
وقرارات المحاكم وتشريع آخر فى عملية أشبه بتلك التى أدت بالحقوق المدنية التى 
تسقط العنصرء إلى التفضيلات العنصرية. وقد فسر رجال الإدارة الفيدراليون القوانين 
بحيث تخول للحكومة وتطلب منها دعم اللفات الأخرى غير الإنجليزية. وكانت 
تفسيراتهم تجد تأييدا بوجه عام من القضاة الفيدراليين. ثم وافق الكونجرس على 
إصدار قوانين جديدة تووسع قيها فى مساندة اللغات الأخرى غير الإنجليزية. وأدت 
هذه الخطوات بدورها إلى إثارة معارضة منظمة ورد فعل شعبى ظهر بشكل ملحوظ 
فى حوالى عشرة استفتاءات: ومع استثناء واحد,؛ فازت القوى المؤيدة للإنجليزية 
دائما. 

وكان التكتل قى هذه المعارك أشبه أيضا بما حدث مع التفضيلات العنصرية. فقد 
وقفت فى صف واحد أعداد غفيرة من المسئولين فى الحكومة والقضاة والمثقفين 
والليبراليين وعدد لا بأس به من المشرعين والتنفيذيين المنتخبين وزعماء منظمات 
الإسبان اللاتين وغيرهم من منظمات, وكذلك الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكى 
كما سبق أن حدث مع التفضيلات العنصرية. وقد انضم إليها بشكل منتظم أعداد 
كبيرة من أفراد الشعب من جماعات الأقلية اللغوية. 

وقد نشيت المعارك اللغوبة بين الائتلافات المعارضة بشأن أدوار اللغة الإنجطيزية 
وغيرها من اللغات: فيما يتعلق بالانتخابات والحكومة وقطاع الأعمال والمدارس. وكان 
المواطتون فقط هم الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الأمريكية. وكان الذين 
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يصبحون مواطنين يحصلون على الجنسية بسيب المولد أو التجنس. وكان من المفترض 
أن الحاصلين على المواطنة يسبب المولد (ريما فيما عدا أهالى بورتوريكى) يجب أن 
تكون لديهم معرفة أساسية باللغة الإنجليزية. وكان على الأفراد الذين يريدون التجنس 
أن يظهروا 'فهما للغة الإنجليزية: بما فى ذلك القدرة على القراءة والكتاية والمحادثة"57). 
ولم يكن يعفى من هذا المطلب سوى المعاقين وكبار السن الذين أقاموا فى الولايات 
المتحدة لمدة عشرة أعوام أو أكثر. ولهذا كان يبدو من المعقول الافتراض بأن أولتك 
الذين لهم حق التصويت يعرفون أو يجب أو يعرفوا قدرا كافيا من اللغة الإنجليزية 
بحيث يستطيعون على الأقل أن يقرأوا بطاقة الاقتراع وغيرها من المطبوعات 
الانتخابية, 


ومع هذاء ففى عام 191٠5‏ وافق الكونجرس على تعديل قانون الحقوق الانتخابية 
لعام 11764 بحيث يحظر على الولايات والحكومات المحلية فرض أية شروط على 
الانتخابات أى توفر مؤهلات أو إجراءات تؤدى إلى “حرمان مواطن للولايات المتحدة أى 
الانتقاص من حقه فى التصويت بسبب عضويته لجماعة أقلية لفوية." وتطلب القانون 
من الحكومات أن توفر بطاقات بلغتين فى الدوائر الانتخابية بحيث يكون: )١(‏ معدل 
الإلمام باللفة الإنجليزية أدنى من المتوسط القومى أو أقل من ٠١‏ فى المائة من الناخبين 
المحتملين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات 141/7: حيث كانت المطبوعات الانتخابية 
محررة باللغة الإنجليزية فقط, و (؟) خمسة فى المائة أى أكثر من السكان ينتمون إلى 
جماعة أقلية لغوية أمريكية معرقة بأنها هندية (حمراء) أى آسيوية أى من ألاسكا أو لها 
"تراث إسبانى". وفى ١191/٠‏ ويناء على قضية فيدرالية» وأفق مسجل الناخبين فى سان 
فرنسيسكى على توفير بطاقات الاقترا ع ومنشورات انتخابية ومراقبين للاستطلاعات: 
وأن تكون كل المطبوعات الخاصة بتسجيل الناخبين محررة باللغتين الإسبانية والصينية 
إلى جانب اللغة الإنجليزية. وفى ٠٠٠١”‏ صدرت تعليمات قضائية فى ثلاثين ولاية تحتم 
توفير مواد مكتوية ومساعدات شفوية محررة بلغات أخرى غير الإنجليزية: منها 5١‏ 
مطبوعة كان من المطلوب أن تحرر باللغة الإسبانية. وهذه المتطلبات كانت تؤثر فى 
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الغالب على أقليات لفوية صغيرة جدا. وفى 1994 مثلا أنققت مقاطعة لوس أنجليوس 
أكثر من 17٠٠١‏ دولار على خدمات انتخابية بشأن 197 مواطن يتحدثون لغة 
تاجالى ل وماهو""), 

وقد فسرت الوكالات والمحاكم الفيدرالية "الأصل القومى" فى قانون الحقوق المدنية 
بأنه يشمل اللغة وتحريم التمييز لمنع المؤسسات التى يغطيها القانون من أن تتطلب من 
المشاركين فى برامجها ضرورة التحدث بالإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه 
المؤفسسات فوضت لتوفير الخدمة والدعم المتحدثين بغير الإنجليزية بحيث تتم 
مساواتهم مع المتحدثين بالإنجليزية. كما قررت المحاكم أيضا أن قوانين الولايات 
والقوانين المحلية التى تتطلب استخدام الإنجليزية فى ظروف معينة هى غير دستورية 
لأنها تشالف ضهاتات: التعديل الأول فنما مخض حرية التعبين: وهفكذا فإن التتعديل 
الأول قد امتد ليغطى حرية التعبير كما يغطى أيضا اللغة المستخدمة للتعبير عن هذا 
المضمون. وباختصار فإن الحكومات قد لا تكون قادرة على أن تتطلب استخدام 
الإنجليزية عندما تقرر أن هذا أمر ضرورى. 

وقد أدى تدفق المهاجرين الإسبان اللاتين فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى 
قيام عدد كبير من المحليات فى كاليفورنيا بتبنى قرارات تتطلب أن تكون علامات 
التخزين مكتوبة باللغة الإنجليزية - جزئيا على الأقل - لأسباب تتعاق بالأمن العام. 
ولكن قامت جماعة من رجالى الأعمال الآسيويين الأمريكيين بتحدى هذه القاعدة 
فى بومونا 20110113: وأيد ذلك قاضى محكمة جزئية فيدرالية وهى رويرت تاكاسوجى 
أونا5ة 121 1ئع80 على أساس أن الإقرار بذلك قانونا فيه خرق للتعديل الأول والتعديل 
الرابع عشر. وفى حالة أخرى قامت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بتحدى قرار 


(*) لغة تاجالوج 1393/09 هى إحدى اللغات المهمة الممستخدمة فى الفلبين وخاصة من الأفراد الذين وفدوا 
من مناطق تاجلوج بجزيرة لوزون الرئيسية. وهى اللغة شائعة الاستخدام فى مانيلا عاصمة الفلبين, 
وتعتبر أساس اللفة الفلبينية التى هى إحدى اللغتين الرسميتين - إلى جانب اللغة الإنجليزية. ولغة 
تاجالوج تحتوى على مفردات من اللغات الإنجليزية والإسبانية والصينية؛ وهى ثانى لقة شائعة الاستخدام 
بعد الصينية فى الولايات المتحدة وسادس لغة غير إنجليزية مستخدمة فى أمريكا - المترجم. 
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صدر فى مدينة آلنتاون 819710108 ببنسلفانيا يتضمن توجيها للعمدة لإصدار كل 
المستندات باللغة الإنجليزية وحدهاء مع التهديد يوقف الماحة السنوية المخصصة المدينة 
وقدرها ءٌ مليون دولار. وبعد ضحة كبيرة أعلن عمدة المدينة أنه لن ينفذ القرارء 
ومع هذا لم يتم حجب المنحة. وفى ١199‏ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بأن ألاباما 
8 لا يصح أن تقوم بالاختبارات لمنح رخص قيادة السيارات باللغة الإنجليزية 
وحدهاء لأن نص المادة السادسة ضد التمييز الخاص 'بالأصل القومى' يحرم الأعمال 
التى تحدث تأثيرا غير متكافىء على غير المتحدثين باللغة الإنجليزية. ومع هذا فإن 
المحكمة العليا للولايات المتحدة قضت بأن أطراف هذه القضية من الأفراد يجب أن 
يثبتوا هذا الأثر غير المتكافىء فضلا عن نية التمييزء وهى ما لم يفعلوه("). 

وفى 1184 وافق الناخبون فى أريزونا بأغلبية بسيطة على إدخال تعديل على 
الدستور يجعل الإنجليزية اللفة الرسمية للدولة» ويتطلب من جميع المسئولين والموظقين 
فى الدولة "استخدام' اللغة الإنجليزية وحدها فى تصريف أمور الحكومة. وقد اعترفت 
المحكمة العليا فى أريزونا بصلاحية ما جاء فى قانون الكونجرس الخاص بالسماح 
لأريزونا بالانضمام للاتحاد» على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللفة الوحيدة للتدريس 
فى مدارس أريزوناء وأن يكون فى إمكان جميع المسئولين والموظفين فى أريزونا 
استخدام الإنجليزية وفهمها. ومع هذاء فقد ألغت صلاحية التعديل الدستورى؛ لانتهاكها 
التعديل الأول, 'لأنها أثرت سلبيا على الحقوق الدستورية للأشخاص الذين لا يتحدثون 
بالإنجليزية فيما يتعلق بحصولهم على حق الانضمام للحكومة والحد من الخطاب 
السياسى للمسئولين المنتخبين والموظفين العامين". وقد رفضت ال محكمة العليا للولايات 
المتحدة إعادة النظر فى هذا القرار, 

وفى سلسلة موازية من القضاياء قامت لجنة تكافق الفرص فى التوظيف بتفسير 
النص الخاص "بالأصل القومى' فى المادة السابعة بحيث يتحدى القواعد التى تتطلب 
من الموظفين التحدث بالإنجليزية فقط أثناء العمل. وقد قيدت اللجنة المذكورة ؟؟ قضية 
فى 1193 و١9‏ قضية فى 1994ء ويجوز للشركات أن تفرض مثل هذه القيود فقط 
فى المواقف التى يمكن فيها التبرير على أساس تعريف ضيق 'بضرورة العمل. 
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وقد جادل أحد المحامين المعارضين لأن تكون الإنجليزية اللغة الرسمية, فقال بالنسبة 
للمادتين السادسة والسابعة إن "المسالة القانونية الرئيسية هى هل تحريم التمييز 
يسبب الأصل القومى يمتد إلى التمييز يسبب اللغة". وأشار إلى أنه إذا كان الأمر 
كذاك: "فإن امتناع المستشفيات الخاصة التى تتلقى دعما فيدراليا عن توفير 
خدمات ترجمة كافية لغير المتحدثين بالإنجليزية من المرضى”", يمكن أن يكون مخالفا 
للقانون!١),‏ 

وبعد تبنى الكونجرس لاقتراح عضى مجلس الشيوخ ياربورى «وده:هط:ه/ 
لمساعدة أهالى دائرته من الأمريكيين المكسيكيين الفقراء للحصول على تعليم أفضل, 
فقد انتشر التعليم باستخدام لغات غير إنجليزية انتشارا سريعا فى أنحاء البلا حتى 
إلى تلك الولايات السبع التى تحرم قوانينها أى دساتيرها التعليم بلغات غير الإنجليزية. 
وفى 117١‏ قام المكتب الفيدرالى للحقوق المدنية بإصدار تعليمات بأنه طبقا للمادة 
السادسة من قانون الحقوق المدنية؛ فإن الدائرة التعليمية "التى بها أكثر من خمسة فى 
المائة من التلاميذ الذين أتوا من جماعات أقلية ذات أصول قومية" عليها أن تتخذ 
خطوات إيجابية لتصحيح النقص اللغوى حتى توفر برنامجها التعليمى لهؤلاء التلاميذ". 
وبعد ذلك بعامين حكم قاضى دائرة فيدرالية بأن المادة الخاصة بالحماية المتساوية 
للقوانين تتطلب من الطلبة فى نيومكسيكو أن يتعلموا بلغتهم أو ثقافتهم الأصلية. وفى 
4 قامت المحكمة العليا للولايات المتحدة» فى قضية بسان فرنسيسكو عن أطفال 
صينيين بتفسير المادة الخامسة بأنها تعنى أن المدارس لا يمكن ببساطة أن توفر لطلبة 
المدارس الذين لا يتحدثون الإنجليزية التعليم نفسه الذى توفرة للمتحدثين بالإنجليزية 
وبدلا من ذلك يجب أن تقدم نوعا من العلاج التعويض عن هذا النقص فى معرفتهه؟". 
وبحلول 1٠١١‏ كان الكونجرس قد خصص 8 ؛؛ مليون دولار للبرامج ثنائية اللغة, 
التى خصصت لها اعتمادات ضخمة من الدولة. 


ومنذ بداية البرنامج ثنائى اللغة. حسب تعليق لأحد مؤيدى هذا البرنامج» فإن 
'السؤال الرئيسى عن الأهداف - هل المقصود بهذا البرنامج الإسراع بالتحول إلى 
الإنجليزية أو دعم الثنائية اللغوية, ترك بلا حسم. وفى البداية تم العمل على تحقيق الهدفين, 
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وفى 19174 تم تعديل القانون بحيث تطلب من المدارس التدريس باللفة والثقافة 
الأصليتين " إلى المدى الضرورى السماح للطفل بالتقدم بشكل فعال من خلال النظام 
التعليمى". وقد طبقت البرامج الانتقالية والمحافظة على الأهداف حتى 191//8, عندما 
أوردت المعاهد الأمريكية للبحوث أن 81 فى المائّة من مديرى التعليم بلغتين أفادوا بن 
الأطفال المتحدثين بالإسبانية استمروا فى مثل هذه البرامج حتى بعد أن أجادوا 
الإنجليزية. ويعد ذلك أوقف الكونجرس دعمه لبرامج المحافظة على هذا النظام؛ ولكن 
فى 19144 أعاد النظر فى موقفه وأقر صراحة ضرورة تمويل هذه البرامج!"). 

وفى منتصف الثمانينيات من القرن العشرينء فإن معظم التدريس فى التعليم 
ثنائى اللغة كان» طبقا لمسح أجرته مجلة تايم 1106 : "مصمما بحيث يحافظ على لغة 
الطالب الأصلية إلى مالا نهاية» وأن يدعم اللغة بدراسات ثرية فى الفنون والموسيقى 
والأدب والتاريخ لبلاده الأصلية". وقال مدير البرامج ثنائية اللغة فى سان فرفسيسكو: 
"من المهم لنا أن يشعر الأطفال بالفخر من حضارتهم”؛ وهى بالطبع يعنى حضارة أجدادهم: 
وليس الحضارة الأمريكية!؛؟ '). وفى ١140‏ ذكر وليم بينيت 8600616 900ذالآللا وزير 
التعليم أن وزارات الصحة والتعليم والرفاهية سبق أن أكدت "أن التعليم ثنائى اللغة 
هى أسلوب لدعم معرفة الطلبة بلغتهم وحضارتهم الأصلية. فالتعليم ثنائى اللغة لم يعد 
ينظر إليه كوسيلة لضمان أن الطلبة يتعلمون اللفة الإنجليزية» أى باعتباره وسيلة 
انتقالية إلى أن يتعلم الطلبة اللغة الإنجليزية. بل إنه أصبح شعارا للفخر الحضارى» 
ووسيلة لغرس صورة إيجابية للنفس فى الطالب". وقد أعرب عن الآراء نفسها عضو 
الكونجرس جيمس شوير ##ناعطاة5 3065ل الذى كان الراعى الأصلى لقانون التعليم 
ثنائى اللغة. وأضاف أن البرنامج قد أصبح 'منحرفا وله طابع سياسى"؛ ويدلا من 
مساعدة الطلبة على إجادة اللغة الإنجليزية" فإن الإنجليزية قد تقلصت أى تمددت» 
وتبخرت فى كثير من الأحوال فى الضباب؛ وأصبح هناك ميل إلى تدريس المناهج ياللفة 
الإسبانية. ولم يكن هذا هو الهدف الأصلى للبرنامج"!*"). وفى 2٠٠٠١‏ أعرب عن الآراء 
نفسها أحد الرعاة الأصليين الآخرين لقانون التعليم ثنائى اللغة, وهى عضى الكونجرس 
السابق هيرمان باديلق 8301110 196030!. وقد أشار إلى أنه فى مديتة نيويورك 
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فإن 80 فى المائة من طلبة الصف التاسع فى البرامج ثنائية اللغة - وتلك التى بها 
اللغة الإنجليزية لغة ثانية - لم ينهوا البرنامج فى نهاية المدرسة الثانوية» وأن هه فى 
المائة من الذين التحقوا بهذا البرنامج فى الصف السادس لم ينتقلوا إلى فصول 
الاتجاه العام بعد ذلك بثمانية أعوام. وقال: "إن التعليم ثنائى اللغة قد أصبح تعليما 
أحادى اللغة» وأن هذا لا يساعد الطلبة ... فمن المفروض أن يكون باللفة الإنجليزية 
أولاء ثم باللغة الإسيانية. وليس من المفروض أن يستغرق البرنامج ثماني سنوات, 
وإنما المفروض أن يكون انتقاليا"0), 

لقد أدى دعم الحكومة الفيدرالية للغات الأخرى غير الإنجليزية ومعارضتها لسياسات 
اللغة الإنجليزية وحدها التى تطبقها حكومات الولايات والمؤسسات الخاصة إلى إثارة 
حركة مضادة. وفى ١114١‏ تقدم عضى مجلس الشيوخ س. أي فياكاوا قئلاهادلاة!! ٠١‏ .5 
باقتراح بتعديل دستورى يعلن أن الإنجليزية هى اللغة الرسمية للولايات المتحدة. ويعد 
ذلك يسنتين انتضم إلى آخرين لتكوين منظمة باسم اللغة الإنجليزية الأمريكية «وناومع .5.نا 
لمساندة هذا الهدف. وفى 1187 ظهرت إلى الوجود جماعة مناصرة للغة الإنجليزية 
باسم اللغة الإنجليزية أولا :15 51ذاو6. وشنت هاتان المنظمتان حركة واسعة أدتث 
إلى أن سبع ولايات تبنت نوعا من الإعلان الإنجليزى الرسمى خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن العشرين. وهذه القرارات عارضها بشدة الإسبان اللاتين وغيرهم من جماعات 
الأقلية اللغوية بالإضافة إلى تنظيمات الحقوق المدئية» وقد استطاعوا أن يجعلوا ثلاث 
ولايات تصدر قرارات بديلة عرفت باسم اللغة الإنجليزية زائد "وناط اوناوه6". وقد 
امتنعت مجالس تشريعية عديدة عن التعرض لأى من هذه الاقتراحات؛ ولكن لم يحدث 
فى أى مكان أن هزم أى اقتراح يدعى بأن تكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية فى 
استطلاعات الراى7"), 

وكانت الولايات التى اتخذت فيها مجالسها التشريعية إجراء مناصرا للغة الإنجليزية 
من الجنوب؛ وهناك ولايات أخرى كان من بين سكانها مجموعات صغيرة نسبيا من 
المهاجرين» والآسيويينء والإسبان اللاتين. وفى الولايات التى من بين سكانها جماعات 
كبيرة من الأقليات: فإن المجالس التشريعية امتنعت عن اتخاذ أى قرار أو رفضت هذه 
الاقتراحات. وكانت الولايات الأربع (وهى أريزوناء وكاليقورنياء وكولورادى وفلوريدا) 


2020 


سه حل ب 


حيث وافق الناخبون على الاقتراحات يأن تكون الإنجليزية لفة رسمية (ومنها ثلاث 
ولايات يأغلييات كبيرة): كما لاحظ جاك سترين 0015 امول وآخرون؛ كان "لديها 
كمجموعة؛ أعلى نسية من المتحدثين بغير اللفة الإنجليزية؛ والمهاجرين, والإسبان 
اللاتين؛ والآسيويين. وهذه الولايات الأريع كان لديها أعلى معدل للنمى فى السكان الإسبان 
اللاتين والمولودين فى الخارج بين 11١‏ ى 1940". وعلى نهج مشابه؛ فإن الاستفتاء 
على الإنجليزية كلفة رسمية فى لوويل اا©080! بماساشوسيتس 118552010565 أعقب 
عشر سنين من تدفقات أعداد غفيرة من الإسبان ومن الآسيويين الوافدين من جنوب 
شرق آسياء إلى المدينة» منجبين أربعة أمثال عددهم من الأطفال الذين لا يتحدثون 
الإنجليزية بطلاقة؛ بعد خمس سنوات7') وقد أدى التوسع السريع فى عدد البشر 
الذين لا يتتحدثون باللفة الإنجليزية» كما توحى الأدلة, إلى خلق دافع قوى لدى 
المواطنين الأمريكيين لإعادة تأكيد هويتهم اللفوية الإنجليزية» ولكن لم يحدث ذلك 
مع المشرعين. 

وهناك دلائل قوية على أن الجمهور الأمريكى مناصر بشكل ساحق للغة الإنجليزية. 
وفى مسح دقيق للرأى العام فى :151٠١‏ خلص أربعة من الباحثين إلى أنه: 'بالنسبة 
للجماهير؛ فقد بقيت اللغة الإنجليزية رمزا مهما للهوية القومية.' وفى استطلاع الرأى 
الذنى أجرى فى ,١1947‏ فإن "١‏ فى المائة من أهالى كاليفورنيا أفادوا بأن التحدث 
بالإنجليزية "مهم جدا" لجعل الشخص أمريكياء و١1‏ فى المائة يعتقدون أن حق 
التصويت يجب أن ينحصر فى المتحدثين بالإنجليزية. وفى استطلاع للرأى فى /119, 
5 05 فى المائة من الأمريكيين بقوة: وأيد 5" فى المائكة بهجه عام التشريع الذى 
يتطلب أن يكون التدريس فى المدارس باللفة الإنجليزية وإلحاق الطلبة ذوى القدرة 
المحدودة فى إجادة الإنجليزية ببرنامج لمدة عام لإجادة الإنجليزية9 '). وكانت الغالبية 
العظمى من الأمريكيين الذين يعتبرون الإنجليزية مكونا رئيسيا لهويتهم, بالإضافة إلى 
سرعة تأقف المشرعين من مسائل اللغة, قد قدموا حافزا قويا للمؤيدين للغة الإنجليزية 
كلغة رسمية:؛ والمعارضين للتعليم ثنائى اللغة للالتجاء إلى مبادرات واستفتاءات حتى 
يمكن إدخال سياساتهم فى صلب القانون. 
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ومن 1940 إلى 7٠٠٠١‏ تم إجراء ؟١‏ استفتاء فى ثلاث مدن وأربع ولايات بالنسبة 
لجعل الإنجليزية لغة رسمية وبالنسبة للتعليم ثنائى اللفة (انظر الجدول .)١/7‏ وهذه 
الاستفتاءات يادرت بها جماعات مؤيدة للغة الإنجليزية. وفى جميع الاستفتاءات ماعدا 
استفتاء واحداء وافق الذين أدلوا بآأصواتهم على الاقتراح المؤيد للانجليزية والمعارض 
للتعليم ثنائى اللغة. وكان متوسط التصويت لصالح المواقف المؤيدة للإنجليزية والمعحارض 
للتعليم ثنائى اللغة. وكان متوسط التصويت لصالح المواقف المؤيدة للإنجليزية 16١‏ فى 
المائكة ويتراوح بين نسبة منخفضة مقدارها 4؛ فى الماكة فى كولورادى إلى نسبة مرتفعة 
مقدارها 86 فى المائة فى فلوريدا. وفى جميع هذه الحالات فإن النخب السياسية 
ومؤسسات الدولة عارضت بشكل ساحق هذه الإجراءات: كما عارضها رؤساء جماعات 
الإسبان اللاتين وغيرها من جماعات الأقلية اللغوية. 

وفى ؛ قويل إجراء للرجوع عن قرار يعلن أن مقاطعة ديد برأدبه6 06م 
فى فلوريدا أصبحت ثنائية اللغة وثنائية الثقافة والتفويض باستخدام اللغة الإنجليزية 
وحدها فى الحكومة وحظر استخدام المال العام "لدعم أى ثقافة غير ثقافة الولايات المتحدة' 
بمعارضة قوية من جماعات الإسبان اللاتين» وميامى هيرالد 210:ها دالا وغرفة 
تجارة ميامى الكبرى؛ التى أنفقت وحدها ٠٠‏ ألف دولار فى محاولة لإفشال هذا الإجراء. 
وقد أنفق الذين أيدوا الاقتراح حوالى ٠١‏ آلاف دولار فى حملتهم. ووافق الناخبون فى 
مقاطعة ديد لابه 2206 على الاقتراح بأغلبية ؟ ,51 فى الماكة(*), 

وفى 11/1 قويل تعديل مقترح لدستور كاليفورنيا بجعل الإنجليزية لغة رسمية 
بمعارضة من جميع كبار الشخصيات السياسية فى الولايات (فيما عدا بيت ويلسون 
ه اللا 561 الذى كان عضوا بمجلس الشيوخ وقتئذ)؛ ومنهم حاكم الولايةء والمدعى 
العام وعضى مجلس الشيوخ الأمريكى الآخرء ورئيس مجلس شيوخ الولاية» ورئيس 
الجمعية» وعمدة سان فرنسيسككى وعمدة سان دييجو ومجلس مدينة لوس أنجلوس 
وبسان خوسيه؛ وجميع محطات التليقزيون والإذاعة الكيرى»: وجميع الصحق الكبرى 
فيما عدا صحيفة سان فرنسيسكى إجزامينار “ع متصسقعع موداممم مهد 
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الجدول رقم ١/١‏ 
استفتاءات اللغكق -1١98+‏ !١٠م‏ 


مقاطعة ديد 0306 فلوريدا |[إعادة النظر فى قرار ١91/"‏ 
الثنائى اللغة. 


سان فرانس ي سكو | معارضة القانون الفيدرالى. 
المتطلب اقتراعات غير إنجليزية. 
حث الترخيص الفيدرالى لمواد 
تصويت باللغة الإنجليزية فقط. 
جعل الإنجليزية لغة رسمية 
جعل الإنجليزية لغة رسمية 
جعل الإنجليزية لغة رسمية 
جعل الإنجليزية لغة رسمية 
جعل الإنجليزية لغة رسمية 
والحث على الموافقة على تعديل 
اللغة الإنجليزية فى الدستور 
الأمريكى. 
إلغاء التعليم ثنائى اللفة 
إلفاء التعليم ثنائى اللغة 
إلغاء التعليم ثنائى اللغة 
إلغاء التعليم ثنائى اللغة 


واتحاد عمال كاليفورنيا (610 -.ات/ه)ء ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى كاليقورنيا. 
وفى يوم الانتخابات وافق ؟, 71 فى المائة من ناخبى كاليفورنيا على التعديل بأغلبية 
فى كل مقاطعة(١*),‏ 

وفى 118 عارض مرشحا الرئاسة جورج ه. و. بوش ومايكل دوكاكس 1110280 
5 ده الإجراءات الرسمية الخاصة باللغة الإنجليزية فى الاقتراع فى فلوريدا 
وأريزونا وكولورادى. وكذلك عارضت النخب السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى هذه 
الولايات. وفى فلوريدا قويل التعديل الدستورى المقترح فى فلوريدا بمعارضة من حاكم 
الولاية: والمدعى العام؛ ووزير الخارجية؛ وصحيفة ميامى هيرالد 19ه:ه!! 01هنلا, والغرفة 
التجارية لميامى الكبرىء بالإضافة إلى عدد كبير من منظمات الإسبان اللاتين» إلا أن 
بعض المنظمات الأخرى امتنعت استجاية للشعبية الساحقة لهذا الإجراء. وقد وافق 
عليه الناخيون بنسية ه, 80 فى المائة وفاز فى كل مقاطعة. 

وفى ١144/4‏ أيضاء فى منازعة مريرة فى أريزوناء عارض حاكم الولاية المبادرة 
بأن تكون الإنجليزية لغة رسمية؛ كما عارضها اثنان من الحكام السابقين» وعضوان 
من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى» وعمسدة فينيكسء ورابطة قضاة أريزونا 
المسكونيين المكونة من أحد عشر مذهبًا مسيحيا. وقد تلقى الاقتراح ضربة بسبب 
الكشف عن مذكرة لجون تانتون رئيس منظمة "يى إس إنجليش" «وذاومع 5لا الممولة 
الرئيسية للحملة؛ الذى اقترح مذكرة عن الهجرة؛ تضمنت ملاحظات مزعومة تسىء إلى 
الكاثوليك: ولهذا سميت "المذكرة النازية" من قبل المعارضين للاقتراح. وقد أدت هذه 
الظروف إلى أول تقارب فى الأصوات فى الاستفتاءات الخاصة بالإنجليزية كلفة 
رسميةء فقد وافق أهالى أريزونا عليها بنسية ه, 5٠‏ فى المائة. وفى كولورادو. عارض 
حاكم الولاية الإجراء الخاص بالإنجليزية كلفة رسمية كما عارضه نائب الحاكم والمدعى 
العام وعمدة دينيفرء وأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى. وكبار الاساقفة 
الكاثوليك» وصحيفة دينيفر 5054 :963/6, والحزب الديموقراطى بالولاية» (وقد فضل 
الجمهوريون عدم اتخاذ أى موقف). وكذلك جيسى جاكسون دمماءول عذوول. 
وقد تمت الموافقة عليه بينسية 55 فى المائّة من قبل الناخبين فى كولورادو؟؟؟). 
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وفى :١1144‏ علق أحد علماء اللغة يجامعة ستانفورد 5180100 فى أسى ولكن 
بدقة» على الاستفتاءات التى أجريت فى العام السايق قائلا: 'بوجه عام؛ فإن النجاحات 
التى حققتها الحركات (الخاصة بالدعوة إلى اعتبار الإنجليزية لغة رسمية) قد تحققت 
دون مسائدة من السياسيين والمنظمات الرسمية: ولهذا قمن المرجح أن زعماء منظمة 
'يى إس إنجليش" 150اوه6 .5.لا كانوا على حق فى القول بأن "أحدا لم يكن يؤيدنا غير 
الشعب"99). 

وفى العقد التالى ظهر التكتل نفسه فى الاستفتاءات عن التعليم التدريجى. 
وفى 1998 أيد عدد كبير من زعماء الإسبان اللاتين والناخبين منهم فى كاليفورنيا الاقتراح 
” لوقف التعليم ثنائى اللغة. وقد عارض الاقتراح جميع المسئولين الديموقراطيين 
المنتخبين فى الولاية. وكذلك الرئيس كلينتون, كما عارضه حاكم تكساس جورج دبليو 
بوش؛ مع بعض التحفظ . وقد وافق 1١‏ فى المائة من الناخبين بالولاية عليه, كما وافقت 
الأغلبية فى كل مقاطعة فيما عدا سان فرنسيسكى. وبعد مرور سنتين» عارض زعماء 
الجمهوريين بالولاية اقتراحا مماثلا فى أريزوناء كما عارض كل كبار المسئولين 
المنتخبين فى الولاية ابتداء من الحاكم إلى من هم أقل منه, وجميع الصحف الرئيسية, 
والحاكم بوش ونائب الرئيس جورء وأنفقت المعارضة كثيرا من الوقت مثلما فعل المؤيدون, 
وقد تمت موافقة الناخبين فى أريزونا بنسبة "5 فى المائة. وفى 2٠٠١"‏ فى ولاية 
ماساشوسيتس أيد المرشح الجمهورى لمنصب حاكم الولاية ميت رومنى لإءمم.ه8 4أةال! 
مبادرة لوقف التعليم ثنائى اللغة, ولكن عارضه الزعماء الديموقراطيون والأكاديميون 
البارزون ومن بينهم عمداء ثمانى كليات تعليمية» وشخصيات أخرى من المؤفسسة, 
ووساكل إعلام رئيسية ؛ ومن بينها صحيفة يوسطن جلوب 6١066‏ 805400, و"ائتلاف 
المدرسينء والاتحادات؛ والناشطون من أجل حقوق المهاجرين» ومنظمات المجتمه'(4؟) 
وقد وافق 54 فى المائة من الناخبين عليه. 

وفى أكثر من عقدين من الزمن؛ كانت الهزيمة الوحيدة بالانتخاب الشعبى للإجراء 
المناصر للغة الإنجليزية أو التعليم غير ثنائى اللغة قد وقعت فى كولورادى فى ٠5٠٠.5‏ 
عندما هزمت مبادرة لإنهاء التعليم ثنائى اللغة بنسبة 1ه فى المائة إلى 54 فى الماكة. 
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وهذه النتيجة تحققت بإنفاق أموال طائلة فى آخر لحظة قدمتها مليونيرة مناصرة , 
للتعليم ثنائى اللغة. وقد استخدمت هذه الأموال فى مناشدة المشاعر المعادية للإسبان 
اللاتين من الناخبين فى كولورادى بتحذيرهم من أن نهاية التعليم ثنائى اللغة سيخلق 
'فوضى فى الفصول الدراسية" وى "هرجا ومرجًا إذا اكتسح آلاف من أبناء المهاجرين 
غير المؤهلين الفصول الدراسية"**). وعندما واجه ناخبو كولورادوا هذا الاحتمال, 
اختاروا تثييد الأبارتايد (الفصل) التعليمى. 

وكانت اتجاهات الإسبان اللاتين بالنسبة لقضايا اللغة متشابهة جزئياء ولكنها فى 
الوقت نفسه كانت مختلفة إلى حد ما عن اتجاهات السود بالنسبة التفضيلات 
العتصرية. وكان الإسبان اللاتين يميلون إلى معارضة الاقتراحات الرمزية إلى حد 
كبيرء والخاصة بجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية. وفى استطلاعات بالعينة فى ١54/8‏ 
فى كاليفورنيا وتكساسء على سبيل المثال» فإنه فى المتوسط لم يصوت سوى 5" فى 
المائة من الإسبان اللاتين على إعلان اللغة الإنجليزية لغة رسمية الولايات المتحدة 
مقارنة ب ٠١‏ فى المائة من الذين من أصل إنجليزى. أما مبادرة مقاطعة ديد 08م 
بأن تكون الإنجليزية هى اللغة الوحيدة فقد أيدها "١‏ فى المائة من البيض و 44 فى 
المائة من السود» ولكن ١١‏ فى المائة من اللاتين صوتوا لصالح اقتراح بجعل الإنجليزية 
لغة رسمية فى كاليفورنيا. ويعد ذلك بسنتين صوت ١5‏ فى المائة فقط من الإسبان 
اللاتين فى فلوريدا لصالح إجراء ممائل(؟؟). 

لقد كان الإسبان اللاتين يميلون إلى أن يكونوا غير متأكدين من موقفهم ولكنهم 
غالبا أيدوا الإجراءات التى تنهى أى تحد من التعليم ثنائى اللغة, الذى له نتائج مباشرة 
وقوية على أبنائهم. وقد أظهر استطلاع رأى قومى فى 11948 أن 51 فى المائة من 
الآباء الإسبان اللاتين يرغبون فى أن يتعلم أبناؤهم الإنجليزية "فى أسرع وقت ممكن, 
حتى لو كان هذا يعنى تخلفهم فى مواد أخرى”"*2. وأفاد الآباء الإسبان اللاتين فى 
مسح أجرى معهم فى ١191‏ قى هيوستون, ولوس أنجلوس وميامى وتيويورك وسان 
أنطونيى بأن تدريس الإنجليزية لأبتائهم هو أهم شىء تقوم به المدارس حتى الآن. 
وفى 1198 فإن استطلاع الرأى القومى عما إذا كان تدريس جميع المواد فى المدارس 


يجب أن يكون باللغة الإنجليزية مع تخصيص برنامج تدريبى لمدة عام لمن لا يجيدون 
الإتجليزية» أعرب 58 فى المائة من الإسبان اللاتين عن تأييدهم القوى. كما أن ١؟‏ فى 
المائة أيدوا هذا الموقف إلى حد ما. وقد جاء الدافع لاقتراح كاليفورنيا بمعارضة 
التعليم ثنائى اللغة من جانب الآباء الإسبان اللاتين فى لوس أنجيليوس الذين سحبوا 
٠‏ من أبنائهم من المدرسة احتجاجا على انحطاط:التعليم الذى يتلقونه فى الذ. .ول 
ثنائية اللغة. وكما لاحظ القس أليس كالاهان 68113080 ووذاة: وهى تايع للكنيسة 
البروتستانتية الأسقفية ومدير مركز جالية إسبانية لاتينية» فإن "الآباء لا يريدون أن يعمل 
أبناؤهم فى مشاغل بأجر زهيد أو فى تنظيف المبانى والمكاتب فى وسط المدينة عندما 
يشبون عن الطوق. إنهم يريدونهم أن يلتحقوا بجامعة هارفارد أى ستانفورد؛ ولن يحدث 
ذلك ما لم يجيدوا الإنجليزية حقا ويتثقفوا بها". وفى استطلاع للرأى فى 11517 فى 
مقاطعة أورانج 018096 بكاليقورنيا , أفاى 87 فى المائة من الآباء الإسبان اللاتين 
'بأنهم يريدون أن يتعلم أبناؤهم بالإنجليزية منذ بداية التحاقهم بالمدرسة". وفى استطلاع 
رأى آخر أجرته لوس أنجلوس فى 1597؛ أفاد 84 فى المائة من الإسبان اللاتين فى 
كاليفورنيا بأنهم يؤيدون الحد من التعليم ثنائى اللفة. وقد انزعج من هذه الأرقام 
السياسيون الإسبان اللاتين وقادة المنظمات الإسبانية اللاتينية وضاعفوا جهودهم ضد 
مبادرة الحقوق المدنية وشنوا حملة مكثفة لإقناع الإسبان اللاتين بمعارضة مبادرة 
التعليم ثنائى اللغة. ومرة أخرى نجحوا فى ذلك. وفى يوم الانتخابات فى يونيى :١55/‏ 
بعد ما أسمته صحيفة نيويورك تايمز" بحرب خاطفة ضد الإجراء من كل مسكول 
إسبانى لاتينى منتخب تقريبا فى الولاية". وقد صوت أقل من ٠١٠‏ فى المائة من الإسبان 
اللاتين لصالح الإجراء(؟), 


تحدى الثقافة الجوهرية 


عندما قال الرئيس كلينتون إن أمريكا تحتاج إلى "ثورة عظيمة" ثالثة لتثبت أنها 
قادرة على البقاء نون ثقافة أوروبية مسيطرة: كانت ظك الثورة قد يدت بالقعل. 
فالطركة مقصية الثقافات لانتزال المخرى الزكسن للكقاقة الاخطيزية الازوتستائتية 
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فى أمريكا بالثقافات الأخرى المرتبطة أساسا بالجماعات العرقية بدأت فى السبعينيات 
من القرن العشرين. وقد حققت نجاحها الباهر وتألقها فى الثمانينيات من القرن 
العشرين وأوائل التسعينيات من القرن نفسه؛ ثم واجهت تحديا من معارضة أثيرت فى 
الحروب الثقافية فى تسعينيات القرن العشرين. وليس من الواضح هل الثورة نجحت, 
وإلى أى حدء مع بداية القرن الحادى والعشرين. 

والتعددية الثقافية هى فى جوهرها مناهضة للحضارة الأوروبية. وهى كما قال 
أحد الباحثين تعتبر "حركة معارضة لهيمنة ثقافة واحدة مركزة على القيم الأوروبية, 
التى نتج عنها بوجه عام تهميش للقيم الثقافية الإثنية الأخرىء (وهى معارضة) 
للمفاهيم الأوروبية الضيقة للمبادىء والثقافة والهوية الديموقراطية الأمريكية"(*), 
وهى أساسا مناهضة للأيديولوجية الغربية. وقد تقدم أعضاء أنصار التعددية الثقافية 
بعدة اقتراحات. الاقتراح الأول؛ أن أمريكا مكونة من عدد كبير من الجماعات العرقية 
والإثنية المختلفة. ثانياء أن كل جماعة من هذه الجماعات لها ثقافتها المميزة. ثالثاء أن 
النخبة الإنجليزية البيضاء المسيطرة على المجتمع الأمريكى قد فاقت هذه الثقافات 
وأجبرت أو أقنعت أولئك الذين ينتمون إلى جماعات إثنية أى عرقية بقبول ثقافة النخبة 
وهى الثقافة الإنجليزية البروتستانتية. رابعاء اقتضت العدالة والمساواة وحقوق الأقليات 
أن تتحرر هذه الثقافات المكبوتة وأن تشجع الحكومات والمؤسسات الخاصة وتؤيد 
إعادة إحيائها. فأمريكا ليست,ء ولا يجب أن تكون مجتمعا له ثقافة قومية واحدة 
منتشرة. فالتشبيه بالبوتقة وحساء الطماطم لا يصف أمريكا الحقيقية. فأمريكا هى 
بدلا من ذلك بمثابة فسيفساء أى صلصلة عادية؛ أى حتى صلصلة ممزوجة بالزيت 
والخل والليمون!:*). 

وظهور أنصار التعددية الثقافية فى السبعينيات من القرن العشرين قد تصادف 
مع ظهور جماعة مختلفة تماما باسم "الأخلاق الجديدة", التى دعت إلى آراء مماثلة إلى 
حد ما. وقد ركزوا على جماعات المهاجرين الأوروبيين من غير البريطانيين. وعبروا عما 
رأوا أنه استياء جاليات الطبقة العاملة البيضاء الإثنية "'ضد نخبة البروتستانت 
الأتجلوساكسون البيض بسبب قمعهم للثقافات الإثنية واتجاهاتهم الراعية . ودعمهم 
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لقضايا السود وغيرهم من الأقليات العرقية. إن أمريكا ليست بوتقة انصهارء ولكنها 
كما قالت عضو مجلس الشيوخ باريرا ميكولسكى 4اواداةالا 83:5:4 زعيمة الإثنية 
الجديدة, هى' بوتقة فائرة". وأضاقت ميكواسكى أن اليهود والكاثوليك يجب أن يكونوا 'إثنيين" 
ضد "اللييراليين البيض الزائفينء والناشطين السود المزيفين, والبيروقراطيين المتعالين ". 
"أما بالنسبة لبوتقة الانصهار فهى لم تحدث أبدا". كما قال ناثان جليزر /28ةا6 مقطادلا 
ودانييل باتريك موينهان 35طثملاها!ة »531:11 ا92616 اللذان أصدرا تصرويحهما الشهير 
فى دراستهما المهمة عام 191 بعنوان "ما بعد بوتقة الانصهار", فقد اعترفا بأن "اللغة 
والعادات والثقافة المميزة قد فقدت عند الجيل الثانى إلى حد كبيرء ثم فقدت تماما عند 
الجيل الثالث". ومع هذاء فقد جادلا بأن الإثنية أعيد خلقها “كشكل اجتماعى جديد 
بواسطة التجارب الجديدة فى أمريكا"7*). وحتى يمكن تقوية هذا الإحياء الإثنى تقدم 
عضو الكونجرس رومان بوسنسكى أا55أهناط 801138 من شيكاغى فى 197٠١‏ يقانون 
الدراسات الإثنية: الذى يخول الحكومة أن تمول الأنشطة الإثنية. وقد شجب فى كلمات 
قوية مقهوم بوتقة الانصهاز واحتضن بحفاسة فكرة التريكا بامتازها الدب واللسيتاء 
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون بوسنسكىء ولكن بدون تأييد شعبى كبيرل""). 
ولم تبذل جهود لتنفيذه فى العقد التالى؛ وفى ١16١‏ انتهت صلاحيته. وكانت نهاية 
قانون الدراسات الإثنية ترمز إلى فشل حركة الأحياء الإثنية» التى حدثت لسببين: 
الأوله هى أن الإثنيين البيض كانوا يتزاوجون فيما بينهم بشكل متزايد؛ ومن هنا فإن 
انتماءهم لجماعة إثنية معينة أخذ يتلاشى (انظر الفصل .)١١‏ وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
الأمريكيين من الجيل الثالث أو الرابع؛ وكثير منهم حاريوا من أجل بلادهم فى الحرب 
العالمية الثانية. قد أصيحوا مندمجين بشكل قوى فى المجرى الرئيسى للثقافة فى أمريكا. 
وكما يقول ستيفن شتاينيرج 513659 «هلام516 فإن "شهقة الموت التى حلت بالجماعات 
الإثنية كانت نتيجة التدفق الكبير للهجرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين"7"). 
وكان دعاة التعددية الثقافية, الذين يشجبون بشدة الحضارة الأوروبية» يجدون صعوية 
فى احتضان الإثنيات البيضاء التى تعتبر ثقافاتها جزءا من هذه الحضارة. وقد كانت 
استجابة هؤلاء متمشية مع هذا. فقد قال أحد زعمائهم عن التعددية الثقافية فى /1951: 
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إن "معظم الأمريكيين البولنديين يميلون إلى معارضة توجهها المناهض للغرب: ذلك أن 
اتجاهها إلى شجب الحضارة الغربية مع ماضيها الاستعمارى كمصدر لكل الشرور 
وتمجيد الحضارات والثقافات غير الغربية لما تضمنته من خيرء (فمن الضرورى) 
التأكيد على حقيقة أن أوربا هى محل ميلاد الولايات المتحدة الأمريكية» وأن الأفكار 
الأوروبية الخاصة بالحرية الفردية» والديموقراطية السياسية؛ وحكم القانون» وحقوق 
الإفسان. والحرية الثقافية؛ هى التى تشكل الجمهورية الأمريكية"*). ويينما أكد 
أنصار الإثنية الجديدة الفارق بين الإثنية لدى اموجه الثانية من المهاجرين ونخبة 
البروتستانت الأنجلوساكسون البيض وثقافتهم؛ فإن دعاة التعددية الثقافية اعتبروهم 
جزءا من الحضارة الأوروبية وأنه يجب القضاء على سيطرتهم. 

وقد كصدئ دعا التعددنة الكقافية يشكل مباشر صنورة أمريكا الملتزمة يكرتهنا 
إنجليزية. وكما قال أحد الباحثين» فإنهم كانوا يتطلعون إلى زمن قد لا 'تتحد” فيه 
الولايات المتحدة ثقافيا أيدا؛ إذا كانت كلمة "تتهد" تعنى "التوحد فى المعتقدات 
والممارسات". وإلى زمن لا تكون فيه أمريكا جماعة محددة ثقافيا"**). وكما قال 
الرئيس كلينتون» فإن هذا التحول سيكون بمثابة تغيير كبير فى الهوية القومية لأمريكا. 
وكان من بين دعاة التعددية الثقافية كثير من المثقفين والأكاديميين» ورجال التعليم. وهم 
بهذا كان لهم تأثيرهم الأساسى على الممارسات التعليمية للمدارس والكليات. وكما 
رأيناء فإن المدارس العامة كانت من الناحية التاريخية هى القناة الكبرى التى عن 
طريقها استطاع أبناء المهاجرين وأحفادهم أن يندمجوا فى المجتمع الأمريكى والثقافة 
الأمريكية. وكان هدف دعاة التعددية الثقافية أن يقعلوا العكس تماما. فبدلا من 
المدارس التى تعطى أولوية لتعليم الأبناء باستخدام اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية 
المشتركة؛ كانوا يريدون من المدرسين, كما قال أحدهم؛ أن يسهموا فى 'تحويل 
المدارس إلى مواقع ثقافية ديموقراطية أصيلة", بأن يركزوا أساسا على ثقافات 
الجماعات القومية الفرعية(""). 


وحسب قول جيمس بانكس 15 1765ل وهى مساهم رئيسى فى دراسات 
التعددية الثقافية, فإن "هناك هدفا أساسيا للتعليم متعدد الثقافات, وهى إصلاح المدرسة 
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وغيرها من المؤوسسات التعليمية الأخرى حتى يمكن للطلبة من جماعات متعددة 
الأجناس والإثنيات والطبقات الاجتماعية أن يتمتعوا بالمساواة فى التعليم"9*). 
'فالمساواة فى التعليم» فى أحد معانيهاء يمكن أن تشير إلى الانضمام المتساوى للطلبة 
من كل الجماعات والطبقات إلى التعليم المتشابه فى النوعية؛ وهى هدف لا يوجد سوى 
عدد ضئيل من الأمريكيين الذين يمكن أن يختلفوا عليه. ومع هذاء فإن هذا يعنى أيضاء 
فى مفهوم التعددية الثقافية, المعاملة المتساوية فى مناهج تعليم ثقافات مختلفة الأجناس, 
والجماعات الإثنية» والطبقات الاجتماعية. وهذا الهدف تحقق على حساب تدريس القيم 
والثقافة التى يشترك فيها الأمريكيون. وتجاهل كتب التدريس أدعاة التعددية الثقافية, 
ثقافة المجرى الرئيسى لأمريكاء لأنه بالنسبة لهم لا توجد مثل هذه الثقافة. وكما أكد 
إثنان من هؤلاء الدعاة: "فإننا نعتقد أن التدريس متعدد الثقافات هى جزء لا يتجزأ من 
التدريس والتعلم على جميع المستويات"(1", 

وتمثل التعددية الثقافية الذروة فى التاكل طويل الأمد الذى اعترى التأكيد على 
الهوية القومية فى التعليم الأمريكى. إن ال موضوعات القومية والوطنية قد تناقصت فى 
كتب المطالعة بالمدارس فى منتصف القرن العشرين وأواخره؛ ووصل إلى نقطة منخفضة 
فى نهاية هذا القرن. وفى دراسة شاملة, حللت شارلوت ايامز 3885! ©003108© محتوى 
كتب المطالعة من 16٠١‏ إلى 1917١‏ مستخدمة مقياس بخمس نقاط يتراوح بين 'لا ذكر 
لكلمة أمة' و "متعصب وطنيا". ويين ١6٠١‏ و.195ء فإن محتوى كتب المطالعة فى 
الإعدادية تراوح بين الوطنى والقومىء بينما كتب المطالعة فى الابتدائية كان مضمون 
وطنى فيها بسيطاء أو لا يوجد أى مضمون وطنى على الإطلاق. ومع هذا “فإنه مع 
حلول الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين فإن معظم الكتب المدرسية تراوحت 
بين "المحايد' إلى "الوطني" بشكل مجرد فى المراحل الابتدائية والإعدادية". وهذا التغيير 
كان واضحا فى "الوجود المتقلص بالتدريج للقصص المتعلقة بالحرب» والتى صممت 
بحيث تعطى الأطفال تاريخا مشتركا ومثلا سياسية مشتركة"01). 

وفى دراسة أجراها بول فيتز الا اناوط عن "؟ كتايًا للمطالعة للمرحلتين الثالثة 
والسادسة: وقد نشرت فى السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين 
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واستخدمت فى كاليفورنيا وتكساس وعدد كبير آخر من الولايات» كشفت أن خمسة 
فقط من 717١‏ قصة ومقالة فى كتب المطالعة هذه هى التى لها "أى مضمون وطنى". 
وكانت ١1/‏ من كتب مدرسية يبلغ عددها 7١‏ لم تتضمن أية قصة ذات مضمون وطنى. 
وقد تناولت القصص الوطنية الخمس جميعها موضوع الثورة» ولم تعالج أى منها 
التاريخ الأمريكى منذ ."128١‏ وفى أربعة من القصص الخمس كانت الشخصية الرئيسية 
هى فتاة» وفى ثلاث قصص الفتاة نفسها وهى سيبل لودنجتون 105و10لننا اأطلاع 
ولم تتضمن الكتب الثانية والعشرين أية قصة "تصور ناثان هيل 6ا3!! صة1]ل! أى باترك 
هشنرى لامعء!! عاء54:1: أى دانيل يوون 800576 !16أم23, أق اليطل الوطني يول ريفير 
88/86 اداهط. واستنتج فتز الا "أن الوطنية هى أقرب إلى العدم" فى كتب المطالعة 
هذه وقق دزاكنة لخر لقة كع :ا رحفكة من بشررات الدرسة الكائرية فن 
السبعيتيات من القرن العشرين: وجد ناثان جليزر ©32ا6 :1/8 الأستاذ فى جامعة 
هارفردء وريد يدا 603لا 86640 الأستاذ فى جامعة تافتس 5885 "أنه لا يوجد أى من 
الكتب التاريخية الجديدة يعلن أن هدفه الرئيسى هى بث الوطنية؛ وهى وظيفة احتضنتها 
التسوص التاريخية الثى ظهرت خلال الحرث العالمية الآؤلى ويعدها بقليل: لقد كانت 
القيم الأخلاقية والقومية من المسائل التى لا تتمشى مع روح العصر". وفى النصوص 
التاريخية فى السبعينيات من القرن العشرين" فإن العمليات المركزية التى أدمجت 
التاريخ الأمريكى تم تهميشها"("'). 

وفى تحليل لساندرا ستوتسكى 510151 530013 لأحد عشر كتاب مطالعة 
للمرحلتين الابتدائية والإعدادية التى نشرت فى التسعيتيات من القرن العشرين, 
خلصت إلى أن الاتجاهات التى رصدتها ايامز 18:05 وفيتز الا استمرت: إن لم تكن 
تسارعت. وفى كتب المطالعة هذه "لم يكن هناك أثر لمختارات عن الرمون والأغانى 
القومية". وكان التركيز على الجماعات الإثنية والعرقية. وكان من بين "١‏ فى المائة إلى 
*/ فى المائة من جميع المختارات التى تتناول أمريكا كانت تعالج الجماعات الإثنية 
«العرقية: ومن 1 فى المانة من هده الممغارات القن روا عسو اكتى فإن الساعات 
ألتى تم الإشارة إليها كانت من اللسود أو الأمريكيين الآسيوبينء أى الأمريكيين الهنود 
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(الحمر) والامريكيين الإسبان اللاتين. ونتيجة لذلك؛ فإن دراسة أجريت فى 11/1 عن 
طلئنة المداوس الكانوية, خلضت إلى أن هناك عورا من الطلية يعرف من هق هاوسة 
تويمان 0611807ا1 أ131! أكبر من العدد الذى يعرف أن واشنطون قاد الجيش الأمريكى 
فى الثورة؛ أو أن أبراهام لينكولن كتب إعلان التحرر «داثهمداء06 ممتاخمأعمهمع . 
واستنتج ستوتسكى 510151 "أن النتيجة النهائية هى اختفاء الثقافة الأمريكية ككل'. 
وقد لخص ناثان جليزر 612266 1/3430 الموقف فى 1591 وركز على أن انتصار 
التعددية الثقافية فى المدارس العامة فى أمريكا كان انتصارا كاملا"(01), 

وهذا الانتصار واكبته حركة مشابهة فى المدارس الثانوية والجامعات,؛ ولم يؤد 
فقط إلى إدراج دورات دراسية عن جماعات الأقلية فى المناهج الدراسية فحسبء وإنما 
تطلب من الطلبة أن يدرسوا هذه الدورات. وقد أشار جليزر :61326 إلى أنه فى ستانفورد 
قا ستبة ال دورة مطلوية عن العمنازة الأوروينة بموراك :تكن على الأقلينات شعو 
العالم الثالث والنساء". وقد اتبع ذلك 'تنظيم دورات مطلوبة عن الأقليات الأمريكية فى 
جامعة كاليفورنياء ييركلى لاهاع»86:1, وفى جامعة مينسيوتا؛ فى كلية هنتر “6أمنالا 
زأماقق الغرى؟: وق اوابل التسعينيات من القترة المشبرين اقضط أركر رجدو 
:هوطاأذعاداء5 عناطاءة "أن الطلبة استطاعوا أن يتخرجوا من 8/ فى المائة من الكليات 
والجامعات الأمريكية دون الحصول على دورات فى تاريخ الحضارة الأورويية. ويتطلب 
عدد من المؤسسات من بينها درموث 117نا0311130: ووبسكنسن 1أ59095الالاء وماونت 
هوليوك ©كاهلااه!! .؛للادورات دراسية عن العالم الثالث أى دراسات إثنية؛ ولكن ليس عن 
العفمازة الفزبية: والاتماه هو :تجريذ الأمريكين من الثرات الأوروس [كلىء بالخطانا 
والبحث عن موضوعات تكفر عن الذتوب من الثقافات غير الأوروبية": ومع نهاية القرن, 
لم تتطلب واحدة من كليات أى جامعات القمة الأمريكية الخمسين تدريس دورة فى 
التاريخ الأمريكرا"). 

ومع التقليل من شان التاريخ الأمريكى والغريى فى المناهج الدراسية» فإن جهل 
طلية الدارون القائؤية استطو بالنسية لكتير من الأحدانه الركيسية وسيو لشن 
فى ماع الآمةتوفى اتتتطلاع لاراى فى أوائل التستعفتينات من القبرن العمرين: 


زهكت 


فإن ٠١‏ فى المائكة من طلبة إيف ليج عناوةها لاهلا استطاعوا أن يتعرفوا على روزا 
باركس 53:18 5058 (رائدة حركة الحقوق المدنية) ولكن 5" فى المائة فقط أمكنهم 
التعرف على مؤلف جملة: 'حكم الشعب» بواسطة الشعب» ومن أجل الشعب". وفى 
مسح عام 1999 عن طلبة السنة النهائية قى 5ه من أفضل المدارس الثانوية: تم 


التوصل إلى نتائج مشابهة: 
"فأكثر من الثلث.. لم يكونوا يعرفون أن الدستور أقر الفصل بين السلطات 
فى الحكومة الأمريكية. 


ولم يستطع أريعون فى المائة خلال نصف قرن أن يعرفوا: "متى نشبت 

الحرب الأهلية". 

وكان عدد الطلبة الذين ذكروا اسم جنرال الحرب الأهلية يوليسيس س,. 

جرانت 67301 .5 5565لاالا أكبر من الذين ذكروا اسم جورج واشنطن .. 

باعتباره القائد الذى هزم البريطانيين فى معركة يورك تاون «تنه»اءملاء 

وهى آخر معركة فى الحرب الثورية"'. 

ولم يستطع سوى "3 فى المائة أن يتعرفوا على خطاب جتسبرج واناطهئةا6 

كمصدر اجملة: 'حكم الشعب؛ بواسطة الشعبء ومن أجل الشعب."(5"). 

وقبل الحرب الأهلية, كما رأيناء كان التاريخ الأمريكى هو أساسا تاريخ الولايات 

والمحليات كل على حدة. وقد ظهر التاريخ القومى بعد تلك الحرب ولمائّة عام باعتياره 
محورا اتحديد الهوية الأمريكية. ثم إنه فى أواخر القرن العشرين؛ برز تاريخ الجماعات 
القومية الفرعية العرقية والثقافية من جديد مقارنة بما حدث لتاريخ الولايات والمحليات 
قبل عام :16٠١‏ بينما انخفض تالق التاريخ القومى. ومع هذاء فإنه إذا كانت هناك 
أمة تبقى فى الذاكرة كمجتمع متخيل أيضاء فإن الشعب الذى يفقد هذه الذاكرة ينحدر 
إلى شىء أقل من آمة, 
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وقذ لاقت تصويات الصنان لتقن العا العقىة ونيف الاغة الاتجلرؤرة هرمن 
الأقافة معازشة شدندة يق الفتعب الأمركن و بالإضنافة إلن ذلك كما حكن صنق عن 
تكديات قن العجدى مخفو الكقافات نادي لل ترام جركام عافن ف 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. وقد ظهرت كتب بعناوين مثل "التعليم غير 
الليبرالى: سياسة العرق والجنس *8ه فى حرم الجامعة: وثقافة الشكوى: إتلاف أمريكاء 
وديكتاتورية الفضيلة: التعددية الثقافية والمعركة من أجل مستقبل أمريكاء وتنوع 
الأسطورة: التعرنية الثقافرة والتسامع السياسى فى حر الجافعة وزادت معارهة 
إخذاث آبة تقيفرات فى المتاهم التراسية فى المدازس والكياة» وف يعض الخالات 
نجحت هذه المعارضة. و ظهرت منظمات مثل "المجلس الأمريكى للأوصياء والخريجين" 
و"الرابطة القومية للباحثين" من أجل محارية التقليل من شأن التاريخ الأمريكى والغريى 
واتففاخن الممقونات كي لازن الثانوية والجامعات, وف الححات الرساء الساسيون” 
فى الوقت المناسب. وفى عام ٠٠٠١‏ وافق الكونجرس بالإجماع على قرار يحث السلطات 
التعليمية على اتخاذ إجراءات لتصضيح الأمية التاريخية الأمريكية. وفى +١‏ :؟ أضنيفت 
عشرة ملايين دولار إلى ميزانية وزارة التعليم لتحسين تدريس التاريخ الأمريكى. وفى 
اقترح الرئيس بوش تحسين تدريس التاريخ الأمريكى. وفى عام 2٠٠١"‏ اقترح 
الزكنس بوش اتهاذ إجرامات لعالجة هذه اللشكة آماح تجمع من ماتتين من قادة 
التعليم. وفى عام ٠٠‏ قدم عضى مجلس الشيوخ لامار الكسندر :ع0ممءءاق تددما 
مشروع قانون لإقامة أكاديميات صيفية تدرس التاريخ الأمريكى والتربية الوطنية 
اريسي لانن ولك لتاقو 

وقد أصيحت المعارك حول التحديات العرقية وثنائية اللغة وتعدد الثقافات للعقيدة, 
واللغة الإنجليزية وجوهر الثقافة الأمريكية من العناصر الرئيسية للساحة السياسية 
الأمريكية فى أوائل سنى القرن الحادى والعشرين. ولاشك أن نتائج هذه المعارك فى 
حرب التفكيك الثقافى ستتأثر بشكل كبير بمدى ما يعانيه الأمريكيون من هجمات 
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إرهابية متكررة على وطنهم ودخول بلادهم فى حروب وراء البحار ضد أعداتها. وإذا 
هدأت التهديدات الخارجية فإن حركات التفكيك الثقاقى يمكن أن تحقق دفعة متجددة. 
وإذا أصبحت أمريكا متورطة يشكل دائم مع أعداء خارجيين» فإن نفوذهم سيضعف 
على الأرجح. وإذا أصبحت التهديدات الخارجية لأمريكا متواضعة ومتقطعة وغامضة 
فإن الأمريكيين سيستمرون منقسمين بالنسبة للأدوار المناسبة لعقيدتهم ولغتهم 
وجوهر ثقافتهم فى هويتهم القومية. 
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الفصل الثامن 


الاندماج والتحول إلى دين جديد 
والمتأرجحون بين جنسيتين وتآكل المواطنة 


الهجرة مع الاندماج أو بدون اندماج 


فيما بين 18٠١‏ ى 1998 وصل إلى الولايات المتحدة حوالى ١4‏ مليون أورويى. 
والذين بقوا منهم تم اندماجهم جزئياء كما أن أبناءهم وأحفادهم تم اندماجهم بشكل 
كامل فى المجتمع الأمريكى والثقافة الأمريكية. وفيمابين عامى 1570 وى ١٠٠١‏ وصل 
؟, مليون من المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة, ومعظمهم من أمريكا اللاتينية 
وآسيال'). وما تمثله هذه القضية المهمة لأمريكا ليس الهجرة وحدهاء وإنما الهجرة مع 
الاندماج أو بدوته. إلى أى مدى سيتبع هؤلاء المهاجرون؛ ومن لحق بهم ومن انحدر 
منهم طريق المهاجرين الأوائل» وإلى أى مدى سينجحون فى الاندماج فى المجتمع 
الأمريكى والثقافة الأمريكية. ويصبحون أمريكيين ملتزمين ويقسمون بالتخلى عن 
الهويات القومية الأخرى؛ من خلال الإيمان والعمل بمبادىء العقيدة الأمريكية؟ 

إن أمريكا ليست هى الأمة الوحيدة التى تعانى من مثل هذه المشكلة. ذلك أن 
جميع البلاد الغنية المتقدمة صناعيا تواجه هذه المشكلة. وفى عشرات السنوات الأخيرة 
من القرن العشرين فإن الهجرة العالمية وصلت إلى مستويات عالية يشكل غير عادى. 
وشاركت فى انتقال اليشر من دولة أقل نموا إلى دولة مجاورة أقل نموا. كما أن أعدادا 
غير مسبوقة من الناس دخلوا أو سعوا إلى دخول دول غنية. وواكب الهجرة القانونية 
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حركات غير قانونية. وكان حوالى ريع المهاجرين إلى الولايات المتحدة فى التسعينيات 
قد وفدوا إليها بطريقة غير قانونية» وفى ٠٠٠١‏ قدرت مصلحة الهجرة والجنسية 
بالحكومة البريطانية أن حوالى ٠٠١‏ مليون شخص تم تهريبهم إلى دول فى أنحاء العالم 
كل عاء('). وقد ساعد الفقر والتنمية الاقتصادية على تشجيع الهجرة بطرق شتى:ء كما 
أن الاكتظاظ والانخفاض النسبى فى طرق النقل مكنا أعدادا متزايدة من الذاس من 
الاحتفاظ بالروابط مع بلادهم الأصلية. وفى عام 1144 كان عدد الذين ولدوا فى دولة 
أجنبية يمثلون 19 فى المائة من سكان سويسرا. وة فى المائة فى المانياء ى ٠١‏ فى 
المائة فى فرنساء و 4 فى المائة فى بريطانياء و ١7‏ فى المائة فى كنداء ى 7" فى المائة 
فى أسترالياء و١٠‏ فى المائة فى الولايات المتحدة(). 

وتصادف ارتفاع مستويات الهجرة والرغبة المستمرة لدى أعداد أكير من الناس 
فى الهجرة إلى الدول الغريية مع انخفاضات حادة فى معدلات الخصوية فى معظم هذه 
الدول. وفى جميع الدول الغنية تقريباء فيما عدا الولايات المتحدة؛ فإن معدلات الخصوية 
الكلية أقل من >,١‏ » وهى المعدل الضرورى المحافظة على استقرار عدد السكان. وفيما 
بين عامى ١9590‏ وى .25٠٠١‏ فإن معدل الخصوية الكلى فى الولايات المتحدة كان 5 ١,؟,‏ 
ولكن فى المانيا كان ؟؟,١»‏ وفى بريطانيا 2١.1٠١‏ وفى فرنسا 77,١.ء‏ وفى إيطاليا 
١”‏ ,» وفى اليابان »١,4١‏ وفى كندا 71,٠‏ ). ويعنى استمرار هذه المعدلات الماخفضة 
وجود سكان كبار فى السن وانخفاض عدد السكان فى النهاية. وما لم تحدث زيادات 
فى الخصوية أى الهجرة فى اليابان» فإن سكانها عام ١٠٠2؛‏ وعددهم ١717‏ مليون, 
سينخفض إلى ٠٠١‏ مليون بحلول ٠١5٠١‏ وإلى ١1‏ مليون بحلول 5٠٠١‏ 7*), وعندئذ» فإن 
أعمار حوالى ثلث السكان ستصل إلى 10 عاما أى أكثرء وسيتحتم أن يقوم بإعالتهم 
عدد أصغر بكثير من القوى العاملة. كما أن عدد السكان والقوى العاملة فى أوريا 
سيتقلص أيضا بشكل كبير» وذلك فى غياب تغييرات مهمة فى الخصوية أى الهجرة. 
ولن يؤدى انخفاض السكان بالضرورة إلى تخفيض رفاهية الأفراد الشاملة فى هذه 
البلاد. وحتى مع الاثخفاضات فى الإنتاجية فإن ذلك سيؤدى فى النهاية إلى تخفيض 
فى إجمالى الناتج الاقتصادى للبلاد» وكذاك ضعف قوتها الاقتصادية والسياسية 
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والعسكرية»: وما يتبع ذلك من فقدان التنفوذ فى الشئون العالمية. وعلى المدى الطويل, 
فإن نقص عدد السكان يمكن تجنيه بالزيادة فى معدل الخصوية: ولكن ذلك يتطلب 
إحداث تغييرات أساسية فى السلوك الاجتماعى والاقتصادىء ولم تكلل جهود 
الفكقنات السافة في وفع مفدل القميوية تفاع متسر 


وهذا المزيج من ضغط المهاجرين وانخفاض عدد السكان المتوقع يخلق حوافز لدى 
الدول المتأثرة لكى تسمح بمزيد من المهاجرين. وعلى المدى القصير يساعد المهاجرون 
كلن مف الحاحة القوض إلن العمالا حت في الدول الأورمنية: والتن كان لذيها بزع 
غام مستويات عالية من البطالة خلال التسعينيات من القرن العشرين. وقى الولايات 
التمية »فإ التمنى الاتعسياديئ: واتفهتافن البظالة: والنقصن في العهتالة في 
التسعينيات أدى إلى خلق حاجة أكبر إلى العمال المهاجرين. ومع هذا فإن معظم 
المهاجرين المحتملين يفدون من مجتمعات لها ثقافات مختلفة يشكل ملحوظ عن ثقافات 
الدول الغنية. ولهذا فإن الهجرة تثير مشكلة كيف يمكن استيعاب أعداد كبيرة من 
الأفارقة والعرب والأتراك والألبانيين وغيرهم فى المجتمعات الأوروبية؛ واستيعاب 
الآسيويين والأمريكيين اللاتين فى الولايات المتحدة؛ والآسيويين فى اليابان وأستراليا 
وكندا. إن المزايا الكبيرة الناتجة عن الهجرة فيما يختص بالنمى الاقتصادى وإعادة 
الحيوية الديموجرافية؛ والمحافظة على الوضع والنفوذ الدوليين يمكن مواجهتها بتكاليف 
الإنفاق الأعلى على الخدمات المكومية؛ وقلة عدد الوظائفء والأجور المتدنية وانخفاض 
المزايا للعمال المستوطنين: والاستقطاب الاجتماعى, والصراع الثقاقى: والتدهور فى 
الثقة والمجتمع المحلى؛ وتآكل المفاهيم التقليدية للهوية القومية. وقد ينتج عن مسالة 
الهجرة اتقسامات بين الجماعات وإثارة الرئى العام ضد المهاجرين والهجرة؛ وتوفير 
قرمن السياسيان الوطتين والشفين والأهزاب لانتفلال هده المشناس. 

وفى التسعينيات من القرن العشرينء فإن التهديدات المتصورة التى تملها الهجرة 
أدت بمجموعة من الباحثين الأوروبيين إلى وضع مفهوم "الأمن المجتمعى". فالأمن 
القومى يتضمن المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها وإقليمها من أى هجوم عسكرى 
أى سيطرة سياسية من جانب أية دولة أخرى. وهى يركز على السيطرة السياسية. 
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وعلى العكس فإن الأمن المجتمعىء. كما عرفه أولي ويفر :606ع/الا 018 وزملاؤه فى 
'مدرسة كوينهاجن", يتضمن "قدرة أى مجتمع على المحافظة على طابعه الجوهرى فى 
ظل الظروق المتغيرة والتهديدات المحتملة أى الحقيقية". وهى يتعلق "بالاستدامة فى ظل 
أحوال مقبولة التطورء للنماذج التقليدية للغة والثقافة والمشاركة والهوية الدينية والقومية 
والعادات"17). وهكذاء فإن الأمن القومى مهتم, فوق أى شىء آخر بالهوية وقدرة الناس 
على الاحتقاظ بتقافتهم ومؤسساتهم وطريقة حياتهم. 

وفى العالم المعاصرء فإن أعظم تهديد للأمن المجتمعى للأمم إنما يأتى من الهجرة. 
فالدول يمكن أن تستجيب لهذا التهديد بطريقة أى بمزيج من ثلاث طرق. وهى إذا 
وضعت بشكل أولى؛ فإن الخيارات هى: قليل من الهجرة أو لا هجرة على الإطلاق» 
أى الهجرة بدون اندماجء» أى هجرة مع اندماج. وقد تم تجرية الطرق الثلاث. 

إن تقييد الهجرة قد يتضمن الحد من عدد المسموح لهم بالدخول» ووضع معايير 
القبول يكون لها التأثير نفسه. مثل ضرورة توفر المهارات والتعليم أى الموارد» (كما 
فعلت الولايات المتحدة عام 1978)؛ أى السماح للمهاجرين بالدخول لفترات محدودة من 
الزن فقطء كما فى برامج "العامل الضيق" بالدول الأوروبية وبرامج توفير وظائف 
مؤقتة للوافدين للولايات المتحدة. وتاريخياء عمدت اليابان إلى عدم تشجيع الهجرة وفى 
عام 2٠٠١‏ كانت نسبة المولودين خارج اليابان واحد فى المائّة فقط من الشعب اليابانى, 
وقد أدى كبر السن وانخفاض سكان اليابان المحتمل إلى إجبار الحكومة على التفكير 
على مضمض فى اتخاذ موقف أكثر انفتاها على الهجرة: ولكن ذلك قويل بمعارضة 
شديدة. وفيما عدا فرنسا جزئياء فإن الدول الأوروبية تاريخيا لم تكن تعتبر نفسها من 
"مجتمعات المهاجرين.' وفى أوائل التسعينيات ومنتصفها من القرن العشرين, دعا بعض 
الزعماء الفرنسيين إلى عدم السماح بالهجرة بتاتا "مه41ة:ؤأه م1 ه:ع2", واتخذت فرنسا 
إجراءات عديدة تحد من الهجرة ولا تشجعها. وفى الوقت نفسه. اتخذ بعض الزعماء 
الألمان مواقف مشايهة. وشددت المانيا من قوانينها الخاصة باللاجئين واللجوء. وكان 
لهذه الأعمال نتائج مزدوجة. فقد انخفض عدد المهاجرين إلى فرنسا من ٠٠١,٠٠٠‏ 
سنويا فى أوائل التسعينيات إلى حوالى ٠...ه/‏ عامى 1196 و3 1555, قبل أن 
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يرتفع عددهم إلى ١78,٠٠٠‏ عام 19948 . وفى المانيا انخفض عدد المهاجرين من الحد 
الأقصى وهو ١,7‏ مليون مهاجر عام 1997 إلى أكثر يقليل من نصف هذا العدد فى 
أواخر التسعينيات("). وعلى عكس ما حدث فى الدول الفنية الأخرى. فإن الولايات 
المتحدة عام 1915٠‏ رفعت مستوى المهاجرين القانونيين من ١٠٠.,.7؟‏ إلى ٠٠١‏ ١٠ءلاء‏ 
ووصل إجمالى الهجرة القانونية (وتشمل فئات معفاة من القيود العددية) فى التسعينيات 
إلى 50501177: مقارنة ب 1178.77 فى الثمانينيات من القرن العشري:(), 

والخيار الثاني هو سياسة متساهلة تجاه الهجرة ومجهود بسيط للاندماج. 
وعندما يواكب ذلك أعداد كبيرة من المهاجرين من ثقافات مختلفة تماما عن ثقافات 
الدولة المضيفة:؛ فإن ذلك يؤدى إلى جاليات من المهاجرين منعزلة ومنفصلة بدرجات 
متفاوتة عن باقى المجتمع الأكبر. وقد حدث هذا مع المهاجرين من شمال إفريقيا فى 
فرنساء والأتراك فى المانياء وكذلك الجماعات المهاجرة إلى دول أوروبية أخرى؛ وكان 
من ضمن الأسباب فى توافق الآراء على نطاق واسع فى هذه الدول بضرورة تخفيض 
الهجرة. وهكذا فإن الهجرة بدون اندماج أدت إلى ضغوط تعويضية وعادة لا يمكن 
الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية. 

والخيار النهائى هى أن تقبل دولة ما عددا كبيرا من المهاجرين وتقوم أيضا بدعم 
اندماجهم فى المجتمع والثقافة. وقد وجدت الدول الأوروبية التى ليس لها تاريخ فى 
الهجرة أن هذا من الصعب تحقيقه مع المهاجرين إليها فى أواخر القرن العشرين ولهذا 
لجأت إلى تقييد الهجرة. إلا أنه حتى الحرب العالمية الأولى فإن الهجرة مع الاندماج 
كانا يمثلان الممارسة السائدة فى الولايات المتحدة, وغالبا ما كان المهاجرون يخضعون 
اضغوط شديدة ويرامج كبرى لإدماجهم فى المجتمع الأمريكي. وقد أدت القيود التى 
صدرت بقوانين للهجرة فى 1974 إلى الحد من القلق على الأمركة وإزالة الحاجة 
المتصورة لوضع يرامج لتحقيق ذلك. 

وقد أدت الزيادة فى الهجرة التى بدأت فى الستينيات إلى إثارة المسألة من جديد. 
وكانت الاختيارات واقعية وصعبة ومحددة بشكل قاطع. هل تخفض أمريكا من الهجرة 
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الحالية بشكل كبيرء أى تقبل بوجه عام المستوى الحالى وتركيبة المهاجرين والقيام 
بمجهودات كبيرة لدعم إدماجهم: وإذا تم ذلك؛ يكون إدماجهم فى ماذا؟ ما هى الخيار 
أو مجموعة الخيارات التى تعتير الأفضل لدعم الثقافة والقيم؛ والتماسك الاجتماعى 
والدولى ونقوذ أمريكا؟ ما هى الخيارات أى مجموعة الخيارات الممكنة على ضوء البيئات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية فى أمريكا؛ 


الاندماج: هل مازال ناجحا؟ 


تعتبر أمريكا جزئيا أمة مهاجرين؛ ولكن الأهم أنها كانت أمة أدمجت المهاجرين 
والمنحدرين منهم فى المجتمع والثقافة. وكما أظهر ميلتون جوردون 60008 «ه]]ذالا 
فى دراسته اللاذعة ؛ فإن المهاجرين أصبحوا مندمجين لدرجة أنهم تبنوا النماذج 
الثقاقية للمجتمع المضيف (فيما أسماه تكيف ثقافة مع ثقافة أخرى ممللة/نطالاهه) 
وانضموا إلى "شبكة من الجماعات والمؤسسات, أى الهيكل الاجتماعى' المجتمع المضيف, 
وتزاوجوا مع أعضاء هذا المجتمع المضيف (فيما أسماه الإدماج ممكقصةولهسة)ء 
واكتسبوا شعورا خاصا بتوفر مقومات الشعب التى تربطهم بالمجتمع المضيف. 
وبالإضافة إلى ذاك, فإن الاندماج احتاج إلى ثلاث خطوات فى القبول الأمريكى للمهاجرين: 
حركة نحو غياب الاندماج؛ وغياب التحيزء وغياب الصراعات حول القيم والقوةل"). 

وقد تنوع اندماج الجماعات المختلفة فى المجتمع الأمريكى ولكنه لم يكتمل أبدا . 
ومع هذاء ويوجه عام فإن الاندماج تاريخياء وخاصة الاندماج الثقافي كان كبيراء 
وريما الأكبر على الإطلاق» وكان يمثل قصة نجاح أمريكية. وقد مكن أمريكا من زيادة 
عدد سكائهاء واحتلال قارة: وتطوير اقتصادها بملايين من البشر المتفانين والنشطين 
والطموحين والموهويين: الذين أصبحوا ملتزمين بقوة بالثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
الأمريكية وقيم العقيدة الأمريكية؛ والذين ساعدوا أمريكا على أن تصبح قوة كبرى 
فى الشئون العالمية. وفى قلب هذا الإنجازء الذى لم يسبق حدوثه فى أى مجتمع آخر 
فى التاريخ: كان هناك عقد ضمنى:؛ أسماه بيتر سالينز 5هذاج5 :5616 الاندماج على 
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الطريقة الأمريكية". وطبقا لهذا العقد الضمنى؛ كما يقولء فإن المهاجرين يتم قبولهم 
فى المجتمع الأمريكى إذا تقبلوا اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة القومية» وشعروا بالفخر 
من الهوية الأمريكية, وآمنوا بمبادىء العقيدة الأمريكية» وعاشوا طبقا للأخلاقيات 
البروتستانتية (الاعتماد على النفسء الاجتهاد فى العمل؛ والاستقامة الأخلاقية)(:١)‏ 
وقد يكون هناك من يختلف مع الصياغة الدقيقة لهذا "العقد'؛ وأن مبادئه تمس جوهر 
ما تتضمنه أمركة ملايين المهاجرين حتى الستينيات من القرن العشرين. 

وكانت المرحلة الأولى الحرجة متمثلة فى قبول المهاجرين والمنحدرين منهم لثقافة 
المجتمع وقيمه الأمريكى. ويقول جوردون 69007 إن المهاجرين دخلوا فى الانغماس 
فى شبكة مجتمعية فرعية من الجماعات والمؤفسسات التى كانت قد ثبتت بالفعل فى 
إطار جوهرى مع الطابع الأنجلوساكسونىء والبروتستانتى العام. وكان الوجود المسبق 
للأشكال المؤسسية الأنجلو الساكسونية باعتبارها النمط السائد, وانتشار اللفة 
الإنجليزية؛ والسيطرة المعددية للسكان الأنجلو ساكسون قد جعل التوصل إلى هذه 
النتيجة أمرا حتميا ... وبدلا من أن يكون هناك بوتقة انصهار منصفة للنماذج الثقافية 
المختلقة من مصادر المهاجرين» فإن ما حدث فى الواقع هو تحويل الإسهامات الثقافية 
المحددة للمهاجرين إلى قالب أنجلى ساكسونى". وقد دخل الجيل الثانى من المهاجرين, 
فيما عدا "جيوب قليلة منغلقة متجمدة" فى تجرية "التكيف الثقافى' الكاملة تقريبا 
(بالرغم من أنها لم تكن بالضرورة اندماجا هيكليا) بالنسبة للقيم الثقافية الأمريكية 
للمستوطنين على مستويات طبقية منتقاة"(1١),‏ 

وقد كتب ويل هريرج 9:ءط:ها! الآللا فى ١10٠0‏ ما يفيد أنه وصل إلى النتيجة 
نفسهاء فقال إنه من الخطأ الاعتقاد "بأن صورة الأمريكى عن نفسه - يمعنى صورة 
عضى جماعة عرقية عن نفسه عندما يصبح أمريكيا - هى صورة مركبة أو تركيبية أو 
للعناصر العرقية ااتى استخدمت فى صنع الأمريكى. ولكن ليس هذا ما حدث: قصورة 
الأمريكى عن نفسه مازالت المثل الأعلى الأمريكى الإنجليزى الذى كان عليه حاله فى 
بداية وجودنا المستقل ... فاندماجنا الثقافى قد تم أساسا بالطريقة نفسها التى تم بها 
تطورنا اللغوى - بضع كلمات أجنبية هنا وهناكء وبضعة تعديلات فى الشكل, 


05 


ولكن مازالت اللغة هى الإنجليزية الدقيقة التى لا جدال فيها". إن الاستعارة المناسية 
هى ليست بوتقة الانصهار»؛ ولكن حسب قول جورج ستيوارت ]هللا©51 660106 "يوتقة 
التحول '", التى أضيفت إليها عناصر أجنبية» قليلة من حين لآخرء واكنها لم تنصهر 
فقط وإنما قد تحولت إلى حد كبيرء ويهذا لم تؤثر على المادة الأصلية بشكل بارز كما 
كان متوقعا"9"). أو فى الاستعارة المقترحة سابقاء فإن هذه العناصر لم تمتزج 
بحساء البندورة» لتضفى طعما دسما على الطعام؛ ولكنها لم تفير فى المادة بشكل 
كبير. هكذا كان تاريخ الاندماج الثقافى فى أمريكا. 

ومن الناحية التاريخية فإن أمريكا كانت أمة قائمة على الهجرة وعلى الاندماج, 
وكان الاندماج يعنى الأمركة. ومع هذا فإن المهاجرين الآن مختلفون,؛ والمؤسسات 
والعمليات المرتبطة بالاندماج مختلقة: والأهم أن أمريكا نفسها مختلفة. وقصة النجاح 
الأمريكى العظيمة قد تواجه مستقيلا غير مؤكد. 


مصادر الاندماج 
هناك كثير من العوامل التى سهلت فى الماضى اندماج المهاجرين فى المجتمع 
الأمريكى: 
الثقافة الأمريكية. 
وقامت الهجرة على الاختيار الذاتى؛ فقد كان على المهاجرين أن يكونوا راغبين 
فى مواجهة تكاليف الهجرة الكبيرة ومخاطرها فضلا عن عدم التأكد من شىء. 
وكان المهاجرون يريدون بوجه عام أن يكونوا أمريكيين. 
أماالمهاجرون الذين لم يتحولوا إلى اعتناق القيم الأمريكية والثقافة الأمريكية 
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وقد وفد المهاجرون من دول عديدة, ولم تكن هناك دولة واحدة أى لغة واحدة 
مسيطرة فى وقت من الأوقات. 

وكزاتفتتت التماهووق الى أحدياء كت فى حعلع نكنم الولننا ف التهكدة 
ولكن بدون قيام جماعة واحدة من المهاجرين بتكوين أغلبية من السكان فى منطقة 
معينة أو مدينة كبرى. 

وكانت الهجرة متقطعة, تخللتها لحظات توقف وانخفاض أعداد المهاجرين: سواء 
بشكل شامل أن مالنسية لكل دولة على حدة: 

وقد قاتل المهاجرون وقتلوا فى حروب أمريكا. 

وتقاسم المهاجرون مفهوما مشتركا وواضحا بشكل معقولء ويشكل إيجابى مرتفع 
عن الهوية الأمريكية » وقاموا بأنشطة وأنشأوا مؤسسات ووضعوا سياسات لدعم 
أمركة المهاجرين. 

وبعد عام :19٠‏ فإن كل هذه العوامل إما أنها كانت غائبة أى أنها ذابت أكثر مما 
كانت عليه قى السابق. وهكذا فإن اندماج المهاجرين الحاليين يميل إلى أن يكون أبطأء 
وليس كاملاء ومختلفا عن اندماج ا مهاجرين الأوائل. فالاندماج يشكل مشكلة المكسيكيين 
والإسبان اللاتين بشكل خاص. وهجرتهم تتسبب فى مشكلات غير مسبوقة فى أمريكا 
وسنتناولها بالتفصيل فى الفصل التالى. وهذا الفصل يقارن بوجه عام بين المهاجرين 
الذين وفدوا قبل عام 1350ويعده؛ وردود فعل المجتمع الأمريكى, وتداعيات أية اختلافات 
خاصة بالاندماج الآن. 


المهاجرون 


التلاؤم: من الطبيعى افتراضء بل وكانت هناك افتراضات على نطاق واسع فى 
التاريخ الأمريكي؛ بأن سهولة اندماج المهاجرين فى الثقافة الأمريكية والمجتمع 
الأمريكى وسرعته إنما يتأثر بالتلاؤم والتشابه بين مجتمعهم الأصلى وثقافتهم الأصلية 
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وهناك تباين واحد لهذا الافتراض يركز على مدى تشابه المؤسسات السياسية 
والقيم المتصلة بالمجتمع الأصلى للمهاجرين مع نظيرتها بالولايات المتحدة. وقد اعتقد 
جيفرسون 6518500ل أن المهاجرين من المجتمعات التى يحكمها الملوك حكما مطلقا 
يشكلون تهديدا لأمريكاء ويرجع ذلك جزئيا لأننا بسببهم يمكن أن 'نتوقع أكبر عدد من 
المهاجرين"20). والأهم. حسب جيفرسون أن هؤلاء المهاجرين 'سيحضرون معهم مبادىء 
الحكومات التى تركوها وراءهم: والتى تشبعوا بها فى مطلع شبابهم, أى إذا كانوا 
قادرين على أن ينبذوها فإن ذلك سيكون بتبادلها مع تحرر غير محدود» فينتقلون 
كالمعتاد من تطرف إلى تطرف آخر. وستكون معجزة إذا توقفوا بالضبط عند نقطة 
الحرية المعتدلة. وسينقلون هذه المبادىء مع لغتهم إلى أبنائهم'". واعترف جيفرسون بأنه 
لا كان النظام السياسى الأمريكى هى نظام فريد حقا فى العالم» فإن تنفيذ وجهة نظره 
يؤدى إلى تحريم معظم أنواع الهجرة("). والحقيقة أن نسبة كبيرة من المهاجرين وفدت 
من ذول طبق نظما'سئاسية مخلقة تماما ومناقضة لا تطبقة الولايات المتعدة. 
ومع هذا فإن معظم المهاجرين "لم يحضروا معهم مبادىء حكومات" دولهم لأنهم قاسوا 
من هذه المبادىء وأرادوا أن يهريوا منها. 

وهناك أنواع من الجدل أكثر أهمية خاصة بالتركيز على إمكانية الاندماج مع 
ثقافات دول المهاجرين. فحجة المحكمة العليا فى القرن التاسع عشر أن الثقافة المختلفة 
تماما للصينيين ستحول دون اندماجهم فى المجتمع الأمريكى؛ قد طبقت على شعوب 
أخرى. ومن الصعب تقييم مدى صحة هذه الآراء. ومن المفترض أن أحد الاختبارات 
سيكون نسبة هؤلاء المهاجرين من دولة ماء الذين اختاروا أن يعودوا إلى بلادهم الأصلية 
وعدم البقاء فى أمريكا. وهذه النسبة ستختلف اختلافا كبيرا. فمثلا فى 191١-١594‏ 
يقدر مايكل بيور 515:6 ا3اء|ال! أن الهجرة النازحة 019:38007© وصلت إلى حوالى ؟١١‏ 
فى المائة من الهجرة الوافدة 218831921107 وأن المعدلات تراوحت بين 56 فى المائة عند 


(*) جاءت هذه الملاحظات فى "ملاحظات عن فرجينيا", التى كتبها فى أوائل الثمانينيات من القرن الثامن 
عشر قبل أن تضيف أمريكا كلمة "مهاجر 117001018014" إلى اللغة الإنجليزية - المؤلف. 
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العنريت إلى كفي اننائة عق الايظاليين الحتوييي لتميل الى كدف اكش عد 
الانتككلانديين: وغافى المائة عند البهون وأهل ويل ولا:فى الماكة عند الأيرلتنييت: ويدلن 
أن اللغة تعتبر عاملا مهما. فالمهاجرون من الدول الناطقة بالإنجليزية اندمجوا بطريقة 
أسهل من أولئك الوافدين من دول أخرى!*'). 

وكان الأمريكيون فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يعتقدون أن 
المهاجرين الوافدين من دول شمال أوريا التاطقين بالإنجليزية سيندمجون أسرع وأسهل 
من الوافدين من جنوب أوريا وشرقها. ومع هذا فإن هذا لم يكن يحدث بالضرورة. 
فهناك بعض المهاجرين الألمان فى القرن التاسع عشر فى جاليات معزولة قاوموا 
الأتدماج يشكل تاج لعدة أجيال. والواقم انهم عرقوا 'انفسهم بانهم مستوطتون 
وليسوا مهاجرين وتصرفوا على هذا الأساس. وكان اليهود المهاجرون الوافدون, 
ومعظمهم من أوربا الشرقية؛ يقل بينهم معدل العودة بشكل كبيرء وفى الجيل الثانى 
"كان اليهود المولودون فى بلادهم الأصلية بمستويات طبقية مختلفة يتشايهون جدا مع 
غير اليهود الذين ولدوا فى بلادهم الأصلية ومن الطيقة الاجتماعية نفسها". وفى الوقت 
الذى عادت فيه نسبة كبيرة من الإيطاليين إلى إيطالياء فإن الاندماج نجح مع من تبقى 
منهم؛ كما حدث الشىء نفسه مع الأوروبيين الجنوبيين والشرقيين بوجه عام. وكما يقول 
توماس سويل اله/اه5 180335: "وبالرغم من أن الأوروبيين الجنوييين والشرقيين كانوا 
غير متعلمين وأميين بشكل بشع خلال فترة الهجرة الجماعية - وكانوا فى الغالب 
يقاومون تعليم أولادهم - فإنهم مع حلول عام 11/٠‏ أصبحوا متعلمين مثل غيرهم 
من الأمريكيين وممثلين بشكل جيد أيضا فى مهن تتطلب التعليم» مثل المراكز المهنية 
والفنية والإدارية"(05), 

هل الاندماج بالنسبة للمهاجرين الأمريكيين اللاتين والآسيويين الذين وفدوأا بعد 
عام ١19105‏ كان يتم بالطريقة نفسها التى تم بها مع الأوروبيين الأوائل بطريقة أى بأخرى؟ 
لقد أظهرت التحليلات الاجتماعية والنفسية وجود اختلافات ثقافية كبيرة ودائمة بين 
الشعوبء مع مجتمعات تتجمع معا فى تجمعات دينية - جغرافية. ويشير دليل محدد 
متاح عن الاندماج النسبى لجماعات وفدت بعد 1910 بأته قد توجد اختلافات جوهرية, 
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ولكن هذه الاختلافات هى على الأرجح متصلة أكثر بالتعليم والمهنة قبل الوصول 
إلى الولايات المتحدة؛ أكثر منها يسبب عوامل أخرى. ويوجه عام؛ فإن المهاجرين 
الوافدين من الهند وكوريا واليابان والفلبين الذين تتقارب بياناتهم التعليمية أكثر 
مع الأمريكيين المستوطنين: قد استطاعوا الاندماج بسرعة بشكل عام بالنسبة 
الثقافة والاندماج الهيكلى والتزاوج. وبالطبع فإن الهنود والفلبيينيين قد ساعدتهم 
معرفتهم بالإنجليزية. أما المهاجرون الأمريكيون اللاتين» وخاصة الوافدون من المكسيك 
والمتحدرون مهم فقد كانوا أبطأ فى التكيف مع الأنماط الأمريكية. وكان ذلك يرجع جزئيا 
إلى الأعداد الضخمة والتركيز الجغرافى للمكسيكيين. ولقد كانت المستويات التعليمية 
للمهاجرين المكسيكيين والمنحدرين منهم أقل من مستويات جميع الجماعات المهاجرة 
الأخرى: وكذلك الامريكيية الأصليين عدن الإشان اللاتين: انظ الفصل الكاسم): 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكتاب المكسيكيين» والأمريكيين؛ والأمريكيين المكسيكيين جادلوا 
بأنه توجد فجوة واسعة بين الثقافتين الأمريكية والمكسيكية؛ وأن هذا قد يؤخر أيضا 
عملية الاندماج. 


ويبدو أن المسلمين» وخاصة المسلمين العرب» يتميزون بالبطء فى الاندماج مقارنة 
بالجماعات الأخرى الوافدة بعد 19166 . وقد يعود ذلك جزئيا إلى التحيز المسيحى 
واليهودى ضد المسلمين والذى قوى فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين يسبب 
الأحداث الإرهابية التى حظيت بدعاية كبيرة , والتى ارتكيها أو كان هناك اعتقاد بأن 
من ارتكبها هم جماعات إسلامية متطرفة. وقد تكون الصعويات نابعة من طبيعة الثقافة 
الإسلامية واختلافاتها مع الثقافة الأمريكية وفى أنحاء أخرى من العالم, فإن الأقليات 
المسلمة قد أثبتت أنها غير قابلة لأن "تهضمها" المجتمعات غير الإسلامية10١).‏ 
وفى استطلاع للرأى فى "٠٠٠‏ عن الناخبين المسلمين المحتملين فى الولايات المتحدة, 
أفاد 55,1 فى المائة يأن المجتمع الأمريكى أظهر "احتراما تجاه الدين الإسلامى" 
ولكن "١.9‏ فى المائة لم يوافقوا''). وقد خلصت دراسة عن المسلمين فى لوس 
أتجلوس إلى أن هناك اتجاهات متضادة نحو أمريكا: "فهناك عدد كبير من المسلمين, 


230 


وخاصة المسلمين المهاجرين الوافدين» ليسوا على صلات وثيقة أو على ولاء للولايات 
المتحدة.' وعندما سئلوا هل لديهم صلات أوثق بدول إسلامية (ريما تكون دولكم التى 
وإدتم فيها) أى الولايات المتحدة", فإن 40 فى المائة من المهاجرين أجابوا: الدول الإسلامية, 
و٠‏ فى المائة أجايوا: الولايات المتحدة» و>؟؟ فى المائّة أجابوا أن الأمر سيان. ومن 
بين المسلمين الذين ولدوا فى أمريكا فإن 19 فى المامّة اختاروا الدول الإسلامية؛ ى /؟ 
فى المائة اختاروا الولايات المتحدة, و8؟ فى المائة قالوا إن الأمر سيان. وأفاد لاه فى 
المائة من المهاجرين الوافدين وى ؟ فى المائة من المسلمين المولودين فى أمريكا بأنهم 
"إذا ترك لهم الخيار فإنهم سيتركون الولايات المتحدة ليعيشوا فى دولة إسلامية". 
وأقاك ؟ه فى المائة من الذين استطلعت آراؤهم بأنه من المهم جداء وأفاد 4 فى المائة 
بأثه من المهم إلى حد ما استبدال المدارس العامة بمدارس إسلامية!1'), 

وفى بعض الظروفء فإن رغبة المسلمين فى المحافظة على نقاء عقيدتهم وممارسة 
شعائر دينهم قد تؤدى إلى صراعات مع غير المسلمين. وفى ديريورن بمتشيجان جالية 
كبيرة مسلمة. وحدث فيها توتر شديد وبعض أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين. 
وقد ادعى بعض المسلمين بأن المدارس العامة 'تأخذ شبابنا بعيدا عن الإسلام' وأن 
"النظام السياسى العام فى أمريكا قد منى بالفشلء وأنه أصبح هو "المشكلة". ومن 
هناء فإن الحل الوحيد هى /٠٠١‏ إسلام خالصء ولاشىء أقل غير استعادة الخلافة 
بغير استخدام العنفء أى إقامة الدول الإسلامية العظمى!” وفى أعقاب أحداث الحادى 
عشر من سسبتمبر بقى السؤال غير المؤكد, وهو إلى أى حد سيمتد تجاح الاندماج فى 
أمريكا فى الماضى ليشمل المهاجرين الوافدين من المسلمين. 

الانتقائية: الأهم للاندماج من ثقافة المجتمع الذى جاء منه المهاجرون هى دوافعهم 
الشخصية وشخصيتهم. فالبشر الذين اختاروا طواعية؛ بطريقة أى بأخرىء أن ينتقلوا ٠‏ 
من بلادهم الأصلية إلى دولة مختلفة؛ وغالبا ما تكون بعيدة» هؤلاء البشر يختلفون عن 
أولتك الذين لم يختاروا أن يرحلوا. فهناك نوع من ثقافة المهاجر يتقاسمها كثير من 
المهاجرين» وهى ما يميزهم عن مواطنيهم فى مجتمعاتهم الذين لم يهاجروا . 
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إن تصورر 'إما لازاروس" 5ئ:ة2هنا 570138 عن المهاجرين الوافدين لأمريكا 
باعتبارهم 'قمامة تعسة" من الأرض» هى أسطورة غير دقيقة كما قال عنها عضو 
مجلس الشيوخ داثييل ياتريك مويتهيان 0 لهال اع أعقهط أعتموط . فأولئك الذين 
هاجروا تاريخيا إلى أمريكا "كانوا من اليشر غير العاديين» أصحاب المشروعات؛ الذين 
لديهم اكتفاء ذاتى والذين يعلمون تماما ماذا يعملون وهم يقومون بعملهم وحدهه'(:") 
وحتى أواخر القرن التاسع عشر فإن أولئك الذين اختاروا عبور المحيط الأطلنطى كان 
عليهم فى العادة أن ينتظروا فترات طويلة فى موانى الإبحار؛ وأن يقطعوا المسافة فى 
أكثر من شهرء وغالبا ما كان الزحام شديدا والظروف غير صحية على ظهر السفن. 
وقد وصلت نسبة الوفاة إلى ١‏ فى المائة تقريبا من الذين تركوا أوربا وهم يعبرون. 
وقد قصرت السفن البخارية من فترة العبور وجعلته أكثر أمنا وأصيح من الممكن 
التنيق به؛ ولكن المهاجرين كان عليهم أن يجازفوا باحتمال أن يكونوا من بين 
ال5١‏ فى المائة أى نحو ذلك الذين عادوا من حيث أتوا عند إليس أيلاند 0ههاوا وآزاع(١")‏ 
(رمز الهجرة الأمريكية وتجربة المهاجرين). أما الذين اختاروا عبور المحيط الأطلنطى 
فقد كان لابد أن يكون لديهم الطاقة والطموح والمبادرة والرغبة فى تحمل المخاطر, 
لمواجهة عدم اليقين والمجهول. ومعاناة التكاليف العاطفية والمالية والجسمانية الناتجة 
عن السفر الوعرء ومحاولة توفير حياة أفضل لأنقسهم فى بلاد بعيدة ليس لديهم عنها 
سوى معلومات ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها. وكانت الغالبية العظمى من الناس فى 
مجتمعاتهم الذين لم يهاجروا إما أنهم كانوا يفتقرون إلى هذه الصفات أو أنهم حولوا 
مواهبهم وطاقاتهم لتحقيق أهداف أخرى. وكما قال أحد السياسيين الاشتراكيين 
الفرنسيين فى :٠٠٠١‏ "إن الأوروبيين هم الأمريكيون الذين رقضوا السفر بالمراكب. 
إننا لم ندخل المخاطرة؛ فقد كنا نحتاج إلى مزيد من الأمن"9"), 

إن ما سبق من صعويات ومضايقات وتكاليف ومخاطر وعدم يقين بالنسية للهجرة 
إلى الولايات المتحدة قد تبخر الآن إلى حد كبير. ومما يدعو للسخرية أن المهاجرين 
الذين يحتاجون إلى هذه الصفات إلى حد كبير هم أولئك الذين حاولوا دخول الولايات 
المتحدة بطريقة غير مشروعة: وينطيق هذا إلى حد ما على المكسيكيين الذين دخلوا 


نم 
١ت‏ 
نم 


بطريقة غير مشروعة: الذين لا يحتمل أن يلحق بهم أذى على يد دوريات الحدود ولكنهم 
قد يواجبون اليف :فى صدحراء الأمازوق: وإلى يقد كلمن 'تتطيق هذا عن الها جرم عزن 
القترعيين من الشين أكون اسديوية الخرق: التي عهها بممغر انهم وضياتهم إن 
عصابة غير أخلاقية وربما إجرامية فى مقابل رحلة غير مريحة على الإطلاق و غير 
مضمونة: وغاليا ما تكون خطيرة وطولها من خمسة إلى عشرة آلاف ميل. ومثل أولئك 
الذين جاءوا إلى أمريكا فى سفن شراعية فى أوائل القرن التاسع عشرء قلابد أنهم 
كانوا يريدون أن يصلوا إلى أمريكا. ولكن هل كانوا يرغبون حقا فى أن يصيحوا 
أمريكيين؟ 

الالتزام: إن أكثر من 7/7٠١‏ من ال 5ه مليون نسمة الذين تركوا أوريا بين عامى 
اق 191758 جاءوا إلى الولايات المتحدة. ويرجع ذلك جزئيا وبشكل مؤكد إلى أن 
اشني نهو الفرس الاقنسانية لاركن من"القديطن أن .شوارعها موطوفة بالذعي 
ومع هذا ؛ قإن فرضا منشابية كانت موهونة فى أباكن اخرئ.والذى مر الزلاياح المتهدة 
هو الحرية الدينية والسياسية: وغياب نظام الطبقات والأرستقراطية (خارج الجنوب). 
والثقافة | لأتمليزية الدروتستحافكية لحنت طدن ومسي وقد ستل يعن :الها هريط 
الفرص الاقتصادية وعادوا إلى بلادهم. أما أولئك الذين بقوا فمن المفترض أنهم فعلوا 
ذلك لأنه كان لديهم التزام تجاه أمريكا ومبادئها وثقافتهاء وهى التزام غاليا ما كان 
يسبق وصواهم إلى أمريكا ويشكل دافها أساسيا لمجيئهم. وكما لاحظ أوسكار 
هاندلاين ١13001156‏ 05637 فإن "الوافدين الجدد كانوا فى طريقهم إلى أن يصبحوا 
أمويكين عبل :اخ يترلها بق المراكن دوقولا الوساجوو» كبا يفول ارق خلرز تن 
67 انانااءة كانوا يتوقون إلى أن يصبحوا أمريكيين. وكانت أهدافهم هى 
الهروب والنجاة والاندماج". ويوافق جون هارليز 12:85 «طامل على ذلك يقوله: ' إن 
المهاجرين هم أمريكيون مخلصون بالفعل - من الناحية المبدئية - عندما تطأ أقدامهم 
التراب الأمريكى لأول مرة. وعملية الاندماج. التى كان ينظر إليها بشكل عام على أنها 
السيلة الأراية العاقين تعلى التحول الئاس اللمهاهوة لااعسول الكافن إلى سيمل 
إنجيلى بقدر ما هى تعظ الذى تحول بالفعل إلى المسيحية”('"). 
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وبالنسبة لعدد كبير من المهاجرينء: وليسوا جميعاء كانت حقيقة أنهم أصيحوا 
أمريكيين أشبه بالتحول إلى ديانة جديدة وما يترتب على ذلك من تبعات. فالذين ورثوا 
دينهم هم فى الغالب لا يهتمون كثيرا بإيمانهم مما يفعل الذين تحولوا إلى الدين 
الجديد بإرادتهم. فأؤلتك يكون اختيارهم واعيا وغالبا ما تحدث لهم آلام نفسية. 
فالمهاجرون بعد أن يتخذوا قرارا مهما وحاسماء وهى قرار عند الكثيرين منهم نهائى لا 
رجعة فيه كان عليهم أن يضفوا صلاحية على هذا القرار ويعززوه بأن ينضموا بقوة 
لثقافة وطنهم الجديد وقيمه. ومن الناحية النفسية والعاطفية والفكرية كانت هناك حاجة 
إلى أن يكون تصرفهم مستساغا بالنسية لهم ولمواطنيهم الجددء ومواطنيهم القدامى 
الذين تركوهم وراءهم. أى : كما قال المحرر الألمانى المتميز جوزيف جوف 016ل /56مل 
وهى يقكر فى بلاده» فى التسعينيات من القرن العشرين: "جاء الناس إلى أمريكا لأنهم 
أرادوا أن يصبحوا أمريكيين. بينما الأتراك لم يذهبوا إلى ألمانيا لأتهم أرادوا أن 
يصبحوا ألمانا"(؟), 

ومع هذاء ففى الماضى فإن عدد المهاجرين إلى أمريكا 'بسبب رغبتهم فى أن 
يصبحوا أمريكيين' كان متباينا. وهناك مقياس موضوعى نسبيا لمثل هذا الالتزام» وهو 
نسبة الذين يبقون بشكل دائم فى الولايات المتحدة إزاء أولئك الذين عادوا إلى وطنهم 
الأصلى. وتوجد دلائل متفرقة توحى بأن معدل العودة بين مهاجرى منتصف القرن 
التاسع عشر كان منخقضا نسبيا. ويوجه عامء فإن أولئك الذين وفدوا من أيرلندا 
وألمانيا وبريطانيا بقوا. ونسبيا فإن هناك بيانات موثوق بها تدل على أن المهاجرين قبل 
الحرب العالمية الأولى كانوا مختلفين. وكما جاء فى تعليق لجنة عام 15٠١‏ فإنه على 
عكس المهاجرين السابقين. فقد كان المهاجرون الجدد يتكونون من عائلات أقل وذكور 
غير متزوجين بأعداد أكبر. ويعد عقد أى عقدين من الزمن فإن كثيرا من المهاجرين 
الذين تقاضوا أجورا أمريكية, كما رأيناء كانوا على استعداد للعودة ومواصلة حياة 
مريحة فى محيط عائلاتهم فى بلادهم الأصلية. وهؤلاء جاءوا إلى أمريكا لفترة محدودة, 
ولم يحدث لهم تحول إلى أمريكا(""). 


والمهاجرون حديثى الهجرة: ملهم مثل من سبقوهم.: يمكنهم أن يختاروا بين أن 
يتحولوا أو أن يقيموا إقامة مؤقتة ولكنهم على عكس ال مهاجرين الأوائل ليسوا مجبرين 
على هذا الاختيار. فهناك احتمال ثالث: فيمكنهم أن يصبحوا متأرجحين بن جنسيتين, 
بمعنى أنهم يمكنهم أن يحتفظوا بمكانين للإقامة؛ وبارتباطات مزدوجة:» وولاءات 
مزدوجة, وغالبا بجنسيات مزدوجة فى أمريكا ويلادهم الأصلية. وكان ذلك ممكناء أولاء 
لتوفر وسائل النقل والمواصلات الحديثة؛ التى توفر وسائل رخيصة وسهلة للسفر 
والاتصال بين الدول المتباعدة, وثانياء لأن المجتمع الأمريكى لا يتطلب التزاما منهم كما 
كان الحال مع من سبقوهم؛ ففى الماضى كان الأمريكيون يتوقعون من المهاجرين أن 
يتأمركواء وأن يتبنوا أفكارا وثقافة ومؤسسات وطرق حياة المجتمع الإنجليزى 
البروتستانتى فى أمريكا. وكان المهاجرون يشعرون أيضا بأن هناك تمييزا ضدهم إذا 
أقيمت عقبات أمام اندماجهم فى ذلك المجتمع. ومع هذا ففى أمريكا بعد ١9564‏ كانت 
الضغوط من أجل الأمركة ضعيفة أو غير موجودة: وغالبا ما كان المهاجرون 
يشعرون بالتمييز ضدهم إذا قامت عقبات ضد احتفاظهم بالهوية الثقافية التى حملوها 
معهم. وهكذاء فبينما كان "١‏ فى المائة إلى 0 فى المائة من المهاجرين بعد ه955١‏ 
يعودون إلى بلادهم الأصلية؛ فإن أولتك الذين بقوا لم يكونوا 'يريدون بالضرورة أن 
يصبحوا أمريكيين", بل ريما يريدون أن يصبحوا متأرجحين بين جنسيتين. وقد احتفظ 
المهاجرون السابقون بهوية إثنية باعتبارها مكونا فرعيا لهويتهم القومية الأمريكية. فهم 
بمثابة من يآكل الكعكة ويحتفظ بها أيضاء فهم يجمعون بين الفرصة والثروة والحرية 
التى تتيحها أمريكاء مع الثقافة واللغة والروابط الأسرية والتقاليد والشبكات الاجتماعية 
لبلادهم التى ولدوا قيها. 


عملية الهجرة 


من المجتمعات المتنوعة, وكذلك اللغات التى حملوها معهم. ولم تقدم بريطانيا أو 
أبرائدا أو ألمانيا غالبية المهاجرين فى منتصف القرن التاسع عشر. ففى التسعينيات 
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من القرن التاسع عشر قدمت كل من إيطاليا وروسيا والنمسا والمجرء وألمانيا 
حوالى ١١‏ فى المائّة من إجمالى المهاجرين؛ بينما قدمت كل من أسكندنافيا وأيرلندا 
ويريطانيا ٠١‏ فى المائة أخرى(''). وكان التنوع بين المهاجرين الإسبان اللاتين بعد 
6 أكبر من هذه النسبة. وهذا التنوع أجبر المهاجرين على تعلم اللغة الإنجليزية 
للتواصلء ليس فقط مع الأمريكيين المستوطنين ولكن أيضا مع بعضهم البعض. ومع 
هذاء فإنه على عكس الهجرات السابقة؛ فإن حوالى ٠١‏ فى المائة من المهاجرين 
الحاليين إلى "الولايات المتحدة القارية"9) يتحدثون لفة واحدة غير الإنجليزية, 
وتزداد النسبة ياطراد. . ش 

وفى الماضىء فإن الاندماج تعزز أيضا نتيجة تشتت الجماعات المهاجرة إلى 
أماكن عديدة فى الولايات المتحدة. وكانت هذه ممارسة اعتقد الآباء المفسسون أتها 
جوهرية إذا أريد تجنب النتائج السلبية للهجرة. وقد تضاريت آرائهم عن الهجرة 
نفسهاء ولكنهم اتحدوا فى قناعتهم بأن المهاجرين لا يجب أن يسمح لهم بالتكدس مع 
زملائهم الذين جاءوا من المناطق الجغرافية نفسها المتماثلة إثنيا. وقد حذرت واشنطون 
بأن المهاجرين عندما يستقرون معا فإنهم "يحافظون على اللغة والعادات والمبادىء 
(سواء أكانت جيدة أو رديئة) التى أحضروها معهم". ومع هذا فإنهم إذا اختلطوا 
'بشعبنا فإنهم أى المنحدرون منهم يندمجون مع عاداتنا وإجراءاتنا وقوانيننا: 
وياختصارء فإنهم سرعان ما يصبحون شعبا واحدا". وقد كان رأى جيفرسون مشابها 
بأن المهاجرين "يجب أن يوزعوا أنفسهم على نحو متفرق بين المواطنين حتى يتم الاندماج 
بشكل أسرع". وقال فرانكلين إنه من الضرورى “توزيع أنفسهم بشكل متساو أكثرء 


(*) مصطلح "الولايات المتحدة القارية” 519165 1160لا 00011780181 8!] يشير عادة إلى 18 ولاية 
متجاورة تقع فى الجزء الأوسط من قارة أمريكا الشمالية؛ بالإضافة إلى ولاية كولومبيا -218 0010018 
101 التى تقع فيها العاصمة .(].) ,35!110901011/الا وبهذا فإن ألاسكا وهاييتى مستبعدة منها. ولكن يما 
أن ألاسكا تقع فى قارة أمريكا الشمالية فإن المصطلح يشملها. ومع ذلك فإنه عند استخدام المصطلح كان 
ينص صراحة على ضمها أو استبعادها منعا للغموض الذى استمر مدة طويلة قبل أن تصبح الاسكا ولاية 
عام 1905 .- المترجم . 
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والاختلاط مع الإنجليز, وإقامة مدارس إنجليزية فى المناطق التى لهم فيها كثافة 
عددية"9"). وهذه الاتجاهات استطاعت أن تحصل على تأكيد تشريعى من الكونجرس 
فى 18١8‏ عندما رفض التماس المنظمات الأيراندية الأمريكية بتخصيص رسمى بقطعة 
أرض من الإقليم الشمالى الغربى لإقامة المهاجرين الأيرلنديين عليها. وقد رفض 
الكونجرس لأنه كان يعتقد أن مثل هذا العمل سيؤدى إلى تفتت الأمة. وكما علق 
ماركوس هانسن 80860]! 5نات]13/! فإنه "على الأرجح لا يوجد قرار قى تاريخ سياسة 
الهجرة الأمريكية كان له مثل هذا المفزى العميق". وتبع ذلك أن الكونجرس بعد ذلك 
كان يوافق على إقامة ولايات جديدة بشرط أن تكون غالبية سكانها من المتحدثين 
بالإنجليزية"). 

وهكذا كانت السياسة الأمريكية قائمة على افتراض بأن الاندماج يتطلب تشتت 
المهاجرين. والحقيقة أن هجرة أى مجموعة معينة كانت دائما تتطلب أولا إقامة إثنية على 
رأس الجسر الساحلىء وبعد ذلك عندما يتزايد وصول مزيد من مواطنيهم يتسع رأس 
الجسر إلى حى إثنى. ومعظم أحياء المهاجرين كانت فى المدن؛ كما أن المدن الكبرى 
أصبحت أيضا مستقرا للعديد من مختلف الجماعات المهاجرة. وكان التنوع والمنافسة 
بين هذه الجماعات يساعد على منع أى منها من السيطرة الثقافية ويحفزهم جميعا 
على أن يجيدوا اللغة الإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك: فإنه مع تباطق تدفق المهاجرين 
وإفساح الجيل الثانى الطريق للجيل الثالث, فإن أعضاء الجماعة الذين تحركوا إلى 
أعلى كانوا يخرجون من الحى الإثنى. وكانت النتيجة فى المدن الكبرى فى الشمال 
الشرقى والوسط الجنويى هو ما أسماه صامويل لويل الوانا ا اءناه53 "الحدود الحضرية', 
عندما كانت جماعة من المهاجرين» جيلا بعد جيلء تحل محل جماعة مهاجرين آخرى 
فى الأحياء المجاورة للمدينة(؟"). 

وقد انحرفت هجرة الإسيان اللاتين يعد ١976‏ بشكل ملحوظ عن النموذج التاريخى 
للتشتت, مع تكدس الكوييين فى منطقة ميامي؛ وتكدس المكسيكيين فى الغرب الجنويى, 
وخاصة فى جنوب كاليفورنيا. وفيما عدا استثناءات قليلة فإن التعدد الذى أعقبه 
التشتت كان مع هذا طابع المهاجرين بعد 11714 . وقد جاء المهاجرون من عدد غير 
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عادى من الدول. فالمهاجرون تكدسوا مع زملائهم من البلد نفسهاء ولكن الأحياء الإثنية 
تمازجت معا أيضاء وأدى ذلك إلى تغيير تركيبتها. وفى 1191-1150: وفد ١8‏ فى 
الماكة من المهاجرين إلى مدينة نيويورك من الاتحاد السوفيتى السابق» و١‏ فى المائة 
من جمهورية الدومينكانء وى ٠١‏ فى المائة من الصين. وفى أواخر التسعينيات من القرن 
العشرين؛ كانت أحياء المهاجرين فى نيويورك تضم على نحى نمطى مهاجرين من عدد 
كبير من الدول المختلفة, وكانت الإثنية لا تزيد عن ١١‏ إلى ٠١‏ فى المائة من السكان 
(وكاق الامتتكناء الوشيد من الجاتن القدرقن التمفعن حرف ان واف اناهن 
السكان من أصل صينى)!”) وقد لخص جيمس دأو 920 3165ل تجرية نيويورك هذه 
قائلا فى 1915: "إن المهاجرين هذه الأيام يفدون من دول أكثر ويتحدثون لغات عديدة 
أكثر مما كان عليه حال الموجة الكبيرة السابقة من المهاجرين الأوروبيين. ولقد كانوا متنوعين 
اقتصاديا أكثر» ومن بينهم متعلمون تعليما عاليا ولديهم مهارات. وكانوا أكثر من سابقيهم 
فى أنهم يتجنبون الجيوب المتجانسة:؛ ويتوزعون على الأحياء فى أنحاء المدينة"(*) وهذا 
النموذج يجب أن يسهل إدماجهم إلى حد كبير. وفى 1160 فمن بين الدول ذات التركيز 
الأكبر للمهاجرين من دولة واحدة؛ فإن ١١‏ فى المائة من المولودين بالخارج كانوا 
يجيدون اللغة الإنجليزية!'') وكان الآباء المؤفسسون على حق من أن التشتت هو 
مفتاح الاندماج. 


توقف الاستمرارية: يقول ناثان جليزر :26اة6 8/3]035: "إن الولايات المتحدة لم 
تكن أبدا دولة مهاجرين". ويلاحظ منتدى الهجرة المؤيد للهجرة أنه بالإضافة إلى أن 


(*) ومن أمثلة الأحياء المتنوعة والمتحركة. أستورياء كوينز فى مدينة تيويورك وعندما كنت طقلا فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين؛ كان من بين أصدقائى البيض بروتستانت أنجلوساكسون وكانوا أقرب 
لى مثل أسرتى وقد وفدوا إلى نيويورك من دولة زراعية: وكانوا من اليهود والأيرلنديين والإيطاليين 
واليونانيين» وشخص وحيد من هيوجينى 019081101!! الفرنسية. وفى ,2٠٠١‏ طبقا لما جاء فى مجلة تيويورك 
تايمز (فى 11 سبتمير 1٠٠١‏ ص 44) كانت الجماعات الإثنية الرئيسية فى أستوريا من اليونانيين فقط 
فى زمنى, أما الآن ققد انضم إليهم وافدون من بنجلادش والبرازيل ومصبر والفلبين. ذلك أن أمريكا تواصل 
مسيرتها! - المؤلف. 


الولايات المتحدة تعتبر دولة مهاجرين: فإنها كانت أيضا دولة للسكان المستوطنين7؟). 
فخلال قرن من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى ستينيات القرن العشرين؛ فإن 
التشريع قام فى بادئ الأمر بتحديد هجرة الآسيويين ثم بحظر هجرتهم تماما. ولدة 
أربعين عاما استطاع أن يحددء بشكل مؤثرء الهجرة كلها بحيث لا يسمح إلا لأعداد 
قليلة جدا . لقد كانت أمريكا ولا تزال أمة تعمل على وضع قيود على الهجرة وانقطاعها 
من آن لآخرء كما أنها كانت دائما أمة قائمة على الهجرة. وقد تنوعت مستويات 
الهجرةء وكما أشار رويرت فوجل ا5098 800606 فإن أمريكا كانت تميل إلى اتباع 
نموذج أشبه بالحلقات!"). فقد توقفت موجة الهجرة فى أريعينيات وخمسينيات القرن 
التاسع عشر مع الحرب الأهلية, ولم تصل الهجرة مرة أخرى إلى الأرقام المطلقة نفسها 
حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكان معدل الهجرة عن كل ٠٠٠١‏ من السكان 
يبلغ 8,4 و 1,5 فى أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء ثم انخفضت إلى 
4.ى", فى ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء وارتفع إلى ".1 فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكانت الهجرة الأيرلندية التى وصلت إلى ٠١‏ ألف 
و4 1١‏ الف فى أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء وقد وصلت إلى متوسط أقل 
من 05.0١‏ ألف فى العقود التالية. وانخفضت الهجرة الألمانية إلى أن وصلت إلى 50١‏ 
ألق فى خمسينيات القرن التاسع عشرء وإلى 574 ,/711 و 7١8,187‏ فى العقدين 
التاليين» ثم ارتفعت فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء لتنحدر إلى 5.٠‏ ألف وأقل فى 
كل عقد. ويوجه عام؛ فإن موجة الهجرة عند انتهاء قرن وبدء قرن جديد قد وصلت إلى 
الذروة فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء وانخفضت فى تسعينيات القرن نفسه؛ وكان 
ذلك يرجع جزئيا إلى الركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة, ثم وصلت إلى ذروات 
جديدة إلى أن انقطعت بسبب الحرب العالمية الأولى؛ ثم ارتفعت الذروة مرة أخرى 
فور انتهاء الحرب؛ ولكن اتنخفضت بشكل كبير نتيجة لقانون الهجرة الذى صدر 
عام 1954 , 

وهذا الانخفاض كان له تأثير قوى على الإنتاج. ويعد ١574‏ أشار ريتشارد ألبا 
3 0:هاء81 وفيكتور نيى ١188‏ :60آلا إلى أن ما تبع ذلك من اتقطاع لمدة أريعة عقود 
فى الهجرة المتزايدة على نطاق واسع قد ضمنت فى الواقع أن الجاليات الإثنية 
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والثقافات الإثتية ستضعف يشكل مطرد :مع مرور الزمن. وقد أدى الحراك الاجتفاعى 
للأقراد والعائلات إلى استتزاف هذه الجاليات, وخاصة المهاجرين الإثنيين المستوطنين 
الذين ولدوا على أرض الوطنء وقوضوا الثقافات التى ساندوها. وكان هناك عدد قليل 
من الغادمين الجدد المتوفرين باعتيان أنهم سيحلون مطهم. ومع الوقة: فإن الجيل 
التموذج تصول من المهاجر إلى الثاتى ثم من القانئ إلى القالت. ون استكمرار 
المستتويات الغليا الفنائرة على التعيقن'دق ذلك "متقلق سياها :ايا مذظفا كماما عن 
ذلك الذى واجه المنحدرين من المهاجرين الأوروييين: لأن هناك احتمالا كبيرا بأن 
الجاليافالكتية الجورة قن حي كبينه العدد, وتكشطة كقافيا: وكرية مؤييسنا". دقن 
ظل الظروف القائمة خلص دوجلاس ماسى لا13558/! 8اوباه9 إلى أن "الوافدين الجدد 
من الخارج يميلون إلى تجاوز المعدل الذى وصلت إليه الثقافة الإثنية من خلال تعاقب 
الأجيال, والحراك الاجتماعى والتزاوج فى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك؛ فإن طابع 
الافمة ستعمنه تسيا أككن يمعرفة امهنا خرون: وتسميا يدريخة اقل بوا بط الخال 
التالية, بحيث ينقل توازن لو لج حو الي ال 
الذى تأتى منه الهجرة(؟)" 

وقد كدهع المؤهة الحالية تله فى اوائل البكتيات بن القن المكدرين وارائل 
السيعينيات: حيث وصل متوسط الهجرة القانونية إلى حوالى ١٠.؛‏ ألف فى السنة, 
مقارنة بأقل من ٠٠١‏ ألف قبل 1510 . وفى أواخر سبعينيات القرن العشرين وأوائل 
الثمانينيات زادت الهجرة إلى حوالى >٠١‏ ألف فى السنة, ثم فى 1145 قفزت إلى أكثر 
من مليون. وخلال الستينيات من القرن العشرين: دخل الولايات المتحدة ؟, ١‏ مليون 
نسمة؛ وخلال الثمانينيات من القرن العشرين دخل ‏ مليون نسمة؛ وفى التسعينيات 
أكثر من 4 مليون. وقد تضاعفت نسبة المولودين فى الخارج من السكان الأمريكيين, 
الذى كان ؛, ه فى المائة فى ٠‏ ليصل إلى ١١.6‏ فى المائة فى )١0(٠٠١"‏ وتتباين 
الهجرة سنة بعد سنة» ولكن فى بداية القرن الجديد لم تظهر أية بوادر على الانخفاض. 
وهكذا بدا أن الولايات المتحدة تواجه شيئا جديدا فى تاريخها: وهى المستوزات 'العالنة 
امسبضرة الهجرة. 
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وقد خفت الموجتان السابقتان نتيجة للحرب بالإضافة إلى نهاية مجاعة اليطاطس 
فى الحالة الأولى والحربء بالإضافة إلى التشريع المضاد للهجرة فى الحالة الثانية. 
كما أن نشوب حرب كبرى مستمرة فى المستقبل قد يكون له أثر مشابه, كما أن حدوث 
ركوداحاك فن الولائات المتحدة قنديؤدى إلى اتحفاشن الحافز إلى الهجزة: كنا أنه قد 
دزي تأي القدود عليها: فالهزن على الارهان: والتغيير اللي للإقتضان الأشريك: 
واتخفاعن تراكم طليات العصنول على كلشيرات نخول قد سباع غلئ اتشقا من إجمالن 
الهجرة المشروعة وغير المشروعة من ؟. ؛ مليون؛ وهى رقم مرتفع غير عادى بين مارس 
ذا حارس ا خحه إلى 9 نوكن منناوس 1 إلن مسارم 1079 وف 
نوفمير ٠٠١7‏ خلص أحد المحطلين إلى أنه "لا يوجد دليل على أن التباطؤ الاقتصادى 
الذي نل فى ديب أو الإكيدات الارعابقة فى 1 قو انك ال مط ملسوون فى 
معدل الهجرة"(). ومن المحتمل أنه على ضوء غياب تصاعد كبير فى شدة حروب 
أمريكا أى نطاقها أى عددهاء فإنه من المحتمل أن يستمر أكثر من مليون مهاجر فى دخول 
الؤلايات المتحدة ستويا: وفى هده العالة فإن الاندماج قد.يضث ولكن هن المحتمل أن 
يكون أبطا وغير كامل عما كان عليه بالنسبة للموجات السايقة للمهاجرين. 

الحروب: أحدث القتال فى حروب أمريكا دعما لمطالب جماعات المستوطنين 
المستبهدين من الحصول على مواطنة كاملة. وفى عشرينيات القرن التاسع عشر قيل 
إن المواطنين الذكور البيض الذين لا يمتلكون أرضا استحقوا حق التصويت: لأنهم لم 
يكرتا أقل من الأشرون كراء وهسهوا يدشاكهر الف شنةكة بقاع عن تدهم وان 
اجتياح قلعة واجضر :2966/لا 01 على يد فرقة مشاة ماساشوسيتس والأعمال المشابهة 
التى قام يها ٠١‏ ألف أسود خدموا فى جيوش الاتحاد قد مكنت فريدريك دوجلاس 
5نا0 16061101 من أن يدعو إلى أن "الرجل الأسود يستحق حق التصويت 
مكافأة له على ما فعله؛ فى المساعدة فى قمع التمرد» وذلك بالقتال ويمساعدة الجندى 
الفيدرالى حيثما وجد ... وإذا كان قد عرف بما فيه الكفاية أن يحمل بندقية على كتفه 
وأن يحارب من أجل الحكومة, فإنه يعرف بما فيه الكفاية كيف يدلى بصوته"("". 
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هذه المقولة تعزرت بتجنيد الجنود السود فى الحرب العالمية الثانية التى ساندت 
الحركة نحو إلغاء الفصل (العنصرى) والحقوق المدنية فى خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين. 

وعلى المنوال نفسه. فإن الحروب قد دعمت من اندماج المهاجرين:؛ ليس فقط 
بتخفيض أعدادهم ولكن أيضا بمنحهم الفرصة والدافع لإظهار ولائهم لأمريكا. وأن 
الاستعداد للقتال والموت عند الضرورة فى الحرب قد وثق من انتمائهم لوطنهم الجديد 
وجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على السكان المستوطنين والجماعات المعادية 
للمهاجرين أن يعارضوا عضويتهم الكاملة فى المجتمع الأمريكى. وقد علق أمريكى 
مكسيكى» الذى تطوع مع عدة أصدقاء يهود فى الجيش بعد بيرل هاريور؛ قائلا: 
كان علينا جميعا أن نثبت أنفسنا - حتى نظهر أننا أمريكيون أكثر من "الأنجلو"8". 
إن المتحولين إلى دين آخر عليهم أن يثبتوا إيمانهم بالدين الجديد. 

ومع هذا فهم قد يشعرون بالتمزق أيضا بسبب ولاءاتهم المتصارعة. وفى الحرب 
مع المكسيك هرب بعض المهاج رين الأيرلنديين من الجيش الأمريكى لينضموا إلى 
زملائهم الكاثوايك وكونوا كتيبة سان باتريشيى فى الجيش المكسيكى. وفى الحرب 
الأهلية كان الأيرلنديون ينظرون إلى السود باعتبارهم منافسين لهمء وقد أيد الكثيرون 
الكونفدرالية: وكان المهاجرون الأيرلنديون هم نواة مثيرى الشغب ضد مشروع القانون 
فى 1811؛ ومع هذا فإن حوالى ١1٠١‏ ألف مهاجر أيرلندى خدموا فى جيوش الاتحاد 
ونسبت الإنجازات فى ميدان المعركة إلى اللواء الأيرلندى؛ بما فى ذلك القوج المقاتل 9+ 
وهجومه المتهور على المنحدر فى فريدريكسيورج نم6061 على نيران مدفعية 
الاتحاديينء مما قرع ناقوس الموت للمستوطنين المعادين للأيرلنديين والمعروقين باسم 
"الذين لا يعرفون شيئًا" ومتطاهلة روصا(" , 

وقد أحدثت الحرب العالمية الأولى صدمة نفسية للأمريكيين الألمان. فقد أيدوا 
بشدة الحياد الأمريكى وحاولوا أن يعارضوا! المشاعر الموالية للبريطانيين لدى الصفوة 
الأمريكية. وين عام 1114 و 1517 احتملوا الهستيريا المتصاعدة ضد الألمان فى 
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أمريكا وعانوا من تصرفات الحكومة الألمانية» التى أجبرتهم باطراد على أن يتجهوا إلى 
اختيار كانوا يتمنون أن يتجنبوه. وفى 1117 فإن العناصرالقيادية للجالية الأمريكية 
الألمانية وصلت إلى الاختيار التالى: 


فى حين أنهم يريدون السلام؛ فإنهم "أمريكيون مائّة فى المائة". وقد اندفع الألمان 
المولودون فى الخارج للتقدم بطلبات للحصول على المواطنة وقبلوا التجنيد. فقد أقنعت 
الحرب الأمريكيين الألمان بأتهم لا يمكنهم المحافظة على هويتهم على أساس أنهم 
متجنسونء ولهذا أصيحوا أمريكيين ببساطة وتم قبولهم على هذا الأساس. وفى الحرب 
العالمية الثانية فإن السجل القتالى للفوج ؟45: وهو أكثر وحدة حصلت على أوسمة فى 
التاريخ العسكرى الأمريكى؛ أظهر بشكل درامى وطنية الأمريكيين واليابانيين وأثار 
الشعون بالذتب لدئ الأمريكيين الآخرين بسبب معسكرات الاعتقالء وأدى إلى إلغاء 
القيود على الهجرة الآسيوية. وخلال الحربين العالميتين كان الزعماء الأمريكيون 
والدعاية الأمريكية تؤكد أن تلك الحرب هى حرب لكل الأمريكيين من كل عرق وإثنية 
وخلفية ضد تهديدات ضخمة لوطنهم وما يؤمن به من قيم(:*). 

وفى 4 يوليو 1914 كما ذكّرنا جون ج. ميلار؛ فإن عرضا كبيرا؛ وهى ما يطلق 
عليه مهرجان تاريخى أقيم فى مدينة نيويورك. وقد شاهد العرض مئات الآلاف من 
المشاهدين؛ واشترك أكثر من سيعين ألف فى العرض ساروا فى الشارع الخامس 
ونامع/اة اا وكان من بينهم أمريكيون أصليون وممتلون عن الدول المتحالفة 
(ومنهم الوحدة العسكرية البريطانية الأولى التى شاركت لأول مرة فى احتفال بعيد 
الاستقلال الأمريكى). ومع هذا فإن العناصر الأساسية فى العرض كانت ممثلة فى 
أكثر من ٠١‏ وفدا من جاليات المهاجرين بنيويورك. وكانوا متباينين فى الحجم؛ فهناك ١4‏ 
من هايتى و١١‏ آلاف إيطالى وه آلف يهودى أرادوا الاشتراك. وكان من بين الوفود 
الأخرى أمريكيون ألمان تؤكد شاراتهم أن "أمريكا هى وطننا" و 'مولودون فى ألمانياء 
مصنوع ون فى أمريكا". ويونانيون» ومجريون:» وأيرلنديون» وصربء وكرواتيون» 
وسلوفانيون» ويولنديون» وليتوانيون؛ مكتوب على رايتهم "العم سام هى عمنا". وارتدى 
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الروس ملابس ذات ألوان حمراء وييضاء وزرقاء؛ وعزف الفنزويليون النشيد الوطنى, 
وركزوا على فريق البيسبول. وعلق مراسل “نيويورك تايمز" بقوله: “فى هذا المهرجان 
التاريخى متغير الألوان: الذى تظهر فيه ملايس رائعة بألوان زاهية» ثم طوابير طويلة 
من المدنيين» يسيرون فى وقار ينقل معناه بشكل مؤثر إلى المشاهدين فى الديار» ثم 
صورة منسوجة يبطء عن أمريكا المحارية اليوم؛ وهى بلاد فيها؛ دماء عديدة واكن مثل 
أعلى واحد"(4), 

ويعد الحادى عشر من سبتميرء قام المهاجرون من كل نوع ومذهم عرب ومسلمون, 
بإعلان ولائهم ورفع العلم. وكان الأجانب المقيمون يشكلون خمسة فى المائة من القوات 
المسلحة, ويرز المهاجرون من أمريكا اللاتينية من بين الذين قدموا ضحايا فى القتال 
فى أففانستان والعراق. ويدون حرب كبيرة تتطلب تعبئة ضخمة:؛ وتستمر سنوات» 
فإن المهاجرين المعاصرين ما كانت تتاح لهم فرصة ولا يشعرون بالحاجة إلى تأكيد 
هويتهم وولائهم لأمريكا كما فعل المهاجرون الأوائل. 


المجتمع الأمريكى: الأمركة ليست أمريكية 


فى 1177 وجه جيلزر :61326 وموينهان «دطتصلادالا هذا السؤال: "ما الشىء 
الذى يندمج فيه الشخص فى أمريكا الحديثة؟' وى فى 16٠١‏ كانت الإجابة واضحة: 
الاندماج معناه الأمركة. وفى 2٠٠٠١‏ كانت الإجايات معقدة: ومتناقضة: وغامضة. 
فهناك عدد كبير من النخب الأمريكية لم يعد أحد منهم يثق فى فاعلية المجرى الرئيسى 
لثقافتهمء ويدلا من ذلك فقد كانوا يبشرون يمبدأ التعددية والصلاحية المتساوية لكل 
الثقافات فى أمريكا. وقد لاحظت مارى ووالترن 5ئ6اةالا نالآ عام 1554 أن 
"المهاجرين لا يدخلون مجتمعا يفترض وجود ثقافة أمريكية وحيدة لا تفاضل فيهاء 
وإنما يدخلون مجتمعا واعيا بأثه تعددى وتوجد فيه مجموعة متنوعة من الهويات العرقية 
والإثنية التى تتعايش معا('*). إن المدى الذى تصل إليه أمريكا كدولة متعددة الثقافات, 
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هو الذى قد يساعد المهاجرين على اختيار ما يريدون من بين الثقسافات الفرعية التى 
يواجهونها أى يختارون الاحتفاظ بثقافتهم الأصلية. وقد يندمجون فى المجتمع الأمريكى 
دون الاندماج فى الثقافة الأمريكية الرئيسية. فلم يعد الاندماج والأمركة شيئًا متماثلا. 

وقد أدى التدفق الكبير للمهاجرين قبل الحرب العلمية الأولى » كما رأيناء إلى 
جهود جبارة لأمركتهم قامت بها الحكومة والشركات التجارية والمنظمات الخيرية. ولم 
يتولد عن موجة الهجرة فى أواخر القرن العشرين شىء مشايه. فيما عدا أن عضوة 
مجلس الشيوخ برياره جوردان 035:هل 88/638 وأجنة إصلاح الهجرة التى ترأسها 
قاما بإجراء مناقشة متميزة من أجل 'سياسة المهاجرين" لدعم الأمركة؛ وتم تجاهل 
التوصيات المتواضعة للجنة فى ١441‏ إلى حد كبير. وكان الجو السائد مختلفا تماما 
عما كان عليه فى نهاية القرن. أولاء لأن المناقشات حول الهجرة تركزت يالكامل تقريبا 
على تكاليفها ومنافعها الاقتصادية وتأثيرها المالى على الحكومة. وقد تم الآن إلى حد 
كيين تجافل نتاج الهيجزة يدون الأماع:من أجل القتناسة الاحتفاعن الأمريكن 
والتكافل الثعاف..وهوها كان من الموختوعات الركتسة :فى المكاكشات الشابقة: 

ثانياء غالبا ما كان يفترض ضمنا أن الاندماج سيحدث أليا بطريقة أو بأخرى. 
فالمهاجرون سيصبحون أمريكيين» لأنهم ببساطة موجودون فى أمريكا. ومن ثم فلا حاجة 
إلى بذل جهود كبيرة بشكل بارز لدعم الأمركة. ثالثاء الاعتقاد بأن الأمركة أمر غير 
مرغي قية وعد ة ظاهزة حلدة فى التارية الشياستى والكقاقى الامزيكي. وقد ذكز 
مايكل ولزر :326لا 116861 وهى منظر سياسى بارن "أن أى برنامج متطرف للأمركة 
سيكون غير أمريكى." وقد لاحظ عالم آخر أن المذهب الأمريكى 80616201518 (الإيمان 
بأهمية الأمة والثقافة الأمريكية) يحمل معانى ضمنية للعنصرية: والتمييز ضد المرأة » 
والسيطرة الطبقية» وعدم التسامح الدينى» والنقاء الإثنى". وقد خلص عالم الاجتماع 
دينيس رونج 0856/لالا و2211 فى 1544 إلى أن " لا أحد يدافع عن "أمركة" المهاجرين 
الجدد. كما كان يحدث فى الماضى السيىء القديم الذى كان له طابع التركيز على 
الإثنية"('*). ولم يحاول أحد من الزعماء السياسيين تقريباء فيما عدا جوردان 0100ل 
أن يحث على تنظيم برامج للأمركة من أجل المهاجرين الجدد لأمريكا. 
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ونتيجة لهذا النقصء فبينما أفاد ١؟‏ مليون مهاجر فى ٠٠٠١‏ أنهم لا يتحدثون 
اللغة الإنجليزية بطلاقة, فإن برامج الحكومة وتمويلها لتلبية هذا الاحتياج كانت 
مقصرة. وفى ولاية ماساشوسيتس فى ,2١ ١"‏ اتضح أن حوالى 51٠١‏ ألف شخص 
بنسبة , فى الماكة من السكانء لم يكونوا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية. وقد 
ارتفعت النسبة إلى أكثر من ١‏ فى المائة فى مدينتين وأكثر من ١١‏ فى المائكة فى مدن 
عديدة. وكان فى هذا تحد 'لقدرة الدولة على توفير تدريب على اللغة الإنجليزية وغيرها 
من الخدمات الاجتماعية". وكانت قائمة الانتظار للتدريب على الإنجليزية كلغة ثانية 
يستغرق سنتين أى ثلاث سنوات!؛*), 

وقد اختلف دور قطاع الأعمال فى التسعينيات من القرن العشرين عنه فى أوائل القرن. 
ففى أواخر القرن العشرين: كما فى العصر التقدمى (.45/١-؟١191)‏ مع و/أددهروه:ظ, 
وجد قطاع الأعمال أنه من المرغوب فيه مساعدة العمال الذين يعملون فيه على تعلم 
اللغة الإنجليزية وخاصة أوإتك الذين يتعاملون مع الزبائن والعملاء. وكانت نسبة كبيرة 
من الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم فى برامج تعليم الكبار من المهاجرين الذين 
يدرسون اللغة الإنجطيزية كلغة ثانية, وكان عدد كبير من قطاع الأعمال قد خصص 
تمويلا التدريب على اللغة الإنجليزية للعاملين فيها(”*. ومع هذاء بوجه عام فإن هذه 
الجهود من جانب قطاع الأعمال لم تكن بالقدر الذى كانت عليه قبل الحرب العالمية 
الأولى. فقطاع الأعمال أيد التدريب على اللغة الإنجليزية لمواجهة احتياجاتها الملحة, 
وليس نتيجة لاهتمام أعم بالأمركة أى كجزء لحركة أمركة أوسع . وإلى حد ماء فإن 
نقص اهتمام قطاع الأعمال بوجه عام بالجوانب الأعرض للأمركة أثر بلاشك على 
ارتباطاته الدولية وعلى الهويات العابرة للقارات والنزعة العالمية لقياداته. وفى أوائل 
القرن العشرين كان فورد هى زعيم الشركات فى دعم الأمركة. وفى التسعينيات من 
القون المشوين عرف الور تب كه سب اه انها منركة حممنودة الكسياف: 
وليست شركة أمريكية:؛ وفى عام ٠٠١”‏ كان عدد كبير من مديريها التنفيذيين 
من البريطاتيين. 1 
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وفى الحقبة السابقة على ذلك كان قطاع الأعمال يبدى اهتماما بأن يصبح 
المهاجرون منتجين أكثر كفاءة لمنتجاتهم؛ أكثر من أن يصبحوا مستهلكين لمنتجاتهم. 
ومع هذا ففى المجتمع الاستهلاكى بعد مائة سنة, فإنه مع التوسع فى أعداد المهاجرين 
وقدرتهم الشرائية» اضطر قطاع الأعمال إلى الاستجابة لهذه السوق المتنامية. وفى 
التسعينيات من القرن العشرين تم تقويم القدرة الشرائية لجماعات المهاجرين والأقليات 
بترليون دولار سنوياء وكانت الشركات الأمريكية تنفق ما يربو على بليونى دولار سنويا 
على الإعلانات 'لبيع منتجاتها لأوائك" الذين يتوقون إلى الحصول على ما يشير إلى 
تراثهم الثقافى'. وأصبحت المنتجات والأشغال اليدوية والهويات الإثنية تلقى الرعاية بل 
المساندة "من جانب المجرى الرئيسى اثقافة شركاتنا"9*). وقد استخدم قطاع الأعمال 
اللغات الأجنبية لبيع المتتجات لعمالها من المهاجرين. 

وقبل الحرب العالمية الأولى أصبح عدد كبير من المنظمات الخاصة التى لا تيغى 
الربح مهتمة بأنشطة الأمركة. ويعد 1910 قدمت كثير من المنظمات مساعدات 
للمهاجرين: ولكن الهدف من دعم أمركتهم لم يكن رئيسيا كما كان الحال فى السابق. 
فلقد كانت المنظمات التى أسسها المستوطنون الأمريكيون الذين لهم روابط إثنية 
بجماعات مهاجرين معينة تركز على تنمية هوية جماعاتها وليس دعم الهوية الأمريكية 
الأوسع. وقد قام زعماء المنظمات الخاصة بالإسبان اللاتين وغير البيض بتشجيع 
أعضائها على تعريف أنفسهم بأتهم من الأقليات العرقية حتى تنطبق عليهم شروط 
المزايا الخاصة التى توفرها برامج الحكومة. وكان اهتمام منظمات مثل صندوق الدفاع 
القانونى الأمريكى المكسيكىء الذى أنشأته مؤسسة فورد ويدون أى أعضاء؛ منصبا 
على المحافظة على هوية جماعات المهاجرين, وإثارة وعى جماعات المهاجرين» وتأكيد 
حقوق جماعات المهاجرين. وكما أوضح بيتر سكيرى :516 :5616 فإن الديناميكية 
السياسية المعاصرة تميل إلى عزل الأمريكيين المكسيكيين عن الجماعات الأخرى, 
ووصف مايكل جونن - كوربيا 0068 - 765ول |36داء 111 كيف أن إحدى الأجهزة السياسية 
الديموقراطية - فى نيويورك لم تكن تهتم بالترحيب بالمهاجرين اللاتين فى الأندية!"*). 
والواقع أن سياسة جماعات الأقلية قد حلت محل السياسة الحزبية السياسية 
بالنسية للمهاجرين. 


وفى أوائل القرن العشرين, خصصت الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات 
والحكومات المحلية موارد ضخمة اتنافس الجهود الرامية إلى أمركة المهاجرين. وعلى 
العكس فى النصف الثانى من القرن اتسمت الجهود لدعم الأمركة بالضعف تسبياء 
وغالبا ما كان تأثيرها عكسيا. ومن المرجح أن حكومة الولايات المتحدة تقف وحدها إلى 
درجة أنها تشجع المهاجرين على أن يتمسكوا بلغة بلادهم الأصلية وثقافتها وهويتها. 
وهذا الجى المواتى تجاه حقوق الجماعات وبرامج السياسات الموجهة لجماعات الأقليات 
العنصرية لتوفير تعليم وعمل لأعضائها قد جعل من مصلحة المهاجرين الإسبان اللاتين 
والآأسيويين المحافظة على هوياتهم الإثنية. إن حوالى 5 فى المائة من السكان 
المولؤديق فى الشارع عام ١:‏ :؟ و:هه فى اماثة من المهاهرين خلال التسعينيات من 
القرن العشرين كان ينطبق عليهم وصف "المهمشين", ومن ثم كانوا ممن يستحقون أن 
تطبق عليهم السياسات الموجهة لجماعات الأقلية (لتوفير تعليم وعمل لأعضائها) بالرغم 
من أنه كان من الواضح أنهم لم يمروا بتجرية تاريخ التمييز (العنصرى) فى الولايات 
المتحدة. وكما لاحظ جون ميللر :هلانالة «داول '“فإن الاهتمام الشديد بحقوق الجماعات 
بقيت من أهم التهديدات لأمركة المهاجرين". وأدى فعل ذلك إلى منح امتيازات للوافدين 
الجدد لا يتمتع بها الأمريكيون المستوطنون. ويالطريقة نفسهاء كما أوضح سكيرى /75ه»ا5, 
فإن حكومة الولايات المتحدة قد سمحت بتنمية "مقاطعات عفنة" بأن خصصت مراكز 
للكونجرس على أساس المجموع الكلى لسكانهاء ومنهم مقيمون قانونيون وغيس قانونيين, 
بدلا من المواطنين وحدهم. وتتيجة لذلك فإن عدد الناخبين فى تلك المراكز كان أصغر 
بكثير من الذين فى المراكز الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن حدود المراكز رسمت 
بحيث تضمن وجود مراكز بها أغلبية من الإسبان اللاتين؛ ويهذا تصبح 
لمصالح الجماعات المهاجرة صفة مؤسسية بدلا من تشجيع تعايشها مع 
الجماعات الأخرى!), 


وتاريخياء كانت المدارس العامة مركزية فى دعمها للهوية القومية. وعلى خلاف ذلك 
جهودا لترسيخ أسس الثقافة والتقاليد والعادات والمعتقدات الأمريكية فى نفوس 
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المهاجرين. وفى بعض الأوقات كان للتعليم الأمريكى تأثير مضاد للوطنية. وطبقأ 
لدراسة قام بها طلبة مدرسة ثانوية فى سان دييجو فى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين:؛ فإنه بعد قضاء ثلاث سنوات فى المدرسة الثانوية فإن نسبة الطلية الذين 
عرفوا أنفسهم بأنهم "أمريكيون' انخفضت بمقدار ٠0‏ فى المائة» وأن نسبة الذين عرقوا 
أنفسهم بأتهم أمريكيون متجنسون انخفضت بمقدار ٠١‏ ذى المائة. ونسية الذين يعرفون 
أنفسهم على أن لهم جنسية أجنبية (وغالبيتهم مكسيكيون) قد ارتفعت إلى ١‏ فى المائة. 
وقد أشارت نتائج الدراسة "إلى النمى السريع للوعى الإثنى الذى تم تفعيئه". وقد خلص 
كاتب الدراسة وهى عالم الاجتماع روين رامبوت :ناةط6«:ها8 80088 إلى أن "التغيير مع 
مرور الزمن لم يكن تحو الهويات المدمجة فى المجرى الرئيسىء؛ ولكنه كان فى العودة 
إلى هوية المهاجر وإعلاء شأنها بين الجماعات الأكبر". وإذا كان الطلبة يتجنبون عدم 
التركيز على الوطنية فى المدارس الثانوية» فإنهم مازالوا يفعلون ذلك فى الكليات. ففى 
جامعة كاليفورنيا فى بيركلى» 'وصف عدد كبير من الطلبة من الأقليات والمهاجرين أنفسهم 
بأنهم قد اندمجوا فى أجواء الغالبية الإنجليزية إلى درجة أنهم لم يعتبروا أنفسهم أنهم 
من أعضاء جماعات الأقلية". ومع هذاء ففى بيركلى بدأ هؤلاء الطلبة "ينظرون إلى أنفسهم 
بشكل مختلف" وينمون هوياتهم الإثنية والعرقية. وقال أحد الطلبة الأمريكيين المكسيكيين 
إنه "ود من جديد هنا فى بيركلى”7'). وفى مجتمع يقدر التنوع الإثنى والعرقى, 
فإن المهاجرين كانت لهم دوافع قوية للمحافظة على هوية أجدادهم وتأكيدها. 


المتراوحون بين جنسيتين 905ددهمومهم والمواطنة المزدوجة: 


أقسم جادا بأن )١(‏ أؤيد دستور الولايات المتحدة (؟) وأن أنبذ وأيتعد بشكل 
كلى ومطلق عن أى ولاء إخلاص وفاء لأى أميرء أو عاهل أو دولة أو سيادة أجنبية, 
كان المتقدم من رعاياها أى مواطنيها )١(‏ وأن أؤيد وأدافع عن دستور الولايات المتحدة 
وقوانينها ضد جميع الأعداء الأجانب والمحلين (5) وأن أحمل إيمانا حقيقيا وولاء 
حقيقيا لما تقد (5) (أ) وأن أحمل السلاح فى سبيل الولايات المتحدة عندما يتطلب 
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القانون ذلك؛ أو (ب) القيام بأية خدمات غير قتالية فى القوات المسلحة للولايات المتحدة 
عندما يتطلب القانون ذلك, أى (ج) القيام بعمل له أهمية وطنية تحت قيادة وطنية عندما 
يتطلب القانون ذلك. 

(قسم قانون الهجرة والجنسية رقم 517 (1) قسم مدونة الولايات المتحدة ١44‏ 
دومتاعةه ع0ه© 5لا(؟). 

وفى عام 1/40 تطلب الكونجرس قسم الولاء هذا من الذين يرغبون فى أن يصبحوا 
مواطتين أمريكيين. وخلال مائتى عام بعد ذلك؛ فإنه مازال يتطلب ذلك؛ بالرغم من أن 
البيروقراطيين الفيدراليين قاموا فى 7٠١٠‏ بحملة لإعادة صياغة قسم الولاء وإضعافه. 
والقسم فى صيفته الأصلية يتضمن فكرتين أساسيتين بشأن المواطنة. أولاء أن المواطنة 
حصرية. فالأفراد يمكنهم تغيير جنسيتهم ولكنهم لا يستطيعون الاحتفاظ بأكثر من 
جنسيه فى وقت واحد. ثانياء المواطنة هى وضع ممييز تمنحه حكومة البلاد؛ وهى 
تتضمن حقوقا والتزامات تميز المواطنين عن غير المواطنين. 

وفى أواخر القرن العشرين» فإن هذين المفهومين عن المواطنة ضعفا بسبب التأثير 
المزدوج للهجرة الجماعية وحركة التفكيك الثقافى؛ وقد تم القضاء على حصرية المبدأ 
بقيام القوى السياسية القوية التى تدعم الولاءات المزدوجة. كما ضعف الوضع المميز 
للمواطنة بامتداد حقوق المواطنة وامتيازاتها إلى غير المواطنين والدعوى بأن المواطنة 
ليست وضعا وطنيا تمنحه الدولة للأفراد, ولكنه حق للأفراد عبر القوميات فى مواجهة 
الدول وهم يحملونه معهم فى أى مكان يختارون الإقامة فيه. وهذه الاتجاشات كانت 
سارية فى كل من أوريا وأمريكا. ومع هذا فإنه بسبب طبيعة الهوية القومية الأمريكية, 
فإن أهميتها وتأثيرها كانا كبيرين فى أمريكا أكثر منه فى أى مجتمعات أوروبية 
أخرى. وفى العقود الأخيرة تقلصت نسبة المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين 
إلى حد كبير؛ وزادت نسسبة المواطتين الذين اكتسبوا الجنسية إلى حد كبير والذين بقوا 
أيضا مواطنين لدولة أجنبية» وهذان الاتجاهان يوحيان بتقليل قيمة المواطنة الأمريكية 
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واليوم فإن عددا كبيرا من المهاجرين؛ وخاصة أولتك الذين وفدوا من دول شيوعية 
سابقة ينطبق عليهم نموذج التحول. وهناك آخرون ممن يعتبرون مقيمون مؤقتون 
5 بالرغم من أنه يبدى أنهم يمثلون نسبة أقل مما كانوا عليه فى الماضى. 
وهناك عدد كبير - من المستحيل تحديد عددهم بالضبط - من المتأرجحين بين 
جنسيتين. وكما قال أحدهم فإن "الناس مثئنا يتمتعون يأفضل ما فى العالمين. فلدينا 
بلدان ووطنان وليس من المنطقى بالنسبة لنا أن نكون هذا وليس ذاك فى الوقت نفسه. 
فنحن نمثل الاثنين معا. وليس فى هذا صراع. ولكنه مجرد حقيقة إنسانية". وقد أطلق 
الباحشون عليهم أسماء مثل "الواققون بشكل دائم بين" "المهاجرون والمابرون" 
والمواطنون العابرون" 'والواقفون بين أستين" 'والمهاجرون' ولكن لا يطلق عليهم 
المهاجرون الوافدون', لأنهم لا يفغيرون وضعا بوضع آخر'. كما يطلق عليهم: الذين 
يضعون أقدامهم فى العالمين معا"(:*) ولأسباب جغرافية, فإن العدد الأكبر من 
المتأرجحين بين جنسيتين هم وافدون من أمريكا اللاتينية والكاريبى. وأن القدرة على 
الذهاب إلى وطنهم الأصلى لمدة أسبوع أو مخاطبة أحد أفراد عائلتهم تليفونيا فى أى 
وقتء إنما يعنى أن "الوقت والمسافة لهما قيمتان مختلفتان للمهاجرين اللاتين عما 
تعنيانه للوافدين الأوروبيين الجدد فى الماضى البعيد ... إن تمثال الحرية يقف رمزا 
للهجرة الأوروبية؛ لأنه يمثل جهة الوصول النهائية. ولكن لا توجد جهة وصول نهائية 
بالنسبة للمهاجرين اللاتين'(1"), 

إن خلق هوية عايرة للقوميات للمتأرجحين بين جنسيتين والمحافظة عليها هو أمر 
أسهلء حيث إن المهاجرين يمون جزءا كبيرا من أصل سكان البلاد. وهذا واضح 
بالنسبة لحالة عدد كبير من دول نصف الكرة الغربى. 

وفى ١44٠١‏ كانت نسبة سكان الدول التالية الذين يعيشون فى الولايات المتحدة 
كالآتى): 
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وحجم هذه الجاليات المهاجرة بالنسبة لدولهم الأصلية يضاعف الفرص والحوافز 
لكل من المهاجرين وحكومات الدول الأصلية لدعم الروابط فيما بينها. 

وتاريخياء فإن المهاجرين من مقاطعة معينة فى دولة (1) يميلون إلى التجمع فى 
إقليم واحد فى دولة (ب). والآن فإن سكان الإقليمين يمكن أن يصبحا جزءا من جالية 
واحدة عابرة للقوميات. وتتكرر جالية الأصل فى الولايات المتحدة. فإن تلثى الأسر 
فى ميرافلوريس 11:81065ا فى جمهورية الدومنيكان (وهى قرية عدد سكانها أريعة 
آلاف نسمة) لهم أقارب فى منطقة بوسطن 805108 . وهم يسيطرون على أحد الأحياء 
فى منطقة سهل جاميكا فى بوسطنء حيث أظهر بيجى ليفيت 1أ/ها لاووه5 أنهم 
"قد أعادوا خلق حياتهم قبل الهجرة بالقدر الذى تسمح به بيئتهم المادية والثقافية", 
وكانت الزخرفة فى بيوتهم شبيهة بتلك التى فى قريتهم الأصلية ميرافلوريس. وكانت 
التفاعلات بين جنوب ميرافلوريس وشمال ميرافلوريس مكثفة ومستمرة. 'ولأنه كان 
ذاثما هناك من سافن بي مظن وا لجودرة: كقدا كات نالل داتما تنفق للسلع و الأنناء 
والمعلومات» ونتيجة لذلك, فإنه عندما كان يمرض أحدهم؛ أو يخون زوجته أى تخونه 


زوجته؛ أى يمنح تأشيرة أخيراء فإن الخبر ينتشر بسرعة قى سهل جاميكا كما ينتشر 
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فى شوارع قرية ميرافلوريس”(”*) وبالطريقة نفسها “فإن سكان شينانتيلا 10لمهم1© 
(بالمكسيك) كانوا منقسمين بالتساوى بين تلك المدينة الصغيرة ومدينة نيويورك؛ ولكن 
أهالى شينانتيلا كانوا يعتبرون أنفسهم جالية واحدة: 56٠١‏ منهم هنا ى 55.٠١‏ هناك". 
وخلال التسمعيتيات من القرن التشرين فإن اكشر من نصف سكان قرية كا زابلانكا 
8 35© بالمكسيك البالغ عددهم ١.8ه‏ مقيم؛ نزحوا إلى تولسا ووان؟ 
بولاية أوكلاهوما 01130072, مثيرين شكوكا قوية عن استمرار القدرة على البقاء 
للقرية الأولى. وفى ١5/40‏ عاش "١‏ فى المائة من سكان إنتييوكا 2عنام1511 بالسلفادور 
فى حى آدمز مورجان 1105:0208 803155 فى واشتطون العاصمة(؛؟"), وفى مارشالتاون 
111010 بولاية أيوا 08ه1ء ويقيم بها ٠١‏ ألفاء من مواطنى قسرية فيلاشواتو 
هأقناناءةاا/ا (عدد السكان ١١‏ ألف نسمة). بالمكسيك قد شغلوا ٠٠١‏ وظيفة من 
إخعالى ١:‏ وكليفة فى تصنت لتمليخة اللحنوم يقتركة متؤيفت 5010 ون أكين 
الشركات فى عدد موظفيها. وقد أشار رايان ريبل اعمم81 مهلا8 إلى أنه "بالنسبة 
لهولاء العمال فإنه يبدو أن ولاية أيوا «««ه! تمثل مجرد طريق طويل إلى العمل: ويس 
مكانًاً جديدًا للإقامة". وأن “صناعة تعبئة اللحوم فى مارشال تاون 0005؛1ل112:508 مهمة 
فى "استدامة" قرية فيلاشواتو متسطع ها ازا(" , 

إن القزع القابرة القرميات تعمد عن طريق التمعيات الاجتمناعيية والدينكة 
والسياسية الموجودة فى الجزئين من الجالية. وهناك أهمية خاصة للجمعيات المكونة من 
الذين فى 10081187 موقع الدولة المضيفة لمساعدة موقع دولة المنبع. فأهالى ميرافلوريس 
فى بوسطن شكلوا لجنة تنمية ميرافلوريس لتحسين الأحوال فى ميرافلوريس. وقد 
جمعت اللجنة ١١‏ ألف دولار لهذا الغرض بين 1197 ى 1994: وقامت لجنة مناظرة فى 
ميرافلوريس بإنفاق المبلخ. وأن الجاليات المكسيكية العابرة للقوميات كانت نشيطة بشكل 
خاص قى هذا الشأن. ومن المحتمل وجود ألفى جمعية أو ناد من المدينة فى الوطن 
الأضلى أو ما يسمى 3008نا1ه 06 10695©. ومن المرجح أن عدد أعضائها يصل إلى 
مئات الآلاف. وهذه الأندية» كما بين رويرت ليكين «عاأع.ا ع80, تقدم خدمات عديدة 
لدعم مصالح أعضائها فى الولايات المتحدة, وكذاك توفير حلقة اتصال قوية بالمجتمعات 
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فى الوطن الأصلى وطريقة للمحافظة على الروابط بشقافتهم وعاداتهم ولغتهم 
وتقاليدهه'07, وهذه الأحياء العابرة للقوميات فى الولايات المتحدة تشبه فى بعض 
النواحىء غرس جاليات المهاجرين الألمان فى منتصف القرن التاسع عشر. ومع هذاء 
فهناك فارق جوهرى - فالأخيرة منعزلة نسبيا عن جذورها فى المانياء 'فالألمان فى أمريكا" 
كما يسمون أنفسهم هم أشبه بشتل النياتات بالفعل. أما الأمريكيون اللاتين المعاصرون 
المتأرجحون بين جنسيتين فلهم جذور فى جاليتين» فهم 'مكسيكيون فى أمريكا" 
و "مكسيكيون فى المكسيك". 

وقد قامت الأعداد المتزايدة من المتأرجحين بين جنسيتين الذين يتحدثون لغتين, 
ولهم وطنان؛ وريما ولاءان» بتنظيم حركة نحو الجنسية المزدوجة. وفى العقدين الماضيين 
من القرن العشرين فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية وهم فى 
الوقت نفسه مواطنون لدولة أخرىء قد زاد بسرعة لسببين اثنين على الأقل: السبب 
الأول هى فى زيادة عدد الدول التى تسمح أى تتسامح فى تعدد الجنسيات. وفى 1955 
كانت سبع دول من ١1‏ دولة أمريكية لاتينية تسمح بذلك. وفى 2٠٠٠١‏ قدر ستانلى 
رنشون 8685007 لأ:ة50 أن حوالى 67 دولة تسمح بازدواج الجنسية» بشكل رسمى 
أى غير رسمىء وبدرجات متفاوتة(7*), 

ثانياء فإن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة يفدون من دول تسمح 
بازدواج الجنسية. وفيما بين 1145 و1548 فإن 17 دولة من الدول العشرين الأولى 
التى ترسل مهاجرين إلى الولايات المتحدة سمحت بازدواج الجنسية (باستثناء الصين 
وكويا وكوريا الجنوبية). وخلال هذه السنوات الخمس؛ فإن 5. ؟ مليون مهاجر قانونى 
وفدوا من هذه الدول العشرين الأولى» وقد وفد أكثر من ؟.؟ مليون (81 فى المائة) من 
دول تطبق تعدد الجنسيات. والمهاجرون من دول تسمح بازدواج الجنسية يحصلون على 
الأرجح على الجنسية الأمريكية أكثر من رعايا الدول الذين إن فعلوا ذلك فإنهم يخاطرون 
بجنسيتهم الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه فى كل عام ريما يولد مليون مواطن 
يحملون جنسية مزدوجة: لآن أحد الوالدين مواطن من دولة تطبق مبدأ الحصول على 
الجنسية يسيب الدمء وتمنح الجتسية لأيناء مواطنيها حيثما ولدوا8"). 
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وقد جاء الدافع للجنسية المزدوجة من مصدرين: الأول أن المتأرجحين بين 
جنسيتين قد ضغطوا على حكوماتهم الأصلية للسماح لهم بالإبقاء على جنسيتهم 
الأصلية. وهذا ملحوظ فى دول أمريكا اللاتينية بالنتسية للمهاجرين من المكسيك 
وكولومبيا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان: الذين أرادوا أن يتجنبوا الاختيار وأن 
يندمجوا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بشكل قانونى فى مجتمعين لدولتين مختلفتين. 
والمصدر الثانى» حسب كلام مايكل جونز - كورييا 0765-001588ل |1136 لا يأتى من 
أسفل وإنما من أعلى إلى أسفل؛ أى من حكومات الدول التى يأتى منها المهاجرون. 
فأولاء هذه الحكومات تريد أن تشجع مهاجريها على المحافظة على الصلات مع مجتمعاتهم 
الأصلية» وبخاصة المواظبة على إرسال التحويلات المالية إلى أسرهم وأحيائهم فى هذه 
المجتمعات. ثانياء أنها تريد من المهاجرين منها أن يصبحوا مواطنين أمريكيين حتى 
يمكن أن يشاركوا فى العمليات السياسية الأمريكية» وأن يدافعوا عن مصالح بلادهم 
الأصلية. وفى 2٠١١‏ قيلء إن "القنصليات المكسيكية فى الولايات المتحدة تشجع 
المواطنين المكسيكيين فى الولايات المتحدة على التجنس بالجنسية الأمريكية؛ مع الاحتفاظ 
بجنسيتهم المكسيكية فى الوقت نفسه9"). وفى البرازيل وكوستاريكا والسلفادور 
وينما وييرى جاء تشجيع الجنسية المزدوجة من حكوماتها نفسها. 

وقد أعقب تبنى الدول الأصلية للجنسية المزدويجة مضاعفة معدلات تجنس 
مواطنيها بالجنسية الأمريكية فى الولايات المتحدة؛ مع زيادات أعلى يين مواطنى هذه 
الدول حيث جاءت المبادرة من أجل الجنسية المزدوجة من المهاجرين أنفسهم!"). 
وبهذا أصبح هؤلاء الأشخاص مواطنين أمريكيين بأن أقسموا زورا بأنهم يتخلون عن 
ولائهم السايقء بينما هم أصبحوا فى الحقيقة مواطنين أمريكيين» لأنهم استطاعوا أن 
يحتفظوا بولائهم السايق. إنهم يستطيعون ذلكء لأن الولايات المتحدة قد تخلت فى 
الواقع عن ميداً الحصرية المتمثل فى ضرورة نيذ الولاء السايق. أما عن السياسات 
الميجهة للأقليات العنصرية لتوفير تعليم وعمل لأعضائه والتعليم ثنائى اللغة. فإن هذا 
التحول فى السياسة التى سبق اتباعها بدأ مع قضاة وإداريين غير منتخبين, ثم وافق 
عليها الكونجرس بعد ذلك. ومن المستحيل عمليا الوصول إلى رقم صحيح عن أعداد 


2705 


المواطنين الأمريكيين مزدوجى الجنسية. ومع هذا ففى أواخر الثمانينيات كان هناك 
مليون شخص فى فرنشا لديهم جنسية مزدوجة فرنسية وجزائرية» وكان العدد 
الإجمالى لمزدوجى الجنسية من مواطنى أوريا الغريية قد تم تقديره بثلاثة إلى أريعة 
ملايين نسمة. ويهذا فإن تقدير ناثان جليزر :61326 0121637 من احتمال وجود ه,/ا 
مليون من حاملى الجنسية المزدوجة فى الولايات المتحدة فى أواخر التسعينيات من 
القرن المشرين يبدى تقديرا معقولا. وإذا كان هذا هى الحال؛ فإن حوالى ثلاثة أرباع 
المواطنين الذين ولدوا قى خارج الولايات المتحدة وعددهم ٠١,1‏ مليون فى 5.٠.٠١‏ 
كانوا مواطنين أيضا لدول أخرى(1"). 

ويتباين مدى إمكانية مشاركة الأمريكيين مزدوجى الجنسية قى سياسة بلادهم 
الأصلية؛ من دولة إلى أخرى. وفى بعض الحالات» مثلما هى الحال قى البرازيل وكولومبيا ؛ 
فإنهم يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم فى قنصليات بلادهم الأصلية فى الولايات المتحدة, 
وفى حالات أخرى عليهم العودة إلى بلادهم الأصلية للتصويتء وفى حالات ثالثة. مثل 
المكسيك؛ قد يتم الاعتراف بهم كمواطنين مكسيكيين لأغراض أخرى غير التصويت. 
كما أن مدى مشاركة مزدوجى الجنسية الفعلية فى سياسة بلادهم الأصلية يتباين 
بشكل كبير. ومن المرجح أن التصويت هى أقلها أهمية. وحتى عندما يستطيع مزدوجو 
الجنسية التصويت فى قنصلياتهم بالولايات المتحدة؛ فإن عدد من يفعلون ذلك قليل جدا . 
فقد قام ثلاثة آلاف من بين ٠٠١‏ ألف من الكولومبيين الذين يعيشون فى نيويورك 
بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الكولومبية فى ٠194١ء‏ وقام 18٠١‏ أ أقل بالتصويت 
فى انتخابات مجلس الشيوخ قى 1991/8 . وكانت نسبة ضئيلة تقدر بحوالى ؟” ألف 
من الروس فى ولاية ماساشوسيتس الذين صوتوا فى انتخابات الرئاسة الروسية فى 
1:» وقام عدد أقل من هذا بالتصويت فى انتخابات الدوما (البرلمان الروسى) 
فى 1599١.ء‏ ومع هذا فإن آلاف من الوافدين من جمهورية الدومنيكان طاروا 
عائدين إلى بلادهم الأصلية ليدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرشاسية 
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إن المساهمات المالية للمرشحين والأحراب لها أهمية أكبر من التصويت. 
فالمرشحون لمنصب فى المكسيك وجمهورية الدومينيكان وغيرهما من الدول يبذلون 
جهودًا منتظمة للمصول على تمويل بمبالغ كبيرة فى الولايات المتحدة. وكما لاحظ 
جونزكورييا 0068-00:63ل فإن "لوس أنجلوس ونيويورك وميامى تعتبر الآن بمثابة 
محطات مطلوبة للحملات الانتخابية للسياسيين فى الحملات الانتخابية القومية وحتى 
المحلية والخاصة بالولايات عبر أمريكا اللاتينية". وهناك تقدير بأن ١١‏ فى المائة من 
الأموال التى تصرف فى الاتتخابات فى جمهورية الدومينيكان تأتى من مواطنى 
الدومينيكان فى الخارج: وقد زعم أحد المسئولين فى حزب سياسى كبير فى 
الدوميتيكان فى ١9917‏ أن 6" فى المائة من المساهمات النقدية أتت من الخارج. 
"ويجمع مواطنو الدومينيكان الذين يعيشون فى نيويورك أموالا تصل إلى مئات الآلاف 
من الدولارات من أجل السياسيين الدومينيكان فى دوائر الانتخابات بالدومينيكان, 
وكثير منها يتم جمعه بمعدل ١٠٠١‏ دولار للرأس فى حفلات عشاء فى مرتفعات 
واشنطون أو كورونا أى برونكس(''). ومزدوجى الجنسية المقيمون فى الولايات المتحدة 
يمكنهم أن يرشحوا أنقسهم لمنصب سياسى فى بلادهم الأصلية. وقد هاجر أندريه 
برموديه 866002 80016 بشكل غير قانونى من المكسيك فى 1951/5 وأصبح من 
أنجح أصحاب المشاريع فى الولايات المتحدة: وفى 1977 انتخب عمدة للمقاطعة 
التى ولد فيها. وفى ١991/‏ رشح عضى مجلس محلى فى هاكنساك 0580عاء09 
بولاية نيوجرسى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشيوخ الكولومبى؛ ولى كان انتخب 
فإنه كان ينوى أن يحتفظ بالمنصبين فى الوقت نفسة. 

وكما تدل هذه التصرفات:؛ فإن ازدواج الجنسية يخدم مصالح المتأرجحين بين 
جنسيتين والدول التى جاءعا منها. ولكن ليس من المؤكد أن ذلك يخدم مصالح الولايات 
المتحدةا*'). ومن الواضح أن ذاك يتضمن تغييرا كبيرا فى معنى الجنسية وممارستها 
الأمريكية. وكما جرت التقاليد فى أورباء فإن علاقة رعية بملكة أى أمير كانت حصرية 
وأبدية. والرئى السائد فى إنجلترا أنه "إذا كنت رعية فستستمر رعية دائما أبدا", 


قد اتخذ صيفة سلطوية فى قضية كالفن 35 5'رأنااة فى ١1١8‏ . ويتضمن هذا 
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الرأى افتراض أن أى شخص لا يمكن إلا أن يكون رعية لعاهل واحد. ومع الاستقلال 
نبذ الأمريكيون مبدأ الديمومة ولكنهم احتفظوا بالحصرية. وقد أكدوا الحق الجماعى 
لإنهاء الولاء. كما أن الديمومة هى ضد المصالح الأمريكية فى الخلافات حول التجنيد 
الإجيارى البريطانى للبحارة العاملين على السفن الأمريكية الذين ولدوا رعايا بريطانيين. 
كما أن قانون التجنس لعام ,١17460‏ أكد الحصرية ورفض الديمومة ضمنا. ولما كان 
الأمريكيون قد أكدوا حق رعايا أى مواطنى الدول الأخرى فى تغيير ولائهم» فإنه كان 
من الصعب عليهم أن ينكروا هذا الحق على أنفسهم. ومع هذا فإن الاعتراف الرسمى 
بهذا الحق كان عليه أن ينتظر إلى ما بعد الحرب الأهلية. ولأن الاتحاد كان ينكر الحق 
الجماعى للانفصال عن الولايات الكونفدرالية, الذى أكدته المستعمرات لنقسها فى 
١7‏ فقد كان هناك شعور بضرورة إضفاء الشرعية صراحة على هذا الحق بالنسبة 
للأفرادء وقد أقر الكونجرس ذلك فى )١(1414‏ وهكذا أصبحت الولايات المتحدة أول 
دولة تؤكد فى الواقع الانفصال عن الدولة الأم (8هأوووء56) 021:180150)اه وهى "حق 
أساسى للإنسان"؛ وهى حق تتقبله "كثير' من الدول» ولكن من المؤكد أن ليس "جميع" 
الدول تتقيله("). 

ومع هذا فإن رفض الديمومة لا يشمل أى رفض رسمى للحصرية. وفى القرن 
العشرين» فإنه من الصحيح أن "القانون الدولى والممارسة الدولية تنظران إلى ازدواج 
الجنسية نظرة غير مواتية"9'). وفى أوقات متفرقة فى أوائل القرن العشرين» سعى كل 
من الكونجرس ووزارة الخارجية الأمريكية "إلى عدم تشجيع أ منع ازدواج الجنسية". 
ومع هذا فإن المحكمة العليا بدأت فى الحد من وإبطال هذه الجهود فى الستينيات 
من القرن المشرين. وقام الكونجرس بإلفاء عدة قوانين" تتطلب من المواطنين 
مزدوجى الجنسية أن يختاروا ولاء واحدا"(). ولكن الكونجرس لم يلغ قسم التخلى 
(عن الجنسية الأخرى). 

وعند الممارسة فإنه من المستحيل عمليا على الحكومة أن تنهى جنسية شخص ماء 
وكذلك من الصعب على شخص ما أن ينهيها. وقد أصبحت الجنسية مرة أخرى مسالة 
لا يمكن الرجوع عنها أى تغييرها. وكما لخصها ستائلى رينشون «هطاوم86 بإهامهة»: 


276 


فإنه لا يمكن لأى مواطن أمريكى أن يفقد جنسيته لمجرد تعهده بالقيام يمسئوليات 
جنسية دولة أخرى أى أكثر من دولة. وينطيق هذا حتى وإن كانت المسئوليات تتضمن 
جنسية ثانية أى حتى جنسية ثالثة؛ والقسم بالولاء لدولة أجنبية, والتتصويت فى 
انتخابات دولة أخرى, والخدمة فى القوات المسلحة (حتى فى أوضاع قتالية) ... 
والترشيح للمناصبء وشغلها إذا تم التعيين فيها". ويضيف رينشون, فإنه على حد علمه, 
'فإن الولايات المتتحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم ... التى تسمح لمواطنيهاء 
سواء ولدوا بالجنسية أ تجنسوا بها أن يفعلوا كل هذه الأشياء'"). وهكذا تغيرت 
أمريكا من أمة ترفض الديمومة وتوافق على الحصرية:؛ إلى أمة توافق على الديمومة 
وترفض الحصرية. 

وكما هى الحال فى الاندماج؛ فإن الاستعارات تزداد عند مناقشة الجنسية. ومع 
هذا فإنها تميل إلى أن تكون عائلية أكثر منها متعلقة بالمطبخ وإعداد الطعام. فهناك 
بعض الناس الذين يقولون إن الحصول على جنسيتين هو أشبه بأن يكون لك والدان 
أو ولدان: أحدهما يمكن أن يكون على ولاء وإخلاص للوالدين. ومع هذا فإنه بالنسبة 
إلى مبادىء الديمومة والحصرية؛ فإن الزواج هو المقابل الأنسب("). وفى المجتمعات 
الإسلامية؛ على الأقل بالنسبة للرجال؛ فليس المطلوب الديمومة أو الحصرية. وعلى 
العكس فإنه فى وقت ما فى المجتمعات الغربية فإن المبدأين كانا يطبقان: فالزيجات 
كانت بواحدة "إلى أن يفرقنا الموت". ولكن مع الوقت فإن الطلاق أصبح مقبولا مع بقاء 
الزواج من واحدة. ومع هذا فإنه بالنسبة المواطنة فإن الزواج من دولتين أصبح الآن 
مقبولا. وهذا التحول غير بشكل جذرى معنى المواطنة ومغزاها. 

لقد أضفى ازدواج الجنسية قأنونية على ازدواج الهويات والولاءات المزدوجة. فعند 
الشخص الذى لديه جنسيتان أو أكثرء لا توهجد جنسية أهم من جنسيته الأصلية, مثلما 
الحال مع الذى له جنسية واحدة. وتعتمد حيوية أية ديموقراطية على مدى مشاركة 
مواطنيها فى الجمعيات الأهلية, والحياة العامة والسياسة. ومعظم المواطنين امتد 
نشاطهم ليشمل الاهتمام بالمشاركة فى الشئون العامة لمجتمع واحد ودولة واحدة. 
ومنحهم الفرصة والحوافز للاندماج فى الحياة العامة لمجتمع آخر ودولة أخرى يعنى 
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إما أنهم سيهملون دولة منهما ويركزون على الدولة الأخرى أو أنهم يشاركون بشكل 
هامشى ومتقطع فى الدولتين. فالجفسية لا تصبح مسألة هوية بالدرجة الأولى ولكن 
مسألة منفعة. فالمرء يستخدم جنسيته لبعض الأغراض وفى بعض الظروفء ويستخدم 
الجنسية الأخرى لأغراض أخرى وظروف أخرى. والقدرة على القيام بذلك تتحدد بدقة 
بما يمكن أن تقدمه الجنسية المزدوجة من إغراء لمزدوجى الجنسية. ذلك أن عدم وجود 
حاجة للاختيار يعنى عدم وجود حاجة مشابهة للولاء والالتزام. 

وللجنسية المزدوجة مغزى خاص للولايات المتحدة. إن قسم التنازل (عن جنسية 
أى حق) قد عكس الاعتقاد يأن أمريكا كانت مختلفة, كانت شيئًا متميزاء مدينة فوق 
التلء مكرسة نفسها للحرية والفرص المتاحة والمستقيل الواعد. فالناس يصبحون 
أمريكيين عندما يحتضنون هذه الخصائص المميزة؛ ويتنازلون عن ارتباطهم السابق 
بأمة وثقافة وإيمان آخرء وينيذون الملكيات والأرستقراطيات والمجتمعات الطبقية والنظم 
الاستبدادية للعالم القديم. وقد احتفظ المهاجرون بارتباطاتهم العاطفية مع أسرهم 
وزملاتهم فى بلادهم الأصلية: ولكن يما أن المرء لا يستطيع أن يصبح معمدانيا 156ام82 
ويبقى فى الوقت نفسه كاثوليكياء أى يصبح يهوديا ويبقى مسيحياء فإنه لا يمكنه أن 
يصبح أمريكيا ويبقى ملتزما بمجتمع يدين بنظام سياسى واقتصادى واجتماعى 
مختلف. ومع الجنسية المزدوجة فإن الهوية الأمريكية لم تعد مميزة ولا استثنائية. 
لقد أصبحت الجنسية الأمريكية مجرد إضافة لجنسية أخرى. 

ولقد أصبح للجنسية المزدوجة عواقب عملية أخري: فهى تشجع مزدوجى الجنسية 
على المحافظة على؛ وريما التوسع فى التزاماتهم بدولتهم الأصلية والاندماج فيها. ومن 
بين هذا عشرات البلايين من الدولارات التى تحول منهم إلى أقاريهم وأحيائهم 
وأعمالهم التجارية ومشروعاتهم التنموية فى بلادهم الأصلية. وهذه التحويلات المالية 
غالبا ما تكون الشكل الأهم للمعونة الاقتصادية الخارجية التى تتلقاها هذه الدول, 
ولهاء فى نواح كثيرة؛ نتائج إيجابية أكثر من المعونة الرسمية التى تصب قطرة قطرة 
عبر الأجهزة البيروقراطية الحكومية الفاسدة وغير الكفؤة. ومع هذاء فإن ملايين 
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الدولارات التى يرسلها مزدوجى الجنسية للخارج هى أيضا عبارة عن بلايين الدولارات 
التى لا يستثمرونها فى بناء البيوت: وإقامة المشروعات التجارية؛ وخلق فرص العملء 
وتحسين مستوى جالياتهم فى الولايات المتحدة. إن المال له أهمية ويتحدث عن نفسه 
على عكس المعونة الرسمية» والتحويلات التى تتدفق إلى خارج أمريكاء فهى لا تتحدث 
الإنجليزية. 

ومفهوم ازدواج الجنسية هى مفهوم غريب على الدستور الأمريكى. وطبقا للتعديل 
الرابع عشرء "فإن جميع الاشخاص المولودين فى الولايات المتحدة أو اكتسيوا 
جنسيتها, ويخضعون لقوانينهاء هم مواطنون للولايات المتحدة وللولايات التى يقيمون 
فيها". وهذا يعنى بوضوح أن الأمريكيين يمكن أن يكونوا مواطنين لدولة واحدة فقط ولا 
يمكنهم التصويت إلا فى هذه الدولة. ومع هذا فإن عددا كبيرا من الأمريكيين لديهم 
بيوت فى الدولتين. ولكن فى ظل القانون الحالى والممارسة يمكن للأمريكيين أن يكونوا 
مواطنين فى دولتين. ومزدوجوى الجنسية الذين لهم مقار سكن فى سانتى دومنجو ويوسطن 
يمكنهم أن يصوتوا فى الانتخابات التى تجرى فى الولايات المتحدة وجمهورية الدومنيكان؛ 
ولكن الأمريكيين الذين لهم مقار سكن فى نيويورك وبوسطن لا يمكن أن يصوتوا فى 
هاتين المدينتين. وبالإضافة إلى ذلك فإن قوانين الولايات تتطلب بشكل عام فترة من 
الإقامة القانونية حتى يسمح للمواطن بأن يرشح نفسه لوظيفة عامة فى الولاية ويتم 
انتخابه. ويهذا لا يمكن لشخص ما أن يرشح نفسه لوظيفتين فى الولايتين. ومع هذاء 
فإن مزدوج الجنسية يمكنه أن يرشح نفسه وأن يخدم فى وظيفتين فى دولتين. 


المواطنون وغير المواطنين 


إن ازدواج الجنسية ينهى حصرية المواطنة. وتقلص الخلافات بين المواطنين وغير 
المواطنين ينهى تمي المواطنة وهى تميز يعود إلى قرون مضت. وفى أثينا القديمة, 
كانت توجد طبقة من الغرياء المقيمين 66115 غير المواطتين الذين "جذيتهم الفرص 
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الاقتصادية للقدوم إلى المديتة. وكان عليهم واجب المساعدة فى حماية المدينة؛ ولكن لم 
يكن لهم حقوق سياسية: وقد ورث أبناؤهم وضعهم باعتبارهم ليسوا مواطنين. 
وكان أرسطو من هذه الطبقة, وقد دافع عن هذا النظام قائلا إن هناك نوعا من "التميز” 
للمواطنة» وأن المرء لا يصبح مواطنا "لمجرد إقامته فى مكان معين". وفى الجمهورية 
الروماتية كان هناك تميز كبير بين المواطنين وغير المواطنينء وكان للمواطنة وضع يتوق 
إليه الكثيرون. وفى فترة الإمبراطورية امتدت المواطنة إلى مزيد من الناس ويالتدريج 
فقدت تميزها. وبعد اتهيار روماء اختفت فكرة المواطنة فى العصور المظلمة وفى الفترة 
الأولى من أوريا فى العصور الوسطى. وقد يدأ المفهوم يعود مرة أخرى مع الظهور 
التذوييي للبولة- الانةافق اورناد: ايديم التحرف على الناين على إسبانن انهم 
رعايا الملوك أى الأمراء الذين يحكمون الأقاليم التى يقطنونها. وأحلت الثورات الأمريكية 
والفرنسية وضع المواطنة محل وضع الرعاياء ومع تطبيق الديموقراطية اتخذت المواطنة 
والتمييز بين المواطنين شكلها الحديث. وكما قال بيتر شوك باءناةاء5 56186 : "إذا أريد 
تنوف المواطثة قل مشيرية إلى قتي انها عقيو لمناعة جامدنا امع اقزية سداشية 
متيرة بطريعة أو داكرى - من معتوكة عن القيم الخامة عن الفكم الرحديد (الشركية] 
©1336 والقانون يتقاسمها على نطاق واسع مع من هم بداخلها" 9 , 

وتربط المواطنة هوية الفرد بهوية الأمة. وقد عرفت الحكومات القومية قواعد 
المواطنة على أساس الدم 535901815 5ناز أى محل الميلاد 5011 5نالء ومعيار من يصلح 
لأن يصبع مواطناء والعمليات التى بمقتضاها يتم ذلك. ولكن فى القرن العشرين؛ فإن 
فكرة المواطنة القومية هوجمت: وتقلصت المتطلبات التى لابد من توفرها للحصول على 
المواطنةء كما تقلص إلى حد كبير التمييز بين حقوق المواطنين ومسئولياتهم وغير 
المواطنين. وهذه التطورات قد أضفيت عليها الصبغة الشرعية باسم الاتفاقات الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان العالمية والقول بأن المواطنة ليست من صنع الأمة ولكنها 
جتافيلة فى القرد :وقد تقلعت الصلة بين المواطن والأمة :كما قالث اسمن سويسال 
اهكلاه5 3561015 إن ذلك أدى إلى "تقويض النظام القومى للمواطنة". 


دحا 
م0 
ل 


وتعتبر المعايير المعاصرة للتجنس فى أمريكا محدودة ومحددة. ويمكن 
تبسيطها كالآتى: 

155 قامةاقاتوفية لوه كمض نوات قن الولانائت ال 2 

(0) "شخصية أخلاقية طيبة"؛ بمعنى الخلو من سجل جنائى. 

(؟) القدرة على التحدث والقراءة والكتابة بلغة إنجليزية عادية (الصف الثامن). 


() فهم عام لنظام الحكم الأمريكى والتاريخ الأمريكي؛ وذلك باجتياز اختبار 
فى التربية الوطنية". 

وهناك من انتقد هذه المعايير لأنها تضع قيودًا كثيرة, إلا أنه اعترف بأنه "بالمقارنة, 
فإن المتطلبات الأمريكية للتجنس تعتبر متواضعة نسبيا"!*"). وهناك من هذه المتطلبات 
اثنان رئيسيان: الأول هى معرفة اللغة الإنجليزية؛ والثانى؛ معرفة تاريخ الولايات المتحدة 
وسياستها. وهذه المعايير تجسد وترمز إلى المكونين الباقيين للهوية القومية الأمريكية, 
وهما التراث الثقافى الإنجليزى ومبادئ الديمواقرطية اللييرالية للعقيدة الأمريكية. 

وفى معظم الدول الأوروبية» فإن التمييز بين المواطنين وغير المواطنين تضاط فى 
أواخر القرن العشرين. 'لقد قامت السويد وهولندا وسويسر! وبريطانيا العظمى 
وفرنسا وألمانيا بالتوسع المطرد فى الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للمقيمين غير 
المواطنين إذا كانوا يقيمون فى إقليمهم". وفى الولايات المتحدة. حدثت عملية مشابهة 
قادتها المحاكم. "فهناك سلسلة من القرارات القضائية التى خفضت بشكل ملحوظ من 
القيمة السياسية والاقتصادية للمواطنة» بأن حرمت على الحكومة. وخصوصا الولايات, 
من أن تمنح حقوقا قانونية معينة ومزايا اقتصادية على أساس هذا الوضع(7"), 

هذه المجموعة من الحقوق والمزايا مهمة للشعب فى أمريكا: فالحقوق والحريات 
محددة فى الدستورء والحقوق الاقتصادية والمزايا والمنافع تقدمها الحكومات؛ وحقوق 
المشاركة فى السياسة والحكم. وفيما يتعلق بالأخيرة فقط توجد اختلافات مهمة فى 
توفرها بالنسبة للمواطنين والغرباء. فجميع الحقوق والحريات تقريبا التى نص عليها 
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تمنح "الأشخاص"؛ بصرف النظر عن وضعهم فى الولايات المتحدة. ومن هناء فإنه على 
الآقل قبل الحادى عشر من سبتمبرء كان دقيقا أن تقول: إن "الغرياء" - وكذاك 
المواطنين - يتمتعون بضمانات بإجراءات كافية فى الإجراءات الجنائية والمدنية, 
ويستفيدون من التعديل الأول بالنسبة لحماية حرية التعبير والعبادة» وأن لهم الحق فى 
تعيين محام لهم فى المحاكمة الجنائية» وعدم تعريضهم لعمليات تفتيش أو اعتقال لا 
مبرر لها"9"). ومع هذاء فإنه على إثر أحداث الحادى عشر من سبتمبر فإن القلق 
الأمنى أدى إلى اختلافات مهمة فى معاملة المواطنين وغير المواطنين؛ وهى ما يمكن على 
ال الفلوول أن يعدن أو تا جه تاها مانا كدي الفا اسهد ينتهما: 
وبالنسبة للحقوق والمنافع والفرص الاقتصادية؛ فإن المحاكم عادة ما كانت تلغى 
قوانين الولايات التى تحد من حصول المواطنين على وظائف معينة أى مزايا اقتصادية. 
وفى ااقضية المهمة باسم جراهام ضد ريتشاردسون 81653:0508 .لا 670310 (رقم 
20 365 5لا) فى ,١191/١‏ حكمت المحكمة العليا يأن "كون شخص غريبا" هى دستوريا 
"تصنيف مشبوه" بحيث لا يجب على الولايات استخدامه فى التمييز بين المقيمين فيها. 
وقد بذل جهدان للحد من المزايا الاقتصادية للغرياء فى التسعينيات من القرن العشرين. 
وقد فشل الجهدان لتحقيق الأهداف المتوخاة. وقد نجح الاقتراح 1417: وهى إجراء 
باستفتاء فى كاليفورنيا بأغلبية أصوات وصلت إلى 5ه فى المائة مقابل ١؛‏ فى المائة, 
وحرم المهاجرينء غير القانونيين وأبتاءهم من مزايا الرعاية الاجتماعية والخدمات 
الصحية والتعليمية. وقد كانت النصوص التعليمية مخالفة لقرار من المحكمة العليا عام 
التى ألغت محاولة لتكساس لاستبعاد أبناء المهاجرين غير القانونيين من 
المدارس العامة. كما أن إجراء الاستفتاء لاقى تحديا باعتباره اعتداء على سلطة 
الكونجرس لتنظيم الهجرة. وفيما عدا استثناء واحدًا صغيرًاًء فإن منع المزايا طبقا 
قتراح 187 لم تنفذ. وبعد سنتين فى 1147 منع الكونجرس تقديم المعونات المادية 
للرعاية الاجتماعية ويطاقات الغذاء للغرياء المقيمين إقامة قانونية. ومع هذاء خلال 
السنوات القليلة التالية فإن هذه القيود تم أيضا إلغاؤهاء مع الحرمان من مزايا 
الرعاية الاجتماعية التى اقتصرت على المهاجرين فى المستقبل. 
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ويقول بيتر سبيرى ه:أم5 :5©168: وهى ناقد للقاثون إن هذا النجاح فى إضعاف 
قانون :3948 كان *ملفتا للتظر":وهذا العمل يمكن أن كو عمود مؤش فى الاتكاه 
طول الآندنفى 'تداقسن :| تالتتلوفك الذي كضة الواطة هفاك شحسن اخ يعتير ححة 
فى هذا الموضوع وهى ألكسندر ألينيكنوف 8ه20!أمأءا8 :8162006 الذى لخص الموقف 
فى ”٠ ٠.٠.‏ قاملا: 

"إن المهاجرين المقيمين يعيشون حياة لا يمكن التمييز بينها ويين حياة معظم 
مواطنى الولايات المتحدة إلى حد كبير. وبالرغم من أنهم لا يمكنهم أن يصوتوا وقد لا 
يكونون مؤهلين بالنسبة لبعض وظائف الحكومة؛ فإنهم يعملون؛ ويمتلكون ممتلكات, 
ويمكنهم اللجوء إلى المحاكم: وأن يكونوا أعضاء فى معظم المهن؛ وأن يمارسوا معظم 
الحقوق الدستورية بالشروط نفسها التى تنطبق على المواطنين الذين ولدوا فى البلاد أو 
تجنسوا بجنسياتها"(/"". 

وتبقى السياسة والحكم من المناطق التى بها تمييز كبير بين المواطنين والغرياء 
المقيمين. فهؤلاء ممنوعون من تولى بعض مناصب الحكومة التى تتطلب موافقات أمنية. 
ويوجه عام قد لا يدلون بأصواتهم؛ أى يتولون مناصب بالانتخاب» أى يعملون كمحلفين. 
وهذه القيود على المشاركة السياسية مهمة وتتعرض للهجوم. وفى كثير من الولايات 
خلال القرن التاسع عشرء كان يمكن للغرياء المقيمين أن يصوتوا. وفى العشرينيات من 
القرن العشرينء فإن التصويت أصبح مقصورا على المواطنين. ومع هذا فإن غير 
المواطنين حصلوا على حق التصوبت فى الانتخايات المحلية فى كثير من الدول الأوروبية, 
ومنها الدنمارك وفنلندا وأيرلندا وهولندا والنرويج والسويد ويعض المقاطعات فى سويسرا . 
ودارت مجادلات عن حقوق مشابهة لتصويت النساء فى أجزاء عديدة من الولايات 
المتحدة: ورفضت بعض المحليات منح الغرياء المقيمين حق التصويت فى الانتخابات 
هناك. وكان زعماء الجالية المكسيكية الأمريكية بوجه خاص نشيطين فى إعطاء حق 
التصويت للغرياء المقيمين» حتى منهم من يقيمون إقامة غير قانونية. وهذا الموقف 
دعا إليه خورخى كاستنيدا 638130803 0/96ل قبل أن يصبح وزيرا لخارجية المكسيك. 
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وقد وصف ذلك رئيس مجلس إدارة لوس أنجلوس قائلا: '"فى وقت ما كان للذكور 
البيض فقط حق التصويت. وموقفى أنه حان الوقت لأن نعبر هذا الخط بالنسبة 
للمواطنة"("), 

ومن المفترض أن تسهيل الشروط التى يجب استيفاؤها لتصبح مواطنا ستؤدى 
إلى زيادة عدد طالبى الحصول على الجنسية. ومن جهة أخرى فإن خفض الفروق فى 
حقوق المواطنين ومزاياهم يقلل من الحوافز للحصول على الجنسية. فأى من هذين 
الاتجاهين كان له الأثر الأكبر؟ فيما بعد فإن معدلات التجنس فى كل من أوريا 


منخفض عن مثيله فى كندا(”*). ويالرغم من أن كثيرا من العوامل تسهم بلاشك فى 
المعذلات اللتحفضة التجئس: فإن الشروظ الأمريكية المتؤاضتعة كسبياء لاشك أنها :تؤحى 
أنه لا يوجد لدى المهاجرين إلى أمريكا رغبة مسيطرة للتجنس. والأهم أنه فى الولايات 
المتحدة حدث انحدار كبير فى معدلات التجنس قى أواخر القرن العشرين. وقد انخفض 
المعدل الإجمالى للتجنس لجميع الغرياء من 6.77/ عام 141/١‏ إلى /51. 5/ فى 7٠٠١‏ . 
وبالنسبة لأواكك الذين أقاموا فى الولايات المتحدة لمدة عشرين عاماء فقد انخفض 
المعدل من 45.7/ فى عام 161١‏ إلى /1١.١‏ عام ,7٠٠٠١‏ وتقدم الجنسية المزدوجة 
حافزا على التجنسء ولكن نسبة متزايدة من المهاجرين لا يرغبون فى ذلك. 

ولكن الاستثناءات تكون عند اعتبار التجنس شرطا ضروريا للمحافظة على المزايا 
الاقتصادية التى تقدمها الحكومة. وهناك حدثان أديا إلى زيادة مؤقتة على الأقل» فى 
معدلات التجنس. ففى الفترة ما بين :١5515‏ و1150 زاد عدد طليات التجنس بأكثر من 
مائة فى المائة عما كان عليه الحال عام 6 إلى عام 1 وزاد عدد الطليات 
المرفوضة أربعة أضعاف من 41١717‏ عام 1964 إلى 59447" عام 21997 وهذه 
التغييرات الكبيرة كانت أساسا نتيجة لعاملين: الأول؛ أنه فى ظل قانون إصلاح الهجرة 
وضبطها عام 11481؛ فإن حوالى ثلاثة مليون مهاجر غير قانونى أصبحوا مؤهلين 
للتجنس عام 1998 . الثانى أن إتاحة مزايا الحكومة للغرياء المقيمين أصبح محسوسا 
عام 1994 بسبب "اقتراح كاليفورنيا رقم 1417" والمناقشات حوله؛ والتى انتهت بأن 
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الكونجرس وافق على "قانون إصلاح الرفاهية” عام 1997: وهذه التطورات هددت 
بإحداث فجوة واسعة بين المزايا الاقتصادية المتاحة للمواطنين وغير المواطنين. وقد 
أعقب ذلك إقبال شديد على التجنس. وقيل إن هذا الاندفاع على التجنس لم يكن له 
مثيل فى التاريخ الأمريكى. وغالبا ما أفصح الغرياء المقيمون الذين حصلوا على 
التجنس فى 11916 عن دوافعهم. فطبقا لأحد نشطاء المهاجرين المكسيكيين الأمريكيين 
فإن الاقتراح رقم 141 "كان نوعا من الجرس الذى أيقظ العملاق النائم'. وهذا الاندفاع 
الحصول على الجنسية لم يكن تجنسا بالاختيار؛ ولكنه كان كما تقول جونز - كورييا 
65-83 "تجنسا بالتخويف'(81) 0ل ويعد عام /1191 انخفض عدد 
المتقدمين للتجنس وعدد الطلبات الموافق عليهاء بالرغم من أن العدد مازال مرتفعا إذا 
قورن بمستويات ما قيل عام 11560 . 

وقد أثار الحادى عشر من سبتمير مشاعر عميقة بالانتماء إلى دولتهم الجديدة بين 
عدد من المهاجرين غير المواطنين؛ كما أن ما أعقب ذلك من قيام الحكومة بملاحقة 
غير المواطنين وترحيلهم تسبب فى زيادة كبيرة فى طلبات الحصول على الجنسية. وجاء 
فى تقرير "لوزارة أمن الوطن" أنها تلقت ٠٠١5144‏ طلب تجنس فى الفترة ما بين أول 
يوليى 3٠١١‏ ى ١‏ يونيى ؟0٠٠2؛‏ مقارنة ب ٠١1141‏ طلب فى العام السابق. ومع هذا 
فإن الزيادة بنسبة 75٠‏ كان يقايلها انخفاض بنسبة 1/ فى عدد الطلبات الموافق 
عليهاء وقد يكون ذلك نتيجة لأن الطلبات خضعت لفحص أكثر دقة"("), 

إن ذويان الاختلافات بين المواطنين والغرياء المقيمين» والمعدلات الكلية المتناقصة 
للتجنس. وإحباط التجنس فى منتصف التسعينيات؛ كل ذلك يوحى بالأهمية المركزية 
للمنافع المادية الحكومية لقرارات المهاجرين. فالمهاجرون يصبحون مواطنين؛ ليس لأنهم 
منجذبون الثقافة والعقيدة الأمريكية, ولكن لانجذابهم إلى برامج الرعاية الصحية 
الحكومية والسياسات التفضيلية الموجهة لجماعات الأقلية العنصرية؛ فإذا أتيحت هذه 
البرامج لغير المواطنين» فإن الحافن للحصول على الجنسية يختفى. قلم تعد الجنسية, 
حسب عبارة بيتر سبيرى ه:أم5 :5©616/ "منفعة اجتماعية فيدرالية" متاحة يوجه عام. 
ومع هذاء فإذا لم تعد الجنسية ضرورة للحصول على منافع: فإنها تصبح سطحية. 
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وكما يقول بيترشوك عاءناةاء5 :©2561 وروجرن سميث 50118 5/عوه5 "فإن ما يهم هو 
عضوية دولة الرفاهية؛ وليس المواطنة ..ذلك أن العضوية فى دولة الرفاهية» على المكس 
من العضوية فى الجماعة السياسية: هى الذى له أهمية جوهرية ومتزايدة بالنسبة 
للبعض الذين يعتمدون اعتمادا كليا على المزايا العامة: والتى تمثل لهم مسألة حياة 
أو هوت لفل (لغ), 

ومن منظور مختلفء فإن جوزيف كارينز 63:605 7امعومل يسأل: "ماذا عن الولاء 
والوطنية والهوية؟ ألا نتوقع أن يرتبط المهاجرون بأمريكا؟" وهى يجيب: "كأمر طبيعى لا 
يجب أن نحاول فرض مثل هذا التوقع" عليهم. وتسود وجهة النظر هذه فى معظم الفكر 
الثقافى والأكاديمى عن الجنسية. فلا يجب أن نتوقع من المهاجرين "كأمر طبيعى" أن 
يكونوا: موالين أو وطنيين» وأن ينحازوا و"يرتبطوا" بأمريكا(**). وهذا الرفض للجنسية 
يشير إلى تحول كبير ورمزى عن مغزى أن تكون أمريكيا. إن أولئك الذين ينكرون 
معنى المواطنة الأمريكية ينكرون أيضا معنى المجتمع الثقافى والسياسى الذى تتكون 
منه أمريكا. 


البدائل للأمركة 


مع نهاية القرن العشرينء لم يعد الاندماج يعنى الأمركة فقط. بل إنه أمكن أن 
يتخذ أشكالا مختلفة؛ وفعلا اتخذ هذه الأشكال. 

وبالنسبة لبعض المهاجرينء فإنه يعنى الاندماج القطاعى؛ فهى ليس بالاندماج فى 
المجرى الرئيسى للثقافة الأمريكية والمجعس الادريك ولكنه اندماج فى قطاع قومى 
فرعى من المجتمع الأمريكى» وغالبا ما يكون هامشيا. فالمهاجرون من هايتى 1188ئه!ا 
كانوا واقعين بوجه خاص تحت ضغط التحرك فى هذا الاتجاه. فمثلا وجدت فى مدينة 
نيويورك وميامى وإيفنستون 5, وإلينوى 110015!ا مظاهر للتوتر حول الاندماج 
بين المهاجرين من هايتى والسود الأمريكيين. فقد كان الرعيل الأول من المهاجرين من 
هايتى يرون أن لهم وضعا أعلى من السود الأمريكيين (بالرغم من أنهم أنفسهم سود)ء 
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وكاضا يتظرين إلتوم تطزة مكيني: بامقارهم كال وكير متطميق ومتقلين بالؤقانات 
والحواجز العنصرية؛ مع ميل تحررى وغير منظم نحو الأسرة وتريية الأطفال', كما 
أشارت إلى ذلك مارى ووترز 3665لا :انا. ومع هذا فإن الأطفال كانوا يتعرضون 
لضغوط من آبائهم لكى يتبنوا الثقافة الفرعية للأقلية من السود الأمريكية» وأن 
يصبحوا "إفريقيين أمريكيين" وليسوا "أمريكيين إلى حد كبير". 

وهناك بديل ثان للأمركة» وهى فى الواقع مضاد للاستيعاب. ويتمثل فى استمرار 
الثقافة والمؤسسات الاجماعية القى حليها'الباجرون الأنان فى القرى العام عقن 
بأن يكونوا ألمانا فى أمريكاء وليسوا أمريكيين ألمانا. ومع هذا؛ فإن ذلك الآن ليس اختيار 
قرى ريقية معزولة نسبيا وإنما اختيار مجتمعات مركزة إقليمياء مثل الكوبيين فى جنوب 
فلوريدا والمكسيكيين فى الجنوب الغربى. 

والاحتمال الثالث هى البديل المتمثل فى المتأرجحين بين جنسيتين باستفلال 
الاتصالات والمواصلات الحديثة للاحتفاظ بالولاء المزدوج» والجنسية المزدوجة. وأحد 
نتائج هذا كان ظهور مجتمعات المغتربين الثقافية العايرة للقوميات التى تتقاطع مع 
حدود الدول. 


هذه البدائل سنستكشفها فى الفصول التالية. 
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الفصل التاسع 


الهجرة المكسيكية 


« وه 


وإضفاء الطابع اللاتينى الإسبانى 


التحدى المكسيكى/ الإسبانى اللاتينى 


مع حلول منتصق القرن العشرين أصبحت أمريكا مجتمها متعدد الإثنيات 
والأجناس مع ثقافة إنجليزية بروتستانتية رئيسية تتضمن ثقافات فرعية عديدة مع 
عقيدة سياسية مشتركة متأصلة فى هذه الثقافة الرئيسية. وفى أواخر القرن العشرين» 
فقد حدثت تطوراتء لو أنها استمرتء لحولت أمريكا إلى مجتمع إنجليزى/ لاتينى 
إسبانى ثنائى الثقافة - يتحدث لغتين قوميتين. وهذا الاتجاه يعزى جزئيا إلى شيوع 
مبادىء الثقافات المتعددة والتنوع بين النخب المثقفة والسياسية» وسياسات الحكومة 
الخاصة بالتعليم مزدوج اللفة والسياسات التفضيلية للأقليات العنصرية التى تروج لها 
هذه المبأدىء وتعتمدها. وكانت القوة الدافعة خلف الاتجاه نحى الثنائية الثقافية هو 
الهجرة من أمريكا اللاتينية وخاصة من المكسيك. 

فالهجرة المكسيكية تؤدى إلى إعادة الفزى السكانى للمناطق التى انتزعها 
الأمريكيون من المكسيك بالقوة فى الثلاثينيات والأرييعينيات من القرن التاسع عشر, 
وإضفاء الطابع المكسيكى عليها بطريقة مشابهة مع بعض الاختلافات: مع إضفاء 
الطابع الكويى كما حدث فى جتوب فلوريدا. كما أن ذلك يؤدى إلى تذويب الحدود 
الملتيسة بين المكسيك وأمريكاء ومع تقديم ثقافة مختلفة تمام الاختلاف» وفى الوقت 
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نفسه الترويج لظهور مجتمع وثقافة مختلطة فى بعض المناطق:» نصفها أمريكى 
والنصف الآخر مكسيكى. وإلى جانب الهجرة من دول أمريكا اللاتينية فإنها تعزز 
التحول إلى اللاتينية فى كل أتحاء أمريكا والممارسات الاجتماعية واللفوية والاقتصادية 
الملائمة لمجتمع إنجليزى - لاتينى إسبانى. 

وكان للهجرة المكسيكية كل هذا 'التثير يسبب الخصائص التى تميز الهجرة فى 
الماضى والحاضر من دول أخرى ويسبب مدى الاستيعاب الذى .لم يستطع أن يصل 
إلبه المهاجرون المكسيكيون وسلالاتهم فى المجتمع الأمريكى كما فعل مهاجرون آخرون 
فى الماتى وكنا يقعلهمهاجوون اخرون جاليا: 


لماذا تختلف الهجرة المكسيكية ؟ 


الهجرة المكسيكية المعاصرة غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى. كما أن الخيرة 
والدروس المستفادة من الهجرة السايقة لا علاقة لها بفهم الديناميكيات والعواقب. 
فالهجرة المعاصرة نتيجة لمزيج من ستة عوامل: 

الجوار: ينظ رالأمريكيون إلى الهجرة على أنها ممثثة فى تمثال الحرية أه عنائة51 
لال:ةطناء وجزيرة إليس 040 15ااع1, وريما مطار كنيدى حديثا. فالمهاجرون وصلوا إلى 
الولايات المتحدة بعد عبور عديد من آلاف الأميال فى المحيط. وتتشكل الاتجافات 
الأمريكية نحى الهجرة وسياسات الهجرة الأمريكية؛ إلى حد كبيرء وفقا لهذه الصورة. 
وهذه الافتراضات والسياسات, مع هذاء لا علاقة لها بالهجرة المكسيكية أو لها علاقة 
واهية بها. فأمريكا تواجه الآن بتدفق مركّز من أناس يفدون من دول فقيرة مجاورة, 
وأكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة الذين يأتون عبر حدود طولها ألفان من الأميال 
وهى مرسومة تأريخيا بيساطة على أساس خط على الأرض أو نهر ضحل. 

وهذا الوضع فريد بالنسبة للولايات المتحدة وفريد بالنسبة للعالم. فلا توجد دولة 
أخرى من دول العالم الأول لها حدود مع دولة من دول العالم الثالث: فما بالك بحدود 
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طولها ألفا ميل. أما اليابان وأستراليا ونيوزلندا فهى جزرء وكندا ليس لها حدود إلا 
مع الولايات المتحدة وأقرب دول أوريا الغريية إلى دول العالم الثالث تقع عند مضيق 
جبل طارق بين إسبانيا والمغرب ومضايق أوترانتى بين إيطاليا وألبانيا. وتتعزز أهمية 
الحدود المكسيكية الأمريكية بالاختلافات الاقتصادية بين الدواتين. ويشير ديفيد كينيدى 
6064 2310 مؤرخ ستانفورد الى أن "فجوة الدخل بين الولايات المتحدة والمكسيك 
هى أكبر فجوة بين أية دولتين متجاورتين فى العالم'7). وتعتبر عواقب عبور 'تلهاجرين 
لألفى ميل من الحدود المفتوحة نسبيا عواقب ضخمة بالنسبة للتحكم فى الهجرة ومراقبتها 
بواسطة الشرطة؛ وبالنسبة إلى عدم وضوح الحدود نتيجة لنمى المجتمعات عبر الحدود» 
ولجتمع الغرب الجنوبى الأمريكى وشعبه وثقافته واقتصاده؛ ولأمريكا ككل. 

الأعداد: وأسباب الهجرة الأمريكية وغيرها من الهجرات ترجع إلى الديناميكيات 
السكانية والاقتصادية والسياسية للدولة المرسلة للمهاجرين وإلى أسباب الجاذبية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للولايات المتحدة. ومع هذا فإتة من الواضح أن 
الجوار يشجع الهجرة. فتكاليف الهجرة وتحدياتها ومخاطرها بالنسبة للمكسيكيين أقل 
بكثير عما يتحمله الآخرون. فالمكسيكيون يمكنهم بسهولة أن يخرجوا من المكسيك 
ويرجعون إليها وأن يقيموا صلات مع الأسر والأصدقاء هناك. ويهذه العوامل المساعدة 
زادت الهوجرة المكسيكسة يشكل مطرد يعد ١5160‏ . فقد هاجر حوالى 186.٠٠١‏ 
مكسيكى بشكل قانونى إلى الولايات المتحدة فى السبعينيات من القرن العشرين, 
و٠٠٠1166‏ فى الثمانينيات ى ٠..44؟؟‏ فى السبعينيات. وفى هذه العقود الثلاثة كان 
المكسيكيون يشكلون ١4‏ فى المائة,ى 7١‏ فى المائة ى 0" فى المائة من الهجرة القانونية. 
وهذاة الشنة الكون 9 كفادل ضمي المهواحريق النين وفنوا: من اترلكده بين عام ١‏ 
و 186٠0‏ أ من ألمانيا فى الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع عشر؟"). ومع هذا 
فإن هذه النسب أعلى مقارنة بالمصادر المشتتة للمهاجرين قبل الحرب العالمية الأولى 
ومقارنة بالمهاجرين المعاصرين الآخرين. ويجب أن نضيف إليهم الأعداد الضخمة من 
المكسيكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام بشكل غير قانوتى. 
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وفى 155٠.‏ كان عدد الذين وقدوا من أصل أجنبى من الدول الرئيسية متفاوتا 
نسبيا كالآتى: 


وفى عام 7٠١+‏ كان توزيغ الذين ولدو) بالخارج من الدول الخمس الأولى 


مختلفا كالآتى: 
اا 
مح م 


وفى خلال أربعة عقود» زاد أعداد المولودين بالخارج بشكل كبير» وحل الآسيويون 
والأمريكيون اللاتين محل الأوروبيين والكنديين: وحل المصدر الواحد محل المصادر 
المختلفة: فقد شكل المهاجرون المكسيكيون ",1؟/ من إجمالى السكان الذين ولدوا فى 
الخارج عام :2٠٠١‏ وكانت الأعداد الأكبر التالية من بين الصينيين والفلبيينيين تبلغ 
نسبتهم 4,4/ى ؟,4/ فقط من المولودين بالخارج(". 


اا 
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وفى التسعينيات من القرن العشرين كان عدد المكسيكيين أكثر من نصف 
المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة, وكان عدد المهاجرين الأمريكيين 
اللاتين حوالى نصف إجمالى المهاجرين إلى الولايات المتحدة القارية بين عامى .191 
ى 3٠٠٠١‏ . وكانت نسبة الإسبان اللاتسين ؟١١/‏ من إجمالى سكان الولايات المتحدة 
عام ٠٠٠١‏ (ثلثاهم من أصل مكسيكى) وقد زادوا بحوالى /٠١‏ فى الفترة من ٠١‏ 
إلى وقد زاد عددهم عن السود. ومن المقدر أن يشكلوا /”٠0‏ من السكان مع 
حلول عام 2١4١‏ . وهذه التغيرات لم تحدث بسيب الهجرة وحدها ولكن بسبب الخصوية 
أيضا. وفى عام 2٠٠١”‏ قدرت معدلات الخصوية ب ١,8‏ بالنسبة البيض من غير 
الإسبان اللاتين؛ و١‏ , ؟ بالتسبة للسود» و" بالنسبة للإسبان اللاتين. وقد علقت على ذلك 
مجلة "الإيكرنمست" بقولها: "هذا هى الشكل الذى يحمل خصائص الدول النامية. ومع 
دخول عدد كبير من السيدات اللاتينيات سن الحمل فى مدى عقد أى عقدين: فإن نصيب 
اللاتين من سكان أمريكا سيرتفع ارتفاعا كبيرا"9), 

وفى منتصف القرن التاسع عشرء طفى على الهجرة المتحدثون بالإنجليزية من 
الجر البريطانية. وكانت هجرة ما قبل الحرب العالمية الأولى متنوعة لغويا بشكل كبير» 
وتضم كثيرين ممَن يتكلمون الإيطالية والبواندية والروسية واليديشية (العبرية) 
والإنجليزية والالمانية والسويدية وغيرها أيضا. وتختلف هجرة ما قبل 1970 عن هاتين 
الموجتين السابقتين: لأن حوالى النصف يتكلمون الآن لغة واحدة غير الإنجليزية. 
ويلاحظ مارك كريكوريان 5دائهاة»»ا »ازقانط :أن حيطرة الإسبان اللاتين على تدفق 
الهجرة لم يكن لها سابقة قى تاريخنا".. ...- د 


عدم القانونية: كان الدخول غير الشرعى المكثف إلى الولايات المتحدة ظاهرة 
مكسيكية بعد 1910 . ولدة قرن تقريبا بعد إقرار الدسقور كانت الهجرة غير القانونية 
مستحيلة تقريبا؛ ولم تكن هناك قوانين وطنية تحد من أى تحرم الهجرة؛ وكانت هناك 
دول قليلة هى التى تفرض حدودا متواضعة. وخلال السنوات التسعين التالية» فإن 
الهجرة غير القانونية كانت فى حدها الأدنى؛ وكانت الرقاية على المهاجرين القادمين 
بالسفن سهلة نسبياء ونسبة كبيرة من أولتك. الذين وصلوا إلى جزيرة إليس 50داها وأ1اك 
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منعوا من الدخول. وقد أدى قانون الهجرة عام 1536١؛‏ وتوفر المواصلات بشكل مطرد, 
وتكثيف القوى التى تنشط الهجرة المكسيكية إلى تغيير الموقف جذريا. وقد زادت 
عمليات دورية الحدود بالولايات المتحدة من ١,1‏ مليون تم القبض عليهم فى الستينيات 
إلى ١١.9‏ مليون فى الثمانيتيات وى 4, ؟١‏ مليون فى التسعينيات. والتقديرات الخاصة 
بالمكسيكيين الذين يتجحون فى الدخول بشكل غير قانونى كل عام تتراوح بين 
حسب لجنة مكسيكية أمريكية إلى 56٠٠٠٠١‏ كل عام حسب مصلحة الهجرة 
والجنسية فى التسعينيات. وقدر أن حوالى ثلثى المهاجرين المكسيكيين بعد ه1517 
دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قاتونى(!), 

وقد تضمن قانون إصلاح الهجرة وضيطها لعام :١11/81‏ موادا لإضفاء الصبغة 
القانونية على المهاجرين غير القانونيين الحاليين والإقلال من الهجرة غير القانونية فى 
المستقبل عن طريق فرض عقويات على أرياب العمل وغير ذلك من الإجراءات. وقد تحقق 
الهدف الأول؛ 00 أصبح حوالى ١,؟‏ مليون مهاجر غير قانونى؛ منهم حوالى /5١‏ 
من المكسيك؛ مقيمين قانونيين 'بالبطاقة الخضراء" 68:84 616858 فى الولايات المتحدة. 
أما الهدف الثانى فلم يتحقق» فقد ارتفعت تقديرات العدد الإجمالى للمهاجرين غير 
القانونيين فى الولايات المتحدة من أريعة ملايين عام ١150‏ إلى ستة ملايين عام 21994 
وإلى من ٠١-4‏ مليون مع حلول عام 2٠١٠‏ . ويلغت نسبة المكسيكيين /5/ من العدد 
الإجمالى من السكان غير القانونيين فى الولايات المتصدة عام 2١94٠‏ وفى عام ٠.٠.١‏ 
كان عدد مقدر ب /,؛ مليون مكسيكى مهاجر غير قانونى يمثلون نسبة 19 فى المائة 
من هؤّلاء السكان7). وفى ٠٠١٠‏ كان المكسيكيون غير القانونيين فى الولايات المتحدة ه؟ 
ضعفا من أكبر دولة مصدرة للمهاجرين وهى السلفادور. فقد كان العدد الغالب من 
المهاجرين غير القانونيين مكسيكيين. 

وفى عام 1597 أعلن الرئيس كلينتون أن التهريب المنظم للبشر إلى الولايات 
المتحدة يمثل 'تهديدا للأمن القومى". وتعتبر الهجرة غير القانونية تهديدا أكير لأمن 
المجتمع الأمريكى. والقوى الاقتصادية والسياسية التى تولّد هذا التهديد كبيرة 
ولا تلين. ولم يحدث شىء يمكن مقارنته بذلك من قبل فى التجرية الأمريكية. 
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التمركز الإقليمي: كما رأيناء فإن الآباء المؤفسسين كانوا يعتقدون أن التشتت أمر 
جوهرى لإحداث الاندماج؛ ومن الناحية التاريخية كان هذا هى النموذج؛ وهى مستمر 
بالنسبة لمعظم المهاجرين المعاصرين من غير الإسيان اللاتين. ومع هذا فإن الإسبان 
اللاتين كانوا يميلون إلى التمركز الإقليمى: فالمكسيكيون فى جنوب كاليفورنيا؛ والكوبيون 
فى ميامىء والدومينكان والبورتريكيون؛ والأخيرون منهم ليسوا مهاجرين بالمعنى الفني» 
كانوا يتمركزون فى نيويورك. وفى تسعينيات القرن العشرين؛ فإن نسب الإسبان 
اللاتين استمرت فى الزيادة فى هذه المناطق من التمركزء حيث كانوا يقيمون رأس جسر 
ساحلى فى أماكن أخرى. ويينما كانت الأعداد المطلقة صغيرة فى الغالبء فإن الولايات 
التى بها زيادات كبيرة فى النسب المئوية بين المتحدثين بالإسبانية بين عامى 115٠‏ ى١١٠7‏ 
كان كالآتى بدءا بالعد المتناقص: نورث كارولينا (زيادة بنسبة 445 فى المائة) 
أركانساسء جورجياء تنيسى؛ جنوب كاروإيناء نيفادا وألاباما (زيادة بنسبة "2؟ فى الماثة). 
كما أن الإسبان اللاتين أقاموا تجمعات تمركز فى المدن الكبيرة والمدن الصغيرة كل 
على حدة فى مختلف أنحاء البلاد. وفى عام ٠٠١7‏ كان ٠١٠‏ فى المائة من سكان هارتقورد 
بولاية كوتكتيكيت من الإسبان اللاتين (أساسا من بورتوريكى)؛ وكان أكبر تمركز من 
بين المدن الكبرى خارج كاليفورنياء تكساسء كولورادى وفلوريدا", وكان عددهم يزيد 
على عدد سكان المدينة من السود الذين تبلغ نسبتهم 58 فى المائة. وقد أصبحت 
هارتفورد: كما أعلن أول عمدة لها من الإسيان اللاتين أنها "قد أصبحت مدينة لاتينية 
بمعنى أى بآخر. وهى إشارة إلى ما سيحدث فى المستقبل', مع ازدياد استخدام اللغة 
الإسبانية فى أمور التجارة والحكومة!"). 

إلا أن أكبر تمركز من الإسبان اللاتين يوجد فى الغرب الجنوبى وخاصة فى 
كاليفورنيا. وفى عام ٠٠٠١‏ أقام حوالى ثلثا المهاجرين المكسيك فى الغرب» ونصفهم 
تقريبا فى كاليفورنيا . وفى لوس أنجلوس أقام مهاجرون من عدد كيير من الدول» وفيها 
حى كورى متميزء وجالية فيتنامية كبيرة» وفى مدينة مونتيرى بارك عاندم بإمىعغدهالا 
التى يقال إنها أول مدينة للولايات المتحدة مكونة من أغلبية أسيوية. ومع هذا فإن 
مصادر أهالى كاليقورنيا الذين ولدوا فى الخارج تختلف جذريا عن باقى أهالى البلاد 
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الذين وفدوا من دولة واحدة هى المكسيكء وعددهم يفوق إجمالى سكان كل أوريا وأسيا. 
وفى لوس أنجلوس فإن عدد الإسبان اللاتين» وغالبيتهم الساحقة من المكسيكيين» يزيد 
على عدد غيرهم من الجماعات. وفى عام ٠٠٠١‏ كان 54 فى المائة من الإسبان اللاتين 
فى لون الكلوين هن اكب مسيم يدوكنان 156 هن الماخة من القيهية فى لزن 
أنجلوس من الإسبان اللاتين» بينما كان 59,1 فى المائّة من البيض من غير الإسبان 
اللاتين. ومع حلول 7٠٠١‏ قدر أن الإسيان اللاتين ستصل نسبتهم إلى ٠١‏ فى المائة 
من سكان لوس أنجلوس!", 

وتعتبر معدلات الخصوية لدى معظم جماعات المهاجرين أعلى من مثيلتها لدى 
المستوطنينء ومن ثم فإن طابع الهجرة ملموس بششندة فى المدارس. ويخلق التنوع الكبير 
فى الهجرة إلى نيويورك مشكلة خاصة بالمدرسين الذين يتعاملون مع المطلبة الذين قد 
يتحدثون عشرين لغة مختلقة فى بلادهم. وعلى العكس فإن الطلبة الإسبان اللاتين 
يشكلون أغلبية كبيرة من طلبة المدارس فى كثير من المدن الجنوبية الغربية. وقد ذكرت 
كاترينا بيرجس 955وتنا8 21:108»! وأبراهام لونثال لهالاتهنله.ا #قطةءطة قي دراسة 
لهما عن لوس أنجلوس عام 1941 فيما يتعلق بالروابط بين المكسيك وكاليفورنيا: 
"لا يوجد أى نظام مدرسى فى مدينة كبرى بالولايات المتحدة تعرض لمثل هذا التدفق 
الكبير للطلبة من دولة أجنبية واحدة. لقد أصبحت مدارس لوس أنجلوس مكسيكية". 
ومع حلول ٠٠١5‏ كان ١,1‏ فى المائة من الطلبة فى مدارس لوس أنجلوس الموحدة 
من الإسبان اللاتين» معظمهم من المكسيكيين» مع زيادة مطردة فى النسبة: وكان 4,5 
فى المائة من تلامذة المدارس من البيض من غير الإسبان اللاتين. وفى عام 7.." 
ولأول مرة منذ خمسينيات القرن التاسع عشر تكون أغلبية الأطفال المولودين حديثا فى 
كاليفورنيا من الإسبان اللاتين("). 

ويلاحظ ديفيد كنيدى 197060 10/ا98 أنه فى الماضى "أدى تنوع مجرى المهاجرين 
وتشتتهم إلى تسهيل عملية الاندماج". "أما اليوم فإن مجرى واحد كبير للمهاجرين 
يتدفق إلى منطقة معينة من مصدر ثقافى ولغوى ودينى وقومى واحد هو المكسيك .. 
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والحقيقة المجردة هى أن الولايات المتحدة لم يكن لديها خبرة مقارنة يما يحدث الآن 
فى الغرب الجنويى!''). والحقيقة المجردة أيضا أنه كلما كان المهاجرون متمركزين 
بدرجة كبيرة كلما تباطاً الاندماج وأصبح غير كامل. 

الاستمرارية: رأينا أن الموجات السابقة للهجرة قد خفت وأن نسب القادمين من 
كل دولة تتذبيذب بشكل كبير. ومع هذا فإن الموجة الحالية لا تدل على انحسارء كما أن 
الظروف الث تخلق"الكون المكسكن الكو لهةة الوحة مهتمل أن تسر لتقن الرقم 
بشرط عدم نشوب حرب أى حدوث ركود. وعلى المدى الطويل يمكن للهجرة المكسيكية 
أن تقل عندما يكون الرخاء الاقتصادى فى المكسيك قريبا من الرخاء فى الولايات 
المتحدة. وفى ٠٠٠١‏ كان الناتج المحلى الإجمالى أكل فرد من تسعة إلى عشرة أضعاف 
مشيله فى المكسيك. واذا انخفض هذا الفرق ليكون ثلاثة إلى واحد؛ فإن الحوافز 
الاقتصادية للهجرة يمكن ان تنخفض يشكل كبير. ولكن حتى يمكن الوصول إلى هذه 
النسبة فى فترة معقولة؛ فإن ذلك يتطلب نموا اقتصاديا عالى السرعة فى المكسيك, 
بمعدل يفوق معدل الولايات المتحدة. وحتى إذا حدث ذلكء فإن التنمية الاقتصادية فى 
حد ذاتها قد لا تؤدى إلى خفض الدافع إلى الهجرة. وخلال القرن التاسع عشرء عندما 
كانت أوربا فى طور التصنيع السريع والدخل الفردى يرتفع بشكل ملحوظ؛ فإن 5٠‏ 
مليون أورويى هاجرو! إلى الأمريكتين» وآسيا وأفريقيا. ومن جهة أخرى فإن التنمية 
الاقتصادية والتحضر (التحول إلى الحضر) قد يؤدى أيضا إلى انخقاض معدلات المواليد 
ويهذا تنخفض أعداد البشر الذين يمكن أن يتحركوا شمالا. ولقد كان معدل المواليد فى 
المكسيك فى اتخفاض. وفى 191١‏ - 1916 فإن معدل الخصوية الإجمالى كان 16 
فى المائة فى الفترة من 1190 - ١٠٠؟,‏ وقد بلغت أكشر من النصف إلى 8,؟؛ ومع 
هذا فإنه فى ٠٠١١‏ تنبا المجلس القومى للسكان بحكومة المكسيك بأن هذه التطورات 
لن يكون لها تأثير مهم سريع؛ وأن إجمالى الهجرة يمكن أن يتراوح بين 4 إلى 
حتى عام 2070(). وعندئذ فإن أكثر من نصف قرن من الهجرة على 
مستوى عال سيؤدى إلى تفيير كبير فى الصورة السكانية للولايات المتحصدة 
والعلاقة السكانية بين المكسيك والولايات المتحدة. 
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والمستويات العالية المطردة للهجرة لها ثلاث عواقب خطيرة: أولاء فإن الهجرة تولد 
الهجرة. وقد لاحظ مأيرون واينر :36اعللا «مءلاالة أنه "إذا كان هناك “قانون واحد 
للهجرة فهو أنه إذا بدأ تدفق الهجرة فإنها تستحث تدفقها الخاص. فالمهاجرون يمكتون 
أصدقاءهم وأقرياءهم فى أوطانهم من الهجرة بمدهم بالمعلومات عن كيفية القيام 
بالهجرة» ومدهم بالموارد لتسهيل انتقالهم؛ والمساعدة فى إيجاد وظائف ومساكن لهم'. 
واللتنيةاهي تيلهلة ه اأهد :يك هنع اليجرة اسبهل الكل محووية والدد من 
المهاجرين"9), 

قنياء كلما مروقن ظويل طن الوكرة: كلنا: انبعت اككن صتهوية الإيعاقها عن 
الناحية السياسية. فغاليا يميل المهاجرون إلى غلق الأبواب خلفهم (الاختفاء) عندما يصلون. 
وآراء صقوة الجماعات المهاجرة فى هذه المسألة غاليا ما تختلف بشكل كبير عن آراء 
عامة المهاجرين. وسرعان ما تتكون جمعيات للمهاجرين: وهم يمارسون الضغط 
سياسيا للتوسع فى حقوق المهاجرين ومزاياهم: ولهذا فإنهم يهتمون بتوسيع دوائرهم 
الانتخابية بتشجيع مزيد من الهجرة. ومع نمو دوائر المهاجرين يصبح من الصعوية 
على السياسينة إن يعازضيوا رغيات وعفاتها "وعد كرون مضو الجماعات المواجرة 
المختلفة ائتلافات لتجميع التأييد من أولئك الذين يحيذون الهجرة لأسباب اقتصادية 
وإيديولوجية وإنسائية. وكانت أى منافع ناتجة عن نجاح تشريعى تحققه هذه الائتلافات 
يعون يشكل:أكبر #الطبع على اكين جتماعة مهاجرة وهم المبيكيون: 

ثالثاء إن اطراد مستوى الهجرة المرتفعة يؤخر الاندماج بل ويعوقه. وقد خلص 
بيرى. إدمونستون 504700051058 /ا8315 وجيفرى بأسيل 52556 /[ئ49؟ول إلى أن التدفق 
المستمر للوافدين الجدد وخاصة إلى الأحياء التى يسودها المهاجرون يبقى اللفة حية 
بين المهاجرين وأولادهم". ونتيجة لذلك؛ يلاحظ مارك أن "السكان الذين يتحدثون 
الإسيانية يتم باستمرار تزويدهم بوافدين جدد بطريقة أسرع من عدد السكان الذين 
يتم اندماجهم': ومن ثم فإن استخدام الإسبانية على نطاق واسع فى الولايات المتحدة 
هى حقيقة لا يمكن تفييرهاء حتى على الأمد الطويل"©") وكما رأيناء فإن انخفاض 
هجرة الأيرانديين والألمان بعد الحرب الأهلية والانخفاض الكبير فى عدد المهاجرين من 
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أوريا الشرقية والجنوبية بعد عام 1114 سهل من اندماجهم فى المجتمع الأمريكى. 
وإذا استمرت المستويات الحالية للهجرة, فإنه لا يمكن توقع مثل هذا التحول فى 
الولاءات والمعتقدات والهويات من المهاجرين المكسيكيين؛ وإن تتكرر بالضرورة قصة 
نجاح الاندماج الأمريكى فى الماضى مع المكسيكيين. 

الحضور التاريخى: لم يسبق لأى جماعة مهاجرة فى التاريخ الأمريكى أن أكدت 
أو حاوات أن تؤكد مطالبة تاريخية بأراض أمريكية. ولكن المكسيكيين والأمريكيين المكسيكيين 
يمكنهم أن يطالبو! بذلك وهم فعلا يطالبون به. ذلك أن كل أراضى تكساس أو معظمها 
ونيومكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وأوتوا كانت جزءا من المكسيك قبل أن تفقدها 
المكسيك نتيجة لحرب تكسان(*) للاستقلال ع70656عمه0ها أه نوالا مهكد فى 4505 11-١‏ 
والحرب المكسيكية الأمريكية 1847 - 1448 . والمكسيك هى الدولة الوحيدة التى 
غزتها الولايات المتحدة؛ واستولت على عاصمتها. وجعلت جنود الأسطول 3:1565//! 
يرابطون فى 'قاعات مونتزوما "13/5! 10101620113" ثم ضمت نصف أراضيها. ولا ينسى 
المكسيكيون هذه الأحداث. ومن المفهوم تماما أنهم يشعرون أن لهم حقوقا خاصة فى 
هذه الأقاليم, ويلاحظ بيتر سكيرى 5187 :5616 "أنه على عكس المهاجرين الآخرين: 
فإن الكسيكيين وفنوا إلى هنا من أمنة مسجاورة عنانت من فزيمة ممسكرية طى أيدئ 
الولايات المتحدة, وكثفوا إقامتهم فى منطقة كانت ذات يوم جزءا من وطنهم ... ويستمتع 
الأمريكيون المكسيكيون بالشعور بأنهم يقيمون فى منطقة نفوذهم ولا يشاركهم فيها 
غيرهم من المهاجرين”''). ومنطقة النفوذ هذه أخذت شكلا إنسانيا فى الجاليات 
المكسيكية التى يبلغ عددها حوالى >٠‏ جالية تواجدوا بشكل دائم فيها قبل الفتح 
الأمريكى. وقد" تركوو) في “الأوطان” المتسيكية فى تسمال تيومكستكر وعلى طول ذهر 
ريوجراندى 68008 110 ومن بين سكانها أكثر من ٠١‏ فى المائّة من الإسيان اللاتين 
منهم أكثر من ٠١‏ فى المانّة من الإسبان اللاتين الذين يتحدثون الإسبانية فى بيوتهم. 
وبعد مائة وخمسين عاما من انضمام هذه الجاليات إلى الولايات المتحدة, 


(*) تكسان 188/1 معناها أهالى ولاية تكساس الأمريكية - المترجم. 
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فقد "أمكن المحافظة على السيطرة الثقافية والسكانية الإسبانية اللاتينية على المجتمع 
والمكان وأصبح اندماج الإسيان اللاتين ضعيقا"17). 

ومن آن لآخر يوحى بعض الباحثين أن الغرب الجنوبى يمكن أن يصبح كوبيك'عهاؤر0 
أمريكا. ففى الاثنين (كوبيك أمريكا المقترحة وكوبيك كندا) السكان من الكاثوليك وقد 
هزمهم إنجليز بروتستانت, وفيما عدا ذلك فليس بينهم قواسم مشتركة. وكوبيك على 
بعد ثلاثة ألاف ميل من فرنساء وفى كل عام لا يحاول عدة مات الآلاف من الفرنسيين 
أن يدخلوا كوبيك سواء بشكل قانونى أو غير قانوني. ويدل التاريخ على أن هناك إمكانية 
جادة لوجود صراع عندما يبدأ الناس فى بلد ما فى الإشارة إلى إقليم فى دولة مجاورة 
على أساس ملكيتهم له وتأكيد حقوق ومطالب خاصة فى هذا الإقليم. 

فالجوار وأعداد البشر واللاشرعية؛ والتمركز الإقليمى والاستمرارية والوجود 
التاريخى؛ كل هذه الاعتبارات تجتمع معا لجعل الهجرة المكسيكية مختلفة عن 
أى هفجرة أخرى وإثارة مشكلات لاندماج المهاجرين من أصل مكسيكى فى 


كيف تأخر الاندماج المكسيكى. 


إن المعايير التى يمكن أن تستخدم لقياس اندماج فرد أو جماعة أى جيل يتضمن 
اللغة والتعليم والمهنة والدخل والمواطنة والزواج المختلط والهوية. أما عن كل هذه المؤشرات 
فإن الاندماج المكسيكى قد انصسر عما حدث للمهاجرين غير المكسيكيين المعاصرين 
والمهاجرين فى موجات الهجرة السابقة. 

اللغة: يتجه الاندماج اللغوى تاريخيا إلى اتباع نموذج مشترك. فالغالبية العظمى 
من المهاجرين من الجيل الأول لا يجيدون التحدث بالإنجليزية بطلاقة» مالم يكونوا قد 
أتوا من دول تتحدث الإنجليزية. وأفراد الجيل الثانى, الذين وقدوا وهم صغار السن مع 
آبائهم أى الذين ولدوا قى الولايات المتحدة, يتمتعون بقدر عال نسبيا من التحدث بطلاقة 
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باللغة الإتجليزية وبلغة آبائهم. وأفراد الجيل الثالث يتقنون الإنجليزية تماما وليس لديهم 
إلمام بلغة أسرهم,ء مما يخلق مشكلة اتصال مع أجدادهم, ولكن غالبا ما يكون ذلك 
مصحويا باهتمام وحنين ورغبة فى تعلم لغة أجدادهء"). 

وفى بداية القرن الحادى والعشرينء ليس من الواضح هل اندماج المكسيكيين 
لغويا سيقوم على هذا النموذج أم لا؟ إن حداثة هذه الموجة معناه أنه لم يكن هناك غير 
جيل ثالث صغير نسبيا. والدليل على اكتساب الإنجليزية والاحتفاظ بالإسبانية كان 
أيضا محدودا وغامضا. وفى عام ٠٠٠١‏ كان أكثر من >١1‏ مليون شخص يتحدثون 
الإسبانية فى أوطانهم ٠١,0(‏ فى المائة فوق سن الخامسة)؛ وحوالى ١١ ,٠/‏ مليون 
من هؤلاء يتكلمون الإنجليزية بمستوى أقل من "“جيد جدا" بزيادة قدرها 50.0 فى الماكة 
عن عام 1940؛ وطبقا لمسح مكتب التعداد؛ فإنه فى عام 119٠‏ فإن حوالى 15 فى 
المائة من المهاجرين المولودين فى المكسيك كانوا يتحدثون الإسبانية فى أوطانهم: و". ا 
فى المائة منهم لم يكونوا يتحدثون الإنجليزية بمستوى جيد جداء وكان 4٠‏ فى المائة من 
المكسيكيين المولودين فى الخارج 'معزولين لفويا"'). وبالنسبة لأفراد الجيل الثانى, 
المولودين فى الولايات المتحدة, فإن النتائج كانت مختلفة تماما. فكان ١١.5‏ فى المائة 
يتكلمون اللغة الإسبانية وحدها أو يتكلمون بالإسبانية أكثر من الإنجليزية, بينما ١‏ فى المائة 
يتكلمون اللغتين بشكل متساو؛ و1. ؟؟ فى المائة يتكلمون الإنجليزية؛ أكثر من الإسبانية, 
و١, "١‏ فى المائة يتكلمون الإنجليزية فقط. وأكثر من ٠١‏ فى المائة من الذين من أصل 
مكسيكى ووإدوا فى الولايات المتحدة يتحدثون الإنجليزية بطلاقة(؟'). 

وهكذا يبدى أن استخدام اللغة الإنجليزية وإجادتها عند الجيل الأول والثانى من 
المكسيكيين يتبع النموذج المعتاد. ومع هذاء يبقى سؤلان: هل التغييرات حدثت مع 
الوقت فى اكتساب أو استخدام الإنجليزية بمعرفة الجيل الثانى للمهاجرين المكسيكيين؟ 
قد يفترض المرء أنه مع التوسع السريع فى جالية المهاجرين المكسيكيين, فإن 
المهاجرين من أصل مكسيكى لم يكن لديهم دافع لأن يجيدوا الإنجليزية أو يتكلموا بها 
عام ٠٠٠١‏ عنه فى عام 191١‏ . السؤال الثانى: هل الجيل الثالث يتبع النموذج 
الكلاسيكى الذى يتسم بإجادة الإنجليزية وبالمام بسيط أو عدم إلمام بالإسبانية» أم أنه 
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سيحتفظ بإجادة الجيل الثانى للغتين؟ إن المهاجرين من الجيل الثانى غالبا ما كانوا 
يحتقرون ويرفضون لغة أجدادهم ويشعرون بالإحراج الشديد من عدم قدرة آبائهم على 
. التواصل بالإنجليزية. وإن مدى مشاركة الجيل الثانى من المكسيكيين فى هذا الاتجاه, 
هو الذى سيشكل إلى حد كبير المدى الذى يحتفظ فيه الجيل الثالث بأى معرفة 
بالإسبانية. وإذا لم يرفض الجيل الثانى الإشبانية بشكل بات فإن الجيل الثالث قد 
يصبح متحدثا بلغتين» ومن المحتمل أن الاحتفاظ بإجادة اللفتين يمكن أن يصبح 
مؤسسيا فى الجالية المكسيكية الأمريكية» ويعزز ذلك التدفق المستمر للمهاجرين الجدد 
الذين لا يتحدثون سوى الإسبانية. ْ 
إن الغالبية العظمى (التى تبلغ 51 فى المائة إلى 80 فى المائة) من المهاجرين 
المكسيكيين والإسبان اللاتين قد أكدت حاجة أطفالهم إلى إجادة الإسبانية. وهذه 
الاتجاهات تتعارض مع أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى. وجاء فى إحدى الدراسات 
"أنه يبدى أن هناك اختلافا ثقافيا بين الآباء الآسيويين والإسبان اللاتين بالنسبة إلى 
جعل أطفالهم يحافظون على لغتهم الأصلية"("'). وهذا الاختلاف هو جزئيا نتيجة 
مؤكدة لحجم الجاليات الإسبانية اللاتينية التى تخلق حوافز لإجادة لغة الأجداد. 
وبالرغم من أن الجيل الثانى والثالث من الأمريكيين المكسيكيين وغيرهم من الإسبان 
اللاتين يكتسبون إجادة الإنجليزية فإنه يبدى أيضا أنهم ينحرفون عن النموذج المعتاد 
فى المحافظة على إجادتهم للإسبانية. فالجيل الثانى أو الثالت من الأمريكيين المكسيكيين 
الذين شبوا على التحدث بالإنجليزية؛ فقط قد تعلموا الإسبانية وهم بالغون؛ وهم يشجعون 
أبناءهم على أن يجيدوها. ويقول اليروفسور ف. كريس جارسيا 63/615 درن ,ع 
بجامعة نيومكسيكوى إن إجادة اللفة الإسبانية هى "الشىء الوحيد الذى يفخر به كل 
إسبانى لاتينى ويريد أن يحميه وينميه"(1), 


المدرسة الثانوية. وتتراوح المعدلات للذين ولدوا فى خارج الولايات المتحدة من ,1م 
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فى الماثة بالفسبة للأؤرويدين: 8 فى المائة بالشنحة للكسيويين: و 6ه فى المائة 
بالنسبة للإفريقيين» حتى تصل إلى 5,5؛ فى المائة لجميع القادمين من أمريكا اللاتينية, 
51,8 فى المائة فقط بالنسبة للمكسيكيين. وفى عام 114٠‏ كان المعدل المكسيكى 
للتخرج من المدارس الثانوية نصف معدل جميع السكان الذين ولدوا فى الخارج2), 
وطبقا لمسح السكان لعام 1141 و 1548؛ فإن المهاجرين المكسيكيين الذكور كان لهم 
مخوسط فَوِنَةيل 6 لاعانا فى الدزاسة فى اكدارس تقازتة ن5:9ا بالشمية 
للمهاجرين من أصل كوبى:؛ و/!, ١1‏ بالنسبة للآسيويينى 1.١‏ بالنسبة للبيض من غير 
الإسبان اللاتين. وبوجه عام فقد وصل "فرانك بين" هد»8 امد وشركاه إلى نتيجة 
بأن المهاجرين المكسيكيين يقضون فى المتوسط "سنوات أقل فى الدراسة بالمدارس 
مقارنة بالمهاجرين أى المواطنين غير الإسبان اللاتين". ويبدى من غير المؤكد أن المستوى 
التعليمى للمهاجرين المكسيكيين يزداد. وقد خلصت دراسة "فراتك بين" إلى أنه بين 
عامى 1956 19883 كان التحصيل العلمى للوافدين الذين وصلوا بعد ذلك 
من المكسيك أقل من المهاجرين الأوائل". وجاء فى دراسة قام بها مركز بيو الإسبانى 
اللاتينى :06316 منمدومؤال! نوه أن المستوى التعليمى للمهاجرين الإسبان اللاتين 
(من المكسيكيين وغيرهم) قد تحسن بشكل كيير بين عامى 191١‏ و :,5٠٠٠١‏ ولكن مازال 
لا يؤدى إلى تقارب ملحوظ بمستوى التعليم لدى سكان الولايات المتحدة المولودين 
محليا"9"). 


استمرت فى التقهقر. وتوجد ثلاث مقارنات فى هذا الشأن: الأولى كما أظهر جيمس 
سميث 501808 065قل خاصة بالجيل الثالث من الأمريكيين المكسيكيين الذين انحدروا 
من المهاجرين المولودين فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين؛ وقد 
حصلوا على متوسط أربع سنوات من التعليم أكثر من آبائهم. ومع هذاء فإنه بالنسبة 
لآخر مجموعة من الأجيال فقد دلت بياناتها على أنه بينما المستوى التعليمى للجيل 
الثالث من الأمريكيين المكسيكيين (59,؟١‏ سنة) هى الضعف تقريبا لأجدادهم من 
الجيل الأول (1,77): فإنه أفضل من آبائهم بقل من عام 1١,31(‏ عاما)!'"). 


والواضح أن الإنجازات التعليمية للأجيال التالية للأمريكيين المكسيكيين قد 
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ثانياء أنه بينما ينظر سميث إلى الأجيال المتتالية عبر الزمن» فإن رودولفى دى لاجارسيا 
قا 96 8000155 وشركاه يقارنون مختلف الأجيال في فترة زمنية واحدة: 
199٠ - 1949(‏ ). والنتائج فى الجدول رقم ١/5‏ تبين اختلافا كبيرا بين الجيل الأول 
والثانى» ولكن مع وجود تحسن طفيف ويعض التقهقر فى الجيلين الثالث والرابع. 

ثالثاء فإن الجدول رقم ١/5‏ يظهر أنه حتى الجيل الرابع فإن التحسن فى التعليم 
كان أقل من النمط الأمريكى بكثير فى 199٠‏ . وهناك دراسات أخرى ألقت الضوء 
على هذه الفجوة. وفى ١5994‏ فإن المجلس القومى فى لارازا 8828 ها (وهى منظمة 
إسبانية لاتينية كبيرة فى الولايات المتحدة) وجدت أن ثلاثة من كل عشرة من الطلبة 
الإسبان اللاتين يتسريون من المدارس مقارنة بواحد من كل ثمانية من السود وواحد 
من كل ١4‏ أبيض. ومن بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم ١186‏ إلى 5" عاما فى عام ١٠٠؟,‏ 
فإن 4,"؛ فى المائة هم من البيضء وى 7 فى المائة من السودء و5, 5ه فى المائة من 
الإسبان اللاتين قد أتموا التعليم الثانوى. وقد خلص 'فرانك بين وشركاه' إلى أن 
"الأمريكيين المكسيكيين من الجيل الثانى والأول كان متوسط مستوياتهم التعليمية أقل 
من البيض من غير الإسبان اللاتين» وأن هناك نسبة أعلى بكثير من المتسريين من 
التعليم الثانوى ونسبة أقل من الدارسين فى الكليات. وقد أشار عالم السكان وليم فرى 
لات 310أ1|آللا إلى أنه بين +111 ى ٠٠٠٠١‏ انخفضت معدلات التسرب من المدارس فى 47 
ولاية» وأن الولايات الثمانى التى زادت فيها فيما عدا ألاسكاء يجمعها خيط واحد: 
الزيادات الكبيرة فى السكان اللاتين. "بالإضافة إلى ذلك؛ فإن "فرانك بين' وآخرين 
أفادوا بأن 'نسبة خريجى المدارس الثانوية من الإسبان اللاتين الذين سجلوا أسماءهم 
فى الكليات أقل بكثير عام ١59٠‏ عنه عام ١91/1‏ "(9"), 


وفى بداية القرن الحادى والعشرين لم يحدث تقدم فى الاتدماج التعليمى بين 
الأمريكيين المكسيكيين. 


الجدول رقم ١/94‏ 
المستوى التعليمى للأمريكيين المكسيكيين وجميع الأمريكيين 
| 20202020207 | الأمريكيون المكسيكيون بالجيل | جميع الأمريكيين فيما عدا 


- .199 الأمريكيين المكسيكيين: 199٠‏ 


تتبحجبييواء.. 30١5‏ بجييا 
اا[ الك ]| الثن | لالت | الرايع | ا 


المصدر: رودواف [. دى لاجارسيا قالكون, جون جارسيا "المهاجرون المكسيكيون, والأمريكيون 
المكسيكيون: والثقافة السياسية الأمريكية", فى بارى إدمنستون 0170751007 /[8311 وجيفرى س. 
باسل |ا856هه .5 لإ:]هل, "الهجرة والإثنية: إدماج الوافدين الجدد لأمريكا" (واشنطون: مطبعة معهد 
إربان 8ط,ناء 19144) ص 714-1715, مكتب إحصاء الولايات المتحدة, 19110 إحصاء السكان. 
الأشخاص من أصل إسبانى لاتينى فى الولايات المتحدةء ص /ا-41 . 


المهئة والدخل: يتوازى الوضع الاقتصادى للمهاجرين المكسسكيين مع ما حصلوه 
من تعليم, وهى أمر متوقع. وفى عام ٠‏ فإن 5١,5‏ فى المائّة من العاملين من الأمريكيين 
المولودين محليا تقلدوا مناصب مهنية فى الإدارة. أما مدى تقارب المهاجرين من دول 
مختلفة مع هذا النمط فإنه يختلف اختلافا كبيرا(!"). 
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الهجرة المكسيكية والتحول الإسبانى اللاتينى 


ولقد توصل مسح للأطفال المهاجرين فى جذوب فلوريدا وجنوب كاليفورنيا إلى 
نتائج مشايهة. فالنسب الخاصة بالأسر المهاجرة ذات الوضع الاجتماعى والاقتصادى 
مشابهة كانوا كالآتى"): 


أهفالى نيكاراجوا 


ولقد كان للمهاجرين المكسيكيين معدلات منخفضة من مهن ومشاريع يديرونها. 
وفى 111١‏ كان أكثر من ٠١‏ فى المائة من الأرمن واليونانيين والإسرائيليين والروس 
(معظمهم من اليهود): والعمال الكوريين الذكور يعملون فى أعمال خاصة بهم. وفى 
هذه المقارنة لستين جماعة إثنية» فإن المهاجرين المكسيكيين ومنهم 1" فى المائة 
يعملون فى أعمال خاصة بهم يتفوقون فقط على الفلبينيين والوافدين من أمريكا الوسطى 
ولاوس وكذلك جماعات المهاجرين السود(ة"). 


ويميل المهاجرون المكسيكيون إلى العيش فى فقر ويعتمدون على المعوئات 
الحكومية أكثر من غيرهم من الجماعات. وفى 1494 فإن معدلات الفقر للجماعات 
المهاجرة الأكبر كانت كالآتى(؟"): 


وفى عام 1494 كان ١١,5‏ في المائة من أسر المستوطنين يعيشون على المعونات 
الحكومية. وكانت معدلات المساعدات الحكومية للجماعات ذات الأصول القومية الوافدة 
من الدول المصدرة للاجئين مرتفعة جداء وهم من لاوس :/04,١‏ ومن كمبوديا ١,1‏ ؟/, 
ومن فيتنام 78,1/: وفيما عدا المهاجرين من الدومنيكان (5, 4ه فى المائة يعيشون 
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على المعونات الحكومية) فإن نسبة المكسيكيين المدرجين على المعونات الحكومية 6" 
فى المائة» وهى تفوق نسبة الجماعات ذات الأصل القومى من 18 دولة أخرى فى هذا 
التحليل. وقد دل تحليل عن استخدام المعونات الحكومية عام ٠٠١١‏ بمعرفة المهاجرين 
من ؟١١‏ متطقة ودولة أن أسر المهاجرين المكسيكيين تحتل الصدارة بنسبة 4,١‏ 5/ ممن 
يستخدموا المعونات الحكومية: مقارنة ب /ا,"؟/ لجميع أسر المهاجرين: و /١6,"‏ 
من أسر الأمريكيين المستوطنين!:"). 
ويوجه عام؛ فإن وضع المهاجرين المكسيكيين فى قاع السلم الاقتصادى. فهل تبقى 
الأجيال القادمة فى هذا الوضع؟ إن الدليل غير متناسق. فالتمركز الإقليمى للأمريكيين 
المكسيكيين: الذى أدى إلئ إعاقه الأشكال الأخرى للاندماج»: قد يساعد على تقدمهم 
الاقتصادى بأن يدعم اقتصادا كبيرا نسبيا فى أحيائهم مع عدد متنوع من الأعمال 
والمهن والفرص من أجل حراك اقتصادى إلى أعلى داخل هذه الأحياء. ومع هذاء فإن 
الحجة قامت على أساس أنه قيل الحرب العالمية الأولى عكس النجاح الاقتصادى 
المهاجرين اليهود ونسلهم, وكذلك الياباتيين وغيرهم من المهاجرين الآسيويين: والكوبيين 
من فلوريدا النجاح الاقتصادى فى بلادهم التى وإدو) فيها('"). وهناك قلة من المهاجرين 
المكسيكيين الذين نجحوا اقتصاديا فى المكسيك, ومن هناء فإنه من المفترض نسبيا 
احتمال نجاحهم اقتصاديا فى الولايات المتحدة. وفضلا عن ذلك؛ فإن أى تحرك معهم 
فى الوضع الاقتصادى للأمريكيين المكسيكيين يتوقف على تحسين مستواهم التعليمى, 
ولكن التدفق الحالى للأشخاص ذوى التعليم الضعيف الوافدين من المكسيك يجعل هذا 
أمرا صعيا. وقد أعرب جويل بيرلمان 5010308 اعمل وروجر ولدنجن 65و1015هالا بعوه8 
عن تشاؤمهما بالنسية للتوقعات الاقتصادية للجيل الثانى من الأمريكيين المكسيكيين: 
"فى الوقت الذى يتنوع فيه السكان المهاجرون الجدد لأمريكا يبشكل غين عادى: 
فإن المكون الأكبر الغالب - وهى المكسيكيون - يسقطون فى قاع سلم 
المهارات؛ فالمكسيكيون ممثلون بقوة أكثر بين أبناء المهاجرين. وإذا استيعدتا 
المكسيكيينء فإن الجيل الثانى الحالى لا يختلف كثيرا عن باقى السكان 
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الأمريكيين فى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية. وهذه الخصائص ليست 
كافية لضمان التكيف الكافى مع اقتصماد الجيل التالى؛ ولكن يمكن أن يقال 
الشىء نفسه عن الأمريكيين الشباب من الجيل الثالث وما بعده لأى فصيلة 
إثنية. فأطفال المهاجرين المعرضون بشكل ملحوظ المخاطر هم من 
المكسيكيين (ويلاحظ ذلك بشكل كبير فى أعدادادهم؛ وهو شىء ملاحظ كما 
فى أى سجماعة مهاجرة تعائى من المستوى المنخفض الرفاهية الاقتصادية). 
إن وجود جماعة كبيرة معينة أقل حتى الآن فى المهارات عن الآخرين: هو 
الذى يميز جيل اليوم عن الجيل الثانى السابق. 
هذه الاسئتتاجات تعززها تطيلات “لجيمس سميث" 50118 0068ل و"رودولفى دى 
لاجارسيا' 68218 0618 1000150, ويشير تحليل “جيمس سميث" الدقيق إلى استمرار 
تخلف مستويات أجور الأمريكيين المكسيكيين. ويقدم أرقاما عن قيم الأجور المعدلة للرجال 
الأمريكيين المكسيكيين كنسب مئوية مما كسبه الرجال البيض من المستوطنين طول حياتهم. 
لقد كان أولتك الذين يمثلون سلالة الجيل الثالث من المهاجرين المكسيكيين المولودين فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر يمون 4.0/ فى المائة. وكانت قيم الأجور المعدلة 
للجيل الثالث للأمريكيين المكسيكيين الذين ولد آباؤهم المهاجرون بين عامى 11٠١‏ 
و1120 قد ارتفعت إلى حوالى 6٠١‏ فى المائّة فقط. وفيما يلى مستويات الأجور المعدلة 
للأجيال الثلاثة لهذه الأفواج العمرية الخيرة التى لديه بيانات عنها("): 


16و - كلوز 4 1/ // 
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أما عن المستويات التعليمية؛ فإن الجيل الثانى قد أنجز بشكل ملحوظ بطريقة 
أفضل من الجيل الأول ثم تعثر تقدمه. وياستخدام بيانات من المسح السياسى 
القومى اللاتينى لعام 1910-19145.: وجد "جارسيا وشركاه' أنه فى معظم المؤشرات 
الاجتماعية الاقتصادية كان أداء مواليد الولايات المتحدة من أصل مكسيكى أفضل من 
أداء أولئك الذين ولدوا فى المكسيك. ومع هذاء فقد وجدوا أيضا أن الجيل الرابع 
للمهاجرين من أصل مكسيكى لم يتقدم كثيرا فى معظم الحالات عما كان عليه الجيل 
الثانى» وأنهم استمروا بعيدين عن النمط الأمريكى. وبالإضافة إلى ذلك. فإن معدل 
استخدام المعونات الحكومية عند الأمريكيين المكسيكيين انخفض بالنسبة للجيل الثانى 
من الأمريكيين المكسيكيين ثم ارتفع مرة أخرى إلى "١‏ فى المائة بالنسبة للجيل الثالث. 
وقد خلص “جارسيا وشركاه' إلى أن "المولودين فى أمريكا لا يحسنون وضعهم الاجتماعى 
والاقتصادى عبر الجيال. وهكذا فإن الجيل الرابع من الأمريكيين المكسيكيين مازال 
أداؤه أسوأ بكثير من أداء الأمريكيين الإنجلية"(9). 
عادة يشكل كبير بالنسية للدخل والمهنة والتعليم والعمر عئد الدخول وطول المدة 
فى الولايات المتحدة, والقرابة ودولة المنشاً. وفى العقود الماضية من القرن العشرين, 


نك 
بم 
كن 


الجدول رقم 9 /؟ 
الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للأمريكيين المكسيكيين 
وجميع الأمريكيين 


الأمريكيون المكسيكيون حسب الجيل 
84 .1955 


د 
سمس -- 0 


المصدر: “دى لا جارسيا وشركاهء "المهاجرون المكسيكيونء والأمريكيون المكسيكيون, والثقافة 
السياسية الأمريكية" ص "77 -4؟؟ مكتب التعداد, المسح السكاني الحالى: مارس 141.١‏ وتعداد 
السكان :199٠‏ "الأشخاص من أصل لاتينى إسبانى فى الولايات المتحدة, ص :١ ١9-1١16‏ 
و5 واسلاه١‏ , 
59 استبعاد الأمريكيين التسكيق: الأرقام قام بحسابيها جيمس بيرى :287 2068ل من بيانات 
التعداد 
كان التجنس المكسيكى إما الأكثر انخفاضا أو من بين الجماعات المهاجرة الأكثر انخفاضا. 
وعلى سييل المثال» فإن معدلات التجنس عام ٠‏ بالنسية للمهاجرين المكسيك الذين 
وفدوا قبل ١94٠.‏ كان 4 ,"5 فى المائة. منخقضا عن الجماعات المهاجرة الأخرىء فيما 
عدا المهاجرين من السلقادورء بمعدل "١,"‏ فى المائة. وعلى العكس قفإن المعدل بالنسية 
للمهاجرين من الاتحاد السوفيتى بلغ 6 فى المائة» ومن أيرلندا 83١,1‏ فى المائة, 
ومن بولندا 48١,1‏ فى المائة, ومن القليين 8 فى المائكة ومن تايوان 6 8٠١‏ فى المائة 
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ومن اليونان ؟,8/ فى المائة(*'). وكان المكسيكيون الذين دخلوا قبل ١90‏ ويين عامى 
96 و 191/4 قد تميزوا بمعدلات تجنس منخفضة جدا بين مصادر الدخول الخمسة 
عشر الأولى. وكان ترتييهم الخامس فى انخفاض معدل التجنس بين الذين دخلوا فى 
الفترة بين ه91١‏ ى 19484 . وقد وضع "ليون بوفييه" #عالاناه8 1800 معدلات تجنس 
نمطية عام 114٠0‏ استبعدت تأثير سنة الدخول. وكانت نتائج جماعات المهاجرين 
الخمس عشرة الأولى كالآتى: 


3 
5 
4 
3 
3 


| ظ ا 
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وقد وجد استطلاع رأى أجرته صحيقة نيويورك تاميز ومحطة سى بى اس 6885© 
بشكل مشايه فى ٠٠١7‏ أن ؟” فى المائة من المهاجرين الإسبان اللاتين كانوا 
مواطنين: مقارنة ب 19 فى المائة من المهاجرين من غير الإسبان اللاتين. وهناك سبب 
مهم لهذا الاختلاف اقترحه رويرتى سورى 0نا5 1066110 مدير مركز بيو 560 الإسيانى 
اللاتينى» وتقديره بأن 5" فى المائة إلى ٠‏ فى المائة من جميع المهاجرين الإسبان 
اللاتين يقيمون بشكل غير قانونى فى الولايات المتحدة(), 

الزواج المختلط: البيانات عن الزواج المختلط للمهاجرين المكسيكيين ليست متوفرة 
بسهولة. ومع هذاء قفى 111 كان الأمريكيون المكسيكيون يمون 57 فى المائة من 
السكان الإسبان اللاتين فى الولايات المتحدة. فالمعدلات الخاصة بالزواج المختلط 
للإسبان اللاتين تتبع عادة معدلات الموجات السابقة: بالرغم من أنها أقل من معدلات 
المهاجرين الآسيويين المعاصرين. فالفنسب المئوية للإناث المتزوجات فى 1154 اللائى 
تزوجن خارج الجماعة كانوا كالآتى: 


مك سه الت 


ومعدلات الزواج المختلط للمكسيكيين قد لا تختلف اختلافا كبيرا عن معدلات 
الإسبان اللاتين؛ ولكنها من المرجح أنها أقل. فالزواج المختلط يتأثر بحجم الجماعة 
ووضعها وتشتتها. فأعضاء الجماعات الصغيرة المشتتة على نطاق واسع غالبا ما تكون 
أمامهم فرص اختيار أخرى غير الزواج من خارج جماعتهم؛ وكذلك الحوافز لفعل ذلك. 
فأعضاء الجماعات الكبيرة ذات الوضع المنخفض والمتمركزة جغرافيا؛ على العكس, 
يكون الاحتمال قويا فى زواجهم من داخل الجماعة. ومع ازدياد العدد المطلق للمهاجرين 
المكسيكيين وزيادة معدلات المواليد بكثرة» فإنه من المتوقع أن تزداد الفرص والحوافز 
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لهم لكى يتزاوجوا فيما بينهم. ويبدى أن هذا ما يحدث. ففى عام //191 فإن /5١‏ من 
كل الزيجات التى تتضمن إسبانا لاتين تمث بين إثتيات مختلفة. وفى ١994‏ فإن هه 
فى المائة فقطء و78 فى المائة عام 119/4 من الزيجات الإسبانبة اللاتينية كانت زيجات 
خارجية. وحسب النتائج التى توصل إليها جارى د. سأندفو #نقع5350 .5 يموق 
وشركاهء فى دراسة أجروها لمجلس البحوث القومية عام ١١٠؟:‏ اتضح أنه؛ على عكس 
ما يحدث بين "السود والبيض قد تغيرت مستويات الزواج بين الأجناس بالنسبة للإسبان 
اللاتين قليلا منذ »11٠‏ بل إنها ريما اتخفضت". ومعدل إجمالى الزواج من خارج 
الجماعة بالنسبة للإسبان اللاتين» كما يلاحظ "ريتشارد ألبا" ماله 81603:0 '"يتاش 
بوجه خاص بالمستوى المرتفع لضرورة التزاوج من بين الجماعة الإثنية /م:ةو6000 من 
جاتب جماعة الأمريكيين المكسيكيين؛ وهى أكبر جماعة من الإسبان"7). فالمكسيكيون 

وفى الماضى فإن زواج المهاجرين الجدد ونسلهم من الأمريكيين من أصل إنجليزى 
أى من السكان الممستوطنين قد عجل من اندماج المهاجرين فى المجرى الرئيسى 
للمجتمع الأمريكى من أصل إنجليزى؛ فإن الباحثين من الأمريكيين الإسبان اللاتين 
يقولون إن هذا النموذج يتفير. وقد خلص 'وليم فلوريس" 5©:ه!5 05ؤذااالاا و'رينا 
بتميور” 86215806 8م81 إلى أته "فى الحقيقة, فى كثير من الأمثلة فإن الاندماج يتم 
فى الاتجاه المضاد؛ أى أن الزوج أوالزوجة من غير الإسبان اللاتين (وقد لا يكونان أى 
لا يكونان من الأمريكيين من أصل إنجليزى) والأولاد نتاج مثل هذه الزيجات غالبا ما 
يعتبرون من اللاتين» حتى وإن كانوا لا يتحدثون الإسبانية"(""). ومع وجود هذه الظاهرة, 
فإنها تمثل خروجا مهما عن تماذج الاندماج المتعلقة بجماعات المهاجرين. 

الهوية: إن المعيار النهائى للاندماج هو مدى انتماء المهاجرين إلى الولايات المتحدة 
باعتبارها بلدهم؛ والإيمان بالعقيدة الأمريكية» وتشرب ثقافتهاء وبالتالى نبذ أى ولاء 
لدول أخرى وقيمها وثقافاتها. والدليل المتاح محدود» وفى بعض النواحىء يكون متناقضا. 
ولاشك أن أحد مظاهر الاندماج المهمة بالنسبة للمهاجريّن الإسبان اللاتين هى التحول 
إلى الكنيسة الإنجليزية البروتستانتية. وهذا التطور يتمشى مع ويرتبط بالزيادة الكبيرة 
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فى البروتستانت فى الولايات المتحدة؛ ولكن "رون أونن" 32لا 808 ذكر أن “ريع عدد 
الإسبان اللاتين أى أكثر قد تحولوا من مذهبهم الكاثوليكى التقليدى إلى الكنائس 
الإنجليزية البروتستانتية, وهى تحول دينى غير مسبوق فى سرعته؛ ومن الواضح أنه 
يرتبط جزئيا باستيعابهم فى المجتمع الأمريكى7 '). والتحدى الذى يثيره هذا التحول, 
قد أدى بدوره إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية بجهود مضادة مكثفة لحث المهاجرين 
الإسبان اللاتين على الاندماج فى المجتمع الأمريكى بأن يصبحوا كاثوليكيين أمريكيين. 
فالمنافسة على المؤمنين بين الديانات الأمريكية هى قوة سريعة المفعول للأمركة. 

وهناك دليل أكثر تفصيلا يوحى بأن هناك انتماء ضعيفا لأمريكا من جانب 
المهاحريق المكسيكييث والأشنشاصن عن أضل تتشيكن: وفى راض لأنكاء المباهرين فى 
جنوب كاليفورنيا وجنوب فلوريدا فى 15197 وجه إليهم السؤال التالى: "ما هى هويتك, 
بمعنى ماذا تسمى نفسك؟" والذين أجابوا من بين الأمريكيين اللاتينيين قسموا فى 
مجموعات لثمانى دول أو جماعات من الدول. ولم يجب أى طقل مولود فى المكسيك بأنه 
يعتبر نفسه "أمريكيا" مقارنة ب 7١.9‏ إلى 3.7/ من أولئك الذين ولدوا فى أماكن 
أخرى فى أمريكا اللاتينية أو الكاريبى. وقد اعتبر العدد الأكبر من الأطفال المولودين 
فى المكسيك» ".٠غ‏ فى المائة أنهم "إسبان لاتين' والعدد الكبير التالى "."؟ فى المائة 
اختاروا أن يكونوا "مكسيكيين". ومن بين الأطفال الأمريكيين المكسيكيين الذين ولدوا 
فى الولايات المتحدة: فإن 5.؟ فى المائة فقط أجابوا بأنهم "أمريكيون"' مقارنة ب 58,5 ' 
فى المائة إلى 5١‏ فى المائة من الذين ولدوا فى أمريكا من آباء من أماكن أخرى فى أمريكا 
اللاتينية. وكانت الإجابات الأكثر عددا من هؤلاء الأطفال الذين ولدوا فى الولايات 
المتتحدة تفيد بأنهم "أمريكيون مكسيكيون" (58.4 فى المائة), وشيكانى همهوءأط» 
(ومعناها أيضا أمريكى من أصل مكسيكى) 7, 5؟ فى المائة» و"إسبان لاتين' "١,"‏ 
فى المائة. وقد اختار 8,١‏ فى المائة أنهم "مكسيكيون" فى أول تعرف على هويتهم, 
وهى ضعف عدد الذين اختاروا أن يكونوا "أمريكيين" ١,9‏ فى المائّة. سواء ولد الأطفال 
من أصل مكسيكى فى المكسيك أو أمريكا فإن الغالبية منهم لم تختر أن يكونوا "أمريكيين" 


فى أول تعرف على هويتهه!”*). 


وهناك دراسة مختلفة حللت وجهات نظر المشاركين من أصل مكسيكى فى المسح 
السياسى القومى اللاتينى فى ١945‏ - 199.0 . وقد اختبر القائمون على هذا التحليل 
التنبق الخاص "بنموذج ثلاثة أجيال" بأن الاندماج سيتقدم بطريقة خطية :1068| وأنه 
سيكتمل إلى حد كبير بواسطة الجيل الثالث مع التنبق 'بنموذج الإثنية الناشىء" 
بأن "الهويات الإثنية تظهر كاستجابة للتجارب المتقاسمة" لجماعة مهاجرة فى الولايات 
المتحدة", مثل تمبيز قائم على الجماعة". وقد حللوا اتجاهات الأمريكيين المكسيكيين 
بالنسبة لاستخدام اللغة الإنجليزية والتسامح السياسى والثقة فى الحكومة. ويوجه عام: 
فإن نموذج الإثنية الناشىء كانت له صلاحية أكبر من نموذج الأجيال الثلاثة. فقد 
وجدوا أنه 'كلما طالت فترة وجود المهاجرين فى الولايات المتجدة: كلما قل احتمال 
موافقتهم على أن كل شخص يجب أن يتعلم الإنجليزية". وأن "أولتك الذين هم أكثر 
اندماجا فى المجرى الرئيسى للمجتمع؛ وهم الأمريكيون المكسيكيون المولودون فى 
أمريكاء هم أقل تأييدا للقيم الأمريكية الرئيسية عن المولؤدين فى الخارج". وقد أشاروا 
إلى أن هذه النتائج لا تؤيد الافتراض بأن الثقافة المكسيكية" تمنع تأييد العقيدة 
الأمريكية"7'*). ومع هذا فهم يوثقون امتناع الأمريكيين المكسيكيين: عبر أجيال عديدة, 
عن زيادة انتمائهم إلى القيم الأمريكية. 

وفى 1114 تظاهر الأمريكيون المكسيكيون بقوة ضد مقترح كاليفورنيا رقم ١417‏ 
الذى يحد من متافع المساعدات الحكومية لأبتاء المهاجرين غير القانونيين» بأن ساروا 
فى شوارع لوس أنجلوس وهم يلوحون بعشرات من الأعلام المكسيكية ويحملون الأعلام 
الأمريكية مقلوبة. وفى ١114‏ كما رأيناء أثناء مباراة كرة قدم فى لوس أنجلوس بين 
فريقين مكسيكى وأمريكى هتف الأمريكيون المكسيكيون ضك هلم الولايات المتحدة, 
وهاجموا لاعبى الولايات المتحدة: وهجموا على مشاهد كان يلوح بالعلم الأمريكى9؟!). 
وتوحى البيانات الكمية المحدودة بأن هذا الرفض الدرامى لأمريكا وتاكيد الهوية 
المكسيكية ليس مقصورا على أقلية متطرفة فى الجالية الأمريكية المكسيكية. فهناك عدد 
كبير من المهاجرين المكسيكيين وأبتائهم لا يبدو أنهم ينتمون أساسا للولايات المتحدة. 
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وبالنسبة لهمء كما أنه بالنسبة لطالب إسبانى لاتينى هو 'روين فوكس" ؛«ه* «أناه8 
فى روتجيرن 196:5ا8: "فإن العم سام ليس عمى. ولهذا فليس غريبا أنه فى ١15٠‏ 
رأت عينة ممثة للرأى العام الأمريكى أن الإسبان اللاتين آقل وطنية من اليهود والسود 
والآسيويين والبيض الجنوبيين!؛*). 
ملخص: إن الأهمية المحورية للمكسيك بالنسبة للهجرة والاندماج فى أمريكا أصبحت 
واضحة تماما إذا افترضنا أن هجرة أخرى استمرت كما هى يينما توقفت الهجرة 
المكسيكية فجأة بطريقة ما. فتدفق المهاجرين القانونيين سينخفض يحوالى 23١٠١ ,٠٠١‏ 
ومن ثم يصيح أقرب إلى المستويات التى أوصت بها اجنة جوردان «مأة5أ15ده© 030:هل. 
وسينخفض دخول المهاجرين غير القانونيين بشكل كبيرء كما سينخفض العدد الإجمالى 
للمهاجرين غير القانونيين فى الولايات المتحدة تدريجيا. وستعانى المشروعات الزراعية 
وغيرها من المشروعات التجارية فى الغرب الجنويىء ولكن أجور الأمريكيين منخفضى 
الدخل ستتحسن,ء وتختفى المناظرات حول استخدام الإسبانية؛ وهل يتم إقرار اللغة 
الإنجليزية كلفة رسمية فى حكومات الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية. كما أن 
. التعليم ثنائى اللغة وما يثار حوله من اختلافات فى الرأى ستختفى. وكذلك المناقشات 
حول المساعدات الحكومية وغيرها من المنافع للمهاجرين. وسيتم حسم المناقشة حول 
هل يمثل المهاجرون عبئًا اقتصاديا على حكومات الولايات والحكومة الاتحادية وسيكون 
الحسم سلييا. وسيرتفع متوسط التعليم والمهارات للمهاجرين الوافدين إلى أمريكا 
والذين سيستمرون فى الوصول إلى مستويات غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى. كما 
أن تدفق المهاجرين سيصبح مرة أخرى متنوعا إلى حد كبير» مما سيزيد من الحوافز 
للمهاجرين لتعلم الإنجليزية واستيعاب الثقافة الأمريكية. وسيختفى احتمال الانقسام 
الواقعى بين أمريكا المتحدثة بالإسبانية بشكل مكتسح وبين أمريكا المتحدثة بالإنجليزية, 
كما سيختفى معها تهديد كبير محتمل للتكامل الثقافى وريما التكامل السياسى ٠...‏ 
- للولايات المتحدة. 5-2 


39 


اندماج الأفراد وتضامن الأحياء السكنية 


فى الماضى كان المهاجرون يتجمعون مع أقرانهم فى الأحياء المجاورة: وغالبًا ما 
كانوا يتمركزون فى مهن معينة. ومع الجيلين الثانى والثالث. فإن أعضاء كل جماعة 
تشتقوا شويع والخطقو): بالقسية المسكن انون والسفل والتعليمتوالؤها ب المخصط 
والأجدادء وقدا تنوغت طبيْعة الاتدماج ومداة من شخصن إلى شخض. وكان الاتدمناج 
بالنسية لبعضهم سريعا ومنتشراء وهم يتحركون إلى خارج حى المهاجرين أو إلى حى 
افغيل :انا الاشووة فقن تركو فى الخلف فى الحى التعملزا فى عنيى الميل الل. 
وهذه التنوعات عكست الاختلافات بين الأفراد بالنسبة للأسرة والقدرة والطاقة والدوافع. 
ويتم الاندماج فى جذوره على مستوى الأفراد وليس الجماعات. 

وفن لوقت نفسم قان هذه الاغتكارات التتحصنية والاكتهتادية والامشاع: 
المتنوعة تشجع الاندماج؛ وهناك قوى أخرى تعمل على تشجيع التوسع والتضامن بين 
الجالية المهاجرة. وإن المدى الذى تصل إليه جالية متماسكة يميل إلى أن يكون بمثابة 
وظيفة لحجمها وعزلتها. فالجاليات الصغيرة والمنعزلة والريفية قد تكون قادرة على 
المحافظة على تماسكها الاجتماعى والثقافى لعدة أجيال. ففى أوائل القرن العشرين 
كانت الجاليات اليهودية والبولندية والإيطالية فى بقية مدن الشرق الشمالى والوسط 
الغربى» على النقيضء, تميل إلى الانصهار فى بيئتها الحضرية فى مدى جيلين أو ثلاثة 
اكبال: وقدرةةالعالية المباجرة على استتمرا زا كن مجح ضري فى لاقتسا 
معقد يتطلب تفاعلات متعددة الجوانب بين الأفراد والجماعات؛ إنما تعتمد إلى حد كبير 
على حجم هذه الجالية. 

وعمليات الاتدماج الفردى والتضامن بين أفراد الجالية مسألة معقدة تتضمن 
تناقضات متأاصلة: وهى فى النهاية متصارعة. كما أنها يمكن أن تتعايش أيضا وتعزز 
بعضها البعض بطرق معينة. وتنمية جالية مهاجرة كبيرة ومتنوعة اقتصاديا يمكن أن 
يوفر فرصا لأعضائها ليندمجوا كأفراد اقتصاديا من خلال حراك إلى أعلى إلى الطبقة 
المتوسطة الأمريكية. ومع هذا فإن مزيد من التعليم والتقدم الاجتماعى والاقتصادى 
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غالبا ما يؤدى إلى تشجيع وعى الجماعة ورفض الثقافة السائدة. فالسود من الطبقات 
الدنيا يستمرون فى الإيمان بالحلم الأمريكى؛ بينما الاحتمال الأكبر أن السود من 
الطبقة المتوهسطة يميلون إلى رفضه**). وإذا استطاع الأمريكيون المكسيكيون الوصول 
إلى وضع الطبقة المتوسطة داخل الجالية الأمريكية المكسيكية, فقد يقوى ذلك من ميلهم 
إلى رفض الثقافة الأمريكية والتمسك بالثقافة المكسيكية والدعوة لها. 


وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الميلاد فى الولايات المتحدة والتجنس يجعل من الأسهل 
على الناس أن يتنقلوا جيئة وذهابا عبر الحدود, ويهذا يحتفظون بالصلات هم وهويتهم 
بوطنهم الأصلى(!*). كما أن المواطنة تسهل أيضا التوسع فى جالية المهاجرين وذلك 
بالسماح للمواطنين الجدد بأن يحضروا عددا كبيرا من الأقارب كمقيمين دائمين قانونيين. 
وكذلك؛ فإن المواطنين يمكنهم بالطبع أن يدلوا بأصواتهم والمشاركة فى الحكم, 
وهكذا يمكنهم أن يدافعوا عن مصالح جاليتهم الإثنية بشكل أكثر فاعلية. 

وفى الماضىء فإن اندماج الأقراد كان ينتصر عادة على تضامن الحى السكنى. 
وأخيرً؛ فإن مسائل مثل التشتت الإقليمىء والاختلاف فى المهنة والدخل والزواج 
المختلط أدت إلى زيادة الاندماج, بالرغم من أن الروابط فى الجالية بقيت. كما أن 
الأجيال التالية قد تحاول أن تعمل على إحياء الوعى بالجالية. وهذه القوى قد تنجح 
بطريقة مشابهة من أجل الأمريكيين المكسيكيين. ومع هذاء فإنه على ضوء الخصائص 
المميزة للهجرة المكسيكية لا يمكن افتراض ذلك. يقول ديفيد كنيدى /إك©855)! 03019 : 
"إن الأمريكيين المكسيكيين أمامهم فرص محتملة قد لا تكون متاحة لجماعات مهاجرة 
سابقة. فلديهم تماسك كاف وكتلة بشرية فى منطقة محددة: وهم إن أرادواء يمكنهم أن 
يحتفظوا بثقافتهم المختلقة إلى الأبد. كما يمكنهم أن يتعهدوا بالقيام بأعمال: ما كانت 
أية جماعة مهاجرة سابقة تحلم بأن تقوم بهاء فهم يمكنهم تحدى النظم القائمة الثقافية 
والسياسية والقانونية والتجارية والتعليمية وأن يغيرواء ليس اللغة وحدها ولكن 
المؤسسات نفسها التى يتعاملون معها"9؟), 

وفى ”19487 رأى عالم الاجتماع المتميز موريس جانويتن عااناههةل 5أ1/0,6 أن هذا 
هو ما يحدث. وقد أشار إلى أنه من بين المقاومة الشديدة لتكيف ثقافة مع ثقافة أخرى 
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بين المقيمين المتحدثين بالإسبانية فإن المكسيكيين كجماعة مهاجرة فريدة فى توعها فى 
القوة والإصرار على الروابط التى تجمع بين أفراد جاليتهم. ونتيجة لذلك: “فإن المكسيكيين 
هم وغيرهم من السكان المتحدثين بالإسبانية, يخلقون تشعيا فى الهيكل الاجتماعى 
والسياسى للولايات المتحدة التى تقارب التقسيمات فى الجنسية.. 

إن وجود المكسيك على الحدودء فضلا عن قوة النماذج الثقافية المكسيكية, يعنى 
أن "التاريخ الطبيعى' للمهاجرين المكسيكيين مختلف عن جماعات الهجرة الأخرى. أما 
عن أجزاء من الفرب الجنويى؛ فقد آن الأوان لأن نتحدث عن قطاعات ثقافية واجتماعية 
مرتبطة تاريخيا وإثنيا بدولة ما وتحكمها سياسيا دولة أخرى - وهى قطاعات من 
الولايات المتحدة التى أصبحت فى الواقع ذات طابع مكسيكى - ولهذا وقعت فى 
تزاع سياسى[18), 

وقد أعرب آخرون عن وجهات نظر مشابهة؛ فالأمريكيون المكسيكيون بدورهم يرون 
أن الغرب الجنوبى» قد انتزع منهم بعدوان عسكرى فى أريعينيات القرن التاسع عشر 
وأن وقت إعادة الفتح 8 هنا قد حان. ويتم ذلك حثيثًا من نواحى سكانية 
واجتماعية وثقافية. 

ومن المتصور أن هذا قد يؤدى إلى تحرك لإعادة توحيد هذه الأقاليم مع المكسيك. 
ويبدى هذا غير محتملء ولكن اليرفسور شارلن تروكسيى هاالكانا:1 6030165 من جامعة 
نيومكسيكو يتنبا بأنه مع حلول عام 2١١‏ فإن ولايات الجنوب الغربى للولايات المتحدة 
والولايات الشمالية للمكسيك ستجتمع معا لإقامة دولة جديدة؛ "جمهورية الشمال: 
"710:16 ا06 دع 1اطنامة ها". وأساس هذا التطور موجود فى تدفق المكسيكيين شمالا 
والروابط الاقتصادية المتزايدة بين الجاليات على الجانبين المختلفين من الحدود. ومن ١١‏ 
سيتمبر أصبحت الحدود أكثر من كوتها حدوداء ومع هذا فإن القوى التى تعمل على 
تقويضها مستمرة وقوية. وقد أشار الباحثون والمراقبون إلى هذه الحدود بأتها 
اتنصهر" أو 'أصبحت غائمة" '"وتتحرك" (شمالا) وأنها مثل نوع من الخطوط المنقطة. 
ويؤدى هذا فى الشمال الغربى للولايات المتحدة؛ وإلى حد ما أيضا فى شمال المكسيك 
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إلى ما يسمى "مكسأمريكا" هء61ق2»«هالاء ى “أميكسيكا" معأ 806 و"مكسيفورنيا" 
منصرم ده" ؟), وقد علق على هذا الاتجاه رويرت كابلان 6دامه)ا همه8 قائلا إنه 
على طول الجزء الشرقى من الحدود» فإن “إعادة توحيد الولاية ذات النجمة الواحدة 
هغماة :55 0ه ](*) والشمال الشرقى للمكسيك هو تاريخ يصاغ يطريقة هادئة ومملة". 
ففى الطرف الفريى؛ توحى مسوح الرأى والدراسات العلمية إلى أن هوية كاليفورنيا 
تتحول بسرعة لتصبح إسيانية لاتينية» أى هوية مكسيكية. وقد ذكرت مجلة "الإيكونومست" 
أنه فى عام ٠٠٠١‏ كان سكان ست من اثنتى عشرة مدينة مهمة على جانب حدود 
الولايات المتحدة يمثلون أكثر من ٠١‏ فى المائة من الإسبان اللاتين» وثلاث مدن أخرى 
أكثر من 8 فى المائة من الإسبان اللاتين» ومدينة واحدة بين ٠٠١‏ فى المائة إلى 9/ 
فى المائة, واثتنان فقط (هما سان دييجى هووذ0 5888 ويوما 18هدالا) أقل من 5٠‏ 
فى المائة من الإسبان اللاتين. وأعلن مفوض محى للمقاطعة فى الباسى 5550 ا 
(التى تتكون من أكثر من 0/ فى المائة من الإسبان اللاتين) فى عام 7٠١١‏ 'بأننا 
جميعًا مكسيكيون فى هذا الوادى”7:*). 

<< وإذا استمر هذا الاتجاهء فإنه سيؤدى إلى تضامن المناطق التى يسيطر عليها 
المكسيكيون لتصيح كتلة مستقلة استقلالا ذاتيا مميزة ثقافيا ولغوياء وتعتمد على نقسها 
اقتصاديا داخل الولايات المتحدة. ويحذر جراهام فولر :هلان" 653030 قائلا: "مع وجود 
المصادفة الفريدة للإاثنية الإسبانية اللاتينية وكذلك الإقليمية المحددة فى المنطقة وعقيدة 
الثقافات المتعددة, فقد يكون اتجاهنا إلى ما سيؤدى إلى اختناق بوتقة الانصهار: 
وهى منطقة وتجمع إثنى مركز بطريقة بحيث لا يرغب فى ولا يحتاج إلى أن يدخل 
فى اندماج مع المجرى الرئيسى لحياة أمريكية متعددة الإثنيات تتكلم الإنجليزية(!*). 
ومثل هذا النموذج النمطى فى التنمية موجود فى ميامى. 


(*) 51816 513 006 ا أى الولاية ذات النجمة الواحدة ترمز إلى ولاية تكساس ثانى أكبر ولاية أمريكية. وتقع 
غرب جنوب الولايات المتحدة على خليج المكسيك. ويمتاز أهل تكساس بدفء قلويهم وترحيبهم بالضيوف. 
وأصلا كلمة تكساس مشتقة من لغة الهنود الحمر وتعنى" أهلا بالصديق". وتكساس من أكبر الولايات 
المنتجة لليترول والأبقار والقطن والتكنولوجيا والزهور. 
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التحول الإسبانى اللاتينى لميامى 


تعتبر ميامى أكبر مدينة إسبانية لاتينية فى الولايات الخمسين. وفى خلال ثلاثين 
عاما؛ فإن المتحدثين بالإسبانية» ومعظمهم من الكوييين» أحكموا سيطرتهم على كل 
مناحى الحياة فى المدينة تقريباء وغيروا تغييرا جوهريا تكوينها الإثنى وثقافتها 
وسياستها ولغتها. والتحول الإسبانى اللاتينى لميامى غير مسبوق فى تاريخ كبريات 
المدن الأمريكية, 

وقد بدأت هذه العملية فى أوائل الستينيات من القرن العشرين مع وصول كوييين 
من طبقات متوسطة وعلياء ممن رفضوا العيش فى ظل نظام كاستروى. وخلال عشر 
سنوات من انتصار كاسترى هرب 51-٠٠١‏ كوبى من البلاد؛ ومعظمهم إلى جتوب 
فلوريداء التى كانت تاريخيا ملجا للمنقيين السياسيين الكوبيين» بمن فيهم رئيسين 
كوبيين للجمهورية دفتا هناك. وقد بلغ عدد المهاجرين الكوييين إلى الولايات المتحدة 
فى السبعينيات من القرن العشرين: وى ١8٠٠٠٠١‏ فى الثمانينيات» ى ١/٠٠٠١‏ 
فى التسعينيات. وقد صنفتهم حكومة الولايات المتحدة على أنهم لاجئون» وأمدتهم بمنافع 
خاصة أثارت سخط الجماعات المهاجرة الأخرى. وفى ١9/٠0‏ سمح نظام كاسترو بل 
وشجع هجرة ١١6.٠٠١‏ كويى عن طريق ميناء مارييل !13:16 إلى فلوريدا. وهؤلاء 
المهاجرون كانوا بوجه عام أكثر فقرا وأقل تعليما وأصغر سناء وتميل بشرتهم إلى السواد 
عن المهاجرون الأوائل. وقد شبوا فى ظل نظام حكم كاسترى؛ وثقافتهم هى نتاج هذا 
النظام. وقد أرسل معهم كاسترى أيضا بعض المجرمين والمتخلفين عقليا("*). 

وفى أثناء ذلك أدى التمى الاقتصادى لميامىء بقيادة المهاجرين الكوييين الأوائل» 
إلى جذب المهاجرين من دول أخرى من أمريكا اللاتينية والكاريبى. ومع حلول عام 
كان 95 فى المائة من سكان ميامى المولودين فى الخارج من أمريكا اللاتينية 
والكاريبى؛ وكلهم تقريبا من المتحدثين بالإسيانية قيما عدا القادمين من هاييتى 
وجاميكا. وكان ثلثا سكان ميامى من الإسبان اللاتين وأكثر من نصفهم من الكوبيين 
أى من أصل كوبى. وفى عام ٠٠٠١‏ كان ",/اه فى المائة من سكان مدينة ميامى 
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يتحدثون فى بيوتهم افة غير الإنجليزية, مقارنة ب/. 06 قى المائة من سكان لوس 
أنجلوسء و , /؛ فى المائة من سكان نيويورك. ومن بين أهل ميامى الذين يتحدثون 
الإسبانية. وفى عام ٠٠٠١‏ كان هناك 11,9 فى المائّة يتحدثون الإسبانية. وفى عام 
6 كان 5,6ه فى المائة من سكان ميامى ولدوا فى الخارج: مقارنة ب 4١,5‏ فى 
الماكة فى لوس أنجلوس و 40,8 فى المائة فى سان فرنسيسكو و5, 0"! فى المائة فى 
نيويورك. وفى معظم المدن الكبرى الأخرى كان أقل من ٠١‏ فى المائة من السكان 
مولودين فى الخارج. وفى عام ٠٠٠١‏ أفاد 1.1١‏ في المائة من سكان ميامى البالغين 
أنهم يتحدثون الإنجليزية بطلاقة, مقارنة ب 9؟ فى المائكة فى لوس أنجلوس» و ."4 
فى المائة فى سان فرنسيسكوء ى 51.0 فى المائة فى نيويورك(*). 

وكان للتدفق الكوبى وسيطرتهم عواقب رئيسية بالنسبة لميامى؛ فقد كانت مياءم, 
تقليديا مكانا هادئا إلى حد ما يهجع إليه المحالون على المعاش ويعتمد على سياحة 
متواضعة. وفى الستينيات من القرن العشرين بدأت الصفوة وأصحاب المشاريع من 
اللاجئين من كوبا تنمية اقتصادية كبيرة هناك. وكان الكوبيون غير قادرين على تحويل 
أموالهم إلى وطنهم؛ فاستثمروها فى ميامى. وقد وصل نمى متوسط دخل القرد فى 
ميامى إلى ١١,0‏ فى المائة سنويا فى السبعينيات من القرن العشرين» و 1./ فى المائة 
سنويا فى الثمانينيات. ى تضاعفت المرتبات ؟ مرات بمقاطعة 01-0206:ذالا بين عامى 
و 1940 . وأدت الدفعة الاقتصادية الكوبية إلى تحويل ميامى إلى دينامو اقتصادى 
دولى؛ مع توسع فى التجارة الدولية والاستثمار. وقام الكوييون بتنشيط السياحة 
الدولية حتى إنها فى التسعينيات من القرن العشرين فاقت السياحة الداخلية وجعلت 
من ميامى مركزا رئيسيا لصناعة اليخوت. وقامت كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى 
مجال التصنيع والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية بنقل مقارها الرئيسية فى أمريكا 
اللاتينية إلى ميامى؛ بعد أن كانت فى مدن أخرى أمريكية أو أمريكية لاتينية. وظهرت 
جالية فنية وإسبانية قوية تعمل أيضا فى وسائل الترفيه. ويمكن للكوبيين - كما قال 
البروفسور داميان فيرناندن عه0هةه/8 03:0130 أن يقولوا بحق: 'إننا بنينا ميامى 
الجديدة": وجعلنا اقتصادها أكبر من اقتصاديات معظم دول أمريكا اللاتينية!؛"). 


325 


وتمثّل جزء رئيسى من هذه التنمية فى التوسع فى الصلات الاقتصادية بين 
ميامى وأمريكا اللاتينية. فقد تدفق البرازيليون والأرجنتينيون والشيليون والكولومبيون 
والفنزويليون إلى ميامى: ومعهم أموالهم. وفى ١1117‏ أودع فى بنوك ميامى 5؟ يليون 
دولار من دول أجنبية, معظمها من أمريكا اللاتينيةل”'*). وفى جميع أنحاء نصف الكرة 
الأرضية تحول إلى ميامى باطراد الأمريكيون اللاتين المهتمون بالاستثمار والتجارة 
والثقافة ووسائل الترفيه وقضاء الأجازات وتهريب المخدرات. وقد أصبحت ميامى حقا 
"عاصمة أمريكا اللاتينية" كما يتردد دائما, 

إن تحقيق هذا الامتياز تضمن بالطبع تحويل ميامى من مدينة أمريكية عادية إلى 
مدينة إسبانية لاتينية بقيادة الكوبيين. ومع حلول عام ٠٠٠١‏ لم تعد اللغة الإسبانية 
مجرد لغة تخاطب فى معظم البيوت؛ ولكنها أصبحت اللغة الرئيسية للتجارة والأعمال 
والسياسة. وبوجه عام أصبحت وسائل الإعلام والاتصالات أمريكية لاتينية باطراد. وفى 
4 أصبحت محطة تليفزيونية ناطقة بالإسبانية المحطة الأولى التى يشاهدها سكان 
مدامئ: رفي أو هزة تمق مسطة ناطقة بلق جني هذا المركن فى هذينة (مريكية 
كبرى. وقد انعكس التكوين اللغوى والإثنى لميامى فى التاريخ المضطرب فى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين لصحيفة "ميامى هيرالد" 16:8194! 1::ؤةالا إحدى أكثر 
الصحق احتراما فى الولايات المتحدة والحاصلة على عديد من جوائز بوليتزر «معاناناط, 
وقد حاول أصحاب 'ميامى هيرالد" فى بادىء الأمر أن يحافظوا على 'تركيزها 
الإنجليزى' التقليدى مع جذب القراء الإسبان اللاتين والمعلنين بملحق باللغة الإسبانية. 
ولكن هذه المحاولة فشلت فى الوصول إلى الإسبان اللاتين والإنجليز. وفى عام 117٠‏ 
كانت "ميامى هيرالد" تدخل 6١‏ فى المائة من بيوت ميامى. وفى 1145 كانت تدخل 4٠‏ 
فى المائة منها. وعادت الصحيفة زعماء الجالية الكوبية الذين بادلوا العداء والانتقام 
بقوة. وأخيرا اضطرت 'ميامى هيراك" إلى إصدار صحيفة منفصلة بالإسبانية ياسم 
"الهيرالد الجديدة" 0اورعنا مرسهلم زع(01), 

ولم يلجا الكوبيون إلى الطريقة التقليدية فى إقامة حى للمهاجرين فى ميامى. 
فقد أنشأوا حيا عبارة عن مدينة بجالية ثقافية واقتصادية لهم؛ ليست فى حاجة إلى 
الاندماج أو الأمركة؛ بل فى بعض الأحيان لم يكن ذلك أمرا مرغويا فيه. وفى أواخر 
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الثمانينيات من القرن العشرين "كان الكوبيون قد أنشاوا فى ميامى بنوكا خاصة بهم 
وأعمالا تجارية وتكتلات انتخابية", وقد سيطرت على الاقتصاد والسياسة واستيعد منها 
أى أشخاص غير إسبان لاتين. 'فهم غرياء', كما قال أحد الإسبان اللاتين الناجدين. 
وتفاخر آخر بقوله: "إننا هنا أعضاء كيان القوة"7, 

ولم يكن لدى الإسبان اللاتين فى ميامى أى دافع للاندماج فى الثقافة الأمريكية 
الرئيسية. وكما لاحظ أحد علماء الاجتماع المولود فى كويا فإنه "فى ميامى ليس هناك 
ضغط لأن تكون أمريكيا. فالناس يمكن أن يتعايشوا وأن يحصلوا على قوت يومهم 
بشكل جيد فى حى يتحدث الإسبانية". ويعلق جوان ديديون 010150 090ل "فإنه مع 
حلول عام 1941 فإن صاحب أى مشروع لا يتحدث الإنجليزية كان يستطيع فى ميامى 
أن يشترى ويبيع ويتفاوض وأن يقترض لشراء ممتلكات؛ ويعوم السندات» وإذا رغب 
فإنه يمكنه أن يحضر الاحتفالات مرتين فى الأسبوع مرتديا ثياب السهرة". ومع حلول 
عام 6 كان رؤساء أكبر ينك وأكبر شركة للتنمية العقارية وأكير مكتب محاماه من 
الكوبيين الذين ولدوا فى كويا أى من سلالتهم. كما سيطر الكوبيون أيضا على السياسة. 
وفى عام 6 كان عمدة ميامىء ورئيس البلدية وقائد الشرطة والمحامى العام 
لمقاطعة ميامى - ديد وكذلك ثلثا أعضاء الكونجرس عن ميامى وحوالى نصف المشرعين 
للولاية من أصل كويى. وفى أعقاب قضية إليان جونزاليس 6002162 11988عا تم استبدال 
رئيس المدينة وقائد الشرطة فى مدينة ميامى بكوبيين!2*). 

إن سيطرة الكوييين والإسبان اللاتين على ميامى جعل الأمريكيين من أصل إنجليزى 
والسود يقعون خارج الأقليات التى يمكن فى الغالب تجاهلها. فالأمريكيون من أصل 
إنجليزى عجزوا عن الاتصال بموظفى الحكومة؛ كما أنهم عانوا من التمييز من العاملين 
فى المحلات التجارية: لدرجة أنهم أحسوا يذلك؛ كما عبر واحد منهم بقوله: “يا إلهى؛ 
هذا هو شعور الإنسان عندما يكون من الأقلية". وكان أمام الأمريكيين من أصل 
إنجليزى ثلاثة خيارات: أولا؛ إما أن يتقبلوا وضعهم المتدنى وأنهم "غرباء'' أو 
ثانياء أن يحاولوا أن يتبنوا السلوكيات والعادات ويتحدثوا لغة الإسبان اللاتين وأن 
يندمجوا فى المجتمع الإسبانى اللاتينى. وقد وصف الباحثان أليخاندرى بورتيس 
5 81613000 واليكس ستيبك اءأم516 «ها8 ذلك يأنه "تكيف عكسى لثقافة مع 
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ثقافة أخرى. أو ثالثاء يمكنهم مغادرة ميامى. ويين 191/7 و157١‏ فإن حوالى ١٠٠٠١‏ 
فعلوا ذلك بسبب "الطابع الإسبانى اللاتينى المتزايد للمدينة”, وكان خروجهم ينعكس فى 
ملصق على رقرف السيارات انتشر على نطاق واسع جاء فيه: “عندما يغادر آخر 
أمريكى؛ رجاء تنكيس العله"9"). 

ولقد تصادف تحويل ميامى إلى الطابع الكوبى مع المستويات العالية للجريمة. 
ففى كل عام فى الفترة بين عامى 1140 و 1941, صنفت ميامى فى مرتبة أعلى ثلاث 
مدن كبيرة (أكثر من 2000٠٠‏ نسمة) تقع فيها جراكم عنيفة. وكثير من الجرائم ارتبط 
بتنامى تجارة المخدرات وكذلك يتكثيف سياسة الهجرة الكوبية. وفى الثمانينيات من 
القرن العشرين ذكرت ميمى سوارتس 58:2 1«ا/! أن "الجماعات السياسية المناهضة 
لكاسترى» وأعمال الشغب العتصرية؛ والجريمة المرتبطة بالمغدرات جعلت ميامى مكانا 
غير مستقر وغالبا خطيرا. فالاحتجاجات وإلقاء القنابل كانت أمورا متكررة ومن أن 
لآخر كانت تقع حادثة اغتيال بين منظمات المنفيين المتصارعة. وفى ١117‏ قام الناشر 
الجديد لصحيفة "ميامى هيرالد": ديفيد لورنس 2::8866.! 031/10 بمعاداة خورخى 
ماس كانوسا 030053 135 96:هل زعيم الجناح اليمينى للجالية الكوبية. يقول 
سوارتس 162 الا5: 

"لقد وجد لورنس نفسه فجأة يعيش فى رعب" وذلك بسبب أعمال الشغب والتهديدات 
بالمهت من مجهولين. وفى عام ١٠٠؟‏ قام جميع كبار الزعماء السياسيين للجالية 
الكوبية بتحدى الحكومة الفيدرالية ورفضوا أن يتعاونوا معها فى قضية إليان جونزاليس 
2 و(ؤزاع. وفى ذلك الوقت كما يقول ديفيد رييف 58167 0010 كانت ميامى قد 
أخذت خصائكص جمهورية الموز*) التى خرجت عن السيطرة(""). 


(*) عأاطبامة 830888 أوجمهورية الموز مصطلح يعنى دولة صغيرة من أمريكا اللاتيئية أى الكاريبى أو 
إفريقيا تطبق نظاما ديكتاتوريا متخلفا وفير مستقر ويعتمد على زراعة يدائية محدودة وتحكمها طغمة 
صغيرة العدد من الأغنياء الفاسدين وتزور فيها الانتخابات. وقد أطلق الروائى الأمريكى الساخر أو. 
هترى /18171! .0 هذا المصطلح ليصف هندوراس فى كتابه "الكرمب والملوك" 1505»! 300 68608985 ” 
الذى صدر عام 15١5‏ - المترجم . 


وفى عام ,٠٠٠١‏ أشارت صحيفة "تيويورك تايمن" إلى الانفصال الواقعى لمقاطعة 
"ديد - ميامى" وإلى "السياسة الخارجية المستقلة' التى يوجهها السياسيون المحليون 
بالإناية عن السكان الكوييين. وقد أدت محاجة قضية إليان جونزاليس عهافدده6 5ذااعا 
إلى إثارة الحديث عن "الانفصال الواقعى' . مع قيام الزعماء السياسيين بتحدى 
الحكومة الاتحادية وقيام المتظاهرين بالتلويح بالأعلام الكوبية وحرق العلم الأمريكى. 
وقال أحد الباحثين الكوييين: “هذه مدينة منفصلة ونحن الآن لدينا سياستنا الخارجية 
المحلية". وأدت قضية "إليان جونزاليس" إلى اتساع الفجوة بين الجالية الكوبية فى 
ميامىء التى تعارض بشدة عودة "إليان" إلى والده. والستين فى المائة من الشعب 
الأمريكى الذين يعتقدون أن الوالد يجب أن تكون له الحضانة لإبنه. ويوافقون على 
إجراء الحكومة القسرى بتسليمه له(١").‏ كما أن الجدل كشف عن هوة الانقسام بين 
الجيل الأكبر والجيل الأصغر داخل الجالية الكويية؛ وبين الكوبيين والسكان المتزايدين 
من الإسبان اللاتين غير الكوييين. فإذا استمرت هجرة هؤلاءء فإن ميامى ستصبح 
أقل فى عدد الكوبيين وأكثر فى عدد الإسبان اللاتين» ولكن سيطرة المؤوسسة 


القن تسق 


إضفاء الطابع الإسباتى اللاتينى على الغرب الجنوبى 


هل تعتبر ميامى مستقيلا للوس أنجلوس والغرب الجنوبى بشكل عام؟ فى النهاية 
فإن التتائج يمكن أن تكون متشابهة؛ وهى إقامة جالية كبيرة ومختلفة تتحدث الإسبانية 
ولديها موارد اقتصادية وسياسية كافية للإبقاء على هويتها الإسبانية اللاتينية بعيدا عن 
الهوية القومية للأمريكيين الآخرين؛ وتكون قادرة أيضا على ممارسة نفوذ قوى على 
السياسة والحكومة والمجتمع الأمريكى. ومع هذا فإن العمليات التى يمكن بها حدوث 
ذلك تختلف. فإضفاء الطابع الإسبانى اللاتينى على ميامى كان سريعا وواضحا وتمت 
قيادته اقتصاديا من أعلى إلى أسفل. وكان إضفاء الطابع الإسبانى اللاتينى على 
الغرب الجنويى أبطأ وصارما وتمت قيادته سياسيا من أسفل إلى أعلى. وكان التدفق 
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الكرض إلى 'فلوويوا تكميلها ونسظر اهو سساسنات الحكوي الكوية «زقد استعيل 
بحركة مطردة للناس من كل أمريكا اللاتينية» الذين جذبهم مزيج من الثقافة الإسبانية 
والرخاء الأمريكى. ومن جهة أخرى فإن الهجرة المكسيكية كانت مستمرة» وتضمنت 
مكونا كبيرا غير قانونى» دون إظهار أية علامات على أنها فى تناقص. والإسبان 
اللاتين الذين يتكون أغلبهم من المكسيكيين من سكان جنوب كاليفورنيا تتفوق أعدادهم 
بكثيرء ولكن لم تصل بعد إلى نسب السكان الإسبان اللاتين فى ميامىء وإن كانوا 
يترايدون بسرعة. 

وهناك اختلاف ثان يتعلق بالعلاقات بين الكوبيين والمكسيكيين ودولهم الأصلية. 
فالجالية الكوبية قد اتحدت فى عدائها لنظام حكم كاسترو وفى جهودها لمعاقبة هذا 
النظام والإطاحة يه. وقد ردت الحكومة الكوبية الصاع صاعين. وكانت للجالية 
المكسيكية مواقف مع الحكومة المكسيكية أكثر تناقضا واختلافا. فالحكومة قد شجعت 
الهجرة إلى الولايات المتحدة وشجعت المكسيكيين فى الولايات المتحدة على المحافظة 
على الصلات مع المكسيك. حتى يمكن المحافظة على الجنسية المكسيكية أى اكتسابهاء 
وحتى يمكن بالطبع تحويل الأموال للمكسيك. وعلى النقيض»؛ فإن الحكومة الكوبية لمدة 
عقود أرادت أن تذل وتحتوى وتعمل ضد وتضعف القوة السياسية للجالية الكوبية فى 
جنوب فلوريدا . فيما تريد الحكومة المكسيكية أن تتوسع فى أعداد الجالية المكسيكية 
وتزيد من ثروتهم وتقوى سلطتهم السياسية فى الغرب الجنويى. 

والاختلاف الثالث أن المهاجرين الكوبيين الأواكل كانوا فى معظمهم من الطبقة 
الملتوسطة والعليا ومكنتهم ثروتهم وتعليمهم وقدراتهمء فى مدى عقود قليلة» من أن 
يحكموا سيطرتهم على الاقتصاد والثقافة والسياسة فى ميامى. أما المهاجرون الذين 
فروا بعد ذلك فقد كانت أغلبيتهم من طبقة دنيا. وفى الفرب الجنويى» فإن الغالبية من 
المهاجرين المكسيكيين كانوا فقراء وغير مهرة ولم يحصلوا على تعليم جيد» ويبدى أن 
عددا كبيرا من نسلهم هم على شاكلتهم نقسها. وهكذا فإن الضغوط تجاه إضفاء 
الطابع الإسبانى اللاتينى إنما يأتى من أسفلء بينما الضغوط فى جنوب فلوريدا تأتى 
من أعلى. وفى لوس أنجلوس: كما لاحظ جوان ديديون 210105 «ومل» فإن الإسيانية 
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كانت مجرد لغة مسجلة بواسطة السكان من أصل إنجليزى؛ وهى جزء من الضجة 
المحيطة» وهى اللغة التى يتحدث بها الذين يعملون فى غسيل السيارات وتقليم الأشجار 
وتنظيف الموائد فى المطاعم. بينما فى ميامى يتحدث اللغة الإسبانية الذين يتناولون 
طعامهم فى المطاعم, والذين يمتلكون السيارات والأشجار, مما يحدث فرقا كبيرا على 
التطاق الاجتماعى السمعى"9''). ومما لاشك فيه, فإن ذلك يحدث فرقًا كبيرًا فى الحصول 
على القوة السياسية والاقتصادية. ومع هذاء فإنه على المدى الطويلء فإن الأعداد تعنى القوة, 
وخاصة فى مجتمع متعدد الثقافات: وفى ظل ديموقراطية سياسية: واقتصاد استهلاكى. 

إن استمرار الهجرة المكسيكية والأعداد الكبيرة المتزايدة المطلقة للمكسيكيين تقلل 
من الحافز على الاندماج الثقافى. فلم يعد الأمريكيون المكسيكيون ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم أقلية صغيرة عليهم أن يتعايشوا مع الأغلبية المسيطرة وتبنى ثقافتها. ومع 
الزيادة فى أعدادهم فإنهم يصبحون أكثر التزاما بهويتهم الإثنية وثقافتهم الخاصة بهم. 
ويؤدى التوسع العددى المطرد إلى تعزيز التضامن الثقافى: ويدفعهم: ليس إلى التقليل 
من, وإنما التفاخر بالاختلافات بين ثقافتهم والثقافة الأمريكية. وكما قال رئيس المجلس 
القومى للرازا 8323 هنا أه اأءةنادت اهمهأةلة عام ١19465‏ فإن "المشكلة الكبرى التى لدينا 
هى صدام حضارى؛: صدام بين قيمنا وقيم المجتمع الأمريكى". ثم أوضح تفوق القيم 
الإسبانية اللاتينية على القيم الأمريكية. وعلى المنوال نفسه رحب ليونيل سوسا 5058 اهددنا 
وهى رجل أعمال أمريكى مكسيكى ناجح من تكساس فى 1118 بظهور طبقة متوسطة 
إسبانية لاتينية من أصحاب المهن الذين يبدو مظهرهم وكأنهم من أصل إنجليزى, 
ولكن قيمهم تبقى مختلفة تماما عن الأمريكيين من أصل إنجليزى!"). 

ويميل الأمريكيون المكسيكيون أكثر إلى تحبيذ الديموقراطية عن أقرانهم 
المكسيكيين. ومع هذاء فإن الاختلافات العميقة موجودة بين القيم المكسيكية والأمريكية, 
التى تؤثر على الأمريكيين المكسيكيين والتى شهد عليها المفكرون المكسيكيون والأمريكيون 
المكسيكيون. وفى عام /1151؛ قام كارلوس فوينتس 7166عن 6081105 روائى المكسيك الأول» 
وصاغ باسلوب توكيفيل (المؤرخ الفرنسى) الفصيح الاختلاف بين التراث المكسيكى 
الإسبانى الهندى المشترك مع "ثقافتها الكاثوليكية” وثقافة أمريكا البروتستانتية 
التى انحدرت من "مارتن لوشر". وفى ١955‏ أكد أندريس روزنتال اقامءوه8 دعلمة: 
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وهو من كبار المسئولين بوزارة الخارجية المكسيكية أن "هناك فارقا متاصلا بين ثقافتناء 
وهو أن الثقافة المكسيكية عميقة الجذور أكثر من الثقافة الأمريكية". وقى 1995 أوضح 
الفيلسوف المكسيكى أرماندوا سنتورا 8:ه:5ت 808000 أوجه النقص التعليمية 
متها ادن الامريكيي الكسكوين :وال حون عن اتمافاكير كما انف فى كله 
جمل يرددونها: (من يهتم؟ هذا جيد بما فيه الكفاية) هلا56 آطى (غدا سيكون جاهزا) 
هودة! 1 56 3م1137 ى (لا شىء يهم ألبتة) 15:00ة0هه هاه اع , 


وفى ١1594‏ أشار خورخى كاستينيدا 6805168608 6و,ول,: الذى أصيح بعد ذلك 
وزيرا للخارجية: إلى "الاختلافات الكبيرة" بين المكسيك وأمريكاء ومنها اختلافات فى 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية والمؤهسسات المخصصة للإقلال من عدم المساواة: 
والمعتقدات الخاصة بعدم إمكانية التنبق بالأحداث, والمفاهيم الخاصة بالزمن التى تتمثل 
فى الاستخدام السيئ لكلمة (غدا) 837383, والقدرة على تحقيق النتائج بسرعة, 
واللواقف من الحاريخ . وكما هو معين تفن فى :"الغبارة اللبتل" بان |العسيكين سيط 
على أفكارهم التاريخ: بينما يسيطر المستقبل على أفكار الأمريكيين.' وقد تعرف ليونيل 
سوسا 5053 ا©50ذنا على عدة ملامح إسبانية لاتينية رئيسية (وهى تختلف عن الملامح 
الإنجليزية البروتسنتاتتية) والثى 'تؤدى إلى تلقرنا نتن مشر الاسيآن الليين”/ وهى: 
عدم الثقة فى الناس من خارج تطاق الأسرة» وعدم توفر روح المبادرة, والاعتماد على 
التفسن: والطموي: وأوآرية منشفضة للتطيب وقبول الفقر كفضيلة ضرورية لدبخول الجنة. 
وقد اقتبس رويرت كايلان هقامة»! 8061 قول أليكس فيلا واالآلا “اواة: وهى الجيل 
الثالث من الأمريكين المكسيكيين فى توكسون 06507ا7, عندما ذكر أنه لا يكاد يعرف 
شخضا ف الجاليه الممديكية لخنوب توكسنين تومن بالتطيم والعمل الشاق" عطريق 
يوصله إلى الرخاء المادى» وهى لهذا يكون راغبا فى أن يراهن على أمريكا ويثق فيها. 
"فالثورة الثقافية" ضرورية كما يقول أرماندى سنتورا 1210:2ت ه500ةصاءقء إذا أرادت 
المكسيك أن تتضمم إلى العالم الحديث: وبينها نجد أن قيم المتسيكيين تقطور بلاشك, 
داع بعلن ذلك" انناو البو هتائكرة الانطليوئة) فاق عن عدن تسل أن كممل هده 
الوزة فزييا أى يسترعة توفى الووك تس زإن الستوئ للرضع المهرة من اليك مول 
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الأمريكيين المكسيكيين يحافظون على ويعززون القيم المكسيكية التى هى المصدر الأول 
لتقدمهم التعليمى الاقتصادى المتعثرء ويطء اندماجهم فى المجتمع الأمريكى!؟'). 

ومع زيادة أعداد الأمريكيين المكسيكيين فإنهم يستأنسون يثقافتهم بشكل مطرد 
وغالبا ما يحتقرون الثقافة الأمريكية. وهم يطلبون الاعتراف بثقافتهم وبالهوية 
المكسيكية التاريخية للغرب الجنوبى الأمريكى. وهم يلفتون النظر بشكل متزايد 
ويحتفلون بماضيهم الإسبانى اللاتينى والمكسيكى. وطبقا لتقرير فى ١115‏ فإن ما 
فعلته الزيادة فى أعدادهم هى "المساعدة فى إضفاء الطابع اللاتينى' على عدد كبير من 
الإسبان اللاتين الذين يجدون أنه من الأسهل أن يؤكدوا تراثهم ... وهم يجدون القوة 
فى أعدادهم: حيث إن الأجيال الأصغر سنا ينشأون وهم يشعرون بفخر إثنى» وحيث 
بدأ نفوذ لاتينى يتغلغل فى مجالات مثل وبسائل الترفيه» والإعلانات والسياسة". وهناك 
مؤشر يتنبا بالمستقبل: ففى ١1914‏ حل اسم خوسيه 056ل محل اسم مايكل اعولاءاالا 
باعتباره أكثر الأسماء شعبية للمواليد الجدد فى كل من كاليفورنيا وتكساس|*"), 


وبالمقارنة مع النمط الأمريكى؛ فإن الأمريكيين المكسيكيين فقراء ومن المحتمل أن 
يظلوا فقراء لفترة أخرى. ومع هذاء فإن المركز الاقتصادى الشامل للإسبان اللاتين 
يتحسن ببطء مع تحرك مزيد منهم إلى الطبقة المتوسطة. وبالرغم من أن عدد الإسبان 
اللاتين الناخبين محدود فإن كل الإسبان اللاتين وعددهم 8" مليونا هم من المستهلكين. 
وقدرت القدرة الشرائية السنوية للإسيان اللاتين عام ٠٠٠١‏ بحوالى 45١‏ بليون 
دولار(ا"). وبالإضاقة إلى ذلك؛ فإن الاقتصاد الأمريكى أصبح من أكثر الأسواق 
المقسمة إلى قطاعات؛ حيث الترويج للمبيعات يتم تفصيلها لتناسب الأذواق والتفضيلات 
الخاصة لجماعات معينة. وهذان الاتجاهان قد كانا من الحوافز القوية للشركات 
الأمريكية لتوجيه نداءات إلى السوق الإسبانية اللاتينية. وتشمل المنتجات المصممة 
خصيصا للإسبان اللاتين» وتظهر بوضوح فى الصحف والدوريات والكتب التى تصدر 
باللغة الإسبانية وكذلك محطات الإذاعة والتليفزيون التى تنطق بهذه اللفة, بالإضافة 
إلى نطاق أكثر تنوعا من المنتجات المفصلة من أجل الإسبان اللاتين ولقطاعات 
معينة من المكسيكيين والكوبيين والبورتريكيين: لهذا السوق. كما أن حجم السوق 


333 


يشجع الأعمال التجارية لجعل الترويج للمبيعات باللغة الإسبانية بشكل متزايد. وكما 
يقول ليونيل سوسا ؛ فإن الشركات يجب أن تكون مغرية “للمستهلكين الإثنيين' 
و "أسواق الأقليات' فى الأسلوب واللفة الى يجدونها مقنعمة. وحسب كلامه فإن 
"النقود تتكلم”" "واطوط مرعصال زع "(14), 

يكنم الأقوى:المخوزية الهو الجالية'الإنتنافية اللحيطة فى الاتستعيكي ات فق 
القرن العشرين قيام يونيفيزان 015108أ0لاء وهى أكبر شبكة تلفزيونية ناطقة باللغة 
الإسبانية فى الولايات المتهدة. وقيل فى 1191 إن يونيفزان يمكنها الحصول على 
مصادر "غير محدودة" من الشبكة الأم 'تليفيزا" 16161/158, وهى أقوى شبكة مكسيكية 
متعددة الجنسيات": ومشاهدى أخبار "يونيفزان" التى تذا ع ليلاء يتكونون ممن تتراوح 
أعمارهم بين 16 ى 4" عاما فى نيويورك وشيكاغى ولوس أنجلوس تنافس أو تزيد عن 
مشاهدى المحطات الأمريكية إيه بى سى ©88: وسى بى إس 85© وإن بى سى 86لة 
و سى إن إن 0980© وفوكس 6ز0ع(4), 

وإن استمرار المستويات المرتفعة للهجرة المكسيكية والإسبانية اللاتينية بالإضافة 
إلى المعدلات المنخقضة لاندماج هؤلاء المهاجرين فى المجتمع الأمريكى والثقافة 
الأخريعية يكن فى النيناية ان يمير امتريكا إلى دولة تحمدث لعتيية وله تقافشان 
وشعبان. ولن يؤدى هذا إلى تحول فى أمريكا فحسب. فستكون له عواقب عميقة الآثر 
فى الإسبان اللاتين الذين يقيمون فى أمريكا ولكن لا ينتمون إليها. وقد أنهى ليونيل 
سوسا دراسة له بعنوان "الحلم الأمريكى' «:29:68 80671630 1156 بنصيحة إلى رجال 
الأعمال الإسبان اللاتين المتطلعين بهذه الكلمات. "الحلم الأمريكى؟ إنه موجود» وهى 
واقعى؛ وهى متاح لنا جميعا لنتقاسمه". وهو مخطىء. فلا يوجد حلم أمريكى. يوجد 
فقط حلم أمريكى خلقه مجتمع إنجليزى بروتستانتى؛ ولن يتقاسم الأمريكيون المكسيكيون 
هذا الحلم إلا إذا كانوا يحلمون بالإنجليزية. 
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دمج أمريكا مع العالم 


البيئة المتغيرة 


فى العقود الأخيرة من القرن العشرين, فإن نهاية الحرب الباردة» وانهيار الاتحاد 
السوفيتي؛ والتحولات إلى الديموقراطية فى عشرات من الدول؛ فضلا عن التوسع 
الكبين فى التجارة النؤلية والامتتكهان والهل والاتضتالات: وفؤ ما يطلق عليه عادة 
العولة» قد غير جذريا البيئة الخارجية لأمريكاء وكان له على الأقل نتائج على درجة 
كبيرة من الأهمية بالنسية للهوية الأمريكية. 

أولاء إن انهيار الاتحاد السوفيتى والشيوعية ترك أمريكا بدون عدى؛ بل إنه للمرة 
الأولى فى تاريخها تركها دون "آخر" واضح يمكن أن تعاديه. ولدة قرنين فإن المبادىء 
الليبرالية الديموقراطية للعقيدة الأمريكية كانت تمثل مكونا جوهريا للهوية الأمريكية. 
وقذ أشار المراقبون الأمريكيون والأوروبيون كثيرا إلى هذا المكون العقائدى باعتباره 
جوهر "الاستثنائية الأمريكية". ومع هذا فإن الاستثنائية اليوم قد أصبحت عالمية: لأن 
الديموقراطية أصبحت أكثر قبولا فى أنحاء العالم, على الأقل نظرياء باعتبارها الشكل 
الشرعى الوحيد للحكم. ولا توجد إيديولوجية علمانية أخرى يمكن أن تتحدى 
النيموقزاطية كما سيق أن فعلك الفاشية والشيوعية فى القرن العشرين: 

ثانياء إن الانتشار الدولى الموسع للأعمال الأمريكية التجارية والأكاديمية والمهنية 
والإعلامية, والتى لا تبغى الربح؛ والنخب السياسية قد خفضت من بروز الهوية القومية 
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لهذه النخب. وهى التى تغرف نفسها ومصالحها وهويتها بتعبيرات متعلقة بالمؤوسسات 
الغائرة الفوسنات واللوتسناف و الشيها ع وز تانالعال وككا رأننا كان يفطن 
النخب الأمريكية مالت إلى إبران الهويات القومية الفرعية بشكل أكثر وضوحا مما فعل 
الجمهور الأمريكى. وكثير من هذه النخب أبرزت بقوة الهويات العابرة للقوميات» أكثر 
مما فعلت الجماهير التى استمرت على درجة عالية من الالتزام القومى. 

ثالفاء إن هبوط مغزى الهوية قد ؤاد من أهمية الثقافة كمصدر للهوية. فالنظير 
الجماعى للعدد المتزايد من الأفراد الذين لهم هويات مزدوجة وولاءات مزدوجة ومواطنة 
مزدوجة؛ تمثل فى تزايد عدد المغتربين. وأهميتهم والمغتريون هم الجاليات الحضارية 
التى تعيش بين حدود دولتين أى أكثرء منها دولة تعتبر الدولة الوطن لهذه الجالية. 
والجماعات الركقنة لاسر الثى محافة علن من لوا اذل اللعضع الأدريكى كانت 
تك ؤاقفا سةستتسف القرق التاسم فسن 

ومع هذا فإن المهاجرين الآن يمكنهم بسهولة أن يحافظوا على التفاعلات 
والاتسنالاضده حدكين رولقيم الأخئلية وبيةا يحتيرون اتفسهم أعشناء فى الغرية. 
وفضلا عن ذلك: فإن حكومات الأوطان الأصلية تنظر الآن إلى المغتريين باعتبارهم 
مفساتر ركرسينة الفسدانةة المالئة وغورهاومانى للنقود فى الكومات الضيفة ومن 
هنا فإنها تعمل على دعم التوسع والتعبئة والتحول المؤفسسى لمغتربيهم. 

إن غياب "الآخر" حتى عام :"٠٠١١‏ ونشر الديموقراطية وضعف الانتماء القومى 
عند النخبء وارتفاع أعداد المغتريين» كل ذلك طمس القرق بين الهوية القومية والهوية 
الغايرة للقوهيات: 


البحث عن عدو 


فى 19417 قام جيورجى أرباتوف 86681400 أو:660 وهى كيير مستشارى الرئيس 
السوفيتى ميخائيل جورباتشوف بتحذير الأمريكيين: 'لقد فعلنا شيئًا فظيعا لكم - فقد 
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حرمناكم من عدى(') وهم فعلا فعلوا ذلك: وكان لهذا عواقب مهمة بالنسبة للولايات 
القتهدة كما اكد أرناتوفت: وج هذا فنإن القى» الذئالدعدعزة هئ نتائع ذالء عل 
الاتحاد السوفيتى. إن حرمان أمريكا من عدى؛ حرم السوفيت أنفسهم من على أيضاء 
ولقد احتاج الاتحاد الأورويى: كما أظهرت الأحداث منذ بسنوات قليلة بعد ذلك: إلى عدى 
أكثر من حاجة الولايات المتحدة إليه. فلقد عرف المسئولون السوفيت اقتصادهم 
باعتباره قامّد الشيوعية العالمية فى الصراع الخطير مع الرأسمالية العالمية. وفى غياب 
هذا الصراع فإن الاتحاد السوفيتى أصبح بلا هوية» ولا سيب لوجودهء وسرعان ما 
تفتت إلى 1١‏ دولة وكل دولة لها هويتها القومية التى تتحدد إلى حد كبير بالثقافة 
والتاريخ. 

ولكن فقدان الولايات المتحدة لعدوها لم يكن له التأثير نفسه عليها. فالهوية 
الإيديولوجية السوفيتية كانت قد فرضتها ديكتاتورية ثورية على شعوب لها جنسيات 
مقطفة: وقد تقل الأمريكيين (قينا هذا اتحافظون في القورة والجذوبيون قل الحرت 
الأهلية) بسهولة نسبية الهوية الإيديوافجية الأمريكية؛ وقد تجذرت فى ثقافتهم 
الإنجليزية البروتستانتية المشتركة. ومع هذا فإن الانهيار السوفيتى قد شكل مشكلات 
للهوية الأمريكية. وفى عام 85 قبل الميلاد» عندما هزمت روما آخر عدى جاء لها وهو 
ميثراديتس 1/!1151:808185, تساعل سولا 580118 : 'والآن بعد أن لم يعد الكون يقدم لنا 
مزيدا من الأعداء. ما هى مصير الجمهورية؟" وفى ١191‏ تساءل المؤرخ ديفيد كنيدى: 
“ما الذى يحدث لإحساس الأمة بالهوية عندما يختفى أعداؤها تماماء بحيث لا يمثلون 
تهديدا لوجود هذه الآمة؟" بعد عقود قليلة من تعبير سولا ذاالا5 عن قلقه انهارت 
الجمهورية الرومانية وتحولت إلى القيصرية. وليس هناك احتمال فى أن يكون مصير 
الولايات المتحدة مماثلا. ومع هذا فلمدة أريعين عاما كانت أمريكا زعيمة "العالم الحر" 
ضد "إمبراطورية الشر". ويعد زوال إمبراطورية الشرء كيف ستعرق أمريكا نفسها؟ 
أى. كما قال جون أبدايك 6ظ1أ0منا #لامل: "يدون الحرب الباردة ما جدوى أن تكون 
أمريكيا؟"("). 
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كما أن انهيار السوفييت أثر أيضا على حلفاء أمريكا والمؤفسسات التى أنشاتها 
للتعامل مع التهديد السوفيتى. وفى أوائل التسعينيات من القرن العشرين كان 
المتحدثون فى لقاءات حلف شمال الأطلنطى يستشهدون بقصيدة ق. ب. كفافي (*) 
/03/5 .5 .© عن الإسكندرية القديمة التى يقول فيها: 
'ماذا ننتظرء ونحن نجتمع فى السوق؟ 
بسيصل البرابرة اليوم ... 
ما معنى هذا القلق المفاجىء: 
وهذه الفوضى؟ (كم تجهمت الوجوه!) 
لم خلت الشوارع والميادين بهذه السرعة, 
ولاذا يعود كل شخص إلى منزله مغرفًا فى أفكاره؟ 
لأن الليل حلء ولم يأت البرابرة بعد. 
لقد وصل بعض الرجال من الحدود 
وهم يقولون إنه لم يعد هناك برايرة بعد الآن. 
والآن ماذا سيحدث لنا بدون البرايرة؟ 
لقد كان هؤلاء الناس يمثلون نوعا من الحل(). 
والمسالة هى 'نوعا من الحل' لأى شىء؟ إن الحروب الخارجية ريما تثير الجدل 
وتؤدى إلى عدم الوحدة داخل البلاد ويكون لها آثار أخرى تعتير - على نطاق واسع - 


(*) الشاعر اليونانى قسطنطين كفافى (1977-1875) عاش معظم حياته فى الإسكندرية وكتب معظم 
أشعاره مستلهما الجو والتاريخ الهيلينى. (المراجع) 


335 


خللا وظيفيا. ومن جهة أخرىء إذا كان البرايرة يهددون أسابساء أو من المتصور أنهم 
يهددون وجود البلادء فإن عواقب أكثر إيجابية قد تترتب على ذلك. قال هنريك فون 
ترايتثسيك عااءهااع:7 «ولا دهلرمزهنا : "إنها الحرب التى تحول الناس إلى أمة". 
وينطبق هذا بالتاكيد على أمريكا. فالثورة هى التى أنتجت الشعب الأمريكى: والحرب 
الأهلية والأمة الأمريكية, والحرب العالمية الثانية هى التى خلقت الإدراك المفاجىء 
بانتماء الأمريكيين إلى بلادهم. وأثناء الحروب الكبرى ضد تهديدات كبرى؛ فإن السلطة 
وموارد الدولة تقوى. فالوحدة الوطنية تتدعم كلما أمكن جمع العداوات الدولية المفرقة, 
فى وجه عدو مشترك. والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية تنخفض. والإنتاجية 
الاقتصادية تزداد طالما أنها ليست ضحية تدمير مادى. وكما أظهر رويرت بوتمان 
نا" 806814 وثيد!ا سكوكبول ادمء5!0 15608 فإن حروب أمريكاء وخاصة الحرب 
العالمية الثانية. شجعت انخراط المدنيين, والتطوع من أجل قضايا مشتركة؛ والتوسع 
فى رأس المال الاجتماعىء وكذلك فى إحداث إحساس عريض بالوحدة الوطنية 
والانتماء إلى الأمة: “فنحن فى هذا معا". إن حربين كبيرتين لأمريكا ترتبطان بتقدمين 
مهمين فى المساواة العنصرية فى المتاريخ الأمريكى. وإن مقتضيات الحرب الباردة قد 
عرزت من الاندفاع إلى إنهاء التمييز والفصل العنصرى؟) . 

وإذا كان للحرب نتائج إيجابية مثل هذه؛ على الأقل فى بعض الظروفء فهل يقود 
السلام إلى نتائج سلبية مقارنة؟ إن النظرية السيسيولوجية والشواهد التاريخية تدل 
على أن عدم وجود عدى خارجى أو "آخر" خارجى يشجع عدم الوحدة الداخلية. ولهذا 
فليس مما يثير الدهشة أن تضاؤل الحرب الباردة ونهايتها زاد من جاذبية الهويات 
القومية الفرعية فى أمريكا كما حدث فى العديد من الدول الأخرى. وإن عياب تهديد 
خارجى مهم قد قلل من الاحتياج إلى حكومة قومية قوية وأمة متماسكة متحدة. 
وسيؤدى انتهاء الحرب الباردة. كما حذر باحثان فى 11954 إلى "تقويض التماسك 
السياسى القومى مع ظهور الخلافات الإثنية والطائفية على السطح. ويجعل "التوصل 
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إلى العدالة والرفاهية الاجتماعية الداخلية أكثر صعوية؛ مع تقوية الانقسامات 
الطيقية".(*) وعلى المنوال نفسه؛ رأى البرفسور بول بيترسون 58168800 8:1 أن نهاية 
الحرب الباردة تؤدى؛ من بين أشياء أخرىء إلى "إحساس أكثر ضبابية بالصالح 
القومى' مع رغبة متناقصة فى تقديم تضحيات للوطن" وعدم ثقة فى الحكومة". وعدم 
تمسك بالالتزام الأدبى'ى "عدم الشعور بالحاجة المفترضة لزعامة سياسية خبيرة". وفى 
56 عدو خارجى:؛ فإن المصالح الذاتية الفردية تتفوق على أبواق الالتزام القومى. 
وكما لاحظ بيترسون: "لا تسأل ماذا يمكن ليلدك أن يقدمه لكء ولكن ماذا يمكن أن 
تقدمه لبلادك؟. هذه الكلمات تبدى مستهلكة وريما مفرطة فى الوطنية فى زمن لم تعد 
فيه بلادك تدافع عن الخير ضد الشر 9 . 

إن آخر عدو مهم صوره الأمريكيون فى عبارات عنصرية كان اليابان فى الحرب 
العالمية الثانية. ويلاحظ جون دوور :©0000 ««ادل أن "اليابانيين قد لجمتهم بالفعل أنماط 
عنصرية طبقها الأوروبيون والأمريكيون على غير البيض لعدة قرون .. (منها) تصويرهم 
على أنهم قرودء وأقل من بشرء ويدائيون وأطفال ومجانين". وقد عبر أحد جنود 
الأسطول بالمحيط الهادى عن الجو السائد بشكل جيد عندما قال : "كنت أتمنى لو أننا 
كنا نحارب ضد الألمان. فهم بشر مثلنا .. أما اليابانيون فهم أشبه بالحيوانات". ويفض 
النظر عن هذا البعد العنصرى فى التصور الأمريكى لليابانيين» فإن الأعداء فى حروب 
أمريكا فى القرن العشرينء بما فيهم اليابانيون: كانوا يعتبرون أعداء إيديولوجيين. 
وفى الصراعات الثلاثة التى دخلت فيها أمريكا فى القرن العشرين: كان العدو يتم 
تعريفه باعتباره ذلك الذى يعادى المبادىء الأساسية للعقيدة الأمريكية. ويقول ديفيد 
كنيدى: "سواء أكان العدى ألمانيا (القيصرية) فى الحرب العالمية الأولى أو الضبط " 
والريط اليابانيين فى الحرب العالمية الثانية, أى شيوعية روسية جماعية فى الحرب 
الباردة» قإن المكون الأساسى للتعريف الأمريكى للخصم يتعلق بتجسيم العدى للقيم 
المعادية للفردية".!') فالحرب الباردة هى التجسيد لعلاقة إيديولوجية معادية. وقد تم 
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تعريف الاتحاد السوفيتى بالشيوعية وحدهاء وأنه إمبراطورية الشرء وهدفه 
نشر الشيوعية فى جميع أرجاء العالم, مما يجعله يمثل العدو العقائدى المثالى 
للأمريكيين. 

وفى نهاية القرن العشرين كانت هناك نظم حكم سائدة عديدة غير ديموقراطية, 
وأهمها الصين:؛ ولكن ليس من بينها أية واحدةء بما فيها الصين؛ تحاول أن تنشر 
إيديولوجياتها غير الديموقراطية فى المجتمعات الأخرى. فقد تركت الديموقراطية بدون 
منافس إيديولوجى علمانى مهمء وتركت الولايات المتحدة بدون نظير منافس لها. وبين 
نخب السياسة الخارجية الأمريكية؛ كانت المنتائج شعور بالاغتباط والكبرياء. والصلف. 
وعدم اليقين. وأدى عدم وجود تهديد إيديولوجى إلى عدم وجود هدف. وقد علق 
شاراز كروثامس :0:06ةناة! 603:15 عندما انتهت الحرب الياردة بقوله: "قم بإيعاد 
عدو. وسيجدون عدوا آخر".”) والعدى المثالى لأمريكا سيكون معاديا إيديولوجياء 
ومختلفا عنصريا وثقافياء وقويا عسكريا بحيث يشكل تهديدا له مصداقية للأمن 
الأمريكى. ولقد كانت المناظرات حول السياسة الخارجية تدور حول من يا ترى سيكون 
هذا العو 

والمشاركون فى هذه المناظرات خرجوا بمجموعة من الاحتمالات لم تستطع أى 
منها فى نهاية القرن أن تحصل على موافقة جماعية. وفى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين؛ حذر بعض المتخصصين فى الشئون الخارجية من أن التهديد السوفيتى 
سيظهر من جديد فى رووسيا السلطوية القومية التى تم إحياؤها من جديد؛ بمواردها 
الطبيعية وشعبها وأسلحتها النووية مرة أخرى لتتحدى المبادىء الأمريكية وتهدد الأمن 
الأمريكى. إلا أنه فى نهاية ذلك العقدء فإن الركود الاقتصادى الروسى وانخفاض عدد 
السكانء وضعف القوات العسكرية التقليدية: وتفشى الفسادء وفشاشة السلطة 
السياسية: كل ذلك أدى إلى أن روسيا لم تعد تمثل "الآخر' المحتمل لأمريكا أو 
العدو لها. 
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إن الدكتاتوريين صغيرى الشأن من أمثال سلويودان ميلوسيفتش -1011 مه0ههمه51 
16 وصدام حسين قد اشتهروا بأتهم قتلة ومبيدى أجناسء ولكن كان من الصعب 
تصويرهم بشكل مقنع على أنهم أشبه بهتلر أى ستالين أى حتى بريجينيفء بالنسبة 
لاعتبارهم يمثلون تهديدا كبيرا لمبادىء أمريكا أى أمنها. وكان الالتجاء ينصب فى 
الغالب على جماعات أكثر غموضا لأعداء محتملين: مثل "الدول المارقة" "عنوه» 
65 أو الإرهابيين؛ أوى مافيا المخدراتء أى عمليات تهديدية: مثل الانتشار النووى 
واإستخدام مصادر الكومبيوتر فى إرهاب الآخرين «نوأنه::76 :6هلإ© والحرب بين 
شورق عرو نينرق" القوة السكرية: وتوذى نوزة أخريكا القائتة على الفقيدة إلى 
اممتحظ الدول طن امات ينوك لخر اجليا فى مارفا شروي مكل انكهاك عقون 
الإنسان ودعم تجارة المخذرات: ومساعدة الجناعات الإرهابية واضطهاد البِشن يسبت 
دينهم. وتنفرد أمريكا بين الدول فى أنها تنشر قوائم بأعدائها من المنظمات الإرهابية 
(وقد تم إدراج 1 منظمة عام ٠١٠؟).‏ والدول الراعية للإرهاب (تم إدراج ‏ دول عام 
٠‏ ؟). “والدول المارقة" (وقد تم إعداد قائمة غير رسمية لأعداد متفاوته من الدول التى 
أعيد تسميتها بالدول المقلقة ه«)عءهمهء :0 5181658 عام )2٠٠١‏ وفى عام ٠٠١5‏ كان 
'محور الشر" يضم العراق وإيران وكوريا الشمالية؛ ثم أضافت وزارة الخارجية 
الأمريكية كوبا وليبيا وسوريال') . 

وكاكت هناك دولة تمعن عنوا متسعودلذ ولسسن مؤكدا هرا المي الت اواك 
شيوعية نظريا وإن لم تكن كذلك فى الممارسة الاقتصادية؛ ولكنها من الواضع أنها 
نتكتاتوريةالا مكتزمالحرية السياضية ولا النيموقراطية ولاتحقوق الإقسعان: مع وجو 
اقتصاد متحركء؛ وجمهور تزداد مشاعره القومية» وإحساس قوى بالتفوق الحضارى» 
ويشيع بين العسكريين فيها ويعض جماعات النخبة الأخرى تصور واضح للولايات 
المتحدة باعتبارها عدوتهم؛ وكل ذلك يجعل من الصين قوة ناشئة للهيمنة على شرق 
أسيا. وأكبر التهديدات لأمريكا فى القرن العشرين ظهرت عندما قام أعداؤها 
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الفاشيون: ألمانيا واليابان بتكوين المحور فى الثلاثينيات والأربعينيات» وعندما شكل 
أعداؤها الشيوعيونء وهما الاتحاد السوفيتى والصين تحالفا فى الخمسينيات من 
القرن العشرين. وإذا ظهر تهديد مشابه فإن الصين بستكون نواته. ومع هذا فإن هذا 
التطور يبدو غير محتمل فى المستقيل القريب. 

وهناك بعض الأمريكيين الذين يرون فى الجماعات الأصولية الإسلامية؛ أو 
الإسلام السياسى بشكل أعرض, العدوء كما يتمثل فى العراق وإيران والسودان وليبيا 
وأفغانستان تحت حكم طالبان» ويصورة أقل دول إسلامية أخرى؛ وكذلك جماعات 
إرهابية إسلامية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامى وشبكة القاعدة. ولاشك أن 
الهجمات فى التسعينيات من القرن العشرين على مركز التجارة العالمى وثكنات الخير 
(مديئة بسعودية كبيرة فى شرق المملكة) والسفارات الأمريكية قى تنزانيا وكينياء 
والمدمرة الأمريكية كول 0168© 55ئا, وكذلك بعض المحاولات الإرهابية التى تم إجهاضها 
بنجاح. إنما تشكل حربا متقطعة وعلى مستوى أدنى ضد الولايات المتحدة. وهناك 
خمس دول إسلامية من الدول السبع التى أدرجتها الولايات المتحدة باعتبارها داعمة 
للإرهاب. والدول والمنظمات الإسلامية تهدد إسرائيل التى يعتبرها عدد كبير من 
الأمريكيين حليفا. وتشكل إيران - والعراق (قبل حرب 07٠؟)‏ تهديدات محتملة 
لإمدادات البترول لأمريكا والعالم. وقد حصلت باكستان على أسلحة نووية فى 
التسعينيات من القرن العشرينء وهناك تقارير تفيد بأنه على فترات مختلفة قامت 
إيران وليبيا والسعودية بالحصول على مخزون من الأسلحة النووية؛ و/أى لديها نوايا 
أى برامج فى هذا الشأن. والفجوة الثقافية بين الإسلام ومسيحية أمريكا والبروتستانتية 
الإنجليزية تعزز وصف الإسلام بأنه عدوه. وفى ١١‏ سبتمبر 2٠١١‏ أنهى أسامة بن 
لادن بحث أمريكا عن عدوها. فالهجمات على نيويورك وواشنطون والتى أعقبتها حريان 
ضد أفغانستان والعراق و"الحرب الأكثر انتشارا على الإرهاب جعلت الإسلام عدو 
أمريكا الأول فى القرن الحادى والعشرين. 
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الأرواح الميتّة: عدم الانتماء الوطنى للنخب 
5 عام 14٠.٠0‏ وجه وولتر بسكوت 50086 166اقالا 
0000 
مقت فتداك" الجذل القت ماف تروعة 
لم يقل لنفسه أبدا: 
"هذه أرضىء أرض وطنى!" 
بقلبه الذى لم يحترق بين حناياه 


عندما اتجه يخطواته شطر دياره 


بعد طول تجوال على شاطىء أجنبى! 
من قصيدة: 


"اونأقص ااا أققا عط أه نإها 16" 


إن إحدى الإجابات على سؤاله اليوم.فى: نعمء إن عدد الأرواح الميتة أى الذين 
على وشك الموت عدد بسيط ولكنه يتزايد بين رجال الأعمال والمهنيين والملثقفين 
والأكادميين من النخب الأمريكية. وهم يمتلكون على حد قول وولتر بسكوت: الألقاب 
والقوة والمال", ولكن روابطهم بالأمة الأمريكية فى اضمحلال. إن عودة الناس إلى 
أمريكا من شاطىء أجنبى لا تحتمل أن تسيطر عليهم مشاعر عميقة بالانتماء "لأرض 
وطنهم". وتتعارضص اتجافاتهم وسلوكهم على الوطنية الغالبة والانتماء الوطنى لبلادهم 
المكونه من جمهور أمريكى. وهم ليسوا فقط مواطنين أمريكيين أوروييين. وكما قال 
أمريكى مكسيكى: 'شىء طيب أن أزور بلادى الأم؛ ولكنها ليست وطنىء؛ فوطتى هنا . 
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وعندما أعود إلى هنا أقول: "أشكر الله على أن منحنى أمريكا".!"') وهناك فجوة تنمو 
فى أمريكا بين نخبتها التى يزداد بينها الشعور يعدم الانتماء الوطنى؛ وبين جمهور 
"يشكر الله على أن منحهم أمريكا". وهذه الفجوة حجبت مؤقتا بعد أن توقف الانشقاق: 
ويعد التجمع الوطنى على إثر أحداث الحادى عشر من سبتمبر. إلا أنه فى ياب 
هجمات مشابهة متكررة فإن القوى المنتشرة والأساسية للعولة الاقتصادية جعلت من 
الممكن أن تشثمر النكن التى ا تشعن بالانتماء الوظنى. 

فالعولة تتضمن توسعا ضخما فى التفاعلات الدولية بين الأفراد والشركات 
والحكومات والمنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) وغيرها من الكيانات. كما 
تتضمن نموأ فى عدد الشركات متعددة الجفسيات وحجمهاء والتى تستثمس وتنتج 
وتسوق عالمياء وكذلك تتضمن تكاثر المنظمات الدولية ونظم الحكم والقواعد المنظمة. 
ويختلف أثر هذه التطورات بين الجماعات ويين الدول. فانخراط الأقراد فى عمليات 
العولة يتنوع بشكل مباشر تقريبا مع الوضع الاجتماعى والاقتصاددى. وللنخب 
مصالح عابرة للقوميات تزداد عددا وعمقاء وعليها التزامات ولها هويات, مختلفة عن 
الأفراد الآخرين. والنخب الأمريكية؛ والمصالح الحكومية: والشركات التجارية وغيرها 
من المنظمات اكتسيت أهمية كبيرة فى عملية العولة أكثر مما حدث فى دول أخرى. 
ومن هنا فإن التزاماتهم بالهويات القومية والمصالح القومية يمكن أن تكون أضعف 
نسبيا. 


زهذة التطورات مشاه هلق المتتتزى العالن مما ختكافن الرلاياك القطة بعد 
الحري الأمليةوكما اين عتدما تقوم التمتت إلى الأناء :“فهد بطرت الأقمال 
التجارية إلى أن تصبح قومية حتى تحصل على رأس المال والعمل والأسواق التى 
تحتاجها للنجاح والتوسع. وكان على الأفراد الطموحين أن يتحركوا جغرافيا وتنظيميا 
ومهنيا إلى حد ماءوأن يواصلوا مهنهم على أساس قومى وليس محليا. وأدى نمق 
الشركات القومية وغيرها من الجمعيات القومية إلى دعم وجهات النظر القومية 
والمصالح القومية والقوة القومية. واكتسبت القوانين والمستويات القومية أسبقية على 
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قوانين الولاياتء ومستوياتها وتفوق الوعى القومى والهوية القومية على هويات الولايات 
والهويات الإقليمية. 

وظهور القومية العابرة للحدود؛ بالرغم من أنها فى مراحلها الأولى هو أمر 
مشابه. ومع هذا هناك اختلافان جوهريان. فالتطورات التكنولوجية فى أواخر القرن 
التنإسع عشر أدت إلى انتماء النخب الأمريكية للقومية؛ أما أولئك الذين عاشوا فى 
أواخر القرن العشرين فقد دعموا عدم انتماء النخب للقومية. ثانياء إن انتصار القومية 
على القومية الفرعية قد تدعم بوجود أعداء خارجيين: ساعدوا على مساندة التماسك 
القومى والهوية القومية» والمؤسسات القومية وخاصة مؤسسة الرئاسة. ومع هذا فإن 
عدى القومية العايرة للحدود هما القومية والمناشدة الشعبية اللذان آخرا من الاتجاهات 
العايرة للقارات يدلا من دعمها. 

والأفكار العايرة للقوميات توجد فى ثلاث فئات: العالمية والاقتصادية والأخلاقية. 
فالمدخل العالمى هى فى الواقع القومية والاستئنائية الأمريكية فى شكلها المتطرف. وعلى 
أساس هذا الرأى فإن أمريكا استثنائية ليس لأنها أمة فريدة ولكن لأنها أصبحت 
"أمة عالمية". فقد اندمجت مع العالم عن طريق الوافدين إلى أمريكا من جميع 
المجتمعات الأخرى؛ وعن طريق انتشار قبول الثقافة والقيم الشعبية الأمريكية بين 
المجتمعات الأخرى. وقد يدأ الفرق بين أمريكا والعالم يزول يسبب انتصار أمريكا 
باعتبارها القوة العظمى العالمية الوحيدة. ويركز المدخل الاقتصادى على العولة 
الاقتصادية باعتبارها قوة فائقة تكسر الحدود القومية وتدمج الاقتصاديات القومية فى 
كل عالمى واحدء وتعمل على تآكل سريع لسلطة الحكومات القومية ووظائفها. وهذا 
الرأى السائد بين المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير 
الحكومية الكبيرة والمنظمات المشابهة التى تعمل على ساس عالمى ويين الأفراد الذين 
يتمتعون بمهارات تكون عادة ذات طابع تكنولوجى عالء والتى يكون عليها إقبال من 
الطلب العالمى: ويهذا تستطيع أن تحتل مناصب متنقلة من دولة إلى أخرى. والمدخل 
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الأخلاقى ينتقد الوطنية والقومية يعنف باعتبارهما قوى شريرة؛ ويجادل بأن القانون 
الدولى والمؤمسسات ونظم الحكم والأنماط الدولية هى أرقى أخلاقيا من تلك الخاصة 
بالأمم كأمم. والالتزام بالإنسانية يجب أن يبطل الالتزام بالأمم. وهذا الرأى يتم تداوله 
بين اللأقفين والأكاديميين والصحفيين. فالأفكار الاقتصادية العابرة للقوميات قد 
تجذرت قى المذهب البرجوازى والأخلاقى العابر للقوميات بين الطبقة المثقفة. 

وفى ١1907‏ أعلن رئيس جنرال موتورز الذى رشح وزيرا للدفاع بأن "ما هى خير 
لجنرال موتورز هى خير لأمريكا". وقد وجه إليه نقد على نطاق واسع. لأنه لم يقل إن ما 
هى خير لأمريكا هى خيرْ لجنرال موتورز. وفى الحالتين؛ فإنه هى ومنتقديه افترضوا أن 
هناك تلاق فى المصالح بين الشركة والدولة. ومع هذاء فإن هناك اليوم شركات كبرى 
ترى فى الغالب أن مصالحها مختلفة بشكل متزايد عن مصالح أمريكا. فمع توسع 
شركاتها العالمية» فإن الشركات التى تُسست ولها مراكز رئيسية فى الولايات المتحدة 
قد أصبحت بالتدريج أقل فى طابعها الأمريكى. وكما توحى إجابات مديريها التنفيذيين 
على أسئلة رالف نادر 0/84©6 8817 (التى أوردناها فى الفصل الأول من هذا الكتاب) 
فقد رفضوا تعبيرات الوطنية وعرفوا أنفسهم صراحة بأتهم عابرون للقوميات. وموقفهم 
هذا يذكرنا بإيرى ريلرود 8311080 8:16 وجاى جولد 3اناه6 لال وإجابته فى 
الستينيات من القرن التإسع عشر عندما بسئل هل هو جمهورى أم ديموقراطى؛ فقال: 
"فى دولة جمهورية فأنا جمهورى؛ وفى دولة ديموقراطية فأنا ديموقراطىء وفى دولة 
مستقلة فأنا مستقل ولكنى دائما فى صف رئيسى 88" .إن الشركات المؤسسة فى 
أمريكا والتى تعمل عالميا تعين العاملين فيها ومديريهم التنفيذيين؛ وكبار رؤسائها دون 
اعتبار لجنسياتهم. وفى عام ١٠٠؟:‏ فإن ست شركات كبرى مؤسسة فى أمريكا على 
الأقل كان رؤساء مجالس إدارتها ومديروها التنفيذيون من غير الأمريكيين؛ وهذه 
الشركات هى: الكوا 3مءا8» بيكتون 866107, ديكنسون 75107أ101أ2, كوكا كولا -000© 


8 فورد 070؛ فيليب موريس 1005415 طذاتطم, بروكتور :5:0616: جامبل عاطصة6 . 
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إن وكالة المخابرات المركزية 18© كما قال أحد المسئولين فيها فى 1595.: لا يمكن لها 
الآن أن تعتمد على تعاون الشركات الأمريكية كما كانت تفعل فى الماضى. لأن هذه 
الشركات ترى أنها متعددة الجنسيات؛ وقد تعتقد أنه ليس من صالحها أن تساعد 
حكومة الولايات المتحدة(١")‏ , 

وقد أثبتت القومية عدم صحة مفهوم كارل ماركس عن البروليتاريا (الطبقة 
العمالية) الدولية الموحدة. والعولمة أتبتت صحة ملاحظة آدم سميث بأنه فى الوقت الذى 
يعتبر فيه “مالك الأرض بالضرورة مواطنا للدولة التى يقع فيها ملكه ... فإن حامل 
الأسهم هو حقا مواطن عالمى» وليس بالضرورة مرتيطا بدولة بعينها".!"') وكلمات 
بسميث 5015 عام ١0/1‏ .تصف الطريقة التى يرى فيها أصحاب الأعمال المعاصرين 
العابرين للقوميات أنفسهم. وقد لخص حيمس ديفيبسون هنتر مهو ل ]لاوم وممرول 
نال وجوشوا بيتس 2185لا 5120ل مقايلاتهما مع مديرين تنفيذيين» قوصلوا إلى 
نتيجة هى أنه "من المؤكد أن هؤّلاء الصفوة هم عالميون 605702000111805 : فهم يتنقلون 
بين أرجاء العالم ومجال مسئوليتهم هى العالم بأسره؛ وهم يعتيرون أنفسهم "مواطنين 
عالميين" ونحن نسمعهم دائما أبدا يقولون إنهم "مواطنون عالميون" تصادف أنهم 
يحملون جواز سفر أمريكياء أكثر منهم مواطنون أمريكيون تصادق أنهم يعملون فى 
منظمة عالمية. وهم يمتلكون كل ما يمكن أن يتضمن فى فكرة العالمية. وهم محنكون 
ومهذيون وعالميون فى منظورهم والتزاماتهم الأخلاقية". وإلى جانب "النخبة المتعولة" 
من الدول الأخرى؛ فإن هؤلاء الأمريكيين يعيشون جوا جتماعيا وثقافيا خاصا بهم', 
بعيدا عن ثقافات أمم بعينها. ويتواصلون مع بعضهم البعض بلفة إنجليزية تتسم بعلم 
اجتماعى؛ وهى اللغة نفسها التى وصفها هنتر :5:6دانا و 165ه/ بأنها 'لغة متعولة". 

وقد تعلق المتعولون الاقتصاديون بالعالم باعتبارهم وحدة اقتصادية. ويالنسية لهم 
فإن ديارهم هى السوق العالمية» وليست المجتمع القومى. وكما ذكر هنتر وييتس فإن 
"كل هذه المنظمات المتعولة؛ وليس فقط الشركات متعددة الجنسيات تعمل في عالم 
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تحدده أأسواق تتسع باطراد. وهناك حاجة إلى "المذفعة التنافسية"ى "الكفاءة" ى "العلاقة 
بين المجالات المالية والمنتج المرغوب فيه", و"تعظيم المنافع وتقليل التكاليف إلى الحد 
الأدنى', والأسواق الملائمة » 'والريحية" 'وخط صافى الريح أى الخسارة"وهم يبررون 
هذا الاهتمام على أساس أنهم يلبون احتياجات المستهلكين فى جميع أنجاء العالم. 
فهذه هى دائرة انتخايهم". ويقول مستشار آرشر دانيلز ميدلند -10للة! قاأهة0 معام 
9 "إن هناك شيمًا قامت به العوللة؛ وهى تحويل سلطة الحكومات إلى المستهلك 
العالمى".('') وكما أن السوق العالمية تحل محل المجتمع القومى: فإن المواطن القومى 
يترك مكانه المستهلك العالمى. 

إن الاقتصاديين العابرين للقوميات هم نواة طبقة عالمية متميزة بازغة. وفى 
الوقت الذى تحتد فيه المناظرات حول التكامل الاقتصادى العالمى» فإن واحدا على الأقل 
من تأثيراتها أصبح واضحا. كما يؤكد مجلس سياسة الأعمال العالمى". فالنتائج 
الإيجابية للاقتصاد العالمى المتكامل المطرد قد أفرزت نخبة عالمية جديدة. ويطلق عليهم 
'رجال دافوس"” 98005 أو العاملون ذوى الياقات الذهبية" أى الفنيون الكونييون -605 
5 . وهذه الطبقة اليازغة تستمد قوتها من أفكار جديدة للترابط العالمى. إنها 
تضم أكاديميين وموظفين دوليين ومديرين تنفيذيين فى شركات عالمية؛ وكذلك أصحاب 
مشروعات ناجحة لتكنولوجيا متقدمة". ويقدر عددهم بحوالى ٠١‏ مليون عام ١٠٠5؛‏ منهم 
فى المائة من الأمريكيين: ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم يحلول عام ١‏ 
وهم أقل من 5 فى المائة من الشعب الأمريكى الذين يمكن اعتبارهم عابرين للقوميات 
والذين لا حاجة لهم للولاء القومىء وهم ينظرون إلى الحدود القومية باعتبارها عوائق 
فى طريقها إلى الزوال ويشعرون بالسعادة لذلك؛ وهم يرون الحكومات القومية 
باعتبارها بقايا من الماضىء وأن وظيفتهم المفيدة الوحيدة الآن هى تسهيل العمليات 
العالمية للنخب. وفى السنوات القادمة» أسر أحد المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات 
قائلا : "إن الفئة الوحيدة التى بستهتم بالحدود القومية هم السياسيون”. 
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والانخراط فى المؤسسات. والشبكات والأنشطة العايرة للقوميات لا يحدد فقط 
النخبة العالمية» ولكنه خطير فى تحقيق وضع نخبوى داخل الأمم. فالشخص الذى ولاؤه 
وهويته وارتباطاته قومية بحتة ليس من المحتمل أن يتبوأ مكانة عالية فى عالم الأعمال 
أى الأكاديمية أو وسائل الإعلام أ المهن المختلفة, أكثر من شخص يتجاوز سذه الحدود. 
وخارج نطاق السياسة فإن الذين يبقون فى داخل أوطانهم يتخلفون إلى الوراء. وأما 
الذين يتحركون للأمام فإنهم يفكرون ويتصرفون دوليا. وكما قال عالم الاجتماع 
البروفسور مانيول كاستيلز 68516115 اهناهذال! فإن "النخب هم أشخاص عالميون: أما 
الناس فهم محليون".(١)‏ إلا أن الفرصة للالتحاق بهذا العالم العابر للقوميات مقصورة 
على أقلية صغيرة من الناس فى دول صناعية وعلى حفنة ضئيلة من الناس فى الدول 
النامية. ش 

والانخراط العالمى للنخب الاقتصادية العابرة للقوميات يؤدى إلى تاكل شعورهم 
بالانتماء إلى مجتمعهم القومى. وفى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين أجرى 
استطلاع رأى وأظهر "أنه كلما زاد دخل الناس وارتقى تعليمهم,؛ كلما كانت هناك 
شروط على الولاء. فهم معرضون أكثر من الفقراء وغير المتعلمين فى حديثهم عن أنهم 
سيتركون البلاد إذا استطاعوا أن يضاعفوا دخلهم".!('') وفى أواكل التسعينيات من 
القرن العشرين: فإن رونرت رايك 86165 806604 وزير العمل فى المستقبل وصل إلى 
النتيجة نفسها وهى "أن الذين يحصلون على أعلى دخل؛ ينفصلون عن باقى الأمة. وقد 
اتخذ الانفصال أشكالاً عديدة ولكنه قائم على الواقع الاقتصادى البازغ نفسه.. فهذه 
المجموعة من الأمريكيين لم تعد تعتمدء كما كانت تفعل فى الماضى: على الأداء 
الاقتصادى للأمريكيين الآخرين. فهم يرتبطون - بدلا من ذلك - بشبكات عنكبوتية 
عائلية من المشروعات يقدمون إليها قيمة مضافة بشكل مباشر باعتبارهم مهندبسين 
ومحامين ومستشاريين للإدارةء ومصرفيين استثماريين: وعلماء أيحاث؛ ومديرى 
شركاتء وناشرين آخرين لتحليلات مجردة". وفى عام ٠٠١١‏ قال البروفسور ألان وولف 
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016 06ةاه قولا مشابها وهو "إن التحدى للمواطنة القومية كما ظهر فى أعمدة 
التعددية الثقافية قبل إقامة شركات عالمية حقيقية تضع إيمانها فى خط صافى الربح 
والخسارة قبل حبهم لبلادهم". ويقول جون مايكلثويت انة/نا!ع0اتاء11ل! ململ وأدريان 
وولدريدج 6و410امهللا 80:180 "إن الفنيين الكونيين ينفصلون بشكل مطرد عن ياقى 
المجتمع: فأعضاؤهم يدرسون فى جامعات أجنبية» ويقضون فترة من الوقت يعملون فى 
الخارج؛ وهم يعملون فى منظمات لها امتداد عالمى. وهم يشكلون عالما داخل العالم, 
يرتبطون فيه بعضهم البعض بالآف من الشبكات العا مية؛ ولكنهم معزولون عن أعضاء 
مجتمعاتهم المتزمتين. وهم على الأرجح يقضون وقتهم فى التحدث مع أقرائهم حول 
العال عن طريق التليقون أ البريد الإلكفروتئ: بدلا من التجدت إلن جيراتهم: فى 
المشروعات التى تتم حولهه'(04). 

فى 1977 عندما كانت الحرب الطبقية والقومية تصل إلى ذروتها فى أورياء قام 
جوليان يندا 86808 80آانال: فى مناظرته الرائعة يعنوان "خيانة المثقفين": '-أطه: ها 
5 0858 500: بالهجوم بمرارة على المثقفين بسبب خيانتهم لالتزامهم للحقيقة 
المجردة عن الهوى والخضوع لمشاعر القومية. وخيانة المثقفين المعاصرين مختلفة. فقد 
تخلوا عن التزامهم لأمتهم ومواطنيهم,: وجادلوا فى التفوق المعنوى للانتماء إلى 
الإنسانية عامة. و هذه النزعة انتشرت فى العالم الأكاديمى فى التسعينيات من القرن 
الهشرين. وقد شجيت البرفسورة مارثا نوسبوم 050اة0و5نال! 1313لا من جامعة 
شيكاغى التركيز على "الافتخار الوطنى "لخطورته المعنوية", وحثت على التفوق الأخلاقى 
للنزعة العالمية على الوطنية» وقالت إن الناس يجب أن يوجهوا 'ولاءهم' إلى 'مجتمع 
المخلوقات البشرية فى جميع أنحاء العالم". وكان من رأى البرفسور آمى جاتمان لاه 
7 من برنستون أنه من المقزز بالنسبة للطلبة الأمريكيين أن يعلموا أنهم "قوق 
كل شىء: مواطئون للولايات المتحدة". وقالت: "إن الولاء الأولى للأمريكيين يحب ألا 
يكون للولايات المتحدة أى لمجتمع سياسى سيادى آخر". وإنما ينبغى أن يوجه إلى 
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"الإنسانية الديموقراطية". وقد استنكر اليرفسور ريتشارد سنييت اأعصمع5 لنوطمز8 
فق جامعة تيووورة “قترون الهوية القومية التقاسنة". والحكوظطى ظلة السيادة القومية 
يأنها "ظاهرة إيجابية أساسا". وقال البروفسون. جورج ليبزتز ماأومنا وو:م66 من 
جامعة كاليقورنياء فى سان دييجوء بأنه فى "السنوات الأخيرة فإن الالتجاء إلى 
الوطنية كان الملجأ الأول لالذوغاد من كل نوع". ورأت البروقسورة سيسليا أوليرى -ه© 
لانقع!"0 5الأه من الجامعة الأمريكية أن الإفصاح عن الوطنية الأمريكية له طابع 
الجناح اليمينى والعسكرى والذكورى والأبيض والإنجليزى والقمعى. كما أن البرفسورة 
بيتى جين كيريج 1396© 5قول 86189 من جامعة جورجيا هاجمت الوطنية أيضا بسبب 
ارتباطها باليسالة الحعسكرية. وقد وافق على ذلك البرفسور بيتر سييرى هئأم5 ,5616 من 
جامعة هوفسترا 110151:8! . وخلص إلى أنه "من الصعب بشكل متزايد استخدام كلمة 
"نحن" عند الإشارة إلى الدولة - الأمة, ولكن الآن فإن الانتماء للدولة - الأمة “لم يعد 
يحدد بالضرورة مصالح الفرد أو ولاءه على المستوى الدولى"(03, 

إن العابرين للقوميات الأخلاقيين ينبذون أى ينتقدون بشدة مفهوم السيادة 
القومية. وفى الماضى:؛ كان هذا المفهوم الذى يعود إلى معاهدة وستفاليا!*)وذاهطم:دهللا 
يتأكد دائما نظرياء ولكنه ينتهك عمليا. ويجادل الأخلاقيون بأنه لابد من انتهاكه. وهم 
يتفقون مع أمين عام الأمم المتحدة كوفى عنان بأن السيادة القومية ينبغى أن تترك 
مكانها للسيادة الفردية" حتى يمكن لالمجتمع الدولى أن يتصرف لمنع انتهاكات 
الحكومات الصارخة لحقوق مواطنيها. وهذا المبدأ يوفر للأمم المتحدة أأساسا التدخل 
عسكريا أى غيره فى الشئون الداخلية للدول. وهو ممارسة يحرمها ميثاق الأمم المتحدة. 
وبوجه أكثر عمومية فإن الأخلاقيين يدعون إلى تفوق القانون الدولى على القانون 


(*) معاهدة وستفاليا هى المعاهدة التى تم التفاوض عليها عام ١74/4‏ وأنهت ما عرف يحرب الثلاثين عاما 
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الوطنىء وشرعية القرارات المستندة على العمليات الدولية أكثر من العمليات الوطنية, 
والتوسع فى سلطات المؤوسسات الدولية مقارنة بمؤفسسات الحكومات الوطنية. وقد 
وضع المحامون الدوليون الأخلاقيون مفهوم "القانون الدولى العرفى'» ويقولون إنه يتفوق 
على القانون الوطنى. 

وهناك خطوة رئيسية تجعل هذا المبداً واقعا فى أمريكاء وهى قرار 194٠‏ 
الذى اتخذته محكمة النقض بالدائرة الثانية مفسرة لائحة عام ١/84‏ الخاصة 
بحساية السفراء الأمريكيين. وفى قضية فيلارتيجا 3:893اأ ضد بنا - إيرالا - همهم 
8 (رقم 17١‏ 524876): حكمت المحكمة بأن مواطنى باراجواى المقيمين فى 
الولايات المتحدة يمكنهم أن يرفعوا قضايا مدنية قى المحاكم الأمريكية ضد المسئول فى 
حكومة باراجواى اللذى يتهمونه بقتل أحد مواطنى براجواى فى باراجواى. وهذا الحكم 
أدى إلى عدد من القضايا المشابهة التى رفعت فى المحاكم الأمريكية. وفى هذه 
القضاياء كما فى القضية ضد الجنرال أوجستى بينوشيت ه500 مأاو5ناوداه التى 
رفعها ضده قاض إسبانى فإن المحاكم فى دولة ما تتجاوز الاختصاص الإقليمى لهذه 
الدولة وتؤكد سلطة التصرف فى حالات الادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان التى يقوم 
بها أجانب ضد أجانب فى دول أجنبية!""). 

وقد جادل المحامون الدوليون الأخلاقيون بأن السوابق فى المقانون الدولى العرفى 
تتفوق 5008:5698 على القوانين الاتحادية وقوانين الولايات التى سبق صدورها. ولا 
كان القانون الدولى العرفى لم يدون فى لوائح أو معاهداتء لهذا فهى. كما قال 
اليروفسور جيرمى رابكين 5كام82 /إ70زعل, الأستاذ فى جامعة كورنيلء: فإنه يتوقف 
على محاولة الخبراء إقناع "القاضى بأن يعتقد فى احتمال وقوع ذلك. ولهذا السبب 
فإنه من المحتمل الوصول بعمق أكير إلى الشئون الداخلية. وإذا وجد نمط فى اللقانون 
الدولى العرفى ضد التمييز العنصرىء فلماذا لا يطبق أيضا ضد التمييز بين 
الجنسين؟ ثم لم لا يطبق أيضا على التمييز بسيب المواطنة أ اللغة أوالتوجه الجنسى؟" 
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ويرى المحامون الدوليون الأخلاقيون أن القانون الأمريكى يجب أن يتفق مع المستويات 
الدولية وأن يوافق على قضاة أجانب غير منتخيين: وكذلك على قضاة أمريكيين: وأن 
يحدد الحقوق المدنية للأمريكيين على أأساس الأنماط الدولية وليس الأمريكية.(0') 
وبوجه عامء فإن العابرين للقوميات الأخلاقيين يعتقدون بأن الولايات المتحصدة يجب 
أن تؤيد إقامة محاكم مثل محكمة العدل الدولية؛ والجمعية العامة للأمم 
المتحدة, والهيئات المشابهة..وهم يرون أن المجتمع الدولى هو أرقى أخلاقيا من المجتمع 
القطفي: 

وقد أدى انتشار الاتجاهات غير الوطنية بين المثقفين الليبراليين إلى أن البعض 
منهم حذروا زملاءهم الليبراليين من عواقب مثل هذه الاتجاهات: ليس على مستقيل 
أمريكا وإنما على مستقبل الليبرالية الأمريكية. وكتب البرفسور ريتشارد رورتى -ه81 
5040 30 » وهى من كيار الفلاسفة الليبراليين» بأن معظم الأمريكيين يشعرون بالفخر 
يبلادهم؛ ولكن 'كثيرا من الذين يستثنون من هذه القاعدة ينتشرون فى الكليات 
والمجتمعات؛ وفى الأقسام الأكاديمية التى أصبحت منوى للآراء السياسية اليسارية". 
وهؤلاء اليساريون "أفادو) كثيرا النساء والأمريكيين الأقارقة والشواذ والشاذات. ولكن 
كانت هناك مشكلة مع هذا اليسارء وهى أنه غير وطنى". فهى "يتبرأ من فكرة الهوية 
القومية والشعور بالقخر القومى'. وإذا أراد اليسار أن يكون له نفون فلابد أن يعترف 
'بآن الشعور بالهوية القومية المشتركة هى مكون جوهرى للمواطنة". ويدون وطنية فإن 
اليسار سيكون غير قادر على أن يحقق أهدافه من أجل أمريكا. وقد عبر البرفسور 
رويرت بيلاه 9هااء8 8084 الأستان يجامعة كاليفورنيا بيركلى عن رأى مشايه عندما 
قال: "إن عدم عثور الليبراليين على طريقة مؤثرة لاستمالة أفضل الغرائز فى الوطنية 
الأمريكية؛ هى فى رأيى؛ أمر غير موفق إلى حد كبيرء وكارثى تكتيكيا .. إننا يجب. 
بطريقة أ ماخرى: أن .تعتسد على متصادر أعمق فى تقاليينا إذا ارين أن ثبتن إرادة 
شعبية للتغيير الديموقراطى."7'") وياختصارء فإن الليبراليين يجب أن يستخدموا 
الوطنية كووسيلة لتحقيق أهداف ليبرالية. 
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وقد شكل الباحثون الذين عبروا عن آراء غير قومية جزءا كبيرا من هؤلاء الذين 
كتبوا بتفكير وروية عن الآراء النمطية التى ضد أو مع القومية والدولة-الأمة فى 
الثمانينيات والتسهينيات من القرن العشرين. وكانت الكتابات الجادة المدافعة عن 
الوطنية وتفوق الهوية القومية نادر. كما كان هناك شكوك حول المدولة-الأمة أيضا بين 
أولئك الذين يرتبطون بشكل مباشر بالسياسة العامة. وفى 1147 تطلع ستروب تالبوت 
04 ©5]:00: الذى كان صحفيا يكتب فى مجلة التايم 11:26, إلى يوم "تكون فيه 
المواطنة كما نعرفها قد أصبحت شيئا عتيقاء يوم تعترف فيه جميع الدول بسلطة عالمية 
واحدة". وبعد مرور شهور قليلة أصبح من كيار المسئولين الذين يوجهون السياسة 
الخارجية للأمة الأمريكية التى كان يأمل أن تصبح عتيقة.('') وانتشرت وجهة نظر 
تالبوت تدريجيا بين آخرين فى إدارة كلينتون. وإلى جانب سياسات كلينتون الخاصة 
بالشواذ» فقد أسهمت فى تلك العلاقات الصعية بين الإدارة الأمريكية والعسكريين 
الذين يدينون بولاء كبير للدولة - الأمة الأمريكية. إلا أنه بالنسبة للنخب العابرة 
للقوميات فى أمريكا فى التسعينيات من القرن العشرين فإن القومية كانت شراء وكانت 
الهوية القومية مجحل شكوك؛ وكانت الوطنية شيئا عتيقا. 


وكان هذا أبعد ما يكون عن حال الجمهور الأمريكى. 


الجمهور الوطنى 


التوبية شية وعلى نايرام قن تعظاء انا القالم وبالعسير هن الشباعسن 
المعادية للنخب؛ فإن معظم الناس فى معظم الدول وطنيون وينتمون بقوة إلى بلادهم. 
وكان الأمريكيون الأسبق بشكل مستمر وطاغ بين الشعوب التى تهتم بالوطنية 
ويانتمائهم إلى بلادهم. ومع هذا فإن مدى انتمائهم كان يختلف حسب العنصر ومحل 
الميلاد. 
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وترى الغالبية العظمى من الأمريكيين أنها وطنية وتعبر عن اعتزازها الشديد 
ببلادها. وفى عام ١59١‏ سئل 11 فى المائة من الأمريكيين: "إلى أى هد يشعرون 
بالفخر لأنهم أمريكيون؟" فأجابوا: "فخورون جدا" أى "فخورون تماما". وقى عام ١194‏ 
ردا على سؤال مشابه؛ أفاد 51 فى المائة من الشعب: بأتهم فخورون "جدا" أى قخورون 
تماما بأن يكونوا أمريكيين. وفى عام ١597‏ سئل الشعب: "ما أهمية أن تكون أمريكيا 
بالنسبة لك؛ وكانت درجة الصفر تعنى أنها ليست مهمة أبداء ودرجة )٠١(‏ بأنها أهم 
شىء فى حياتك؟" وقد اختار 550 فى"المائة من الذين أجابوا على السؤال رقم ,)٠١(‏ 
واختار 8 فى المائة رقما بين (1) و (4)ى ؟ فى المائة اختاروا (صفر). ولم يكن 
لهجمات الحادى من سبتمبر 2-١١‏ تأثير كبير على هذه المستويات العالية للتأكيد 
الوطنى. وفى سبتميسر 2٠٠١"‏ كان هناك ١‏ فى المائة من الأمريكيين يشعرون بفخر 
"كبير جدا". أى أنهم فخورون "تماما" بأنهم أمريكيون!؟") . 

ويبدى أن المدى الذى وصل إليه الأمريكيون فى الانتماء إلى بلادهم قد زاد مع 
نهاية القرن العشرين. وعندما وجه ,سؤال لاختيار الكيان الإقليمى الذى تنتمى إليه "قبل 
أى كيان آخر": الحى أ المدينة أو الولاية أى المنطقة فى اليلادء أى البلاد ككل؛ يلغت 
نسبة الأمريكيين الذين اختاروا أمريكا ككل ١1.4‏ فى المائة عام 194١‏ -154875, 
و7 4افى المائة عام 199.٠.‏ - ١199,ى‏ 54.5 فى المائة عام 1956 - 15517 ؛ وكانت 
الزيادة قدرها 5.؟؟ فى المائة من الأمريكيين الذين وضعوا أمتهم فى المقدمة تزيد على 
متوسط الزيادة فى الهوية القومية ل 0.1 فى المائة لكل بلاد العالم, ى؛ . ” فى المائة فى 
الدول المتقدمة.!*') ويينما كانت هناك عناصر من نخب المثقفين ورجال الأعمال فى 
أمريكا ينتمون إلى العالم ككل ويصفون أنفسهم بأنهم "مواطنون عالميون", فإن 
الأمريكيين ككل قد أصبحوا أكثر التزاما بأمتهم. 

وهذه التأكيدات على الوطنية والقخر بالبلاد قد تكون أقل أهمية إذا كانت الشعوب 
فى بلاد أخرى قد استجابت بشكل مشابه. ولكن هذا لم يحدث. فقد كان ترتيب أمريكا 
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الأول فى الفخر القومى بين 5١‏ إلى 10.دولة تم تغطيتها فى كل مسوح القيم العالمى 
فى 1985-1941 .و1951 -1995ءو 1950 - 1997 حيث 51 فى المائة إلى 54 
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فى المائكة من الأمريكيين قالوا إنهم "فخورون جدا" أى "فخورون تماما" ببلادهم.!') وقد 
وجهت دراسة عام ١1114‏ لثلاث وعشرين دولة سؤالا إلى الناس عن مدى الفخر الذى 
يشعرون به تجاه بلادهم فى عشر مجالات محددة من الإنجاز (مثل الفنون والرياضة 
والاقتصاد) وكيف ينظرون بوجه عام إلى بلادهم مقارنة بالدول الأخرى. وقد احتلت 
الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد أيرلندا فى الفخر بإنجازات محددة؛ وكانت فى 
المرتبة الثانية بعد النمسا فى الفخر القومى العام؛ ولكنها احتلت المرتبة الأولى بين 51 
دولة عندما تم إدماج هذين المقياسين. وكانت الإجابات بنعم فى استطلاع رأى فى 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين فى أريع دولل أوروبية على بسؤال: هل ضم 
فخورون بجنسيتهم كالآتى: 7١‏ فى المائة من الأمريكيين: و4ه فى المائة من 
البريطانيين» و؟ فى المائة من الفرنسيين. و١؟‏ فى المائة من الألمان. ويين الشياب 
كانت الإجابات كالآتى: 97 فئ المائة من الأمريكيين: و8ه فى المائة من البريطانيين, 
و80 فى المائة من الفرنسيينء و80 من المانيا الغربية.(") وعندما سئل الشباب هل 
يريدون أن يفعلوا شيئًا لخدمة بلادهم, كانت الإجابات كالآتى: 
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وهناك قلة من جماعات السكان فى الولايات المتحدة أعريوا عن مشاعر وطنية أقل 
من الأمريكيين ككل. وفى مسح القيم العالمى :199١ - 195٠‏ فإن أكثر من 14 فى 
الماكة من الأمريكيين الذين ولدوا فى أمريكا ومن المهاجرين والبيض من غير الإسبان 
اللاتين والسودء و90 فى المائة من الإسبان اللاتين قد أجايوا يآنهم فخورون جدا أو 
فخورون تماما ببلادهم. ومع هذا عندما سئلوا عن أولوية هويتهم القومية ظهرت 
الاختلافات؛ فقد أجاب "١‏ فى المائة من الذين ولدوا فى أمريكا ومن البيض غير 
الإسبان اللاتين بأنهم ينتمون أساسا إلى أمريكاء ولكن هذه النسبة انخفضت إلى 0” 
فى المائة عند السودء و9١‏ فى المائة عند الإسبان اللاتين ول/١‏ فى المائة عند 
المهاجرين. وعندما كان السؤال هل أنت راغب فى القتال من أجل أمريكاء أجاب بنعم 
١‏ فى المائة من البيض غير الإسبان اللاتين» و فى المائة من الأمريكيين الذين لم 
يولدوا فى أمريكاء مقارنة ب ٠‏ فى المائة من المهاجرين وى ١7‏ فى المائة من السود 
و ”0 فى المائة من الإسيان اللاتين(2") . 

وكما تدل هذه الأرقامء فإن المهاجرين حديثا والمنحدرين عمن أرغموا على أن 
يصبحوا جزءا من المجتمع الأمريكى مثل السودء كانوا يميلون على الأرجح بأن تكون 
لهم مواقف متضارية نحى المجتمع أكثر من المنحدرين من المستوطنين والمهاجرين 
الأوائل. وقد حارب السود وغيرهم من الأقليات بشجاعة فى حروب أمريكا. ومع هذا 
فإن عددا من السود أقل بكثير من البيض هم الذين يعتقدون فى أنفسهم أنهم وطنيون. 
وفى استطلاع 1147؛ مثلاء فإن 1ه فى المائة من البيضى ١١‏ فى المائة من السود 
أجابوا بأنهم يعتبرون أنفسهم وطنيين “جدا". وفى استطلاع :١15485‏ فإن 16 فى المائة 
من البيض و "! فى المائة من السود أجابوا بأتهم يعتبرون أنفسهم وطنيين "جدا' أو 
"إلى حد ما" 9" وفى استطلاع 1114 قإن 1١‏ فى المائة من آباء المهاجرين وافقوا 
بقوة أى إلى حد ما على القول بأن "الولايات المتحدة هى دولة أفضل من معظم دول 
العالم'. ومن بين الآباء الأمريكيين الأفارقة فإن النسبة انخفضت إلى 14 فى المائة. 
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وفى استطلاعات أخرىء فإن الاختلاف بين الفخر عند السود والفخر عند البيض بأنهم 
أمريكيون كان أقل إلى حد ماء ومع هذا ففى سبتمير ٠٠١”‏ وجد استطلاع جالوبي 
الذى أجرى لحساب إيه.بى.سى.نيوز /ر واشنطون يوست 8ه أوصاطىة للاروسهلز عقم 
8051 أن 4 فى المائة من البيضى 55 فى المائكة من غير البيض قالوا إنهم فخورون 
'للغاية" بأنهم أمريكيونء وفى هذا اختلاف أكبر عما هو واقع بين فئات اجتماعية 
واقتصادية ضخمة أخرى( "). 
لقد حارب الأمريكيون الهنود (الحمر) باستمرار تقريبا لأكثر من قرئين من 
الزمن. وفى القانون الأمريكى اعتراف بالقبائل الهندية باعتبارها قوميات منفصلة غير 
مستقلة, وهذه القبائل؛ فيما عدا أهالى بورتوريكى. هى الجماعات الإثنية الوحيدة التى 
خصصت لها بشكل صريح أجزاء من الأراضى كملك لها. وهكذا فإن الهنود يواجيو: 
مسائل معقدة فى قصل أو توازن أوترتيب أولوية أى إدماج هوياتهم القبلية والهندية 
والأمريكية. وقد أعلن أحد المؤرخين الهنود فى 1997: "نحن من قبيلة!*) أغوومدووسدلة 
أولاء ونحن أمريكيون عندما يكون ذلك مريحا".!'') ولكن ليس هناك دليل يثبت عدد 
الهنود الحمر الذين يشاركون فى هذا الرأى. 
ومع هذاء يوجه عامء فإنه مع وجود اختلافات أقل أهمية فإن الأمريكيين 
ينتمون إلى يلادهم بشكل طاغ ومكثفء وخاصة مقارنة بالشعوب الأخرى. وقد 
استعرض راسل دالتون 031:07 الهوون8 البيانات الخاصة يهذا الموضوع: ولاحظ "أن 
الفكن القودى مرتقم يشكل غيو ادج هن الزلانات الكتهزة الأمريكية. والبتعاق 
بالولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات ليس مقتصرا على المسابقات الأولبية. فهو 
يعنى شعورا مستمرا بين الأمريكيين. ويعبر معظم الأوروييين عن فخرهم القومى فى 


(*) قبيلة 0212302756©11/ عدد أفرادها حوالى 54٠١‏ من سلالة الهنود الحدج التى يعود تاريخهم إلى ٠١‏ 
أوروبى لأمريكا. المترجم 
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نيرات أكثر تواضعا". أما الأمريكيون, كما أظهر القائمون بأحد المسوح المقارنة فإنهم 
أكثر شعوب العالم وطنية"("" . 


المغتريون والحكومات الأجنبية والسياسة الأمريكية 


المغتربون هم جائيات إثنية أى ثقافية عابرة القوميات ينتمى أفرادها إلى وطن قد 
يكون أو لا يكون على شكل دولة. فاليهود هم الممثلون التقليديون للاغتراب (الشتات) 
8 والمصطلح نقسه جاء من الكتاب المقدس وارتيط أسابسا لمدة طويلة باليهود 
باعتبارهم شعيًا تشتتوا بشكل فريد على إثر تدمير القدس عام 081 قبل الميلاد. وهم 
النمط التقليدى للشتات "الضحية": وعدد كبير منهم يوجدون فى عالم اليوم. ومع هذاء 
فالأهم هم المغتريون المهاجرون, وهم الذين يتركون وطنهم طواعية ليعيشوا وليعملوا فى 
مكان آخرء ولكنهم ينتمون أأساسا لمجتمع إثئى - ثقافى عابر للقوميات يضم وطنهم. 
وجوه الاغتراب ذهنيا عبرت عنه عام 1156 لجنة يهودية أمريكية قائلة: الوم من أن 
اليهود تشتتوا جغرافيا وتنوعوا إيديولوجياء ؛ فإنهم شعب واحد؛ وحدهم التاريخ 
والعهد والثقافة. ونحن معا ينبغى أن نعمل-لتشكيل القدر اليهودى, 0 نسمح لأى 
شخص سواء فى إسرائيل أى أمريكا أى أى مكان آخر بأن يقيم الحواجز 0 
وهكذا فإن المغتربين يختلفون تماما عن المتأرجحين بين جنسيتين. ذلك أن مزدوجى 
الجنسية لهم هويتان قوميتان: أما المغتربون فلهم هوية عابرة للقوميات. ومع هذا فإنه 
عن المخارسة قنإن الهويدين غالبا ملا تكدمجان ويتقل الأفران يسهولة من هوية إلى 
أخرى. 

والمغتريون يختلفون من جماعة إثنية إلى أخرى. فالجماعة الإثنية هى كيان إثنى 
أى ثقافى يوجد داخل دولة ما. والمغتريون هم جاليات إثنية وثقافية تتقاطع مع حدود 
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الول والحباقاك القية وحدث في أخركا عن عاض قاررج الانةوشارميه مساك 
أمهتاكه] الأتعيجانية والاجتكاهة والسامة يفا عن ذله مارت اضيا لم نول 
أجدادهم: وقد تنافسوا فيما بينهم كما تنافسوا مع الجماعات اللتجارية والعمالية 
والزراعية والإقليمية والطبقية. وفى أثناء ذلك, كانوا ينخرطون فى السياسة القومية. 
ومن جهة أخرى فإن المغتريين يكونون تحالفات عابرة للقوميات ويدخلون فى صراعات 
عابرة للقوميات. والتركيز المركزى للمغتربين هى على وطنهم الأصلى. فإذا لم يكن لهم 
دولة كوطن أصلىء قإن هدفهم المسيطر هو خلق دولة لهم يمكن أن يعودوا إليها. وقد 
فعل ذلك الأيرلنديون واليهود والفلسطينيون الذين هم فى ,سبيلهم إلى فعل ذلك وكذلك 
الأكراد والسيخ والشيشان وغيرهم ممن يطمحون إلى فعل ذلك. فإذا كانت هناك دولة 
وطن؛ فإن المغتريين يسعون إلى تقويتها وتحسينها والدفاع عن مصالحها قى 
المجتمعات المضيفة. وفى عالم اليوم؛ فإن الجماعات الإثنية المحلية قد تحولت إلى 
مكتريين عابويق للقوسات: تعقوها الدول الأوظان > يشفل متزابه > على انها امتذاد 
طائفى ومؤسسى لأنفسهم ومكسبا جوهريا لبلادهم. وهذه الصلة الوثيقة والتعاون 
القوى بين المغتربين وحكومات أوطانهم هى ظاهرة رئيسية فى السياسة العالمية 
المفاشيزة: 

إن المغزى الجديد للاغفتراب هى نتيجة لمتطورين ٠‏ التطور الأول هى أن الهجرات 
الكبيرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية قد رادت من أعداد المغتريين وثرواتهم 
ونفوذهم فى الدول الأم والمضيفة. وقدر عدد المفتريين الهنود فى 1997 من ١١‏ إلى "١‏ 
لاحون تسوة: متاق موخلكات تعس :ن1 8 لموة قولان إلى 1٠‏ تلوق فلار اوبفدم 
"بنك العقول" من نوى المهارات العالية ٠٠١‏ ألف إلى ٠١‏ ألف من الأطباء والمهنبسين 
وغيرهم من أصحاب المهنء والأكاديميين والباحثين والمديرين والتنفيذيين فى الشركات 
متعددة الجنسيات, وأصحاب المشاريع ذات التقنية العالية, وطلبة الجامعات من أصل 
هندى".!") وفى الصين يؤدى من ٠٠١‏ إلى 0 مليون عضو من المغتربين الصينيين 
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القدماء أدورا رئيسية فى المشروعات فى اقتصاديات جميع دول شرق آسياء فيما عدا 
اليابان وكوريا ولا غنى عنهم فى إسهاماتهم فى النمى الاقتصادى البارز للصين. أما 
المغتريون المكسيكيون؛ وهم فى ازدياد سريع ويبلغون بين ٠١‏ مليون إلى ؟؟ مليون فى 
الولايات المتحدة, فإن أهميتهم الاجتماعية والسيااسية والاقتصادية فى ازدياد كما سبق 
أن قدمناء وهذه الأهمية تنعكس على كل من الصين والولايات المتحدة. ومعظم المفتربين 
الفلبينين يتجهون إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة: وهى أمر جوهرى بالنسبة 
للاقتصاد الفلبينى. 

ثانياء إن العولة الاقتصادية والتحسينات فى المواصلات والاتصالات العالمية جعل 
من الممكن للمغتريين الاحتفاظ بصلات وثيقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع 
حكومات أوطانهم الأصلية. ومجتمعاتهاء وبالإضافة إلى ذلك فإن جهود حكومات 
الأوطان, مثل الصين والهند والمكسيك؛ لدعم التنمية الاقتصادية» وتحرير اقتصادياتها 
لتندمج بشكل مطرد فى الاقتصاد العالمى: كل ذلك أدى إلى زيادة أهمية مغترييهم وإلى 
خلق تقارب فى المصالع الاقتصادية بين المغتربين وأهالى الأوطان الأصلية. 

ونتيجة لهذه التطورات فإن العلاقات بين حكومات الأوطان الأصلية والمغتريين قد 
تغيرت بطرق ثلاث: الطريقة الأولى أن الحكومات أخذت تنظر بازدياد إلى مغتربيها, 
ليس باعتبارهم انعكابسسًا لبلادهم؛ ولكن كمكاسب مهمة لها. ثانياء يقدم المغتربون 
إسهامات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسيااسية متزايدة لأوطانهم الأصلية. ثالثاء 
يتعاون المفتربون وحكومات الأوطان الأصلية بشكل متزايد للحفاظ على مصالح الوطن 
الأصلى وحكومته فى الدولة المضيفة. 

ومن الناحية التاريخية:؛ فإن الدول كانت لها مواقف متباينة تجاه أبنائها الذين 
هاجروا إلى بلاد أخرى. وفى بعض الحالات فقد حاولت أن تمنع الهجرة: وفى حالات 
أخرى اتخذت مواقف متناقضة أو متساهلة تجاهها. ومع هذا ففى عالمنا المعاصر فإن 
الهجرة المكثفة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية والوسائل الحديثة للمحافظة على 
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التواستل جع الجاحرين قد ابسةيحكريات الارطاك الأنلية إلى النشر إلى مكتريتها 
باعتبارهم من كبار المساهمين فى تحقيق أهداف الوطن. وترى الحكومات أن من 
مصلحتها أن تشجع الهجرة والتوسع فيها والتعبئة لها وتنظيم مغتربيها وأن تشكل 
علاتقهم بالوسان ومسا كن ادل دغ مقنالع اللطن فى الذوكا[لسدفا: وحتركميه 
الدول المتقدمة نفوذها فى الشئون الدولية من خلال تصدير رعوس الأموال والتكنولوجيا 
والمعونة الاقتصادية والقوة العسكزية. ينما تستمد الدول المكنسة بالسكان نفوذها من 
تصديو القدو: 

ورا دزهني التنكونين فتن عونا ت اللجدال لدان ( معرب باهم 
أعضاء مهمين فى المجتمع القومى. وقد بدأت حكومات الفلبين المتعاقبة اعتبارا من عام 
195 تشسجع بانتظاء الفلبيقيين على الهنجرة وآن يصسبحوا "ممالا فابيتيين قيما وراء 
انان" توف عام 0< "شفط غ:8:/ا طافون لبيتيا توه جروا عنامت “الأمسن 
القلمة ومتغاو الوق عن العرسات و الأشا رعشن الكزدييونز "كنل التغبال 
سصويج التجلهو وا لتوريق النيق كوت كوم الوحرات الشايقة ومنيهنا كان رثيين 
الجمهورية السابق جين - برنارد أريستايد 8/151108 38-861:820هل منفيا فى 
الولايات المتحدة فى أوائل التسعينيات من القرن العشرين» حسب قول يوسى شين 
50 أؤوملاء فإنه وصف المغتريين من هايتى يأنهم يشكلون المحافظة العاشرة 
(هايتى مقسمة إلى تسع محافظات): التى يستجيبون لها بحماسة".*") وفى أواخر 
التسعينيات من القرن العشرين حدث تفيير مهم فى موقف الحكومة الإسرائيلية نحو 
الشتات (الاغتراب) اليهودى. فقد كانت سياستها من قبلء كما لاحظ ج.ج. جولديرج 
6019 .ل .ل مؤلف كتاب القوة اليهودية عهللاه2 #وأنول, "هى استيدال الحياة 
النوتوفية قن سكان تكو رولاامن :زمه" :وق 1947 فإن شكومة ناسين تسياهق 
هاردمة ع «أمردزمع8 شعرت بالقلق من تاكل الثقافة والهوية اليهودية فى أنحاء 
العالم, ولهذا تبنت موقفا جديدا ويذلت جهودا لإعادة إحياء اليهودية خارج إسرائيل. 
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وأصيح نتنياهى. حسب كلام جولدبرجء “أول رئيس وزراء إسرائيلى ييدى اهتماما 
بمساندة الحياة اليهودية فى الاغتراب".!') وهناك مؤشر أكثر تأثيرا للأهمية الجديدة 
للإغتراب: وهى التغيير فى سياسات الحكومة الكوبية بالنسة للجالية الكوبية المعادية 
لكاسترى فى الولايات المتحدة. تقول سوزان إيكشتاين 5أ18ماء5 530ن5: "كانت 
(الحكومة الكوبية) تدرك الاتجاهات المعادية, ولهذا فقد قامت فى منتصف التسعينيات 
من القرن العشرين بتعديل موقفها العلنى من الاغتراب. فسهلت من الاتصالات الوثيقة 
العابرة للقوميات, وأيدت علانية الهجرة ذات الدوافع الاقتصادية. فالمهاجرون الذين كان 
كاسترى يعتبرهم من قبل نوعا من الديدان» الذين يجب أن يزدريهم الثوار» أعيد 
وصفهم باعتبارهم "الجالية الكوبية فى الخارج"7") , 

وخلال معظم سنى القرن العشرين كان المكسيكيون؛ ومن بينهم المسئولون فى 
الحكومة؛ يحتقرون مواطنيهم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة. وكانوا يحطون من 
شأنهم ويصفونهم بأنهم فاكهة فاسدة 0555هم أ المراهقون المنحرفون 5معناا20م , 
وهى المصطلح الذى استخدمه أوكتافيى باز(*) 02م 15اه06, وأنهم فقدوا كل تراثهم: 
من لغة ودين وعادات, ومعتقدات". وكان المسئولون المكسيكيون يتهمونهم بأنهم خونة 
لبلادهم. ويقول يوبسى شين 50315 70551 "أن المكسيك كانت تفرض عقويات لتحذير 
مواطنيها من مخاطر الهجرة من بلادهم الأصلية والتخلى عن ثقافتهم سعيا وراء حياة 
أفضل فى الولايات المتحدة". وفى الثمانينيات من القرن العشرينء تغير الاتجاه بشكل 
حاد. وقال رئيس الجمهورية أرنستو سيهديو 260110 6006510 فى التسعينيات من 
القرن العشرين: "إن الأمة المكسيكية تمتد فيما وراء إقليمها المحاط بحدودها". ووصف 
رئيس الجمهورية فيسنت فوكس *هت! 168018ل/ا نفسه بأنه رئيس جمهورية ل ١717‏ مليون 
مكسيكىء منهم ٠٠١‏ مليون فى المكسيك و "١‏ مليون فى الولايات المتحدة: وهى رقم 


)»( أوكتافيى بان شاعر مكسيكى ( 1514- ) وناقد ودبلوماسى. وقد تاثرت أشعاره الأولى بالماركسية 
والسيريالية؛ أما شعره الناضج فقد عالج قضية الوحدة. -المراجع 
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يشمل الأمريكيين المكسيكيين الذين لم يولدوا فى المكسيك.(/') ووصف زعماء الأوطان 
الأصلية أولئك الذين هاجروا من أوطانهم بكلمات المديح والثناء. فقال رئيس جمهورية 
إيران محمد خاتمى ل 6٠١‏ أمريكى إيرانى فى سبتمبر 1118: 'إنكم أبطال". وقال 
رئيس جمهورية المكسيك فوكس فى ديسمبر :2٠٠١‏ “نريد أن نحيى هؤلاء الأبطال”" 
الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة بحثا عن عملء وعن فرصة لم يستطيعوا أن يجدوها 
فى ديارهم أو مجتمعهم أو بلادهم”7") . 

وتشجع حكومات المجتمعات الأصلية مواطنيها على ترك بلادهم وتسهل عليهم 
ذلك. وفور انتخاب فسنت فوكس 2ه 166856لا أعلن عن هدفه طويل الأمد يحدود 
مفتوحة مع حرية حركة للمواطنين بين المكسيك والولايات المتحدة. وياعتباره رئيسا 
للجمهورية: أيد الوضع القانونى لعدة ملايين من المكسيكيين الذين دخلوا الولايات 
المتحدة بشكل غير قانونى؛ وتحدث عن ضرورة توفير "ظروف عمل مريحة للمكسيكيين 
الذين يعيشون بالفعل فى الولايات المتحدة, وحث الولايات المتحدة على توفير بليون 
دولار لمزايا التأمين الاجتماعى للمكسيكيين الذين عملوا فى الولايات المتحدة.!؟) وقد 
أنشأت حكومات الأوطان الأصلية مؤسسة رسمية وعمليات غير رسمية لدعم المغتربين 
وريطهم بشكل وثيق مع أوطانهم الأصلية. وقد أشار البرفسور رويرت س. سميث -طه8 
داأأمرة .© 1ه من جامعة كولومبيا إلى أن الدول الواقعة جنوب أمريكا: 'هى مكان 
تجارب الاغتراب المثيرة للاهتمام؛ مع محاولة المكسيك وكولومبيا وهايتى وجمهورية 
الدومينيكان» وغيرها من الدول تنمية العلاقات وجعلها مؤسسية مع ما أسماه 
مسئول مكسيكى "أممها العالمية "(؟» وفى يناير ٠٠٠٠‏ نظمت الحكومة الهندية واتحاد 
الغرف التجارية والصناعية الهندية فى نيودلهى "أكبر لقاء للمغثريين الهنود منذ 
الاستقلال عام 1951”. وحضر 2٠٠٠١١‏ "هندى غير مقيم" جاعوا من ؟1 دولة وكانوا من 
"السياسيين والباحثين ورجال الصناعة والقانون". وحضر رئيس وزراء موريشيوس» 


ورئيس وزراء فيجى السابقء واثنان من الحائزين على جائزة نويل. وجاء ٠٠١‏ من 
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الولايات المتحدة يمثلون ١.‏ مليون أمريكى هندى؛ يحصلون على دخل إجمالى يعادل 
٠‏ فى المائة من الدخل القومى للهند('؟). 

وفى العقد الأخير من القرن العشرين أصبحت الحكومة المكسيكية قائدة فى توثيق 
علاقات قوية مع مغتربيها. وقد اتخذ رئيس الجمهورية كارلوس ساليناس 5211١‏ 5مائه© 
5 أول خطوة كبرى بوضع برنامج فى -151 للجاليات المكسيكية فى الخارج يتبع 
وزارة الخارجية. وكما يقول رويرت ليكن «عكاأه.! ,8056, "فإن البرنامج كان مصمما 
بحيث يقيم جسرا مؤسسيا بين الحكومة المكسيكية من جهة؛ وبين مكسيكى الولايات 
المتحدة والأمريكيين المكسيكيين". وقام هذا البرنامج بأنشطة على نطاق واسع؛ ودعم 
الجماعات الأمريكية المكسيكية. وحافظ على مصالح المهاجرين المكسيكيين فى الولايات 
المتحدة؛ ودعم مكانتهم فى المكسيكء وأقام مراكز ثقافية» وشجع اتحادات جمعيات مدن 
الوطن المكسيكية فى الولايات المتحدة. وتم التوسع بشكل ملحوظ فى عدد الموظفين 
والميزانية فى قنصليات المكسيك البالغ عددها ؟5 قنصلية للقيام بوظائفها. وقد استمر 
رئيس الجمهورية بسيهديى فى هذه الأنشطة. وعند تولى رئيس الجمهورية فوكس مهام 
منصبه عين أحد محافظى الولايات المرموقين لمنصب جديد فى مكتبه لتنسيق الأنشطة 
المتعلقة بالحدود الأمريكية المكسيكية. وبعد ستة أشهر وضع خطة تنمية قومية لمدة ست 
سنوات تضمنت هدف حماية المهاجرين المكسيكيين فى الولايات المتحدة وإنشاء منصب 
المدعى الخاص بهذا الفغرض”9؟) . 

وكان الدور الداعم للقنصليات المكسيكية واضحا بشكل ملفت فى لوس أنجلوس 
التى بها عدد كيير من السكان المكسيكيين. وفى ٠٠١٠‏ ادعت القنصل العام مارثا لارا 
قا 113453 : "بأن لدى أعضاء دائرة انتخابية أكثر من عمدة لوس أنجلوس". وهى 
صائبة إلى حد ما: فهناك 1 4؟ مليون أمريكى مكسيكى يعيشون فى لوس أنجلوس 
الكبرى» بينما العدد الإجمالى للمدينة الرئيسية يبلغ *.1 مليون نسمة. وطبقا لرواية 
"نيويورك تايمن" فإن القنصل العام وموظفيها البالغ عددهم 7١‏ موظفا يقدمون "عددا 
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دن الكتاظ” الح تاليا نا لطميون لديف لازا عدون لعزب إلى كتاف معهنا إلى 
اللبلؤماسي وفى فحتم الأغمال القجارية الكى ينتالكيا المهاجرون: وترثق الواليد: 
وتزوج الأحبة؛ وتتوج ملكات الجمال".!') ومع ذلك فأهم دور "حاكم' للقنصليات هو 
توفير شهادات المهاجرين المكسيكيين بأنهم من المقيمين فى الولايات المتحدة. 

وقد خفض الحادى عشر من سبتمبر من بروز الولايات المتحدة فى علاقاتها مع 
المكسيك؛ ولم تتحرك حكومة الولايات المتحدة قدما فى "التطبيع' المفترض لعدة ملايين 
من المكسيكيين الذين دخلوا بشكل غير قانونى. وقد استجابت الحكومة المكسيكية بأن 
دمت القكل الذى كريد لاشنقاء الصفة القاتوتية: وهو أن تصدر قتضلياتها بطاقات 
هوية قنصلية تشهد فيها بأن حامل البطاقة كان مقيما فى الولايات المتحدة. وقد تم 
إصدار حوالى ١.١‏ مليون يطاقة عام ٠٠١٠‏ وفى الوقت نفسه قامت الوكالات 
المكسيكية بحملة ضخمة للحصول على اعتماد عام لهذه البطاقات. وفى أغسطس 
0٠‏ نجحت مع "أكش من ٠٠١‏ مدينة وى 1٠١‏ مركز شرطة: و١٠٠‏ مؤسسة مالية؛ ومع 
ولاية"(0). 

ولا يحتاج المهاجرون المكسيكيون القانونيون إلى هذه البطاقة القنصلية. وحيازة 
مثل هذه البطاقة بالتالى هى دليل افتراضى بأن حاملها مقيم قانونا فى الولايات 
المتحدة. وقبول الجمهور الأمريكى لهذه البطاقة وكذلك المؤسسات الخاصة تعطى 
للحكومة المكسيكية سلطة منح المهاجرين غير القانونيين المكانة والمزايا التى لا تتاح 
عادة إلا للمقيمين القانونيين؛ أى أن حكومة أجنبية تقوم بتحديد من هو الأمريكى. 
ونجاح بطاقة الهوية القنصلية المكسيكية شجع جواتيمالا على إصدار مثل هذه 
البطاقات فى ١"‏ ٠١٠؟:‏ واندفعت حكومات الأوطان الأصلية الأخرى فحذت حذوها. 

وكما هو موثق فى الفصل الثامنء فإن المتأرجحين بين جنسيتين يدعمون قوانين 
الجنسية المزدوجة حتى يضفوا الصفة القانونية على ولاءاتهم وهوياتهم المزدوجة. كما 
أن حكومات الأوطان الأصلية أيضا تجد من مصلحتها السماح للمغتربين بأن يكونوا 
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مواطنين فى دولهم الأصلية إلى جانب كونهم مواطنين فى الدول التى استضافتهم. 
وأدى هذا إلى ترسيخ صلة أخرى بالموطن الأصلى كما يشجعهم هذا على الدفاع عن 
مصسالع أوطائهة الأضلية فى البول الشدئقة لهم وقن ع4 صدو فاون مكسيكي 
يسمح للمهاجرين المكسيكيين بالاحتفاظ بجنسيتهم المكسيكية مع اإستمرارهم 
كمواطنين للولايات المتحدة. وقد صرح رئيس الجمهورية المكسيكى سيهديى لأمريكيين 
مكسيكيين بقوله: "إنكم مكسيكيون -- مكسيكيون يعيشون شمال الحدود". ومع حلول 
عام ٠٠١١‏ وكجزء من محاولة القنصليات المكسيكية الوصول إلى المغتريين على نطاق 
واسع: كانت هذه القنصليات 'تشجع بقوة المواطنين المكسيكيين فى الولايات المتحدة 
على التجنس ليصبحوا مواطنين للولايات المتحدة, مع الاحتفاظ بجنسيتهم كمكسيكيين 
أيضا".! *) ويقوم المرشحون لمنصب بسياسى فى المكسيك بحملات فى الولايات المتحدة 
للحصول على تيرعات: وحث المغتربين على أن يقنعوا أسرهم وأصدقاءهم فى المكسيك 
للتصويت لصالحهم؛ وتشجيع المواطنين المكسيكيين على العودة إلى المكسيك للإدلاء 
بأصواتهم. وقد أيد رئيس الجمهورية فوكس حصول المواطنين الأمريكيين من أصل 
مكسيكى على الجنسية المكسيكية, بمن فيهم الذين ولدوا فى الولايات المتحدة, مما 
يجعل فى إمكانهم التصويت فى الانتخابات المكسيكية. وهم يشكلون حوالى ١١‏ فى 
الأثة موجميع الكشكيين الممقلية, وإذا استطاعوا أن يصوتوا فى قتصاداكهم فى 
لوس أنجلوس وشيكاغوى ومدن أخرىء فإن الحملات الانتخابية فى هذه المدن التى يقوم 
بها مرشحون لمناصب فى المكسيك يمكن أن تكون مكثفة؛ مثل حملات المرشحين 
لمناصب فى أمريكا وريما أكشش كثافة. 

إن دعم حكومات الأوطان الأصلية لمغتربيهم يعادله دعم المفتريين لأوطانهم 
الأصلية؛ كما أن ذلك قد شجع المفتريين على المساهمة بتحويلاتهم فى مسائدة 
أوطانهم. ويأخذ هذا أشكالا عديدة. والمثال الأكثر وضوحا يتمثل فى التحويلات النقدية 
الضخمة التى يرسلها المغتربون إلى أوطانهم الأصلية. وتاريخياء فإن المهاجرين كانوا 
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يرسلون أموالا إلى أسرهم ومجتمعاتهم.!('*) وأن مدى هذه التحويلات وإضفاء الطابع 
المؤسسى عليها يتخذ أبعادا جديدة فى القرن العشرين. وفى هذه العملية. فإن 
المغتريين والمتأرجحين بين جنسيتين - و غالبا ما يختلط الأمر بينهما - قد لعبوا 
أدوارا نشيطة. ولم يعد تحويل الأموال مجرد مجهود لمساعدة الأسرة والأصدقاء, ولكنه 
مجهود جماعى لتأكيد هوية المغترب مع الوطن الأم ومساندته لأنه مسقط رأسه. 
ويتراوح تقدير المبالغ العالمية لتحويلات المهاجرين بين 77 بليون دولا عام :5٠٠١‏ 
(وهوما يزيد عن المعونة الرسمية وقدرها 44 بليون دولار). و١‏ بليون دولار عام 
٠1‏ منها 58,4 بليون دولار تأتى من الولايات المتحدة. ويقال إن الأمريكيين 
اليهود يسهمون ببليون دولار أى أكثر سنويا لصالح إسرائيل. ويرسل الفلبينيون أكثر 
من 7." بليون دولار إلى وطنهم. وفى عام ٠٠٠١‏ أرسل السلفادوريون فى الولايات 
المتحدة ١.١‏ بليون دولار إلى وطنهم. وقيل إن المغتربين الفيتناميين يرسلون إلى وطنهم 
الأصلى من 7٠١‏ مليون دولار إلى بليون دولار بسنويا. وحتى التحويلات من الولايات 
المتحدة إلى كويا وصلت إلى مليون دولار عام .٠٠٠١‏ وأكثر من بليون دولار عام 
؟.. . وبالطبع فإن أكبر تحويلات أمريكية هى إلى المكسيك؛ والتى ازدادت بشكل 
كبير. وقدرت الحكومة المكسيكية أن هذه التحويلات ستزيد بنسية 5 فى المائة عام 
١‏ وتتعدى 3 بليون دولار» وهى على الأرجح ستحل محل السياحة باعتبارها ثانى 
أكبر مصدر للمكسيك من العملات الأجنبية بعد صادرات البترول. وتربى تقديرات 
نا 

ويسهم المغتربون فى الرفاهية الاقتصادية لأوطانهم الأصلية ليس فقط من خلال 
أعداد كبيرة من التحويلات الصغيرة إلى الذين تركوهم وراءهم بحيث يتم إنفاقها 
حسب رغبة المتلقين لهذه التحويلات؛ ولكن أيضا ويشكل مطرد باستثمارات ضخمة فى 
مشروعات ومصانع وأعمال تجارية معينة, وقد يشاركهم فى ملكيتها شركاء من أهل 
البلاد الأصليين. وقد شجعت الحكومة الصينية مثل هذه الاستثمارات من هونج كونج 
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وتايوان وسنغاقورة وإندونيسيا ويلاد أخرى. وقد تعرض أصحاب المشاريع من 
المهاجرين الناجحين الهنود والمكسيكيين فى الولايات المتحدة لإلحاح من حكومات 
أوظائهم الأضاية القنام تاستتطارات قيها وقد يدا حواك 5؟ القت نفتدى من “ثواتن 
الخريجين" فى الهندبسة والميادين المتعلقة بها بداية من الستينيات فى القرن العشرين 
فى التوجه إلى الولايات المتحدةء حيث لاقى عدد كبير منهم نجاحا كبيرا من بين أشياء 
أخرىء وأداروا "أكثر من ٠5١‏ شركة تكنولوجية فى وادى السيليكون بكاليفورنيا وحده" , 
وقد استجابوا لنداء من الحكومة الهندية لحثهم على الاستثمار فى البرامج التعليمية 
والمعاهد التدريبية والتسهيلات الإنتاجية فى الهند. وقد وجد مسح أجرى عام 7١١"‏ أن 
نصف عدد المولودين بالخارج (ومعظمهم من الصينيين والهنود) من الخبراء الفنيين 
المدريين على أعلى مستوى وأصحاب المشاريع فى وادى السيليكون قد "أقاموا فروعًا 
لشوكات ومشاريع مشتتركة وتدابين لأعمال مقاولات من البناظن وى خيرنها :من العمليات 
التجارية فى أوطانهم الأصلية".٠(')‏ وقد تصرف رجال المشاريع الناجحة والمهنيون من 
المكسيك ودول أخرى بالطريقة نفسها؛ وحاولت حكومات الأوطان الأصلية بقوة أن توجه 
مثل هذه الاستثمارات إلى مشروعات ترى هذه الحكومات أنها جوهرية. 

ويقدم المغتريون إسهامات غير اقتصادية لأوطانهم الأصلية. فيعد اختفاء النظم 
الشيوعية فى أوريا الشرقية فإن المغتربين» وكثيرون منهم من الولايات المتحدة؛ قدموا 
من بينهم رئيس جمهورية لكل من ليتوانيا ولاتفياء ورئيس وزراء ليوغوسلافياء واثننين 
من وزراء الخارجية: ونائب وزير للدفاع» الذى أصبح بعد ذلك رئيسا للأركان فى 
ليتوانياء وكذلك عددا كبيرا من الموظفين الأقل درجة فى تلك اليلاد. وقد تم التعبير عن 
المساندة فى بولندا وجمهورية التشيك لكى يصبح زيجنيى بريزينسكى -8,26 موأمواط2 
215514 ومادلين أولبرايت رئيسين للجمهورية قى هاتين الدولتين. ومع هذا فإن أحدا 
منهما لم يبد اهتماما بهذا الاحتمال؛ وعلق بريزينسكى بأن هذا الاقتراح اضطره إلى 
أن يراجع هويته ويخلص إلى أنه بولندى تاريخيا وثقافياء إلا أنه أمريكى سياسيا. 
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وحاول المغتربون أيضا أن يتدخلوا فى تشكيل سياسات حكومات أوطانهم الأصلية. 
ويقول بوسى شين «له58 0551 إنهم حاولو! أحيانا "أن يسوقوا العقيدة الأمريكية فى 
الخارج". ودعم القيم الأمريكية فى الحريات المدنية والديموقراطية والمشاريع الحرة فى 
أوطانهم الأصلية. وحدث هذا بالتأكيد فى يعض الحالات: ومع هذا فإنه حسب ما أشار 
إليه يفخن النقاد من أمثال روبولفى أى. دى لاجارسيا 62:28 ها هك .0 15اه0ه80: فإن 
"شين" لم يعرض ذلك بشكل مقنع بالنسبة لثلاثة من أهم فئات المفتربين فى الولايات 
المتحدة, وهم الأمريكيون المكسيكيون والأمريكيون العرب والأمريكيون الصينيون؛ وكلهم 
"تصرفوا على عكس تأكيد "شين" بالنسبة إلى دعم الممارسات الديموقراطية فى 
أوطانهم الأصلية".(”*) ومع هذا فيبدى أنه فى 2٠٠١‏ قد أيد الأمريكيون المكسيكيون 
بشكل كاسح هذه الغاية بعد سبعة عقود من احتكار السلطة فى وطنهم الأصلى 
يواسطة حزب واحد. 

ويحتل المغتريون مواقع فى السياسة الخارجية الثوطانهم الأصلية. وفى مساجلات 
شملت الوطن الأم أى الجماعات فى الوطن الأم التى فى صراع مع ولايات أى جماعات 
أخرى حول السيطرة على إقليم ماء أيد المغتربين فى الغالب وليس دائماء أكثر زملاء 
لهم تطرفا فى الأوطان الأصلية. والمغتربون الذين لا دولة لهم: مثل الشيشان وسكان 
كوسوقو والسيخ والفلسطينين والمورى (وهم حركة إسلامية انفصالية فى الفلبين) 
والتاميل قدموا أموالا وأبسلحة ومجندين عسكريين ودعما دبلوماسيا وسياسيا لزملائهم 
المواطنين الذين يحاريون من أجل إقامة أوطان مستقلة لهم. ويدون تأييد خارجى من 
المفتربين فإن مثل حركات التمرد هذه لا يمكن أن تستمر. ومع هذا التأييد فإنهم لا 
يتوقفون إلا عندما يحقق المتمردون ما يريدونه. والمغتربون على درجة كبيرة من الأهمية 
فى المحافظة على الدول التى تشكل أوطانهم الأصلية, ولا غنى عنهم فى إنشاء مثل 
هذه الدول. 

والبعد الثالث الجديد والأهم للمغتربين فى أوجه متعددة هى مدى قدرة حكومات 
الأوطان الأصلية على تعبئة وسائل وثيقة للتعاون معهم حتى يمكن دعم مصالح 
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الفطق فى المجحشمعات المفميقة: هذا التطون مهو يشكل خاض بالنسبة للولارات 
المتحدة. أولاء لأن أمريكا هى أكير فاعل فى السيابسة العالمية وهى قادرة على ممارسة 
بعض النفوذ على الأحداث فى كل أجزاء العالم تقرييا. ولهذا فإن هناك حكومات أخرى 
تشعر بالحاجة بشكل خاص إلى التأثير على سياسات حكومتها وسلوكياتها. ثانياء 
تعتبر أمريكا تاريخيا مجتمعا مهاجراء وفى أواخر القرن العشرين فتحت أبوابها 
لعشرات الملايين من المهاجرين الجدد؛ وأصيحت بهذا مضيفة لجماعات أكبر وأكثر 
تنوعا من المفتربين. ومن الواضع أنها الدولة الأولى فى العالم التى تس تض رة 
المغتربين. ثالثاء إذا وضعنا فى الحسبان مدى القوة الأمريكية وتنوعهاء فإن الحكومات 
الأجنبية لديها قدرة محدودة للتأثير على السياسات الأمريكية من خلال وسائل 
دبلوماسية واقتصادية وعسكرية تقليدية. رابعاء إن طبيعة الحكومة الأمريكية والمجتمع 
الأمريكن تعوة القوة الستناسية للحكوهات الأحتدة والمفتربين :وان تفتت السلطة ييخ 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ووجود ثلاث سلطات للحكم » وييروقراطيات 
مستقلة ذاتيا غالبا على مستوى عال ذات بنية مفككة, إنما تمدها كما تفعل جماعات 
المصالح الداخلية, بنقاط عديدة للتدخل لدعم سياسات مواتية وعرقلة سياسات غير 
مواتية. كما أن نظام الحزيين الذى على درجة عالية من المنافسة يعطى الأقليات 
المستقرة استراتيجيا مثل المغتربين فرصا للتأثير على الانتخابات فى المراكز التى لها 
عضى واحد فى مجلس النواب» وأحيانا أيضا فى انتخابات الكونجرس على مستوى 
الولايات. ويالإضافة إلى ذلك. فإن التعددية الثقافية والاعتقاد فى قيمة محافظة 
الجماعات المهاجرة على ثقافة أجداد أعضائها وهويتهم إنما يوفر جوا فكريا واجتماعيا 
وسياسيا مواتيا إلى حد كبير» وهى أمر فريد خاص بالولايات المتحدة, لممارسة نفوذ 
المغتريين. 0 

خامساء أشار تونى سميث 55115 ه15 إلى أنه خلال الحرب الباردة تجاويت 
مصالح المغتربين من الدول الشيوعية إلى حد كبير مع أهداف السيابسة الخارجية 
الأمريكية.!'*) وقد دعم المفتريون من أوريا الشرقية تحرير بلادهم من الحكم 
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السوفيتى, كما أن المغتريين الروس والصيذيين والكوبيين أيدوا جهود الولايات المتحدة 
لإضعاف سيطرة الشيوعيين على أوطانهم الأصلية وإنهائها. ولكن مع نهاية الحرب 
النازدة فقد كل فحجل المغارضنة الانديواوحية تحكوماث الأوطان الأضسل» اعتراف متحدن 
ودعم للوطن الأم وحكومتها التى لم تكن مصالحها تتواعم دائما مع المصالح القومية 
الأمريكية (مع اإستثناء الكوبيين من هذا). سادساء خلال العقد بين بداية الحرب 
الباردة وبداية الحرب على الإرهابء لم يكن لأمريكا فى سياستها الخارجية هدف له 
أولوية قصوىء ومن ثم كان الطريق مفتوحا أمام المغتربين وجماعات المصالح 
الاقتصادية لتلعب أدوارا أكثر أهمية فى تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية. وقد 
خفضت أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلى حد كيير قوة الجماعات العربية 
والإسلامية ومكانتها؛ وأظهرت اتجاهات للتساقل بشأن المهاجرين بوجه عام. ومع هذا 
فإنه من المشكوك فيه أنهاء فى غياب هجمات إضافية كبرى» سيكون لها التأثير القوى 
نفسه على المدى الطويل وخاصة على ضوء القوى السياسية والاجتماعية والفكرية 
القوية والمستمدة من كل من العولة وطبيعة المجتمع الأمريكى والسياسة الأمريكية 
اللتين تجعلان الولايات المتحدة ميدانا خصبا لحكومات الأوطان الأصلية ومغترييها 
لممارسة نفوذها. 

ونتيجة لهذه العواملء فإنه فى أواخر القرن العشرين زادت الحكومات الأجنبية 
إلى حد كبير من جهودها للتأثير على السياسات الأمريكية. ويشمل ذلك التوسع فى 
جهودها فى النشاط اللونى (جماعات الضغط) والعلاقات العامة وتقديم الدعم لمراكز 
التفكير ووسائل الاعلام. وتجنيد مغتربيها للإسهام بالأموال والعمال للحملات السياسية 
والضغط على لجان الكونجرس والوكالات البيروقراطية. وهذه الحكومات ومؤيدوها 
أصبحوا أكثر تقدما فى فهمهم لديناميات الحكومة الأمريكية ووسائل ضمان الوصول 
إلى مراكز القوة. وتعتير التحول فى حجم جهود المكسيك وتقدمها مثالا على هذه 
التغييرات. 
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وفى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين كانت المكسيك تنفق أقل من 7١‏ ألف 
دولار سنويا على جماعة الضغط فى واشنطون: وكان رئيس الجمهورية ميجل دى لا 
مدريد 1120110 1 06 اعناوةالا (وهى خريج كلية كنيدى للحكم يجامعة هارفارد) يشكو 
من الصعوية التى يلاقيها دبلوماسيوهء ليس لمجرد التعامل رسميا مع وزارة الخارجية 
الأمريكية ولكن لتطوير علاقات وثيقة مع أعضاء الكونجرس.الذين لهم القوة الحقيقية 
للتأثير على مصالح المكسيك. وفى 111١‏ فى عهد رئيس الجمهورية كارلوس ساليناس 
5 68110 (وهى أيضا خريج كلية كنيدى)؛ تم التوسع فى حهم السفارة 
المكسيكية فى واشنطون إلى الضعفء وتم زيادة عدد الملحقين الصحفيين وضباط 
الاتضال باغضاء الكونجرس: :وقئ 1555 آنفقت المكسيك 11" مليون كولان على عَمليات 
ممارسة الضغط فى واشنطون. وفى ١190‏ حث رئيس الجمهورية سيهيدو الأمريكيين 
المكسيكيين صراحة على أن يصبحوا مؤثرين فى دعم مصالح المكسيك كما يفعل 
اللوبى اليهودى فى دعم مصامح إسرائيل. وقد علق أحد المسئولين بوزارة الخارجية 
الأمريكية بقوله: 'لقد اعتاد المكسيكيون أن يعملوا فى الخفاء هنا. ولكنهم الآن ظاهرون 
ف كا كان 

وتعتير المكسيك مثالا صارخا النشاط المكثف الذى تقوم به الحكومات الأجنبية 
للتأثير على السياسة الخارجية وتعبئة مغتربيها لهذا الغرض. وهناك حكومات أخرى 
تقوم بجهود مماثلة؛ وتشمل المغتربين من كندا والسعودية وكوريا الجنوبية وتايوان 
واليابان وإسرائيل وألمانيا والفلبين والصينء وتنفق دول كثيرة منها أموالا سنوية تصل 
إلى عشرات الملايين من الدولارات» وفى بعض الحالات القليلة ينفقون على الأرجح مائة 
مليون دولار. 

وتستغل حكومات الأوطان الأصلية مغترييها بطرق شتى : منها أنها تعتبرهم 
مصدرا لإمدادها بالعملاء للتجسس والنفوذ. وعلى مر التاريخ فإن الرغيبة فى الحصول 
على المال قد كانت داقع الناس على الانقلاب ضد بلادهم وييع أنفسهم لدولة أجنبية. 
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وقد أقندم الأمريكيون 'العاملوة)فى وكالة المشايراك الأمريقية ومكتن التمقيقات 
الفيدراليّةوالقوات المسلحة على ذلك فى الثمائينيات والتسعيثيات مق القرن العشرية: 
وقد يكون لدى الجواسيس دوافع أخرى. وفى الثلاثينيات والأريعينيات من القرن 
العشرين؛ فإن أولئك الذين أصبحوا عملاء للسوفيت, ومنهم مسئولون أمريكيون وعلماء 
بمعمل الأبحاث العلمية لوس الاموس 5 ه5ه.ا: ودبلوماسيون من خريجى 
كمبريدج؛ لم تكن دوافعهم المال وإنما الإيديولوجية. وفى عالم اليوم فإن الثقافة والإثنية 
قد حلا محل الإيديولوجية. وفى أمريكا يوجد عدد كبير من دوائر المغتريين المختلفة 
التى يمكن أن يستغلها عدد كبير من الحكومات الأجنبية المختلفة التى حلت محل 
الدائرة الإيديولوجية الوحيدة التى كان الاتحاد السوفيتى يستغلها. والمهاجرون الذين 
لهم ولاء لأمريكا أساسا يمكنهم أن يقدمواء بل إنهم قدموا بالفعل خدمات جليلة؛ منها 
التجسس, لصالح الولايات المتحدة فى علاقاتها مع الحكومات الأخرى. ومع هذاء فإن 
المدى الذى ينظر به المغتربون إلى أنفسهم فى استيعابهم لمجتمع وطنهم الأصلى 
ومكويكا اتن علوم أيقبا فصر ممدفيلة لبكرنا حملدء ليق المكرية وق تانق 
عضى الشيوخ دانييل باتريك مونيهان تنقاتصلاهال1 »اه1غده اءأمده ذات مرة "أن 
الجاسوسية ترتبط بشكل ثابت بسياسة الافتراب". وكما أبلغت وزارة الدفاع 
الوتهوين فيفخ ”ان شرو كدير لمن وكاوت المسايزاى الأحتددة كفا اث 
تستغل الصلات الإثنية والدينية" للمغتربين الأمريكيين مع أوطانهم الأصلية.('") ومنذ 
الكشاكتياف حدق القرخ العشرونء فاك الولايات اللكدد قل تدك قن مماكمة العتريية 
الروس واليابانيين والكوبيين والكوريين الجنوبيين والإسرائيليين باعتبارهم جواسيس 
لبلادهم الأصلية. 


والأهم من التجسس وتوريط عدد أكبر من الناس هو الجهود التى قام بها 
المقتروون لتشكيل الشياسة الأمرركية لخسة مصالع الوطلن: وهذة الحوون قد توثقت 
على نطاق واسع على مستوى عام فى الدرابسات التى قام بها تونى سميث ل[الره1 
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طألة ويوسى شين 589215 1أ55هلا وجبريل شيفر :596116 6351161 وآخرونء وكذلك فى 
دراسات عديدة من جماعات مفتريين معينة.!('*) وفى العقود الأخيرة, كان للمغتريين 
تأثير كبير على السياسة الأمريكية بالنسبة لليونان وتركيا والقوقازء والاعتراف 
بمقدونيا وتأييد كرواتيا والعقويات ضد جنوب إفريقياء والمساعدات لإفريقيا السوداء, 
والتدخل فى هاييتى والتوسع فى حلف الأطلنطى والنزاع فى أيرلندا الشسمالية 
والعلاقات بين إسرائيل وجيرانها. وقد تتصادف السياسات المتعلقة بالمغتربين مع 
المصالح القومية الأعرض والعلاقات الأمريكية مع الحلفاء الذنين صمدوا مدة طويلة 
معنا. ومن الصعب أن يحدث العكس عندما ينحاز المغتريون تماما لأوطانهم الأصلية, 
كما فى حالة إليى ويزل اهدءالاا وا : "فأنا أويد إسرائيل. وأنحان إلى إسرائيل - 
وانا لا أهاجم إسرائيل أبدا أى أنتقدها عندما أكون خارج إسرائيل ... ودور اليهودى 
هى أن يكون مع شعبنا".(*”) ويقول تونى سميث 5188 7909 : "إن الدراسات تشير 
إلى أن القيادة المنظمة" للمغتريين اليهود واليونانيين والأرمن وفيرهم من المغتربين 
"تتأثر بقوة بالحكومات الأجنبية لاتخاذ مواقف قد تتعارض مع السياسة أ المصالح 
الأمريكية فى المنطقة"؛ مع عدم الرغية فى "التسليم بأن أى صوت غير صوتهم يجب أن 
يكون له السلطة بالنسبة للمنطقة من العالم التى تهمهم". ومطالبة المغتريين بالحق فى 
السيطرة على السياسة الأمريكية المتعلقة بمنطقة وطنهم الأصلى عادة ما تستند إلى 
افتراض بأنه لا يمكن أن يوجد صراع محتمل بين مصالح الوطن الأصلى والمصالح 
الأمريكية» وهى موقف عبر عنه بدقة واختصار الجاسوس الإسرائيلى المدان جوناثان 
بولارد 0318237هل بقوله: "لم يخطر لى ولى للحظة أن أى مكسب لإسرائيل يمكن 
بالضرورة أن ينتج عنه خسارة لأمريكا. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟"7*) . 


ويحقق المغفتريون نقوذا فى الكونجرسء لأنهم يمكنهم أن يؤثروا على الانتخابات 
الخاصة بأعضاء الكونجرس بأن يقدموا أموالا وعاملين لأصدقائهم وأن يشاركوا فى 
تنيلك الانتتحانية رقرة هس الغا هنين أن سف لقد كان العمل التننافتن 
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للمغتريين اليهود هى السبب فى هزيمة التائب بول فنلدلى 109167 اناه" (النائب 
الجمهورى عن ولاية الينوى 5أههةالا) عام 1547: والذى كان من كبار الجمهوريين فى 
اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الأمريكى!*) بسبب تأييده لمنظمة التحرير الفلسطينية: وكذلك هزيمة رئيس لجنة 
العلاقات الفَارْجيَة بنيلسن اللبيوخ الأمزركى شب تيده ديم طائرات ف ١6‏ 
للمملكة العريية السعودية. وفى ٠٠١”‏ كانت جماعات المغتريين اليهود هى السيب 
الرئيسى فى الهزيمة الأولية لإعادة انتخاب النائب إيريل هيليارد 4«هالاذن! ارمع 
(الديموقراطى عن ولاية ألاباما 368708ا8) والنائية وسينثيا ماكيينى -منكاءم! متطتوب© 
06 (الديموقراطية عن ولاية جورجيا 660:9[18): لأنهما ناصرا القضايا الفلسطينية 
والعرفةدويعزض للعفة القوينة الأزمينية بامريكا أنه النيت قن هريط تالبين عام 
1 بعد أن وصفتهما بأنهما من بين الموالين لعضوين تركيين فى الكونجرس هما: 
(جيم بن #نانا8 «األ) الجمهورى عن ولاية أوريجون «ه0:69 (وجريج لوفلن و66 
أاطواقا) الديموقراطى عن تكساس 758285). وقد قامت دارلين هولى -مهفا ومعارهط 
لاه! » وهى خصم "جيم بن" بالثناء على اللجنة الأرمينية القومية فى أمريكا "لقيامها 
بحملة على نطاق قومى تأييدا لترشيحى”7" . 
ومن الواضح أن دولا مثل إسرائيل وأرمينيا واليونان ويولندا والهند قد استفادت 
من الجهود التى بذلها مغتريوهاء وإن كان عددهم قليلا فإنهم كانوا فى أماكن مهمة 
وفق الأكرباءوالناكا'فى الولانات المعدة وتشيحة لاه فقن خضرك بولا كانت تعارضن 
هذه الأوطان الأصلية. ومع هذا فإن الهجرة المتزايدة والمتنوعة لأمريكا تؤدى إلى 
تشساعقة أعنذان الحاليات المكرية وتفوتها الغالى والمعيل وتكيجَة لذلك: فاخ 


(*) يقصد السيناتور شارلز هارتنج بيرسى 13/170 011165 /إن281 (1519 -), عضي مسجلس 
الشيوخ الأمريكى (الجمهورى) عن ولاية إلينوى (19717- 1180). ورئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس 
الشيوخ (1541- 1946) المراجع . 
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الصراعات فى الخارج بين الأوطان الأصلية المتعارضة تتحول بشكل متزايد إلى 
صراعات داخل أمريكا بين المغتريين المتعارضين. وقد وصف زعيم أمريكى عربى 
المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ فى جورجيا عام ٠٠١"‏ بأنها "حرب شرق أوسطية 
صغيرة بالوكالة".(*) وهذه الحروب بالوكالة التى تتم سياسيا بين المغتريين فى أمريكا 
هى اعتراف بقوة أمريكا على التأثير على الحروب الحقيقية بين الأوطان الأصلية فى 
الغازج: كنا انها دليل على هدئ ها تعتقدء حكوماك الأوطان الأضلية ومغتريوها من 
أنهم قادرون على التأثير فى مسار السياسة الخارجية الأمريكية. ومع ازدياد تنوع 
عالم الاغتراب» فإن الحروب بالوكالة يمكن أن تتضاعف وأن تتنوع. وكان هناك صراع 
مرير عام 1191 فى منافسة على مقعد لمجلس الشيوخ فى ساوث داكوتا -هاة0 «اناه5 
ف وكات زتافشة عي اليتون والماكسمهاقفدئن عها فى منافحنة مين الجمهورين 
والديموقراطيين. وقام كل مرشح بمحاولة مستميتة لاستمالة الدائرة الانتخابية المكونة 
من المغتريين. وقد أسهم الأمريكيون الهنود بحوالى ٠٠١‏ ألف دولار لعضى الشيوخ 
لارى بريسلر :2265916 لاانقا فى حملته لإعادة انتخابه: لأنه كان يؤيد الحد من 
صادرات السلاح الأمريكى إلى باكستان. وقدم الأمريكيون الباكستانيون قدرا مماثلا 
من الدولارات لخصمه. وأدت هزيمة بريسلر إلى فرحة عارمة فى إسلام أباد وشعور 
بالاكتئاب فى نيودلهى. وفى 7٠٠١"‏ حدث تكتل ونتيجة مشابهة مع الجهد غير الناجح 
الذى قام به أمريكى هندى هى بويى جيندال لهال لاطاطه8 لكى يصيح محافظا لولاية 
لويزيانا 5133آناها . وكان الأمريكيون الهنود قد تحمسوا لتأييده؛ وعارضه بشدة 
الأمريكيون الباكستانيون الذين تبرعوا بمبالغ كبيرة لخصمه الناج!(؟*) , 

وكانت الأعداد المتزايدة للأمريكيين العرب والأمريكيين المسلمين وتزايد انخراطهم 
السياسى قد اعتبر بمثابة التحدى لنفوذ المفتريين اليهود بالنسبة للسياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط. وفى الانتخابات الديموقراطية الأولية فى جورجيا عام ,5٠١"*‏ 
حصلت المرشحة لمقعد فى مجلس النواب سنثيا ماكيينى لإعصصتكاءا! هأطثملإت؛ التى 
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كانت من أكبر مؤيدى القضايا الفلسطينية "على تبرعات للحملة الانتخابية من 
الأمريكيين العرب فى أنحاء البلاد", ومنهم "محامون وأطباء وتجار محترمون" وكذلك 
من آخرين ممن كانوا تحت الفحص بمعرفة المكتب الفيدرالى للتحقيقات لاحتمال وجود 
صلات بينهم وبين بعض الإرهابيين". وكان المرشح أمام ماكينى هى دينئيس ماجيت 
18 090156 التى استطاعت أن تجمع تبرعات قيمتها ١.١‏ مليون دولار» أى ضعف 
ما جمعته ماكينى» بمساعدة "تبرعات من يهود من خارج ولاية جورجيا". وكانت لدى 
ماكينى مشكلات أخرى تؤثر على حملة إعادة انتخابهاء وقد خسرت عندما حصلت على 
*؛ فى المائة من الأصوات مقابل 08 فى المائّة. ولكن طبقا متعليق مجلة "الإيكونومست" 
بعد ذلك بسنتين على الدور السياسى المتنامى للأمريكيين العرب' فإن اللويى 
الإسرائيلى أفضل تنظيما بكثير وأكثر تمويلا من الخصم المفترض. ولكن يوجد الآن 
على الأقل منافس مفترض آخرء وهى التغيير فى السياسة الأمريكية"!') . 

وتعتبر السياسة الأمريكية ساحة تحاول فيها حكومات الأوطان الأصلية بشكل 
مطرد هى ومغتريوها تشكيل السياسة الأمريكية لخدمة مصالح الأوطان الأصلية. 
ويؤدى هذا بها إلى معارك مع أوطان أصلية أخرىء ويحارب مغتريوها فى كابتول هيل 
اآلا اهؤزمه70*) وفى الدوائر الانتخابية فى أنحاء أمريكا. فهناك ديناميكية لامفر منهاء 
تمارس عملها. وكلما زادت قوة الولايات المتحدة فى السيابسة العالمية, وكلما أصبحت 
ساحة للسيابسة العالمية» كلما زادت محاولات المغتريين التأثير على السياسة الأمريكية: 
وقلت قدرة الولايات المتحدة على أن تحدد وتتبع مصالحها القومية إذا لم تشفق مع 
مصالح دول أخرى قامت بتصدير أبنائها إلى أمريكا. 


(*) اانا اومأأمة0) كابتول هيل ترمز إلى المكان الذى يضم الكونجرس الأمريكى بمجلسيه الشيوخ والتواب 
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القسم الرابع 


تجديدالهويةالأمريكية 


الفصل الحاى عشر 


خطوط تصدع قديمة وجديدة 


الاتجاهات التى تشكل الهوية 

يتشكل مستقبل مادة الهوية الأمريكية وبروزها على نحو ظاهر بأربعة اتجاهات 
فى المجتمع الأمريكى: 

» الاختفاء الافتراضى للإثنية كمصدر للهوية بالنسبة للأمريكيين البيض» 

© الطمس البطىء للتمييزات العنصرية واختفاء بروز الهويات العنصرية, 

« الأعداد المتزايدة والنفوذ المتزايد للمجتمع الإسبانى اللاتينى والاتجاه نحو 
أمريكا ثنائية اللغة والثقافة, 

© الفجوة بين بروز الهوية القومية لعدد كبير من النخبة ويروزها يالنسبة للجمهور 
العريض. 
المستوطنين؛ وقطبية حادة» وانشقاقات صدمية بين الأمريكيين. 

وستتشكل الهوية الأمريكية أيضا بشكل حاسم نتيجة الإدراك الجديد بتعرض 
مختلفة. وهذه التأثيرات الخارجية يمكن أن تدعم إعادة الاكتشاف والتجديد الذى يقوم 


به الأمريكيون لهويتهم الدينية التاريخية وثقافتهم الإنجليزية البروتستانتية. 
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نهاية الإثنية 


فى أواخر القرن التاسع عشر عرف الأمريكيون أنفسهم عنصريا بشكل متزايد. 
وكان ذلك أوضح بالنسبة للسود والآسيويين؛ ولكن الأمريكيين البيض كانوا ينظرون 
إلى المهاجرين الأيرانديين والإيطاليين والسلافيين واليهود على أنهم مختلفون عنهم. 
ومع مرور الأجيال واستمرار الاندماج» تم قبول سلالة هؤلاء المهاجرين باعتبارهم 
أمريكيين بيض» وهى عملية ظهرت فى الكتب تحت عناوين مثل "كيف أصبح 
الألراشيوع ع التي كيف لضع الدرون شعيا بيك امن بلرك معهب: 
المهاجرون الأوروييون وكيمياء العنصر". وحتى يتمكن الواقدون "غير البيض" من أن 
يصبحوا 'من البيض'؛ كان عليهم أن يقبلوا التمييزات العنصرية السائدة فى أمريكا 
وأن يتبنوا استبعاد الآسيويين وإخضاع السود('). 

وقد أعقب الاندماج العنصرى التفريق الإثنى. وكان التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى للمهاجرين يعتمد فى بادىء الأمر على العيش مع المهاجرين الآخرين من 
أمثالهم والتعاون معهم. إلا أنه مع الجيل الثانى وبالذات الجيل الثالث: فإن الاندماج 
الهيكلى أخذ طريقه على نحو ظاهر . فقد ترك الشياب الحى الإثنى الذى ولدوا فيه, 
والتحقوا بمدارس وكليات وجامعات متعددة الإثنيات» وحصلوا على وظائف ف 
الشركات الجديدة القومية الضخمة؛ مع قوى عاملة متعددة الإثنيات, وانتقلوا للسكنى 
فى الضواحى متعددة الإثنيات. ومع الوقت أصبح الفصل والإخضاع جزءا من الماضى 
تدريجيا. يمه طول عام 1190 عاش أقل من 5 فى المائة من الناس الذين من بسلالة 
أيرلندية غير مختلطة فى منطقة نيويورك الكبرى؛ فى أحياء يتكون ٠١‏ فى المائة من 
سكانها من الأيرانديين. ولقد عاش 0" فى المائّة ممن هم من سلالة أيرلندية فى 
الضواحى؛ وعاش أقل من ؛ فى المائة من إجمالى الأيرلنديين فى أحياء يغلب عليها 
الطابع الأيرلندى فى هذه الضواحى. وقد خلص البروفسور ريجنالد يايرون 0اقطأوه8 


5 إلى أن الأيرلنديين قد اندمجوا فى "فئة عريضة من الأمريكيين الأوروبيين من 
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الطبقة الوسطى من الذين لم يعد لديهم صفات إثنية ملحوظة مرتبطة بخلفيات دولهم 
القديمة"9 . 

وقد أدى الاندماج الهيكلى فى التعليم والمهنة والعمالة والمسكن إلى اندماج فى 
الزيجات. ففى ١101‏ ذكر ويل هيريرج ١168:56:98‏ اااللافى كتاب أحدث تأثيرا كبيراء بأنه 
حتى عندئذء كانت الزيجات الإثنية هى الاتجاه السائدء ولكن كانت تتم فى مجتمعات 
دينية. وادعى أن أمريكا البيضاء قد طورت ثلاث بواتق انصهار: بوتقة بروتستانتية 
وثانية كانوليكية وثالثة يهودية. فالبروتستانت من الترويجيين والإنجليز تزاوجواء وكذلك 
الكاثوليك من الإيطاليين والأيرانديين: والألمان والروس اليهود. فالجيل الجديد؛ وهو 
يحمل هوية إثنية رمزية وسلالية ضعيفة: إظهارا لقانون هنسن اها 20865'5اا بأن 
الجيل الثالث يحاول أن يتذكر ما أراد الجيل الثانى أن ينساهء قد سعى حثيثا لهوية فى 
الدين. وهذه العملية قد عززتها حقيقة أنه بالرغم من أن الاندماج فى أمريكا تضمن 
التخلى عن الولاء والشخصية القومية السابقة, فإنه لم يكن هناك احتياج إلى التخلى 
عن الالتزام والهوية الدينية للمهاجر() . 

ولوافترضنا أن الأشياء الأخرى متساوية؛ فإنه كلما صغرت الجماعة كلما ارتفع 
معدل الزيجات المختلطة. فالزواج المختلط بين الجاليات الدينية الأكبر فى الولايات 
المتحدة قد تخلف خطوات عن الزواج المختلط الإثنى. ولما كان التعداد لم يجمع بيانات 
عن الدين» فإن معدلات الزواج الدينى كان لابد أن تقدر من مصادر أخرىء ولكن بدقة 
أقل. ومع هذا فإنه فى ١1140‏ فإن 8١‏ فى المائة إلى 6١‏ فى المائة من الزيجات التى بها 
يروتستانتى واحد كانت تتضمن اثنين من اليروتستانت. وكانت نسبة الزواج بين 
الكاثوليك أقل قليلاء وتصل بين 14 و 850 فى المائة. وهذه الأرقام خاصة بكل الزيجات 
القائمة, ولاشك أن نسبة الزيجات الجديدة الخارجية كانت أعلى بكثير. وقد زادت 
الزيجات بين الكاثوليك والبروتستانت “زيادة كبيرة فى الثمانينيات من القرن العشرين. 
وكان الناس يوافقون باطراد على الزيجات بين أناس من معتقدات مختلفة. وقد عقد 
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٠‏ فى المائة من الأمريكيين الإيطاليين المولودين بعد الحرب العالمية الثانية زيجات مع 
أزواج أى زوجات غير كاثوليك ومعظمهم من البروتستانت؟!) . 

إن اليهود هم جماعة إثنية ودينية صغيرة العدد جدا. وفى مطلع القرن العشرين, 
فإن اليهودء مع ذلك كانت نسبة زواجهم المختلط أقل نسبة مقارنة بأى جماعة مهاجرة 
أوروبية. وفى الخمسينيات من القرن العشرين كانت معدلات زواجهم الخارجية لا تزال 
حوالى ١‏ فى المائة. ومع الزيادة الكبيرة بعد الحرب العالمية الثانية فى الوضع الإقليمى 
والمهنى والاقتصادى لليهودء انتشر الزواج الخارجى (من غير الطائفة اليهودية). وفى 
التسعينيات من القرن العشرين تمت ه فى المائة إلى 08 فى المائة من الزيجات 
اليهودية الجديدة مع زوجات أ أزواج غير يهود. وعلق أحد المراقبين اليهود بقوله: “كل 
عام يصاب آلان درشوتيز عاأنناه06:55 «واة بصدمة عندما يخيره اينه أنه خطط للزواج 
من فتاة أيرلندية كاثوليكية جميلة» وكانت هذه الصدمة تحدث أيضا فى البيوت اليهودية 
فى أنحاء أمريكا". وكان يمكن للزيادة فى الزيجات اليهودية المختلطة أن تنخفض إذا 
كان عدد أكبر من اليهود الأمريكيين قد تحولوا إلى يهود أرثونوكس (يهود تقليديين). 
وكان يمكن أن يواجه أثر الزواج المختلط على عدد اليهود بحقيقة أن اليهودية فى 
ديانة. كما أنها هوية إثنية: وأن الأزواج أى الزوجات غير اليهود يمكن أن يعتنقوا 
اليهودية» وأن الذين اعتنقوا اليهودية عن هذا الطريق يشكلون ٠"‏ فى المائة من اليهود 
الأمريكيين فى التسعينيات من القرن العشرين.(*) وبالإضافة إلى ذلكء فإن الأطفال من 
زواج مختلط يمكن أن ينشأوا كيهود. 

وفى النصف الأخير من القرن العشرين؛ فإن الزواج المختلط إثنيا بين الأمريكيين 
البيض قد تصاعد. وطيقا لتحليل ريتشارد أليا ةطاهة لنةدء81 لتعداد :199٠‏ فإن 01 
فى المائكة من الزيجات بين البيض كانت بين أناس لا يوجد بينهم تداخل فى أصلهم 
الإثنى» وأن حوالى 5 فى المائة من الزيجات تمت مع تشابك جزئى فى الهوية الإثنية, 
مثل أن يتزوج عريس أيرلندى - ألمانى من عروس إيطالية أيرلندية» وكان ٠١‏ فى المائة 
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من الزيجات قد تمت بين أناس من خلفيات إثنية متمائلة. وبالنسبة لبعض الجماعات 
الإثنية, فإن نسية الزيجات داخل النطاق الإثنى لأناس ولدوا بين عامى 19107 ى ١576‏ 
كانت ضئيلة جدا: ذلك أن "./ا من أصل بولندىء و لا من أصل اسكتلندى أيرلندى» 
و1.؟١‏ من أصل فرنسىء و ١60‏ من أصل إيطالى و ١7.17‏ من أصل أيرلندى() . 

إن ما ينطبق على الزيجات المختلطة إثنيا لا ينطبق بيشكل عام على الزيجات 
المختلطة عنصرياء مع استثناء مهم. فالمعدل الإجمالى للزيجات الخارجية للذين من 
أصل آسيوى يقارب معدل زيجات الذين من أصل أورويى. والمهاجرون الآسيويون 
يشملون اليابانيين والصينيين والكوريين والفيتناميين والفلبينيين والهنود وغيرهم, 
الذين ليس لديهم شعور بهوية أسيوية مشتركة. ونتيجة لذلك؛ فبينما يتزوج الذين لهم 
إثنية أوروبية من أوربيين لهم الإثنية نفسهاء فإن الآسيويين فى أمريكا نادرا ما 
يتزوجون من آسيويين آخرين. وفى 1910ء تزوج 50 فى المائة من الرجال الأمريكيين 
الآسيويين وه فى المائة من النساء تتراوح أعمارهم بين ه؟'ى 5" عاماء فإن هذه 
النسب المئوية ارتفعت إلى أكثر من 5ه فى المائة للرجالو 17 فى المائة للنساء. 

وهناك شىء آخر ملفت فى الجماعات الإثنية الأورويية؛ وهى أن الأمريكيين 
الآسيويين يتحولون إلى "بيض". وليس بالضرورة لأن بشرتهم تصبح بيضاءء وإن كان 
هذا يحدثء ولكن لأنهم قد أحضروا معهم؛ ويدرجات متفاوته بالنسبة لجماعات مختلفة, 
قيما تركز على العمل والنظام واكتساب المهارات وروح الادخار والأسر القوية؛ وفى 
حالة الفلبينيين والهنودء معرفة بالإنجليزية. ولأن قيمهم مشابهة لقيم الأمريكيين؛ ولأن 
المستويات التعليمية والمهنية مرتفعة لديهم بوجه عام: فإنه كان من السهل عليهم نسبيا 
أن يندمجوا فى المجتمع الأمريكى. 

ومع ذويان الإثنيين البيضء الذين سبق وصفهم بأنهم "غير قابلين للانصهار" فى 
بوتقة أمريكا البيضاءء فماذا يعنى الأصل بالنسبة لهم كمصدر للهوية؟ ولنبحث حالتين 
معاصرتين: ففى أبسرة (1) تزوج أمريكى يهودى من إحدى رعايا كوريا وتزوج ابنهما 
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من إيرانية مائة فى الماكة. ويالنسية للأصلء فإن الأطفال من هذا الزواج يُعتبر أن 
ريعهم يهودىء؛ وربعهم كورى ونصفهم إيرانى» وفى أسرة (ب) تزوج اثنان من 
الأمريكيين من مواليد أمريكاء أحدهما من أصل أرمنى خالص وثانيهما من أصل 
أيرلندى خالصء وتزوجت ابنتهما من مهاجر مصرى مائة فى المائة. والابن من هذا 
الزواج ربعه أرمنى وربعه أيرلندى ونصفه مصرى. وللجيل الثالث من كل أسرة منهما 
أصول إثنية مختلفة جدا. فماذا يحدث إذا تزوج أعضاء الجيل الثالث فى كل أسرة من 
بعضهم؟ إن الأيناء من هذا الزواج سيكون ريعهم إيرانيين وريعهم مصريين وثُمنهم 
أرمن» وثمنهم أيرانديين وثمنهم يهودا وثمنهم كوريين . 

وتؤثر مثل هذه النم/ذج من الزواج المختلط بشكل كبير على طبيعة أمريكا 
البيضاء بطريقتين: الأولى فى أن بوتقة الانصهار تعمل؛ ولكنها تعمل على المستوى 
الفردى وليس على المستوى المجتمعى. ولقد كان كريفكوير “ناهمء0:806 وزانجويل 
. الألاومعة على خطأء فإن عمليات المد والجزر فى الهجرة لا ينتج عنها إنسان أمريكى 
جديد ولكن عدد لا حصر له من البشر المختلفين إثنيا. وتتغير أمريكا البيضاء من 
مجتمع متعدد الإثنيات مكون من بضع عشرات من الجماعات الإثنية إلى مجتمع غير 
إثنى مكون من عشرات الملايين من الأفراد متعددى الإثنيات. ونظرياء فإن النتيجة 
النهائية للزواج المختلط المطرد هو وضع لا يكون فيه لاثنين من الأشخاصء ما عدا 
الأشقاءء أجداد إثتيون متماظون. ثانيًاء لما كان الأقراد يرثون مزيدا من الأجذاد 
المتنوعينء فإن الهوية الإثنية تصبح مسالة اختيار ذاتى. وقد يختار عضو الجيل الرابع 
الافتراضى فى الفقرة السابقة أن ينتمى تماما ويحماسة لتراثه الأيرلندى. ومع هذاء 
فإن اختياره يختلف قليلا عن اختيار أشخاص ليس لهم تراث أيرلندى: وقد أصبحوا 
مقتونين بأيرلندا وثقافتها وموسيقاها وأدبها وتاريخها ولغتها ى مأآثوراتها الشعبية. 
ويصبح اختيار هوية إثنية مثل الالتحاق بأحد الأندية؛ والأندية الإثنية قد تتنافس من 
خلال السكان البيض لتجنيد أشخاص المشاركة فى طقوسها المعينة, وزمالتها وأفراح 
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مختويكيا! البيتكن الكين نان هذا العتكصن من الخيل الرابع يمكن أن يشدوئ على 
عدد كبير من الإثنيات من أجداده وأن ينضم إلى عدد كبير من الأندية» أى أنه يمكن أن 
ينبذ عن وعى أو يتناسى ببساطة الهويات الإثنية لأجداده. 
وهناك أسئلة مماقة تثار بخصوص هوية الأمريكيين الآسيويين. وقد تساطل 
أحدهمء مستشهدا بخمسين فى المائة من الزيجات خارج الجماعة: 
"ماذا تعنى كلمة "أمريكيين أسيوبين” عندما يكون غالبية الجيل 
التالى من آباء مختلطين؟ هل العضوية فى عنصر معين تتوقف على 
الوراثة أم على التراث؟ على الكروموزومات أم على الثقافة؟ أم أنها 
قاعدة القطرة الواحدة*) غانا؟ ه00 006 التى تجعل من السود 
الأمريكيين سود ء وتجعل أى شخص من جد أسيوى آسيويا؟ ومن الذى 
سيعتبر أبيض - ومن يريد أن يصبع كذلك؟”) . 
أن يكون الشخص أمريكيا من أصل دولة أخرى أمر صعب مع تزايد الذين 
يدينون بالولاء لأكثر من أصل. وقد يختار الناس هوية إثنية بشكل عشوائى أو 
تحكمى؛ ويدل تحليل ألبا #طالة لاإستمارات تعداد 191٠ , 118٠‏ على أن اختيارات 
الأجداد قد تأثرت بشكل كبير ببساطة بالنظام الذى أدرجت فيه الهويات المحتملة 
كثماذج على الاستمارة. وفى 1148٠‏ كانت اللغة الإنجليزية أقرب إلى قمة القائمة» وقد 
اختارها 54.5 مليون ممن استوفوا استمارات التعداد فقط. وفى 119٠‏ لم يتم إدراج 
اللغة الإنجليزية كمثال, واختارها 7.؟ امليون ممن استوفوا الاستمارات فقط. وقى 
كانت اللغتان الألمانية والإيطالية فى ذيل قائمة الأمثلة؛ ولكن فى ١1550‏ كانتا 


(*) هذه القاعدة تستخدم بين العامة فى الولايات المتحدة لتعنى أن أى شخص به عرق أى علامة مهما كانت 
صغيرة أو غير مرئية لأجداد إفريقيين لا يمكن اعتباره من بين البيض. ولهذا فما لم يكن للشخص بديل 
آخر من أجداد غير بيض يمكن إثباته كأن يكون منحدرا من أجداد من المستوطنين الأمريكيين أو 
الأسيويين أو العرب أو أهل أستراليا الأصليين؛ فإنه يعتبر أأسود.- المترجم 
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تحتلان المركزين الأول والثانى على القائمة: وزاد عدد من وقع اختيارهم عليهما إلى ”١‏ 
فى المائّة. وقد خلص أليا هطلق فى ١54-‏ إلى أنه ريما هناك خمس البيض المولودين 
فى أمريكا "يتمسكون بقوة بهوبة إثنية". ولاشك أن أقل من ذلك يفعلون ذلك الآن. 

ومع غياب الإثنية. كيف سيعرف الأمريكيين البيض أنفسهم؟ إن ألبا هطلة يرى 
أن وجود تجربة هجرة لمهاجرين من أصول مشتركة يمكن أن يكون مصدرا للهوية.!') 
ومع هذا فإنه مع تناقص شعور الأمريكيين البيض شيئا فشيئا بالإثنية؛ فإنه يبدو من 
غير المحتمل أن يتجهوا إلى تجربة الهجرة المجردة التاريخية والبعيدة باطراد لأجذادهم 
فى العشور على هويتهم. وهناك بديل متعلق بهذا وهى البديل اليورى-أمريكى أو 
الأوروبى - الأمريكى؛ الذى اقترحة عدد كبير من الباحثين. (ومن المفترض أن "اليورو” 
قد خصص للعملة فقط). والحقيقة أن ألبا ه5اله قد أطلق مسمى الأوروبيين الأمريكيين 
ليعنى أولئك الذين ينتمون إلى تجرية الهجرة. وكذلك اختار جون سكرينتنى #طمل 
/310اع51 وديفيد هولينجر /6ل0ذاله1! لآ/اة9 وأورلاندو باتريسون دهىم66)هم ملصمقاره 
مسمى الأمريكيين الأوروبيين أيضا موازيا لمسمى الأمريكيين الأقارقة.('') ويشمل 
هؤلاء جدود الأمريكيين البيض من غير الإسبان اللاتين» ويركز الضوء على مساحة 
التراث الثقافى الأورويى لأمريكا. كما أن المسمى يشمل المنحدرين من المستوطنين 
والمهاجرين معا. ويطيق الأمريكيون المعاصرون مسمى المظلة 13ا6:طتهن المقارن 
للإسبان اللاتين ءأهوم15ل! أى اللاتينى 8800 على المهاجرين من العديد من دول أمريكا 
اللاتينية. ومع هذا فإنه يبدى إلى حد ما أنه من المتأخر إطلاق مسمى مظلة للهوية 
الأورويية على الأمريكيين البيض. وفى القرن التاسع عشرء لم يطبق المستوطنون 
والمنحدرون منهم هذا المسمى على المهاجرينء وقد تم منح الوافدين من أوريا هويات 
ثتائية قائمة على أساس جنسيتهم المتصورة. وفى مايى 1190 فإن مكتب الإحصاء 
صنف 4هاادم البيض غير الإسبان اللاتين حسب “تفضيلهم لمصطلحات عنصرية أو 
. إثنية". وقد اختار 64؟.” فى المائة فقط مسمى الأمريكى- الأورويى("١)‏ . 
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وكما يبدو محتملاء فإنه إذا ظهرت الثقافة باعتبارها خط تصدع أساسى أةاممه 
8 4اناهة: فإن النتيجة الطبيعية هى أن الأمريكيين الأوروييين سيعرفون أنقسهم 
حسب الثقافة. فالإسبان اللاتين يعرفون غيرهم بالفعل بهذه الطريقة» فيسمون غير 
الإسبان اللاتين وغير الأمريكيين السود؛ يمن فيهم الأمريكيين الآسيويين؛ بشكل 
جتاعن ناتية اتكلي” "موطف" 'وإذا كان هذا امسن يفطلق معني هاا فقط ولتي 
إثنياء فإنه مسمى مناسب. وهى يؤكد أهمية الثقافة الإنجليزية - البروتستانتية لأمريكاء 
والمؤسسات السياسية والقانونية والاجتماعية الإنجليزية» ومع هذا فإنه فى استطلاع 
مكتب التعداد لعام 1156 فإن أقل من واحد فى المائة من البيض غير الإسبان اللاتين 
الكقاوو ذا لدي القييت' 

والهوية القومية الفرعية الأرجح للأمريكيين غير اللاتين وغير السود هى "الهوية 
النيضاء او استطلاع الراى العام دنقة؟ فاق /11 فى الماثة اخصاوو) هذا المتسمى: 
واختاى ١1.4‏ فى المائة الهوية القوقازية. وهكذا فإن ثلاثة أرباع الأمريكيين البيض 
افكر رجف ادي اعناضا على اننا الفتسو رويك ان كن انلك اتات 
خطيرة على المجتمع الأمريكى. وتقول كارين برودكين 8:00148 8:©0! إن أى هوية 
تتطلب "آخر".ى "اللون الأبيض حتى يمكن أن يفهم, يحتاج إلى لون أسود مخترع 
وكاقض على العا اكه قوينه السو مواحيانا (القزين الف سهد ]ترم هنا فانه 
ليس من المدهش أنه فى بعض المواقف فإن البيض من خلفيات مختلفة يؤكدون "إثنية 
عامة نزاءذهطا5-6دم بيضاء' ويتعاونون مع بعضهم البعض ضد غير البيض!"") . 

وي هذا فياك العكفال تخواوص اسل عق ام حال حو إن الابريكيية 
البيض يمكن أن يمتنعوا عن أية هويات طائفية قومية فرعية وأن يعتبروا أنفسهم 
يتماظة انهم امريكيوة وغ لكا ما اها رالكضدوىة من الستكواتين قبل 111 هله 
الهوية وفضلوها على احتمالات أخرى مثل الهوية الأمريكية الإنجليزية: والأمريكية 
الاسكتلندية والأمريكية الألمانية وماشابه ذلك. وكما لاحظ بستائلى ليبرسون (518ا5 
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هة:ةطهاء فإنه بالإضافة إلى ذلكء؛ فإنه قى مسوح السكان الجارية -نمهم كتموموة 
و8 نا 131100 التى أجريت فى السنوات المتعاقبة ١/ا91١,‏ 191/5 151/5 مع مقابلة 
أفراد العينة نفسها كل عام: فإن .14 فى المائة من المجيبين على الأسئلة أنوا 
بالتقريب ١‏ فى المائة إلى 15 فى المائة للسودء والإسبان اللاتين والإيطاليين 
والأوروبيين الشرقيين. وكانت "النسبة أقل بكثير فيما يخص الجماعات البيضاء من 
كثيرون يعوبون إلى عدد كبير من الأجيال فى الولايات المتحدة". ولم يعط الإجابة 
نفسها فى 1917/7 سوى أكش قليلا من نصف الذين أقادوا بأن أجدادهم كانوا إنجلين 
أى اسكتلنديين أو ويلزيين عام 191/١‏ » وفى أوائل السبعينيات من القرن العشرين؛ فإن 
0 فى المائة تقريبا من الجيل الرايع غير الأسود لم يعينوا بالاسم أية يلد لأجدادهم, 
بما يتعارض مع أقل من واحد فى المائة من أفراد الجيل الأول أو الثانى أى الثالث.(4١)‏ 
ويحلول الجيل الرابع اختفت بسرعة إثنية الأجداد. والآن نضج جيل أخر جديد. 

والزيادة فى نسية السكان الذين لا ينتمون إلى أجداد إثنيين يقايلها ارتفاع عدد 
الذين أجابوا ببساطة بأنهم "أمريكيون". وقد حاول مكتب التعداد صراحة ألا يشجع 
اختار ؟.؟٠‏ مليون نسمة:, أو 5 فى المائة من السكان: اختاروا هذا المسمى؛ وفى 
تعداد ٠٠٠١‏ اإستمر طابع "أمريكا غير مزدوجة الولاء' . ومقارنة يتعداد ».119٠‏ فإن 
عدد الأشخاص الذين ذكروا أن أجدادهم إنجليز انخفض بنسبة 1؟ فى المائة» ومن 
ذكروا أن أجدادهم أيرلنديون انخفضو! بنسبة ”١‏ فى المائةء ومن ذكروا أن أجدادهم 
أنهم "أمريكيون" بنسبة 0ه فى المائة إلى حوالى 8؟ مليون. وكانت هذه التغييرات 
ملحوظة بشدة فى الجنوب مع 7" فى المائة من أهالى كنتاكى مثلا الذين ذكروا أنهم 
أمريكيون!؟") . 
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فالهوية التى يختارها الأمريكيون لتحل محل هوياتهم التى فى طريقها للاختفاء 
كان لها تداعيات عميقة لمستقبل أمريكا. فإذا عرفوا أنقسهم أساسا بأنهم أمريكيون 
أوروييون أو إنجليز استجابة لتحد إسيانى لاتينى متصورء فإن الانقسام الثقافى فى 
أمريكا يكون قد اتخذ شكلا رسميا. فإذا اعتبروا أنفسهم بيضا أساسسًا فى مواجهة 
السود والآخرين: فإن خط التصدع ال»أصرى التاريخي يكون قد تجدد. ومن جهة 
أخرى فإن الهوية القومية والوحدة القومية ستقوى إذا ردد الأمريكيون البيض ما قاله 
ورد كونرلى لااتعصده© 860 لالاووصلوا إلى نتيجة بأن أجدادهم المخلطين يجعلونهم 
مسقين لكل افزيقار؟ 


ويوصلنا هذا إلى قضية العنصر. 


العنصر: الدائم والملتبس. والذى فى طريقه للاختفاء 


الأكرا كوو النقنو مخطلفوة احيتفاها ونال جناعات ين الاشتفافن الكصيليق 
بيولوجيا تكون لهم خصائص جسمانية تميزهم عن غيرهم من البشر. وعندما تتعلق 
هذه الاختلافات الجسمانية يلون البشرة والعين والشكل والشعر وملامح الوجه؛ فإن 
الناس مئذ قرون يسمونها اختلاقات فى العنصر. والاختلافات الجسمانية موجودة, 
.وتمييزها ياعتبارها اختلافات عنصرية هو نتاج التصور البشرى والقرار البشرى» 
وإضفاء أهمية على هذه الاختلافات العنصرية هو نتيجة للحكم البشرى. 

والاختلافات فى الطول بين البشر قاطعة وأكثر وضوحا من الاختلافات فى لون 
البشرة والوجه. ومع هذا فإنه باستثناء الأقزام فإن الاختلافات فى الطول؛ بالرغم من 
أنها قد يكون لها نتائج اجتماعية اقتصادية''), فإنها لم تكن بوجه عام أساسا 
للتمييز بين البشر وتصنيفهم. فالعنصرية هى حقيقة, لأن الناس يعتيرون الاختلاف فى 
لون البشرة أمرا مهماء ولكن الطول ليس حقيقة مشابهة؛ لأن الناس لا يعتبرون 
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الاختلافات فى الطول على قدر كبير من الأهمية» إلا فى لعبة كرة السلة. ومن ثم قإن 
الأفراد والجماعات يصنفون أنفسهم على أساس عنصرى ويصنفهم التاس على هذا 
الإساس أيضا. وعلى عكس الطولء فإن العنصر هو بناء اجتماعى إلى جانب أنه أيضا 

والعنصر قد يكون هو الآخر بناء سياسيا. فالحكومات تصنف الناس إلى فئات 
عنصرية مختلفة وتحدد الحقوق والمسئوليات والواجبات لهذه الفئات. وبالنسبة لمعظم 
تاريخ حكومات جنوب إفريقيا والولايات المتحدة, فإنها صنفت شعويها فى تجمعات 
عنصرية, وهى ثلاثة تجمعات فى جنوب إفريقيا» ومن ثلاثة إلى خمسة عشر تصنيفا فى 
الولايات المتحدة. وقد أوقفت جنوب إفريقيا هذه الممارسة؛ بينما تتطلب الولايات المتحدة 
الآن من الناس أن يصنفوا أنفسهم باستخدام قائمة من العنصريات تقدمها الحكومة. 
وفى كل من "جنوب إفريقيا والولايات المتحدة؛ فإن الفئات العنصرية تخدم كأساس 
للتمييز القانونى بين الأجناس فى سياسة الحكومة: وفى الولايات المتحدة مازالوا 
يفعلون ذلك. 

وفى أوائل القرن الحادى والعشرين: يتطور العنصر والهويات العنصرية فى 
أمريكا فى ثلاث اتجاهات: الأول هو أن الاختلافات فى الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى والرفاهية بين الأجناس مستمرة أسابساء بالرغم من أنها تتقلص بشكل 
طفيف فى بعض المناطق. وعلى هذه الأسسء فإن أمريكا مازالت مجتمعا مقسما 
عنصريا. ثانياء فإن العملية البطيئة للالتباس الاجتماعى التى تحدث بيولوجيا من 
الزواج المختلط ورمزيا وسلوكيا مع تقبل العنصرية التعددية الفردية كنمط على نطاق 
واسع. ويتفق الأمريكيون على أن بلادهم تنتقل من مجتمع متعدد الأجناس لجماعات 
عنصرية إلى مجتمع غير عنصرى من أفراد متعددى الأجناس. ثالثاء إن البروز الكلى 
للعنصر مقارنة بالعناصر الأخرى للهوية الشخصية يبدى أنه فى اضمصلال. وهكذاء 
فبينما الاختلافات الاجتماعية الاقتصادية بين الأجناس لاتزال باقية؛ فإن التباس 
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العنصر واختفاءه مازال يحدث أيضا. إلا أن هذه العمليات الأخيرة يمكن أيضا أن 
تسهم فى تطور وعى عنصرى حديد بين البيض» عندما يرون أن أمريكا تصبح غير 
بيضاء بشكل متزايد. (انظر أدناه إلى: "ثقافة المستوطنين البيض'). 

ولقد وجدت دائما اختلافات جوهرية فى الوضع الاجتماعى؛ وهى تتضمن 
اختلافات فى الثروة والدخل والتعليم والقوة والمسكن والعمل والصحة والجريمة (سواء 
كمعتدين أى كضحايا). مع مؤشرات أخرى للطبقة والوضع (الاجتماعى). وفى معظم 
هذه الأبعادء فإن المستويات المطلقة لرفاهية للسودء وكذلك للإسبان اللاتين بدرجة أقل, 
قد تحسنت بدرجة كبيرة فى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. ومع هذاء فإن 
هذه التحسينات لم تؤد إلى تضييق الفجوات بشكل كبير بين السود والإسبان اللاتين 
من جهة:؛ ويين البيض والآسيويين من جهة أخرى. ولقد بقيت فجوات كثيرة من هذا 
النوع: وانعكس ذلك على الاختلافات المستمرة فى دخل الأسرة لأكثر من ثلاثين عاما. 
وكانت الاختلافات بين الجماعات العنصرية. مقارنة بالاختلافات فى الولايات المتحدة, 
متقترة ف الحسدات الشرية عن التازية:وفى حالينا ظاهرة غالية دابكل: الفزل 
وفيما بينها. وفى العالم الحديث كان البيض دائما تقريبا أكثر ثروة من باقى الأجناس, 
وكان الآسيويون الشرقيون (من شرق آسيا) أكثر ثراء بوجه عام من الشعوب ذنوى 
النقعرة السوةلء از الداع ؤكةه الاكتعاوفات التماقدة والمسصترة من الفخرقق نهنا 
نتيجة مجموعة واسعة من العوامل تتضمن التجرية الشخصية والثقافة والتعسف 
والؤسسنانة الاسكبافة والحرافيا والتاء والشقات المتواركة وقدرة ممموفة معومة 
فى بعد رئيسى مثل الثروة أو القوة العسكرية» على توسيع تفوقها بحيث يغطى الأبعاد 
الأخرى. ويعتبر الإقلال من الاختلافات العنصرية فى الثروة والوضع (الاجتماعى) 
والقوة أمرًا صعبًا عالميا وصعيًا بين الدول. ومن المرجح أن الإقلال الملتواضع من 
الاختلافات العنصرية فى الولايات المتحدة يفوق تلك التى حدثت فى معظم المجتمعات 
الأخرى. ولاشك أن التقدم البطىء سيستمرء ولكن أى تضييق كبير لهذه الفجوات 
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المتعمقة بقوة فى التاريخ والثقافة ومؤسسات المجتمع الأمريكى سيكون عملية طويلة 
الأمد. وهناك بعض الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية بين الأجناس التى قد تستمر 
فى الوجود طالما بقيت الأجناس. 

وستستمر الأجناس فى الوجود؛ ولكن لن تكون بالضرورة بالدرجة نفسها أو 
الأهمية نفسها التى كانت فى الماضى. قالمعدلات العالية للزواج المختلط بين الجماعات 
العنصرية الأمريكية أقل بكثيرء ولكنها عالية بالنسبة للآسيويين ومتزايدة بالنسبة 
علاقة لها بنسب السكان البيض والسود فى أمريكا الذين لهم جدود مختلطون. ومع 
هذاء فإن معدل زواج السود من خارج طائفتهم قد زاد يعد أن كان منخفضا بشكل 
ملفت. "ففى عام 191٠0‏ وحده كانت /١.1‏ من جميع الزيجات (اليهودية) التى تتضمن 
7ب 017 0 ا 
الزيجات الجديدة التى تتضمن أحد السود؛ تتضمن أيضا أحد البيض". ويالإضافة إلى 
التفاوت فى حجم المجموعة والدخل» فإن الزواج بين الأجناس المختلفة يتفاوت عكسيا 
لعي ال 11 . 

وإلى حد ماء ولكن بشكل متزايدء فإن الزواج المختلط يطمسٌْ الخطوط بين 
الأجناس. والأهم بكثير أن العنصر والفروق العنصرية تفقد أهميتها فى تفكير الناس. 
ففى منتصف الستينيات من القرن العشرين كان فى تسع عشرة دولة قوانين سارية 
تحرم الزواج بين الأجناس المختلفة. وصدق "؛ فى المائة من البيض الشماليين وى ٠”‏ 
فى المائة من الييض الجنوبيين على مثل هذه القوانين. وفى 19717 أعلنت المحكمة 
العليا أن هذه القوانين غير دستورية.') وفى العقود التالية؛ تغير الرأى العام 
الأمريكى َالنسة للزواج المختلط إلى حد كبير» مع تزايد موافقة الأغلبية قى كل جماعة 
عنصرية عليه. وفى استطلاع الرأى الذى أجراه مركز بيى ,06516 روط عام 2١9595‏ 
فإن ؟5 فى المائة من الذين اشتركوا فى الاستطلاع ذكروا أن الزيجات بين الأجناس 
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هى "أمر جيد لأنها تساعد على كسر الحواجز العنصرية". بينما 1؟ فى المائّة قالوا 
إنها "أمر سيىءء لأن الاختلاط بين الأجناس يقلل من المواهب والمهارات الخاصة فى 
كل عنصر فردى". وقد وجد استطلاع جالوب للرأى العام /1151 أن ١‏ فى المائكة من 
الراهقيق الندوة والبيهن يوون أن المواهدة يون عننات من اكداين محشفة لا رمقل 
مشكلة". وفى ©٠٠١١‏ جاء فى اإستطلاع للرأى قامت به مؤسسة 
فارقارة/كائزر/واشتطون بوتت أن لالأفى المائة هن السون 4 في الماثة مق اللاتين 
و17 فى المائة من الآسيوبين وه فى المائة من البيض ذكروا أنه لا فرق هناك إذا 
تزوج الناس من بين جنسهم أى من جنس مختطف. وذكر ٠١‏ فى المائة من الأمريكيين 
أنهم يواعدون أشخاصا من عنصر مختلف. وعلق أحد أأساتذة علم النقس بقوله: "إن 
الزيجات بين الأجناس المختلفة وتقبلها تتم بسرعة مخيفة. وإذا كانت هناك عقبات 
خاصة بالزواج بين الأجناسء, فتغلب عليها. فالقطار قد غادر المحطة".("') (بمعنى أن 
المسألة أصيحتث محسومة). 

ومع تقبل الزواج المخطلط بين الأجناس جاء التقبل الملفت؛ وهو الاحتفاء بالتعددية 
العنصرية الفردية. ولدة طويلة فإن الأمريكيين كانوا ينظرون دائما إلى بلادهم كمجتمع 
متعدد الأجناس مكون من جماعتين أى جماعات عنصرية. إن الأمريكيين يرون 
ويوافقون على أن تصبح بلادهم مجتمعا غير عنصرى مكونا من أفراد متعددى 
الأجناس. وفى 2٠٠١١‏ مثلاء جاء فى استطلاع رأى تحت رعاية سى.إن.إن 1 الا© : هل 
من الصواب أو من الخطأ للبلاد "إذا كان المزيد من الأمريكيين يعتقدون فى أنقسهم 
أنهم متعددى الأجناس؟2("') . 

وفى الستينيات من القرن العشرين كان الشعار هو "الأسود جميل"» وفى 
التسعينات من القرن نفسه كان الشعار المعادل هى “ثنائى الجنسية (أى متعدد 
الأجناس) جميل”. وهناك مؤشر عن الاتجاهات المتغيرة؛ والذى يتم الاستشهاد به 
كثيراء وهى غلاف عدد خاص من مجلة تايم 1158 عام ؟1195: عن الوجه الجديد 
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لأمريكا". وهو يظهر امرأة شابة فى غاية الجاذبية, وقد تم تخليقها بالكمبيوتر من 
أجناس مخلفة؛ واحتفت بها مجلة تايم باعتبارها "الوجه الجديد" لأمريكا فى القرن 
الحادى والعشرين. ومع حلول 11471: فإن الوجه الذى ظهر فى إعلانات بيتى كروكر 
ن1أ88 قد تغير من امرأة شقراء بيضاء البشرة إلى امرأة ذات بشرة يلون 
الزيتون وشعر أسود. وفى 199:7 قدم تايجر وودن 1/0005 :7196 وصفا مشهورا 
لجنسه بأنه "صدزوةةةاطوع"(*), أى إنه خليط من القوقازيين والسوبد والهنود 
والتايلانديين» وقد بدأت شخصيات عامة بارزة أخرى تفعل شيئًا مشابها بالتباهي 
بتراثها العنصرى المختلط.('") ومع مطلع القرن الحادى والعشرين» فإن تعدد الأجناس 
الفردى أصبح شيئًا مجزيا وأنيقا. 

ويولى الأمريكيون أيضا اهتماما متزايدا بالدرجة التى وصلوا إليها كأقراد 
متفندي الاجناس فى الماشدئ؛ عندما رفضيوا الاعتزافن بهذ المقيقة وفبولهاء ويقدن 
الذاضفون الآن [ذر هفاه كوا <دنا ني المآفة من النعود الآمركين التي لهم عاد 
غير سود: وخلص أحد الباحثين إلى أنه فى 117٠١‏ لم يكن لحوالى ؟؟ فى المائة من 
الييض الأمريكيين أجداد من البيض. ومن الناحية التاريخية فإن الصورة الذاتية 
لللأمريكيين عن أنفسهم, بسواء أكانوا سودا أو بيضاء كانت عكس الحقيقة الموضوعية. 
وفى نهاية القرن العشرينء بدأ الأمريكيون يقريون صورتهم الذاتية لتكون أكثر 
اتسكانا مع التقيقة الموشيوسة: 


(*) 1025181ا23) كلمة نحتها لأول مرة تايجر وودز لأصله الإثنى على أساس أن الحرفين الأول والثانى 
مستمدين من 0810085180) والحرفين الثالث والرابع من »0/361 والحرفين الخامس والسادس من -001ا 
الجولف فى العالم ٠‏ ولد فى كاليفورنيا وكان فخورا بأن تكوينه الإثنى مكون من أصول صينية وتايلاندية 
وهولندية وسوداء ومن المستوطنين الأمريكيين. - المترجم 
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ومع 'منسايزة هذا الالتباس للثنائية الصوداء- البيضماء أغرب:زعماء السون عام 
اث عن سراي مصتطلق "الأمرفكى الإفريقى” يدلا من “الإسون: لآن الصبطل 
الأول “لا يركز على العنصرء إنما يركز بدلا من ذلك على الثقافة الإثنية". ومصطلح 
'الأمريكى - الإفريقى" لا يقوم على استقطاب عنصرىء ويدلا من ذلك فإنه يتعرف على 
السود على أنهم بيساطة جماعة من جماعات عديدة فى المجتمع الأمريكى؛ ويمكن 
مقارنتهم بالأمريكيين - الأيرلنديين أى الأمريكيين - الإيطاليين أى الأمريكيين - 
اليايانيين. وقال جيسى جاكسون 3508ل 8556ل : "إن تسميتك: أمريكى - إفريقى 
قب واف قاس وسنراو نا أن الممناك مكافهنا لسطك اجون وق 
اإستطلاع الرأى الذى أجراه مكتب التعداد عام 1946.: فإن ؟. 64؛ فى المأئة من السو 
أفادوا أنهم يفضلون أن يسموا بسودًاء ولكن 4١,”‏ فى المائة اختاروا أن يطلق عليهم 
أمريكيون - إفريقيون أى أفروى- أميريكان 8100-8136016805 . والمصطلح الأخير يفضله 
شنان التدرد شكل خا ص :وق :155 فإن النين يمغلون أن يطلق طيهم امريكيون - 
إفريقيون كانوا "فى معظمهم شبابًا ذكورا متعلمين ومن مراكز حضرية فى الشرق 
الشمالى والغرب الأوسط"./"") ومع الميل القوى السائد للأمريكيين فى تفضيلهم لاسم 
من مقطع واحد على أبسماء من عدة مقاطع؛ فى تعاملهم مع كل شىء تقريباء فإن هذه 
الشعبية المرتفعة والمتزايدة لسبعة مقاطع واسم من كلمتين على مقطع واحد وكلمة 
واحدة هى أمر مثير للاهتمام وريما له مغزى. 
فالتقمل المتؤاك: مل شعبية تعد الأحتاس طهرت فى المطالنات اها عالفناء 
العنصر من تعداد ٠٠١‏ أو بتقديم يديل "متعدد الأجناس” للفئات العنصرية المعتادة. 
وفى 1491 أدلى 1ه فى المائة من الأمريكيين برأيهم فى استطلاع رأى؛ ققالوا إن 
الكعوان لاجمب أن توي عن منوال عن العتصبر: نيتبا فى اانه آفادوا يان 
التعداد يجب أن يستمر فى توجيه مثل هذا السؤال. كما أن أعدادا كبيرة من 
الأمريكيين أيدوا أيضا إضافة طائفة متعددة الأجناس إلى استمارة الاستييان» وأيد 
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ذلك 55 فى المائة من السودى ١1‏ فى المائة من البيض عام :١1440‏ وقد كون الأمريكيون 
مختطى الأجناس والآطفال من نوى الأجناس المختلطة منظمات لدعم هذه القضية, 
وقامت مسيرة تضامن متعددة الأجناس فى واشنطون فى يوليو :١1597‏ ومن جهة أخرى؛ فإن 
جماعات مصالح من السود عارضت التغيير يشدة» ومنها أريع جماعات:؛ هى الرابطة 
القومية لتقدم الشعب الملون 08868 والجمعية الحضرية القومية هصهطهنا لهمهأئهلا 
©6390 ا وأجنة المحامين لحقوق الإنسان فى ظل القانون :10 عع اام مم0 'واء لإبياه ا 
للها ,70لا كأطواظ األاأت: والمركز المشترك للدراسات السياسية والاقتصادية أدتمل 
5 أله دمع لضع لم11 1امط م15 :غأمه2, مع حث الحكومة ا "عدم القسر ع فى 
إضافة خانة الفئة متعددة الأجناسء طالما أن هناك احتمالا واضحا لزيادة القفصل 
العنصرى والتمييز ووصم الأمريكيين السود".!'") واإستجابة لهذا الضغط لم يقم 
مكتب التعداد بإضافة خانة الفئة متعددة الأجناس إلى تعداد "٠٠٠١‏ ومع هذاء فقد 
سمح للمجيبين بأن يراجعوا ست فئّات عنصرية نمطية. وكان الأمريكيون البالغ عددهم 
مليونء وهى ثلاثة أضعاف الذين عرفوا أنفسهم بأتهم "هنود أمريكيون ومن 
المستوطنين فى الاسكا. و/1١1‏ ضعفا للذين عرفوا أنفسهم بأتهم "من أهل جزيرة 
باسيفيكية". وائنان من الفئات العنصرية المسجلة. وكما رأيناء فإن فنّات التعدادء تولد 
الهويات. ولاشك أن اختيار "متعدد الأجناس" سيؤدى إلى حدوث تأثيرات يخشاها 
زعماء جماعات المصالح من السودء بينما السود وغيرهم قد أدركوا أنهم يمكنهم أن 
يؤكدوا بشكل شرعى تراثهم متعدد الأجناس. 

إن التصورات العنصرية والأحقاد العنصرية هى حقائق وستظل حقائق للحياة فى 
أمريكا. ومع هذاء فإن بروز العنصر فى تصورات الناس واتجاهاتهم فى اضمحلال 
يشكل واضح. وقد لاحظ كولن باول الوللاه5 «ذاه© ذات يوم بأنه "فى أمريكا التى أحيها 
من أعماق قلبى وروحىء فأنت عندما تبدى مثلىء فأنت أسود". نعم: عندما ينظر الناس 
إلى كولن باول قد يرونه أسودء ولكنهم يرون وزيرا للخارجية: وجنرالا متقاعدا من أريع 
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نجومء وقائد العسكرية الأمريكية فى حرب منتصرة قصيرة:» وإذا كان لهؤلاء بعد دولئ 
فإنه كان أكبر داعية للدبلوماسية متعددة الأطراف فى السياسية الخارجية الأمريكية 
فى يبد خكومة يوش: ولس للون مقر كولن بأول” أى أقفية ذا غورن بالكونات 
الأخرى لهويته. وفى ١547‏ عندما أصبح برايت جامبل اةطصنة تصويم8 أول مقدم 
نشرات أنياء أسود فى شبكة تليفزيونية رئيسية:؛ فمن ذا الذى انتبه إلى لون بشرته؟ 
ويعد نصف قرن بعد جاكى روينسون رهوماطهم8 8 عندما ينظر الأمريكيون إلى 
مجموعة مختلطة من لاعبى البيسيولء هل يفكرون قى ألوان البشرة أم فى الإجراءات 
الإحصائية للأداء؟ 

إذا استمرت الاتجاهات نحو تعددية الأجناسء فإنها يعد نقطة معينةء كما يقول 
جويل بيرلمان 5681138028 أعهل وروجر ولدنجر 015 الا :و80 ستجعل من 
جهود الحكومة لتصنيف الناس حسب العنصر جزءا من الماضى."(2') وعندما يحدث 
ذلك: فإن إزالة خانة العنصر من استمارات التعداد ستكون مؤشرا لخطوة درامية نحو 
خلق هوية قومية أمريكية شاملة. وفي الوقت الحاضر: فإن العنصر لازال يهم فى 
أفريكا: ولكن فى قطاعاءت عتزايدة مق الحياة القزمية وقح يداك أهميته تهاب شين 
فشيئاء فيما عدا بالنسبة لأوائك الذين يرون فى اضمحلاله تهديدا لوضع البيض فى 
أمريكا. 


ثقافة المستوطنين البيض 
فى 1197 وصف ديفيد جيتس 62165 881/10 فى مجلة نيوزويك عاءه/ 816/5 فيلم 
السقوط تثثاه0 وصزااة! الذى يلعب فيه مايكل دوجلاس 5تقاوناه9 ا36اء1ل] دور موظف 
أبيض سايق فى شركة دفاع ورد فعله للخسائر والهزائم والمضايقات والإهانات التى 
تنصب عليه من مجتمع متعدد الإثنيات ومتعدد الأجناس ومتعدد الثقافات. يقول ديفيد 
جيتس: "هذه المضايقات والتهديدات هى مقطع مستعرض لمظالم شاب أبيض. ومنذ 
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البداية» فإن الفيلم يقدم دوجلاس - فى صورة استقامة آخذة فى الإنقراض يقميصه 
الأبيضء وربطة العنق, والنظارة» وقصة الشعر لرائد فضاء - بالمقابلة مع تشكيلة 
بألوان زاهية من أهالى لوس أنجلوس. إنها رؤية هزلية لشاب أبيض مكافح فى أمريكا 
متعددة الثقافات"9*") . 

ولكن هل هذا مجرد صورة هزلية؟ فكر فى تعليقات أدلى بها عالم اجتماع بارز 
بعد سبع سنوات من التصويت فى لجنة قضائية لمجلس العموم عن استجواب الرئيس 
كلينتون. "على الجانب الجمهورى: كان التصويت (لصالح الرئيس)»؛ مكونا من مجموعة 
من البروتستانت الأنجلوساكسون البيض فقطء وجميعهم تقريبا من الجنوب» وكلهم 
فيما عدا واحدة منهم كانوا من الذكور. وعلى الجانب الديموقراطىء كان التصويت 
(خمد الرئيس): مكونا من الكافوليك والنهود والعدون والسناء: واحد المليين وأحد 
الذكور من البروتستانت الأنجلوساكسون البيض من الجنوب. هل من الصعب أن ترى 
ف هده الشناعى القرية قمر المروكتخاتت الأتجلوسشاكسون السيعن الذكون كدو نا 
يتصورون أنه دورهم المتقلص فى المجتمع الأمريكى؟(7). 

ليس من الصعب رؤية هذا "التمرد" وأسبابه. والحقيقة أنه سيكون الأمر غير 
العادى؛ وربما غير المسسبوق فى تاريخ الإنسان إذا لم تولد التغييرات الديموجرافية 
(السكانية) العميقة التى تحدث فى أمريكاء ردود فعل من أنوا ع عديدة. وهناك رد فعل 
بارز جداء وهى ظهور حركات اجتماعية سياسية تعتقد بأن الإيمان بالمسيح فيه 
الخلاصء مكونة إلى حد كبير من الذكور البيضء ولكنها ليست مقصورة عليهم؛ وهم 
من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة أبسابساء وهى تحتج وتحاول أن توقف أى تعكس 
هذه التغييرات وما يعتقدون: سواء أكان ذلك دقيقا أم لاء إنه تقليص لوضعهم 
الاجتماعى والاقتصادى, وفقدهم لوظائف ليحتلها المهاجرون والدول الأجنبية؛ وإفساد 
لشقافتهم: واقتلاع للغتهم: وتاكل وربما تبخر للهوية التاريخية لبلادهم. ومثل هذه 
التحركات تكون بإيحاء عنصرى أق ثقافى؛ ويمكن أن تكون مناهضة للإسبان اللاتين أو 
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مناهضة للسود وضد عمليات الهجرة. وسيكونون ورثة لحركات عديدة مماظة عنصرية 
ومناهضة للأجانب وتؤمن بالمسيح كمخلصء ساعدت على تحديد الهوية الأمريكية فى 
الماضى. وإن الحركات الاجتماعية والجماعات السياسية والتيارات الفكرية, والمنشقين 
بأنواعهم المختلفة الذين يشتركون فى هذه الخصائصء إنما يختلفون بأشكال متعددة, 
ولكن مازالت هناك سمات مشتركة وتجتمع تحت شعار "ثقافة المستوطنين البيض". 

وكلمة "البيض" فى هذا الشعار لا تعنى أن البشر من أجناس أخرى لن يشتركوا 
فى هذه الحركات,؛ أى أن هذه الحركات مركزة فقط على المسائل العنصرية: بل إنها 
تعنى أن أعضاءعها يمكن أن يكونوا بيضا فى أغلبهم: وأن المحافظة على ما يرون أنه 
"أمريكا البيضاء" أو استعادته هى هدف مركزى. ومصطلح " ثقافة المستوطنين البيض" 
قد اكتسب معانى سيئة بين النخب الأقل ارتباطا بالقومية؛ على افتراض أنه من الخطأ 
الجسيم الدفاع عن ثقافة المرء المستوطنة وهويتها والمحافظة على نقائهما ضد 
التثثيرات الأجنبية. وفى هذه الدراسة التقليدية عن ردود الأقعال الأمريكية حيال 
الأجانب عرف جون هايام 0305و11! «لامل ثقافة المستوطنين بشكل أكثر طبيعية على 
أنها المعارضة المكثفة لأقلية داخلية على أساس صصلاتها الأجنبية (غير الأمريكية)"7") 
وهذا الإحساس الطبيعى بأن المصطلح مستخدم هناء ولكن مع إدخال تعديلين بحيث 
يشمل: أولا معارضة الجماعات.»*مثل السودء الذين تنقصهخ "الصلات الخارجية", 
ولكنهم مع ذلك لا ينظر إليهم على أنهم جزء حقيقى من المجتمع الأمريكى, وثانيا: ضم 
'معارضة الأقلية الداخلية" التى من المتصور أنها ستصبح أغلبية. 

ولا يجب خلط ثقافة المستوطنين البيض من هذا النوع بالجماعات المتطرفة 
الهامشية؛ مثل حركات المليشيا التى ازدهرت خلال التسعينيات من القرن العشرين فى 
ميتشيجان وعديد من الولايات الغربية» أى "جماعات الكراهية" المستمرة التى تعتبر 
ببساطة ويشكل حصرى معادية لليهود وللسود وتعكس عداء متوارثا من جماعة 
كوكلوكس كلان. وهذه الجماعات بطبيعتها لديها تخيلات بالشعور بالعظمة, وتتخيل 
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مؤامرات مخيفة؛ يما فى ذلك وجود "حكومة محتلة صهيونية" فى أمريكاء أو أن تقوم 
جماعة متأمرة سرية من الأمم المتحدة بالاستيلاء على الولايات المتحدة. ومثل هذه 
الجماعات توجد على هوامش المجتمع الأمريكى؛ وتتفاوت أعداد أعضائها وقوتهم من 
وقت لآخر. ومن الواضح أن هجوم واكى 560/(*) وغيره من الأحداث قد أدى إلى نمو 
هائل فى حركات المليشيات النشيطة فى منتصف التسعينيات من القرن العشرين, 
ولكن أعدادها تقلصت من 808 إلى 155 عام ٠٠٠١‏ . وفى أبريل ٠٠١١‏ أعلن زعيم 
إحدى هذه الجماعات فى متشيجان عن حلهاء لأنه طبقا لما نشرته “نيويورك تايمن" فإن 
العضوية تقلصت ولم يعد هناك عدد كاف من الأعضاء الذين لهم خبرة عسكرية كافية 
'للقيام بتدريبات فى الغابات".(7") وقد قام الأشخاص المرتبطون بهذه الجماعات بالتآمر 
لمهاجمة المسئولين فى الحكومة والمصالح الحكومية؛ وقد ينجح بعضهم فى المستقبل كما 
فعل تيموثى ماكفيج دوزهلاء1! بإطأهم11/**). وبالرغم من أنهم قد يستطيعون أن 
5056 إلى أعمال حكومية محددة: مثل تلك فى واكو 260/ل, لتأييد قضيتهم: فإن 
الصورة الكلية للمجتمع الأمريكى قد بعدت كثيرا عن الواقع. 

وعلى عكس ذلك» فإن حركات المستوطنين على نطاق واسع التى يمكن أن تظهر, 
ستكون ردود فعل للواقع الجديد للمجتمع الأمريكى. وزعماء مثل هذه الحركات لن يكون 


(*) هجوم واكو )261361 200//ا أى مذيحة واكى بتكساس تمت ضد جماعة دينية مسلحة يتزعمها ديفيد 
كورشء وراح ضحيتها عندما هاجمتهم قوات مكتب التحقيقات الفيدرالية فى 15 أبريل 1147 وتم تبادل 
النيران وتدمير المكان وقتل الا شخصا ومنهم رئيس الجماعة, ومن أقواله:” لا يمكثك الموت فى سبيل الله 
ما لم تقتل فى سبيل الله.' - المترجم 
(*») ططوأء/اء/ا /إاأأه0م11 أمريكى أبيض من مواليد نيويوك فى ١538‏ وخدم قى الجيش الأمريكى وقام 
بتفجير أوكلاهوما عام 1916٠‏ وقتل فيه ١7/4‏ شخصنًا وجرح أكثر من 0-١‏ . وقال إنه قام بالهجوم لكبح 
جماح الحكومة عن إساءة استخدام السلطة وخاصة فى مذبحة واكو. وعدم اعتذار الحكومة. وقد تم 
إعدامه بحقنة مميتة. وفى يادئىء الأمر كان هناك شك أن الذى قام بالتفجير جماعة أصولية من الشرق 
الأوسط. - المترجم 
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بينهم ويين الجماعات الهامشية شىء مشترك. وكثيرون منهم ينطبق عليهم قول كارول 
بسوين 5/815 68:01 القوميون البيض الجدد". “فهم مثقفون وأذكياءء و حاصلون فى 
الغالب على درجات علمية مثيرة للإعجاب من بعض جامعات وكليات القمة فى أمريكاء 
وهذا النقع العتضرع الحديد من البيهن قم 'مختلفون ماما عن المياشدين الشيعسيين 
وأعضاء كوكلوكس كلان المقنعين فى الجنوب القديم”". وهؤلاء القوميون البيض الجدد لا 
ينادون بالتفوق العنصرى للبيض. وهم يؤمنون بتقرير المصير والمحافظة على الذات 
للأجناس الأخرىء وأن أمريكا 'تتجه بسرعة إلى أن تصبح أمة يسيطر عليها غير 
البيض". والأهم أنهم يتبعون تقاليد هوراس كالين 0هااة»! ه10,26!, والمؤمنين بالتعددية 
الثقافية: وأولئك الذين يتمسكون بمفهوم ذى شقين للهوية القومية» ويريطون بين 
العنصرء والإثنية والثقافة معا فى حزمة واحدة. وبالنسبة لهم فإن العنصر هو مصدر 
الثقافة, ولا كان عنصر الشخص ثابنًا ولا يمكن تغييره؛ فإن ثقافة الشخص هى أيضا 
كذلك. ومن هنا فإن التوازن العنصرى المتغير فى الولايات المتحدة يعنى توازنا ثقافيا 
متغيرا واستيدال ثقافة الييض التى جعلت أمريكا أمة عظيمة, بالثقافات السوداء 
والملونة: وهى ثقافات مختلفة؛ وهى من وجهة نظرهم منحطة فكريا وأخلاقيا.ل') وهم 
يرون أنه للمحافظة على أمريكا كأمريكا فلا بد من إيقائها بيضاء. 

ومن المحتمل أن تضم حركات المستوطنين البيض أشخاصا لهم أولويات متباينة 
بالنسية للتوازن العنصرى.ء والثقافة "البيضاء' والهجرة والتفضيلات العنصرية: واللغة 
وغيرها من المسائل. ومع هذا فخلف هذا القلق المحدد تكمن المسالة الرئيسية للتوازن 
العنصرى فى أمريكاء وأهم ما فيه النسبة المتدهورة للبيض من غير الإسبان اللاتين. 
وهذا الاتجاه حصل على دعاية كبيرة تسبب فى أرقام تعداد ٠٠٠١‏ التى أفادت بأن 
هناك انخفاضا إلى 19.١‏ فى المائة من 0.7/! عام .١19٠0‏ والأكشش إثارة هى ما يتضح 
من أنه فى كاليفورنياء مثل هايتى ونيومكسيكو وولاية كولومبياء فإن البيض غير 
الإسبان اللاتين هم أقلية. وقد لوحظ الانخفاض بشكل خاص فى المدن. وفى ١515٠١‏ 
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كان البيض من غير الإسبان اللاتين أقلية فى ثلاثين مدينة كبيرة من أصل مائة مدينة, 
وكانوا يشكلون 7ه فى الماكة من إجمالى سكان هذه المدن. وفى 2٠٠١‏ كانوا أقلية فى 
5 من هذه المدن ويشكلون 54 فى الماكة فقط من بسكانها. وفى ١917١‏ أصبح للبيض 
من غير الإسبان اللاتين أغلبية بساحقة تقدر ب 44 فى المائة من الشعب الأمريكى. وقد 
تنبا علماء الديموجرافيا (علم الإحصاء السكانى) أنه مع حلول عام 2١*١٠‏ فإنهم يمكن 
أن يصبحوا أقلية بين الأمريكيين. 

وقد تعززت آثار هذه التحولات الديموجرافية بإنهاء الإثنية التى زودت معظم 
البيض بمصدر دائم ومريح وقومى فرعى من الهوية. وبالإضاقة إلى ذلك؛ فإنه لمدة 
عقود طويلة» فإن جماعات المصالح والنخب الحكومية غير المنتخية قد عززت من 
التفضيلات العنصرية ولغة الأقلية وبرامج المحافظة على الثقافة, وهى ما يعتبر انتهاكا 
للعقيدة الأمريكية ويخدم مصالح السود وجماعات المهاجرين غير البيض. وقد أدت 
سياسات العوللمة لنخب رجال الأعمال إلى تحول فى الوظائف فيما وراء البحار 
وأسهمت فى تزايد عدم المساواة فى الدخول وانخفاض فى الأجور الحقيقية للأمريكيين 
من الطبقة العاملة. ويرى بعض البيض أن وسائل إعلام المؤفسسة الليبرالية تستخدم 
معايير مزدوجة فى الكتابة عن الجرائم التى ترتكب ضد السود والشواذ والنساءء, 
مقارنة يتلك التى ترتكب ضد الييض من الذكور. ويهدد التدفق الكبير والمستمر 
للإسبان اللاتين من تفوق الثقافة البيضاء الإنجليزية البروتستانتية ووضع اللغة 
الإنجليزية باعتبارها اللغة القومية الوحيدة. وتعتبر حركات المستوطنين البيض 
اإستجاية محتملة ومقبولة لهذه الاتجاهات» وفى مواقف التحول السلبى والمصاعب 
الاقتصادية الخطيرة فإنها يمكن أن تكون مرجحة إلى حد كبير. واحتمال حدوثها 
تعززه عوامل عديدة. 

ذلك أن الفقد الحقيقى والمحتمل المستمر فى القوة والوضع (الاجتماعى) وإعداد 
الأعضاء بالنسبة لأية جماعة اقتصادية أى اجتماعية أو إثنية أى عنصرية يؤدى دائما 
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فى الأغلب إلى جهود تبذلها هذه الجماعة لوقف هذه الخسائر أوالعكس. وفى ١971‏ 
كان السكان فى البوسنة والهرسك مكونين من !4 فى المائة من الصرب و51 فى 
المائة من المسلمين. وفى ١44١‏ كان السكان ١؟‏ فى المائة من الصرب و 4؛ فى المائة 
من المسلمين. وقد كان رد الفعل لدى الصرب لهذا الوضع هى قيامهم بتطهير عنصرى. 
وفى ١11١‏ كان سكان كاليفورنيا لاه فى المائة من البيض و 1” فى المائة من الإسيان 
اللاتين» وفى ١4١‏ فإن التنبؤ أن السسكان سيكوئون ١؟‏ فى المائة من البيض و48 فى 
المائة من الإسبان اللاتين. ونسبة الترجيح فى هذا الموقف المقارن بأن البيض فى 
كاليفورنيا سيكون رد فعلهم مثل الصرب فى البوسنة كانت حوالى صفر. والحقيقة أن 
رد القعل قد بدا بأصوات الاستفتاء الكاسحة ضد إعطاء مزايا للمهاجرين غير 
القانونيين» والمعاملة التفضيلية للأقليات والتعليم مزدوج اللغة. وحركة البيض خارج 
الولاية. ومع استمرار تحول التوازن العتصرى وزيادة عدد الإسبان اللاتين الذين 
أصبحوا مواطنين ونشيطين سياسياء فإن الجماعات من البيض قد يبحثون عن وسائل 
أخرى لحماية مصالحهم. 

وفى التسعينيات من القرن العشرين؛ فإن الأحزاب السياسية للمستوطنين 
المعادين للهجرة قد ظهرت فى العديد من الدول الأوروبية» وغالبا ما حصلت على "١‏ 
فى المائّة من الأصوات. وشاركت فى النمسا وهولندا فى حكومات ائتلافية. وفى أمريكا 
فإن ثقافة المستوطنين البيض يحتمل أن تتبلور» ليس على شكل حزب سياسى جديد 
ولكن على شكل حركة سياسية جديدة تهدف إلى التأثير على اختيار الحزيبين 
اللتسحطوية للمرشتهيق والسوايناك وقد أذ التضتم فى أواخر القرن التاضيع شير 
إلى إحداث خسائر للمزارعين الأمريكيين وإلى تشكيل جماعات احتجاج زراعية عديدة, 
منها الحركة الشعبية؛ وحركة جرانج ©6809 وفيلق غير الحزبيين 5قوا4,ه6-مول( 
© ء واتحاد مكتب المزارع الأمريكية ومتتهنعل26 ناقعءنا8 دو ممعاعهم . 
ويمكن المنظمات المناظرة التى تدافع عن مصالح البيض أن تظهر فى السنوات 
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القادمة. وفى عام ٠٠٠١‏ فى كاليفورنيا نشرت مجلة "الإيكونومست" أن "البيض الذين 
كانوا فى الماضى كرماء جدا مع الوافدين الجدد؛ قد بدأوا يتصرفون مثل أقلية تعانى 
من الضغوط".!'') وهناك احتمال أن يكون رد فعل البيض على المستوى القومى 
بالأسلوب نفسه. 

وكما رأيناء فإن نهاية الإثنية تخلق فراغا فى الهوية يمكن لهوية عنصرية بيضاء 
أوسع أن تملأه. ومساندة مثل هذه الهوية يمكن أن تصبح شرعية بالهويات العنصرية 
التى تحتضنها جماعات الأقلية فى الثمانينيات بعد أن أزيل العنصر رسميا من الهوية 
القومية. ويمكن للمستوطنين الييض أن يتساءلوا: إذا نظم السود الإسبان اللاتين 
أنفسهم وضغطوا من أجل الحصول على مزايا خاصة مدعومة من الحكومة: فلماذا لا 
يفعل البيض الشىء نفسه؟ وإذا كانت "الجمعية القومية لتقدم الشعب الملون" والجمعية 
القومية لارازا 8228 ها "من بين المنظمات المشروعة, فلماذا لاتقام منظمة قومية للدفاع 
عن مصالح البيض؟ 

إن النخب البيضاء تسود كل المؤسسات الأمريكية الكبرى؛ ومع هذا فإن ملايين 
البيض من غير النخب لها اتجاهات مختلفة عن هذه النخب؛ وهم يفتقرون إلى الأمن 
والطمأنينة. ويعتقدون أنهم يخسرون فى المنافسة العنصرية أمام الجماعات الأخرى 
التى ترضى عنها النخب والتى تحظى يتأييد سياسة الحكومة. وخسائرهم لا توجد 
بالضرورة على أرض الواقع. فهذه الخسائر توجد فى أذهانهم فقط لتوليد مشاعر 
الخوف والكراهية من الجماعات البازغة. وفى 1991 مثلاء جاء فى مسح قومى للبيض» 
أن ١١5‏ فى المائة قدرو! أن السود يبلغون أكثر من 4١‏ فى المائة من الأمريكيين» وقدر 
٠‏ فى المائة أن السود يبلفغون من 5١‏ فى المائة إلى ٠١‏ فى المائة. وقال ه» فى المائة 
إن السود بين 5١‏ فى المائة ى ٠٠١‏ فى المائة. وهكذا فإن ٠١‏ فى المائة من البيض يرون 
أن السود يبلغون أكثر من 2١‏ فى المائة من الشعب الأمريكى؛ بالرغم من أنهم فى ذلك 
الوقت كانوا يشكلون فى الواقع ١١.4‏ فى المائة فقط. وبالأسلوب نفسه فإن "5 فى 
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المئة من البيض قدروا أن نسبة اللاتين تزيد على ١١‏ فى المائة. بالرغم من أنهم فى 
الواقع كانوا ٠١,5‏ فى المائة. ويرى غالبية الأمريكيين البيض أنفسهم على أنهم أفقر 
نسبيا وأن السود أغنى نسبيا مما هى فى الواقع. كما أوضح عالم الاجتماع اليرفسور 
شارلز جالجر 61١3986:‏ 581185© من جامعة ولاية جورجيا أنه: 
"سواء أعجبك ذلك أم لم يعجبك؛ فإن البيض من الطبقة المتوسطة والطبقة 
الدنيا يعتبرون أنفسهم أقلية» وقد اتخذوا وضع الضحايا. ويشعر معظمهم 
. أنه ليس لديهم ثقافة حقيقية. قد تكون لهم جدة كانت إيطالية وجد كان 
فرنسياء ولكنهم الآن مهجنين لدرجة أنهم ليس لهم هوية إثنية. 
فقد تعودت الإثنية أن تملأ فراغا بينما يتم استيعاب الناس. أما اليوم 
فالشىء الوحيد الذى يملا الفراغ هى الشعور بالظلهل'") . 
.وقد شهدت التسعينيات من القرن العشرين ظهور حركة أكاديمية ناقشت ضرورة 
ان يكون لدى البيض الوعى لفهم الأجناس الأخرى. وقال أحد المنادين بذلك: "إتنا نريد 
أن نضفى طابعا عنصريا على البيض. كيف يمكن أن تبنى مجتمعا متعدد الأجناس 
إذا كانت إحدى الجماعات بيضاء ولا تعترف يأنها تشكل عنصرا". فالبشرة البيضاء لم 
تعد هى التى تحدد أمريكاء ومن هنا فإن البيض يجب أن ينظروا إلى أنفسهم على 
أنهم جماعة عنصرية آأخرى فحسب, مثل الآخرين. وكان معظم المؤلفين "لدراسات 
البشرة البيضاء" فى التسعينيات من القرن العشرين من المناهضين بقوة للبيض. وقال 
أحدهم "إن الخيانة للبشرة البيضاء هى ولاء للإنسانية".("') ولاشك أن آراءهم لم تصل 
إلى عدد كبير من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة من البيضء ولكن عندما كانت تصل 
إليهم؛ فإن ذلك كان يعزز الميل لدى عدد كبير من البيض أن يروا أنفسهم كاقلية 
مظلومة فى يلد كانت بلدهم فى وقت من الأوقات. 
إن هماية هون حركات الشونانيق لبي الجانة ولجقمالات الختراع العتضرى 
المكثف موجودة فى أمريكا. ومن المرجح أن كارول سوين "أة5 أه080 قد بالغت في 
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تسؤررعة الاحمسالات ولقكيا فى تدخيراتها الرليقة سسقدى تفكيوا جاداءإنها تقول 
"إننا نشهد تقاربا فى وقت واحد لمجموعة من القوى الاجتماعية القوية". وهى يشمل 
"تغيير عوامل ديموجرافية؛ والوجود المستمر لسياسات التفضيل العنصرىء وازدياد 
التوقعات لدى الأقليات الإثنية, والوجود المستمر لسياسات الهجرة الليبرالية» وتزايد 
القلق تجاه فقد الوظائف المرتبط بالعولمة» والمطالبات بالتعددية الثقافية» وقدرة الإنترنت 
عن تمكين الآقزاد توى الأفكان المتشابهتة للتعرق على بعشمهم البتعضن وتقاسع 
اهتماماتهم واستراتيجياتهم المشتركة للتائير فى النظام السياسى'. وهذه العوامل لا 
تقلع سوى فى داذية الوعى الحتضرع والقومية لدى البيض. .وم الزخلة النطقية 
التالية لسياسة الهوية فى أمريكا". ونتيجة لذلك فإن أمريكا معرضة بازدياد لمخاطر 
الصراع العنصرى على نطاق واسع بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ أمتنا"9" . 

ومع هذا فإن أهم حافز قوى لثقافة المستوطنين البيض يمكن أن يتمثل فى 
القوويد الفخهم وكمافكي ع زالقوة الك يري النيفن انها عادية من التومتة في الأتوان 
السكانية والاجتماعية والسيابسية للإسبان اللاتين فى المجتمع الأمريكى. 


التشعب: هل إلى لغتين وثقافتين؟ 


إن النمى المتزايد لأعداد الإسبان اللاتين ونقوذهم أدى بيعض الدعاة منهم إلى 
وضع هدفين. الهدف الأول هى منع اندماج الإسبان اللاتين فى المجتمع الأنجلى 
بروتستانتى الأمريكى وثقافته. ويدلا من ذلك إقامة مجتمع كبير إسبانى لاتينى ثقافى 
أمثال وليم فلوريس 0:685ا 1350| !اللا ورينا بنميو. #ملا86188 8108, ينبذون فكرة 
"مجتمع قومى واحد". ويهاجمون "التجانس الثقافى'": وهم يستهجنون الجهود لتنشيط 
استخدام اللغة الإنجليزية كمظهر "لكراهية الأجانبي وللغطرسة الثقافية" كما أنهم 
يهاجمون تعدد الثقافات والتعددية: لأن هذه المفاهيم تحيل "هويات ثقافية مختلفة" إلى 
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حيوات خاصة" وتفترض "أنه فى المجال العام, فيما عدا العروض المعتمدة للإثئية, يجب 
كتلس حاقيا فك الهوياك وان تتفاعل فى قشنا قاف مكاي باعغارنا: اتريكيين” . 

وهم يرون أن الإسبان اللاتين لا يجب أن يقترنوا 56ا0م5 بالهوية الأمريكية؛ ولكن أن 
يحتضنوا "هوية لاتينية بازغة ووعى سياسى واجتماعى لاتينى'. وهم يجب أن يطالبواء 
بل إنهم يطالبون "بجنسية ثقافية" منفصلة تتضمن 'فضاء اجتماعيا مختلفا للاتين فى 


هذه البلدد"2") , 


والهدف الثانى لهؤلاء الدعاة الإسبان اللاتين ينبع من الهدف الأول. ويقوم على 
تحويل أمريكا ككل إلى مجتمع ثنائى اللغة وثنائى الثقافة. ولا يجب على أمريكا يعد 
الآن أن يكون لديها جوهر الثقافة الإنجليزية البروتستانتية بالإضافة إلى الثقافات 
الفرعية الإثنية الموجودة فيها منذ ثلاثة قرون. فلابد أن يكون لديها ثقافتان» إسبانية 
لاتينية وإنجليزية» وبشكل أوضح: لغتان: الإسبانية والإنجليزية. ويجب أن يكون هناك 
اختيار 'عن مستقبل أمريكا", كما أعلن آريل دورفمان 90:8380 (و1/ة الأستاذ فى 
ديوك هانا, "هل هذه البلاد تتحدث بلغتين أم بلغة واحدة؟” ويالطبع فإن إجابته على 
هذا السؤال هى: يجب أن تتحدث بلغتين. هذه هى القضية بشكل متزايدء ليس ققط 
فى ميامى والغرب الجنويى. ذلك أن فلوريس 510:65 وينماير ,0/ا86708 يدعيان أن 
"نيويورك هى مدينة ثنائية الثقافة, لأن الإسبانية تستخدم يوميا فى حياة الشوارع وفى 
الأعمال التجارية والخدمات العامة والاجتماعية وفى المدارس وفى البيوت".*") ويلاحظ 
البرفسور ألان ستافانز 5808055 هذا" أنك يمكنك 0 تفتح حسابا فى بنك؛ وأن 
تحصل على رعاية طبية, وأن تشاهد مسلسلات تمثيلية؛ وأن تسجل ضرائيك» وأن 
تحب وتموت فى أمريكا دون أن تنطق كامة واحدة بالإنجليزية ‏ "5هاوما 0ه . 
وياختصار فإننا نشهد إعادة تشكيل للهوية اللغوية للأمة".('") ؤالقوة الدافعة وراء هذا 
التحول إلى الإسيانية اللاتينية» هو التدفق المكسيكى الذى لا تدل أية علامات على أنه 
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وفى ؟ يوليى 2٠٠١‏ أصبح فيسنت فوكس كويسادا 0065303 اه" ©01وئزلا أول 
مرشح للمعارضة يتم انتخايه رئيسا لجمهورية المكسيك فى انتخابات حرة ومتنافسة 
كسبياء ركه ومية الأمريكيو جرهنة١!‏ لاكتهنار الخدمرقراطية قن العلوت مو كدو دف 
ذقن نيو 50 فى اذل قصويم التوسى كردن فكت فا إلى إنهاء العروى 
على حركة شعبه فى الشمال. وقال: "فى الماضى كان هدف المكسيك هى فتع صمام 
هروبء بالسماح ل ١٠١‏ ألف شاب يعيور الحدود كل عام وعدم تحمل أية مسئولية". 
وهدف الولايات المتحدة "هى إقامة حوائط وتوفير شرطة وجنئود لمكافحة الهجرة. وهذا 
غير مجد".!"") لذلك فقد رأى أن الدولتين يجب أن تتحركا نحو حدود مفتوحة, 
تمع يحركة الخال والشلغ والثانى بلذ قيون. وما لم يقلة فق أنه بدو تدكم فئ الكدوك 
قإن السلع تنساب بين الاتجاهين؛ وتتدفق الأموال إلى الجنوب: ويتجه الناس إلى 
الشمال كالفيضان. ومنذ عقد مضى فإن كارلوس ساليناس دى جورتارى -ذاة5 ومائه© 
60181 06 03 الذى سيق فسنت فوكس <«ه7 108018آلا قد قام بحملة انكخابية عبر 
الولايات المتحدة يناقش فيها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية ١/8878‏ ؛ لأن 
تخفيف الحواجز على التجارة يقلل من الهجرة: "لايد أن تأخذ سلعنا أى شعبنا". واكن 
بشنت قوكن تقول “تحب (ن تلخد الاكتين فعا :: 

وقال خورخى كاستانيدا 685187609 96:هل قبل أن يصبح وزيرا للخارجية فى . 
عهد الرئيس فوكس إن الهجرة 'لم تكن تمثل مشكلة فى العلاقات الثنائية بين البلدين, 
بل إنها كات هونا من العلّ لشكلات اغرى أخطر". وهذة المشكلات الخطييرة هن 
بالطبع مشكلات المكسيك: ويرى كاستانيدا “أن إجبان المكسيك على فنع مواطنيها من 
الهجرة سيجعل السلام الاجتماعى فى الجوار وعند شعب المكسيك أمرا غير 
محتمل".(") والمكسيك. فى رأيه يجب ألا تحاول حل مشاكلها. وإتما تصديرها. 


لى أن مليون جندى مكسيكى حاولوا غزى الولايات المتحدة كل عام وأكثر من ١٠١‏ 
ألف منهم نجحوا ورابطوا فى إقليم أمريكىء ثم قامت الحكومة المكسيكية بالمطالبة بأن 
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تعترف الولايات المتحدة بقانونية هذا الغزى؛ فإن الأمريكيين سينتابهم غضب شديد 
وسيعيئُون كل الموارد الضرورية لطرد الغازين والمحافظة على وحدة حدودهم. ولكن 
هناك غزى ديموجرافى (سكانى) غير قانونى له أبعاد مشابهة ويحدث كل عامء ويجادل 
رئيس جمهورية المكسيك بأنه لابد من إضفاء الشرعية عليه. أو على الأقل كان هذا 
يحدث قبل الحادى عشر من سبتمير» وكان الزعماء السياسيون الأمريكيون يتجاهلون 
ذلك مكلويفقة أن بالخري أو تقاون 'قانتكا إزالة العنون كهدف :طورل الأ 

وفى الماضىء قام الأمريكيون بأعمال أثرت بشكل كبير على هوية بلادهم دون أن 
يدركوا أنهم يفعلون ذلك. وكما رأيناء فإن قانون الحقوق المدنية لعام 1975 كان الهدف 
نثة افير أؤالة الفتهمناوف والعصكن الصو (تعمدون ميدن طى انين 
عنصرى) ولكن المسئولين الاتحاديين طيقوه بطريقة عكسية تماما. ولم يكن المقصود 
من قانون الهجرة لعام ١170‏ إحداث موجة كبيرة من الهجرة من آسيا وأمريكا 
اللاتينية» ولكن هذا ما حدث. وقد حدثت هذه التغييرات نتيجة عدم الالتفات إلى 
العواقب المحتملة, وغطرسة البيروقراطية والتمويه والانتهازية السياسية. ويحدث شىء 
مشابه بالنسبة للتحول الإسبانى اللاتينى. فبدون مناظرة قومية أو قرار واع فإن 
اتريكا قن لريقها إلن الحعيل الررما معن أن كرح نعتسا تقطن هابا عنا كانت 
عليه. 

وعندما يتحدث الأمريكيون عن الهجرة والاندماج, فإنهم يميلون إلى التعميم 
بالنسية للمهاجرين دون تمييز بينهما. وهم بهذا قد أخفوا عن أنفسهم الخصائص 
المعينة والتحدى والمشكلات التى تحدثها هجرة الإسيان الملاتين ويخاصة المكسيكيين 
منهم. وأن تجنب مسألة الهجرة المكسيكية؛ على الأقل حتى "٠٠5‏ وتناول العلاقة 
الكلية مع جارتهم كما لى أنها لا تختلف عن دول أخرى, فإنهم قد تجذبوا أيضا مسالة 

ستستمر أمريكا كدولة بلغة قومية واحدة وثقافة إنجليزية بروتستانتية أبساسية 

مشتركة؟ إلا أن تجاهل هذه المسألة يتضمن الإجابة عليها وعلى الموافقة الضمنية على 
التحول اللاحق للأمريكيين إلى شعبين بلغتين وثقافتين. 
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وإذا حدث هذا وتوقفت أمريكا عن كونها “بايل"!*) فى اتجاه عكسى" حيث يتقاسم 
فيها ١٠؟‏ مليون نسمة لغة واحدة مشتركة: فإنها يمكن أن تصبح مقسمة إلى عدد 
كبير من الشعب الذين يعرفون الإنجليزية وقليلاً من الإسبانية أى لا شىء منهاء ومن ثم 
فإنهم ينحصرون فى العالم الإنجليزى لأمريكاء وعدد أصغر من الناس يعرفون 
الإسبانية وقليلاً من الإنجليزية أى لاشىء منهاء ومن ثم يمكنهم أن تنحصر وظيفتهم فى 
المجتمع الإسبانى اللاتينى» وعدد غير محدد من الشعب الذى يجيد اللغتين» ومن ثم 
يكون أقدر من المتحدثين بلغة واحدة على أن يعملوا على أساس قومى. ولدة تربو على 
لثمائة عامء فإن إجادة اللغة الإنجليزية كانت شرطا ضروريا للتقدم إلى الأمام فى 
أمريكا. ومع هذا فإن إجادة الإنجليزية والفرنسية الآن أصبحتا بشكل متزايد شرطا 
مهما للنجاح فى القطاعات الرئيسية والأكاديمية والإعلام» والأهم فى قطاعات السياسة 
والحكومة. 

ويبدو أن أمريكا تتحرك فى هذا الاتجاه خلال عملية من التسلل ثنائية اللغة. وقد 
بلغ عدد الإسبان اللاتين 8.4" مليون فى يونيى 2٠٠١"‏ بزيادة .1 فى المائة منذ 
إحصاء ,٠٠٠١‏ مقارنة ب ه.» فى المائة للأمريكيين ككل؛ وتشكل نصف نمو السكان 
الأمريكيين فى السنتين وثلث السنة تلك. وأن المزج بين الهجرة العالية المتزايدة 
ومعدلات الإنتاج المرتفعة يعنى أن أعدادهم ونفوذهم فى المجتمع الأمريكى سيستمر فى 
الزيادة. وفى عام ٠٠٠١‏ كان ا مليون نسمة (18 فى المائة منهم فى عمر ه سنوات 
فما فوق) يتحدثون لفة غير إنجليزية فى بيوتهمء وهناك "8.١‏ مليون من هؤلاء 
يتحدثون الإسبانية. وقد زادت نسبة الأمريكيين من عمر خمس سنوات قما فوق الذين 
يتحدثون الإنجليزية بمستوى أقل من "جيد جدا" من ه. ؛ فى المائة فى ١94٠0‏ إلى 
5 فى المائة قى عام ...95 . 


(*) يايل مدينة عراقية على الفرات وهى عاصمة الآشوريين (القرن 18 قبل الميلاد إلى القرن ‏ قبل الميلاد) 
وفيها اتحدت البشرية وتحدث الجميع لغة واحدة. واعتقد أهل بابل أن تعدد اللغات هو غضب من الله على 
بتاء برج بابل الذى حاول أن يصل للسماء.- المترجم 
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وكان لزعماء المنظمات الإسبان اللاتين فى الستينيات من القرن العشرين نشاط 
مستمر فى دعم لغتهم. ولاحظ جاك سترين 1118© 361ل وزملاؤه أنه بداية من 
الستينيات من القرن العشرين, فإن النشطاء الإسبان اللاتين عبروا بوضوح عن مفهوم 
حقوق اللفة باعتباره حقا دستوريا".!'؛) وقد مارسوا ضغطا على المصالح الحكومية 
والهاك لتزجنة القرافين التي تفظن القبيية عل انيتا الاعدل القؤى فى العصون 
على تعليم الأطفال بلغة آبائهم. وقد أصبح التعليم ثنائى اللغة تعليما للغة الإسبانية» مع 
طلب مدرسين يجيدون الإسبانية وحث كاليفورنيا ونيويورك وغيرهما من الولايات لكى 
ينشطوا فى تجنيد مدرسين من إسبانيا ويورتوريكو.!'؛) وفيما عدا استثناء مخطط 
جيدا (قضية لى ضد كاليفورنيا) (081140:1 .لالاها)؛ فإن قضايا المحكمة 
الرئيسية: التى تتضمن حقوقا لغوية» لها أسماء إسبانية مثل: حجتيرين جعة ألا 6: 
وجارسيا 3أه:68, ينجيزن 62اوأ0لاء وخورانى 800نال » وسيرنا 56088: وريوس 5و315اء 
وهرناندس 18:322062!: ونيجرون 8/69:75, وسوييرال بيريس «همة21-6رةطه5, 
وكاسترى 8510© . 

وقد لعبت منظمات الإسبان اللاتين دورا رئيسيا فى إقناع الكونجرس بالتصريح 
ببرامج الحفاظ على الثقافة فى التعليم ثنائى اللغة, وكانت النتيجة هى أن الطلبة 
كناكو فى الالتحاق فصول المجرس الركسي دفي تويوركء فى 915 اتجاء فى أجد 
التقارير تقرير أن "60 فى المائة من الطلبة الملتحقين بيرامج إسبانية ثنائية اللغة فشلت 
فى أن تضمها إلى فصول المجرى الرئيسي بعد ثلاث سنوات: حيث إن الخطوط 
الإرشادية تنص على أنهم يجب أن يفعلوا ذلك"7*). وقد قضى عدد كبير من الأطفال 
تسع سنوات فى فصول اللفة الإسبانية هذه. ويؤثر هذا حتما على بسرعة إجادتهم اللغة 
الإنجليزية ومداهاء ومعظم المهاجرين المتحدثين بالإسبانية من الجيل الثانى وما يليه قد 
اكتسبوا قدرا كافيا من اللغة الإنجليزية بيحيث يمكنهم التعامل فى بيئة تتحدث 
بالإنجليزية. 
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ومع هذا فإنه نتيجة للتدفق الكبير المستمر فإن المتحدثين يالإسبانية فى نيويورك 
وميامى ولوس أنجلوس ومدن أخرى أصيحوا قادرين بشكل متزايد على العيش حياة 
طبيعية نون إلمام باللغة الإنجليزية. ويوجد ١0‏ فى المائة من الأطفال فى التعليم ثنائى 
الجنسية فى مدينة نيويورك فى الفصول الإسبانية» ومن ثم فإنه لا حاجة لهم ولا فرصة 
أمامهم لاستخدام اللغة الإنجليزية فى المدرسة. ومن الواضح أنه على عكس الأمهات 
فى لوس أنجلوسء فإنه فى نيويورك. حسب ما جاء فى 'نيويورك تايمز" يكون "الآباء 
الملتحدثون باللغة الإسبانية عادة أكثر استجابة فى أن يلتحق أبناؤهم بمثل هذه 
الفصول؛ بينما الآباء الصينيون والروس أكش مقاومة".!'؟) وكتب جيمس تروب 065:هل 
اينات : 

"إن أى شخص يمكنه أن يعيش فى عالم يتحدث فيه الجميع اللغة الإسبانية فى 
نيويورك. وقال خوسيه جارسيا 68:18 56هل وهى مدرس فى مدرسة متوسطة: "إننى 
أحاول أن أطلب من الأطفال أن يشاهدوا! التليقزيزن باللفة الإتجليزية. ولكن هؤلاء 
الأطفال يعوبون إلى بيوتهم ليتحدثوا باللغة الإسبانية» ويشاهدوا التلفزيون ويستمعوا 
للموسيقى بالإسبانية؛ وهم يذهبون إلى الطبيب: والطبيب يتحدث الإسبانية. ويمكنك أن 
تذهب إلى الشارع هنا إلى محل فواكه صينى؛ والبقال الصينى يتحدث الإسبانية". 
والأطفال الذين يتحدثون الإسبانية لا يضطرون أبدا إلى الخروج عن عالمهم المفلق. ففى 
نيويورك مدارس ثانوية وهى إسبانية كلها تقريباء وتوجد أيضا مدرسة ثانوية للجالية 
ثنائية اللغة, ولا يدرك الطلبة أن لغتهم الإنجليزية ليست على المستوى المطلوب لسوق 
العمل إلا بعد ترك المدرسة(؟؟) . 

ولقد كان التعليم ثنائى اللغة بمثابة تلطيف التعبير للتدريس للطلية بالإسبانية 
وإغراقهم فى الثقافة الإسبانية اللاتينية. ولم يكن لأولاد الأجيال السابقة من المهاجرين 
كنف د الب اماه لهذا أصبحوا! يجيدون الإنجليزية: واستوعبوا ثقافة أمريكا. ويتعلم 
أيناء المهاجرين من غير الإسبان اللاتين الإنجليزية بوجه عام ويندمجون فى المجتمع 
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الأمريكى أسرع من أبناء المهاجرين الإسبان اللاتين. ويغض النظر عن المجادلات حول 
أثر التعليم ثنائى اللفة على التعليم الأكاديمى للطلبة. فمن الواضح أن مثل هذا التعليم 
كان له تأثير سلبى على اندماج الطلبة الإسبان اللاتين فى المجتمع الأمريكى. 

وقد شجع زعماء الإسبان اللاتين رغبة جميع الأمريكيين فى إجادة اللفة 
الإنجليزية ولغة أخرى واحدة على الأقل: والمقصود هنا الإسبانية. وهناك حالة مقنعة 
وهى أنه فى عالم دائم الانكماش فإن جميع الأمريكيين يجب أن يجيدوا لغة أجنبية 
مهمة واحدة على الأقل - مثل الصينية أواليابانية أوالهندية أوالروسية أوالعربية 
أوالماليزية أى الفرنسية أى الألمانية أى الإسبانية - حتى يمكن أن يكونوا قادرين على فهم 
ثقافة أجنبية واحدة وأن يتواصلوا بها مع أهلها. وهذا مختلف تماما عن القول بأن 
الأمريكيين يجب أن يجيدوا لغة غير الإنجليزية حتى يتواصلوا مع زملائهم الأمريكيين. 
ومع ذلك فإن هذه هى الفكرة التى تدور فى أذهان دعاة الإسبانية. ويقول أوسفالدى 
بسوتى 5010 051/3100 رئيس الجمعية الإسبانية الأمريكية ضد التمييز " :58188إنئا 
لا نريد مجتمعا يتكلم لغة واحدة" (5؟) إن جمعية «متتدمءهكها داه طدتاومع عط 
دناه 61681109 التى تشكلت عام 19417 من ائتلاف بين منظمات الإسبان اللاتين 
وغيرها من المنظمات كانت ترى أن كل الأمريكيين يجب “أن يجيدوا اللفة الإنجليزية 
إجادة تامة بالإضافة إلى إجادةٌ لفة ثانية أى لغات متعددة". 

وفى البرامج ثنائية اللغة يتعلم الطلبة باللغتين الإنجليزية والإسبانية على أبساس 
تبادلى. وهدفهم جعل الإسبانية مساوية للإنجليزية فى المجتمع الأمريكى. 'ويقول اثتان 
من الدعاة "إن مدخل ثنائية اللغة يجعل الأطفال الذين يتحدثون الإنجليزية يتعلمون لغة 
جديدة:؛ بينما يتاح للأطفال الذين لا يتحدثون بالإنجليزية أن يتعلموها. وفى أثناء تعلم 
الأطفال اللغتين فإنهم يتعلمون أيضا شيئًا عن ثقافة كل لغة منهما. وهكذاء فإن كل . 
الأطفال يكتسبون لغة ثانية ويواجهون مشكلات مشابهة. ويقلل هذا إلى الحد الأدنى 
من الشعور بالنقص الذى يشعر به أعضاء جماعة الأقلية". وفى مارس 7٠٠٠‏ جاء فى 
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كلمة ريتشلرد رايلى 116 8161819 وزير التعليم الأمريكى: "الامتياز الجميم" 
وقالها باللغتين الإسبانية والإنجليزية: :10 عومهااوعاع - دم0ه7 23هم دأعمواوعيع 
الك واعتمد الوزير التعليم ثنائى اللغة. وتنباً بأنه فى عام ٠١65٠١‏ سيكون ريع سكان 
الولايات المتحدة وجزء أكبر من الشباب يتحدثون الإسبانية! *). 

ولقى الحافز نحى الثنائية اللغوية مساندة من جماعات الإسبان اللاتين وأيضا من 
يعض منظمات الحقوق المدنية والليبرالية؛ وزعماء الكنائس: وخاصة الكنائس 
الكاثوليكية الذين لاحظوا تزايد عدد المؤيدين من المتناولين للعشاء الريانى والسياسيين 
سواء منهم الجمهوريون أى الديموقراطيون الذين يستجيبون إلى الأعداد المتنامية 
ومعدلات التجنس المتزايدة ببطء بين المهاجرين من الإسبان اللاتين. وكذلك من الأهمية 
القصوى ما بدا من اهتمام دوائر الأعمال التجارية التى تتعامل مع السوق الإسبانى 
اللاتينى. فاللغة الإنجليزية الرسمية لم تعارضها فقط "يونيفيزن" 15650(«لاء وهى شبكة 
التليفزيون باللغة الإسبانية التى ترى أنها ,ستفقد المشاهدين إذا بدأ الطلبة فى تعلم 
اللغة الإنجليزية, ولكن أيضا من "هول مارك" 031:ااذا التى تمتلك شبكة الإذاعة باللفة 
الإسبانية سين" 510 »فهى ترى أن اللغة الإنجليزية الرسمية تشكل "تهديدا لقدرتها 
على خدمة عملائها الذين يتحدثون لفات غير الإنجليزية"؟) , 

إن توجه دوائر الأعمال التجارية إلى العملاء من الإسبان اللاتين يعنى أنها تحتاج 
بشكل متزايد إلى موظفين يتحدثون اللغتين. وكان هذا عاملا مهما وراء استفتاء اللغة 
الإنجليزية الرسمية عام 198٠‏ فى ميامى. وكما يلاحظ عالم الاجتماع ماكس كاسترو 


03510 ذالاا : 


'من المرجح أن النتيجة التى أثارت سخطا أكثر من غيرها بشأن التحول 
الاقتى هو وناده غود الوظائف فى كيان القن كاليت موازات كتاكت اللغة: 
وعلى هذه الساحة, فإن الثنائية اللغوية لها نتائج واقعية وليست فقط رمزية 
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بالنسبة لسكان ميامى من الإسبان اللاتين. ولكن بالنسبة الكثيرين فإنها 
ترمز أيضا إلى عكس التوقع بأن الوافدين الجدد لابد أن يتأقلموا مع اللغة 
والتقافة التاليقين. ولسوا من هذا انا أضهه على الواخرون مرو موق 
عمل قائمة على الحاجة التى إنما خلقت من مجرد وجودهم نفسه!2) . 
وقد حدث شىء مشابه فى المدينة الصغيرة دورافيل 8ا90/81/11 يولاية جورجبا. فقد 
أدى تدفق الإسبان اللاتين إلى أن صاحب محل البقالة المحلية سارع إلى تغيير السلع 
والعلامات والإعلان واللغة. كما أن ذلك دفعه إلى تغيير سيابسة تعيين العاملين بمحله. 
ويعد أن أجرى التعديل قال: "لن نعين أى شخص مالم يكن يجيد اللغتين". ثم يعد أن 
اتشبهن سضغوية الككون كن امقال دولاء الأفتكاعي؛ قال 'قرونا آن تفين إشهامتا 
يجيدون الإسبائية وحدها". كما أن ثنائية اللغة أثرت على الدخل. فضباط الشرطة 
ورجال المطافىء فى مدن الغرب الجنويى مثل فينكس “500851 ولاس فيجاس -هلا 35 | 
5 تصرف لهم أجور أكبر من الذين لا يتحدثون سوى الإنجليزية. وفى ميامى توصلت 
إحدى الدراسات إلى أن الأسر التى تتحدث الإسبانية وحدها يصل متوسط دخلها إلى 
٠‏ دولارء أما الأسر التى تتحدث الإنجليزية فقط فإن متوسط دخلها ١٠.؟؟‏ 
دولار.(؟؛) ولأول مرة فى تاريخ أمريكاء فإن الأعداد المتزايدة للأمريكيين لن تستطيع أن 
تحصل على الوظائف أو الأجور التى كانوا يحصلون عليها من قبلء لأنهم يتحدثون إلى 
مواطنيهم بالإنجليزية فقط(". 
وفى المناظرات حول سياسة اللغة ركز السناتور إس. آى. هياكاوا -2/إة! 5.٠١‏ 
8ه على الدور القريد للاسبان اللاتين فى معارضة اللغة الإنجليزية بقوله: 


(*) فى إحدى مراحل عملية التحول إلى ثنائية اللفة, تحولت الحوافز إلى عقويات: ففى أيريل ١١١7‏ أعلنت 
الحكومة الكندية أنها ستفصل مائتى موظف حكومى كبير أو تنزل من درجتهم أى تنقلهم من وظائفهم 
لأنهم لم يستطيعوا أن يجيدوا الإتجليزية والفرنسية. (المصدر: نيويورك تايمزء ؟ ابريل 07 ٠؟,‏ ص 18) 
- المؤلف. 
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"لماذا لا يعترض الفلبينيون ولا الكوريون على أن تكون اللغة الإنجليزية هى 
اللغة الرسمية؟ إن أحدا من اليابانيين لم يفعل ذاك. ومن المؤكد أن 
الفيتناميين أيضاء الذين يشعرون بسعادة غامرة من أنهم يعيشون هنا. 
إنهم يتعلمون اللغة الإنجليزية بأسرع ما يمكنهم ويربحون المسايقات فى 
الهجاء فى أنحاء اليلاد. وهناك حركة كبيرة لجعل الإسبانية هى اللغة 


و يستس أو لا تمن انتشان اللغة الاسنانية باعتبارها لقة (مري»ا 'الكانية: وإذا 
لتقتو قإل ايوق ف الرقت المتايت إلىندائج مهم فد كديزمق الزلايات 
يتحتم على أولئك الذين يطمهون فى الحصول على وظائف سياسية أن يجيدوا اللغتين. 
والرشتطون الكرن يمطرفون الاعدين الفسب وكيس الفتجهورية والرظائف القومية الف 
بالدعيين يمكن ان تون لهم ميزة على التسدشن باللقة الإتمليزية فقط. وإذا مم 
الشعليم كات اللفية ا قبريدي اللشعين الإتايزية والإننيانية تلن يم الساراء 
للأطفالء فى المدارس الإعدادية والثانوية» فإنه سيكون من المتوقع بشكل متزايد أن 
دكؤا اناق الكش وممكن تقو وكائق الحكوية والاكما رات باللقتية يشكل هادف 
واستخدام اللغتين يمكن أن يصبح مقبولا فى جلسات الاستماع بالكونجرس وفى 
المناقشات والسلوك العام للأعمال الحكومية. ولما كان معظم أولئك الذين لغتهم الأولى 
هى الإسبانية سيجيدون التحدث بالإنجطيزية على الأرجم. فَإِنْ المتحدثين بالإنجليزية 
الذين لا يجيدون الإسبانية ريما يفقدون الميزة فى المسابقات للحصول على وظائف أو 
علاوات أو عقود عمل. 

وفى 1417 قال ثيودور روزفلت: “لابد آلا يكون لنا غير علم واحد. ويجب أيضا ألا 
يكون لنا غير لغة واحدة. وهذه اللغة يجب أن تكون لغة إعلان الاستقلال ولغة خطاب 
اوداع لواشتنظون ولغة خطاب ليتكوان فى جيكسبرع وخطابة الافتتاكى الثان. وف 
مويو كال رانين تتعون» "انق امل ان لكوم اخن وتنى الجتبنير ب ف 
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القازنه الأمريك الذى يمكته أن ينس الإسناتة ا وقن نه "هايق:: 4 اعتفل الركسين 
يوش بالعيد القومى المكسيكى الخامس من ماب «لإةالا 06 ه656 يافتتاح ممارسة إلقاء 
الخطاب الرئاسى الأسبوعى فى الإذاعة إلى الشعب الأمريكى باللغتين الإنجليزية 
والإإافة 1 وفى أول مارس ٠٠١"‏ عقد تونى سانشين 530662 /7080 وفيكتور 
موراليس 1140:8165 :1610لا المرشحان الديموقراطيان لمنصب محافظ تكساسء مناظرة 
عامة رمعية بالسيائية: وفئ 8 يقير 40-6 لجزيه المناظرة الأو بيخ المشنصين 
الوق اطدين لتصيه ريس الجمتوري باللفتين الالطيؤية والاسياننة: وبالر شوم 
فعارضة أغلبياف كبيرة عن الأمرتكيين :فإ اللعنة الإسجافية تضم إلى لغة واعنتطو: 
وجيفرسون ولينكولن وروزقلت وكنيدى كلغة لأمريكا. واذا استمر هذا الاتجاه فإن 
الانقسساء الكفاقن يننا لإستان اللنين وا #تطرو ميل محل الاسام العرقى يد 
السسؤن والسقى بامقازه الخو العا قن لمتكم الامريكو ان اعرنها القامة وان 
اللغتين والثقافتين ستكون مختلفة بشكل أساسى عن أمريكا ذات اللغة الواحدة 
والثقافة الاتكاددرة البروتبكانقرة المؤهرية التو وجنت هته افك من فلاكة قرو 


الديموقراطية غير التمثيلية: 
النخب فى مواجهة الجمهور 


كوف أراه الحعهون تن سات الهورة القوينة اكفلكنا كيدراغن ارار عن عق 
العقي وكةة الاخكتفات تعن الافض السان العسى: والذى كر درون القصين 
العاشرء بين المستويات العليا للكبرياء القومى والالتزام للأمة من جانب الجمهور والمدى 
الذى وصلت إليه النخب فى التخلى عن القومية وتفضيل الهويات العابرة للقوميات 
والقومية القرعية. والجمهور يوجه عام يهتم بالأمن المجتمعى الذى لاحظنا أنه يشمل 
“الاستدامة: فى ظطروف مقيولة للتطون: ونماذج تقليدية للغة والثقافة والمشاركة والهؤية 
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الدينية والقومية والعادات". ويالنسية لعدد كبير من النخبء فإن هذا الاهتمام يعتير 
ثانويا بالنسبة للمشاركة فى الاقتصاد العالمى؛ ودعم التجارة الدولية والهجرة» وتقوية 
المؤسسات الدولية: ودعم التدخل الأمريكى فى الخارج: وتشجيع هويات الأقليات 
وثقافتهم . 

وتتساوى الاختلافات بين “جمهور وطنى ى 'نخب غير قومية" مع الاختلافات فى 
القيم والفلسفة. فالاختلافات المتزايدة بين زعماء المؤسسات الكبرى والجمهور بشأن 
قضايا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية التى تمس الهوية القومية تشكل تصدعا 
ثقافيا كبيرا يتقاطع مع الاختلافات فى الطبقة والانتماء الدينى والعرقى والإقليمى 
والإثنى. وفى طرق شتى فإن المؤسسات الأمريكية: الحكومية والخاصة:؛ قد انفصلت 
بشكل متزايد عن الشعب الأمريكى. وبقيت أمريكا من الناحية السياسية ديموقراطية, 
لأن كبار المسئولين العامين يتم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ومع هذاء 
ففى كثير من الجوانب تحولت إلى ديموقراطية غير تمثيلية» لأنه فى بعض القضايا 
المهمة» وخاصة تلك التى تتضمن هوية قومية؛ فإن زعماءها يصدرون قوانين وينفذون 
سياسات تتعارض مع وجهات نظر الشعب الأمريكى. ويشكل ملازم فإن الشعب 
الأمريكى قد ازداد تباعده عن السياسة والحكومة. 

وبوجه عام فإن النخب الأمريكية ليست أقل قومية فحسبء ولكنها أيضا أكثر 
ليبرالية من الشعب الأمريكى. وقد كشفت ذلك مسوح للرأى العام يصل عددها إلى 
عشرين مسحا أجريت من 1175 إلى :٠٠٠٠١‏ طلب فيها من الجمهور بأن يعرفوا 
أنفسهم هل هم ليبراليون: أو معتدلون» أى محافظون. ويشكل ثابت عرف ريبعهم أنفسهم 
يأنهم ليبراليون» وحوالى تلثهم بآنهم محافظونء وه" فى المائة إلى ٠١‏ فى المائة بأنهم 
معتدلون. أما اتجاهات النخب فقد كانت جد مختلفة. فالمسوح التى أجريت بين عامى 
و 1180 على النخب فى ؟١‏ مهنة ومؤسسة وجيت إليهم السؤال نفسه الذى 
وجه فى مسوح الرأى العام. ونسب النخب فى هذه الجماعات التى عرفت أنقفسها بأتها 
ليبرالية كانت كما يلى, بالإضافة إلى اختيار الجمهور عام :)0919/8٠‏ 
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جماعات المصالح العامة 33/ 
العمال 0 


تت ا 
تخ كك 


مساعدو أعضاء مجلس 0 


وبيغض المنظر عن رجال الإعلام والعسكريين» فإن النخب تعتبر ليبرالية بمقدار 
ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الجمهور ككل. وهناك مسح مشابه وجد أنه بالنسية للقضايا 
الأخلاقية فإن الزعماء هم أكثر ليبرالية بشكل ثابت من الأمريكيين العاديين. والنخب 
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فإن 4/ فى المائة من هيئة التدريس فى المدارس الثانوية الراقية يعتبرون أتفسهم 
اخرز لفق مقاوية دو فى آقاتة دن :فيكات انرس فى مدارين أقل قن النوعية ب وقن 
٠.‏ من أعضاء هيئة التدريس الدائمين: ويمثلون 4: فى المائة من أعضاء هيئّة 
تمرك أخانوا يانه المنزاليون” آل نوفني لسار 14 فى آنانة أفانوا انيه 
"محافظون" أو "من أقصى اليمين". وكما لاحظ ستانلى روثمان 7085طغه80 513016 فإن 
الطلبة الراديكاليين (المتطرفين فى الستينيات من القرن العشرين: قد أصيحوا أساتذة 
تدكزية) وخاهنة فوسوستنات الكهنة "زكياف الكل الامقاهية فقن حؤسسات 
النشكة كتين لحزالية فى ع البتعها وغالية اموي طلى النتطار وكير كل يكن 
تقريبا من الولاء المدنى أى الوطنية رجعيا"7") . 

أجراها سيمور مارتين ليبست 586مذا 5ذئداا #باه«الاء5 وإيفيريت لاد 00ها أأواع/اظ, 
كانت النسب المئوية للأكاديميين الذين يعتيرون أنفسهم ليبراليين كالآتى: 

الجدول رقم ١/١١‏ 


الليبرالية والدين عند الأكاديميين 


الالتزام الدينى 


وتولد هذه الخلافات فى الإيديولوجية والدين والقومية اختلافات فى مسائل 
السياسة الداخلية والخارجية المتعلقة بالهوية القومية. وكما يوضع التحليل قى القصل 
السابع, قن النخب والجمهور قد اختلفا بشكل جوهرى على بروز عنصرين أساسيين 
للهوية الأمريكية, العقيدة واللغة الإنجليزية. ويلاحظ جاك بسترين 1615© )361ل وجود 
فجوة بين دعوة النخبة للتعددية الثقافية والتييد الجماهيرى الذى لا يلين للاندماج فى 
قزية قوسئة متمعرعة (9*) وق تركف القدوة القائلة بين الجميون الوطتى والتحي عالية 
النزعة بصمات قوية على العلاقة بين الهوية الأمريكية والسياسة الخارجية. وكما خلص 
سترين 1808© وزملاؤه فى درااستهم فى 1595, “فإن انخفاض توافق الآراء على الدور 
الدولى لأمريكا قد أتى من انخفاض الاتفاق على ما تعنيه أن تكون أمريكيا على طابع 
القومية الأمريكية. إن الدعائم الداخلية لهيمنة الليبرالية العالمية والمذهب الدولى التى 
استمرت مدة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية قد تأكلتء بعيدا عن حقيقة أن الولايات 
المتحدة لم تعد تواجه خصما عسكريا قويالا*) . 

إن للجماهير والنخب آراء متشابهة فى عديد من مسائل السياسة الخارجية 
المهمة. ومع هذاء فإن الاختلافات الكبيرة والمستمرة وجدت حول مسائل تؤثر على 
الهوية الأمريكية والدور الأمريكى فى العالم.*) إن الجمهور يهتم اهتماما كبيرا بحماية 
الأمن العسكرى والأمن الاجتماعى والاقتصاد الداخلى والسيادة. أما نخب السياسة 
الخارجية فتهتم أكثر بدعم الولايات المتحدة للأمن الدولى والسلام والعولمة والتنمية 
الاقتصادية للدول الخارجية؛ أكثر من اهتمام الجمهور. وفى 1114ء اختلف الجمهور 
والزعماء بنسبة 7١‏ فى المائة إلى ؟؛ فى المائة حول ١5‏ مسألة كبرى من مسائل 


© إن اإستطلاعات الرأى التى يجريها كل أربع سنوات مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية ابتداء من 1 
هى مصدر لا غنى عنه لاآراء حول السياسة الخارجية لكل من الجمهور والمسئولين عن السياسة 
الخارجية. ومالم يكن هناك إستشهاد من مصدر آخر فإن البيانات هنا مستقاة من هذه التقارير.- 
المؤلف . 
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السياسة الخارجية. كما أن الجمهور الأمريكى أيضا أكثر تشاؤما من نخبه. وفى ٠‏ 
اذك فإن داف المائة من المجهورى *افى المائة فقظ من الرعماء كانوا يزون أنه 
متككرث سال ف فى القن الحادى والفكترين كف مما حنث فى القن العشترين, 
نضا كان 45 فى المانه اسع الؤعماء, :15 فى اللاكة من الجمهون يرون أن اعمال الفنف 
مدلل وقل العذائف لحارم طلس طن مستي كلم جندوا متفام 6ه ااافي الخاقة مد 
المتعوونى كدق اناكة فق مخ الزع ان كانه يرون أن الإرشان النولى هق "تهكيد 
خطير" الولاياف التحنة. 

وقد وضحت القومية العامة والقومية العابرة للحدود لدى النخبة فى عديد من 
المسائل. ففى ستة استطلاعات للرأى من 111/8 إلى 193/8: فإن 57 فى المائة إلى /1 
فى اثاقة من عقي المياسنة الشارحجة كاتا يعدت :أن تقوم الولاياث التهدة ينود 
قعال قي السياسة القالمية, ولكن كان ذة :فى المائة إلى 15"فى: النآكة فق من الجمهوز 
يرون ذلك. وفيما عدا استثناءات قليلة. فإن الجمهور كان عازفا أكثر من المسئولين 
لاستخدام قوة الولايات المتحدة العسكرية الدفاع عن دول أشرى ضد المفزى. وفى 
19154 مثلا فإن أقليات من الجمهور تتراوح بين "٠‏ فى المائة ى 31 فى المائة وأقليات 
من السكولين قراوع نين :فى الذاكةى كلا فى المائة كاذوا يحمفون استكداء القرات 
لتساك امتتفاية لقووات افتراضفة تقوورنها :الغرا فقثنة البلكة الغريية السعوينة: 
ويقوم بها العرب ضد إسرائيل: وتقوم بها كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية» وتقوم 
بها روسيا ضد بولنداء وتقوم بها الصين ضد تايوان. ومن جهة أخرى فإن الجمهور 
بوك اك والاخضط اناف العقفة القماتية الت كضق. بالقرب مو الوط وض كا 
نان عافن المانة مق الحديدن كذ فى اثالة فقط من المكولين اشوا الكدكل 
السركرق الأنويك إذايحاول السو الكوين أن يطيم وكا ست وت 1331م ان 8 
فى لنانة ادن الكدعك نشي انان من السكولين كيذوا ايكفو ا القرة السدكرية 
الأمريكية إذا تعرضت المكسيك لثورة. وبينما يعزف الجمهور عن تأييد القيام يعمل 
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عسكرى أمريكى للدفاع عن دول أخرى ضد الغزىء فإن أغلبية كبيرة تصل إلى ؟/ا فى 
المائة أفادت بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تتصرف وحدها عند وقوع الأزمات 
النولية»نتون تأننيد حلقائها: مقتارنة ب482 فى المأئة مق المسكولدق الذين أفادوا أنها 
لا يجب أن تفعل ذلك. وقد انعكس تاييد الجمهور للعمل المشترك أيضا فى مواقفهم 
بنسبة /ه فى المائة على اشتراك الولايات المتحدة فى قوات حفظ السلام متعددة 
الجنسيات للأمم المتحدة فى أجزاء مضطرية من العالم". 
لقد كان الجمهور أقل تأييدا من المسئولين بالنسبة للانخراط الاقتصادى 
الأمريكى فى العالم. وفى ١448‏ فإن /ه فى المائة من المسئولين عن السياسة 
الخارجية و 4ه فى المائة من الجمهور كانوا يعتقدون أن العولة الاقتصادية فى أمر 
حميد لصالع الولايات المتحدة: بينما ؟١‏ فى المائة من المسئولينى 5" فى المائة من 
الجمهور كانوا يعتقدون أنها بسيئة فى معظمهاء ثى أنها متساوية فى الخير والشر. وفى 
سبعة استطلاعات للرأى من 151/4 إلى 1914: فإن نسبة لا تزيد عن 41 فى المائة من 
الجمهور ونسبة لا تقل عن 81 فى المائة من المسئولين أيدوا منح معونة اقتصادية إلى 
الدول الأخرى. وفى أريعة استطلاعات للرأى من 1498٠١‏ إلى 1594 فإن ٠٠‏ فى المائة 
إلى 14 فى المائكة من الجمهور و18 فى المائة إلى ١”‏ فى المائة من المسئولين كانوا 
يحبذون قطع المعونات الاقتصادية. ويشكل مشابه فإنه فى 11914 كان 85 فى المائة من 
المسئولين و 5؟ فى المائّة فقط من الجمهور يرون أن الولايات المتحدة ينبغى أن تنضم 
إلى دول أخرى و "تسهم بمزيد من الأموال فى صندوق النقد الدولى حتى يمكن أن 
تواجه الأزمات المالية العالمية", بينما كان ١ه‏ فى المائّة من الجمهور و ١١‏ فى المائة من 
المسئولين يرون أن الولايات المتحدة لا يجب أن تفعل ذلك. 
بالرغم من مناقشات النخب والمسئولين فى الحكومة لصالح التخفيف من العقبات 
التى تواجه التجارة الدولية. فإن الجمهور الأمريكى استمر متحمسا بعناد من أجل 
الإجراءات الحمائية. وفى 19471.: فإنه من بين 17 فى المائة من الجمهور فإن ١؟‏ فى 
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المائة فقط من المسئولين كانوا يرون أن الرسوم الجمركية ضرورية. وفى ١195‏ فإن 
فى المائة من الجمهور و 5/ فى المائة من المسئولين كانوا يتعاطفون مع إلغاء 
الرسوم الجمركية. وفى ١198‏ كان ٠١؛‏ فى المائة من الجمهور و ١1‏ فى المائة من 
المسئولين يرون أن المنافسة الاقتصادية من الدول منخفضة الدخل تشكل "تهديدا 
خطيرا لأمريكا". وفى استطلاعات الرأى فى 1987 وى 1994 11983 كان 5/ فى 
المائة إلى 5 فى المائة من الجمهور و 6؛ فى المائة إلى ١ه‏ فى المائة من المسئولين 
يرون أن حماية الوظائف الأمريكية يجب أن تكون “هدفا له أهمية كبيرة" من جانب 
الحكومة الأمريكية. وفى استطلاع متعدد الجنسيات عام 1144: كان ترتيب الجمهور 
الأمريكى الثامن بين ؟"؟ شعب فى تأييده للحماية مع 5ه فى المائة من الأمريكيين 
الذين أفادوا بأنهم يعتقدون أن مذهب المحماية هى الأفضل بالنسبة للاقتصاد الأمريكى, 
بينما لا" فى المائكة أقادوا بأن التجارة الحرة هى الأفضل. وفى أبريل ٠٠٠١‏ أقاد /5 
فى المائة من الأمريكيين بأنهم يعتقدون أن التجارة الدولية أساءعت إلى الاقتصصاد 
الأمريكى مقارنة ب 4" فى الماثة كانوا يرون أن لها مربود! إيجابيا.!'*) وخلال تلك 
السنوات فإن الحكومتين الديموقراطية والجمهورية اتبعت سياسات التجارة الحرة التى 
تعكس تفضيلات النخبة والتى تعارضها الأغلبية أى الغالبية الكبيرة من الشعب 
الأمريكى. 

وبالرغم من أن الأمريكيين يحبون أن يعتيروا بلادهم أمة من المهاجرين, فإنه يبدو 
من المرجح أنه لم يحدث فى أى وقت من التاريخ الأمريكى أن كانت هناك أغليية من 
الأمريكيين يحبذون التوسع فى الهجرة. وهذا هى الوضع بوضوح منذ الثلاثينيات من 
القرن العشرينء عندما أتيح إجراء مسوح. وفى ثلاثة اإستطلاعات للرأى فى 1978 
و75 فإن 54 قى المائةى ١‏ فى المائةى 64 فى المائة من الأمريكيين عارضوا تغيير 
القانون القائم للسماح لعدد أكبر من اللاجئين الأوروييين دخول أمريكا. وفى السنوات 
التالية تنوعت معارضة الجمهور للهجرة فى مداها وشدتها حسب حالة الاقتصاد 
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وأصول المهاجرينء ومع هذا فلم يحدث أبدا أن كان التوسع فى الهجرة مسألة مرحب 
بها يوجه عام. وفى ١9‏ استطلاعا للرأى العام أجريت بين ١54‏ ى 2٠١7‏ لم يحدث أن 
ازتقفت 'نسية الصمهوى المهيذيق لزيادة البجرة إلى أكثر من +1 :فى الماثة ووضلت إلى 
أقل من ٠١‏ فى المائة فى ١4‏ استطلاعًا للرأى. ولم تنخفض نسبة الجمهور الذين 
يرغيون فى هجرة أقل, عن 3١‏ فى المائة» وارتفعت إلى 10 فى المائة ى 11 فى المائة فى 
الثمانينيات من القرن العشرين وأوائل التسعينيات» ثم انخفضت إلى 48 فى المائة عام 
وفى التسعينيات فإن أقليات كبيرة من الجمهور اعتبروا الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين والانتشار المنووى بمثابة "تهديدات خطيرة" لأمريكاء واحتل الإرهاب مركزا 
أقرب إلى المركز الثالث. وفى مسوح القيم الدولية ه195 - 19917 احتلت الولايات 
المتحدة المركز الخامس (بعد الفلبين وتايوان وجنوب إفريقيا ويولندا) من بين 5 دولة 
فى نسبة 57.1 فى المائة من سكانها الذين أرادوا أن يمنعوا أى يضعوا قيودا على 
الهجرة.*) لقد كان هذا الشعب (الأمريكى) وهو "أمة من المهاجرين' أكثر عداء 
للهجرة من شعوب معظم الدول الأخرى. 

وقبل الحرب العالمية الثانية غالبا ما كان رجال الأعمال والنخب السياسية 
والاجتماعية الأمريكية يعارضون الهجرة: ويالطبع كانوا مسئولين عن قوانين ١15١‏ 
و74 التى وضعت قيودا على الهجرة. ومع هذا ففى أواخر القرن العشرين انخفضت 
معارضة النخب بشكل ملحوظ. وكان من رأى دعاة الاقتصاديات الليبرالية الجديدة مثل 
جوليات سيمون 0 33 ]انال ومجلة وول.ستريت جورنال اهدةنامل :ه58 القالاأن 
حرية حركة البشر أمر جوهرى للعولة والنمو الاقتصادى مثل حرية حركة السلع ورأس 
المال والتكنولوجيا. وقد رحبت نخب رجال الأعمال بالتأثير الانكماشى للهجرة على 
أجور العمل وسلطة اتحادات العمال. وأيد زعماء الليبرالية الهجرة لأسباب إنسانية 
وكوسيلة لتقليل الفجوة الواسعة من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة. وكان ينظر 
إلى القيود على هجرة أى جنسية معينة على أنه أمر غير صحيح سياسياء وكانت 


2429 


الجهود للحد من الهجرة تعتير بوجه عام فى بعض الأوقات مشوية بأنها فى حقيقتها 
محاولات عنصرية للاحتفاظ بالسيطرة البيضاء فى أمريكا. وفى ٠٠٠١‏ فإنه حتى 
قيادات الاتحاد الأمريكى للعمال واتحاد المنظمات الصناعية (851-610) كانت تعدل من 
معارضتها القوية للهجرة("*) . 

وهذا التحول فى رأى النخب أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين اتجاهات النخب 
والجمهورء وكان هذا يعنى بالطبع أن سيابسة الحكومة ستستمر تعكس اتجاهات 
النخب وليس الجمهور. وجاء فى استطلاعات الرأى التى أجراها مجلس شيكاغو فى 
4 15983 أن 4/ فى الماتةى لاه فى المائة من الجمهورى "١‏ فى المائةى ١6‏ فى 
المائة من المسئولين عن السياسة الخارجية يرون أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين 
يشكلون "تهديدا خطيرا" للولايات المتحدة. وقى السنوات نفسها فإن ؟/ فى المائة من 
الجمهور و8 فى المائةى ”١‏ فى المائة من المسئولين كانوا يرون أن خفض الهجرة 
غير القانونية يحب أن مكل "هدفا مهما جدا" لأمريكا . وفى استطلاع لارأى فى 1531 
لمعرفة إلى أى مدى نجحت الحكومة الفيدرالية فى تحقيق ١7‏ هدفا للسيابسات؛ جاءت 
"السيطرة على الهجرة غير القانونية" تالية (لخفض بسوء استخدام المخدرات) وأفاد "7 
فى المائة من الجمهور أنها عملية غير ناجحة إلى حدما أو غير ناجحة بتاتا!') . 

وغاليا ما كانت اتجاهات الهجرة المنتشرة والمستمرة تعكس مدخلا قائما على 
إغلاق الأبواب: "عظيم أننا دخلناء ولكن دخول أى أعداد أخرى يمثل كارثة". ووجه فى 
استطلاع للرئى أجرته مجلة نيوزويك ا0ه0ه#«ولة عام 1991 إلى الجمهور سؤالاً: هل 
الهجرة كانت "شيئًا طيبا أى سيئًا لهذا البلد فى الماضى؟". وأفاد ٠٠0‏ فى المائة أنه شىء 
طيب»؛ و١؟‏ فى المائة أنه شىء سيىء. وعندما سئلوا هل الهجرة تمثل شيئًا طييا أو 
سيئا لهذا البلد اليوم؟". كانت النتيجة عكسية تماما: ذلك أن 59 فى المائة قالوا إنه 
شىء طيبء بينما قال ٠١‏ فى المائة إنه شىء سيىء. وهكذا انقسم الجمهور الأمريكي 
بالتساوى تقريبا: فالث مع الهجرة فى الماضى والحاضرء والثلث ضد الهجرة فى 
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الماضى والحاضرء والثلث يواقق على غلق الأبواب موافقا على الهجرة فى الماضى ولكنه 
ضدها الآن. وغالبا ما يكون المهاجرون من محبذى غلق باب الهجرة أيضا. وقد اتضع 
من مسح بسياسى قومى لاتينى قى1197 أن 10 فى المائة من المواطتين الأمريكيين أو 
المقيمين الشرعيين من أصل مكسيكى وبورتوريكى وكوبى يرون أنه يوجد "عدد أكبر 
من اللازم من المهاجرين فى البلاد", كما ظهر التشكيك أيضا فى الإجابات على مسح 
عام 1186 للأمريكيين والمكسيكيين من تكساس أجراه رودولفو دى لاجارزا ه1ه0ه8 
ه156 6(" , 

وقد أحدثت الاختلافات بين النخب والجمهور فجوة متزايدة بين تفضيلات 
الجمهور والسياسات المتضمنة فى القانون. وفى دراسة عن هل التغييرات فى الرأى 
العام على نطاق واسع من القضايا قد تبعتها تغييرات مشابهة فى السياسة العامة, 
أظهرت الدراسة انخفاضا مطردا من السبعينيات من القرن العشرين عندما كان هناك 
0ل فى المائة توافق بين الرأى العام وسياسة الحكومة إلى /1 فى المائة فى ١945‏ - 
/941, و١‏ ة فى المائة فى 1549 1997 ى !3 فى المائة فى 1991 - 1994, وقد 
خلص معدى هذه الدرابسة إلى أن "الدليل بوجه عام يشير إلى وجود نموذج مستمر منذ 
:: وهى مستوى منخفض بوجه عام وآخذ فى التناقص بشأن الاستجابة الرأى 
العام, وخاصة خلال السنتين الأوليتين من رتابسة كلينتون". وأضافوا أنه بناء على ذلك 
فلا أساس هناك فى الاعتقاد بأن كلينتون أى غيره من الزعماء السياسيين كانوا 
"يمالثون الجمهور". وهناك دراسة أخرى أظهرت أن نتائج السياسات كانت تتمشى مع 
تفضيلات غالبية الجمهور. ؟١‏ فى المائة من الوقت بين ١11٠‏ و19/9 ولكنها انخقضت 
إلى 4ه فى المائة بين 114٠‏ 19913 . ويشكل مشابه فإن مجلس شيكاغو العلاقات 
الخارجية أقاد بأن عدد القضايا التى تختلف فيها آراء الجمهور والنخية بالنسبة 
للسياسة الخارجية بأكثر من "١‏ فى المائة قد زادت من 5 عام ١9457‏ و53 عام 197 
إلى /!؟ عام 0٠195,ءى ١5‏ عام 1995و ١١‏ عام 1994.: وكانت القضايا التى كان 
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الاختلاف بين الجمهور والنخب فيها يصل إلى ٠١‏ فى المائة أى أكثر قد ارتفعت من 1؟ 
عام ١15194‏ إلى 5؟ عام :١1994‏ وقد خلص أحد المحللين لهذه المسوح إلى القول بأن 
"هنالك فجوة تزداد اتساعا بين ما يعتقده الأمريكيون العاديون بأته الدور الملائم 
للولايات المتحدة فى الشئون العالمية ووجهات نظر المسئولين عن وضع السياسة 
الخارجية".("') وقد ازداد انحراف السياسة الحكومية فى نهاية القرن العشرين أكثر 
وأكثر عن تفضيلات الشعب الأمريكى. 

إن امتناع المسئولين السياسيين عن '"ممالأة' الجمهور كان له نتائج يمكن التنيق 
يها فعندما تنحرف السياسات الحكومية بالنسبة للقضايا المهمة بشكل حاد عن آراء 
الجمهورء فالمتوقع أن يققد الجمهوى الثقة فى الحكومة؛ وأن يخفض من اهتمامه 
ومشاركته فى السياسة: وأن يتحول إلى وسائل بديلة لصنع السياسة للنخب السياسية. 
وهذه الأمور الثلاثة حدثت فى أواخر القرن العشرين. وهذه الأمور أو الاتجاهات لها 
عدة أسباب بلاشك؛ وقد بحثها علماء الاجتماع بالتفصيلء وقد تحقق أحد هذه 
الاتجاهات؛ وهى فقد الثقة. فى معظم المديموقراطيات الصناعية. ومع هذا فإنه بالنسبة 
للولايات المتحدة على الأقل؛ يمكن الافتراض بأن الفجوة المتنامية بين تفضيلات 
الجمهور والسياسات الحكومية قد أسهمت فى هذه الاتجاهات الثلاثة. 

أولاء انخفضت إلى حد كبير ثقة الجمهور فى الحكومة واستثئمانهاء وكذلك الحال 
فى المؤوسسات الخاصة الكبرى للمجتمع الأمريكى اعتبارا من الستينيات إلى 
التسعينيات من القرن العشرين. ويظهر انخفاض الثقة فى الحكومة فى شكل رقم 
:/١‏ وكما يشير رويرت بوتمان #قصقناط فعطه8 وسوزان فان ,قط 5585 وراسل 
دالتون «5غاق9 ااووون8 'فإنه بالنسبة لأى سؤال يتم سؤاله بشأن الثقة فى الحكومة, 
فإن حوالى تلثى الجمهور أعريوا عن ثقتهم فى الستينيات من القرن العمشرين: وحوالى 
الثلث فقط فى التسعينيات. وفى إيريل 1517 مثلا, وأثناء اندلاع حرب فيتنام وأعمال 
الشغب العنصرية فى كليفلاند وشيكاغو وأطلنطا فإن 11 فى المائة من الأمريكيين 
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"رفضوا" الرأى القائل بأن "أولتك الذين يديرون البلاد لا يهتمون حقا بما يحدث لكم'. 
وفى ديسمبر /1951؛ وفى غمرة أطول فترة بسلام ورفاهية حدثت فيما يزيد عن جيلين, 
فإن 1ه فى المائة من الأمريكيين "صدقوا" على الرأى نفس".('"') وحدث انخفاض 
مشايه خلال هذه العقود فى درجة ثقة الجمهور فى المؤسسات العامة والخاصة 
الكبيرى. وايتداء من 1517/9 كان الأمريكيون يتم سؤالهم كل عام أى عامين هل يشعرون 
بتقة 'كييرة جدا", أى 'ببعض الثقة" أى "لا يشعرون بأى ثقة" فى رؤساء هذه المؤسسات. 


وإذا طرحنا عدم الشعور بالثقة فى الإجابات من تلك التى كان لهم ثقة كبيسرة" 
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فإن 00 هو مؤشر تقريبى للثقة. وفى 191/7: كان لزعماء العمال والتليفزيون 
المنظمين مؤشراد تالف معدارنا ناقص عشرة وناقص ثلاثة على التوالى. أما الباقى ' 
فكانت الإجايات إيجابية وتتراوج بين ناقص ثمانية للصحافة وناقص ثمانية وأريعين 
الطب. وفى ٠٠٠١‏ قإن مؤّشرات الثقة لرؤساء هذه المؤفسسات فيما عدا اثنين» قد 
تناقصت؛ ومعظمها كبان التناقص كبيرا. وكان لخمسة منها مؤشرات سلبية. وكما هو 
متوقعء فإن التغييرات كانت كبيرة بالنسبة لجهازى الحكومة المختصين بوضع 
السياسات؛ وقد أسقط الكونجرس 50 .نقطة من زائد 9 لتكون ناقص :١7‏ وأسقطت 
السلطة التنفيزية "١‏ نقطة من زائد ١١‏ لتكون ناقص ١"؛‏ وعلى المكس فإن الزيادتين 
فى معدل إلثقة شملت مؤسسات الحكومة غير المنتخبة: وهما المحكمة العلياء بالارتفاع 
من زائد إلى زائد 15: والمؤفسسة العسكرية من :زائد.1١‏ إلى زائك 01794 , 


ثانياء أظهرت كثير من الؤراسات اد قرفا كه النينيق وامساية بالوؤسسساة 
'الحكومية والخامنة الكبرى للمجتمع.الأمريكى قبد انخفضت بشكل مطرد منذ بستينيات 
القوخ المشريق إن الكشعيمائة وقد ادلي 1" فى المائة من السكان البالفين 
بأصواتهم فى ولكن 45 فى المائة منهم فقط صوتوا فى 1153: و١ه‏ فى المائة 
فى 5.٠٠.٠٠١‏ . وبالإضافة إلى ذلك فكما يلاحظ توماس باترسون مه2365 عقصرمط1” 
فإنه 'منث. 196 انخفضت المشاركنة فى كل منطقنة تقريبا من مناطق النشاط 
الانتخابى: من المتطوعين الذين يعملون فى الحملات إلى المشاهدين الذين يتابعون 
المناظرات فى محطات التليفزيون. وكان عدد بسكان الولايات المتهدة عام 155٠‏ أقل 
بمقدار ٠٠١‏ مليون نسمة عنه عام ١٠٠‏ ؟: ولكن حتى مع هذا؛ فإن عددا من المشاهدين 
تابعوا المناظرات الرئابسية فى أكتوير عام 1570 أكبر من عدد الذين تابعوها عام 
بو السمستانع فان و ]هذا نمق كل تلاك من افع الضرائب خصص دولارا 
من المبالغ التى يدفعها كضرائب للصندوق:الذى أنشأه الكونجرس لدعم الحملات 
السياسية. وفى "٠٠١‏ فعل ذلك واحهد من كل ثمانية!*") . 
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والنتيجة الثالثة للفجوة بين المسئولين والجمهور كانت بالانتشار الكبير فى. 
المجادرات حول القضايا الرئيسية فى السياسات؛ بما فيها تلك المتصلة بالهوية القومية. 
ولقدْ كانت المبادرات بمثابة الأداة للإصلاح التقدمى قبل الحرب العالمية الأولى. ومع 
هذا فإن استخدام هذه الأداة قد انخفض بشكل مطرد من ٠‏ فى كل دورة انتخايات 
كل سنتين إلى ٠١‏ فى أوائل السبعينيات. ومع إهمال المشرعين لهموم أهالى دوائرهم 
الانتخابية فإن المبادرات استعادت شعبيتهاء بدءا من يونيى 1174 عندما وافق 10 فى 
المائة من المنتخبين فى كاليفورنيا على الاقتراح رقم ؟١,‏ الذى يخفض الضرائب بشكل 
كبير, بالرغم من المعارضة الجماعية تقريبا من جانب السياسيين ورجال الأعمال 
والإعلام فى الولاية. وقد كان ذلك بداية لمضاعفة المبادرات بمقدار ثلاثة أضعاف بحيث 
تكون هناك 1١‏ فى المتونسط لكل دورة انتخابية منذ أوائل السبعينيات إلى عام 1194 
وقد تم التصويت على 5ه مبادرة فى 1594 و18 قى ١٠٠7,و5‏ فى :7٠07‏ وكما 
رأيناء فإن اتجاهات النخب على مسائل مثل التفضيلات العنصرية والتعليم ثنائى اللغة 
قد قوبلث بتحديات قعالة من جانب أصحاب المشروعات السياسية والاقتصادية مثل 
"وارد كوترلى" /التعصده© 30لا وأرون أونز” عمنا 57 اللذين اإستخدما شت 
الميادرات للضغط لإجراء استفتاءات على هذه القضايا. وقد خلص ديفيد يرودر 283:10 
:ه809 بعد بحث هذا السجل إلى أن “الثقة بين الحاكمين والمحكومين التى تعتمد 
عليهًا الحكومة التمثيلية قد تأثرت سلبا بشكل كبير 77 , 

ومع نهاية القرن الحشرين» حدثت فجوات واسعة بين نخب أمريكا والجمهور العام 
حول بروز الهوية القومية مقارنة بالهويات الأخرى؛ وحول الدور المناسب لأمريكا فى 
العالم. ذلك أن هناك غناصر نخبوية كبيرة انفصلت عن بلادهاء كما أن الجمهور 
الأمريكى شعر بزوال الوهم بالنسبة لحكومته بشكل متزايد. 
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الفصل الثانى عنثسر 


أمريكا فى القرن الحادى والعشرين 
التعرض للمخاطر. والدين والهوية القومية 


العقيدة فى زمن التعرض للمخاطر : 

بدأت الهوية الأمريكية مرحلة جديدة مع مطلع القرن الجديد. وكان قد بدأ بروزها 
ومضمونها فى هذه المرحلة يتشكلان بالقابلية الجديدة لأمريكا للتعرض لهجوم خارجى؛ 
مع تحول جديد إلى الدين وصحوة كبرى فى أمريكا توازى انبعاث الدين من جديد فى 
معظم بلاد العالم. 

ومع نهاية الاتحاد السوفيتى, أصبحت الولايات المتحدة الدولة الأعظم الوحيدة فى 
العالم؛ التى بيدها القيادة فى كل بعد من أبعاد القوة العالمية تقريبا. إلا أن أحداث 
الحادى عشر من سبتمبر أظهرت قابلية أكثر للتعرض للهجمات عما كانت عليه خلال 
حوالى مائتى عام. وكان آخر حدث يشيه الحادى عشر من سبتمبر على أراضى 
الولايات المتحدة نفسها قد وقع فى 7١‏ أغسطس 18١5‏ عندما قام البريطانيون بحرق 
البيت الأبيض. ويعد 18١١‏ بدأ الأمريكيون يفترضون بأن أمنهم ومناعتهم ضد 
التعرض للهجمات هما من الخصائص الأصيلة والدائمة لأمتهم. لقد نشبت حروب 
القرن العشرين عبر آلاف الأميال من المحيط؛ وكان الأمريكيون يجلسون بعيدا عن 
ميادين القتال فى أمان وحرية. قالأمن الجغرافى وفر السياق الذى ساعدهم على 


تعريف أنفسهم كامة. 
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ولكن الحادى عشر من سيتمير قد أيقظ الأمريكيين بقسوة على الواقع الجديد 
الذى لم تعد المسافة فيه تمثل لهم مناعة ضد الهجمات. لقد وجد الأمريكيون أنفسهم 
قى حرب تشن على عديد من الجبهاتء ويدور أهمها داخل الديار. ويعد الحادى عشر 
من سبتمبى قال الرئيس بوش: “إننا نرفض أن نعميش فى خوف". ولكن هذا العالم 
الجديد هو عالم مخيفء وليس أمام الأمريكيين خيار إلا أن يعيشوا "مع الخوف إن لم 
يكن "فى" خوف. والتعامل مع هذه التهديدات الجديدة يتطلب مبادلات صعبة كحل وسط 
بين المحافظة على ما افترض الأمريكيون أنها حرياتهم التقليدية والمحافظة الآن على 
أهم حرية اعتبروها أمرا مسلما به: وهى حرية الشعور بالأمن فى ديارهم من هجمات 
عدى عنيف يستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم. 
هذه القابلية للتعرض للخطر أمر جوهرى بالنسبة لكيف يعرف الأمريكيون 
أنفسهم فى هذه المرحلة الجديدة من تطور هويتهم القومية. وفى الماضى عندما كان 
الأمريكيون يتحدثون عن 'وطنهم” كانوا فى العادة يقصدون الدولة التى وفد منها 
أجدادهم إلى أمريكا. ولكن التعرض الجديد للخطر أوضح للأمريكيين». كما شرحت 
راشيل نيومان 88«تنولة اوذاء83 فى الفصل الأول من هذا الكتاب؛ أن أمريكا هى 
وطنهم؛ وأن أمن هذا الوطن يجب أن يكون مهمة الحكومة الأولى. فالتعرض الخطر 
يبرز الهوبية القومية بشكل جديد. ومع هذاء فإن التعرض الخطر وضع حدا لاتجاهات 
اليؤية او المَؤرامات قن التمنق :الأحو من القرة 'المافس: 
ونتيجة لذلك؛ فإنه فى نهاية القرن العشرين كانت العقيدة (الأمريكية) هى المصدر 
الرئيسى للهوية القومية بالنسبة لمعظم الأمريكيين. وثمة عاملان عززا من أهميتها: 
أولا: مع فقدان الإثنية والعنصر لبروزهما وتعرض الثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
لهجوم ضارء فإن العقيدة بقيت وحدها يلا منازع من بين المكونات التاريخية الرئيسية 
الأريعة للهوية الأمريكية. 
ثانياء اكتسيت العقيدة وضعا مجدداء مقارنة يما كانت عليه أثناء الثورة, 
باعتيارها الخاصية المحددة التى تميز أمريكا عن إيديولوجيات أعدائها من الألمان 
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واليابانيين والسوفييت. ومن ثم فإن عددا كبيرا من الأمريكيين بدأوا يؤمنون بأن 
أمريكا يمكن أن تكون أمة متماسكة ذات هوية يتم تعريفها بواسطة العقيدة. ومع هذا 
فهل هذه هى حقيقة المسألة؟ هل يمكن لأمة أن يتم تعريفها فقط بواسطة إيديولوجية 
سياسية؟ 


توجد اعتبارات عديدة توحى بأن الإجابة بالنفى. فالعقيدة وحدها لا تصنع أمة. 


وتاريخياء تضمنت الهوية الأمريكية مكونات كبرى أخرى إلى جانب العقيدة. 
وحتى تصبح العقيدة المصدر الوحيد للهوية القومية فإن ذلك يعنى ابتعادا حادا عن 
الماضى. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن قلة من الأمم هى التى تم تعريفها على أنساس 
إيديولوجى أو مجموعة من المبادئ السياسية ووحدها. وأبرز الحالات الحديثة تتعلق 
بالدول الشيوعية التى اإستخدمت فيها هذه الإيديولوجية إما للعمل على وحدة الشعب 
من مخلف الثقافات أو الحضارات؛ كما فى الاتحاد السوفيتى ويونموسلافيا 
وتشيكوسلوفاكياء أى لفصل جزء من الشعب عن شعب آخر من الجنسية نفسهاء كما 
هى الحال مع المانيا وكوريا الشمالية. فهذه الدول التى تم تعريفها عقائديا أو 
إنيواوجيا كان ذلك نيجة للقهر الواقم طنها::وعضيما خسري الشنيوعية جانبيتها 
والحافز للمحافظة على كياناتها التى انتهت بالحرب الباردة: فإنها جميها فيما عدا 
كوريا الشمالية اختفت وحلت محلها دول يتم تعريفها بالجنسية والثقافة والإثنية. وعلى 
النقيض من ذلك» فإن ضعف الإيديولوجية الشيوعية فى الصين لم يشكل أى تهديد 
لوحدة البلاد مع وجود حضارة 'هان" 50 الجوهرية التى تعود إلى آلاف السئين, 
والتى على العكس حفزت على ظهور قومية صينية جديدة. وفى فرنسا أيضاء كانت 
هناك مجموعة من المبادىء السياسية هى مكون الهوية القومية» ولكنها لم تكن المكون 
الوحيد. فالفرنسيون يتعرفون على فرنسا كأمة تعود إلى تاريخ قديم؛ إلى أجدادهم من 
"الغال". وقد تعزز المكون الدينى لهويتهم مع استمرار الحروب مع الإنجليز: وقد جاء 
المكون الإيديولوجى مع قيام الثورة, وأثير بقوة تساؤل :هل يجب أن يقبل ذلك كجزء 
من الهوية الفرنسية فى القرن العشرين؟ 
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ويمكن للشعب ببساطة نسبيا أن يغير من إيديولوجياته. وقد أصبح الشيوعيون 
من ألد أعداء الشيوعية: أما الليبراليون الديموقراطيون فقد احتضنوا الماركسية؛ وتبنى 
الاشتراكيون الرأسمالية. وفى ٠٠٠١١‏ كان يمكن أن يوجد فى درسدن 27650608 
أشخاص فى الثمانين من عمرهم كانوا فى شبابهم من النازيين المخلصين, ثم 
أصبحوا شيوعبين مخلصينء ويعد ١9489‏ أصيحوا ديموقراطيين مخلصين. وفى أنحاء 
العالم الشيوعى السابق فى التسعينيات من القرن العشرين كان أعضاء النخب 
الشيوعية السابقة يعيدون تعريف أنفسهم مرارا على أنهم ديموقراطيون ليبراليون؛ أو 
من أنصار حرية السوقء أى من الوطنيين المتحمسين. وهم لم يتخلوا عن هويتهم 
باعتبارهم مجريين أويولنديين أو أوكرانيين. فالأمة التى يتم تعريفها على أبساس 
الإيديولوجية السياسية وحدها أمة هشة. 

إن مبادىء العقيدة - وهى الحرية والمساواة والديموقراطية والحقوق المدئية وعدم 
القبية ويحكم القانوة ته علاماف على كيقية ايم مجتمع ماد توي لا تح مد 
هذا المجتمع أى حدوده أو تكوينه. وبعض الموالين للمفهوم العقائدى لأمريكا يرون أن 
المبادىء السياسية للعقيدة قابلة للتطبيق نظريا على أى شعب فى أى مكان. ومع هذاء 
فلى كان الامو كذاك: فيإنه لا يمكن أن تكون هذه المنادئه هن الأساس فقط لتموية 
الأمريكيين عن غيرهم من الشعوب. وقد انتشرت الديموقراطية فى أشكالها المتعددة 
فى دول عديدة أخرىء مع عدم وجود إيديولوجية علمانية مهمة أخرى؛ فالروس 
والصينيون والهنود والإندونيسيون الذين أسهموا فى المبادىء الإيديولوجية يتقاإسمون 
شيئا مع الأمريكيين ولكنهم لم يصبحوا بهذا أمريكيينء طالما أنهم باقون فى وطنهم, 
ويبقى التزامهم بهذا الوطن وثقافتهم, وهم ينتمون أأسابسا إلى أبناء جلدتهم الروس 
أوالصينيين أوالهنود أوا لإندونيسيين. ويصبحون أمريكيين فقط عندما يهاجرون بدورهم 
إلى أمريكاء ويشاركون فى الحياة الأمريكية؛ ويتعلمون لغة أمريكاء وينتمون بالدرجة 
الأولى إلى أمريكاء وليس إلى البلد الذى ولدوا فيه. 
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وليس ثمة احتمال أن يجد الناس فى المبادىء السياسية المحتوى والمعنى العاطفى 
العميق الذى تقدمه القرابة والدم والانتماء والثقافة والجنسية. فهذه الارتباطات قد لا 
يكون لها أى أأساسء أى يكون أساسها ضعيفاء ومع هذا فهى ترضى ما يتوق إليه 
الإنسان بشدة من الانتماء إلى مجتمع له معنى. وأن فكرة "أننا ليبراليون ديموقراطيون 
' مؤمنون بالعقيدة الأمريكية" تبدو أنها لا تلبى هذه الحاجة. ويقول إرنست رينان 6514م 
مووة8 :"قد يكون هذا "استفتاء يومى", ولكنه استفتاء على: هل يجب أق لا يجب 
المحافظة على الإرث القائم.' وهو أيضا كما يضيف "رينان": "ذروة محاولات بذلت فى 
الماضى السحيق من التضحية والتكريس".!') ويدون هذا الإرث لا توجد أمة: وإذا نبذ 
الاستفتاء هذا الإرث تنتهى الأمة. وأمريكا هى "أمة لها روح كنيسة". ومع هذاء فإن 
روح الكنيسة لا توجد فقط أو بشكل أساسى فى الآراء الثابته الدينية, ولكن فى 
الطقوس والأناشيد والممارسات والتوصيات الأخلاقية والمحظورات والروحانية والأنبياء 
والقديسيين والآلهة والشياطين. ويجوز للأمة أيضاء كما تفعل أمريكا أن يكون لها 
عفيدة؛ ولكن روحها تتحدد بالتاريخ المشترك والتقاليد والثقافة والأبطال والأشرار 
والانتصارات والهزائم: المغلفة بالأوتار الروحية للتاريخ". 
لقد كانت العقيدة هى نتاج شعب له ثقافة إنجليزية بروتستانتية مختلفة. ويالرغم 
من أن شعوب أخرى احتضنت عناصر هذه العقيدةء فإن العقيدة نفسها هى كما يقول 
ميردال !48:لا! نتيجة للتقاليد الإنجليزية والبروتستانتية المنشقة: والأفكار التنويرية 
المستوطنين فى القرن الثامن عشر. وقال توكيفيل 8!اأاو:7069 "إن عادات الأمريكيين 
بالولايات المتحدة هى السبب المعين الذى يجعل من هذا الشعب الوحيد بين الأمم 
الأمريكية القادر على دعم حكومة ديموقراطية". فمؤسساته الديموقراطية هى نتاج 
للتجرية العملية والعادات والآراءء, أى باختصار نتيجة لما درج عليه الأمريكيون".() "إننا 
- شعب الولايات المتحدة - علينا أن نعيش مع الإثنية المشتركة والعنصر والثقافة 
واللغة والدين قبل أن "ننشىء ونقيم دستور الولايات المتحدة الأمريكية هذا ' . ومن غير 


44 


المحتمل أن العقيدة يمكن أن تحتفظ يبروزها إذا هجر الأمريكيون الثقافة الإنجليزية 
البروتستانتية التى تجذرت فيها. وأمريكا متعددة الثقافات ستصبح مع الزمن أمريكا 
متعددة المعتقدات: وفيها جماعات من ثقافات مختلفة تحتضن قيما ومبادىء سياسية 
متميزة وضارية فى جنور ثقافتها الخاصة: 

ولقد كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر الدرامية رمزا لنهاية إيديولوجية 
القرن العشرين والصراع الإيديولوجى» ويداية عهد جديد يعرف فيه الناس أنفسهم أولا 
على أبساس الثقافة والدين. والأعداء الحقيقيون والمحتملون للولايات المتحدة الآن 
يتمثلون فى الإسلام المتشدد دينيا والقومية الصينية غير الإيديولوجية كلية. وبالنسبة 
للأمريكيين فإن المكون الدينى لهويتهم يصبع له مغزى جديد فى هذه البيئة. 


خول الأمريكيين إلى الدين 


فى ١515‏ نشر القس ريتشارد جون نوهاوس -نعلة مطمل لمفطعءلظ لمعمروبعم 
5 كتابا يعنوان "المرجع العام العارى: الدين والديموقراطية فى أمريكا". وقد 
وصف فيه غياب النفوذ والمنظور والجماعات الدينية من الحياة العامة الأمريكية. وبعد 
عقد من الزمن فإن المربع بدأ يمتلئ بسبرعة. ففى التسعينيات من القرن العشرين حدث 
للأفكار والاهتمامات والقضابا والجماعات والخطاب الدينى صحوة ملفتة, وقاق وجود 
الدين فى الحياة العامة ما كان عليه فى بداية ذلك القرن. ولاحظ باتريك حلين عاءاماهم 
مطلا6 "أن أحد المظاهر الواضحة وغير المتوقعة فى الحياة الأمريكية فى أواخر القرن 
العشرين كان إعادة ظهور الشعور الدينى باعتياره قوة كبرى فى السيابسة والثقافة". 
ومع نهاية القرن»: انتشرت الصحوة الدينية بشكل كاف لكى تولد انزعاجا بين دعاة 
العلمانية الذين كانوا يعتقدون أن التاريخ يقف إلى جانيهم. وقد اشتكى رئيس جماعة 
علمانية إنسانية فى ٠٠١"‏ قائلا: "إن الدين بدأ يدخل فى مجالات تثير كثيرا من 
الاضطرايات". 
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وهناك مظهران لهذا التطور كان لهما أهمية كبيرة. المظهر الأول أن أعداد 
الأمريكيين ونسبهم الذين كانوا بروتستانت إنجيليين أو الذين يعرفون أنفسهم بأنهم 
"مسيحيون ولدوا من جديد" زاد زيادة كبيرة فى العقود الأخيرة من القرن» وكذلك عدد 
المنظمات والأنشطة الانجيلية. المظهر الثانى: أن عدد! كبيرا من الأمريكيين أصيحوا 
قلقين مما يرونه من تدهور القيم والأخلاق ومستويات المجتمع الأمريكى..كما أنهم 
بدأوا يشعرون بالحاجة الشخصية إلى الإيمان والانتماء» وأن الإيديولوجيات 
والمؤسسات العلمانية لم تعد ترضيهم. فتفاعل اعتناق مذاهب جديدة والدينامية 
المؤسسية المحافظين المسيحيين والحاجات الروحية والاهتمامات الأخلاقية لعدد كبير 
من الأمريكيين جعل من اللغة عاملا رئيسيا فى الحياة العامة, وأصبحت المسيحية مرة 
أخرى ملمحا جوهريا للهوية الأمريكية. ُ 

قيام المسيحية المحافظة. فيما بين 115٠‏ ى ٠٠٠١‏ كانت الطوائف الدينية التى 
تنمو بسرعة بالنسبة للمنضمين إليها متمثة فى "المورمون" (مع زيادة قدرها 19,7 فى 
المائة) وكنائس المسيحيين الإنجيليين المحافظين وكنائس المسيح (بزيادة 18,5 فى 
الماكة ومجالس الله 6008 #ه 5ه1ةاط85568 (بزيادة 18,٠0‏ فى المائة)) وتبحتها الكنيسة 
الكاثوليكية (يزيادة ١1,"‏ فى المائة). وقد زادت عضوية المؤتمر المعمدانى الجنويى 
بمقدار ١٠‏ فى المائة بين 191/5 ى 19/0: بينما تقلصت الجماعات البروتستانتية من 
الخط الرئيسى. وفققدت الكنيسة المشيخيية ١١,7‏ فى المائة من أعضائهاء وفقدت 
كنئيسة المسيح المتحدة ١4,8‏ فى المائة. ومع النمى فى عدد المنتمينء فإن حركة 
الإنجيليين أفرزت عددا كبيرا من المنظمات يعقائد وأغراض مختلفة ومؤيدين مختلفين؛ 
وأسبغت شكلا مؤسسيا وقوة على الثقافة الفرعية التى تقبلها ١‏ فى المائة أو أكثر من 
الشعب الأمريكى. وكان المجهود الأول لتنظيم هذه الدائرة من المنتمين بشكل كامل 
متمثلا فى الأغلبية الأخلاقية؛ التى أبسسها جيرى فولويل العساة5 نممرول فى 1515, 
وقد خبت فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين وحل محلها الائتلاف المسيحى؛ 
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الذى أسسه بات رويرتسون «هواءعده8 :هط فى 1989. والذى قيل إنه قى 15965 يلغ 
حوالى ١,1‏ مليون عضو. وهناك منظمات إنجيلية منها "التركيز على الأسرة" قبءهم 
لالنصوع عطامه؛ ولها ؟ مليون مؤيدء ورابطة الأسرة الأمريكية -قق لااتصة مومأمعمم 
مهأكواءه ولها ٠٠١‏ ألف عضوء والسيدات المهتمات بأمريكا :ه10 «هحده للا لمعم تععممن 
8613 ولديها ٠٠١‏ ألف عضوة: وهى أكبر منظمة نسائية فى البلاد.0') وقد 
تضاعفت وسائل الإعلام المسيحية فى العدد وفى التوزيع. ومع حلول ١516‏ أصدر 
حوالى ٠٠١‏ ناشرا كتبا مسيحية؛ وركز 5؛ ناشر آخر على الكتب المدرسية وغيرها من 
المواد اللازمة للمدارس. وقد تضاعفت مبيعات الكتب المسيحية ثلاثة أضعافء لتصل 
إلى ؟ بليون دولار سنويا بين عامى 198٠‏ و 1940: وكانت الروايات المسيحية هى 
الأكثر مبيعاء ومنها سلسلة 865100 86ها تأليف تيم لاهاى علزةااها 110 وجيرى. ب. 
جنكنن 05اكادعل .8 لزعل التى باعت ١1/‏ مليون نسخة مع حلول ٠٠١١‏ . وقد تم بيع ه 
مليون نسخة من الروايات الدينية الثلاث من تأليف فرانك باريتى مع حلول 1556, أما 
فى 155 قتداكان هكاك اكش من +1 امحظة إذاغة ديننةى: ١57‏ ضخطة لنفويونية: 
وفى نهاية التسعينيات من القرن العشرين ظهرت شبكات ضخمة لمحلات مسيحية للبيع 
بالقطاعى تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات ذات صلة بالمسيحية وحققت مبيعات تصل 
إلى بلايين الدولارات كل عام. كما أن أتباع الكنيسة الأنجيليكية كانوا يشكلون معظم 
أعضاء الكنائس الكبرى البالغ عددها 1٠١‏ كنيسة أى أكثر تضم ”>١‏ ألفء وهى التى 
ظهرت مع حلول 3٠٠١5‏ . 

وفى التسعينيات من القرن العشرينء فإن المنظمات الإنجيلية امتدت إلى ما وراء 
دوائر اختصاصها الأصلية: ومن أيرزها التاليف المسيحي الذى انتقل إلى السياسة 
والانتخابات. وقد ركزت هذه المنظمات على تنظيم القواعد الشعبية والقضايا المحلية, 
وجمع التبرعات بمبالغ ضئيلة من أكبر عدد من المؤيدين. ولا كان عدد الإنجيليين كبيرا 
فى الجنوبء فإنهم يصوتون تقليديا إلى جانب الديموقراطيين. ومع هذا فإنه مع ازدياد 
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وعيهم السياسى فإن ولاءاتهم الحزبية تغيرت إلى حد كبير. فقد صوت 0١‏ فى المائة من 
الإنجيليين لصالح جيمى كارتر فى :.١171‏ ولكن رونالد ريجان نجح قى أن يصل إليهم 
فى ٠91١ء‏ ومع حلول ١168‏ تحولوا إلى جمهوريين متعصبين. وفى ٠٠٠١‏ تلقى جورج 
دبليو بوش 45 فى المائة من أصوات البروتستانت الإنجيليين الذين يواظبون على 
الذهاب إلى الكنيسة؛ وشكل الإنجيليون حوالى ٠١‏ فى المائة من إجمالى الأصوات التى 
حصل عليها.!') وقد أصبح الإنجيليون قوة رئيسية داخل الحزب الجمهورى. 

وكان التحالف المسيحى وغيره من الجماعات أقل نجاحا فى جذب الرأى العام 
لتأييد قضايا معينة. وفشلت جهودهم فى الكونجرس ازحزحة كلينتون عن منصبه؛ ولم 
يوافق الجمهور الأمريكى على ذلك. كما أن جهودهم لتحريم الإجهاض والحصول على 
تيه اتياهات الأخري القن عسوا بها الآزا المعثدلة له قصئل الى كنف وام كيد 
أنشطتهم الانتخابية الضخمة فى 1918, التى تضمنت قيام التحالف المسيحى بتوزيع 
نسخة من أدلة الناخبين الإرشادية, فى حصولهم على المكاسب التى كانوا يأملون 
ريا وغلي اك كذ الاتعفابات. كان تيكف االانسجيين المحافظين على التفدا د القطى 
عن السياسة والتركيز على نشر قيمهم على مستوى الأفراد والجماعات. وقد خلص 
أندروكوهات أناتاه»! /101©40اكوش ركاه فى 2٠٠٠١‏ إلى نتيجة مفادها أن "التعبكة 
السياسية للمسيديين المحافظين قد توقفت". وبعد سنتين قيل إن كثيرين منهم قد "زال 
وهمهم بالنسبة لعالم قيصر", ولم يعد التحالف المسيحى سوى 'ظل لما كان عليه من 
قبل"( . 

ولقد طفى نجاح المحافظين المسيحيين فى الإستجابة للحاجات النفسية 
والأخلاقية للأمريكيين على نجاحهم المحدود فى إعطاء دفعة لموضوعات معينة من 
أجندتهم السياسية. وقد عرضوا بعض المناقشات المقنعة بأن الإخلاق والقيم, التى 
تستمد فى النهاية من الدين والتى خبت فى السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرين؛ لابد من إعادة التأكيد عليها فى الحياة الاجتماعية والسياسية. وكما قال 
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ديفيد شريبمان 688تط[:ط5 0010 فى 1199 ء فإن "الحركة المحافظة الدينية هى أشبه 
الوق اليتية والخزكات النمنائية فى سقصف القرن العشروة: وذاك فى تتيرها على 
الفكر والقيم والخطاب الأمريكى. لقد غيرت من أولتك الذين شاركوا فى هذه المناقشة, 
كما غيرت من الافتراضات التى تداولت فى المناقشة. كما أنهم غيروا من لهجة هذه 
الثاقشات وغيزوا من محتواهاذ وريم فير فى النهاية القلاصة القى مبيتتهون إليها”. 
ولاخُسف وافقت كارول شيلدن 105أ556 3018© رئيس منظمة نقعأقعدة عط :10 وامموم 
لاقالا.وهى منظمة كبرى تعارض اليمين المسيحىء 'لقد غيروا القواعد. فما هى سيىء 
أصيح جيداء وما هى جيد أصبح سيئًا. إن كل ما فعلوه قد غير من فكرتنا عن 
الديموقراطية"3") . 

القموون والنيق إن التطافظين :لكين قد تداعا ان يعينوا الدين إلن مدي 
الكنهور: لان عددا كبيوا مك الامريكيين كادرا تتكدرفين التوحين ابه هناك وفى 
الثمانينيات من القرن العشرين؛ ركز الأمريكيون بشكل متزايد وطاغ على القضايا 
الى يمكن تزجمتها كدليل على الانحلال الأخلاقئ: مكل التسامح فى السلوك الجفسى 
الذى كان مضيو قر بول فى اخاضى: وحمل الثرا هقاس :وا لسن الف لها را أسزة أو 
ري اجوة واأحدة وكسنامن سكولف لقف والكتقونافالخالية الحريطة واتتشتار 
قاطن اكرات والعيون العارية: والمتنا فى وسنائل الإشاحي والحصيون نان سانا 
كبيزة من الثائن يحركتون هيا مبهلة على الموكات الاجعداعية الك يناما ذا مز 
الخنراكن الجتهدوة وطن تطاق اوتطبيدق أنه كانت هتاك ساعن يان أشكا لات 
مغزى من المجتمع المدنى والجاليات قد اختفت وكما . أوضح رويرت بوتنام نم80 
«تقمانام: فإن الأمريكيين : -١‏ يلعبون وحدهم بدلا من أن يتجمعواء ”- أن الطريقة الفكرية 
السائدة» المستمدة من الستينيات تقوم على أبساس أنه لا توجد قيم مطلقة أو مبادىء 
تفإشية واوقل كي هنع ومنت فإ سيتكوياه القعايموالسلوله فى المدازين 
تآكلت: وكانت أمريكاء كما قال دانيال باتريك موينيهان «هطأملزهالة »اء655:1 أعأدهه0 ؛ قد 
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"قللت من شأن الانحراف". وأصيح من الممكن التسامح فى أى شكل من أشكال 
الاعتقاد والسلوك فيما عدا ما هى إجرامى واضح. 

ويمواجهة الأمريكيين لهذه التحديات تحولوا باطراد إلى الدين والمفاهيم الدينية 
لمواجهة ما أسماه مايكل ساندل ا5870 111608261 " الرغبة الشديدة الغامضة والمنتشرة 
فى حياة عامة لها معان أكبر".!'') وقد خلص رعاة اإستفتاء للرأى فى ١٠٠؟‏ عن 
الدين فى الحياة الأمريكية إلى أن "الرسالة قد وصلت عالية وواضحة: وهى أن 
الأمريكيين يساوون بقوة بين الدين والأخلاق الشخصية, وهم يعتبرونه ترياقا للانحلال 
الأخلاقى الذى يرونه فى أمتنا اليوم. فبالنسبة للجريمة والجشع, والنماذج الخالية من 
الرعاية والمادية» فإن الأمريكيين يعتقدون أن كل هذه المشكلات يمكن التخفيف منها إذا 
كان الناس أكثر تدينا. وبالنسبة لمعظم المواطنين فإنه لا يهم أى دين نتحدث عنه" )١1(‏ 
وبين 15417 و //1117 فإن كوهات انااه»! وزملاءه أظهروا أن زيادة بمقدار ٠١‏ فى المائة 
أو أكشر حدثت فى نسب الأمريكيين الذين 'وافقوا بقوة" على أنه لاشك فى أن الله 
موجود؛ وأنه من المحتم أن يحاسبوا على خطاياهم أمام الله يوم الحساب. وأن الله 
يقوم بالمعجزات فى حياتهم اليومية» وأن خطوطا إرشادية تميز بين الخير والشر تنطبق 
على الجميع وقى كل مكان. وهذه الزيادات قى نسب الأمريكيين تمت بين أعضاء كل 
المذاهب الدينية: الإنجيلية, والخط الرئيسى والبروتستانت السود والكاثوليك وحتى بين 
العلمانيين. وفى ٠٠١"‏ بعد الهجمات على أمريكاء آمن 59 فى المائة بأن التنيؤات 
الغيبية فى سفر الرؤيا ستتحقق('!) . 

وقد اتخذت حاجة الأمريكيين للمحافظة على الاطمئنان والأمان النفسى من الدين 
شكلا محبيا فى "هوس الملاك فوق العادة” أعولة لإنهمألءه 53أءاه الذى اكتسح 
البلاد فى التتسعينيات من القرن العشرين. وفى 1195 أفاد 19 فى المائة من 
الأمريكيين أنهم يؤمنون بالملائكة» طالبين من محطة بسى بى إس 685 بأن يذيعوا 
برنامج |8098 لإا 10068640, الذى أصبح فى 1194: من أكثر برامج التليفزيون التى 
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يقبل عليها المشافدون. وقد لاحظ بدقة أحد مديرى هذه المحطة " أنها مست عصيبا 
أمريكيا مرغويا بشدة".('') وقد استجاب الوعاظ والكتاب الإنجيليون لهذه الحاجة. 
وكما أظهر عالم الاجتماع جيمس ديفيدسون هنتر 6#أصنالط مهقل1لا02 065رول فإن 
مؤلفات القسس الاإنجيليين الأكثر مبيعا؛ مثل مؤلفات جيمس دويسون -طه0 ععمرول 
0 رئيس منظمة "التركين على الأسرة" لزاه 156 مه و5داءه" كانت مزيجا "مبهرا" 
لعلم النفس الحديث والتعاليم الإنجيلية التقليدية. وقد سعى الإنجيليون إلى "إستخدام 
علم النفس لتحقيق أغراضهم: وجعلوا المفاهيم العلاجية أقل أهمية من الحكمة 
الإنجيلية. والمقدمة المنطقية هى أن علم النفس يقدم أدوات تعتبر فى حد ذاتها محايدة 
من :التاضيقين اللافوقية والاخلاقية, ولكذها مقيدة مع "ذلك :غتد ريطها بنحقائق الاينان 
الي 0 

ولقد كان التحول إلى الدين واضحا فى عالم الشركات. وقد قيل فى ١1594‏ إن 
االتاطلين من نوج الياهات الإيضاء احمافنا بحا عق مع اولع ورشيوا ولحوراطر لي 
أوترقيات: ورضة فى أنّحهيوا الطلة بإيماتهي عممهروا فى احتفاعاف المبادة حول 
الأفكار ودراسات الإنجيل وقت الغداء فى قاعات المؤتمرات وأندية الجامعات. وقيل إن 
عدد الجماعات المسيحية فى أماكن العمل قد تضاعف ليصل إلى عشرة آلاف بين 
17 و593١‏ وفى الوقت نفسه كان هناك أيضا عدد مقدر يعشرة آلاف من جماعات 
دراسة التوراة» ومائتان من جماعات الدراسات الإسلامية فى عالم الشركات الأمريكية. 
وهذه الجماعات - كما قيل - قدمت ترياقا 'للطموح المتنامى؛ والمنافسة الضضارية, 
والجشع' وهو ما يسود عالم الأعمال(") . 

وكانت الطوائف الدينية الكبرى تميل إلى العودة إلى أو تبنى ممارسات دينية 
تقليدية. وفى السبعينيات من القرن العشرين؛ اتجهت أكبر طائفة بروتستائتية فى البلاد, 
وهى المؤتمر المعمدانى الجنويى 2011/0 1151م83 لازو أناه5 116, وتضم ١1‏ مليون 
عضوء إلى الاتجاه المحافظ؛ واعتمدت عصمة الكتاب المقدسء وهى الاعتقاد بأن الكتاب 
اللقدين نهو كلنة الله بالكائل وندوة أأى خطاء: وفى اللتجنوات الثالية أكدة ممار شا 
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لإنجهاض والشذون الجنسى وموافقتها على خضوع الزوجات لأزواجهن: وأداى هذا 
الموقف الأخير إلى أنها فقدت أحد أبرز أعضائها وهى جيمى كارتر. وفى ١4554‏ صوت 
زعماء اليهودية الإصلاحية بأغلبية ساحقة للموافقة على عدد كبير من الطقوس 
والممارسات التى ترتبط باليهودية الأرثوذكسية: بما فى ذلك ارتداء الزى اليهودى -به/ 
»اناه والتوسع فى استخدام العبرية. وخلال التسعينيات من القرن العشرين كان عدد 
الأساقفة الكاثوليك الذين يسمحون بأداء الصلوات باللغة اللاتينية أو اللغة الإنجليزية 
مع اللغة اللاتينية» قد زاد من ١‏ إلى ١؟١‏ أو !!١‏ فى المائّة من العدد الإجمالى(!'). 

ومع حلول التسعينيات من القرن العشرين أيد الأمريكيون بشكل ساحق أن يكون 
للدين دور أكبر فى الحياة العامة الأمريكية. وفى مسع 114١‏ أيد // فى المائة من 
الذين شملهم المسح السماح للتلاميذ بأن يؤدوا الصلاة داخل المدارس» وأن تخصص 
لهم فصول اختيارية لتدريس الإنجيل؛ وعقد اجتماعات لجماعات الزمالة المسيحية 
المتطوعين. وقد أيد حوالى 17 فى المائة أن يستعرضوا! مناظر عن ميلاد المسيح أو 
الشعائر اليهودية فى أماكن تمتلكها الحكومة: ووافق "7 فى المائّة على أداء الصلوات 
قبل الألعاب الرياضية» وعارض ١5‏ فى المائة إزالة أى إشارات إلى الله من قسم الولاء 
الذى يرددونه قبل تولى أى منصب عام. وفى استطلاع الرأى نفسه, أفاد 5ه فى المائة 
أنهم يعتقدون أن الدين له تأثير بسيط جدا قى الحياة الأمريكية: بينما اعتقد ١؟‏ فى 
المائة أن له تأثيرًا مناسيًاء واعتقد ١١‏ فى المائة (وهى نسبة تعادل تقرييا من أفادوا 
بأنهم لا أدريون أى ملحدون) أن تأثير الدين أكشر من اللازم.!'') وينظر الأمريكيون 
أيضا بتعاطف كبير إلى دور الكنائين فى الشئون العامة؛ وفى الستينيات من القرن 
العشرين. اعتقد 6ه فى المائة من الأمريكيين أن الكنائس لا يجب أن تتدخل فى 
السياسة:» بينما +٠‏ فى المائة اعتقدوا أن هذا أمر مقبول. وفى منتصف التسعينيات 
انعكست النسبة؛ ذلك أن 4ه فى المائة اعتقدوا أن الكنائس يجب أن تدلي برأيها فى 
القضايا السياسية والاجتماعية: بينما اعتقد 6# قى المائة أنها لا يجب أن تفعل 
ذلك(18). 
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الدين فى السياسة: أدت أنشطة المحافظين الدينيين ومشاعر الجمهور إلى جعل 
الدين عنصرا رئيسيا للسياسة الأمريكية. وفى ٠٠٠١‏ قال المحافظ الجمهورى المعتدل 
لولاية كنساس 80585! بيل جريفز 68065 |اأ8, مشيرا إلى المحافظين الدينيين» إنه 
فى 1940 "كنتم تتحدثون عن القضايا الاقتصادية 60 فى المائة من الوقت وتخصصون 
٠‏ فى المائة من الوقت للتحدث عن بعض أمورهم. أما الآن فأنتم تتحدثون عن 
قضاياهم ٠١‏ فى المائة من الوقت وعن قضايانا ٠١‏ فى المائكة من الوقت." ويعد 
المحافظين المسيحيين والجمهوريين؛ اندفع الديموقراطيون وغيرهم من الجماعات 
ليسجلوا أسماءهم فى قائمة حرب.القيم وخاصة “قيم الأسرة". وكتب جويل كوتكن 
227 اومل فى "الديموقراطى الجديد": "لا يوجد جرح آخر أصاب الحزب 
الديموقراطى بمثل هذا العمق؛ مثل انفصاله عن التجرية الدينية والجماعة. وياسم 
العقائد الدينية المعارضة: فقد احتضن عقا متطقة بالأخلاق يجدها كثير من 
الأمريكيين سطحية وغير ملهمة" ويوافق على ذلك أحد المشرعين الديموقراطيين قائلا: 
"ليست هذه قضايا على الجمهوريين وحدهم أن يتحدثوا عنهاء فالديموقراطيون ليس 
قى مقدورهم أن يتجاهلوا هذه الأشياء'.('') وهم لم يفعلوا ذلك. وبداية من ١184‏ 
زادت المساحة المخصصة للقيم والمسائل الثقافية على مناير الأحزاب الكبرى بشكل 
درامى (بالرغم من أن ذلك كان يمثل أقل من ٠١‏ فى المائة من إجمالى المنابر)؛ وعلى 
المنابر الديموقراطية فى ١18/‏ 11331 فإنه تم تخصيص مساحة لهذه القضايا تبلغ 
ضعفى المساحة المخصصة للجمهوريين. وفى ١14٠١‏ أعلن آل جور 816016 أنه بالنسبة 
لمساندة الحكومة للدين “فإن الوقت حان لواشنطون أن تلحق بياقى أمريكا"(*") . 

ولقد بدأت واشنطون يالفعل فى اللحاق بأمريكا. ويعد الحرب العالمية 
الثانيةانتشرت فكرة على نطاق واسع بأن البستور يتطلب انفصال الحكومة الكلى عن 
الدين. وعلى الحكومات ألا تقدم أية مساندة للجماعات الدينية أى أنشطتهاء ويجب ألا 
تسمح للجماعات الدينية بإستخدام التسهيلات العامة. وأقرت المحاكم الفيدرالية أنه من 
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غير القانوني الابتهال لله فى احتفالات المدارس العامة: أو طلب أداء صئلاة فى 
الفصولء أو قراءة الإنجيل فى المدرسة. أى المصالح الحكومية إلى أقصى حد فى تجنب 
أى نوع من الارتباط بالكنائس والمنظمات الدينية. والواقع أن هذه الأخيرة استبعدت 
من أشكال المشاركة فى المجتمع والحياة العامة التى تتاح لمعظم المنظمات الخاصة 
الأخرى. 

وقد أدى جيشان دينى فى الثمائينيات والتسعينيات من القرن العشرين إلى 
تحدى إبعاد الدين عن الحياة العامة؛ وبدأ الكونجرس والهيئة التنفيذية» والأهم بدأت 
المحاكم أيضا فى الاستجابة بشكل إيجابى. وفى ١/ا19:‏ أقرت المحكمة العليا أنه 
بالنسبة للرأى الذى يجعل دعم الدولة لمرتبات مدرسى مدارس الأبرشيات عملا غير 
قانونى؛ وحتى تكون أعمال الحكومة دستورية:» فإنها ينبغى أن يكون لها هدف علمانى, 
وأنها يجب ألا تدعم المدين أى تحرمه. ولا يمكن للحكومة أن تخلق "روابط مبالغ فيها" 
مع الدين. ومع هذا فإنه مع قيام إدارة ريجسان وإدارة بوش (الأب) الأولى» بدأت 
المحاكم تصبع أكثر تسامحا فى الدين في الشئون العامة. وقد لاحظ القاضى وليم 
رينكويست 01514ا120ا5 18103 لأللا هذا التحول فقال فى 1980: "إن الحائط الذى يفصل 
الكنيسة عن الدولة هو أمر مجازى يستند إلى تاريخ سيىء؛ وأنه يجب التخلى عنه 
بصراحة ووضوح.! "أ ويبطء ولكن باطرادء تم انتهاك الحائط إن لم يكن التخلى عنه. 
وحسب كنيث وولد 4أقللا )ا6همع! , فإن التحليل المتأنى الذى استند إلى تحليل 
جوزيف كويبلكا 8!الاطه»! امءوول بين 1957 ى 198٠‏ فإن ١١‏ قضية من أصل ؟" 
قضية بالمحكمة العليا» تتضمن مسائل بين الكنيسة والدولة. اتسمت بطابع انفصالى 
فى نتائجهاء وكانت هناك 4 منها لها طابع تصالحىء واثنتان منها مختلطة. ويين 
0 و950١‏ . مال الميزان بشكل درامى: فمن بين إجمالى "٠‏ قضية؛ كانت القرارات 
انفصالية فى ؟١‏ منهاء والتى لها طابع تصالحى ,"١‏ وواحدة مختلطة:!'") وكانت 
القضايا التى عرضت قد شهدت تنافسا ,ساخنا من الجماعات الدينية والعلمانية ونشيت 
تازه قن ارات 
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أولاء إلى أى مدى يمكن للحكومة أن تقدم دعما ماليا أى أى دعم آخز للأنشطة 
التعليمية والخيرية التى تقوم بها المنظمات الدينية؟ لقد رأى عدد كبير من الجماعات 
الخاصة: منها جماعات دينية: ويعضها غير دينى: أن الكنائس وغيرها من المنظمات 
الدينية هى مناسية بوجه خاص للتعامل مع مشكلات الجريمة والمخدرات والانحراف 
والمراهقة, والحملء والأسر التى يعولها أب أو أم فقطء والتى تنتشر فى مدن أمريكا 
الذاخلية. وقد استجاب الكونجرس لهذه الآراءء وواقق فى 1943 على قرار وقعه 
كلينتون خاص بإصلاح من أجل الرفاهية الاجتماعية مع قادة عن "الاختيار الخيرى” 
الذى يخول للولايات ,سلطة الاتصال بالمنظمات الدينية لدعم برامج تنمية المجتمع 
والرفاهية الاجتماعية. ومع هذا فإن هذا الخيار لم يمتد إلى برامج اجتماعية أخرى, 
وأدت المقاومة البيروقراطية إلى الحد من الاعتمادات المالية التى ذهبت فى واقع الأمر 
إلى المنظمات الدينية. وعندما كان جورج دبليى بوش حاكما لتكساس دعم الاختيار 
الفيوى ومساندة الحكومة للخدمات الاجتماعية التى تقدمها المنظمات الدينية: ومنها 
إرسال مجموعات من القسس لهداية المحكوم عليهم فى سجِونٌ تكساس. وقد أصبح 
الأمات غلى المتقلمات العامة على الاينانالموضوع الركيني لحعلقة الركاسية: وف 
68 اعتمد آل جور 60:6 ا8 هذه القضية وقال أمام جيش الإنقان:9'") "إذا 
انتخبتمونى رئيسا للجمهورية؛ فإن أصوات المنظمات القائمة على الإيمان بستكون 
مكملة للسياسات التى تضعها إدارتى". 'ويجب أن تكون لدينا الجرأة لاحتضان مداخل 
قائمة على الإيمان لتحقيق غاياتنا المشتركة كأمريكيين. 

ويعد عشرة أيام من تولى الرئيس بوش (الابن) السلطة وضع برنامجه للدعم 
الفيدرالى للجماعات الدينية التى تقدم خدمات اجتماعية؛ ومنهه إنشاء مكتب فى البيت 
الأبيض للمبادرات القائمة على الإيمان» ومراكز فى خمس وزارات لتسهيل تنفيذ هذا 
البرنامج. ولم يوافق الكونجرس على التشريع لتنفيذه؛ ونتيجة لذلك, أصدر بوش فى 
تسكن اند ؟ ارا عتفيو] مظن على :الوكا لات الفسرالة اشتبعاد المنظمات الدينية 
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من تلقى أموال البرامج المجتمعية والخدمات الاجتماعية. وقد أعلن بوش "أن أيام 
التمييز ضد الجماعات الدينية لمجرد أنها دينية على وشك أن تنتهى". وتصريحه هذا 
حسب ما جاء فى النيويورك تايمز "قد احتوى على إشارات عديدة خاصة بالإيمان» وقد 
بنى حول فكرة أن الدين يمكن ويجب أن يحتل مكانا بارزا فى الحياة العامة 
والخاصة"9؟") . 

ومع هذا فإن أكبر خطوة نحو مسائدة الحكومة للدين تمثلت فى قرار المحكمة 
العليا الذى صدر بأغلبية ه إلى 6 أمموات فى يوني ١‏ ٠؟:‏ الذى سمح للأباء 
بإستخدام البطاقات التى تصدرها الحكومة لدفع المصاريف الدراسية لأبنائهم فى 
المدارس التى تديرها الكنائس. وقد قويل القرار بالترحيب والاستهجان باعتباره أهم 
قرار محكمة عن العلاقات بين الدولة والكنيسة فى السنوات الأربعين مئنذ أن اعتبرت 
المحكمة الصلوات الإجبارية فى المدارس خارجة على القانون. وكان الافتراض العام 
الذى بدا أنه نتج عن هذا القرار وغيره من القرارات هو أن الحكومة قد تمنح معونة 
للمنظمات الدينية وأن تستخدمها مثل المنظمات الخاصة الأخرى؛ لدعم الأهداف العامة 
والاجتماعية المقبولة, بشرط عدم التمييز بين الجماعات الدينية. 

وكان المجال الثانى للصراع والتغيير يتعلق باإستخدام ممتلكات الحكومة 
وتسهيلاتها. وخاصة المدارس: بمعرفة الجماعات الدينية أى لأغراض دينية. وفى ١977‏ 
حظرت المحكمة العليا الصلوات الإجبارية فى المدارس. وهذا القرار لم يجابه بأى تحد 
حقيقى؛ ولكن بذلت جهود لاكتشاف الأنشطة الدينية الأخرى التى قد يكون مسموحا 
بها فى التسهيلات الحكومية. وفى 19187 وافق الكونجرس على قانون السماح 
المتكافىء عه 55ععء8 اذناون5 الذى يتطلب من المدارس السماح للجماعات الدينية 
بتسهيلات على الأسس نفسها المسموح بها للجماعات العلمانية. وقد صدر قرار 
المحكمة العليا الذى يؤيد بستوريته ثم تبعه بنشر الأندية الدينية للطلبة وجماعات 
الصلوات قى الجنوب والغرب. وفى ١190‏ أصدرت إدارة كلينتون خطوطا ااسترشادية 
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تحرم على المسئولين فى المدارس منع الطلبة من الصلاة أى منعهم من مناقشة الأمور 
الدينية فى المدارس. وقال كلينتون: "إن الدستور يتطلب من التلاميذ أن يتركوا دينهم 
عند باب المدرسة". ويعد ذلك بسنتين أفاد آدم ميرسون 0ه5)هلاا! 8010 بأن الإدارة 
قد أصدرت قواعد لأماكن العمل الفيدرالية تتطلب من "المشرفين الحكوميين أن 
يحترموا التعبيرات الفردية عن الإيمان والتى ينطق بها الموظفون الفيدراليون. ويمكن 
للمسيحيين أن يحتفظوا بالأناجيل فى مكاتبهم. وتستطيع النساء المسلمات أن يرتدين 
الحماب: والعمال الخ نريتون اعقراء أضايهم القسئة لابومن الإستحاية ليدملن 
قدر الإمكان. ولن يتمكن أى شخص من أن يمنع أى عامل فيدرالى من التحدث أو 
مناقشة الأمور الدينية خلال الاستراحة لتناول القهوة أى الغداء". وقد أدت هذه 
التصرفات بتأحد المحافظين الناقدين لكلينتون أن يقترح أن "ترائه الأعظم' يمكن أن 
يكون مرشده من أجل التقليل من التزمت ضد الدين والذى عبر عنه, فى العقود 
الأخيرة كثير من أعضاء الحزب المديموقراطى والليبرالية الأمريكية"('") . 

وتتعلق المجموعة الثالثة من المسائل المختلف عليها الخاصة بالكنيسة والدولة بقيود 
الحكومة على الأنشطة الدينية» ومن ثم علاقتها بمادة الممارسة الحرة للأديان وليس 
بمادة إقامة دين قومى أى تفضيل دين على آخر من التعديل الأول. وفى الماضى فإن 
التشريع الذى يحرم تعدد الزوجات قد تعزن ضد كنيسة "قديسى آخر يوم" :2116| 7856 
5 08 : بينما حق الاعتراض على الخدمة العسكرية الإجبارية على أبساس دينى 
تم قبوله. وفى التسعينيات من القرن العشرين أصدر الكونجرس قانونا للحد من القيود 
الحكومية الأخرى على الدين. وفى ١997‏ أصدر الكونجرس بالإجماع قانون استعادة 
الحرية الدينية للرجوع عن حظر استخدام نبات "البيوتى' 6إهلاهم المخدر فى 
الاحتفالات الدينية الأمريكية الهندية 8/06:150187 . ومع هذا فإن المحكمة العليا أقرت 
بأن هذا كان قيدا غير دستورى على سلطة الولايات. وفى ٠٠٠١‏ وافق الكونجرس 
بشبه الإجماع مرة أخرى على قانون خاص باستخدام الأراضى الدينية والأشخاص 
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المؤفسسينء ويهدف إلى منع مجالس المناطق المحلية من حظر إقامة الكنائس فى 
المناطق السكنية» وإلزام السجون بتوفير خدمات دينية لنزلائهال"") . 

الانتخابات الدينية: كان الدين عاملا رئيسيا فى الانتخابات الرئاسية عام ٠٠٠١‏ 
ومن المحتمل أنه كان أكثر أهمية عما كان فى أية انتخابات أخرى فى التاريخ 
الأمريكى. وهناك أربعة جوانب عن دور الدين لها أهمية خاصة: 

الأول» هو أن الانتخابات أتت إلى السلطة برئيس الجمهورية والمدعى العام 
وبحكومة مصممة على تأكيد أهمية الدين بالنسبة لأنشطة المنظمات الدينية التى تخدم 
أهدافًا اجتماعية مفيدة. وكان إنشاء مكتب بالبيت الأبيض للمبادرات القائمة على 
الدين والتى لها طابع خيرى؛ هى إجراء فير مسبوق لم تفكر فيه الإدارات السابقة. 
وأصبح الدين عنصرا شرعيا فى أداء الحكومة الفيدرالية لوظائفها بطريقة لم تحدث 
من قبل. 

الثانى؛ أن ازدهار الاقتصاد فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين واختفاء ' 
التهديدات الخارجية الخطيرة قد فتح الطريق للأخلاق اتلعب دورا رئيسيا فى المعارك 
السياسية التى تقود إلى الانتخابات. وفى مسح أجرى فى مارس 1598: أقاد 49 فى 
المائة من الجمهور بأن أمريكا كانت تواجه أزمة أخلاقية: وأفاد ١؛‏ فى المائة من أن 
انحطاط الأخلاق كان يمثل مشكلة أساسية. وعندما سئلوا فى فبراير ١999‏ هل كانوا 
أكثر اهتماما بالمشكلات الأخلاقية أى الاقتصادية التى تواجه البلادء اختار /0 فى 
الماكة من الأمريكيين المشكلات الأخلاقية, و8" اختاروا المشكلات الاقتصادية. وقد أفاد 
5 فى المائة من الناخبين عام 2٠٠٠١‏ بأن الإجهاض هو المشكلة الأولى؛ كما كان على 
جدول الأعمال أيضا الصلاة فى المدارس ودعم الحكومة للأعمال الخيرية القائمة على 
الإيمان» وحقوق المثليين. وكما علق أحد المراقبين بأنه على عكس ما حدث عام 211955 
لم يعد الاقتصاد هو الأهم: وهذا أمر يدل على الغياء." قالاهتمام بالأخلاق أدى إلى 
التركيز على الدين. وفى ابستطلاع للرأى تم يعد الانتخابات مباشرةء أفاد 16 فى المائة 
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من الأمريكيين بأن "مزيدا من الدين هى الطريقة المثلى لتقوية القيم الأسرية والسلوك 
الأخلاقى فى أمريكا". وأفاد ٠١‏ فى المائة أنهم يريدون زيادة نفوذ الدين فى 
أمريكا"") . 

الثالث: هو الاعتقاد بأن الدين كان الترياق ضد الانحطاط الأخلاقي:الذى كان من 
الطبيعى أن يجعل الآراء الدينية والتزام الناس له صلة كبيرة بكيف يدلون بأصواتهم. 
فحضؤية الطؤاكف النينية كانك داكمنا متضئلة بالاختيان الخزين: وقى متقصفة القرن 
العشرين؛ مال بروتستانت الخط الرئيسى للتصويت لصالح الحزب الجمهورىء بينما 
الجنوبيون» ومعظمهم من الإنجيليين والبروتستانت البيض وأغلبية كبيرة من اليهود, 
وأغلبيات أقل من الكاثوليك, كانوا يصوتون عادة لصالح الحزب الديموقراطى. وفى 
العقود الأخيرة من القرن فإن البروتسنانت الإنجيليين , كما رأيناء قد تحولوا بشكل 
طاغ إلى الجانب الديموقراطى: وكان البروتستانت من التيار الرئيسى يميلون إلى 
التحرك فى الاتجاه الديموقراطىء بينما الكاثوليك من غير الإسبان اللاتين قد تحولوا 
إلى الجانب الجمهورى. وقد أكد التصويت عام ٠٠٠١‏ هذه النماذج التحويلية. 

ومع هذاء فإن زيادة هذه الاختلافات بين الطوائف الدينية أكثر من اللازم كان 
بمثابة تطور جديد يشمل الاختلافات فى التدين. ويداية من سبعينيات القرن العشرين 
فإن الاختلافات بين الحزبين الكبيرين حول الدين والقضايا الثقافية قد زاد بشكل 
ملحوظ. وكما أظهر جيوفرى ليمان 330الاق! /إ©690111 أنه فيما بين عامى ١915‏ 
و5557 فإن المندوبين فى المؤتمرات الديموقراطية القومية الذين كانوا يترددون على 
الكنيسة مرة أو أكثر فى الأسبوع لم يكن عددهم يتجاوز ٠١٠‏ فى المائة» ومع حلول عام 
اتشسنقن مدهي إل أقل من فى الكانة. والخرنتة اللكبؤية الستدووون 
الديموقراطيين الذين أفادوا بأن الدين أمدهم بقدر كبير من الهداية فى حياتهم لم يكن 
يتعدى أكثر من ٠١‏ فى المائة. ويلغ 0 فى المائة عام 1197, كما أن نسية المندويين 
الجمهوريين الذين ترددوا بانتظام على الكتيسة ارتفع من "؛ فى المائة عام 191/5 إلى 
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٠:‏ في المائة عام 1195, مع نسبة 0ه فى المائة من المندوبين الذين يدون فى هذا 
التصنيف لأول مرة. وزادت نسبة المندويين الجمهوريين الذين زودهم الدين بقدر كبير 
من الهداية من 7١‏ فى المائة عام 151 إلى 44 فى المائة عام 1195 . وإلى 45 فى 
المائة بالنسبة للمندوبين لأول مرة. وياختصار فإن النشطاء من الحزب الديموقراطى 
كانت هستوياتهم منخفضة بشكل مطرد بالنسبة لنشاطهم والتزامهم الدينى؛ بينما زاد 
الاتخراط النيق لدى النشظاء الجمهوريين يشكل كتير طن مدئ عشرين عافا. وقذ 
ظهر "انقسام كبير" جديد حول الدين. فقد خلص ليمان 30«الاهاإلى أن المحافظين 
النيتيين من محظء الذاهب السيضية القبرئ وخاضة بين البروعسقاتت الإتخليية: 
يسلوة إلى بيد الحوب التمهوريروينما نسو الري البيموقراط كاوه بشكل 
تيز إنتنا مين من ضيف وق اللممرالكين الكسرق ف المذاهى الإنتاننة العوري 
والعلمائيين"2) . 

وقاة الاتجامات سيمت و ضمغ فشكل تابر من القاقبية لف ب ركان 
التردد على الكنيسة ينافس الدخل والطبقة, ولكن ليس العنصرء باعتبار ذلك مؤشرا 
للتنبق بالسلوك الانتخابى (انظر جدول رقم ؟١/١)‏ وقد وجدت الاختلافات بين الملتزمين 
المنتيين المتايدنين :وكين اللتمذرين وانكل الطوائف: الديتية. وكانى النشبية التصويقية 
لبوش بين الجماعات التالية هى كالآتى: 


الأكثر التزاما | الأقل التزاما 


البروستتانث اليك سن القط اكيس" 
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وهذه الاختلافات تصادفت مع تزايد الاختلافات بين الأنشطة الحزبية فى القضايا 

الثقافية مثل الإجهاضء والتعديل الخاص بالحقوق المتساوية والتحكم فى حلج القطن 

حقوق المثليين. وقد ذكر 1ه فى المائة من المندويين الجمهوريين لعام :1١5731‏ و51 فى 

المائة فقط من المندويين الديموقراطيين أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا أكثر لدعم 

القيم التقليدية: بينما أيد الصلاة فى المدارس 01 فى المائة من المندوبين الجمهوريين 
و١٠‏ فى المائة من المندويين الديموقراطيين7!") . 

الجدول رقم ١/١١‏ 
الأصوات فى الانتخابات الرئاسية . عام ٠٠٠١‏ 


التردد على الصلوات الدينية آل بج 
: 


5] 


المصدر: استطلاع للرأى 5*4 قامت به خدمة أيناء المصوتينء وإذاعته لالا© على 
الموقع الإلكترونى: 


.اتن 5/2000 نأ/ذااهجرع/101/2000 2152110 اثلمم. تاكان. إنالبان)ا// :مط 


رايعاء شهدت الانتخايات أيضا مستوى حجديدا تماما من المناقشة حول 
الاتجاه تطور أيضا خلال العقدين السايقين. وقد حاول جون ف. كنيدى -مع! .2 مطمل 
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76 فصل معتقداته الدينية عن دوره السياسىء فقال إنه يحبذ "أن تكون أراء رئيس 
الجمهورية عن الدين من شئونه الخاصة". وقد بدأ جيمى كارتر نموذجا مختتفا, 
مقهعها عن معمقذاقه النيئئة وكذاريها لها كما فعل من سحيقوة فيفا عدا بوشن الأول 
وقد لاحظ وبلفرد ماككلاى 1/6613 8:60]|ذللا فى 2٠٠٠١‏ " أنه منذ انتخايات جيمى كارتر 
فى /199ء فإنه يبدى أن الحظر على التعبير عن المشاعر الدينية بمعرفة الزعماء 
السياسيين الأمريكيين قد بدأ يتأكل: لدرجة أن المرشحين للرئاسة فى الحملة الحالية 
يقحمون الله والمسيح" بدرجة لم تحدث منذ أيام وليم جيننجن براين 5و تأصدعل «مذأ اللا 
0 وياست ثناء بيل برادلى /ا8:3016 الأ8؛ فإن المرشحين القوميين عام ٠.٠.٠.‏ 
اإستجايوا لما رأوه أنه مصلحة عامة فى دعم الدين من خلال عرض معتقداتهم الدينية 
ومناقشتها بطريقة غير مسيوقة. ومن المرجح أن المرشح الأكثر فصاحة كان جوزيف 
ليبرمان 6:288طةأنا طامو5ول الذى كان يشير بانتظام إلى قناعاته الدينية وإيمانه بالله, 
ويستشهد بالعهد القديم؛ ويقول "إننا كشعب نحتاج إلى أن نعيد تأكيد إيماننا وأن 
نجدد تكريس أمتنا وأنفسنا لله وما يبتغيه'() . 


لقد كانت تعليقات المرشحين الآخرين ملحوظة:؛ لأنه على عكس التصريحات 
الدينية السابقة التى أدلى بها الزعماء السياسيون» فإنهم عبروا عن الإنمان؛ ليس فقط 
فى إله مجرد للعملة الأمريكية والدين المدنى» ولكن أيضا إيمان بالمسيح والإله 
املسيحى. وظهر المرشحون للجمهورية على "التلفيزيون القومى ليعلنوا إيمانهم 
بالمسيح". وعندما سئل جورج دبليى بوش من هو فيلسوفه السياسى المفضل قال: 
"المسيح, لأنه غير ما فى قلبى ... عندما تحول قلبك وحياتك إلى المسيح وعندما تتقبل 
المسيح باعتباره المخلصء فإن ذلك يغيّر ما فى قلبك: كما يغيّر حياتك. وهذا هو ما 
حدث لى". وقال ستيف فوربس " :0:585 ©/980إننى أؤمن بأن المسيح هو سيدى 
ومخلصى. وأعتقد أن الله هى الذى خلق المعالم.” وقال أورين هاتش 2:05 0,5 
وجراى بوير - “هناة8 6:39 كما قال بوش من قيل - إن المسيح هى الشخصية التى 
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يعجبون بها أكثر من غيرها. وعلى الجانب الديموقراطى وصف آل جور كيف أنه قضى 
عاما فى مدرسة للاهوت ليكتشف "أهم المسائل عن الهدف من الصياة» وعن علاقتنا 
بالخالق» وعن التزامنا الروحى تجاه بعضنا البعض". وخلص إلى أن "الغرض من 
الحياة هى تعظيم الله. إننى أتجه إلى إيمانى باعتباره الأإساس لمدخلى إلى أية مسألة 
مهمة فى حياتى. "وهو عندما يواجه قرارا صعبا يساأل نفسه: كيف كان المسيح 
سيتصرف؟” 

ون هذه الانتتتآنات الأولى ع نوكم يوون لتسي عام فاق امرش 
الأخرون تعوازا كم "عدم الله" إلى امديده الست توب التعدريطات العا ساعد 
التقوى الدينية إلى التأكيد الصريح عن الهوية المسيحية. ويبدى أنهم يوافقون ضمنا مع 
أغلبية الجمهور على أن الولايات المتحدة هى بلد مسيحى. وهذه التصريحات سجلت نقطة 
عالية فى الانبعاث الدينى الأمريكى والعودة إلى دخول الدين إلى مريع الجمهور. وليس 
مؤكدا هل الدين سيبقى هناك أم لا. وفى انتخابات يهتم فيها الناخبون بالاقتصاد أكثر 
من الأخلاق؛ فإن المرشحين على الأرجح سيعلنون عن إيمانهم بالوظائف أكثر من 
إبعانيه بلسو ومع هذافإذا أخثنا فى الأعتدان تين الأمريكييق فإنة ل يوخد أده 
مرشح لمنصب قومى يريد أن يبدو غير متدين. وبالإضافة إلى ذلك, فإن القوى ذات 
السطوة خارج البلاد تزيد من بروز الدين بالنسبة للشخصية الأمريكية, واحتمال أن 
الأمريكيين سيستمرون فى النظر إلى أنفسهم باعتبارهم شعيا متدينا ومسيحيا. 


صحوة الدين عالميا") 
مر الدين بحالة من التدهور فى الشكون الإنسانية لدة تقارب ثلانة قرون. وفى 


القرن السابع عشرء بعد انقضاء أكثر من مائة عام من الحرب الدينية الدموية. حاول 


(*) أخدت فقرات من هذا الجزء من مقال للمؤلف بعنوان "العامل الدينى قى السياسة العالمية". المعهد 
السويسرى للدراسات الدولية, جامعة زسسرخ» 5 يناير ١‏ اس المؤلف. 


000 


زعماء أوريا قى معاهدة ويستفاليا 18 تخفيض نقوذ الدين واحتواءه فى 
السياننة. وقئ القن الثالى رقع مفكرى التنوير الفقل كمريية أعلى من الإيمان كتصدر 
للفهم الإنسانى. وشهد القرن التاسع عشر ثقة متزايدة فى أن العلم سينزل الدين عن 
عرشه. وانتشر الاعتقاد على نطاق واسع بأن الإنسانية تتجه إلى مرحلة جديدة من 
العقلانية والبراجماتية والعلمانية. ويرى فرويد أن الاعتقادات الدينية (فى كتابه بعنوان: 
'مستقيل وهم" «مأذناااا 0ه أه ونداانات 106) لا يمكن إثباتها بأى برهان: وأنها لا 
تتمشى مع أى شىء اكتشفناه عن حقيقة العالم الواقعى'.رفهى باختصار مجرد 
"أوهاء"7"". 1 
ويبدو أن التحديث والمعاصرة تقوضان الدين, الذى ينظر إليه باعتباره نقطة 
سوداء من الماضى. وخارج الولايات المتحدة فإن عدد! قليلا من شعوب العالم الغريى 
يعارسوخ النين» وافسينص العنافس خالية بشكل مقزايه: ويدات الممتقدات الدينية 
والؤسسات الدونة قفن فور منقيوا وها مه ياف سعظم الجتمهاك: العرينة .وغل 
الاحةا العامةة ابتتعيذل النين بالإيديواوجية:وتم تعريق الشني والفكومات والمركات 
الاجتتاجية من خلال الانتماء إلى إحدئ الإيديواوجيات الغلمانية الكبرى» وى اللببرالية 
والاشتراكية والشيوعية والفاشية ونظرية الإستبداد, ونظرية التضامن المؤسسى 0ه 
115 والديموقراطية. وهذه الإيديولوجيات سيطرت على المناظرات السياسية 
وشكلت الانحيازات والصراعات الداخلية والدولية» وقدمت نماذج لكيقف يمكن للدول أن 
تقل سوا تاقوا وامتحاذها: 


(+) قرر بعض المثقفين الغربيين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وخاصة المثقفين الكاثوليك وضع 
نظرية بديلة للاشتراكية وتكون وسطا بين الرأُسمالية والاشتراكية بحيث تؤكد العدالة الاجتماعية بدون 
حلول راديكالية للقضاء على الفقرء وأسموها نظرية التضامن المؤسسى 2010013115]1) وتقوم على 
أساس أن المجتمع والاقتصاد لأية دولة يجب تنظيمهما فى جماعات مصالع كبرى وممثلين لهذه 
الجماعات لتسوية أية مشاكل, كتلك التى بين العمال والإدارة مثلا من خلال المفاوضات والتراضى بين 
جميع الأطراف. وأحيانا توصف هذه النظرية بأنها الطريق الثالث أو الاقتصاد المختلط؛ وهى مزيج من 
الرسمالية والاشتراكية ولكنها ليست نظاما اقتصاديا سياسيا منقصلا. 
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إلا أنه فى الريع الأخير من القرن العشرين انعكست المسيرة نحو العلمانية. ويدأ 
يحدث نوع من الانيعاث العالمى للدين» ظهر فى كل جزء من العالم تقريباء واكتسبت 
الحركات السياسية الدينية مؤيدين لها. وفى هذه الدول لم يكن المتدينون هم كبار 
السن, ولكن من الشباب. ولم يكونوا من المزارعين الفقراء ولكن من العاملين نوى 
الياقات البيضاء المتعلمين جيدا والصاعدين فى سلم الحراك الاجتماعى؛ وكذلك 
المهنيين المتمثلين فى طالبات كلية الطب فى تركيا الذين تحدوا حكومتهم العلمانية 
بارتداء الحجاب الإسلامى فى الفصول الدراسية. وتقوم الديانتان الكبرتان القائمتان 
على الرسالة, وهما الإسلام والمسيحية: بالتنافس على مستوى العالم من أجل اجتذاب 
المرتدين من ديانات أخرى واكتسابهم؛ وخاصة فى الحركات الأصولية الإسلامية, 
والبروتستانتية الإنجليزية (الإنجيلية)؛ التى لها تأثير كبير فى أمريكا اللاتينية؛ وهى 
تؤثر الآن فى إفريقيا وأسيا والعالم السوفيتى السابق. لقد خلص تقرير كمى شامل عن 
الدين العالمى فى القرن العشرين بشكل مباشر إلى أن: "غالبية دول العالم؛ مع غالبية 
السكان فى العالم؛ هم فى منتصف انبعاث دينى. وهذا الانبعاث يؤثر بقوة أكبر على 
الدول الشيوعية السابقة لأوريا الشرقية وآسيا الوسطى والقوقاز. وكذلك أمريكا 


وفى أوائل القرن العشرين طبقت هذه النظرية فى إيطاليا فى عهد موسوليتى )١1140-1577(‏ وفى ألمانيا 
فى عهد هتلر (1940-19537) وفى إسبانيا فى عهد ميجيل بريمى دى ريفيرا -/اأ5! 08 250أ اوناوثانا 
(1923-1930) 208 ثم فى عهد فرانسيسكى فرائكى (1977-15115). كما طبقت فى الولايات المتحدة 
فى عهد فرانكلين روزفلت (1540-19175) وسميت برنامج الإنصاف الجديد ا0988] 01917 . كما ظهرت 
فى البرتغال والبرازيل والأرجنتين. وبالرغم من أن بعض هذه النظم كانت فاشية؛ فإن بعضها لم يكن 
كذلك مثل الولايات المتحدة. وهذه النظم قامت بمشروعات ضخمة على أساس أن القطاع العام لا 
يستطيع تمويلها مثل صناعات الحديد والصلبء التى خلقت حركة عمالية سيطرت على هذه المشروعات 
ولكن العمالة زادت فيها وسوء الإدارة كذلك؛ وأصيحت عبئًا على ميزانيات بعض هذه الدول. 

ويرجع المذهب إلى أفكار أرسطى والقانون الرومائى والفلسفة الاجتماعية الكاثوليكية؛ ويفترض أن طبيعة 
الإنسان لا يمكن أن تحقق ذاتها إلا داخل مجتمع سياسى يتسم بالكمال ويسمح للأفراد بأن يحققوا 
ذاتهم وينعمون بالسعادة؛ أي هكذا كان متطق المؤمنين به والداعين إليه. والذين أطلقوا عليه مسميات 
مختلفة. مثل الاشتراكية الوطنية أو الدولة الجديدة أو برنامج الإنصاف الجديد أى حزب العدالة. - 
المترجم 
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اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا والصين وجنوب شرق أسيا ... (وعلى العكس) فإنه 
داخل العالم المتقدم فإن الدين يبدى أنه ينكمش فى معظم الدولء ولكن هناك استثناء 
ملحوظ وهى الولايات المتحدة".('") وقد لاحظ الانبعاث باحثون نشروا كتبا يالعناوين 
التالية: انتقام الله ئاء01 هل عاءجه/ا8 ها » ومناقشة الدولة العلمائية 158 وصلدمهناعمن0 
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قاناء58 والعلمانية فى تقهقر 861:625 مأ «زذأواباء56 . 


ويعتبر القرن الواحد والعشرون هى بداية عصر الدين. فالنماذج العلمانية الغريية 
للدولة تواجه تحديا ويتم استبدالها. ففى إيران وقعت جهود الشاه لخلق دولة حديثة 
علمانية غربية ضحية للثورة الإيرانية. وفى روسياء تركت دولة لينين العلمانية السوفيتية 
المعادية للدين مكانها لدولة روسية اعتبرت الأرثوذكسية أمرا جوهريا' لإقامة روحانية 
روسيا وثقافتها وتطورها". وفى تركياء فإن رؤية أتاتورك للدولة - الأمة العلمانية 
الغربية قد واجهت تحديا من حركة سياسية إسلامية متزايدة القوة» وفاز حزب سياسى 
معرف دينيا فى الانتخابات وشكل الحكومة عام "٠١"‏ وواجه مفهوم نهرو عن الهند 
باعتبارها ديموقراطية علمانية اشتراكية برلانية هجوما من عدة حركات سياسية 
ودينية؛ وأحرز حزب بهاراتيا جاناتا - #ل8 وهى منتسب لهذه الحركات - انتصارا فى 
الانتخابات وتولى الحكم. كما أن صورة بن جوريون عن إسرائيل كديموقراطية علمانية 
يهودية اجتماعية قد تبرأت منها جماعات يهودية أرثوذكسية. وفى العالم العربى أظهرت 
كيرين شودرى 077ناة!© 16160 أن هناك "قومية جديدة" بدأت تظهرء وهى تمزج قومية 
عهد ناصر القديمة التى كانت معادية فى السابق بالتيارات الحالية للمسلام السياسى 
التى تزداد قوة.!؟') وعندما أجريت انتخابات فى العالم العريى زادت الأحزاب 
السياسية باطراد من قوتها مع بداية القرن الجديد. وفى جميع أنحاء العالم فإن 
الزعماء السياسيينء: كما يقول مارك جور جينسمير 6#لا6708675188نال 1/31 'يكافحون 
من أجل أشكال جديدة للنظام الجديد القائم على القيم الدينية"."")فالولايات المتحدة 
لم تكن وحدها التى تملأ مربعها العام العارى. 
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إن البرون المتزايدة للدين فى هوية الأمم والشعوب كانت تعنى أيضا الارتباط 
المتزايد بين الدين والصراعات فى أنحاء عديدة من العالم. وهذه الصراعات غاليا ما 
كان لها أصول سياسية أو اقتصادية فى التزاعات حول الأرض أن الموارد. ومع هذا 
يصبح الصراع مركزا على مسائل دينية, فإنه يميل لآن يصبح معادلة صفرية (يكسب 
فيها طرف على حساب الآخر) ومن الصعب أن يصل إلى حل وسط؛ سواء كان ذلك 
إقامة معيد أى مسجد فى أيوضيا 8/ا0015/ا28 أى سيطرة اليهود أو المسلمين على جيل 
المعبد <أتناهال1 عاصقضاة7 . وقد لاحظ جوناثان ساكس 59615 0318ل رئيس 
الحاخامات للتجمعات العبرية للكومنولث البريطانى عام ٠٠٠١‏ أن "الدين غاليا ما يكون 
فى قلب الصراع. ولقد كان الدين حاد!ا بوجه خاص فى مناطق صراع مثل البوسنة 
وكوسوفى والشيشان وكشمير وياقى أثحاء الهند وياكستان وأيرلندا الشمالية والشرق 
الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء» وأجزاء من آسيا. وفى العام اللتالى أصبحت أمريكا 
أيضا منطقة صراع. 


الإسلام المتشدد فى مواجهة أمريكا 


. عندما هاجم أسامة بن لادن أمريكا وقتل عدة آلاف من الناس» فإنه أقدم أيضا 
على فعلين آخرين: فقد ملأ الفراغ الذى أحدثه جورياتشوف مع عدى جديد خطير أكيد: 
وقد حدد بدقة هوية أمريكا بأنها أمة مسيحية. وتلك الهجمات كانت الأكثر تدميرا فى 
سلبئلة اليضمات الت هود إلى الكماتكياف والقن قادمها قطي القاعؤة وقدرم :من 
الجماعات المتشددة ضد أمريكا وأهداف أخرى. وقد بور بن لادن هذه الهجمات فى 
إعلانه الرسمى للحرب قى قبراير 1914.: والذى دعا فيه إلى "الجهاد ضد اليهود 
والصليبيين"؛ كما أعلن أن قتل "الأمريكيين وحلفائهم المدنيين والعسكريين هو واجب 
فردى على كل مسلم يمكن أن يقوم به فى أية دولة إذا أتيح له إمكانية القيام يه"."") 
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وقد استهدفت أمريكا باعتبارها عدواء لأنها قوية ومسيحية وتنشر قواتها المسلحة فى 
أرض الإسلام المقدبسة وتدعم نظاما سعوديا فاسداء الذى ما هو إلا "فرع أو عميل 
للولايات المتحدة "2 , 


ولا يرى الأمريكيون أن الإسلام أى الشعب الإسسلامى أو الدين الإسلامى أو 
الحضارة الإسلامية باعتبارها عدوا لأمريكا. ولكن المتشددين الإسلاميينء من المتدينين 
والعلمانيين يعتبرون أمريكا وشعبها ودينها وحضارتها عدوا للإسلام؛ ولا يمكن 
للأمريكيين إلا أن يروا فى المتشددين الإسلاميين عدوا لأمريكا. وهذه الحرب الجديدة 
بين الإساكه التشدن وامزيكا لها عنمات كثيوة مشدركةا مع الحرب البارىة: العام 
الإسلامى يشجع الأمريكيين على تعريف هويتهم فى سياق دينى وثقافى؛ مثلما أدت 
الحرب الباردة إلى دعم تعريفات بسيابسية وعقائدية لهذه الهوية. ويمكن لكلمات جورج 
كينات(*) 3 660196 عام 1551 عن التهديد السوفيتى أن تصف جيدا الأعداء 
الإسلاميين الجدد لأمريكاء عندما قال: 

"لدينا هنا قوة سياسية ملتزمة فى تعصب بالاعتقاد بأنه لا يمكن أن تحدث 
معايشة 001علاألا 1/0015 دائمة مع الولايات المتحدة, وأنه من المرغوب فيه ومن 
القكرووى وقك الاتسكان الذاكلي مكسفنا ومس طريمها التقلية فى العناة: 
وكسر السلطة الدولية لدواتنا"(؟) . 

وكما فعلت الشيوعية الدولية ذات يوم» فإن الجماعات الإسلامية المتشددة تحتفظ 
بشبكة من الخلايا فى الدول فى أنحاء العالم. ومثما فعل الشيوغيون: فإن هذه 
الجماعات تنظم احتجاجات ومظاهرات سلمية؛ وتتنافس الأحزاب الإسلامية فى 


(*) جورج كينان ديلوماسى ومؤرخ أمريكى (5-0١-0١٠٠؟)‏ تخصص فى الشئون الروسية والسوفيتيية» وهى 
صاحب نظرية الاحتواء 001181717611 التى وجهت السياسة الخارجية الأمريكية طوال مرحلة الحرب 
الباردة. - المراجع 
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الانتخابات. وهى ترعى المنظمات التى تعمل على تحقيق أهداف دينية وخيرية ومدنية 
مشروعة:؛ ومن بين أعضاء هذه المنظمات يتم تجنيد أقراد لأغراض أكثر عنفا. وتقوم 
الجاليات المهاجرة الإسلامية فى أوربا الغربية والولايات المتحدة بتوفير مناخ لا يقوم 
على التهديد؛ يل هى فى الغالب متعاطف مقارنة بالمناخ الذى يوفره أنصار الجناح 
اليسارى للاتحاد الأوروبى. والمساجد يمكن أن تخدم كقاعدة وغطاءء. والصراعات بين 
المعتدلين والمتشددين للسيطرة على المساجد هى ضعف الصراعات التى كانت بين 
أنصار الشيوعية والمناهضين لها فى الاتحادات الأمريكية فى الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين. وإشارة الرئيس ريجان إلى الاتحاد السوفيتى باعتباره 
'إمبراطورية الشر" 156م:8 األا8 406 تمائل وصف الرئيس بوش لدولتين إسلاميتين 
هما العراق وإيران» إلى جانب كوريا الشمالية بأنها "محور الشر" األ أه ونءة 106 . 
فوصف الحرب الإيديولوجية لأمريكا مع الشيوعية المتطرفة قد تحول إلى حريها الدينية 
والثقافية مع الإسلام المتشدد. 

ومع هذاء فهناك اختلافات جوهرية بين الحركات الشيوعية ضد الديموقراطيات 
الغربية فى القرن العشرين والحركات الإسلامية المعاصرة. أولاء كانت هناك دولة كبرى 
واحدة تؤيد الحركات الشيوعية. أما الحركات الإسلامية فيؤيدها عدد متنووع من الدول 
المتنافسة والمنظمات الدينية والأفراد والأحزاب السياسية الإسلامية والجماعات 
الإرهابية ذات أهداف مختلقة؛ وغالبا ما تكون متصارعة. ثانياء أن الشيوعيين أرادوا 
أن يعبئوا حركة جماهيرية من العمال والمزارعين والمثقفين وأشخاص من الطبقة 
المتوسطة حتى يقوموا بتغيير أساسى للنظم السياسية والاقتصادية الرأسمالية 
للمجتمعات الغربية لتصبح نظما شيوعية. وعلى النقيش من ذلك فإن 
الجماعات الإسلامية المتشددة لا تتوقع أن تحول أوريا وأمريكا إلى مجتمعات 
إسلامية. وهدقها الأساسى ليس تغيير هذه المجتمعات» وإنما إلحاق ضرر بالغ بها. 
وأنشطتها لا تذهب إلى قاعات الاتحادات لتحريض العمال على الإضرابء وإنما تعمل 
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بدلا من ذلك تحت الأرض للتخطيط لهجمات إرهابية عنيفة على البشر والبنية الأساسية 
والمؤفسسات. 


وه العقون الأقيرة :هارن السلدة (المتتهوية الترونة كانه والكاكرلك 
والأرثونوكس, والهندوس؛ واليهود» والبوذيين» والصينيين من أسرة هان. وفى البوسنة 
وكوسفى والشيشان وكشمير والسينجيان 1092138 (بالقرب من التبت) وفلسطين 
والفلبين» حارب المسلمون من أجل الاستقلال أو الحكم الذاتى ضد الحكام غير 
المسلمين: وفى ناجورنو- كاراباخ كلة11390:20-18:36 (جنوب غرب أزرييجان) 
والسودان: حارب المسيحيون الأرثوذوكس والمسيحيون الغرييون ضد الحكم الإسلامى. 
ومع هذا فقد طغى على هذه الحروب المحلية صراع أعرض بين الحكومات الإسلامية 
فى إيران والسودانء والنظم المتشددة غير الإسلامية (العراق وليبيا) والمنظمات 
الإرهابية الإسلامية, وخاصة تنظيم القاعدة والمنظمات المنتسبة إليهاء من جهة وبين 
الولايات المتحدة وإسرائيل , وأحيانا بريطانيا وياقى الدول الأوروبية الأخرى: من جهة 
أخرى. وهذه السلسلة من الصراعات تصاعدت من شبه حرب فى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين: إلى "حرب على الإرهاب" بعد الحادى عشر من 
سبتمبر؛ لتصبح حريا تقليدية ضد العراق عام 2٠٠١”‏ . وهذا التصعيد أشعل العداوة 
المتزايدة من جانب المسلمين وخاصة العرب منهم ضد الولايات المتحدة. فما يراه 
الأمريكيون حربا على الإرهابء يراه المسلمون حربا على الإسلام. 

شقان السناس القلسة والتجا فاك القادية المسامين عماء امريكا فن 
التسعينيات. وأصبحت واضحة بشكل درامى بعد الحادى من سبتمبر. ويوجه عام 
أظهر المسلمون رعبا وتعاطفا مع ما حدث فى ذلك اليوم؛ ولكن سرعان ما احتضن 
الكثيرون منهم نظريات بأن الهجمات نظمتها وكالة المخابرات الأمريكية أو وكالة الأمن 
الإسرائيلية: المهساد. وقد عارضوا بشدة العمل العسكرى الأمريكى ضد تنظيم القاعدة 
فى أفغانستان ونظام طالبان الذى أمد تنظيم القاعدة بقاعدة للعمليات. وأفاد رعاة 
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مسح اشترك فيه عشرة الاف شخص فى تسع دول إسلامية فى ديسمير 5.١03١‏ - 
يناير ٠٠١”‏ بأن الذين أجريت معهم مقابلات يرون أن أمريكا "لا ترحم وعدوانية 
ومغرورة ومتغطرسة. ومن السهل إثارتهاء وأنها متحيزة فى بسياستها الخارجية".!:؟) 
وفى العام التالى وجد استطلاع رأى أجراه مركز بحوث بيى «هط أن 1ه فى المائة إلى 
8 فى المائة من الشعب فى مصر والأردن وإندونيسيا ولبنان والسنفال وتركيا 
عارضوا الحرب الأمريكية على الإرهاب. وهناك أغلبيات لها وجهة نظر "غير مؤيدة 
تماما / أى غيز مؤيدة إلى حد ما" لأمريكا فى كل من تركيا ولبنان. وفى مصر والأردن 
وياكستان فإن أغلبية الشعب كان له وجهة نظر "غير مؤيدة تماما” لأمريكا. ومن بين 
الدول الإسلامية التى أجرى عليها. المسح فإنه فى بنجلاديش وإندونيسيا فقط فإن أقل 
من غالبية الشعب كان لهم وجهة نظر غير مؤيدة للولايات المتحد5(!*) . 

وينشأ عداء المسلمين للولايات المتحدة جزئيا من التأييد الأمريكى لإسرائيل. كما 
أن له جذورا أعمق فى الخوف من القوة الأمريكية؛ والحسد على الثروة الأمريكية 
والسخط على ما يتصورونه سيطرة واستغلالا أمريكياء والعداء للثقافة الأمريكية 
العلمانية والدينية» باعتبارها النقيض للثقافة الإسلامية. ومثل هذه الاتجاهات يتم 
نشرها فى آلاف من المدارس الدينية وغيرها من -المدارسء ويدعم من الحكومات 
السعودية والإسلامية الأخرىء» ومن الأفراد والمؤفسهات الخيرية من جنوب شرق آسيا 
إلى شمال إفريقيا. فالمواعظ اللتى رددها مليونا مسلم فى موسم الحج السنوى فى مكة 
فى فبراير ؟500. كما أوردتها "الإيكونومست". كانت المواعظ تدوى "بصراع 
الحضارات157), فالمسلمون يرون باطراد أن أمريكا هى عدوتهم. وإذا كان هذا قدر لا 
يمكن للأمريكيين أن يتجنبوه؛ فإن البديل الوحيد هى قبوله واتخاذ الإجراءات الضرورية 
للتعامل معه. 


والتاريخ الحديث يوحى بأن أمريكا قد تنخرط فى أنواع مختلفة من الصراعات 
العسكرية مع الدول والجماعات الإسلامية» وريما دول وجماعات أخرىء فى السنوات 
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القادمة. فهل ستوحد هذه الحروب أمريكا أم أنها ستؤدى إلى انقسامها؛ إن التجارب 
التاريخية لكل من أمريكا وبريطانيا كما حللها بشكل مقنع أرثر شتاين 5ذهأ5 عناطاءم 
تظهر أن درجة الترابط أو الفرقة التى تنتجها الحروب» ومن ثم تأثيرها على الهوية 
القومية إنما يشكلها عاملان إلى حد كبير: العامل الأول هو أنه كلما كان التهديد 
المتصور من العدى أكبرء كلما كانت وحدة البلاد أكبرء والعامل الثانى هى أنه كلما 
احتاجت تعبئة الموارد إلى الدخول فى حرب كلما كانت الفرقة التى يمكن أن تحدث 
بسبب الدرجات المختلفة للتضحيات التى يطلب من الشعب تقديمها .(١؟)‏ هذه 
الافتراضات كان لها التداعيات التالية بالنسبة للحروب الأمريكية الأخيرة. 


مستوى التهديد المتصور مسستوى التعبئتة 


إن الحرب فى المربع (1) السابق الذى يوجد فيها مستوى مرتفع من التهديد منذ 
البداية ينتج مستوى عاليا من الوحدة؛ ولكن إذا كانت الحرب تتضمن تعبئة عالية 
الناس والسلع والطاقة الإنتاجية والضرائب فإن الفرقة تزداد خلال مجرى الحرب؛ كما 
حدث فى الحرب العالمية الثانية. والحرب (أ) فى المربع (ب) بها مستوى منخفض من 
التهديد وتعبئة مطردة ينتج عنها شرقة كبيرة منذ البداية» وقد تحاول الحكومة أن 
تخفضها بأن تخفض مستوى التعبئة» كما فعلت إدارة نيكسون بأن خفضت القوات 
الأمريكية فى فيتنام وأنهت التجنيد. والحرب فى المربع (ج) تتضمن تهديدا منخفضا 
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وتجنيدا منخفضا بما يعنى فرقة منخفضة:؛ ولكن من المحتمل أن يتم التوسع فى كل 
ذلك إذا استمرت الحرب لذة طويلة؛ وآخيرًا'فإن حرن (المزيع د) تيده مرتقع ولكن 
بعرنة تفش يدل الهامق المرجع أن النلص مق موحدة بشكل محقول فى الشيقى 
للحرب. وكان هذا هو الموقف مع "الحرب على الإرهاب” بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر. والصور الدرامية للطائرات التى هاجمت برجى مركز التجارة العالمى 
وأنويارهنا سدكت لدى الأمرركيين قتهورا: عمدقا زاتما بالتهننيذ كمقافت إذارة بوش 
بمضاعفة الوحدة الوطنية والتأييد للحرب بعدم مطالبتها الشعب بدفع ضرائب أعلى, 
أى تحمل العجز فى كميات السلع الضرورية: أ المعاناة من أى شىء فيما عدا بعض 
الأوضاع القليلة غير المريحة. ومع تعاظم الحس السياسى فقد احتفظت بتأييد الحرب 
بأن امتنعت عن طلب التضحيات التى اعتقد بعض الناس أنها يجب أن تطلبها لتجعل 
الحرب "حريا حقيقية". 

وأن تكرار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة بدون تعبئة كبيرة يمكن أن 
تحافظ على بروز الهوية القومية ومستويات عالية معقولة من الوحدة الوطنية. كما أن 
القيام بحرب ضد دولة معادية أى أكثرء من الدول التى لم تهاجم أمريكا بشكل مباشر 
والتى تحتاج مع ذلك إلى مستويات عالية من التعبئة يمكن أن تولد فرقة ومعارضة. 
وخلال عام ٠٠١"‏ حاولت إدارة بوش أن تقنع الجمهور الأمريكى بأن الحرب فى العراق 
هى جزء من الحرب على الإرهاب. وقد أوحت فى المربع (د) أن العراق كانت تمثل 
تهديدات خطيرة للأمن الأمريكى» وأن الإدارة الأمريكية قد استجابت بشكل كفؤ 
واقتصادى. ويرى النقاد فى الحقيقة أن الحرب كما فى المربع (ب) توحى بأن العراق لم 
تهاجم أمريكا؛ وأنها لم تمثل أى تهديد خطير لأمريكا أى مصالحها الحيوية؛ وأن الحرب 
ضدها كانت تتطلب تصاعد الموارد ماليا (/41 بليون دولار التى وافق عليها الكونجرس 
فى نوفمير )2٠١7‏ والقوى العاملة (مد فترة بقاء الخدمة فى العراق؛ ابستدعاء الحرس 
الوطنى وقوات الاحتياط)ء فى الوقت الذى يقتل فيه الجنود الأمريكيون يوميا تقريبا. 
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أمريكا فى العالم: هل هى 
عالمية و/أو إمبراطورية و/أو قومية؟ 


إن كيفية تعريف الأمريكيين لأنفسهم يحدد دورهم فى العالم, ولكن كيف يرى 
العالم هذا الدورء يشكل أيضا الهوية الأمريكية. وفى هذه المرحلة الجديدة, توجد ثلاثة 
مفاهيم عريضة لأمريكا بالنسبة لباقى العالم. ويمكن للأمريكيين أن يحتضنوا العالم, 
أى يفتحوا بلادهم للشعوب والثقافات الأخرىء أو يمكنهم أن يحاولوا إعادة تشكيل هذه 
الشعوب والثقافات الأخرى طبقا للقيم الأمريكية؛ أو يمكنهم المحافظة على مجتمعهم 
وثقافتهم مختلفة عن مجتمعات الشعوب الأخرى وثقافاتها. 

إن البديل الأول أو العالمى يتضمن تجديدا للاتجاهات التى تسود أمريكا فى 
الفترة التى سبقت الحادى عشر من سيتمبر. وترحب أمريكا بالعالم وأفكاره وسلعه, 
والأهم أنها ترحب بشعويه. والنموذج المثالى هى أن تكون مجتمعا مفتوحا بحدود 
مفتوحة. وتشجيع الهويات الإثنية والعنصرية والثقافية متعددة القوميات والمواطنة 
الموتوجة والاغتراب #وان تقوبها الدب الس تك نازديان إلى المؤسسات والأنباط 
و القواعد العالمية, وتعدد الثقافات. والتنوع هى قيمة أولى؛ إن لم يكن القيمة الأولى. 
وكلها" زان تين الجامن لخدن ناتور" لأمريكا ملقات ونياكات وعادلك تكدافة كنا وانيت 
أمريكية أمريكا. وسيتعرف الأمريكيون على الطبقة الوسطى بشكل متزايد عن 
الشركات العالمية التى يعملون بها بدلا من المجتمعات المحلية التى عاشوا فيها 
والأشخاص الذين ربطتهم مهنتهم أو نقصت مهاراتهم بهذه المجتمعات المحلية. ولن 
تتحكم حكومات الولايات أى الحكومة الفيدرالية بأنشطة الأمريكيين» ولكن ستحكمها 
السلطاف: الدولية شيقا تشنكا :كل الاهر السعدة ورتكامة التغارة العالية واكك 
الدولية» والقانون الدولى العرفىء والمعاهدات والنظم الدولية. وتفقد الهوية القومية 
بروزها مقارنة بالهويات الأخرى. 
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وى لتقل الفا فإنا الفاه يعد تفيل انرركا. روفي التنيل يكار قات 
أمريكا تعيد صنع العالم. لقد كانت نهاية الحرب الباردة هى التى أنهت الشيوعية 
كعامل أهم من أى عامل آخر يشكل دور أمريكا فى العالم. وهى بهذا مكنت الليبراليين 
من اتباع أهدافهم فى السياسة الخارجية دون الحاجة إلى مواجهة الاتهام بأن تلك 
الأآداق الستكوو امل امن دون اومن كد دن جنا «الامنة: والكيذن الإسيات: 
واالشياشية الما رخفه كممل مكنا عن" ولمه كان لظهون الولايات القمرة باعكناز ها 
القوة العظمى الوحيدة فى العالم أثر مواز غلى المحَافظين الأمريكنين. وخلال الحرب 
الباردة» استنكر أعداء أمريكا كونها دولة اإستعمارية. ومع بداية القرن الجديد قبل 
المحافظون واعتمدوا فكرة الإمبراطورية الأمريكية واإستخدام القوة الأمريكية لإعادة 
تشكيل العالم طبقا للقيم الأمريكية. 

وهكذا؛ فإن النبض الإمبراطورى قد غذته المعتقدات فى سيطرة القوة الأمريكية 
وعالمية القيم الأمريكية. وقيل إن القوة الأمريكية تفوق بكثير قوة الأمم الأخرى منفردة 
ومجموعات الدول؛ ومن ثم فإن على أمريكا مسئولية إقرار النظام ومواجهة الشر فى 
جميع أنحاء العالم. وطبقا للاعتقاد العام, فإن شعوب المجتمعات الأخرى لديها - 
بشكل أساسى - القيم نفسها التى لدى الأمريكيين, وإذا لم يكن لديهم هذه القيم, 
فإنهم يرغبون فيهاء وإذا لم يرغبوا فيهاء فإنهم يسيئون الحكم على ما هو خير 
لمجتمعهم؛ وعلى الأمريكيين مسئولية إقناعهم أى حثهم على احتضان القيم العامة التى 
تؤمن بها أمريكا. وفى مثل هذا العالم فإن أمريكا تفقد هويتها كأمة. وتصبح المكون 
المسيطر لامبراظورية تعلق على الأ 

ولكن لا افتراض التفوق ولا افتراض العالمية يعكسان بدقة الحالة فى العالم فى 
أوائل القرن الحادى والعشرين. فأمريكا هى الدولة العظمى الوحيدة ولكن هناك دول 
كبرى أخرى: مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان على المستوى 
العالمى» والبرازيل والهند وتيجيريا وإيران وجنوب إفريقيا وإندونيسيا على المستوى 
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الإقليمى» ولا تستطيع أمريكا أن تحقق أى هدف مهم فى العالم بدون تعاون بعض هذه 
الدول على الأقل. فثقافة المجتمعات الأخرى وقيمها وتقاليدها ومؤسساتها غالبا لا تكون 
متوافقة مع وضع هذه المجتمعات فى نموذج طبقا للقيم الأمريكية. وتشعر شعويها 
غادة باتها ملتزمة يثقتافناتها الاضلية وتقاليدها ومنؤسساتها: ومن ثم فإتها تقاوم 
بضراوة الجهود لتغييرها على يد الغرباء الذين يدينون بثقافات مختلفة. وبالإضافة إلى 
ذلك: فإنه مهما كانت أهداف النخب الأمريكية؛ قإن الجمهون يضع دائكما دعم 
الاستوقراطية :فى الشاوح ف رجه اورورة متقفهة ليدف السياسة: وليك “لفاوق 
الديموقراطية”. فإن إدخال الديموقراطية فى المجتفعات الأخرى غالبا ما يحقز أيضا 
ويقيع لهال لوضبول القوى اللعانية لأسريكا إلى الشلطةمقل الحركات الوطفية 
الشعبية فى أمريكا اللاتينية والحركات الأصولية فى الدول الإسلامية. 
إن العالمية والاإستعمار (أو النزعة الإمبراطورية) يحاؤلان أن يخفضا أى يقضيا 

على الاختلافات الاجتماعية والسياسية والثقافية بين أمريكا والمجتمعات الأخرى. 
والمدخل القومى يقبل ويعترف بما يميز أمريكا عن هذه المجتمعات. ولا يمكن لأمريكا أن 
تصبح مثل باقى العالم وتبقى كأمريكا مع ذلك. والشعوب الأخرى لا يمكنها أن تصبح 
أمريكية وتبقى على ما هى عليه. فأمريكا مختلفة؛ والاختلاف يتحدد فى جزء كبير منه 
بمعرفة ثقافتها البروتستانتية الإنجليزية وتدينها . والبديل للعالمية والاستعمار هى القومية 
التى تكرس نفسها للمحافظة على هذه الصفات ودعمهاء وهى الصفات التى حددت 
تعريف أمريكا منذ نشأتها. 

والتدين يميز أمريكا عن معظم المجتمعات الأوروبية الأخرى؛ كما أن الأمريكيين 
مسيحيون بشكل طاغ؛ وهى ما يميزهم عن معظم الشعوب غير الأوروبية. وتدين 
الأمريكيين يقودهم إلى أن يروا العالم على أساس الخير والشر بدرجة أكبر مما يفعله 
الآخرون. وغالبا ما يجد زعماء المجتمعات الأخرى أن هذا التدين ليس فقط فوق العادة, 
بل إنه أيضًا مزعج بالنسبة للقيم الأخلاقية العميقة التى يولدها هذا التدين عند بحث 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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وقد سار الدين مع القومية متعانقين فى تاريخ الغرب. وكما أظهر أدريان 
هاستنجز 5وصأ1قة! 5ذأ:80: فإن الدين غالبا ما كان يحدد مضمون القومية: "فكل 
إثنية تتشكل بشكل ذى مغزى بالدين كما تتشكل أيضا باللغة. (وفى أوربا) شكلت 
المسيحية التكوين القومى".(؟؟) وكانت الصلة بين الدين والقومية صلة حية وجيدة فى 
نهاية القرن العشرين. وتميل الدول الأكثر تدينا إلى أن تكون أكثر وطنية. وفى ,مسح 
لإحدى وأريعين دولة تم التوصل إلى أن هذه المجتمعات التى تعطى ترتيبا "عاليا" 
لأهمية الله فى حياتها يكون فيها الناس 'فخورين جدا" ببلادهم. (انظر الشكل رقم 
ااا 
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. / التى:تعطى تقديرا «مرتفماء لأهمية الدين فى الحياة 


: الاعتزاز القومى وأهمية الدين 

وفى الدول التى يكون فيها الأفراد أكثر تدينا فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر 
وطنية. وفى مسح عام 1147 فى ١١‏ دولة معظمها دول أوروبية؛ توصل المسح إلى أنه 
فى كل دولة أجرى فيها المسح فإن أولئك الذين قالوا إنهم ليسوا متدينين فإن الاحتمال 
ضعيف أن يكونوا فخورين ببلادهم”. وفى المتوسط فإن الاختلاف يبلغ ١١‏ فى 
المائة.' ') وترتيب معظم الشعوب الأوروبية منخفض بالنسبة لإيمانهم بالله وبالنسبة 
لفخرهم ببلادهم. وترتيب أمريكا مع أيرلندا ويولندا هى أقرب إلى أعلى نقطة فى 
البعدين. والكاثوليكية مسالة جوهرية للهوية القومية الأيرلندية والبواندية. والبروتستانتية 
المنشقة هى مسألة جوهرية بالنسبة لأمريكا. فالأمريكيون ملتزمون بشكل طاغ بتعاليم 
الله وحب الوطنء وبالنسبة للأمريكيين فإن الله والوطن لا يمكن الفصل بينهما. وفى 
عالم يشكل فيه الدين الولاءات والأحلاف والعداوات بين الناس فى كل قارة؛ فإنه ليس 
من المستغرب إذا اتجه الأمريكيون مرة أخرى إلى الدين للعثور على هويتهم القومية 
وهدفهم القومى. 
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إن عناصر مهمة من النخب الأمريكية يميلون إلى أن تصيح أمريكا مجتمعا 
عالميا. وهناك نخب أخرى ترغب فى أن تتولى أمريكا دورا إمبراطورياء والجزء الأكبر 
من الشعب الأمريكى ملتزم ببديل قومى وبالمحافظة على القومية الأمريكية وتقويتها. 
وهى التى نشأت منذ قرون. لقد أصبحت أمريكا هى العالم. وأصبح العالم هو أمريكا. 
وتبقى أمريكا هى أمريكا. هل هى عالمية؟ هل هى إمبراطورية؟ هل هى قومية؟ إن 
حار الامروكين هو الاي مش كل ماي كتنة ويفكل ميتغبل العالم. 
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لال ارده ببوازجمض طن ,للها إن معسعي هخ[ 110 001١‏ زه مومهم 16 ,أممعك1 ؟؟ 9111 .10 
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رومعع2 تولك دتصتآ عنمع3 متموس ممع علعوظ وتم لول 16/4] امال عمطت «ز صم 
-بتم0 ايسا م«و نمل عروس ع8[ #-مالا هاون معلة 116 بتعترع معمعوععن[ عاتمكة دكله عع5 .(1994 
مآ عععع5 ب(1993 رومعرط متمعمكتلدت له بحتو تملا جواعطا8) ءنواد “مانعم3 عجان امور 
عولءزاوط فلاجمل] نجه صمتوزاما +«عو بيعم :للتدة 1[ عبات زه «منامدةمانتعوعط 16 .اع معوعع8 
-تمنعم 0 ,لع بلمطعععئع؟! اإمضصو7ط ر(1999 ,كممصلعع ]1 .8 مسمتلاتك؟ :31 رملتمدظ لمدمه) 
اسقط نمملهمآ) علازلمظ جز ومع زاعةا كرو معديعجرسعط! وارلم اده انا مم11 تعامات “«ملاتء5 عدلة وزوز 
.(1996 

تمتآ مولع طحممت نعو اتطصسهت) أب بورج مده زاء5 م طعموممم 0ط 7 ,تعصتصمة ل ه10 11١‏ 
ممع 10 0 فده أمصهط]1" رلامعقنه بخ ع ةبحلسة0آ[ صل لععمسن ,56 .م ر(1956 رومععط بواومع 
1 مم ,(1970 لتتجة) 2 بمتإزاوط مسنم مرجم "باع لمل! عتمقصرط ه لوط رمدم 

ها "ودنام غ53 ممعم معط عه بصمئولة1 عط مه ممدعع 0ع“ نرللكك وعامفط© .12 
سمععع ستم8 بممعععمصط) موصاط «جبععة/17 جز ععنماى أسندم ولط كزه «دوا/مرتوده*1 16 ,لمع ج11 
ةم ,(1975 مومع تالومع املا 

”1989-99 زعنقده0) لعمصحف" بوععطمعألاه5 معمدجندلة لمة معععكمة 1لا ممئءط .13 
.8 .مم ,(2000 معط عع جع 5) 39 ,طن رمعتما]ا معدو كره /70//7710 

.10 .م ,1997 عصدل 15 ,دععم 7 156 مذ لع امن ,ممعملات 1لأظ .14 


معط 0 لصة لمصم قن ول] ندع مق معل1 .2 عمععمقطات 


-وياع بوط أواعو3 ام بومععمعم 87 ازمزة مع تلدع[ لل لم10 11101 رلصخاطء لآ ماعصصك] ١١‏ 
عاولتأسابط جا نوفا ملعنو« اس7طزةا ره «تمتونةتعوممة فدم رمرم نستمام برساى أتضنهدا 
علقع 42 .م ,(1984 بمعتممعظ سسستعدممعك5 دسعاعم5 لملمأماعة) م«مزهمااا.. ممق 
مت لصة ,9 .م ,(1968 بفمععه1] علعملا بع1) عزيزم ادم الفط بولنن«ء0! ,ممخافئ .11 
4 .م ,1994 تعطدع[! 28 وزأطسيوعة سولة "نوه معل1 عمملجية" ,عن أعوع ا ممعا برط 
عليملا بججع[) ط ويك لصد ,(1996 ,أععهع عط ١3/7,‏ بعرملا بن [ك) بولسملا[ اسروك عن اعوعالتا 
.(1998 مك1 

ر1]015" رصاع مقت مكظ .[ ععععء2 لصة ولسعاةآ «ولسصفععلة ,ممدمفممع[ آ اللمصم8ا .2 , 

“17 116 بلع رماع ء ممعم ها .[ععععط مذ "جوسع5 لممممه1! مذ عسصانات ألمة تجنفدعل1 
حتصنآ متطحمسامت) علجملا بجك7) مترزلوط اباط «ز و71[1ع0[ نيم عربجبمل! بجا مم3 أمسمتطرلط زه 
59 .م ,(1996 روقمم2 بوزورع 

تدعاآ عمقت ,51 .م كمعد رم ةزاجا[ 0م (10671[1 و ملم ,لمتاطعنا .3 
1011" ,ملع ,اعقزة1' مذ "عداهتتقطء8 مدمعومععم1 أممه عداه كماع 8 أودل استاممععمم1" ,أعازق1ك 
منامعع عم[ غه برو هامطعنو« [د50 عط مذ معتليه5 :دمدوع0 لنلءه5 مععسدء8 مم نمقي 
ركقة 85 عتستعلفعق بدصدمعصمبة) +14 ,نوومامطضوظ اممك «ذ عطومتبجهسماة «معمم ما "روممودامج 
.27-60 .مم ,(1978 

و8 06 عمعطععء مول عحلك عم مده ,كسمن قاع لقدمل ممععفصآ مه عفن أسمدمت ,4 
أعتةا/ة لجع مصددظ عدم بج 01 ببس ز|مجوئة مده سيلمت كه ودام روط 116 :ع1 0م رلا تصعدتاء 
.1 .م ,(1987 

49 :072071/511011 /1014نبم ةمل ”لواصم 10 لسة بطع عمصةف" زتعع 1/1 ممطعهده[ :.لمأنا1 . 5 
م.م ,(1995 جمتمم5) 

نموم عط!' نم 1ط ممتطاعدم ريقف" عع ع8 مقط همه [ هذ عمسو ركاعطجاءهم© تنوه[ .6 
ب(1994 ممصمل توئكع ملآ لرمامتهة) فدات ",ممم ممتلسفعولط )م ممق دامس" مقن 
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برط لفغ ,3 .م ,(1969 بعمتواط بمملصمظ ارملا سول 1 71775 باسةعلدل/ة قنلمة 1 .مر 
(1994 مجتهدصع ) 273 ,«أبط نما متن«مانام "خبط مصة عمتصمت عط 1“ بممامف] ,ص معطمر 
ره فاط 474 7ها3 16 مذ "رنعه/١!‏ عرط/ة؟" رلبععط لصتصسوزك لمه متععممةظ عبعطلق :72 .م 
ر(1964 رووعة8 تمدو ه11 نصعلوصهة) هنع[ 2تارجوا5 كه عنابمآا أممزجةامطيوة من ازسمت) عر 
199-15 .مر 
1عمعدصدمم لوب نآ لق نوع تالف لصة كعتتمعصط موقط م لمعآظ عط" رممعطلام/؟ .2 عانسيه؟ .7 
مذ فعوا! 156 يصعلا :247 ,243 ,219 .مم ,(1985 مسصد]) 6 ,روماملموط امونززاوط "رطعدمرممة 
حرو 17) عمزاووم ةما[ أمولتمجصتجا مر متعم« أمعاجز|ت جوج[ بععثإلار 4:0 عدزببت ا وسمقز 
عدا؟ 074 ومعناظ زه 74 16 ,قتتةتردصلنا! وتعصهم1 35 ,م ,(1994 بدمكصمعف .ل :.لل8 علد 
1162-7 .جم ,(1992 رووعرظ عع علوملا بو [8) «ماط عوصا 
معتسمعمط مبوتط مغ عع [8 م1" رمملاه؟ :247 .م ”نوعمعل1 لسة ترطءعمصيف" جتعممع 81 .8 
انالا 2جم ععنلولا غم[ نعل07 زه ان أناوبظ 1186 ,جدمع/1 ونمدة1 231 .م ”رمعتالف لمة 
عط 1" ,29 ,م ,1990 ترلحال 7 بكتبجم مط :2034 .مح ,(1994 رومعءط مم1 بعاممل"” بجع 1]) بوماءمى 
سيف" جعءعع84 .ععسأبه برط لعمفطة عط ممع سمط وردده مععلف مم فمتد معتل ولط حدم 
-لنهة لممتصلد-كدمعت)"' ر[أءتعطاع]] ععممعمة1/1 ومتاك ,11 ,8 ,44 ,مم "بععدكة ومنتطءدممم 
ودامورءعغما أه تجروعط 1" ونمعل1 أمتعوة عل ه؟ كعمممه تأمصآ :ومدمع©) لمدستمتا8 زه معز 
عع لتتطحصدت) كنتماامات ع1 مارج171 714 (ل ع[ /م306 ,.لة ,أعازة1' معت ها ”رمهممواع 2 
كه اواءاتأوباط 126 ,لمعاعحة ععطمظا 220-21 .مم ,(1982 روعمععط توتو عتمتا عولطصحن 
-ه12 لصة وومآط لخ اعقطعن/ة :110-12 .مم ,(1984 ,ركامو8 عتموظ جلاعملا بجعآح) مغ مومهم 
014 ولمعا[ وائميواه اجا كه بروواميلووظ أمعو5 ام تلم رتم14 أقلمدى ,كسوعطة عتمتم 
49 .م ,(1988 عم لع لانملا بعإرملا بوب[ عدسيممه ب م01 
.4ك 243 .مم "بنع ذللة لصة ىأ تتمعصط عجواظ مع لعع 87 ع1“ بمملامم1 ,9 
رصملام/؟ مول عع5 ,119 ,م 16 4م ونا رمصه6 ماع18 أهممتامصعع صا ده معاتصسموه© .10 
, 94-95 ,88 ,جزم ,مالك 14م عبرم قط ونهم1] مز 4م ء1! 116 
ر(1979 8511) 108 ناماه "روعف5-ممهوا8 عل لمم عذ/نآ" رلده ه181 اعقطعناة .11 
10 
-713 هم عتامقصرزطا مم8 ارملنا8 ركع طئد2) زندع:2) عط عل 1601" رتعصسلة2 .1 .12.2 
عا مذ [إأءنةوأباءماب! مجر جهو م3 «عامابة كز تع طعالا .له عععة عمععط صذ "ض1؟ أقصمة 
.18 .م ,(1986 بووع2 توتوءستمتآ ممغععصلرظ ب«ماععملره) مول مم11 
-نه لآ علولا بصع ج11 بجت 071 1707-1837 ,اذه #2[ وداء جومت "1 :م207 ,تزع لامن) 1209ءآ .13 
.5 .م ,(1992 روقعع8 لويم 
قا ملك أممم6 175" ربمعطه0 .8 مدتلا/]/آ ععد ,وممةء صتاكتل عمعطا 02 تامع معد ي10 .14 
برسونروزجوا «زء 1 مسقنا عنتممتمنتل ««دقمة(ا كرة عمجم ,رتقهله8 صطدل مذ "عم مط 
تلعهمع" .]1 ققصمط1" 323-38 ,م ,(1996 بومعدظ تواويء عتمتا ومعععمصظ بدمعععموط) 
”بقدء درك لقصمق ممععم[ ماه عل مذ صدصدعظ مدع ل1هاءك :17/10 بدمهول8 عطط1" 
[موغهلى رطعتصدة .1 ببهمطتصة ,151-69 .هم ,(1997) 11 نوزرك أم«منمجمام! هجم صنطاط 
كا[ ,ااسأ دفول رعطمك1 كماع 7915 ,11-14 ,مم ,(1991 ,متتؤمعط بمملدم) وما 
لإمتمدمعدتخ عغط1" رمع 22 صدلخ ر(1965 رلصددده1!! مدنا بدمعععم 0 وممصلط 4« وتتجدماة 
ر(1999 تصسحسصة[) 5 ,اتسناده نول( فدم عوم عملم "بدموتاقده2718 لدرعطئنآ عم" عمعسدوسة 
لسرأ مهنول[ مم جوز متوظط جه زتككجا جك ببخط امنا زه عنتما “1707 ,تأمعة؟ ملتسسهالة 115 .2 
2000 عه ورمع وجامعع8'" رمعندكظ ددنط” ندممءسلمهمآ ,(19935 رومعوط وملسعممات :لجرمك0) 
تعطددععء تع طمع ه07 214 رمعنس!! كما معلل "بسكتلهصمههل! عتصتن م عتمطاكا سم 
لللعأنء !ل اوعنص "صمت جل لطن فك أن طعرل/ة ع1" واعهلا لممصعظةظ :91-103 .مم ,(ت199 
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مطبن ,85 .م كعزالك 14م عمتجوجط مسمط هد لوعل3 12 ,رمملام؟ 19385 .م ,(1996 عمترمة) 10 
”.؟ناهى لع صعنة تمدو ولع مم" دل ممكتأهمهمقهم كه عت 5 الع 0 دعقم دريو 

أقصمة فص عفطا معمعل تع ممع عتمم ععل تجمعم بزلددد له ستامتمع ألععمء تكتطمه5 2003 8 
غاءو" قه مصدع عت هذ لعمقعل ذز طعتطه ”بسكةمهدم" تقصصمط وثم صل وعمرمع عملم 
-امن مصة بسع عو لماعم فك حذ كع ذاعا“ قصة معصنامء أه عنما عترل معرحم مع صوص "رلمممعوزعم 
مسن زرتموييف “جاعمعععطمة" كه لعمقعل "بسوتلفممعمم" ممه ”تعصلامء زأعمه عو مر 
ممه مل ,ملععتعيجة عل 2 ,ل تن "تعنة مومحم ترالميةحصمحمل تراعلإلقباععة عومصماة 
",مس8 نامحد[ كه مععل؟ عل مخضا توتتدسوما مخ (ىمعل8 تمت و8 ععمة '' رممكلاكا بوتخطء م2 
5 "رلند؟ ختط1” .171-88 .ممح ,(2003 مسفسسد]) 47 دعنك إمعلءزلو كزه /770الم عدبم 
5 رم ةلإتحامء تردق معطاه أعع؟ مهتمهم عجو مطنب عفمط #امط م مه ععمع للكت ملتدنعم عمم 
اع عط طختد فراع مع عصرم عط معمل عنملا ,قعتصصطم ععدله مغ جمدم متعحل عكتامر برعل 
-قلع5 م1 عقة كمهكم ةحدم لمة قمهمءوجععمز بجططدامعمععمز لأعممد ومتعتلوطماع د مز عحطلك 
8 مه قعتعصنمء عدم برلعفاتجوعم نمه دترعتضيد لمتصضةق .عأطمل زم تقمن قصة عمعجوع5 نراوما 
اولع عمه رعناناع ممم ع3 بأمتطعم ععة رووععجر عع2 م عتتقط برعم عع تفط تاعتطى مع عغمعمة 
اقم قد طعسحم رما ,كمه أموع تتل عه عه لصة ,وستاممدءد عرفععةء عمكومعم ,لعهتله 
تعكعط كه عكمجم جره بوللوط فلمةه بإعصنه قلط 11 عمط "معدم" د ععمل علمم 

نم80 ندملا بجع 17) 51416 وع زورلا عاذ ذرز ننه "عدر 12 14م :1/1/[/ان رصع لله؟آ .70 عموه11 .15 
3 ,94 .م (1924 طع مارآ عع 


اواممع10 سدع معط 0 ممع مومه ,3 نتعع مما 


00 4 وااو وبوء/ة ع1 :منتروازطا. ب«مء زوق جف ,لملعسركية “تقصصت»© 1.١‏ 
عععاقع2 عنه ال" بمصهص ه13 ترفلصم5 ر3 .م ,1 .أه؟ ,(1902 بتعجسواط جاردلا بجع1) وموم سمط 
نمم /17) سوانع!1 0:01 1ام معدل #«مواط "'رمعتعسط ما مموتأمدمه726< لسصة دمن دا بممتمل] 
2 ,(1997/1998 

717[ كزة 2/47107 4ك ,لالعصمع؟ة 1 صطاه[ مذ لععمنو وأعمعومه1 .12 صتلاممدي .2 
:47 87001 16 ,طقلاء8 .87 معطم 3 .م ,(1986 م12 عن “معدسدكظ عاعملا بسن لم 
2041 رقوع 8 مع قت تطن) 1ه توس رتم10 نمع معتمك) 13341 كزه مس1 م جز ترمو نام؟1 انبطن) «معجم سم 
رملع 30م 8103 ,ملعناءآ بصم305) #منممبزنا 116 ,طتالصفاظ عموءو0 :88 .م ,(1992 ,لء 
3 .م ,(1973 

م هظ) كاماد مامتا عا كه جام جومم اممسليت 16 ,نوامصتاعج عمطلا .3 
23-24 .مم ,(1992 ,للماط عع مصعم :877 ,0115 

لعزت انيلا 2 7115مايوأنمورمل “ع0 10م عع تعاب[ 0ا موعنط1 3604 رستعطع خ2] صطمل .4 
.6 .م ,(1975 بمتتاعطع طعةق بعإعملا بي لح8) 

عما؟ منتطلء 18 4م نازاء2[ كمزج«ماون) 4:10 ول ةمهزهماون) 7ه عم :نعط ,عأوستيعاةا ممصى 81 .5 
رققع217 والورع ملآ ع0 بمولهمية) 541 0ه ,1840 ,1539 اط ميد زه جز ستولا 
3016765 صلا كزه ع 71ل توانه؟[ مداع كزه بر74ا5 لل تدوز (مساتناه متعلاع؟آ بردبسو الدج ابعبالة بره 192 
(1908 رصصنة بسمعده8) 

0 (ذذ “تعصمة1 4714 كدمان) أدعمككزه ونوج هدجل جف بعزمتمابة أسنو] عر[1 جتعصو2 صطه[ .6 
مض مععمن ,2 علعة[ مذ لعكمنن ,60 .م ,(1965 ,ودعو معموعم1” قه *ضروى ملآ :معمومقك 
ل 11111[ ا 7 0 
-اننن) ع1 حوامصتاعت ,205 .م ,(1984 ,ومععط بوتومع ص17 ممقامهك؟ خصطه[ تععمسصلدة) بحي 
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مدهلا 16 :متم 1لا ,محش اعقطعناة :13-14 .جم كعغمفى فعغزمن] وطفكرة جرازةجوهء2) أمجيس 
.122-23 .مم ,(1999 رومعءط ععع1 عرولا بجع [) رونلا 
0 :مملصمط) كم مجك وذة فته امود ونممغ1 عالطا أمادجماه بعصحزة لاعمهج .7 
-مء5 7 تتاعناوعر عططق م مععمع1 فللتوعدوءض1 عل تعلق :18 .م ,(1958 ,تمعمظ توتو تمل 
8 7[ 2ه اسنتمعقا 414 ع |[أبصنتوءة1 بممصوز" ,177 عورمعن) صا لععمدو ,1831 ععطمممف 
.314 .م ,(1938 رومع ندع عنصلا لعمك«0 بعارملا بجع لحم) 
ببت1) معتوك رز وزمس مط ع8 *ننه"[ معد 5نوناك طعطعدز"1 عععلء 11 2210 ,8 
ع1“ ,اعم دعمتلاه283 سمععم2 ,[ :6-7 .مم ,(1989 بووعع2 تواومع لم10 لعمل:0 مارملا 
4 #توجاتكا 7 لاع تمجوماءن 12 أمنزاوظ زه نجنا .له ,اع 0) ل«مصحرما ص ”روعن 5 لعذتمتل1 
.م ,(1978 ب,ؤقعر© توالوقء اتمن] جماعء صلم بممعععمتر) كماما لمنولا مط 
ععة82 ختدامع مقط عاجملا مع[]) مم50 سعلط إه عفد«نله1 1186 ,رناروآة وتتامي[ ,9 
كه تأمعطل حسما زه عمهةدمملأقومعع عل كه كمه 22ع 0 تعممععر مم1 ,(1964 ,طعتومستوول 
ع1" ,عماصعة) مطه[عع6؟ ,كدكمعفممء مفعععهم عط ؤه توتلتطهة لصة ددعرعزموعم عط 
1 بووماءزل1 ونام كره /ممنو "رسعهةة ععقة سونط اوعمتاه2 بمدمدلدهعتصوط ؤه واتعهم 
لم جدمعكنا 'كناقمعفم من" صل ومتجاآ للنق5 15 عمط/7؟“ رمقتطن8 8 مع.آ :313-22 .مم ,(1999) 
8 ر(2000 بصصصحء؟1) 38 بأمسوزممعفا معتفيمي «م دعسل "مسمفط]” امعمة عوتلمساط 
,42-0 
وررنايعن) اتروع ةرعنت5 عطة ذز ددعف[ عل مومبيطآ تلو بطعمهى برلوطوعط عورمع© .10 
٠م‏ ,(1959 بتعمحدةآ عأعملا بجع لح) 
ممع 3آ علرولا برك [) ورمعنلط مم وروا رز وز نم1 116 بعص“ سمسطءة[عكءمعلع:2 .11 
1٠‏ .م ر(1920 11015 
ب(1997 ركامهآ عامد8 بعأمملا بوع01) مأنردك 7و 7ك ,#17108 الاععك ركصتلة5 .لا ع5 .12 
عب إن عأممط:160 أمنكزء م5 2000 ,ععتع5 ومةمعتلسطة!! نمه ممق مموتسص1 .11.5 :23 .م 
18 ,ج« مانتو وزنمها | مم1 0714 نتم لاموانت جا 
م071 01/7 ,متمد مستغط1” ة مقطدة؟5 لمة جع تهات ممطنداط ,211 1١‏ لممطءن8 .13 
لزه بورمنوللط كم بممفصطه[ لنوط ب(1992 ,مالظ ععممعء2 .81 ,قلت لممبوع اومكة) ةما نمم 
ممع 1" ,عه صذل 283 .م ,(1997 ,ممتلامىم سمط عاعملا بوعل8) وإرووظ «مء تمك مرا 
ركلع بعأوط ,2 .ل مضه عمععع0 2 عاعول حر "بممتمعتدهة رلته لسة عمعصدمملءنع2آ عتطام مع 
نع ححصت أد8) مركا ب«بعلمما/ة برجم عراء كز بوومنعزل1 معلا عملة «( بزمسا :ملعمل أوز 871 امزومامن 
ها لععمسو ععه1[ صفمكعوممت ,149 .م ,(1984 ,رمعم بوأومع لمت عمكامه2 تمطمل 
ر(1993 بومعع نوزوم هنآ علدلا بمعجمط بجع[ متعبجك زه و«ازمناذ 156 ,وتصتعلة 177 .مآ 
2 ,م ,2 .آم 
مه طعدمءن عل مع ممم ممم تسصس1 ؛ه دمقسطتص مهن ع1 رمموطتت للعطمدمةت .14 
-زجزووعم|: :ل( «مع تر سبق عطنكره فورعمب "دون تأنه ممعظععدمة عل 6ه ولد جزنا عنصطظ 
.6 .م ,(1992 عهمنال) 136 وء م5 زه 
177/67 دك رع (/ 17011010 مم جوم نوكل رصطما مصمتط هذ لعغمنو عع لم فمط لمقطعن .15 
عاك بممععمقفصسط] 2 أعسصة5 13 .م ,(1957 بهفلاتمعدة/1 جاعم بجع لك رسخ ممم 
.مم ,(1981 بووعد8 توتوعء ئم7] لممصدك بعولمطمسهت) ووده نج وراوز نا زه معزوتجم 7 مط 1 جمزءامط 
2423 
7.م ,مهملظ ةمك بمطمكا هذ لععمتو عتللمة متسدزمء8 .16 
ممع مف عل عمضساطآ برسعمعا امتاجمظ موكه عمس[ عط1" ,جمناءلئعظ معوسال .17 
ربط برسي .فاع ,لطبمتصطعآ ملددعتآ ممه عمد ممع نطعاط للتطمعمظ ها "ردمةسامع] 
١‏ 204 .مم ب(997] ركاوه8 صطمطعية8 :11] رععمعلتوء8) وبمس1] «علر سك «[ نمو 
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لم رجي :17 له فاوط جرع توسوا جرمطا! أمنمنارآ بعمموظ أمعطط 117 صع0 .21/1 مطل .18 
83553 لمعه 130 .م ,(1997 رووعءط وام تملا للعصدمت نمعملل) ولميمع5 إمادمل 

مآ عطاك مم1 مدءضعسة فصة "02620 ممعتضعصسة' ع1" بطائصة .81 معوم 1 .19 
عمدال) 41 مج004 إومترزاوط بجبيسع7[ ”روععى5 لععندتآ عط صا متطمصعهة 1 [نعطئيآ زه ىز 
وذ 4714 وب[ سو نم1 مس37 11:6 ونه 272 ددم عبار ها م1 رلصاآ اعقطءن8 :226 .م ,(1988 
,6 بم ر(1995 ردعة :8 عن ع1 مامهلا بوع01) بوملا |ود؟1 تجمه نتجل بلخج 110 

لج بصم سطاددعه عمنقهه معو مك1 لد ه5 كه عام فطل" بمفساعكة .0 عمعطمة]1 ,20 
لعمعوععم معدم "روم مطت!ي10 متكاه5-معاطه8 مدتهةدعلوظ- 1522611 سرهط مععمع لمعم 
حصعء 1 لده5 :توضفمعل10 لدعه5 لهة قآء5 مه حمطذوومصورة كعمس امتممعا8ظ لمنط]” ف عه 
.م ,(1999 أتعبة) صمغسادعة8 ععتاتدهن) لصه زءتالصه0 ونم مومععم1 نوق 

:5 .م ,(1973 مممكل بلعملا" بو [<) مم عق وساسماال هعلط ,171 معروع0 21١‏ 
فلتو ررم جور ”معن كتمعن ممقط) صدة مله نوت لتطمك أمعتطمدعومة2)" تمأعقطءة ممعدل 
غمععم؟ معطمع؟5 1-27 .مم ر(2001 ,20-538 2 بتتفعمنا8 كتسعدعت .00.5 عدرمزعع1 ملعم 
,3 .م ,(1943 تمقطعصنه عة ممصو علدملا بوعل “7مك تمصع !1 بصع 

1 عط هعض ومنع موك" رسمطئنة؟ معطم[ مذ لعامسو برعماء812 مولممعلة .22 
2.17 (1974 عصد[) 61 ومسلا ممت اكه أمدهو[ 1 "مدنا سدعتع دعق ها معن لملا 
لس عملستطلا امنتاوط :ومطليت ملت 716 ,وطعع7؟ برمصلزة هه لدمسلف ءة اعقطدى 
,64 بج ر(1965 بهبومد8 ,تافآ نممغده8) كدومتنم[2 ونز”1 جز ومممنتت رز 

لهجو اعمة) عروسظ لمنممام5 :مم5 هنم مم1 بتممسساة" ممماعد[ عام قعلم1 .23 
مولن 716 عاهة5 برعدله 2 لمعه ملم ممه ,37 .م ,(1961 ,للمكة ععفمعمط :[ل< ,كنات 
تصق جع 07) برورتد ممق عنام زج ز لم1 “017 جز تعنمط 4نم سعرجج7/!آ :1776-1990 رمم اسار زه جاجز 
مذ لمغمننو ع#متسصتا2 لعمة 3 به ,290 .م ,(1992 رومعء5 توتمية «تمتآ ومععغسة باعتى 
بمومط توا ,تنود طمد]؟ بمصعكة بوللمجفهعع ع5 .5 ,م ,ملعتم جوزتنماة بصمدععاط 
,(1978 رومععط بونععع جلمتآ لعمصدك] بعع لتطصسجت) بلنؤكلة 4م أدناسسجزد عه غععلانا همع نجام 

67 ج7100 بعرملا بجت 00) جوف متتل زه 101:01 116 رط[ رتمعصاقء لطك5 .1/1 متتطامة .24 
.18 .م ,(1998 لع 

مج187 مع( «ذ تتاو أمنممطط :مز لااوطماا كونظ 264 156 ,عصصدوظ8 للعودسظ .25 
املاط وك ,مهدا .17 معصودل :23-26 .مم ,(1990 بمندغسعطية عاتملا بع[ 1673-1678 
قاع كنع ددمة ]1 05 تجائقتة انمتا وتعطسق) 1675-1676 ,لنتملومظا سعاط دز جمالا انان ملا 
36-7 .مم ,(1999 رووعمط 

لذ[ 39-40 .مم ,1998 لندجة 13 وزانايتوء! معلل ”“بره/7؟ عوهدت5 2 هل" تمابرذ1' صمل .26 
واتذدع ف[ جم تعرجبك ره مصتع 01 وم 14م ها[ «اوزازناط وردنا ملآ كه 3766 116 بعمممعآ 
نظ ,كقتعندذة” .[ اعقطعنلة لصه صاصطءة .8 عتخظا 240 .م ,(1998 كأمممكا مارملا مول 
“71 بلعم ول ه70 ارهن بعمي م1 لهءة عدجا زه ومومآ 4نم بومتا1 1 رمثلا امتاااط 
.4-5 .ررم ,(1999 رؤوع22 3 متوة سنامر) 

ممم ستاك عل عزن نووادطنوابط و11 جععدعاوات! طينةهط1 متم نم2 رمفكها5 لتمطعنظ .27 
:79 .م ,(1973 روقع؟2 بواتدمع الطنآ قرع امع7/7؟ 015 بمدم»3/110016) 1600-1860 :متنده 11 
1 .أه؟ ,(1945 ععصنما؟ علمملا بجع [<) موسق دز وعتممنيتط ,ع [اتعدوءذ]” عل دنعلة 
كه ضمةمتععمعل لقدمة ممع لصة 1750 عرللهتقنتصتا صة طأغتيص عتط 1105م ع لاتتعنوءم1 .352,.م 
ص كنطةصرصع 7/1 صذ لع تدعص 1د عط طع نط رومع 0 طت عل غه عصعممع جممر لععمم؟ عط 

0 1608-1 ,وا«تسستنةن) مع ةنق زه 1#تعبجتزدأءنه(1 156 ,تعمععكا 81 تعصول .28 
8 عععع5 288-300 .مم ,(1978 روفعع2 مستامعةن طعمل8 غه توتورع متا بلانط اعمقات) 
رع برك قط كد ذلك اموءالا بتععدمنا خيتورلةة717 وتطعجع فون ,اتمرة5 .8 مرععهظ لمة عاعساء5 
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صطه[ ععقكتال تعلط :6315 .م ,(1985 بومعمط بودي علهلا علدلا بمعموك] جه1) وزلوط ندم 
1 .5. لا 30 ,تنج غ6 زه 31226 116 .نا «ووناولط ععزمجوطن +117 ,القطوسحاة 

عن دمععط بواعء تصتا بعالتصععههامقط) متودوسل]ا كزه بورم نظ ,طماملمفظ لصتصيلوظ .29 
-دعلاء[ ممتصصط 1 ره ببطاصدكهه تامئنيةق ع1" ردهذجع 7ع[ كقتصمط 1" :253 .م ,(1970 ,متمتعرت؟ 
كن وو اا فعءاء3 04م عاط 16 .كلع رمعلءظ مسفنال/7] ممه طعم؟! عصمعمل4 ها "رصمد 
ركضاوعه1]2 بطعتت 12 مطه[ :51 .م ,(1944 ,إتصتطارآ ممعلماة عادملا بسع1) رمحن ع7 ومرم«م 11 
ما 20011111 
.175-76 .هم ,(2000 ,ذمعءظ بونسع انمنآ ولعلا بوك1 

أماءماا مع تج سرج زه دندزو 07 1 «زاتعة([ ع إتسماب 74م عمال رممصكرهق1 0لمموعج .30 
.134 .م ,(1981 ركمععظ بولومع لمنآ لموصفط بعولقصطميهت) بعنجمددك-ماج د« 

لمصة "لمعن مدعتعصسة عط" “ ,طائصدة ,08 ,43 .مح ,و«متغماط! جم تعبا نولم رلصانآ 31١‏ 
أممهة! ءا و ع نداب 274 معمةا ,مممدسوط :235 ,233 .مم "نؤمامعل10 ممعمعسة 
01 عممجووولة؟) وزلوط أمزجمادر) «موسون 0 تدعت تك زه «منعة نرظنا أمعمخ[ 116 رصمع "1/11 
(1997 رموعرظ لمم مم02 

را 070 كواناس ةل ع5 أملءمد عاط[ املعم «ذ 00[ م اناجم رعع11 12310 .32 
7م ,(1996 ,ومععظ برعزبو وعلآآ نرعل1نه83) منمباءنا وزامور 

1 .11.5 130 ,نماك لءازدتا .نا عدا واتمط) نهنا ,للعضظ .[ معطمءئة ععوكيل .33 
244 .م ”"توممعل1 ممعتعصسة نمه 'لعع 2 مدعامعدميةُ فط" “ تمرك ب(1889) 

معطمءء5 مذ "رصمن هعتم عمق لمد مم10 ممعتعصة" مدوم[ مللتطم .34 
بعولقطسدد) عميبه © عامط «رنة لج كه والءمملوصط 7#4مبدمط .لع ,لممتدمصعط 1 
,40 .م ,(1981 رئمعع2 ناندع اتمتا لعوصد اط زه ومعرط مقصلاء8 

قع دده[ معالة صحرصحل8121 هذ 00:60ن ,عتجودعرآ ممع سدع ممم نروتنسص] .35 
مم ,(1992 ,الع مهش ,وعم مومع تطن) غه توالويع ططمنآ بمعمءتطت) روانم موا نتروا 

بتمومقصعع 1 صذ "تأت .0,5] زه دعولا :ممم ه«وتسصصط" بلممصعظ .ك صسهز11/11 .36 
493 ,م بكزاام7)) عتسافكظ معز تازه مزه زه لوصا مط .لع 

47 .م "رو ةممتمهء تع صق لصة بونفمعل1 مدء تع هقف" رصمدة؟1© ,37 


نان غصووععوءط-ماومق .4 عع مقط 


هذ "بعمتصان معتمعسية أو عمتعم0) تصصمعت لصععئمعيع5" بممطويدل؟ :1 معللة 1١‏ 
راتت بتعتوست بحم كزه أوء تبجو ماوع ع1 ,.كلء بتعصفظا مقصدمآ لهة سعامت ترعلمف5 
5[ تدلوو الء5 .81 مسطسصة 30-32 .مم ر(1983 .له مم2 ,استعملة ع5 عادملا بع [) 
0 ر(1998 بلع ,بك بممحيهآ! بطرملا بجع آك) معقره بسل زه عالطتسالا 

معرع مك الوط ك2 "رععبسانك ممعتضعصية عه عاعويد5 غط1" رعدهرهك]ة لخ معصول .2 
نم7 ع1 وا عمط 1 وعد ,تمقداع 1آ مطه[ :428-29 .وم ,(1996 ععطاصعامء5) 29 رسمتنتاوا 14 
.180 .م ,(1973 رسج صعطئة ملعهكا بجت لح) معدع بجا بومناجنا ججز عامجم ووتسما «عراة0 14م 

علدلا بصع م11 جح [) ععدرعلءم5 ورنو وطن رز 07 أمعئع زاوم رممعع صن صسة] 2 أعناصسوة .3 
,6 .م ,(1968 رومع بواكمة للملا 

بممعرط ولول أن بصتدمع تمهتا بممع) ومجطلط أمممتنواظ تمد .لآ برممطامة .4 
نه ,جسم لل ن8) وءتسابط جه كملاع «وباتسراط! بلوبهل8 اعمطءتقة :150 .م ,1991 
“ |[ 0[ [ [ [ [ 1 20011011101 امعان اسلا رماع نلصحكة انتما 26 .م ,(1977 ,ومععط ومملعل 
فأعض! نه ,14 .م ,(1995 رووعوط ودجو صتمت لعمك<0 عاجولا بو لك) عنرطون! بوتمممنارة إه وده 
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طم 736 بطفلاء8 ,7< عبعطمه بدتلمدكيتة لمة ولممدت عكمتمهة عوعقطء عصدد فطل 
مودءنات أه توالوية ملآ نوع معنطه) [وز17 عزن س1 دز «منوزلم؟! أنننن اتملتمادتك اننم 
أمسعء اعنم[ موولة عططلذ زه ونس 156 رعويط© 0إمع12؟ حدمع وسفمين ,93 .م ,(1992 ,كمعمط 
6 .م ,(1967 ببتحمعره !عرولا ببى [ح) 
ج18 275 ,رأطغوماة من ولك "و1 نامع سلطا عط 1" بمموسطءة .نت متسدزمع8 ,5 
.8 ,(1995 
نجه رة 1/0 74م صنو1 روا[ نترلنظ1 جمدم دلولا ل كه نم1 وادرومن) 1106 روج هناكم سحتراة .6 
-عمضعع 8 معامقطت هه ,187 .م ر(1997 رومععظ بوتمع دتمتآ عولقطصحت علمملا بعل بصزاه 
بعع لتسطصمون) بربرم ربع راى 1 زه موزررج :27 مل" جومززأوط نتم رمع م مس1 2 لعحصدة ترلله 
-لغزأوظ عن[ و مياق 4 :معت ال كأقطءة5 منائطظ ,154 .م ,(1981 رومع 2 بواسسة طمن] لسمحد11 
.م ,(1961 ,ومععط توالقجع اتدل عوبس جكة نمع لط مهت ) “عم مدان موتو ام؟! فننه لم50 ,أوه 
,21280 ,اتتام11322 لعولا مجع[ ممةتعسك :ا «هنانكه17 ااانا 786 رتتصدةظ دأنامآ .7 
طانصرك لعة؟! معد[ مذ ”روع تدعق لمع نله2 ممة ممتورنتاع 8" رعاانا/ة ععآ سمنلا”/17 :(1955 
نسمعمعصم8) ماين بممتمجك جز ممسازمء متو عبامزج اع ,.كلة بسممتتصول لمداعة .ة لصد 
موزسرو 27 مز 1 :عمأغ |1 :47767164 اماع ص مدآ ز85 .م ,(1961 رووعع توا لدع حتهنا ممع ءصاصوط 
1100 
حصمه0) عأزوم ءلم أذ جنجلسط 7 مناماونان براءلم”1 كره مم5 4 «ذ نمك بتعلدظ صمل .8 
> .3866 .مم ,(1990 ,ومععظ بونومء سنمتآا لعدصدة] بعومصطا 
علدلا" نص جمكآ بجع7]) إإء5 بم تعرجك مره عنرزو 07 تنم ع1 رطع تامعيعءظ موجوة .9 
مجم ,لممطس مم8 /0 1 11 ,5ع 13350 1448 .م ,(1975 رووعد8 /والومء علدلا 
,26 .م "رععنتا مح سدعتعحمة 0 فلجوعددة5 عا" غهمءم]/ا :74-75 
فوع نمومعتط0) مم1 جز «ملعباويمة ود جه عومنععاك!! بععلسداظ اعمسصسلكا .10 
عط علج صمة منا ده ع5 فمم ناندع وستره4ة ده اعقومة" قصة ,125-26 .درم ,(1955 
بعأعولا ببجع7) فاوط مس82 .قلع العوجعبآ لبسو لسه سمطكامط .5 .[ ددم صل ”روعته مامت 
69-1 .مم ,(1949 ,ممص 
رع للععسوءضة” عل علق :429 .م ”رعمتسصتنان ممع تع صم ع5 عأووتدنة عط1' رعدهءه81 11.١‏ 
-4772673 رماع ستاصدةط :32 .م ,2 ءأه؟ ,(1945 رفع هعم نعارما بجعآ) متعسق ا مم12 
رظةلآتحسع هالا ند قصهل) طناهوسومسمجمن) تموتواجك :1 بععبصظ معصيول :153 .م معتتأوط نجوه 
,599 .م ,2 .أه؟ ,(1891 
جع آ) موك برذ سروسل[ه؟1 871 «هه!! جمعء3 نالك جتعطدط عع ممع 10دنا .12 
17[ "كدعوم 156 ,قونالئطظ ,2 متععك1 787 .م ,(1989 بومعءظ توندمع جتوتنآ لعمكعدت عارملا 
ر(1999 ,كعامو8 عنموظا عاعملا بجع 1 معدب رك ملع ةق كزه بأججت:ة17 وده 4نته ركع لاس ,ندمتوناع ا 
طأكقهم لصة .مر 
ج10 عط لزه رع بأعظهصوة0آ1 :وا :باينا ومع 4214 بمتج !1 ,عله عه صععع0 .© صطامل .13 
,24344 .مم ,(1996 ,لأعقع لآ عة سقحطجدم] :3010 بتمقتلصقم) 
إن واروواى 16 :#مسلين) جومء ةبعك 74م المتامةتء نوم لج1 ,معلتسدابة .2/1 عوجمع0 .14 
22655 توالقهة اندلا لعمق0 علسملا" بجع1<) 1870-1925 باتعا معام ع نمضا بومنروعن) اا تاعسل 
محمد عامولا بجع1[]) عمفززلو دمع تبتك فتده نتمنع لعل نومت “عدرلا ,كا لتلالآ بمعةي) رن .م ,1982 
9 .م ,(1990 وتععقناطء5 عخ 
نع عولط بجع آ) و طوطن ومع 7ض ره مزلم ووررو نا 6ط 1 ,رطع 12آ .0 ممطولة .15 
أنج1 17 «ته 7167ل 16 ,لع مستلطاع نام مآع ]/1 حسمن ]1 بك .م ,(1989 دومع بواوى طلم7] علولا 
هذ لع:منو ,26 .م ,(1968 تمل عة ععجسمكط علره"ا بج [) نوومادطاجام برك :1800-1900 كلمع 
6 .جر اعنام وبعناه 8 طدلاعظ 
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بج طاتوط! «معسة جك :«منوزأء؟! امإزووظ ءط1 ,تلاعئقون صل 0لصة ركز ,مسطلمه عوممع© .16 
باق دعالن عمد ,وععمسةوع ععطله عو .93 .م ,(1989 بهو لتم مك8 عزمملا بج لم) 905 عرز 
ب(1981 مصتصحنية) برلئع درم «ما ث1 ع7 "ربكل تاععموعط فل لسة تمكوعصفوععموط" رام 
برها7ااى ماكو :228 .م ,لانن 47716747 4214 الكلله اج نتمور 1 ,معلسسوكلة 1075 .م 
.لم .م ,2000 تجتقتصطع ”1 20 ,عنما © 

.لو ,(1954 ,عع صعصات؟ لمملا سبع[ معدتو بتك جز ومتووب 2ط رع الع دوءضة' عل دتيعلم .17 
بك ,رأملجرا! عقصصد0 417-18 .مع ,2 .أه؟ بطتأموسةممبورجمن) وم توق بععوظ :409 .م ,1 
عه ألصكا عط1“ بلأع8 أعتمةطآ :3 .م1 .آه؟ ,1944 جعمعوآ1 علعم" بجعآ) مجوازنا «م عدف 
رجا 7176 ,كلع ,امعدوتقا مماصة مسد ععدة!ت سمهلا مذ "رتمكتلهمم ممعم ممعتسعسم 
ران وآ منمم ال منامتمرء5 :209 ,م ,(1976 ركعامو8 عاموظ عارولا بوع[) 976 [ لمعه مرو 
.م ,(1996 بممكده1! عإعملا بجع[) رودن لمولطط-ةاايهونا 4 :«سلام دو |اممسط «ماتء اد 
,63-64 

أو ةمسنلا «ز ععنوة5 لعنزونا 1 :«وزنولة سوط عوج[ 16 ععدماءآ ستمد/ سام دحرعد .18 
.103 .م ,(1973 بده ىه[ عأعملا بج[ وزو ء ودع ودام تمورجمن) 14م 

طانصمك 0:ة7] دعصةل مذ "ركع لتصتصة لمعن زأهط لصة همنعناع1" بسع11أ/8 ععآ سمنالت؟؟ ,19 
ومععع مم8 :[1[ رممعععمت©) قا متت تك جا #منوناع18 ,.قلع بسمكتصول لصواعنا عة لمة 
تمع نعللا اتعطعع 15" وممتعصوط" بتمقطوتاط مطمل :98-99 .مم ,(1961 رومعءط توتو امنا 
اع[ :15 .م ,(1974 عصد]) 61 ,ومنملكا مر سجاه أمجمدم/ز ",لوامئوناط ممعترعحصة صا كع نتملا 
رومعد توتو لمآ مصنامه1] مصطمل نعممدكلد8) وزتامجعل عت كزه 15م اتصروظ 1176 بتعصصام8 
,79-80 .مم ,(1994 

,63-54 بجوم ,7#كذ/م :0 مقا دونك بأعقماآ .20 

ووبملتهاع! اممتنتاوط 74م أقمه5 ,أعتمابل “بزع 1 «ز رومع اوردق 116 ,لصتصة) .ل تعصفط .21 
.355-56 .وم ,(1968 كمتعمع1 ممممطه[ علءملا جوعل) 

ناآ جر عمءريع (/01آ أممتتم مج[ جتمعدولتوعوجميا مساب ,ولع امتآ عم .22 
5 :110" رصممآ مو رمع 222 .م ,(1980 بععدة علائكط بولعبه86) ماما لقنما!1 
-ما للمفمظ ,18-20 .دم ,(1997 طعسمكة) امبو مبجعاجا أمدمرمز عمعه”! ودود "رولا عاعم5 
تمطئظ حمق ) 1995-1997 روبدموة ععبرانا جم مصرظظ فده بونرزك ععنائنا ملم]! ,.لهعه اتقطواع 
كلامآ (2000 بطععوعوعا لدكه5 نمه أوعقناه2 عم؟ ست عدكممت) بوتوي لمآ ععما نلالا 
مده وصمكلف لصه معصعياآ-معلمسدة1 وعاممطن 218 .م ,استامدم معطا «ممتعسلك 
ع6 .57 ,48 .مم ,(1993 قلع اطنوظط جاعلا ببى [آ) عنام نزم متا زه دعتال [نار) تتعناع3 عط 1 ركسققم 
"رتم0116 اله تدز ادف تنلصآ كه وعنونه5 أنتنه أبن- ووه" ركنلص م1 .ن) بجصداط وكاة 
رومع ماممسع1! كه وتوت سلمتا تمامعمتط) 1939 «متقمةتمايط به ب«اتمممستز3 مادم راءلة 
41-3 .هم ,37 .آأه؟ ,(1990 

مأ ملوأبطعراء5 دجاه إه كءأ وموك ر8أع و0 .© مطه[ :76 .جر ,ا#درعناه) «ع اوم بطملاء8 .23 
هم ععاتقتوةء رممغمتات الز8 3985 .م ,(1965 رومعع2 مومعتطك عه بوت ملا بموفعتطت) 
زلا و171هم11 رللتطععطء ه11 .مآ ععاتممع ل هذ لععمنو ,1993 باتعمنهت متطومعلمع.آ عممعمدمعدا 
18 .ع ,انتمة1(7 “7م وبمك 6 ذا ما 

بولطمو ) «منعيبل جا “مر عوعرت) عاط" بزاناكتم عاتن برمع بق تملتط5 .81 طانلن ل .24 
67,72-5 ,1-3 .هم ,(1991 بومعع8 وتوم جتمنا لتوصةاط 

ميلا جز تلوط لببجه ممسومللة بوم م50 تعتلصطن أعطعتارة :29 .م رمعم باكقطعة .25 
.زم ,(1967 ,انمه عععء ا بشاع بمتعوععيتولج) معتو جام بأجرولة جه نامآ :314165 لع انلا 
267-68 

ماص ل م1 بموقصعل1 مت تمعصسة مح 'لععم ممعتعسيف' قط" رتم5 .0/1 ععوم كا .26 
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عمد 41 بر م0) أماعزامظط بجوامم ناا "روععوءة لععنهتا عط ها متطكمع ةق لمومعطايآ )ه 
حمل مجن زه بوره[ 100 و1 :تبعام7 ممرط بتمطمط وعجر ,إزوى مم17 وعمهآ عصظ عمنك ,239 .م ,(1988 
((1970 رووععه مولودة 1م10 لم0 عادولا" بجع [) “اا ازنزن عيذ ع«ملو8 بم[ «معزانانام 
.ع .جوة ,عاط ماما/ةخراء5 وراتكزه عوانددوك رك اع سو 

نمف المنزوتا وطن جا عوملقمع1 كزه ورمعلطط ف برماط خم ونطابما؟ رممعة .5 نكمت .27 
-ة2تصوع 01 توطهرآ لقصمق مصسععصة ,236 ,م ر(1999 رومعع توتمة لم1 لعماح0 عارمكا جل 
212 1999 توططسهامة5 7 ,تمسق راثولا م1 هذ عع ,1999 بعطتمععمء5 لزليهد ردممق 
دنحم 1999-7 تعطمدععة 17 ,سعنعظ «مدو عمقك ,7 .م ,(2000 تستقتصداك6) 49 ,عءممم رط 
.2000 

و10 .17.5 متت طون عمط 17 لصف وهم /1! أعمطلات؟" رطع تده لع لمملا اعتمدط .28 
معو عط هه 12-14 ,وم ,(1992 عصد[/بره01) 3 رمضعمودوظ مزإطبرظ و1 "عع مقممماىةءظ ععمن] 
عتطمدمع ممع نآ ممة ممتهلم0 عتاطد عمتسموععمظا ملمعمة" ععكمة عماترمدمصممء 
عه؟ مصمةمعتامسة (وسنع سعط مكتلقصمةمل! موعءتمعهةق 5[" ,لد غة متعك ملعو[ ر”ممعه 
1م ب(1994 طعممة/) 38 برت +دم0) عوزل)نا5 أمجوتمبدم ا "ولاه مولعمه] 

مم ,زا تاه ه01 معت زنك رتقلططة 17/15 .م ,1999 بردالة 9 كد11 671[ علق .29 

جاع بانتمة87 مم سك عطة هذ ونا مهم ,لاتطععطءهة1 :29 .م ,مادو سام كأمداء5 .30 
لق .م ,1999 تسمبصطع 11 ,كعبمة 1 بإارم[ س8 :228-29 

5م ,60 "تتا ,ركللة177 :179 .م نجومونه© «عطه2 ,طدلاع5 .31 

0 جزتلجم دس زمه عل جمته77[ :4«ثابة جم عدج وذ 6:14 «مزو العا تعحمء11 مهلق .32 
طانح 19 ,14 .مم ,(1966 رومعع2 توأومع عتمتا لمدبصفط بععل7تتطصيهت) بمزعاونصكا عرلا 
عحسوت) 1756-1800 خطونتم 1" «معتك تجار جا ععورص 1 أمتصص اناا[ لإط انمع ؟! بوتون«وزعزكا ,اعواظ 
اند .م ,(19835 رومعد2 بوتوي طم ععلتتطتمدت بعولوتنا 

طعم؟] عممععلة ص ,1818 مصاع 13 ,م1116 طمفاعجع]] من معدعا رمصسحلة مطمل .33 
01 كنبلل 1ر0 تتبا70 جه طم كه جم د11! فعوعماء3 و1 ,قلع بصعلء دنلا لصة 
20 .م ,(1946 ,ممصا عاءملا 

سهة .جم ,71ترءنمي) 80/7 رطمالء8 .34 

فارل 12 4م ,لسعم ,نرو 0 كنل :مم47 :17 7اعزامسسما]1 6 ل م 
159-61 .مم ,(1944 رتعصطتت5 عاعملا ببعل) 

مم0 عادولا بج 7) م3770 مم7[ 4م ناث «منتمظ 16 ,كعص0 2 مدلة .36 
,م ,(1967 رؤوعع8 بواأورعلمل1 

"رقع دلوا كدمتوتلع8 ومع صعطن) عل لصة فتسدددئا' لقدممدل8" بمسمدكالطة برعصلزة .37 
.19-20 ,هم ر(1978 «ععص/17) 107 كرأملءوونا 

حسقا5) مك جز #إسآ سولة 116 ,.5[ رمععمء82 .[ لمدسلظ صا لععمنين معناو لق .38 
228-29 .جم ,(1974 بووعع8 دمن بط ذقص][ معنرون]1 نلعه! 

17700117277 تدمع لجرك مرا 1 :نماك -جم لدعتي بآ #نعتبجو 2 ,الدع دده ناء381 مخ عع لاوما .39 
تل عمط وعحهه5 و مه؟ لصة :(1997 ,مناةا ناآ دمغطاعدهظ1] بجدمناده 8) 776 1[ مرك 167/4[ ءج؟ بأازسه 
-له20 معأعنده”1 صم تع صعة هه ممق قتسرمك1ع ]1 عممؤمعع ونرط غط1"' بطصن]1 معصول رسعت عصعع1 
221-39 .مم ,(1998 عممم5) 42 ك0 "نوا 
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تإاتصمةعتمطب لصة مموناع8 .5 عمنممطن 


,1خ .مم ,2002 عتننا[ 27 ,كعبمة 1 574[ علق :5 23-2 .مم ,2002 بولح[ 8 ,ناءمسوسلة . | 

,2003 طععقكة 1 رق .م ,2002 تزلددل 1 ,لتق .م ,2002 عصد[ 27 مس27 54[ سولز .2 
مم 

4ه .م ,1999 عطصمعبون[] 29 مس11 رم[ سعلاز .3 

-لها معطمل ص "ؤصقدع؟ه0) 063 كمعأد :مهنول مدموعط6 لق" موده .11 معمنه .4 
دماععصة8 نسماععمهةةا) اسااو وو “«زمط 1 عدولا كنتمم ”ع ربا :وزع ة زا كه علاسم8 ,.0ة رتقم 
الزة##نانا كره كلامم 308:60 116 بطعهآظ .0 ممطنوا] 121-22 .مم ,(1996 رووعوط تالمع تمل 
نصعحة1] بج[ لاوما معلل نوتمجممنامدم؟1 «ز برواتجدع لئاط عبات هنم لهند 1 «معا تومه 
عط كه همل مستلمصنا ع1" رأكسطاء001نلة وده :22 .م ,(1977 ,وممعوط بوتومع تمت عاؤلا 
7 176 ,كلع رتعت 18 ممتحنيمآ أمصة معطمي نع لمعك صذ "رصم مد [وبع ع1 ممع تمع سق 
ووه :50-53 .مم ,(1983 ,ملع لم2 ,كتمتسقلة ك5 عاعملا بج ل) ممجابن) وموس م ]إن 
جاع تش بج [0) بورمبوطلط .كلا ١‏ ونطددس هزر كره كدو زعتل[ عون نلرتمن) عام ع2[ عزنان بطاتحدك .13/0 
1066 عد ج1ان] 14 “0 :11 77ناهن) 0045 ,1021 أعقط7/]1 ,75 ,م ر(1997 ,عمط بوزومع لمت علولا 
وعمممط 1999 ,عصنمما عكصم ع مك مدعلمعدسهق :ن).ئآ بممج منطمو/7) بأكهتم5 «متنممما 
١‏ 12-17 .مم ,(2000 بعمتوععآ معترم8 

6 :51076 «تممعاةن) ,فنتمط لمعت م27 ,الموتدونك/71 ع3 عععاوناآ صم نمم قم مه0 5١‏ 
.م ,(1997 بمتالكتال! سمعطو سو بدمعده3) 1776 مورمزك لبوا عط طقزسة «مف ترقا مق رلك 
1541 “ره مز 1" جا ممنو لام[ أإدازت) معزتو ربتف جتسو دونه بحام 16 بطولاء8 .]1 هده« ,38 
تمعن صمل 180-82 .مم ,(1992 ,لع 0م2 بوفععط مووعلطن 6ه نوأومع عتمتا بموعتطة) 
-نمتآ لم ةسمكط بعع ل تطاحممت) مإوود «موتن رتك عاط تناد ونقو لطم نططزم؟ كه 580 0 ذا طومستل 
رك التتعدوءط1” عل دنعلق ,25-26 .مم موطةم اهن 6045 ولهبره]< :214 .م ,(1990 بومعمط تسعد 
,6 .م ,أ .أه؟ ,(1945 رفعهعهال! عارملا برع7) مدم مجك رجز بوستومررعطا 

عة متعم جهآآ علعرملا ج01 طومرطن) د كزه إإلوى وطذ لفاس وملغولط! 716 ,لقع]38 .8 برعصلزة .6 
5 .م ,(1975 ,م1 

.68 مع نزم[ إن 564 6 7( نولك بتعلاناظ .7 

- ولا[ :1776-1990 :مع ةنب كره جنجاجاء#بننانا 16 رعلعف5 برعصلم] قصة ععلمةط معوم8 .8 
روكة 82 توالتاع كتدتآ قتعوعدطآ عل ت«عصدطة بجع[]) ووو مقا عانونجاعغ1 0 :لذ تتعدما 4114 71615 
.تملدققم مصة 16-21 .مم ,(1992 

كأقطء5 منائط2 :319 ,314 ,45 .مم ,1 .أه” رتعدبء مجم «ز نونتومرجع12 ع الع نوعذ1' .9 
ادص دآ رمع ل تسطاتصدت) “بم 77ران كناونع نا؟1 014 ,أماعمد ,أمعطزلوظ كز ل كزه وأعمعتاى أ :رع نجلل 
.75-6 ,14 .مم ,(1961 رققعء8 واو 1م10 

,2 .أو؟ ,(1891 بقةا[اتستععا/! بدمملصمآ) طا/مء سيوم :دما عنبتك 16 بععتوصظ معصمة [.10 
4ه تتو اناو مجع[ 1 :مج101 بعك اك ,أقلعرا8ة "تقصصس0 577,583 ,278 .مم 
ممفص7؟" بمسممصطه[ لتنه2 11 .م ,1 .701 ,(1962 سعممفط علمم بجع آ) بوم ووببءنا «عاماة 
«عمنطمة]! ,ععنمقفصة عدلءتمعععمظ مدءتتعدية عسسدعه1) "مارووظ جم ةمسا عططتكرة 111101 أل 
ع1 "امومع معومطت)حاذمدهلة عط 1“ رممكصطاه]: اندو رن .م ,(1998 طعمماة 13 ,.ن).0آ ممع 
.85-6 .حرم ,(1985 «تعخصة177) 9 ولع جم 0) «مدازكاا 
,2003 تمقتصطع 17-19 ,1999 «عطاصععع0آ1 9-12 ,لامح نرمكة1 0111/54 /مدطله© .11 

عصدل 4-9 ,لامع نونكع هنآ عفامتصمتن0) :2002 ععطتمععمةء5 2-4 ,2002 عع طبرعءة 12 9-10 
-ع1 ممتصام0 أدممق دآ ,2002 عصد[ 6 2-تسقتمطع 1 6 ,2002 بروبة:3 [معو5 إمودعى :2003 
01 نونو تسلا جمناعة عمم) فهك «معملكا أوووناولة 11 00118 ممعت لمعه 
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.8 أمظ رمت © ماعو[ 17850 ,(1995-2000 ,ععللنه5 لعملاه2 عه عععمعت ,ممعتط 341 
«قصمط© دموتاقهه 21:8 صوءفعصة 15" ,لأمعونعظه ع8 امه ,عأقن84 معطممءقصطت ,ومواط 
طعمما/ة) 38 رراجهدمم:0) ععالبق3 أمممتءم جمد "نونله2 مولعى؟ عمط عممة مءتامصآ توما 
نزلنه5 مممءع 11 لمممو[8 1992 عمقك ,13 .م ,(1994 

لتقتصطء 17-19 ,امم منطاه0 :2003 عصسل 49 رآأمم نواوءطتمتا عداملممات© .12 
07/5[ /مدلاد0 :2002 فصن[ 17-29 ,2002 برلل 22-24 ,2002 طعموللة 18-20 ,2003 
2-4 ,2002 ععطامعء0 3-6 ,2002 ععطجوعءة2آ 9-10 ,20013 بممتصطعم 17-19 ,لاوم جمرة1 
ا-اتدية 28 ,لأمم وبوع[8 085 :2002 عمسلل 21-23 ,2002 عمسل 28-30 ,2002 ععطصممامع5 
كك بجعلا “علج :2003 لاعممكة 27 ,لامح عجنع هعنص[ منسحة1/[ لت ,م11 ,2003 رداق 
م1قتامة[ 16 بغطه/0 مود :2002 «تعطاججععمء5 3-8 بللمم “نما ملعك معان /باتودا 
0 برالوع دملا زط" بتعاعدلة عصماآ مجبمصعط هه نره 11205 علرن1 .© رمك رتق .م ,1999 
اح ,1998 برقالا 6 ,وناتاسمن) :اتويات "رمغو©ط 1له2 عل لمنطع8 تباعع/آ1 ونط]” طععسطت مع 
«طع مط ربكل تعوصاءآ ر1998 111 بسعاطم عط وا «ملعز/20 ,طماا؟ سععااصة انمه ,472-75 
(1/13 29 ,أكذاةةاتوط رقم .م ,1990 تعطحوعبن1] 9 أمجمام «معءداى لأمناط! :378 .م ,انس لهومم 
.9 .م ,1999 

رطقلاء8 .81 عسعطه]] ممه صتلطع سما .© سدتللة/]] مز لععمس لمطلمعء5 ععووتت] 13 
به قستموع:0 مدطللةة عط'1 بعد .مر ر(1968 ,وموم جمعمع8 بممعوه8) متصريك جز «ملع لاما 
.ص ,(2000 روعععنامدع ]1 برايو امط5 نممعو منصسل/) 1999 «رمتويم0 عتاطببط بإام لطامت مطل 
.50-55 

56 علهملا بوع01) عمزما5 لمازلا ءذآذ ١ج‏ عواازاو1 0م «منوزاء ,لاذلةا .(1آ لعممعخ] .4 
.(1987 رمم دار 

تعجمصدة) 19 وربوبط معط "رعبعلاء8 بوالدع] مصدعءمعحصة عمطا/!" ,مرمطواظ مهرمع .15 
38 ,درم ,(1999 

4 كمانالا ننتاالط رمصععه]8 مممصدزعلف ألصة ,تعصدمد8 اعدجنك1 ممطعامه] للحيمظ .16 
1 11/011775 ع[ز(07نتمعقا 4714 ب[ الئقع5 مزج زأم1 بأمعتتتلوظ جتأومناف لم5 أمجاط انا سيمت م مكل |8 
[تاذوتء الهلا توحاعة صصخ ) بوسر عوبنإوا ارما 990-1993 [ مرا زجنت ركع :1*1 بجوو 1لوزء50 43 
.6 ,7166 ,17151 ,147 ,17146 ,143 ,738 ,1720 ,79آ ,(1998 ,ومعءظ مووتطاءت/3 )ه 

7 رن 717عننز ه1060 16 ,تعدصمع 1 :56-51 ,55-56 .جزم بكام هف[ عزن ,تمد .17 
ع1) 707-1837 1 ,«متوا! عاد جازوده*! بعره 8:1 ,لزع ألمت ومسارءآ :66-69 .جرم ,وتطعسصم 0 
11-54 ,ه5 .مم ,(1992 بكوعع2 نولورع كلمل علولا نمع :11 1 

0 1460 ع1 :07غول! “منجعمالعذ[ رصوععنتن1' عع[ عمعمعسظا :57 .م كامعف! علس برطت .18 
3 تتعتمقطن ,(1968 رووعع© مودعتطت له تصنو عتمتا بمعتعتطت) ءلمفا اندجم ازا معت جار 
ططيناهط 1 تم تعفبل مز تعبسم 1 أمتجءالتابا[ ععزاطدممط بودمومنعزم!ا ,ططعما8 .11 اغنجر 
-50 186 بطعفق :12 .م ,(1983 رومعوط تونومعستمتآ عولأسطسمت بعولتقطصممت) 1756-1500 
رإأطنام ها ز0) لت صبيم زه +تعنججوواءنه 12 م1 متعسنع1 بفك36 .وم نوعطلا كره عنمن منت 
114 .م 

طاول! نط1 راناهت5 عسنطاعدض) :131 ,75-76 .رح ,نزتعناارا “زه #عننهتا موك ع1 رطعو ول .19 
الملا عة عع مقط عادملا بمعآك) متمق جز «متوزاءا! امتنتلوط بطسمكز مول[ هدم وموك 
0 وأزنة1717 عجة 4:14 ععتنزاوط ,اتمنئوناءا[ بع7ه!! "مسزعيوه) 116 روناائط2 8 صضعككة 71 .م ,(1974 
عابم ,المعدو 38/12 :91-100 .مم ,(1999 ركاه 80 عأمدقا علرملا ببع1) وعاس ج-ماو جام 
علغزأور 771671647 2014 7ملجأاعال :004 «ململا ,كللة/17 بسو :18 بع عنما «تعلءمويدت) ,ألندصا 
عم وتأطلامعغ1 ووممتي/ا بطعواظ :360-62 .مم ,(1990 بتعفكسطء5 ع2 سمصزد ارملا بع لح 
.58-9 
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-انصعحة! لدم بجع اك) 260 1500-1 ,علمسيدت) ا«مععفوظ 76 رهمءومتتلائظ معالة :82 .20 
ع لك) عورامطنها تدمع متام إن ج310 76 ,لمقصحرداة ع«ملمعط1' 3-21 .مم ,(1938 ,عدا 
مم ,(1941 رعدلاتهم دابة عارملا 

يداول 50 كنمني لع[ «اء 01 تلم (ز برمسكا نتم :ط ع[ وذأم1م0) :تو عمط بجومعحامع21 التلا؟ .21 
عل 01 .73 ,م ,ول عندك راأمطاعة :186-87 ,151-52 .مم ,(1955 جردلعءاطسده2 و معفعروه) 
رإمطكتظ غه «جلتصيط عل ومتفساعصا جواتمتسمرمء عتأمط © عدا مه ععدتسمحصععمز /ه مومعلاع 
م11 نطعااطة) عتأوط201) «6عتزه بدك :دم زه 8114115 76 ,مغتدمعق طمعدول معد ,الأمسهت مامل 
171-77 .م ,(1988 بملسقاعدي) عزوملا بج 1) [إو:ددير) وام 0 نوموعواوط 

-نه 17701 ,تتمعع متالل8 :85-86 ,35-37 .مم بان[ 5أمعلو ردج «ذذ «ملةهابواروردا عع 11 .22 
جع[ك) “بكم بز 8474 مجع إن فرط 16 ,تعللتالة جدءظ ,15-16 وععوهطن علسيةن 1ج 
.5 .م ,(1965 ,10عه37؟ عق ععور8 مامعموطط بلعملا 

لزه (تسهم 0[ عططة وروم “ناآ م بعك راز مود 16 ««[إنولو ا برط لم177 رناطدف أكدالة مها .23 
تلق لمعنايق" رسوفوع1© وتائط :17 .م ,(1998 نآه1] علرولا جع جومطهنا متك عله 
“ره األ هنظا لتون110 رماع ,نه تاكستغط1' مقطامءء5 ص ”رممت 3د تمهف تع سق لصة توك معل10 
,31-38 .مم ,(1980 ,ووعع2 تولسره عتمت لعدصوةط نعو ل تتطسحت) عمببه0) عانتطيقا مها" دا 

.88 .م ”رعأممع8 هعدهطنات كه صيلة عطا1'' يمدقم طول صذ 000:0 .24 

7 تلم عجلة إه من هرةرجو[-26[ 16 جتعدعطء5 :1 امعده[ ههه سملة/17 لموسلظ .25 
6 ,ل ممسرماة بتستدعوم قصة 15-16 .جم ,(1966 رصدلاتصعفا/! ملعملا بع1) طعم/سا) عزادتالون) 
مزع تك ل(تم اتلمولة و[ رضشعطهطآ تإطامءهجآ[ :502 .م ,ساءزأوطامنا وجل زه برثي 
1 .م ,(1967 ملعه7ا عق لععطة علجملا" بجج1) مناه طامنا 

اكتاعتحة 17 ,تصايمط لوه( عورصة1 روا معلة "رمعنئاه2 طوموط" ركلعكماءة نعاوط ,26 

1997, 0 

كل لصة) مم وتمعمية مقمآ معه1" ,مالدطيةت معضمك8 لصه ختقطءامم[ لأقدمظ .27 
"رومع م101 أده ان -دوم له كتوترلقمة لدطمات لك ؛(#ععتملته) متعقممن 1 عمط 1 
كه اود عط1" مقط لهس[ بشك .م ,(1997 للعمهآك/ة) 30 رملاتاوط 04م ممسولعى أماطزاوط :25 
أتسصصط عد لعتمععععم ععمدم) "معنعنه5 61 سوط ععمع لم18 لمءمتمصسظ #مدمهمعتاة؟6 
ب(1998 لتدجة 23-25 رمعمء نط بهن قأعودهة ععمعك5 [دعك1اه2 عمع بل نا فط 6ه ومقع 11 
9-0 ,مم 

00 ,0 ألهحك5 :171 .م ,تسلو لطتو نفس فده تس اممنقماة بسعطوطا .28 
.152-34 ,100 .مج ,صصاكز عتأمبطامت ذ«مههنه7 ,تع م116 :72-173 

بلتحوط .ع5) عمعية رلك نم كنوع جموء لعو مم10[ جه ماظن ع1 ,رلصقاءعآ معطمل .29 
كلع لوطام) عل رق ته نبو لووول بحسعطه 182 مز لع:مسو ,58 .م ,(1905 رومع ممع مول 
.165 لهة 109 .زم 

درمز معلاز "رعط تمعد لصتعتاة عععنهأدمة تلق ع1“ رطمتمجة برممطصية عصسدسميير .30 
م ,1997 معام 0 9 عزوم زه عاسم 

ملو با 716 بععوم8 ,314-15 .وح 1١‏ .له ,ضعبك جد بو معميرتع2ة رءالعتوءة1 .31 
5376-7 ,جز« ,2 .لمث رطا[ هفسجزم ونا 

10100 4247 .م 204 “متنا ,كللة/17 :(1811) 295 .كصطه[ 8 نماوين1 بن عازه 186 .32 
بر1905 بصمععمك]1 .ن) مطمل :متطم اع 0 دلتطاط) بو وا( برو زعو درط فر بعمن من لمناررنا 16 جع موده 
.ل لتحةآ عع تاكن[ ب633-34 ,)1 3) 605 .17.5 283 ,عم« تمالة ,نه 05 ,رلمسمامعطت5 معتكتال 
6[ 471 ,465 ,(1892) 457 .11.5 143 ,كنا .ل 1711 راملا عطة كز عالت معسسود8 
-وعطك ث" تفده :312 ,(1952) 17.5.6 343 ,مولن بن طعنمج ,رمداعده<1 .0 تمعنلات1ا 
1م م15" بنعبوعع8] .0 وقصمط1” :134-35 ,122 .مم "تصمدة :ه00 3ه مواق بدمنولط مدن 


وال 


وو ترموس برو مجلا جر1171 161770677 بلع ,لسرم عر طمظ مذ "رمعطاءعسطت) عمتلمتد8 عل 4ه عقمة1 
كعامعن بمتاهط عتاطدظ هه معنط :1 بذ[ رومع منطعدن!) برمدة1 سانا 4«ه وزهلا عا 
.7204-5 .جرم ,(1995 

33. نايا معدو جام 4710 بجو مهجم ,رصعلذعجط/ة هذ :ه411‎ 11١ 

عع 8 7 عدوملا عدسة1 لجز معلة "رومع ط سد« عل برط كعتاء8“ رمعرمط5 العوكا .34 
6 بعت اوكا موبجم 16 هذ كاناوة: مندهعة لاعتمعوع8 ممند8 60 .م ,1997 ععطدعم 
لممة 0 م1 مد[ سولق برعتصدى لا017ات 19 ,12 .مط ب(1995 معطمرععع ما طح جولم) 
,1995-2000 ,سدع تطع نت( آه باتو تمكآ كملقيدا3 انلكا أممونغولط لط .م 1991 

ومتعمء ععصآ طعت ممه عصى ترعصية الل؟ سواط :عند ومممططعزءل2" باه ممدزط ,35 
محلة :40 .م ,(1996 ععطامى 0 اتفطاجمععجرة5) #«زعموماط مما "«توتدع دآ كه تناع 
.م ,2000 تإتقناهة[ 29 ,كد11 بلارةز 

يناك بوتجمروزابة كزه بوجمء 1 أمتصداط ف توتطدسمسط غ0 أممجنايم لايق رمك تلمك لقنا ,36 
0 راع مصامك كاه[ ,223 ,114-15 ,وم ,(1995 رومعع توتو لدت لعمكد0 تامملا بوولح) 
سصلو8) 7م31 لمعطاط عع جز وتأدجمولة هسم ,وونططعظا ,ععمغظ بوزنامجععتنانا كزه ع067[0 الو 
.174-75 .وم ,(1994 رووعء2 بوازومع المآ مهذامه1] قمطه[ تع«ممم 

معلا :11خ .م ,2000 انحية 24 ركاخ ,لخ .وم ,1991 أثرجة 10 ,115 5,4[ سعلة .37 
ل" بنرو وو رو توجوط0) حول 1156 رفه قالمع [ متاتط2 :60 .م ,1997 ععطممعءء<آ 7 «زتموماة م11 
.102-5 .جزم ,(2002 ,ومع عط جاتير جلو نآ لمجمكء0 علوملا" بج 3) وات مزستجططن) أدناماه كه عتم 

من رونا م1 و زنملل سواط معز 1106 بأعومأءآ صقفعه]] تسامصصرع5 مذ لعغمنو عمولاه15 .38 
156 .م ,(1979 بصمكته1!! علعملا بجع[) ماتو موي ملازتس مم0 870 أممعتكا ١‏ ملت 
ترات عمنك ,87 .م "رعاممة2 معومطعد وم ملق" ,ممعمطمل هذ لععمسي ععسدهطمعوتم 
ل ميق 

عب “مذ 5م10 :# عق "روسو[ عط غه نوذلأمنهة لمعقتام« عط م0" ,أمأممكظ وصتص1 .39 
متععم 77 24 باجم 0 بمعاة 1/7[ 716 برط معكق ,60 .م ,(57160/1999 محستصئحط) رولنول! باعذسع[ 
7 . ,(2000 

دع طاجمععت ( عع طح بجو [) 9 متسجونرظا بوم ترعبجك "رمعب ذل ص" جعذكاع معصات لامكا .40 
7 :ا 71لزو لم1 أعأوووظ 16 ,ذللع:دة0) صل ملصة رضل رمتطله0 عوبمعي .19 .م ,(1998 
1 ,18 .هم ,(1989 بصدللتمسعهاة علبملا بج تآ) ج90 مناغ جا جاغز1*0 

لع زروك نز عورد ةرن) عاونا الإعاعع 0 .1/1 بسععلهة :28م ,388 .م ,امك ونا رامخلا .41 
لضة ماله © :115-16 ,44-50 ,8 .مم ,(1989 رودعء2 بوتوعء علدنا لمصفط بعولصطصهب) مر 
.م رماعلا امازوءوط عط 1 لااععقوت 

/مطلد© :36 ,31 ,30 ,11-13 ,6 .هج ,منعز[ع! واعاومءظ و1 رتلاءءفهت لصة ومنطلدة .42 
باعتلصق :2002 «عطصععمء5 2-4 ,2002 معطتموعة 122 9-10 ,لامع برماءة1 05/4 /لالان 
.يآ موعيزة صز ”بمممعصموغط2 كتاملوتاء8 ع1 بمكتلمممومععد1 ممعصعمسة" رعاعمعو 
ندمل بجع 7) امهنم ما قتع جل غم بأدما علا م :نتم 017[ ممتعةرتك عل ,لع ,تمأ فاه 
.9 م ,(1991 رومعم بوتومع متنا لعمى0 

-ناء جناران) مطل" بعلمت5 لصة ععتصطط! :268-70 ,238 ,حزم رطعلملكره ه56 م «ز وموك ع ه38 .43 
.15-1 .جزم ,معنم زه جد 

كه كعلغ1/2776 بطذللء8 .[[ معطم :6 .م ,2 .701 رمعدع ممم جز ومموبجت 12 ,16لا لعسوعن1' .جه 
17 مم ,(1980 ناما[ عة ممممه1آ :معدلع مده "1 صدة) «مزواع ازنزنا 

6 امطمع فلا :313 ,(1952) 306 .10.5 343 ,تتمرسمان) .نه داءه207 ركةأؤنان2آ ععتاددال .45 
5ج رنأءمنانار) هزه /نتو5 وجلا جاؤاصة :0و8 +دا1" لدع ك8 مذ لعامنو 

عمط مممههع نامسا عتعط 1 بوعتم مممعمع0 لعس و5 ممعتيعصة وبل" معطت لمعممت .قد 
.8 .م ,(1969 تععصا7) 21 ,رجأ مانن ««متعسبم "رمعضعصة ما ممتيتاع عه برليمد5 عط 


000 


بإعطءعنه كا العدمن مز "برممسععت لع 51 ممعتعسف عق“ بتعمعة1 لترملآ .47.777 
جم[ عه معسفط ملاعم بعك «منوزام أأدنن) قوسل رولة ,كعمو[ .© للههننآ عمد 
89-1 .مم ,(1974 

فعلك 10 1216 تعامنامع مط صق نمه ةردو ستمص1 عط عه 200 مأعتاع 8" ,كلعاصاعء5 مععهط .48 
16 ,1993 لقصو 23 بئ 11 :167 مول ”,5526 لصة طعصسطن عتدوطق فصمق و11 موعترع تلقف 

4 .م ,(1959 بقع قتصالا جاعملا بجع 7) “وطن ه71 :تك 1176 رصجوه:ة :/13 .2 .49 

م51 حدق أمعحيط صل" بتصعغطت) ,11-13 .رم ,تمنو زلء 11 ازدزن) كزه ع0أنء071/آ رطولاء8 .50 
.749-50 .رم "رقع لممتمعععن 
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مل «بمو برو ”برع بوه1]2 عمعمععظ لصة ععماوع[8 عمد بدو للهممن27" ,منائءظ8 طوتهة1 .1 
ع2 ”اعة عط أضة تدوتلهدم1[26" ناءع8/5 صطاول هذ لععمتبو ,348 .م ,(1979 ,3 .مم) 46 رسمزن 
7ط أمنوقة#آ ردك تحهد .0آ تممطتمط رقف47 ,مم ,(1983 عصتيجة) 2 ,ساعاسع! ومع امامروط 
بماك از 7270ل بتوامصتاعت عسطلة/1! ,143 .مر ر(199[1 رومعء2 ولوبع ل« غه وزو سنمنا بمصع) 
أو موتدمع زهت للنك1 لعمقطت) بعنام رم تمل[ تجممتسع دجا إن كنول هدلت[ عتلدباسستزت نتن ة/انا5 11 
٠‏ .م ,(1988 رومعو ومتاممةت صملا 

عت رمآ عتعطأ0 ليه تمستلقصمة115" ,مالع ددة جدا/ة مذ معءمسي جتللمةر8 متسدزدة8 ,2 
,903 ,ج] ,(1962 تزلد[) 67 ,مم1 أو عاط مرو جك "رمت نامجع ]1 مءتعسة عط صا 

دلق تعسة لمة ملكا لتوزن عط عطلوعطماة م1 ؤه معتمطن عط1" “ خصدء© .3/1 .3.5 
.3 .م ,(1998 لتددية) 4 ,اناعد متما! 14نم عوقولل ”رددتلقهمة ول 

قاع د17 بج 1) 1735-1773 ,وض ةتبجر 00 7 مامت زه عأدططنتتزة نتاتتتع 11 .سآ لتقطون8 .4 
1 .0 ,174 ,م ,(1960 روقعء8 تالومع الدنآ علولا 

ولا صسعلمع دصق كه لمع 11[ م1 :كلل8] عنمط177 ,ه80 قل" رمسالا .24 مطادل .5 
-86 كلع ,1آ عه .0 لوكا رسلعءه80 معطامء5 رمقحدعء8 لتقطءن8 مز ”جومغم6ل1 أحدمق 
أمصرحطت) راتدمته لط لمم هوا[ تتمذتع تك 4رتم «ماترتتعوررور) وطلة عزن كدمية07) :«مقتم جلا ة/اجننا 4اتمز 
م لإ عاسنارسزت بتتصعاة :339 .م ,(1987 بوععء مستامعمن طعرمك كه بواومع متا :للناط 
.2 ,000177714112110 

,0( [ ولامآ اتزوت نل "رمد 'مسفلص [ لصه 7ك نتم تع تنش" رطال رتمع ص أجة1] عمعطلة .6 
لععنمتا ع عه عامطدسرة“ ,ممتنسعاط ومسطعء86 .5 :88 .م ,(1950 عصدل) 37 ,معط أممز 
1ل نار 1 لتقطاع 81 بعصه8 .8 بره مذ ",تدك عأعستآ مغ سعمن0) مقنلمآ حدما ندع م5 
0/1 دمع تع نتتلم 0 مون ,قله ,لذمللم5 1١‏ تسدتلل15 كمه ,علامآ .سآ انومتا 
1 .4 .م ,(1968 رقع تكنه5 "ولمع جتم] عنلا :لكلا وعاء ترظما) 

.8-2 عاطة1” ,144 ,125 ,56 .مدر رطا /007717712/1) 77تمتج تزه كامطنتتزة با تتتعا/ا . 7 

ا ا ا ان 
مذ لععمنان مصعع© عومتط1كآ ,416 ,403 .هم ,(1966 عكده1آ جمملمم عامما بت1) مم71 
1 .أو نمل 1 107١‏ كه 071زل نووت [متقله"1 عوط ره علوم 156 .لء ,لمفسةا جما 
#تكرز :مانا رصهعمقدامع5 تتعلمط :552 .نر ر(1966 رمعم ولمع علدنا علهلا بمعحفظ حولم 
ب(1993 ,عسوا ع اانكآ عاعملا بجع[) «طير* 1 كو توا دبلا 674 «منممضشط بمتمسك :“رطتء ا 
م 1) مجه بروج لو لذ[ ولغ 04 ,ااتا مه ل! ,رزجم 7و معوقصسصدمن علعع5 ممع :30 .م 
رع م بممكمطاه[ أبنو مز لععمنن للقطئمدة8 مطه[ :162 .2 ر(1975 جع ااتمدع8 عوجمع© عارمنا 
بسسمطله مطامل :423 .م ,(1997 ,عسسطامممع مداع عادملا معآ) عأؤممظ مع لع مام وبل كزه وجمة 
برع كا[ لإران7! جهة ته دار وتجنع/ ماع عوموه8 معطو[ :1849 تمقدصةل 1 وعترط معطزا0 ف مععه! 
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ومع فر بسمععع سلط) بوصو وااملاوسة1 عطة هذ امعقم ع1 4:14 ,071 0منم تمي ,رجه 
.8 .م5 هك معز جوذ هلز بولعصتاع2 2155 .م ,(1992 ,ومععط تو لور لملا 
,159 ,ج ضع ودع نطو تلوط ورغ فجه ,ترصذاعجه :ه17 ,اجدسسع 77 عع قتسحرهن .9 

أمتممسنط جز ععنها5 فعناستا 176 بمو معلل موز +1 أعدمئآ منصدال/ة عتمصصن5 .10 
181 .م ,(1979 بسمحه!] بلعملا بجع87) ممع ووو ونانةمجوم نمي لرجه 

.18 ممع اماد منجز بم ملة نوامصتاعت .11 

,362-65 .وج ,47217164715 86 1 رمنددهه8 .12 

7 ,370,373 .وم .1010 .13 

:12 عط ع منلدع 8" بلأعصدمع»ع]/7 ختقده؟ :26 ,21 .وم ,مدع جك ون مجع بتقمله8 .14 
0 كم .لع نقصله8 صطو[ مذ ”,1890 عط)ه علن© عقمته 22 عط زه ممممي ل زمصمعع 18 لم 
ركمعع8 بوالسدع تمل ممع مفظ بدمععع مم ©) ببجلامتووظ عط 1 متزوذا تدمعت تلك :رباع إلا 
كع اناتجم فا أمممنة و1 لم7 :1ول# متب تبتربم) 270 :7م هاا بمقصنالازم5 دآ 107 .م ,(1996 
أه توأومءجنمتآ عط آه ععمعنلسر5 دمعء بعلدوملا بوع1) مزام ضف 4ج ععنما3 4منزولا عط1 نور 
,218-19 .وح رمنمك مار ومع وله توامصتاعت :24 .م ,(1997 بعملصطسدت 

بطعقعمة ”ركهمةتمقممآ لمعمناه2 ع0 غه ممذقتدعميء2 عط[ بمامعصتآ سمقطوعطة .15 
عاتملا بسه[]) «امعواا تمطسطا إن عومد 156 ها ,مكآ ,لأعقعمهمة ,1837 بوتتسول 27 
9-10 .مم ,(1908 نوعلعه5 لاع ظمععععدات 

"نومع جنهنآ متطصسططلو0 جلعملا بمع1) واوترمط ومع ع دك ره كلدم 16 رتاهدت عامعلة .16 
,169-70 ,جم ,(1946 رووعم2 

نمممه[1 ممةعمط0 حه" كععده2 .1/1 وعمنة) :402 .جم ,5« عتم ارق 16 ,ققدروهظ8 .17 
014 «مزنولة مسمدمللتم؟5 123-.م ,تتمنء ركه 80:45 ,لع تقصه8 صذ ”تصقدة 1ه 2ه كموزة 
24-25 ,جح ,(م لام مع 0ن 

عونك بوناتاعن)ا باطتعء ته 7ز[ة عقصة «ذ مزاسآ زأناربظ جع 1مك كزه عارك ركع أاعكا صمخدهكة .18 
-7/]05 ععنلا0 ,39 .م ,(1977 ردفعع2 نوالوعع «ندنآ لعستصمك؟ زه ومععط مممعلك8 نعم ل ءطحصدت) 
,69 .م ,1416كره 75 رك ركع [اعكا ذا لعغمنو دم 

ا#كأاملة متسل “ره وردومصمط عمط عطغ 15 مع37777 ,تمقطعت مطامل .19 
344 .م ,(1988 رودع؟2 تولوعع انملا وتعو س1 عاع ا ععصدسظ بولح) 1860-1925 

لبون موت ارتم إن [دنةانعال 4نته معزمااون) ءذط1 :نماك جو نرزاس80 ,تمقصدط .دا عامج .20 
107" بأمدعما5 1805 مضق 3845 .م ,(2000 بتعءكدحك5 عة ممصساة علعملا سع1) انسار 
1ط عانالنا ,قلع فصقم 2 دتصره]/ة لص [ممعم!5 ملعط]' صا "1ن عدوعع8 عمف ترعسقة 
رقععع2 صم ناكمل كوممامه:8 :.ب), 0[ رمع سنتطمو/7!) نوم مدرءط ورك 77 غن مومع 
.(1999 

1701 بولك إن غده887940 116 +1707 لآ 15 ,لصدعطآ'0 تلع طمدناظ وزائععت .21 
49 .م ,(1999 ,ومععرظ بولك امنا ممععع ملظ بتممعععملمظ) 

"رة1 عا وستفدعظ" ,اللعصصدمنءك]8 1056 .مم ,مذ 0غ «وتننمل8 جواممناع2 .22 
21 

.5-6 7 .جح ,74م متغ («ز تمع 527677 رسقطع نآ .23 

-22 5ه ممت ممللدك 82 عط" .'لمم عط هنظ لوماقظ' “ توصوعآ'©0 طعطددناه دتلعع0 .24 
1١#‏ ,دان :75-76 ,54,73 جزم ,7غمة 0 20745 .لع ,قله صذ ",1865-1918 ,تمكو مت 
170 .زع ,14تهط عداظ 7[ 86/5 317:67 بتتتقطع 13 :192 ,ج ,لز اأسرمط ت«معحت ول ره عذممال 

مع ,نه1وة 7[ “زه 8045 ,.0ة تقصله8 صل " 'رلممط عع مم8 0م810 “ بلصدع.0'1 .25 
170 .جز« ,14«هط منغ 1:7 «توع0 30 ,ممقطع اط :64 ,57-58 

7ك أهاته 17 لزه ممعم" ,تعأقطد .ن لمرو عصقك ,144 .م ,6غماد منما «منطمل[ ,توامصتاع2 .26 
203 .م ,(1972 رحعت“امصدمه ل ععفحظ عمددمع عمط عارملا موث ) مطغوابة 0/4 مم دول زاوم سولق 


2012 


ومندزم0 عاط بعوععنط عمتده.][ عأووع لمك رقة .م ” 'رلدم طتعطمء8 لمما8' " مم01 
,13-16 .جزم ,(6 192 رأحرهمك! علوملا بجت7) عمنما3 معطارط] مطز جل ووم وال[ زه ع«اطعمة1 وذ 24م 

.2 ,لز أعرمط جنم تبعت ]0 180015 116 ,ناقتا .27 

ةك عانازن) رعممعذ عكتدامآ عزومع8 :150 ,56 ,29 .جم ننهاق3 مغبط ببملغماة بتواعمتاء2 .28 
ر(1930 رحقعء28 معدعنطت أه بولوع تملا بمومعنطت) عبادمطرمجة1' أدمطء3 جوم تمستا جر ععلنجر 
| 

.86-88 .مم كنعاى 710 وغول وافمنء2 ,29 

مم راز[ انم 10477 لنت كه 1005 116 ,تدان .30 

لعممعع 2860 عط صا عمعدوز0آ تروط [دتمسعا/8 عم مسعتدوع1" بعمعصدطلة عمنعط 2 .31 
.2.74 ,31426 مقزجط 107/عل1 ,تولكصناعة :389 .م ,(1974) 26 ,برأ :01/4 مم مجك "رمم م3 

,204-55 .وم ,51476 ململ دمتة ولا( لوامصنتاع2 .32 

-عضول/ة لصة نكما حدايءله8 ,20-24 .مم :16 216 75 ,لمقعآ"0 ,3 202 .مم ,.قاط1 .33 
7ه جر بوزملع ]1 كلم 4:4 تل عل ج14[ 7فاتجع جار 16 :كمةنا3 4714 5141 16 رعوصه1('0 عكتناميآ 
صا لعامسس ,130 .م ,(1973 ممما علرملا سعل) عبصئظ مجر من مزال تممل] مرلة ره نط8 وز 
202-3 ,جزم ,26هل3 مندز برمتغولم ببوأمصناءم 

ل 3446 .17,5 205 مياكم !1 ,نا “ماما وصتات ,233-34 .وم :107 06[ 16 ,لصمع :”0 .34 
298-11 .جح رعظتممعغ] بم عمسوراترول! 105 51416 بن ,أهغه عقا مل[ وسفمدو 

4 “17277716 447116716471 47 0717و 75 نمسا بتتتفوعع 228 عل صطامل .5 «معع2 .[ .35 
قصق لعقدعط 70 ,68 .جم ,(1981 يستدهصةط لمملا بجع !]) معنو رق وم دجعن) و8 أكزه عمطعز م3 
,184 .م ,(1975 روععع معط نارملا بجآ) مما -«ررمة! ريز مرروم10 4 جروط جنرنزلعالط 716 ,للقن 

,اله الع[ رقدمال كزه عامعل ع1 تعلاط #لتونجلم نز 0 /انناتعك ,رصسملعه© .1/1 دم اثلا .36 
-0آ1 أفقطعزاة :89 ,م ,(1964 ردمع ند توكزوره متا لم0 بعلملا بج[ متو0 إمسمنطمل! 4جه 
,9 .م ر(1977 روقعم2 مامصلع ل نف©ط بمصحمعء3/]001) نوز يف1 بده عمرونع عا !“ودبي علد 

كزن ععنالة مأب[ عماة مغلم بورللا ول نل نقمهء”! جاتشفعسط كه 57/1076 76 رهعللمكة .11 ععدره1] .37 
ه12 هاقلن بقع للمكآ :1 3 .م ,(1918 جزمممصده0 معهول للمطدسهل/1 نتدمنوهةا) معوءظ نه ««وناا 
لوطع كالملا بمنطام اع لتطلئط) برتامموملزط [بتعمد رجز برمحطظ كر +أوعه[ ةزعب عدا 214 سرامت 
نم3 4منمنا عنة د م ممبب 12 44 #بطلنن) ,معللمكا ب(1956 ركعة:2 فنمهجاتروممع8 آم 
راطاع تفغ شآ عة نتصه عارملا بجع1]) عمازووظ درمء مسرا عرطتكزه بووماداسبروط ونوست وذ مذ ععزفيطى 
.(1924 

«ااء 1 تروسة1 ل نول ء أ ورلاقا 474 مو4اتع 71م جر ةوعدلا “زه عازاددمد ,صمددع1ة متلتاط .38 
.1 .م ,(1992 رووعء2 تواتوية وتمتآ ومفامهآ] ممطه[ تعحمممة|3) متعدجل ونصيمت 

-213 تعد تمه لن]/ة ىم“ 5امملتستعلق معلممعلة :1 مذ لععمنو عحصلاد8 طجامل صم ,39 
]8 .م ,(1998 تتقتصطء [/تجتقتتمة]) 36 نمموروجط نجمم ةبعل ”رسستلفممن 

حططن)) وانتء 10 11ه تمتك عولط 0 75لقنعة 18277 :نز1/]477 عرأة 0:14 +071 16 رمصفآلة تطعحق .40 
14247 ,137 .مم ,(1979 رومعع2 معوعءنطت أه ادمع جتمتن] :معد 

12 .م تلآ 7477نم تبتك :7 1م مافنتزكدك رصهلىه© هذ لعذمتي عاعتهومه 2 عرملمع !41.1 
1875-1925 ,#715 تو اتاو[ لمم كط 4114 كنج ماعفك1 7#لمتبع نك بطا536 .11 10 ةنجل رمك 
.مم ,(1948 ,ووععظ توتوعء عتمتا فلطأحساهت علوملا بوعلط) 

1101010101118 اا ل ا ا 
.6-7 .مم ,(1973 ,نزع 17/11 صطه [ مارملا بجت[ مله 

قمصره ه50 رز ,1915 ,4 تراتال رطامعدوه8 ,الماط لنتعمةظ رؤوعل200 ,ولع لمفظ كتدمآ .43 
.م ,(1953 رمفصتتجك5 توسصعك] بلحملا بوع1) عتم مجم« معنتعب كه 1045آ 152 ,.ل» بممصسلامه 
29 

صم مستمة تمع ديق علك لصة عمعصسممع مم0 لمتعلع1 عط“ وتعصدرانء61 1 ماو[ جه 
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2 لسمصععظ لامصمظ ,24 .م ,(1978 عمضم5) 19 ويووظ ",1915-1924 تمعصمع باز 
عل ”,1 مولا لاأعوكة؟ آم ودعدتصى أععصسطم فط]" :ممقمدع 0 عطعأ"1 0 تمقصصع وملمء 0" 
6 .م ,(1 198 تعتسحسد5) 9 ركمنو اناك عأسباركا كإه /0 :تنام 

بامقتصع ه11 عوممعة) لعوسلظ :13ل .م ب,بوةاج 7م “مر ه001 116 ,صمكاعو© .45 
تعلو جتونآ وتطمسامن) عاعما مع آك) #و«مو ةرط عط معلوم ةل" عرم 16 أر بوسمال 116 
لم8 طاء مهناك مضه فطع .آ 085 مز لععمتو رده ممع 92 ,م ,(1948 ,ومعمط 
تعخمط/17) 4 ,لممومن) أواءوك 236 "عمصدظ لصه عكة2 بتمدموتتمصس[ عل عمتقتصي معصسق» 
71/0 1نم 0774 717711707116[ ,همل | 174/170 رمتسم لجع© :101 .م ,(1993-1994 
بتقطج 211 158-59 ,147 .مم ,(1967 بمتعصمعوا/]] )ه بوعع50 لدع لوءوز1] عنه5 بممؤزل38/2) 
2445 ,نزم ,0ط ع١‏ د تمع ماري 

49 ,© ,4ط متلا :ا 275ع 317:71 برستقطع 1883 ,46 

.89-90 .مم رنوة إن 1و/مر) “#ط #ععانل) 16ل بده5[:ة0) .47 

كه قمتوعدل5 عط مسصة عمعمع ه711 ممتمامجتممء مع مسف م15" جع سحر[00ء11 1 مطمل .48 
4 1071 انفكا :1771677047 بلع ,كماع 11 .[ لممصوظ مذ ”,5 1914-2 نأنلة معمظ-مواعءه عل 
.,(1992 ,كوعء كلأمستللآ كه تواوعع طلمل؟ بممدجاءت0 1840-1940 ,انم توارسرسا «ممممصيط ورا 
641 ,« ,ابي 1011111 م1 عت 6700711 :7ط وز (زةالرعدمان! 116 بمسقتمصوة] :98 .م 

لدجعلع "1 ع1" تعم انع 7 :223 ,221 .جرح ,كتتمعل مك كره جرد«عا جرملا 716 جع اآناة .49 
,40 ,م ”,1915-1924 ضع صع1101 صه0 متتمف تع دق غطة أمشة ضع تمصع بجو 

306121 67100711 ةكم :7ه عأدمبء3 «منبوبرمن) زإطازع غ1 عط كزه عرملازظ بعلادع 1 8 اعد .50 
.161-62 .هم ,(1983 رعصدل7ا ع انل بدملا بجع[ 1780-1860 

51. كدمأنا 74د ,وا تضبااقط عمط «طترالة عتستاظ 16 ,عتعنامء:5 معطامعء5‎ «١ 
.م ,(1981 ,تستاعصعطعق ملعملا برع لم‎ 54, 

1ق رخلته5) مأدهراء3 عناط 484 كفنافكدة وهب مناة ,15تو :7ط 16 رمسقصذاه8 .3/1 اه[ .52 
103 .م "راظق م1107 مم6 شت لصم تتغ يهط عط :1" بتعمتحرانء 1/1 1 .م ,(1996 رومعمظ عوصدملا ع1 
ركعلا اكقة بجم ه177 مط ,17115تع !17111 1176 ممقمناتمآ :49 رح ,15مم لع مك زه ونيا وربورونا 16 عانق 
17608 0ع18 :114 .م ,زعا وام “م +0105 116 رصهكاهةت) ,51-52 .تم بكادوطاء5 عماة 74م 
,10 ,م ,1995 لتتجة 2 زعو تمنج ططو1] "ج11 مدعقمعصة عط 755[ مم داتسزوعة معطت" 

-536 ع ارمع 100 ترجط17/1" ع5 .0 [دحوط :22315 ,جر ,جو |ةترمسط «قت منج زه كد10 ,خاهد© .53 
223-24 جزم ,(1995 ,2 .هم) 16 ,نووم هروط [مءازأوط "ر(قصه 6 ه11 نعط عم ععقتر 

القع ل0) #ملغاقة نا المذهمام لم30 كل جنرزة م3 61647 نك رال ,كحصةناا”15 .86 منطمظ .54 

.2 ,0610/0611 5264417 بلوقةع21) هذا لع0ناي ,527 ,م ,(1952 كأمممك1 علرملا 
لي ا 00 01 
ممعتعصسف" بددكدة1) متلتط :92 .م ,(1980 ,وومع2 توزومعكتم0آ ممئعامه81 ممطم[ بععمصة 
]0 1ع م هلواط 7هنة قاط ,له ,تمك مصعغط]” مقطءء5 هذ "بممة مقتصف ترعسة لصة بوق م10 
رووع8 2 تلدع تملا لمدتصفظ زه دمومط ررممملكء8 بعولصطمسهه) عريمه وزرجازكط :ممم 
طاع قح بل" مادملا بجع [<) كك 707 1010874 01/7715 بلتقصتطاء 11155 .0 عمعطلق :47 .م ,(1980 
أكتة 8 عط دم 07[ +مم6 116 وتغمط/17 .1/1 .[ دكلة 566 .137 ,م ,(1963 لم1 بصتصمع0 

.(1986 مموععظ بوالدسة «ندتآ لموصدة نعول لطامصدت) مإزموم 

قغهنة1' عاتملا بع الع اوسعلهد0 عاتملا ج016 وومزسييز 156 بطعتصرد علءضلع11 .56 
.3023 .مم ,(1976 رعامه8 

-تتع صم 15" ,لامعساع 8 طاعظ رععسعدك/ة .ن) تعطومءدتعطت ,11325 .8 ععميظظ يحت ز0 عل36[ .57 
51110 أ0م ام نط "نعلله2 مواعدهظ رمه عصممهع أاصحهة تومتو ممطك ددوتلقدمق8 و87 مف 
.3-5 .هم ,(1994 طاعروابة) 38 برامم دم 0 
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وام **رلممطمه1[26 ؤه 6دمتاعظ فطل لصة طم جمع رمعا +0“ رمدامم .1 +تعطو8 ,58 
عه معن هقط عط م0" ,طنتودكء5 حصدتلا :7515 .م ,(1996 عءطسمععجء 5) 278 ,وإطغجمابط[ عضجها 
سصع1011" رستوماءآ عوممعة :23 .م ,(1999 لله8) 137 ئعمعنم«! متإطبظ +717 ”ب ممه سعمع0 
عل ها ععصقطت عتدمدمعط لمة ترلتسدط عط بسكمامته22 نلممطممق وآ عمئع8 أه فمم 
-و2 ص0" رمصوع8 عع لة/17 :25151 .م ,107مة 7[ كه 20:24 ,.لء مقصاهظ هذ ”,19805 لمد 19705 
,112715 مأعتاطءة5 .21 ععغة2 :31 .م ,(1997 عمتدم5) 127 عمج نخدا ءزافيظ 16 "بمتكتامتت 
بجت مجاعء177 نجع ل أده 8) وزطكرعدتغتر) هزنه 10م جرلز 70[ نه وبمك بمب عصزء 1-8 فجه ,كمع مجاى 
15 .م ,(1998 بومعوط 


معن قمع 10 أمدمقة قوطد5 2ه عون] مط نمعمع ممم ومتاءعتطمدمعءء10 .7 عع ]مفطات 


7( ووو ماع11 وتاب[ عاذ 2:4م 06 186 ,مهملا عتحطسخة صذ لعذمني رمع الها ععومه1] 1١‏ 
ب4ف143 .وم ,(1979 ,ودع موعنط0 6ه توالدة تمن بمودونطت) وهل[ «متوجلة عا 
62 .م ,(1992 ,متلتومهاة عاعملا ع7 ومتع جا نجه ع8 مد مدعا غ1 م117 جتمعلدنة! اعمط ناة 
لاع" بحتخزن1! مادملا بجع [) متم لزه وانازسسلط 176 .دل متععماععلطة .]3 سطاحة .2 
-عمآآ بعع لظف طاسدت) ملظ ععذاه طانم اباط الل مك 16آ ,265 ة[ن) مقطنول8 ز43ُ .م ,(1992 لع 
(1997 ,ومعءط توازوعع لمآ لقو 
جعلها/7 جه بواطموط مجوولة 16 :موائط «متوجك جل ,لملعراة «قمص9 .3 
.4 .جح ,(1944 بتعجسمقط علرهلا بع[) ودجومجمرا 
عونا مم2 برموكععتصظط صذ ”,معصستة” قط مه عستصععط" بممدعصظ مللةآ طملمع .4 
.149 .م ,1 .لمن ,(1870 رلهمع05 ركلاع11 ندمئوه8) 
توزومة عتمتا لمدصدكط بعولتتطصستت) امقس عومن) فدناقامامت 15 بللهكا «وعقفصة .5 
ص0 ووز عمط أمنتوظ ركخطعونظ 1911م جه ممأووتسمره0 ,17.5 :14648 ,1-2 .مم ,(1992 روموصط 
هه متءط عمعسمي 207 .1.5 :.0. 1 ممع صتطكة/17) 1960 ,ابلق «عطولل1 نز وسصط عط 
.148 .م ,(1960 ,رمع 015 
,6548-49 ,وم ,1964 ,لجمدم أمم مومه 110 ,لزةم امس ختعطسطة عمممة5 .6 
-نلع1 ممنعة عجفمصسققق بعطونط لزن غه عسصظ ع1“ مامكا .ل لعوعلظ هز عمسو 
.ص ,(1997) 11 ,و:/80 عزلط8 مجه عطق1 رستصآ كه أمسعدم[ عا نولم "رص 
إأهن 156 ,بممقطوء0 كلوط طعساط :202 .م 01 
0*0 ببارها بج [) 72 1960-9 ببوتلوظ إدصم نت لقره غدهتجوماع دنا هرجه عدنوج0 :ما عاناونة 
رجه “بم 7م01 أ :1147/7164 رطأ منتوظ رقاء8 مقصصعآط :150 .م ,(1990 ,ومع ولمع نهنا 
مقط :25 .م ,(1991 رده تناع دعصدط1 " :[[! بك عمسم «ج07) ملام علاتهام ترك [0 ره 
ر(1983 رومع بونومع نمت لموسصفط عول ل تطسمت) 1964-2 كم عاط ءأ«طاظا بأعمداى 
16م 
غطعن لاست عط ؤه عسصدظ عط" بمعمناه2 ع عوعتمعط سرمع* رمتاكدا لممرد8 .8 
.م ,كماد ة اما عاط معهدآت :27 .م ,(1965 بسمحصطع) 39 روزغو سجن "بصعم «ماط 
161-62 
رللنكة :262 .مر ركه تباط عتستائقا جتعهداة) ,250 .م ,رهظ ماطوفك1 |أسزن) 786 رسقطهج .9 
.36525 [توة؟ غمعصعدمء 12 م طهآ ع دمحب , 200-3 .جح روم تفنتطزتيجنن) هبوزانا- جلما 116 
م ,777164 مك137 وا أأملتونا بقلع8 :204-5 .مم ,جم يسصعس) 4جز/ل مامت 16 ,للح .10 
515 
.214-16 .مم رجه نلبد تتعووم0 5زاقل-جماهن) 156 ,للحا .11 
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كه دار[ لاطو م1 "ده ك5عاممء2 عط هذ صملعة ع«تامدسعقالة" ,رمتست عله[ .12 
عط هه ممنعة ع«اتاممصسقكة" أعدماءآ مسدل/ة عتامصة5 :46 .م ,(1996 مععص07) 122 
.9 .م ,(1992 معغصة77) 16 ,م0 بمعااط! 16 ",لمعن ممع فعسم 

-ولل عرو ومنو اطية7[ ”رمع نسدزهة لصتاطءه1مت 5أعزه12 اه“ رعمع طم لطفك] لممطعن .13 
لتموتطف لصة ممدومعط]1' مقطمء5 :24 .م ,1996 عسدل 10-16 ,بمغتقط رأباءءة[ أمدمة 
ممجكذة علرولآ بع7) عإانعاسدم] ,نتوزعع77 مجن بعززر11[ 4جم لها :1 167 تك بتكت عاتصعط 1' 
7ه .م ,2001 عصتال 1 كعسمة1 جما معلل ,452 .م ,(1997 معؤكنط3 عم 

رغخده1 صطه[ ر6 1ق .م ,1995 طععمالة 10 ع7 روا ولق هذ لعذمتو سمحدعحء .1 .14 
رلهء لاع( بوزلو2 ”ره تعس عذ ءالع سوعط خصة أععصدعة) سعدلا ععدد لجن 2 ك1 عتعط 1 برجطز7"» 
.م ,(2001 تجتقتتصة[/2000 عتعطصعءة 2) 104 

لم 0م17 :21 ,م "رتواآ ممسطلنا0 م 5آ عععط] برط77؟” رعغده؟1 ص لععمننو بزاع صدمت .15 
لعا نتامعهة!1 :معدتعسه 1 صد5) عمسو ممما[ عدتموك غطعة جاب[ :امتوظة وننوهت) جراعم 
.م ,(2000 رئآهه8 

وط زه عامرجرك "رى لمع [قنان]1 متدعع؟ مععصقط© أفدوظ“ عدماا متامد]/ة ممصن 5 .16 
66-7 .زم ,(1992 جع طمسعوجع5) 523 رعمدمك5 أدمو3 هسه أبن زاو ره وتلمع «مع مجلم 

عو #منوسفلع18 :58 .م ”,لعععن) ممعتتعدهة عل لصة ممقعط محا ممسوقة' رأعدماءا .17 
و43 .م ”قناون) 5أ[صمع2 عط جذ مسوتاعة ع تمدقف" رسكت 11خ .م ,1995 عمعطمعه0 11 
أمسمتول! معو من اماع11 ”7ع ومستكم عممة مصموعة غمط7؟" رجصمطمكمظ سدنلاة/17 
لماعم ل" قلطأ :28 .م ,1995 وتعطصمعامء5 3سأكدونط 28 رلممإانلظا بوإعاءء/1آ 
41 .م ”عنامت وأعأومةط قط 

.م ”نقتاهن) ع أورمةء2 عط صا موتاعة ع0 2تسسكقة”" رملت نت ,18 

.19 .م ,1997 لثدجة 30 نم6 «معد8 .1010 .19 

-ولعنالك[0 بونن) :437 .م جنار77] 4جه علمها8 :جز هملع لتك رستمصمصتغط]' مضه مممدفصيعط1' .20 
,(1989) 469 , 10.5 488 رززبمط نايا #معمرن) لك ,أل .10 710714 

,456-59 .وح غ17 274 علعه[1 :1 ها عنتك تمه قتستغط"1” لهة حو امصتعط 1 .21 

ممه غ200" جوندء ؟نم10 لتدصدة/دمت تلصده؟ باتممه؟] ععدتمة لوو «منوسناعم11 .22 
مععصة :(2001 عمتوحدف) "قمعم تتع جود لهة ركدمتامععمع2 روعلتذتاعة :2001 صا بوك نم15 
لاه ورم ومومعل1" رحا تسد ره نمدة[ 2003 بممحتصول رلأمم معن وك ودمم طلءممعدع 1 تإع تنا دما 
أله“ تقطن منقطغقهم[ بعصتلمه ,2003 جتقتصطةء8 14 باعءسرمعلة "رلسدوع كقدمرآ م8 
.14 .م ,2003 مقنطء 1 3 وتإطيم] موقم "رلععدون 1" 

عرو زه ع:2017) 18 ,للفظ أعتهوذآ :66-67 .رم 17490764 (تأصلفوظ ,رتاء8 .23 
ب(19713 ركعله80 عاففظ ملعملا بعل ع«تصووممم1 أماءو3 جا ممم[ كر روم موك أدتنع جا 
.م رفاظا[ نجه أنهاق + 7264ل بحدمعافصعط 1" لهة مدمكعصمغط 1" :417 .م 

بطع 18210" لممتصسرما صز لمعك ,1988 معام 0 12 المسآط تعلط هذا معمتسممالة .24 
كماسلك دتما عنرتك عاذ 224 خرصن 6 5]/[ مومابوصصة لوس أدنم 05 1 وام مستشفولز 
9 .م ,(1993 تاعبط صعكا 4ه دومع توزوسع طتمنآ تدمع متم ر) 

.1-2 ,جرخ ,ض#توطمغ1 ساسم بطعتده 1ه 18 . 25 

عل ممم دولا _طكناومط عللذ1* وعصغده84 متعطلة دماعدن هذ 0عامتنو مستتستهمت] ,26 
تطاتتطع تهنا :مومعنطد) كه [مرمة مبومنوتصط ,لع ,لم معن معصدل مذ ”رقعغه5 لعنمتآ علط 
«فنرلةة/7ن7ت0ر) /508 204 تت ةمدقملا بلعضيه دآ 177 أممك1 :164 .م ,(1992 ,جمععط مومعتط0 أه0 
: .(1966 ,تمعد "8111 نعو ل تطصسمت) «متزوه 

10.5.0 8) 312 صمتماءه5 ,2 معمقطن ,111 ع118' وعم توتتقدم178 لسة صمت ممع تدعس .27 
.(1423 
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ساملا ,عه لم1" :400 .عئة 89 ,94-73 .[ .طقط ,©) 19735 .115.0 42 .28 
كز متاو عند 74د ستاصو از تعسومة1 جه[ 11014 بلتماسحسن) كعدمة[ :105 .م ,#سمطميع 
كم منج نط1 :13 .مه ,272 .م ,(1992 بلرعادع/]1-ممكتللة نطالا روهنلمعه) ”راز طعزا عل" 
2002 عكتوتط 5 ,29 .م ,1996 تإه/1 2 ,175 -نلا3 موصزط) :13" .م ,2002 معط سعوولح 14 

01 

-| هرما مع ميجو صا ,نه معت صا رم ميجرو كه بجاان) ,نه جزئاه27) كته رتزكلة8 :7هاتوتجتك اومتوار 29 ١‏ 
,52714681 ,نا ع0 تمد أ كر بقظ .م ,1995 ككتاوتط 21 رأم«يم غءمدد لإماآ :284-87 .مم ,عمق 
4ه .م ,2001 اتتجط 25 كمس :1 جا سولق :(2001) 275 .11.5 532 

1 ملعتصعل عع ب(1998) 984 2820 957 , [هذ .عتئة 191 راد نه لأسآ ٠.‏ ,أو ىن عاية .30 
_0 إة تت ضول 

بلع لم هصن دز "رمععة5 عوط عط مذ عطعن8 عومدج مدرآ" بمعط0 .31 لعدبكي .31 
2716-7 بع« كأدرصا مود نومصا 

مم7 074 ,ومع 1 عزاو ,لم صتلط :«ملمعفكط أصنج]ز8 ,0نم سورت ععصيو[ .32 
رك طعن8 لتكنن عم؟ غ075 معومتده2 برعلمق5 .ل :33 .م ,(1989 ,عمدت :[[8 ب«مغمء 2 
9 مرجده *آ 351 كأمولذ3 أمماء نياب[ مامتو .نه متجوى :1970 برقال 25 باستتلصةممسعمم 
.«(1974) 563 .10.5 414 بعامرطء[8 .ناغنمط :(1972) 

-دلظا لدج مناة8 عط1“ كاعصصعظ .[ ممهنلالة]1 :39 .م ,م مسا لمن س«ناز8 ,عم و0 .33 
,مم ,65 !![ لوط مودانج صا ,ملع ,0نماجوعنا مذ ”ةط لمائع7 ة ععمة ممقى 

80-8 .مم ,1983 بولند[ 8 716 ,34 

دأ "بطعدط لعانه ة عق ممت معدل لدنج متلزظ ع1" وتعصمعظ مز لعذمسن معسعطء5 ,35 
ل يق 

16 .م ,2000 معطم 0 17 ببعوظ نبول سوق مز لعغمنو ه11نلو8 .36 

أمصة عتموز ماك كه كعمد8 أدع50 عمعصعءه]8 برلم0 طوتاعمظط عط1“ بلتنصطءة لمعون .37 
ةارما مومودصا .اع ,لعماسورن هذ ”روممقمآ لمه ذماعمف عدممنة مممأوميرو0 
00 

-0' م1“ رومع له؟! مراءظ ,لاممسصعظ ع8 بمععع2) منائطط لأمده2آ رصنع عل38.120 
لعلمتا عط هأ عومتجممآ أه عمستام عللمطممرزة عط امد عمعدعول8 'طمناومك لمق 
سمععة2 واتصون 54041 ,وح ,(1990 «عطجععمء5) 43 رارم جوم رل) اممتتتاوط علاطا "رمع ماد 
كه برونه5 عدون ةق نتصسقة“ م معمرمن) ترلد0 طمتاعمظظا صعط/7] عمعممدط عمطلا" ,والفعدظ 
194-17 بحم ,كأ #أمبرصا مو داجج مط ,عله ,نمه دعن ها "ركاءعقتطاء ددعملة ,الما 

«فممععص1 برطعومض, ,548-52 ,وم "تسمعمع 1/1 'طوتاومع لد 016' م1" ,له غ6 مامان) .39 
,998 عع طتمععة12 10-13 لهة ععطجمع ره[ 15-17 بلأمم لهممة 

.85-8 .وم ,#17تماء غ1 بسنمما3 بطع ه101 .40 

114-22 .مم .100 .41 

.150-60 ,136-48 .مم ,.لقط1 .42 

تروط "بشع صيع ه11 عو تمجصمآ لم015 عط لصة كتج ماءآ“ روتعطصدط] برو كامع0 ,43 
.م ,(1989 ععطسععمء5) 65 ووالتع 

لط .م ,2002 تعطمع 11 6 وداه ومنيد .44 

تع طمدة :+10 10 ,هناها «منعه8 بظ29 .ج« ,2002 ععطجمع هآ 6 ,عصول! «سسيتمالا جلدم[ .45 
.10 .م ,2002 

«ادرمط موممو مآ .لع ,لسماسمعت هذ "نمعصع 3/1 براد0 طمتاومظ ع1“ ,لنسطءة .946 
هذ "رتلسدتكةا مذ عع 3 لعصما عه مممدع 05 وناو اميا عل م" رمن 25 . جد 2035 .مم كماة 
نمع 10 تسد )) ب1بم للا ررس اوسط طبرا 11 بعومنو بعك ومعتجعاة بعاد جمعء 2 ,179 .م ,.لتط 
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-معحعف لصد عقأ نتاه2 ععنتج مآ" رستسص تت علعة[ :285 .م ,(1993 بومعع8 بولومع انملا لووط 
.104 .م ,(1990 عدمة) 99 معام[ متإطيوظ ع1 "روفصع 10 مدعا 
.(1998 ,دلسععم عتاطنظ عاعملا بجع[) «جم*! لبكروام 1 86 ما #مة .لع ركفاجه1 عبهن5 .47 
9ش .م ,1997 أكتاجنتث 5 ,مس1 ملسمل سعلة :12خ .م ,1997 غأكتونسة 31 نم6 «منممظ .48 
معم[ عغمع تسماء اميه رمعصآ“ رمتسم صوغ[ :12ح .م ,1998 عصدز 5 كعم 1 عار[ سعلم 
200 ر(1998 اممصد]) 29 ,م2 ” 'بصمة معدكظ تمدع صتلة5' غه عععسائه برمدلة عط 1 
بترم عععطم2 هذ ”كتلدسه تدصق [دلة د غه كممةممصوائة"“ رلتدظ كصناه كعصدل .49 
:دلتجهه لسدمت) رمادز1' توس[ قهم وزمنا بعازوء «متصا عناذ واتادع تم .لع 
عوع017ده0) عط هه ععندد الخ“ رمتح © 1450 1ا0 :58 ,م ,(1995 ,ركسمصلععظ ,8 مدن تلآ 
.0 .م ,(1996 عمضمة) 123 خعم نما عتاطيظ 16 "تصمعا سه 
مل كن بأموطلجولط كه بع«ططءم 1 تأنه #أننالط كلع 11" .1/1 مدآ لصة غل116' سآ وأعصسوط .50 
.7ط ر(1990 ,لع 320 بسمعد8 مه مجالك بممعده8) يعممتمميعاط 474 ,صو مجممراجا ,كمتتزسع 
له عع ة!2) ممططوآ! :29 .م ,وجماية عع ونره م0 15 رمصدللة مذ لعغمنسن فلعلدط8 .51 
ر(1963 بومعع2 “81151 نعولسطصده) روط جنامانة عله 4«مو8 ,مقطتهتره]38 علعتت د اعتصوطآ 
0 ,16-17 .مم 
38-39 ,37 مجح نؤة هام[ هط 274 076 16 رصسصماة .52 
فب نز ككمان) 214 جز ابا عمال اطتروابز عتصطعظ 16 عع طصلعئة5 معطامة:5 .53 
1 مم ,(1981 بسداعصعطعة ملعملا معام 
فتاهو[ 4 ",دددت انيه لمق تسة نسة كمدعتع دعق طوثله" ,دمقجدمع© ا ؤبع00قط1” .54 
هأ رصم نفك مدكىم لم115 مدءتمع صف طذناه2 كه عومعععد عد ددععل20 أدقدعلتوع وم ,1997 
21 رأعغه11 دمغاناط عامولا موع87 ,رممةوهمدعة لمعءمئؤونا ممعاع مف طعت مماء متازممء 
1ن ملعملا 
-نصنا عغه5 :يسوطلم) نوع مم3 أهذهلة) م ها لم1 :27م1ء 1ك رغم تهنا سوعل بواع8 .535 
.65-66 .رم ,(1996 روموءط2 علندملا بجع ا زه بواتورعم 
نوك و اننعاناظا ,لدع وجول ممصقك لق صا ”يسممء لمت هآ“ بعصم أمعية8 .1 دللانآ .56 
,8.7 ر(1994 ,ملع 220 ,النك1- بحمسماعاا مادملا بج [) ونع مود (مميساعتعا باب[ م بج دده 
عة سطلط نفمدد8) ممتعوجط فهنجد مم1 :وملةممباظ عتوطاعتناعلة ركتلصةظ8 عل معصتدل .57 
3 .م ,(1994 رممعة8 
.© رج اططعمة1 أممعايت ف إبوا/ة ,غ110" لسه 58.1160 
.هم ,(1999 رومععظ ععع"*1 بلعملا م«ع1]) مومودصمة 0 ونيمط نوانامء5 وعلضدذ .59 
-56 مذ لمخمع1216 مع تطصنعة عتتن " ركصدعنآ عه اتقطن) 4ه طعمدعدع: عط عصتتتممع: ,59-62 
دعم دعغتن5 لععنصنا عل هذ لعونآ عذذ طأوتامعط1' عم0 دع0ه2ة) عه ورعلمع] [ممد8ظ لعممع1 
.(1980 ,رمطةل1 4ه ادمع «نمتا ,حدمت فرع دكتل لمدمعءمل لعطقناطسممن)) ”1900-1970 
:خط حصط) ععلدمطنيية1 5ب ابازران) «لن0) جزل ومأ8 كز موجع لالط :زا ندودمن) رقا لنتوظ .60 
كطلهه07 متلق ردلع10 2680 هه ندا مقطمةك! :75 ,70-71 .مم ,(1986 رقعامه80 غصدوحع5 
ر(1983 وتقعمعت تعتاه2 علطي لصة نط8 :.0. 2[ ممع منطومم) عزموطمة1" بممسطاط جز 
.م 
:6ن 2004 ثناة جع 1//0[4(7 متقتصطله10 توعلصت5 ,نمع 72! .1 دعدغلق بتعصعرآ عغطم1 .61 
هفك ,153 .م ,(1995 رتقوعة:1 015 أده جكع177) ممدن1 وعلط أممطءى طعوفل[كره نذا 116 
#طتمامظ مم6 17-1 +0 و(ظ غ17 رصصة1 .8 ععذمعطت قصة طع اعمط معمل”ة عوط برلددد عط 
١ط‏ “تع شلتج:ضل 017 واجاكما ,توامه5 :270-72 .مم ,(1987 ,وم عة «عجعمكآ علعملا سجولح) 
0 .2 294 ,90 ,86-87 ,72-74 
كه ج171 لع 10 16 رمع صتععلطك5 :83 .م ,ستول[ عاعفاوم لمت [با/ة إللر مار 176[ جعههات .62 
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لله) 8 716ء4مع4ل 1406ز رتمسلف نمه كغقاقلط]' )0 لعهنامن) ميءتتعصسط :123 .م بمتورمم 
زه ميات الدبان) 16 :وموم أ مده جداء وموم ركتممع؟ 5 اعهدامء عط متاق ,3 ,1 .مم ,(2002 
.(م2002) نهنا 2[ 2 مز ص وسمشا أمعتجمئزقز 

مال 7[4ل[] تا كسه[! ,5لا عهضف ,153 .م ,جععة!ز© 2004 ونلا ونز نامز .له عه بعصعرآ .63 
8 7لعأتسع/ا/ ,تستصطة لصة قمع غوبطة” 6ه اتعمدمت مستمعدصة رذَة .م ,1993 لقهة 12 مم 
-زلل1 ألما منعذلط :رز تعاب[ أ معتونجوك واللئمآ كدممةء: كلع هدم عل عومفق ,2000 ععطمرععع 2 
(2000) نوماطتتعن) +5[ 2 عيذ أ بومهم 


ركل طةذةء محصشف ,تامع كمم2) نومة تاتسلومةق ,8 عع تممطت 
متطفمعج قل0 أله وممزومء1 عط لمد 


ةزه :أو0ط 1607 أمعتتع مات 2000 ,ععتصة5 دهن همزا سيهول] همه دصدق دو نسدم] .0.5 1 
ع2 عغمتلده عاطماتدحة عدمةععاءة ,لعطتاط تتصست) عوأنت3 7ه( #مدز|ه همل[ 2:4 «ملفم جو ترما 
لم000 مجأه و ممع ز/عع هون دعو /كنه اوط د /لعم هلد /كه نحاجة جع /لامع.كتعفتا//:جوعط 
٠‏ .5 ,2000 عتتذا[ 24 بانااجه مم8 .2 
-1727 ب 176745 هعتمم ماء060آ لصة سمقومعم هه عتسمتمصمع 5 ممةمدتميع ,0 .3 
سدع ركذم ©) ,لع 2000 ,اممتقه بولا[ :0 ترعامرك وستحدجعا[ عاند/ةطزرجمن) نبو مجهنا/! أدتمتمه 
١‏ (2001 ,080102 
8 رقع اذ" «عمصط كاطوناطع111 مم11 2000 196 دمب «متتماستروط لاءزلة] .4 
.(طه1019191 ددم ولاه كممم ج81 لعئتمتا) 2001 بمقتصطم] 
و17 وتنرةملنتزه رطع عدهدع ك1 بوتساعع5 لمنه5 هه صمت جلنام2 مه عنرطتاممة لهممة و[ , 5 
(1997) 1996-2100 :ممم ج ركم ووز 
تماقا جز 4# تنوك بوتماعء5 سولظ عر 4زته «متتمجوةالا( لفط .لوغ عوعهلاا 016 .6 
٠‏ مم ,(1993 بتفعصاظ بدمملدمل) 
7م17 ل 172745 باسعصدمه[ء7ع10 له موت ممه عتسمهمع" وز مهن متتصدع:0 .7 
,304 .« ,011 وتاب دوم 
أ64706[ /112214 51 2000 ,رععتوعة5 هتمه السحه12! ممه ممم ماع تصتدج1 .17.5 ,8 
ع لآ :ه01 عطدملا" بوت [كل) عإترآ تمتك جز «منطوا بعك ردملءه© .11 ومن انالا ,9 
70-1 .هم ,(1964 بومععط بوالد 
ر(1997 رعاهه8 عتموظ عإدملا جعآ) ملوا3 «ممتم متك رجه اننوك رقصتلة5 .12 ععئوط ,10 
١‏ ,48-49 ,6 .م 
.24+45 ,127 .جم فلآ 17767707 جا 01100 /فاكمك رصو له .11 
.هم ,(1955 جزةتعاطدن(آ :توتت معلعدت) سعرّ منزوطام) «بمعوده:2 ,جععحات 11 ااانا .12 
ر(1954 الإقلعاطده10 عطتملا بجع1) علط “ره عبوم1] لسك بخمةجع5 .1 عودمع0 :33-34 
,127-28 .جم لامآ نتم عستا جز جهنو ازنتتزوعك رصه أده © صذ لماك ,23 .م 
مدن طعده!] كه تولعمع علصلآ بللتط لعجقطت) توآ جه عمغ0/! رطمدة الع[ ققصصمط1' .13 
.84-85 .مم ,(1954 رومعرظ مصلاه 
ححدهن)) تقلط م50 [2 ته 4ن[ 4نتهم ماما ع« مروتابة بم و وعدم عزن علدرة8 رعتماط أعقطع نل .14 
1 .م ,(1979 بومعع تامع كلمت موقط هون تعولوط 
44 27405 2/11 رأأء50”77 كقمستصط1” :190 .جم نامآ :7020ل بج 48101[ أكمك رصه0ىه© .15 
غمعللوعت هصوعه7 .48 .م ,(1996 ,كلمم8 عفدظ عاعملا بجعل) مع[ لمانا م بممميصانن 
كاصوعع تحقدمز كل عو/7؟ لإعو ا ممم ؤه ممق هالتمسادعة أتلأدمعععيد عط كه كأستج[قمة له جم اجع به 
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«موصعء با عطا ووو معط رعءل<! عمععل/؟ نمه دطلت لمقطعنظ عمد رتمدلمععدعل عتعك لمة 
-نمتآ لعوصدكط بعولسطسهت) «مأبمجونيجسا بورمجموبج ندمن) 414 «0لنم[لتعام :رمع مامالل 
3 عع مقط ,(2003 ,دمععرط بوأومءب 

فلجولا ره الست ع1 414 كنره معثلان::0 “زه بأنهانا 156 ,نهنع منصدة] 8 أعتصسدد .16 
.264 .م ,(1996 عغكسطع5 عة ممسلة عاتملا بس (3) و0 

م ا ,2000 عنتوننة 28 لعددعاعم ,للدم ترطومي ,أعصدهت ستاكدك8 عمتسم .17 
.كط .م ,2000 ذكتعتئط 29 رعنام جم - نوو تاج مبتامفا 

رفاك ك مامد اعنزجنا عجاة جوز تتصلعاكره عرووتعة! ناعمج 0 مستدعد8 معصقطة) ستطصف1 .18 
,43-49 .مح ,(1991 رووع:8 لوس تمعع 0 ؟1 0) ركتمجودع/7) رماوا حصا زه 

«تطعنة8 بمممطعوع 12 هذ مصمق معتل؟017 [ه طدقات ع1" بمممصوعمة لعقطء0ة8 بوعرون ,19 
ناطق عصةمص ,7 .م ,(2000 طععمل/ة بصمونطء نل رععء0011) 200 تمتدلمكا وعدم صسعء) "ممع 
[ ,إمسجمنا ”!نآ عمعط1' لممسعرد]! ععمعع8 دع8 مه مدل عععط "1" تسوس [تعصدظ-لف تدسدق3 
1-2 .مم ,(1999 ,1 .مم) 

سعلر ”بتومعطنل غه عنطهة5 عل غتوطق ععممه5 عط“ بمقطتمزه84 عاعتى 23 اعتهة12 .20 
.م ,(1986 برولة) 107,19 

ع8 جز متناو ,ععامدكآ .0 صطول :3940 .رم كم«نتاينا 404 رمغ مجع 141 مللعبه5 .21 
روقع 27 بجع إباوع/17 ل ورج( علتمجوج 10 معتل عاذ 22:4 715ه جيتت7«[ جنقمناء نآ 
9 .م ,(1993 

.م ,2000 توجتقتحتطاع1 12 70م صذ لعخميب بععطة176] تسمعاط .22 

:272 م ,(1973 للع مس2 بمجدمع8 بعلطاآ بدمعدوه8) 4عنممرمنا +13 رمتل صداط عمءو0 .23 
-50 4ن أبع ل إبتالاة د نرم كدمد تلمع 1و1 :هه بع نجام زه جر7177 01[ 116 رخال متعع صادة لطء5 .3/1 عسطايق 
.4 .© ,04ناة زط عناء جز عملفزلوظ رقع أمظ :17 .م ,(1998 ملع ,بع بممخده1! بعليدلا بوع1) ومع 

فقت نتتتهته أهدهترعم رعكله [ عدو[ :48-49 ,جم بعاؤا5 دمع تعتك رومناماتسنعك ,كصنتادة .24 
انان 

.حم روتسد إه 8145 رعندهاط .25 

,5 مم ,(1998 1 لول" بجع 7) ونا وام بتك مج377 ,رومد5 متتعطه] ,26 

نينا روهتللهم5 سعطهملة مذ لععوسو متلطمممظ ,سمدسع فل ,صم عع منطكة17 .27 
.39-40 .مم ,(1994 مععمة/7) 67 ,نم18 نوز/0 ”رمسمنآ مع وساتساط 

6 ,للقكننة1] ععمآ كنك تقلا :132-33 .نزم قرئآ لعجا جز :07ث1هالنتتفعك مله .28 
32 .م ,(1940 رومععظ تدمع دنآ لمدصفقط نعو لترطممدن)) وممعتكا بم مجك جا تجمجونجم1 
عقن1] بسدابت[] بطاا ,جك01) «متافه17 أمسومة[ا8 «مم ممم 15 ,ذذمل1 عمنهت1 
روقء 81 «ملمع عملت :0<00) واطكم معزت امس اإبدول:/ة رساءنلسج] الآ :128 .م ,(1977 
,28-9 .مم ,(1998 

,(1951 كعم عملآ علمملا جع7]) ععتنزامط[ «متمسيك إن مضي 156 بللعطسصآ أعسصسوة .29 
0 

0 ,له .مم ,2000 طعمماة 5 ,20 ,1 .مم ,1999 بعطاسمعة7 9 بعس مم1 سعلة .30 
تلن 05 عسعصتمووء نولت علمملا بجع3<1 زاح .م ,1993 ععطسعمء5 ,18 وعوط ««مومم طاوللا 
ل 1/[0 مذ 1071ظ هجون نتتجبا كه منعفونا رثر :996 [-5 199 عمجم[ سولة مومعل 116 ,ومتممداط 
. (1999 تتعطضع م11 8) ,90 7/4 ول 

عن ”رطسنات لمعقناه2 لقدمة نلمط1” وسرما1ة تواعسة؟101 عممعتتمصة“ ,220 ععصدل .31 
كنتظه 77:67 [0 جاملعامنجدنا 156 ,رتعللنة8 .[ سطمل رله .م ,1999 «عوطسعءء7 28 ,عم مز 
-177067ك نوز تملا[ #"نتزأنان) بتمعههة 2 مهملظ :218-19 .مم ,(1998 ,معط مم1 متدملا بوع1لح) 
#ضتاك ,9 .نر ,(1996 71 .0ه بو تله علتأطلظ هذ سترددمظ بممعحط نمم[ معممم8] بلعملمد5) مز 
تكتاقدعء 1990 
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مجعم[ ءاأطيظ و1 ”رععتصدظ ممعتعصسط عط لهه ممت فعنسمةا" جععة!© ممطعدل8 .32 
بوط "مكلا .10.5 ها مسعتحة ول زه معاعرن مم8 عدحسة“ 1ك .م ,(1995 مععسمكك0 118 
٠ ١‏ .ج ,2000 تإقاية 19 ,نم1 «متتمجو 

سوم لمي زد 1# عله 4زنه جتا لوسك غمء ب ليده 16 ,اموه سمنلل15] ععطه2 .33 
قصة صمغعصمصيلظ تصعدة :60 .م ,(2000 ومععظ مومعنطن غه بوتوسع نم10 نموم نطات) تدوز 
"رقصه م دعةا عتمطظ لصة صم دعنصحصا .10.5 #تطام ومع مدوء 1 عنمطكل" ,أعدعوط 2 برعط5اء 
وطن :.0. (آ مصمغع سنطزوه/17) نواء تارق 04م 07م بوتتورط .كلع ,أعدموظ لسة ممعمصمصلظ مز 
عونا [أمع 171207 بمصععرآ بلنصسظ لصة دموطاة) .[ لاع طمصسدن :8 .م ,1994 دمععط ممم دكما 
ممتاج سنطكة/7) 1850-1990 كعاضا5 فمنزونا وطن دول ملستووظ نموا اجونعجه'[ عرلة (جه ععلنو طناك 
.(1999 ممتصطع*1 ,29 ععمدط ع مللعم]آ بدملكة01آ صمن لسارو تمع ع8 كدكمعن :.0 ,نآ 

بجعلا و عمط معط" مهن ةانصومة عمفلمنطع8“ بععل8 ممع سه ولخ لمقطء81 .34 
842-43 .جرم ,(1997 تتععمة/7) 31 موأدعطظ متام وناب[ أمدمنء متمد "ردم تافو نصص] ,م ومسلا 
مرو ”رقع ه56 0ع نهنا عل صذ نوك تمطاط لمة ممق معونسم] بجع[ عط 1" رترعدده]/1 قواع ه12 
بتاع[ ترووء2 صط لعنامحي ,645 .م ,(1995 ععطسسععجء5) 21 رسعارمطل غر مرطملءده(1 414 دتما 
.18 .م ,(2001 ردمعء2 دتمم مكتلهن) أه توادس جتدنآ :ترم اععلظ) دمج ا/لآ أد :معدم 11 116 

مرك “ره عأودط«مة1 أما نعم 1999 ,ععاصعة دمنامع تلدعنه[! لهة دمتاهمع تهص] .11.5 .35 
ص2 غمع سسميع20) ,10,5 :.0.0آ1 بطامعع ستجاية/17) ممزسسع5 مدل صدزج نصحم 1[ ندم «ومل هجو متدرا 
نفدلا ووه كز ل # نط4 النل هقث ,تتشع م8 عدهمع .17.5 :19 .م ,(2002 لطعمما/ة ,عه5 01 عمهز 
.45 .ع ,2001 بعماماق 

عزن #طاعزم3 4 :2002-سعم نم5 فمنقولا عطة :تا 5ق 7ج 171714 ,فاه تقصصهن هذ معطوع5 .36 
-لنه5 ممتاذ مع تسسا :م تعنهعن) :.ن). ([ بسمعع متطية/17) رمنمأيوو1 :ترد جوزء 1*0 5 مامتال 
ستاك رت .م ,2003 طاععه]/ة 10 ,6/656 #متعدظ ر1 .م ,(2002 تعطمع ه51 بعلصدمععاء ةط ,معز 
.تع تناج 13 نافع مداه ممعدغة) 6ه دز وتجلقصة ترعع1 مسدتللة/11 

حدسةت)) واباكدع سهان مجك تقلط .7 اتلس[ ص لعنودن ,ندماوتده2آ علء تع 1:60 .37 
.52 ,48 .نم ,(1991 بومعدظ نو زومع تم لتتسصقط بموفمط 

بدماده8) مورك “زه بوزمتعلاط اتام ايمتليعارة م ببوومه ةلآ وإنطتوط ,فلصلة1' للقدمظ ".38 
.2 ر(2000 ,8208 ,16 امآ 

توذمدء جته[آ ومعوخنحظ ع معمحظ :جه1) 4نسك وله فز عمد ,سمطونع معطمل ,39 
رتم800 عتعدظ علتملا بجع[ 174 مضعيمن) 16 رقم اآتط2 مضعكظ 1285 .م ,(1988 ,عمط 
54 .م ,(1999 

وأمسعمعد2 ,2 ,2 بلعملا ع1 سات م مم6 كزه براه ج174 17 ,118578000 عط صطه[ .40 
اتسقصطة © غطع 11 مع مسمصسع 2 ومنعء 6“ رتء لمقممع للقصمظ 291-301 .مم ,(1940 رقصمة 
,6466 .وم ,(1981) 9 كمنفيسك ءاجتطنق كره امسصام2 ",1 م175 10عم/ا؟ غه مععتصف ترعسيةق عط 1 
216-77 .جم لسك عدة وز دمعو ةمذ بسمطع 111 

عكة2 صو معنم تم سف" رتعللن1 .[ هذه[ 6 ,1 .مم ,1918 عجأدز 5 ,6م71 /167 معلة .41 : 

.11 .م ,(1997 للم 28 ,تسم موي19 ",معد مصة 

مسقت ) عوط ودشناعا/اة دده 4«تمو8 رصقطاتهره]8 علعنئه2 أونصة2] قصة 1326© عفطة[! .42 
عه معن مم1 أمك23 نصة عنصط“ رسععة87] .0 مملة :20 .م ,(1970 ,ممعظ *8111 بعولصط 
تم منجونابز أمدرم مدصنا "نوت عادملا جع[< مذ غمسونصصة علدا عدن معد -لصمعء5 
799 .م ر(1994 معغدة/1) 38 ,سعزس1]1 

,(1992 رهتلتسهال! عاعملا جع ل<) مه مجك بم +17 مد دهع ابل +[ +211 ,تعهلو/17 لمقطعنا/1 .43 
2.4 

,2002 عطورع ج110 23 رتة .م ,2002 عكنودية 15 ,لظ .جر ,2002 بإهالة 27 ,6ط0[ة) «متعوا . 44 
مم2 
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-219 .وم بعصم تسمه وتامججنا +15 ,تعللنالة .45 

.83 .م ,2000 مزلت[ 16 وعوط ومو سزطعة]! رتععلمةظ مراضمداة .46 

بمج للعطمسمت) وخموزالة ومعامغطجا :77 ع دعصم «صنيداة ,معاد جمعه2 عه5 .47 
مس1 ومعصاوظ روع درمت-وعصهل لعقطءنا3 مسد يستععمم ,(1993 ,وعععط بوتعع انون لمدصماط 
لع «نملآ لأعمتمت بمعهط) ون مإسوون[ ررع ل( بز عمرندمآ كر +رمدجوعز فج أمئاو] ع1 عمنتدملة 
,69-90 ,5 .وم ,(1998 رومععط بولق 

-رجوزء 1*0 عطة كزه عاتإمج ,تفع عند مضع .5,نآ مدمط بصعء5 معممدل ترط لعنفلته[ةن) .48 
]0 ومن مط جع ممص 2 تجمعع منطعة077) 2000 بعنمدد فعنادتا وطد جم «مةماسره1 و8 
,221-23 ,134-35 ,120 .جم مصخو جا زه ج«لاصسونا 16 جتعللنة3 :24 .م ,(2001 هعم 
سمهب( :معن دك ”رعدصهن) ننه مهمع تسسا عط]” باعطمصتت .© تعصيد[ ممه ملعدسل8 .8 معصدل 
”رلمةآ1 أه ع0 عمنوع2) مدتامدج دناه لتط/3" بتع قط © فلصاآ :43 ,م ,1999 «تعمصحصدا5 رادم 
ا .لق .م ,1994 جعطادععء» 12 14 ,رمادة1 051 

بللج 1 رجور مسلط ” :مومع مدعف صذ علنم/7] صم ممنصت مع دعق 1ل17/5” رسداءمعلتت1 عأ12 1 .49 
17701 طرق نجه #دونوس اك وستطسهس1 .© معط :51-52 .مم ,(1997 [له) 28 
رعغنه ناكما عتمودمعظ بروعآ عصوى [) وتسكرزوت بجوطتيى جل عمتجم وتسصط كه لاط 
لتنا ع7 و7“ علد عععه2 14-15 .مم ,(1997 ععطمع و11 ,215 عمعروم عمقاره1 
-ندتآ صنق ,60 .م ,(2000 لتمجقلط :د 7 بووموى "نمع واتساكقة م كأسسسوتصصا عمماا 
ك1 ذه كد ملت ممم !! بتممجمط أملط وعوزمعظ بوتسعطلط متصصمكتلهت زه نومع 
١‏ ,(2000 بصو هعس م5 زه اممطءة ععهد لم2 :رمام لي 8) 

6ط 1 عط 1998 لال 9 ,مس1 عق[ معلة هذ لعغمنين ,معنمكة ملصممة" .50 
2 ,7/3210 ومة1 بودساء18 رمعمها-عمصو[ 23940 ,ف3 ,وم ,تعوملاتلآ أمنمم ماسم 11 
تمجه تلماتتعأبا فجم معتععابا بعلمو عنامال 116 ,رمعطتعآ .5 خعطمظ 191-93 ,5-6 
ر(2000 واتمدتدممم0 أمدوئة «ه! جعخصعت :.0. 10 'رصميع صنطكة/7) عمزمدك3 لاععلرولا عناة جز ملظ 
4-5 .مم 

.14 .جم ركلا ”هنأك تممه ”ات روكتاك .51 

.2ل قتهدع 1990 وصاك ,219 .م رمع ماللا أ« نماس م11 مااع[ .52 

.2-3 .مج .53.1010 

:ع110 غمسونمسصر[ ج81 عط1“ رعوودط 187 دناعت نمه عضددة5 طمعروطء .354 
7 ,م1 ج16 ملظ ,26 .م ,1998 برلدل 19 م1 لجو ملم "رول أعولتا معمسووع8 مجاه 
لجصدع0" ,عالدمط5 عمآ ومنت ,16 .م رتعومللة/] لمم مم17 تنلاع[ :1 .م ,2001 عصدال 
تعطده:فصط0 مز ”روتاه2 «معسوتصصة .11.5 6ه ومةمعءقتامط ع لهة معتمعصة 
سخصت) وناوط بجوزوجه”! تعدم35 عفدنا هنم «ملفموتجمبا م سمط ع1 .لع ,للعطعناة 
,189 .م ,(1992 ,دومع توتورة مآ عغه5 متمد« ارمممء2 بعلتدظ توتو 

1582 أمقصنصة؟20 بتعمدم صصعع) ”معة؟ دتلاكا عه مداع عنللظ“ ,أعمجنظ8 مدو .55 
.8 ,14 .مم ,(2002 عصلدمة ,ومع عتمتا لم1 

ب7ج177/[8 أ#«منطه ه11 بتاعا :12-15 ,13 ,6 .وم بعفموظ ومنناهاة 1 جممعطاعءآ .6ذ 

. 8015 

:101 ممخصع0) :10.6 بمج صنطعة/7) ماسعك نز عزن أصلنا بصمطفمعظ عم ترعلمدكة .57 1 
بجت كرجه وأرأعدعهة أ /مننة فحنة ,3 .م ,(2000 تلن[ نعل مدمجواعة0 روءتليه5 دمه دو تنمسا 
ر20 عمو ركعنكده5 مه هموتستص!ا 10 معخمعت :.ن).0آ رمع صنطامعة/7) تمك[ أموم مم1 جهاز 
5 .م ,(2001 ععطامع 0 

لسة معأمعسترط مععجمء 8" أمطتم لظ رة .م ,ومتواجسا دز كعم 001[ رممطعدعظ .58 
-متتل1 كدلينده<1 قصه امعلتمءلم ععلممعلة !1“ هذ "جوتامط متطممععة© .17,5 بععمتاه2 
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-مسصنطمة/7) 10714[ عمطت ه جا ونطو دعاب[ بمعهلزن) هذ كوم وهال[ مم1 ,.كلة جتعترعدم 
,139-40 .مم ,(2000 رععمة2 أقصهل ممتعغصا رمك مهلم ماوع سروت :10.0 رصمع 

لمث 0ق[ صا توتاقهه136!] لقدا0آ نوج دا +1 0م(“ ,قعدرم-فعده[ لعقطءتا38 .59 
لناب أمسمتعمسو ندل ”رمعغمهة لعغتمنا عط ها مكمه تلسمدلظ] رمك وغعمعدوعممه© س1 لمه 1 
0 .مم ,(2001 تعغصا77ا) 35 رصادهطط 11071مجع 

.1016-7 .مع ,.0أط1 .60 

دز وطح طسدارا! أدموةمصعوط جنم عننتمجوتابة بوزطدجمدز نزي كزه عبط ,لووتزهة5 هستسعقدلا .61 
حنقع زتعقة1ة مقط 9[] 205 .م ,(1994 رققععط مومعتطن) كه توتو جتم10] :مومعنطت) موروط 
2001 تمقتصطع*1 16 رتقصتمدء5 ععدم[دن) لضة عمدت مه زلوطه1ت) ,تواتمع عتمنآ لرورهآ1 رفع قت 

1999 «غطدرعيعء 2[ 20 ,ننه #منعم8 :1024 .م ”روه داظآ مآ" عنمل" رمععدمي)-قعهه[ .62 
.م ,2000 نرقلة 13 ,81 .م 

,0 ,1004 .م ”رقع 812 مأل" تعلدنا" ,بمععرهن- تع مول . 63 

77740711 با لامآ 7ش .م ,2001 تإلدل 3 ركط .م ,2001 عصه[ 19 كد11 عجو[ سعل3 .64 
مم بارا 

لعا معو ,متطممعمماك لحل أه متطعدعط قصه عدم عل 2ه عمعصدووع 255 لمع صو أ فط 2 :ه11 , 65 
-#ن) 0714 1771172077 رماع رقتطلء 23 .[ .8/1 طدوك! صذ ”رخ تطممعمةاك لومسط21" ولعتحط5 .11 مع 
ر(1998 ,لاعظعلهاآ قسة مقمجه]! :7110 بستمعطمه) :زورون عد س1 مطة وأ (تاعدعها 
1162-6 .ترم 

0 1608-1 ,ومست «ممتعسا عره «تسومامتةط 116 معسضعكا .1آ تفصو[ :66 
281-82 ,267-69 ,55 ,هم ,(1978 رومععط ممتادعمقت طعم]8 ؤه توتويوسنم11 بللنع أعممطه) 
24311 

-نطت) و1021 نتم ة عنتتا مط زه كنمدنم 1127 :تزتها( عذة 18م 0116 126 صصقلا تتتطتية .67 
,8 مم ,(1979 ,تمعد مومعتطان غه تولومء متمتآ :ممم 

7 .م ”رقعةناه2 لهة معام عملءظ مععجواء 8" ,كأ معلتساعلة .68 

أموء !1 عدون عسروبةة17! وز توس ةن ,طاتهرة .8 دعوم لمة علعس5 .8 معط .69 
2.1 ,167 .م ,(1985 رؤمعم2 تواممع نم10 علدلا ندع جدك] بجج1) وزاوظ نرم دق لذ جل عتوزاله 

/118 ردم طمجعا ر6 .م رتم1 لممتتملط جم ةعبق 5:14 واناكتعسننةن) أمنوط بصمتاممعخ] .70 
3 .0 ,164 عارك ذا عتم سان 

-71 1[ /121/4 بم طفصع 8 17316 ,149-51 .وم ”,رومتطقدعة218) لقساط" ولعحطك5 ع56 .71 
11-1 ,جج ةبعك[ لمن و1 دونجل 414 واد 

عمو معطو رتعهلة77 أممجاءنةة هذ لعامتي :12785 ,ه1275 رعق 7أو ءط 1 رعلامكتئط .72 
عع5 .53-54 .وح ,(1983 رتعامه8 ع تمدق ملعملا برآ و1 [4اتوك فده ببسام ميل زه مددج 12/6 لل نعملة 
واعة عم (1946 رووعع5 مملمعموات بلعمك:0) دمت فافمفت 5تععاية8 عمعمرظط زه 92-113 .مم 
اق نص قرم عصععع تل مع ممقواء: 15 ممه درتطقصع ةك 6ه «متدفده قل عالتمصعنم عملم 

.169 .م ”رةمتطفصععتانت للمساط" بملعتجك5 .73 

1 ,م رركتم هنزتا 0 تنشدضط رأدكتإ50 .14 

م عمموددعه ى عركدظ ع8 للسمطة همق مستلضييهو!] برط7]" ركسععهن) .2 لمع05[ .73 
ام ا 0 

- |10 مسخام و07 ”رمملعة عجنعء0011 لصة صمل معتلةطم 1ع“ سقطمذلا .ل طةهحاء 12 .76 
قصة عاعجتحكء5 1196 .م روأباتتمعفة0 زه منتضط ,أدوتره5 صقت ,367 .م ,(2002 لنعجخ) 34 مز 
7 مم امهنا ابتوط 1716| وزطدرع دان رطاتدرك 

.0 .م ”روعة ناه2 امه معامع مم2 مععجمء 8“ ,أماتساعلق .77 

ليك فك "بصوة هو تادرنه12! م ومعتمة8 عتمم تامعن" متام .ل نعاء2 .78 
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قصة معامع مت معو و8" 15ملتمعلق :517 .م ,(1999 تعصسصسد؟) 13 بأمتصيم2 صا «مطمجع 
.54 .م ”رعةتاو2 

مز لعؤمتان ركلقععن © حف تع :11 .ه ,198 .م كوم ته[ مدل #عوضء8 رقع ررهن)-قع م0[ .79 
,3 .م« ,1994 تزلدا[ 11-17 ,ممطتلطط برلباءعلاآ اممو ة!! ععو1 تمنو مزاعوتاا 

رما عه لوطا مطة 4ده وملعم جوتستتجا جدصف ره كرما عاطونا ردودطامء3[ 10319 .80 
رلكمداترة/11 57 طمعد5 ب8-9 .مم ,(1996 رووععظ نو تمع لمآ ممتطاممط مصطمل :ععمسية لد8) مزرطى 
غه معو معللمطت عط مع لمدممعظ تعنص كسمه 2آ! +810 بموق دعممرمعمة مه متطكمع 010" 
ممعم :39 .م ,(1996 أله تع صعسحدك) 20 ,دنعل فاجك[! كه ومسو «عاعةه/1 ”رصم مدع 18/1 
طعدهروية لمدمعد تكمآ صخ م2 همل متلصطةل8 ممعمعصة طعه[8 ع1“ ,لقصدع ه81 
«منججونابة أمجمعجت نم1 ”,3ل ممعت لهو وعنه5 لعذنمآ عط صذ همق تمتسوعة وتاكمععة أن مع 
لقصمضنه نكصآ-مى 3/2 ل“ مصة ,209 .م «وللدعءمعه ,193-228 .وم ,(2002 يستمر5) 36 ,رسعايم/ 
ومةمعتلسه1!< عط ممعفجدهه© بمدنسومرمعمة تناه عمدموتصصسة م طعدممممة 
-مة تعموم) ”دلهمقك قصة 175 عط صذ كأتمدءوتصسم] عمعنجئبجءه25 6ه وعنمععوع8 لمة 1365 
.(ممهء نط ,1999 عكنوتحة بههت دتعمدمة لعج 15ماع50 ممعلع دعم رومعععصد لقح 

-قع ده[ 416 2 1996 ع#عطصعدمعء5 13 كع ع6[ معلا صا عمس بتتعصنصة[ دنرو81 .81 
.200 .ج بكتجم ةل[ وسذل' (مساء8 روع جره 

2 بن 535 مم مونصصط زه 01502 ,نوضدهء5 لسدأعمده1] أه غمعمومء 12 .82 
6 ,159 .وم ,(2003 ععحامء0) ملع تاماك «ملا مجو انتجم جا كزه بأومط 7م16 

,18 ,492 ,مم ”رمت معتلدعبه112 مع دمعتصدظ8 عمنصمنمع 0 ' رمعام5 .83 

.8 ,ع بارع عجو عناوطة انآ وأطكدم 1212 بطغتص5 لصة علعط5 .84 

,146 .م ”رود ع8 للتامطة ممم م تلسيه 3[] و17“ ركمعمدن) .85 

دنه م3 علطغ1” جومنك ,800 ,797 .مم "ركعمممعل]1 [دأعم8 ممه عتصطاظ" ,ركمع 17 ,86 
,10714011 هذ مرج تعدا «محم رك جه عممتتمق1 :لم نت رجا بأ ما و8 ,لعمائصمء 17/010 
94 ,81 وح ,(1989 رحمعء قابلة عاءمك” بو 1) عزموزالا 


0 نصدم5 11 0م دمن ممع نسصسة ممع نع 8/1 .9 ععفمقطات 


”#امفونسصصة غه دمن 8]2 و ع8 مع لعمقة لله5 17/6 مدن" برلعصمع؟] .80 103510 .1 
7 .م ر(1996 معطدمء مو[ 278 برأطنسماط ع ملك 

لواأ طن[ 024 #الظه جو جم لزه بورمط 11 أ :47110 مذ ج0711 ,دأعتمةآ عموه8 .2 
.146 ,129 .وح ,(1990 ,مستلاهناى مسماط عاجملا ج07 مإامط المت اجر 

عط ده 5565 تداومعن) لم 5م1115" بدمصدعنآ ولتحصظ قصة ممعط21) .ل لأعطمصص .3 
1 دهع ولندره28) ”1850-1990 روعغه5 لعغلملآ عط زه صمت دلنامه مرمظ عصواعمه]1 
-نا8 كدعمغ0 .11,5 :3 ع[طة1” ب(1999 بونقتصطع"] بتاقعمتاظ كنافوعن .10.5 ,29 ععموط عمماره/11 
1 نزو 8071-بتوزء بوط و كن وروي تزع بعددة دمن قلنامه2 عسعصنات 2000 طاععفلة ,نتجعم 
.3-4 غطة ,3-3 ,3-2 ,3-1 ,1-1 قعاطفل' ,(2001 ,145-,آ[طط) 2000 عتمم فعنزونا مد وز 

نم56 20ه[ع20ه210 كه عمعدستتوية10 .10.5 21-22 .مم ,2002 عمتودط 24 كلاج مرممظ ,4 
حطوة/17) ملاع م3 مم ونوا كه عأووطجم16 2002 رقع 502858 صم وعوتسصسسطا عه م015 ,نوكر 
.م ,2003 عصدل[ 19 عماج معو سولة 2 مأطذ1' ,(2003 روستصسمعتلحم] ,ممعجمز 

للا انع 1 اتروع *” تمع صعسة صا علده]! ه00 مدتصف تمع دعق الز/!" بمسدترمع لكا عأسدط؟ .5 
48-49 .ررم ,(1997 8011) 28 

«تتصصا .10,5 رطم دعومصء2آ عنمط5“* ,أعمدودظ .5 برعطقءل لصة ممععممتصكظ بوجد8 .6 
4 7مااابوتستتدط .قل ملأفدفدط مصة ممعمصهصطلظ صز “ركصمن معو عتصط8 نمه مم تيع 
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حصا مدط؟7آ .ذا بسمعع سصتطمه/؟) عامس ججباء بوممعل] 5 مدر رام رن 1[ 1 :ارا نجام 
.8 .م ,(1994 بووعرظ مذيطنو 
متصص1 :82 .م ,1995 لمقتتصول 3 كع 1نارة[ معاطة :29 .م ,1995 نردلا 20 بعار مط .7 
بمقتصطع8 8 كعسة1 674[ سعلم مز لععرممع؟ ميهد ععاصة5 صم مدنا سصدا8 لمة سمفوع 
معنا كباكمء0 رق .م ,2003 تمقبصطع1 1 عام[ت «معدة عط لعمممء: زروسهد 115 :9 .م ,1997 
-نصصمة عن م0162 ب24ق .م ,2001 ععطامععء0 25 نحو ومنو «زطدم |آ هذ لعرومع: عمدعة نهعم 
متت جو رط كزن عأدهط:م8[ 2002 نوتتنءء5 لصذاعء صو أه غمعتممومع(1 ,كع مكنمة5 ممقمع 
مم ,(2003 عام 0) تاماك 
عن ماع00 مق نلنعتضطة ععكلم" بممممسمعصصت برلمع/13 لمه ع1 [عمطء/ة .8 
قلة بلعوفوظ لضة ممعمممصلظ مذ “ركععى5 لععتمتا عط مذ بوتاو عمدعتتصمص] [دعلع”1 
-ه5 لتة لقصمت معنلكة" ,لد عع صفع8 12[ علصة :257-58 .جزم ,را تسطاقا 0904 :101 0و1 
”روعغه5 لع ننصتآا عل مغ ممع نسصسدمط عتسموموا عصمصهم ممق تعممعمعص]آ عنطم ممع مدمء لمك 
.[ مودمعة) :80-82 .رم ,رالتسطقط 470 لوبط ,كلع ,العدقةد2 قمة ومععممصلظ هذ 
نسمعععصة2) وجووومط «معة تق عط؟ هدم وزاء"[ ««متاه )177 :مولا انلامو ركدزرمظ 
,2000 طء مما 11 ختتتج هنمف ”,ترم تصد5 .10.5" :118 .م ,(1999 ,دمععظ توزوعع تمتها ممعومصلط 
.29 .م ,1996 تجدك! 18 نتمم :12خ .م ,2000 تجتقدصطء" 1 ,مس13 بوط[ سعلة ,12 .م 
80-82 .مم ”رصم هعومعمعمآ عتطم عع هدمع 5500 لمة أقصدة معندلكة" ,له غة موءظ .9 
-تصصصط عم مع وطتصصآ مصتطقدعع 016 هش“ رلأمعصعن5 تعحسة[ :12 ,م كلام مط ”,تزع سه 115" 
ماع31 5155 عجعط/17" :12م .م ,2000 تمممتصطء1 1 م1 16 سعلق "رؤمصناما غصدع 
.29 .م ,1996 إ8/12 18 نكل سوعط ”رتم تنا 
حص نامآ ,*[ ممقطهتطة ج11 كتلععاتك كما عسصتقاق ,15 .م ,أكلن07نتفعك "لإ صد5 005" ,10 
التملصم5 :ل«مكهتة) نبمزنهه 202 ونعدعاما[- تراد 16 ,كلع ,ندعوعد8 ممتصهكا لمة لحف 
.تله .م ,2003 تجتمتصطع1 17 نمسة1 6[ سعلة ,256 ,م ر(1993 رومعدظ واد خملا 
.6 مط ”,(كتهفععتصتنصة زه مه6ه27 د ع8 مع لوقك للة5 ع/17 صدن)" بإلمصمعظ .11 
عروة[ 50 «بداة ودتك جع 1774م و80 ,امع حمزة 10250 مذ عرومع سمعنية]/1 01 بإمقسسي5 .12 
ركعنلسه5 مك هونسم] ما معنوعن) :.0)., لآ رصمنج سمنطعة/17) :لمجو مط «جمعمدماة تحصاب ةكإه 
.2002 طعممالة 
ومساناط مز هدم عمفمط5 مذ مون لأوطن) ععتعصا جمنمجونابة أمناءا© 1 ,تعهء/7آ صمح .13 
من م1771 عع .3 لتحوط 2115 .م ,(1995 ,كصتلامنع مسف عادملا ب1) عاطوف1 
مع امع 17/7 عع للتمة) منمباء12 وناو عرد 774 عونت فوت عملم أمصو3 :سا1 اهن تعبوك 
.7 .م ,(1996 رووعدط 
ين دا رمعل عامد]ة 21 .م ”ببطمفجوممء 1 عتمطظ" ,لعوفدط لهة ممعقدم ملظ .14 
-26 معدكدة عط م0 بغت تكصة موقم عنما ممعتعصة :10.0 رماع منطمد7) برسن امبو زاظ 
.4 .م ,(1996 متعتحق رعكةة1 
-ممتا بعولعطسهت) بوةبمشالة غبعاصدا رار ع1 عدمه مجك مما صما جعغه< .15 
21-22 ,هم مكلة ,289 .م ,(1993 رومعر توتعة تمل 010 
مذ ممةواتتستومة قصه معمزك :وتمدصصدهت عتمدمئلط” وانلوجمة 177 عمممعمغ 1 .16 
7 .مم ر(1998 جعطصية 07 50 رع طزصجيمه6 اممو تسروم "رعتعسفسععاة 
تنمسا جا عمسا فج بوفتترطظ1 رمعم :رلغوالة عترا1 116 رههة طملءء5 معطمعة5 .17 
.4546 .مم ,(1981 ,تمدع معطية ناتملا وعل) 
- ووو جره 3[-تجوزء 1701 يله “تقر منجرمل1 غ0 بعمطوزى مو مبتوصة رذ عاطفة” ,29 تتعمدط ج18 ,18 
:1999 طأعجدل/ة 9 ,كتافدعت عط أه تتمء تدا ,175 ,1990 هنم 980 1 :م0 4يدم 16015[ 3 ملز 
5ناقمع2) 6 ,م ,1993 عع تمعن جرع ,كتممع) عحل 0 تتهع هتح .10.5 ,80 جوزع م170 بجماترعسوك عرلذ 
ذة .م ,2002 غتتاوتتظ 6 بلأموقط زب««منانة هذ لومعم تعمج 5 جمعسداظ 
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197-98 .وم وصصية! نامتك «أ 1م41 امج زعم .19 

.9 ,286 ,وم ,معت 71م عاج ابا ,لدسععاة .20 

.م ,2002 بلدا[ 1-14 ,اجمتعقطة برأام ع[ :وه مني «اباعها! .21 

22. م ,80777 جوز 170 برمعت ورك عرد 16] ,ناتفعمتاظ كتاكمع©‎ 6١ 

كع ساد لعنزولا عطلء كن صملءوانةزو يجووظا-ججوزه ج180[ عجن كه 7و2 ,تتقععد8 كنفوعت ,11.5 .23 
-فعندل" لدع صوع8 :37 .م ,(2001 بعع016 ومفمم2 عمعدسمد207) نومع صتطه/17) 2000 
لامآ برقومصئءآ ,90-93 ,83 ,81 ,79 .مم ”,دمت تعممجمعمصآ عتطم دومع لم50 لمه أقدمق 
-ع سنطعة/17) كا جم جو ندم[ موخاصآ عزن واتزوجط أمنممز متكا ونزنتمجم م[ نط1 روعنة5 معرعطمظ. لمد 
٠‏ .م ,(2002 معطمععع0آ 4 بتعغدعن) عتموموتط نوعط نوم 

مما دوعسو نوك ”ركصمت ممع 0 ممقضمر] عل كتومععة همق داتسزدمف" بغتدرة 28 معصة ل .24 
عقط عم بصع كعصصة[ مع لاعغوعع برامععل مه 1 .315-19 ,زم ,(2003 رد//8) 93 رسعانه] متمد 
اقل تسد ومتعراقمة صر ماعط 

-قع م1" ,.لدغة صفع8 :33 .م ,1998 خمتوديظ 10 ,منازليكا بجإعاءء/!! عروآ «منج انمآ .25 
م1 ره أتعمده© ممعععممة 94-95 .مم "بعمة دعممعمءمآ عتطمدع مدع ل5ك50 لمة لقدمق 
مومع ,1999-2000 دومع لقنتهصة 19 دمن معسل8 عمعطونط مذ دعن لرمصلاة رمممدعن 
-17 اتمناأناة "رع معطت" ,عط .11 سدنللة17 رثق .م ,2002 معطاممععمء5 23 ,عطها» «معدة صذ 
«٠‏ ر(2002 بتع تتهديه 30) مداص عمتساو 

عنمت عط غه صم ةلنامه20 قعه8-مواعءهآ عل كه علقم ,تاقعتتا8 كتاكمعت) .17.5 .26 
م ,(2001 معطصوئة2]) 2000 وععه5ة 

-تصسصسة :مه 101100" علأدمطءة لعمطعنظ لمة ترلاعك جعلمقصع؟ معن ة2 .27.80 
34 مدعل 116 ,.لة رمععده© معلمدزع لف صذ ”ردهت هلتساومخ ع1 قط لصة مععل لطن غصمع 
.48 مم ,(1996 رصم ملصده! عئود5 العومدجا ملسملا بجوع01) «متمم نو 

ع مره امس ك5 [دك 0 لصه عنمط 8“ ع1 0[ ععنصظ لصه عتاعنة7 7717 معطم .28 
تع طدسعنم»5) 31 ست 7 اروز "رقصمق فصة اود عاطزووه2 سه مععمععء1011 
قكتاقدعء 1990 ولاك ,772-73 .وم ,(1996 

بل هع56 1998 5 لزع اتباث 20011لتامه2 لمع تلات بلاقعتتاظ كتاكررع ,17,5 ,29 
-ارهذ 10 لمعك كه <مرامزد 5 4 :998 اسععتما3 فعنزولا مطل وز 7115 74و17 رجام تقد 
0" .9 ,6 .مم ,(قعنلنه5 صم هنع تحسمصسة عم؟ معنمعت :.. 0[ رضمعج منطمة77) «وتملنتووط يبن 
8 ,كمه تصتصه10 :قصدءنيع]8 علك عرمط2 ممعم بوععمم 220 وسمعع تمدع تممص معللأفصسو 
06061 34 ,تمق ندا لهة امعممعم 

70# 177217701707 ناه قتهدت ل سعوعء5 110-11 .مم 200[ 5 7عدومط رودلده8 .30 
تسسا :م1 مععصعن) :.ن). ([ مجع سنطعة17) عمزمنك5 فمنزرجلا عد جه عم مواتجل عمد وارنعء سك :متسعالة 
تل :تل :مم3 علأ[ 6ج 117 8464 ,هاه تقتصهن) :55 .م ,(2001 ولد[ ركع تلنه5 «متادع 
تعكطعب) :رن). ل[ رمع سصنطمة/7) مرا #جمراء1![ ممسمزك معنا مجطاعنا! تممجوتسجما نز مف 1 رن 
.م ,(2003 لطملا ,دع 01نة5 عمقت ومع نمضا ,م1 

272 .هم ,تراط نطاقظ 6ط 1 روتعاصنع5 .31 

-نتسصة اردلض” كه مععة نط0 فطل عمف“ زعو منفل]] بعوه8 مه معقتمايع2 061[ .32 
.م ,(1998 تفتسمسمد5) 132 ختمجعنجط عتإطيبط 16 ”162 ومفالجا/ة كتموجع 

7 .م "ركه اعم 2) مهت م1 عذل دممععة صمت هاتسادمف" ,طتندك .33 

نجع 11" هت صطول رذك نه كط ك1 بممءله8 وأعععفة ,ند 15[ عل .0 كاملم2 .34 
حتم لظ مذ ”رعمن له لمعن زامط مقع حمق لصة ,كص تع يخ ممعنع ]71/1 ركاصوجج تسمسآ مى 
.232-35 .وم لتقا جم :0م بوتسصط .كلة ,اعوووط لصة صماة 

تاعفار 716ممه 13 كذتجب نجل بأعذراآ[ غه عادصة كه بمرت نك وبع جرانج19 بتع ه80 مرمعآ .35 
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,14 .م ,(1996 ,11 ععمد8 معنهعن) دعزليه5 صمق شع نصحم جم بعغصعن :2.0 بدمعع صتطكو/3) 
.43 عاطة1” 

معطم ع0 25 ,صم تفط برلياءء لا +ومظ[ #«منج«زطوط[! :9.4 ,9,2 155165' ,32-33 .مم ,.0أط1 .36 
.رم ,2003 عقنوتلث 6 711765 1074 معام جزلنه؟ كتعمعء .10.5 وسناك ,30-31 .مم ,1999 
كلاذ 

كزه وم هجوم[ التردععماا5 عط 1 :1745ل مذ م اترمويه[! زرج17 ,تمدع ملم بررمعوء0 .37 
بتمتصه! صمت مععتصصة لقصمه:1! :.ن). ([ دمع منطمو/17]) روم م50 ماع جا ماما كام جو نم1 
عع مدال ,لزع تتننا5 2602 أناره20 غمع صنان) ورصتاك ,22 .م ,(1999 

عط كه تافععدظ .10.5 بقل كنقوعء ,كنا ممع برطو8 بإسسفة برط قمه18[تهاة© .38 
ععوورء2" ,77 .وآ ,2-23 ,قعقء5 كعتلنه5 أقلعم5 ,كتمع ووز( هابتروط عب جين ,كتعصع 0 
«زجع*77/ان) ركتاكضع) عتل 01 نامعسناظ .1.5] (1978 ”رسع 7/] لصه كعلموطددةط] صممعتع تق مم معدن 
1994 طعسما8 "رمع قمع هع قطن «لتتصة1 لصة ل[مطعمده 11" , 2-20-483 بتخرممع!1 «منةوانتموط 
9][ نم3 لعنزولا وغ زه وه ضعطك أننق 5320 ,كتكمع© عط 01 تتمعسسسظ .11.5 :13 عاطذك" 
نع تصمة ل بهنمة1/4/ تر1 3/01 ,تدع لص .(آ جد :1999 ,.0.)0آ بصمعع صنطمة] ,(دمقتلع طع19 1) 
لم أداعق8 زه بسع تجرع07) صخ“ 81615 .8 صهث ,ممضممكة .ا مدكدة نلءم8-ومتاعوع را 
انه ,ردهكل18 مانا مسمتلل1 معساعصك ,ل لعلظ صا ”,ممع عنام دجمصء ا[ عنمطظ 
بطمعج منططمة177) كعنج اتوعدجمن) «لء 1 جم عدج 17" أدزوماظ تع نم8 وا عستك ,قلع ,للعحاءعنابة 
-فلتستوعة” رتطلف لمقطعنظ :74-75 .مم ,1 .له ,(2001 رومعع2 ترطعلهعة أقده 7113 .12.0 
3-18 .وم ,(1995 عصتعدة) 119 نمم نم! ءناطبوط :1 ”بع110“ ع0 كممه 

وتس مان :متطكتمه 0 أمطلاتن) موناصا جتترهسوعظ ممنظ8 ممه معدماط :1 مسمنالة1 .39 
-2 برط ترفيدى ه عضلاك ,11 .م ,(1997 رمعم «سمعوع8 نسمتدم8) تنطونك! 4:14 عددزد روزنت 14[ 
10١‏ ممم 

”روعة ناه صل موءنصطظ عللصمةط م ومع ناطسمع 82 م ترد/كا عغطونظ ع1“ ,تدتآ دم8 .40 
مم ,(2000 نججا/الاتدجط) 11 وكةتجمضا اتمتم ل 117 

بتصععة 6155 اء5 توفمعل1 عنصطظ بصنطة]] عاطتعصت عط 1“ خنوط سس ,© معطي .41 
م ,.لة روععده2 صط "رعمدعنصسص] ره معمللئطت عصمدصق دمةةاتسكمة لعنمعصوء5 لمه 
136-77 .جزم ,اهمده 6 ع3 سا3 

ممع ععصق لصة ركسمعتعمتة مق نتة]/7 راص منعنتصصصآ سمعمع]1" ,لدع مميد© 1[ 42.106 
.8 ,241 ,231 .مم "ععطلنت لمعقتامم 

1998 بره]/ة 26 كهمة1 رما معلل "رممءتعصة صه مصتدمءو8" رعلائاة .[ صطم[ .43 
7م 

بع ادو[ مم7 116 ”رضعلهك8 نمه عمعاء مخ ممصحراط :تسستاقده 7706" وره1 صتطام8 ,44 
تزع صنة صن ننع 1 رك ممع تحصصة مدعنت !1" ,.أوغع معدن 1 عل ز56 ,م ,(1994 عومتمة) 35 زه 
"نإو س5 عنصطة1“ تدم دمض عملك ,229 .م ",عملت لمعفتاه8 ممعتعصةق لمة ركصمعل 
تطح كه بوالوعء طنصتآ بتععمعه طممدعمع8 ممتمتم0 لقده6و27 بموءنطك) 19 خرممعظ أمعام15 
.(مع8 

وبا 2:04 ركدهان) بعع مط :تمع 0ط «جموتن ردق عبلة مز زلا ونتع م17 رللتطءقطعو مآ معتتصوع[ل .45 
"للفتعومعع بستكقوم ,(1993 رومعوظ بوالذرء المل1 ومعععصة 2 بسماعء عسترط) نم1 مط ذه أنتمى 
ناراف 

مط" :دممعت” لمة ععتعتاه2 ممق ومعتصدسة ,1.5“ ,له غه «علد8 فعلمتدهة سفكدة .46 
ر313162-00260 .1/1 وأعععهاط مذ "رمعنيع1ة ممع عدن ممع 1/0 أه ععسمدممسآ وماتوم 0 
موت نعو تسطجموت) ممع رودم بوروسزاونعلة صنل د بجداتتتجو تجا «#متععاب[ عوستيدهتنا .لع 
99-10 .مم ,(1998 رومععط ولمع ونمل] مود 
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.8 .م ”,#كاأصدمع نصصة زه ده0دل8 ع8 مع لععكلة القذ 1776 مدن “ ,برلعممع]1 . 47 

كلاه تعنتما وأناار) “م #10 صمن ةفك :تنغ هجام[ زه 1161107 جاكةتنمء )1 1176 ,0112 هةل كتدتو 8/1 .48 
7 128-29 .ترم ,(1983 رومع موه لطت كه تاتس تقولا :مومع نطن) عمجم 

2000 تإتقدحطةء*1 6 كمع17 «تمارمها/! بجاءه!1 :13 .م ,00م “تإع داك .10.5" ,49 
فأ اقل كتؤافاجلةاربتججمز) اقدعتئت |[ 7:4م ممتعيعالة بجوف جوظ جاتنأ ابا 1 ,مععلاع.! .5 جعطه 1 ك4 2 .م 
لمطعمع نهآ :(2000 بلتصتصعومم0) تمنو عه؟ وععصعت 0.0[ همع منطمه77) عمد لمزملا 
ركطه3[ع1 مونععه1 ده اتعسدامت) بزب .ع رومتغ دهم مماعدماب[- مام مام 116 ,دقع وسسظ مد 
ناسعن :21 دبك جز بوزلوظ بجواءجو*1 ,كلا 4«د موز تمستابة منج[ أممووملطا ء[؟ وتنسصتو12 
أده اق ,نزءاعو صقا عععفعآ :12 .م ,(1996 ركممق هلع مواععهظ جره العصدامت مارملا بو ع [م) 
"رقع تعتصعط ما عجومعء177" ب(1988 بمجمعن) علرملا بجع1") سيط ع0 بكمتتا لام 0نخل رمز 
-اربمعء 7 كره مها أل :تمان ,دسدمصدةط دتو( عمعء 3 2001 عمد 11 رعددداذ لمععمة ,مل 
.(2003 ,قعأه ه80 "تم مدامعصطظ :معداعمدظ مد5) وز 

2 تحوطء 77) 279 رأ طة مايال عت نتصلة ام ” رده[ ععته1/1 بدو ثن1؟" رصدامف؟1 .12 ختعطه] .50 
:29 .م ,2001 تإلتال 7 زكات مم 13خ .م ,2003 جتقتصطع1 17 كمس 11 07[ معلل :24 ,م ,(1997 
.6 .م بك صممءء5 ,2002 بمقتصاء 10 كممة1 701 سور 

حقدء5 زه دكا مم ندعم ناه لدطه1!© لهة دممتلقصمة قصمع[8” بعلل .8ك مسقطمء .51 
,2 .م ,(1992 عكتجديظ/تزلدا[) 344 #ررم لزن “م220 

رقا ألاعال 071[ محل ",تسدنا" :هو10101 هذه[ :28-29 .مم ,2000 اتدجط 8 هدمع .52 
م .م ,2000 تره]/اة 21 رواه/ © «معم8 ر44 .م ,1987 :312 28 

-50 3147172247 رج لتأودا110 لصة دهت 3 لنام20 02 قتاقصة©) 2000 ,تاقعجتاظ كتاكصع0 ,17.5 .53 
كناكهعي) .10,5 :27-29 .جح ,(2003) 2130-2-1 بعمنس ةع عم مانا جاتعلةه11 0714 علنومممقا بأو 
كلام 274 مول فا نجزوط 37/771415 رع ستمسمآط نسة ممت دأنامه2 غ0 كتاقدعت) 2000 ,تتقعميد8 
5 .32,34 .جزم ,(2001) 710-1-1آ21 عطسي 07ران 

-آه2 غمتع نصسصسط لممعلع*1 عه بجع تجرع0 مق بلد وتسم ععتلق" سسفتسة دصار أمصه ع1 .54 
واكة1260:10771 بة1 .2 ,2000 تلتدرة | 07:17[ سعال ,256-58 .وم ”رمعقه5 لععنصتآ عط مذعوى1 
مم ,2000 لتممة 8 

.م ,(1993 للد) م11 ”,تسدنا ممع صخ من مآ قه لمستمدت ع1“ رطعهه8 ترح 22 . 55 

2 6ط" ,نتكنة/5 نحسناة 84 .م ”رمعضعسفة منمة ؤه لماامد0 ع1“ بطامه8 .56 
,39 ,م ر1999 عضصدل 7 م10 موا ”ردم لم2 قطنت 

أه لمامدت ع1“ رطاهه8 :37 .م ”رممغتزوع1 صوطتت 8162105 16" بسموسة .57 
4 .م ,مه تع سخ متادآ 

لاتقتحطاة1 11 كمدج1 1674 معلطة :84 .م ”,معشفعصة صناهرآ كه لام ع1“ ,مم8 .58 
7 ةن" رمه10103 7ش .م ,2000 تإقا/ة 10 تعد 1 دوا سعلة زاخ .م ,1999 

1999 عمد[ 7 ج16 معلة 156 ”ممق طوهه صو٠طد)‏ 5للد11 ع1“ تنوب ,59 
1011|[ 1 1[ ك1 :مما عبلة 7ه نوزن بعلعذمء5 «علة هه وععره2 معلهدزءلة وصتاك ,37 .م 
كه لضاصةن) ع1“ مم8 ز(1993 ركقعع8 هتصسمكتلهت) كه تونوعءبطمتآ برعاعمات 8]) نسجمناة إن 
.48 .م ”,نتصدن/ة“ بده3ل01آ ر85 .م ”رمه تدعدهمة سفد1 

صقطنن) ذأللوه83 م15“ رتاقة597 :82 .م ”رتعتتع مث منامآ زه لستجدت ع1“ رطنمه8 .60 
٠‏ .م ,2000 لتدية 8 ونستمسمظ صذ لععمبيو كأعنظ 10و12 :39-40 ,وم ”ممه سامبم2 

تف .م ,2000 لندة 2 ,117165 تفط 2762 ره .م ,2000 أتردية 1 ,نم11 6[ محل .61 

5 .7 .2 ”,نتصون/ة" رصهزل1 .62 

جعل]) وجرا 70 7 ,5054 أعهماآ :11 .م ,1995 عولد[ 24 روطم ب«مبهم8 .63 
.م ,(1998 ,عسسمساط بعإسملا 

تت لق عط لمة معنع لا ص رمد مم (آ وستصيدء. 1" رمسهت تخ عتعله:] ,لبن 
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عدم اله قده اديع تومن" رقع معنخ1 دملعون) :13 .م ,(2003 مععصد/7,) 19 تامدك جسنسوالة 
لعمعده1 ومعلهمم 5961 .مم ,1997 عدو لقكعمة ررلكةتمن0) وعدنعمووسعط مم1 ”رومحوة 
عولغطسهن) بعولخضطسدت) فدسسطل فعم نا نتمم تعجار وطا واناععاجمالة مصتقط5 أعدملا مذ لمعمريو 
عط نمع تعش ممه نوع ه50 لازت ” رددمغصتت ولمقوسم :189 .م ,(1999 رؤممر2 تولوية لم10 
عع نه[ :145-146 .مم ,(1999 بعطمرعامء5) 565 ,ككظ امار عأمجرجار "بتعاع سقط أن معتصوقد 
71-76 .هع ,(1995 ترلن[) 276 ,رأطغومالة عننعللار "رمعم مقاط عدوعوععط" بدلعقع مو 
165" رمةام مك1 .10 نمطم 2 مذ لع :هنا ,13ل ععلة :6 ,1 .وفك معط مومع ممق بدوه5 
60-6 .وم ,(1998 ترلدد[) 282 ,رابلةبتواب عنة ملك ”بعسحصية1 ذف فعصة متم[ 

.18 .م ,1999 كع طممعغارء5 19 ,نم1 ع0[ سعلظ :26 .م ,1998 تردك/ة 3 ,كعسة1 لجا مسولة .65 

.م ,2000 تإلدا[ 17 بكمسمة1 بلج[ مهل .66 

2095-7 .نم :127647 47161719 ,67.5053 

ر2000 امدوسط 17 ؤكه #منهنطاعم!آ :203 .م ,1996 «عطسعمء5 8 زومط مفو وطوعم!! .68 
.م ,2002 عصتال 23 نأءتجمجطنا «معسلط رفت .م 


04 عط طات؟ معتتعسط ومنوي11 ,10 معاممطن 


بكلا واممتصعمكآ اععلمة لهة عأمحدة لممطعنة صز "ععطعع“ بجمعقطمة ترنورمء© .1 
5 عامملا ج07 عممتتماعكا ماعل اءزنو5 م عممبوزوك مولط 4 :وتصمو3 امضسالة 
كمعمع تل رلتطعناه 725 صمع مدو كنك 6ه دملدمة؟ لدمزوقه عط رم .م ,(1991 ,نسحل 
2 .38 .م ,1987 تعطمرعءء(1 8 مم1 د10 مولز 

صا بوتتسمظ عه وعونآ لضة كعععناه5 ع1 بوع5]] عمتدلدت)" بترلعصمع؟1 .84 22910 .2 
-0ة ,.كل؟ ,لطتمنتسعطعرآ ملجد:تآ لمعه عدو ممء_ونطءة1 للنطسموم1 ما "تصعكنة1 معسعصسة 
-منآ سطمل ب355 ,م ,(1997 رمطقطعيء8 :1][ رععمعلا؟ه:©8) ورملط معدا رجز تمومبما وب 
3 ,442-43 .مم ,(1990 رأرمص] لدم" بوع1<) عملا ذه #فنانامظ ,ععائل 

27884 6777 0]/[ إن ع0 مذ تدوع ,هجهن © ,0 برط "رمد عدطعد8 عدل عم؟ ومكنة/5]" .3 
لعغمتترمع] ,(1968 ممما ماما بوع81) لموسعطة مناتام قصه رامعا لمصسلظ برط لععتلع 
وتك ذه عدن لمعتين عمه عه .وملصمءآ بممعلتطط ع كعسقط]” موك ممتدكعتصوعم طاتيد 
-1745 تمتدم8 مذ ث8 وسور 3/1410 تلؤذتا بجعدنا ممداعلة ,ذ أعدمامن) 566 بسعمم 
حصآ رنوأداع علدنا عمصعقء نآ أقضه1]1:83 :.ن). 0[ رصمنع منطعة/7]) #«ملطلعم 17 (جز بواتجلدم ةك ع8هل ةك 
مم ,(1995 7تنمناصذ[ ,35 معموط عرزهااع81 رععتلده5 عتوعغده5 تممه د[] م مانطتاد 

-0آ) 96 بورممج سوسم ”تع ص5 عومد (آ سمعتع نمق مدت" بعمظ ,([ ععبحظ .4 
كزه لمن !1 قمه عدعلامن) 116 :ملك وانه80 مقط ختعطهج ,3740 .هم ,(1993 معطم 
متلتطط 267-68 ,272 .مم ,(2000 تع س5 عق سمحصتة علدما جع 871) نوز تجمدنا دونج 
لممة ل كره مدزاءء 2[ 2:4 معنا 16 نبالا رةمععدنا 15 بطنتصك .3/1 تععومظ لصة مععلهنكظ عه 
.ن) [عقطعتة :(1999 رومعدط مومعنطن) ع0 وت «تدنآ :معمعنطن)) متممة مز ناموط 
م امع 07 أمدد معت ”,تمععت5 علدء/17 لصة ععدعء2 ركعنههة5 وصمم5 لسة ج775“ بطععع نآ 
.237-68 .مم ,(1996 عصلدم5) 50 ,مه 

ولاو سونه و "ه177 عدم رآ عط معقة“ رت طمععلآ صطه[ .3 نمه برعممتع12 [عتمو12 . ذ 
,29 .م ر(1994 عجمة) 94 

004 عط كه لمظا عل مه وععمعبيوععممه0 أمعقتله2 عددمك" بممورعع2 .1 لدو .6 
لمع ولط رسسعندكقف لقددة مسعغمآ عم عععمعن ,تولدعة دنآ لعدصدك8 عولط دسوت) "عورالا 
4-9 .وم ,(1994 مع طصسععمة5 23-25 ,مهدو ضع 8/1 روف مدص (آ ده مم طملرة/17 

بجع1<!) مط[ لزنمو مط جز -بوضتوط هرم عمط بوضعاب! عمبوطة 171[ 18 رنتع 100 :170 صطول .7 
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وم روترمانة عمل [0 بأنقيب ع5 4 برولاضا وماذ منروط بتإفسع11 صطه[ :10 .م ,(1986 ممع مدظ عأرملا 
.وم كتعمما رربت دز مذ "بع عمتملت؟" تلع ممعة]1 ,56 ,م ,(1943 كمممكا بعلتملا ج806) 
. ,354-55 
19 ععطموعءة<آ اميل سمل ”195 لامح عل ممع" وتعسصسفط تددكة دعلعقطت .8 
١‏ .18 .م ,1988 
دمغ" موزععه 2" لزه تفاع خصده) 0 ع01866 ,518 05 التعستامةمء 1 .11.5 .9 

0 "بوره م18" لمهم 5-م: ن 5 غ0 معتمع؟0" لمة ,2003 عرمكة 23 ”ركصمدة معتممجم 0 
.1 مم ,2002 ترمالة 7 وطمل بد :2003 لجة 

من وعلط غرر و1[ عتربوجوط غد(1! :107 للاوا جد 1 ع8 ما ؤم 4 له غة عفاعة؟ عوع5 .10 
10م (1998 بةلمعجط عتاحاج يملعملا بجع آ]) مداواتك علتوناك ندا 

-نناه وناآه2 ومع مزمد8 لدطاهن!ت روز يدون ”2توممصدره© 7ج/8 كآ أدهت 110“ .11 
-مععلط رنزع:1037 مطملخزط مع سعنمة :3 .م ,(2000 رتع فصو طعدد؟) 2 .0ه تإسدعكة :1ق رآك 
1999 طععمةة 11 ع عنما ممأكتجعام ,كتسولممة ععمععز [اععمآ نه 02 

1 0 غ[مة 1[ مج كرن عتمتا نم عصسنع[! ونة مندط والناواط :تل بغتصدة تمحفة .12 
ركتط 8 ععع 15/51 ها لعامتان ,375-76 .م ,2 .أه؟ ,(1976 رمع عنطت كه بوتوسء «لمت] :معد نطت) 
.59-60 .مط ر(2001 رووعع مع معخط) أه توتومع جتهةآ بمومءنطان) جمتمظ وننيطصا/ل 

نم ممع لد طه1© ؤه لتفتئصةا عط هلآ“ ركعغهلآ متحطوه[ لصة مصاع جرهد1021 معدصدل ,13 
رمع صن مس11 أعنحصة5 لصة جمعنة8 .رآ مععع2 مز ”رورععتلهط10ة) معتعصسة كه لوقا عط 1" 
جلدم" بجت7) لجمن!] بورمنروج مهم ممه وذ بوتممصطا لمسطلينا جعجمتتمعتاماها© بزصللة ,.كلء 
345 ,352-57 .جم ,(2000 رومع بوازوية نون 0:10:0. 

موسللدة) 1١‏ بمعرووط عسي كل كجلضل1مه77 مدضفة لمعه عتدساء 1/13 صمل .14 
ج170" :235 .م ,(2000 ,كمع صنمد8ظ صبجهحت تعلرهلا بجع77) بمانتم لم ملت كره معتيرووم جبع44 111 07:4 
: .4 رج "#بروبمؤسمنا رالة عل أمناهات 

رتم1 ص ”ردمفمعتلهطو2!1 2ه لممتجمة؟ عط مآ“ رقع نمه عمط صذ 01060 .15 
ا ١‏ ,344 .جر ,01:5 معالماه/ 

بلع كملظ عولتستطسمت) 1 مم3 اتمسملة ولع كره معنكظ 126 ,رفلاعذقةن) اأعتتهدكل/ة .16 
.تج مسو مس17 كك رمع لعل أوه1 له غنهستطاه 8/110 حا لعذمنين ,415 .م ,(1996 

تعطممععة ([ ,مطاعموماة مم1 ندم[ معاة ”,0ه10 5 سمتاداة م 1” جتغحسران) سدلة .17 
,47 .م ,11,1983 

حقصد5) 106 ,زجع ه02 ممدعنء3 أمموتأوط “رتصمته87 ه 5[ غمط/7]“ باعتعظ .8 عتوطم8 .18 
2001 طعممق8 26 وتأطضظ معام ”10500 معتلف" ,عكام17 مهلة 193-947 .مم ,(1991 معدم 
24142 ,جرح بمعكرووط ملسي أ وم 177001 سه عله سحطع 1/111 :36 .م 

-27155 .ن) 508ه]/اة مز ”بتمقتصت تآ ممسردهن) لصة منو 1و2 رمنتاوطذوتا[8 قطارة8/1 .19 
جوع 8 بدمدم8) بلخم ني أره كنتنرشة عن جوستاويأء 12 :للاملاونا كز عنام 107 له عع سوط 
:68-59 .رج .لط مذ ”,متأقمعم 18 مقعم ج100" واتتتقوطنت) تسم 4-9 ,مم ,(1996 رومعم2 
ممتم ةر ” "فصع 10 لمصمد8ج7]' م غتصطط17 :08 ممععء8 15 معتتعسظ" مهمعد لممطعيكا 
غع5ه8 05 كقصحوع 011(" عتقجاءآ عودمعء0 :6 .م ,1994 تإتقتتهدل 31 خسناط1 للومعط أمممة 
خصه 19705 عط صذ عوسمطكت عتدمدمعا لمة جوانصدط عط ,رمسعةمتت55 :لممطده51106 
#ومتستمظ زه 1 107776 كانتم وبتك نتونضة رك كه كد80 ,.لء بتقمله8 عطهل مذ ”,و1980 
4 “ ,لإسمعرآ'0 .8 متلعع0) 256 .م ر(1996 ,نعط بوتومة طمنآ دمعععصعظ بممعععءممط) 
20746 ,ملع تقهله8 صذ ”,1865-1918 بسسدكةم تج 04 صمت وتتلدن م8 عط1” :لممطعع لم8 
حلط ) ه300 [4زم1ة) ع نا ناه مع 4716714471 عنمن حتفة[ ج860 ,55115 .جم ,ا:دتامن 7ك “زه 
بآ“ رمطوة مم2 ,35-36 .مم ,(1996 ردمعع2 علعملا بوعل8 ؤه زانعث علدنا ععهد5 مرموط 
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سآ أممدممصععمة هذ عدم متسدعم0 تدمع صسصع رو -مه81 معن تسسصرمع) أوطواج 
.45 .م ,(1995 مع مزم1 8) لم0 منود ع1 "ركمهة ده ممما عمكاة11-دوكه 

آكلة :.).نآ ,ممع سنطو8) و5006 17 بمقاطمه عق برعو[ عه5 .20 
«(1980 ركتن) 40ص 2) 876 1:24 630 هلمم[ مبوط .نا موتجملة؟1 :115 5 .م ,(1998 ,معط 

.138 ,56-58 طم ,275 418آ/[ وتجججواء جونةو3 برز17( قلط م8 .21 

[#ااظاتعنا- تان س1 جز زطونةهر 1 عنتما :برجنجنرما -0 عاتزبواطا سمط لتمطء 1 .22 
16“ نودمهظا لتقطءتظ :15 .م ,(1998 بومعرط مره ندل لم1 نعو ماممده) توووم 
بطذااك8 عرعطه8 :215 .م ,1994 تممتصطء"1 13 مم1 لجز معاط "رسعلمعم عسمتك دوملا 
0 صتمت حنملا :مومع تطن)) لم17 زه مم12 سز «منوزاده! إأسسئ) رمعت سار دنم جمزدج8 م7 


تفطسعدمء5 لاد عم «منج ناعم[ لظ ,1989 عمد[ 16-20 وصعمط جمبع«نطمض1! .24 
1٠‏ .م رك سمقععة ,2003 ترلنا[ 6 ركعنة! 6#[ معلة هذ لعنوممعم ,2002 

ركلرولة/لا5 كعلةأتل| 067 تلط 274 للونصي5 عمنام] 115714 ,.له غة عتقطعاعمآ 0أقصمج .25 
عم تاناكما «تمطعط ععط) «ماكتت؟ 1012511 ,1995-1997 4نم ,1990-1993 ,1-1984ع19 
.(2000 بتلعءمقعكع ا لوزعه850 

26,4 

تفقرأ 7 أ#«منندلط-تومه) له بعاتم اونمتنماة ,ملتطية[ مآ لهة طائمة :17 155 .27 
دهن 055 رتعاهعن) طعمدوفعه ممتمنم0 لقدمكدل8/معدوتط0 له توتوسع هنآ بموعتط0) 
ك1 متلائطه نهد دومنممة1 ممما طءطممناظ بف3 .مم ,(1998 بردك/ة ,19 عددمعظ لقدمم 73 
ره هتتصعء:ة) علتملا بوعآ<) 1988-89 ,اماسام0 عتأطباظ أدو«منتمرسقط من عفدا ركعصهدمك] 
أموفخلةاطلةه10 4 :ند منتصيسظا :نمق باءقمنآ ستاهداة متاممحونة :612 .م ,(1990 
-دده5ن) هذ 2806 لمصهن و27“ عدمظ1 ,ل تقطعن8 51 .م ,(1996 بممعم[! بملرملا بوع[) روسك 
,93-95 ,86 .هم ,(1985) 37 [7:4ن0[ عددم م5 [5064 أمدوتمومصنبط "بعجنعومسءط لموهن272 

00067717014714) مانقانع ودب 10 ممم ويه أدراء/ة بكمشلعزت) أمعنة”) ,.لء ركتدهآ]! دممزط .28 
,3842 .مم ,(1999 روععر توائدعة نم10 لم0 ملعملا جع1) 

(89 .م ,1983 «عطصمععءء 2[ 11 نتأتمهيفاة عمس 1 +5[ معلط ,لامج كمسة1 1678 سيلة .29 
.9 عصحا[ 16-20 ,ومنةقمط جإجزوءة] بعد" ««منجن«تراعملاا 

سع56 ,2003 نزلنا[ 6 بكعنبة1 ج16 مه :35 ,م ج10 أناواجم 1 86 م غم كله ئة مضاعة8 .30 
55 رك هنا 

1 274 ورلا[ طاو لال قوط بولا “إن منججماة 116 ,عدممعرة الأ[ هذ لعخمص رتطعاءة ملاظ .31 
َ ,240 .م ,(1998 أإممكآ علرهلا بجع 1 رونمل[ ببماج تازه عدو م0 

م اا ع6 |70 أوومتزامظ 4م وام م0 عتإطيظ بموناوط «مدلوزن) بدم:لهن[ لأوددس .32 
لم1 :25-76 .مم ,(1996 عقتده11 سمطغقطت) :[[1 مسمطكغكت)) ععممسمسء2ط أوتجع فد 
ك3 مرح ,1770 أمودنممل7 رمشاكة[ لصه طاتصرد :38-42 ,وج كنم ه01 أمعوذين)ا .لع ركتصولط 

لفعنددة!ن عط 5ه عاصرمع2 طوتوع[ ع1" ممعداظ .[ أعتمة7 :27:25 بإستمممععننه12 .33 
-17167714 171 010500785[ جلما ,ملت جتعاعطة لعقط م0 مذ ”ركتهرامقة لع تتاه2 ى نوعمم5و1012 
حقة كهعهم0135آ" رمعطه صتطام1 :2124 .م ,(1986 ملعك صدددعت بممقممل) متتاوط إمروملة 
ر(1996 تلن 72 لك [#و ةمومع "رومع معللقط) م مستعالا صدوظ نوه ذهدمم و27 عط 
-106 3 كمسمة1 707 وز ”,0366 لصمتع8" ,عع تستدمن) كلمعل معضغصة :5307-9 .مم 
.15 .م ,1995 معطمع 

حفعصذة) تعاس 1 نوعب 116 "رقلصة 1" ,دعنلنة5 صدلكة أكقعطتنام5 غه عننه ناكما .34 
.م ,1996 تلن[ 27-28 ,(ععمم 
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ريت رعتست عد 2/14 رمتقطة تعدملا :1لله .م ,2002 اتعجط 8 ك1 676( علط .35 
عوك أعط هت نعع ل قطصدة) روا س1 «جزء 1 فجرد 5لا و[ وز عه جروالا :4ممبطك 4غعنا 
71-2 .ورم ,(1999 رتمععظ بوأكة الملا 
.قم .م ,1998 عدنودتةق 8 ,مطمكت «معم2 هذ لععمسو عىء 0105 .36.1 
ممصو فط امد 1365 لقصمة ممفمض]” تععولاه2 سه دوسددفة11" رملععماعظ مددن5 .37 
قمع غصا عم «مخصعت نوو هأمصطعة]”' كه ععتطتكصة تععتسطء ددم م31) "قطنان )0 وم فصرمر 
9 .م ,(2003 نمع" ,16 ععمدط وصفاعه177 موه عفدمعوم 11 ركع أ0ده5 لهمم8 
عن ززه2 عترمم0155آ ,5 بلددعطة لعه 02 منعتمعستخ عل عماع 8/12" بمتقطذ أعدملا .38 
167 صتقطد :94 .م ر(1994 عمتمة) 3 رتدمصو/2 "بمكتتدسدلنه ل تدا 6ه دمظظا عط مذ 
عزاءا :عات امك إه طتتتمراصآ 356 بهو متبد0 :181-82 .وم فده طاك عم ممع رجام مياه 
01016و ره[اتلع7 م؟معصسظ ,13-19 .مم ,(1961 هعمج علترولا بع[ مماتعان! د غطهاةهنا 1 671:4 
1*0 عغمع 171 ,15 .م ,2002 يعفدم وإمماق0 بجمء ةبعتم "جنوتلتطمنممة سه عمف مع تحمس“ مذ 
.4 .م ,2002 ععطم0 13 كمس 676[ معلل ها لعترممع: 
صا لعغمتاو عدم تخ .م 1998 عع طصععمء5 23 ,ع1 ررم[ علق هذ 0]60نو تدسف قدلك1 ,39 
414 .م ,2000 «معطجرعع»ء<آ 14 كمة1 107 مولز 
3 ,#مناطلمظا برأعاءة7[ عرو «منوسطرلو17 ركثه .م ,2000 عكتوودحة 25 ,نم11 أرط مم37 ,40 
مم ,2003 بإتقتضول 2002-5 رع طتتيععع10 
راللفلع اطاط جام :تومل .[ولد/© رصعطه© صتطهظ ,و ««عتع 8 بطائصة .0 معطم .41 
0 م« ,(1999 عصتيجة) 114 ررم ةرمي:0 ممجولم5 امونازاوط 
لممترة8 معلرو8" رتسجوقط8 طكتلعة[ :4 .م ,2003 إتقتتصدل 12 ,تمسة1 10671 معل< .42 
.م ,(2003 بسقتحاء؟1/تإتقنحصة]) 82 ركورك «ونمم10 ",أمعصهت 
عط جز عم آرج سرجه ورماتبحة اط مجم ممتبدعاب[ :مهو داعام 16 ,مععلئع رآ .5 خرعام ا . 43 
عنم 10 .م ,(2000 ,توتصدطرومم0 لقدين18 جم مععهع0 :.0.0آ رمعو سنطعه7) عمتما3 #منزيرلا 
2ش .م ,2001 ترهط 30 كعد 1 :107/1 
م ,2003 طععها/!! 15 ,كعممة1' 10/1[ معلا« .44 
٠‏ ,2003 خكتوسسظ 25 ,11714 لجو[ دع[! بك .م ,2002 نتعطم 0 13 بتعا 1 /07آ سعل8 .45 
شاف 
6 .م ,1995 تعطميعععء(1 10 بخماة 1 107 سول« .46 
ليمجت 100 (مفازجع تمك نجلة 27:4 كه توواجججل خادمط عرلا ود جز ععتة أو ركع اسقاظ .ن) صحاهل .47 
مم ,(1993 رومعع2 جع ادع 17 ندعل اسم8) م0 
قنع نمآ :11ش ,م ,2002 لتدجط 8 5م117 :2671 مدل 32 .م ,2001 تإتةحتمدل 6 أكتهجه معط . 48 
ختع صسصمع 207 .10.5 لمة عوطتم 06 نمنفتاله؟2 مذ :163 ما ممع مطل لسع" دمع طمو8 
أقصم تم صعغمآ عم مععمعن) رومامصطعغ]1' كه ععتط نمم[ ماء مط ددعة]/ل) "كع مدمدع381 مناه 
-770ممث 11 .م ,(2002 ععطسعامة5 ,15 .ول8 ومو ومناعم/11 ومعوم8 عمممعدم] ستاقة 
لإتقتتضول 9 رقك .م ,2001 ععطصعتده71] 2 ,ع1 علجة[ سعلة :37 .م ,2003 أكتعسط 2 تند 
قك .م ,2002 
نكتل ن) كه ععبط مما برعتزه2 عتاطانا© ر1ه .م ,2000 تتقحصطع؟1 29 ,عيمج 1 علنوم[ سعل3 ,49 
1 ببوناو «توزءج10 "رقدهمهةانا 1169 عط1" ,جمتولظ 5ؤكزه81 برط 0ع20ممع5 25 تزتتتناد 
.م ,(2002 غأمدع تخ /تجلد) 
عزنا ونقعاتع نجتا مجذ ج1127:62/71/ بمتقطاة أووملآ 2ه بع تع بمععدة 1[ عل .0 15ه800 .50 
تقلتصسةة لهة ,1045 .م ,(2001 تعطسععع00) 95 ,مصزت![ مهد أمتتتاوط تمك رهم ماك 
لله1) 115 ,ررلعتجم ةل مممءلد اوتناو بجعيعت عتط هذ سفصععع2 2 توم ترط كاتعصتحدمه 
.483-85 .مم ,(2000 
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كن جاجع عاب عطذ جز عزنهه27) عتصطعف كإن بعصو عط 1 نعقرع مما جونع ج10 بطاتصرة نوده1 .51 
472-48 .وم ,(2000 رومعء2 تولوعع عتصتآ لعدصيدآآ بعولتطصده) بوناوط بجوزعجوة”[ «معتو مام 
.54-4 

عون عط 1“ ,نلتمممعكتظ 1500 ركه رلك .مم ,1991 ععطمععء (2[ 20 مم1 علمو[ سمل .52 
م عوه1© معبدططا لصه ,له صرمعا عغطصتظط معبط بممعع منطكة/7] ص برططمآ معنء84 عله 

ا ج 18142771 قلع ,رمعمفاع/ا كتدوع[ لصة مصدك 15 عل .© كأوله1 صا "رتفع5 لععتدنا عل 
-ع لائمآ لصه سقححمآ ارملا بجت [) كو[ هاء 18 ,.لاسممات أل[ نيجه 1 بملجو8 «متسعابل: 
عدلزأوا 472 وناو 176 :معانتماة نم2 ع0 ققصتلة5 5ه1عهن) :113 ,94 ,89 .مم ,(1997 ,للع 
ععطتوععع 12 10 بععسة! 0[ مولام ز(2002 بعكداهةآ مرملصما ملعملا مم [) وم منج هلما[ إه 
١‏ ,16 .م ,1995 

كاعقتتطاء 1/1355 رومع عل20) "بوعععع5 كه ععمعك5 ع1“ بسمقطندزه]/7 ملعتت د25 اعتصة2آ .53 
-مء5 26 نوو منج ططيط1! :8 .م ,(1999 طاعمملة 29 رمعل صطسدت روه [ممطءغ1' ؟ه عم فكمصا 
5 .م ,1996 معطامع؟ 

اعطق نعه”ن) مومجلا ع وتجزامطهاة بتتقط5 جتقتبع صجءم ةك بجواة 1*0 رطاتددة مع5 :54 
هزد أمضمنة مجو اجا «ة كمتمجدمز([ #«عفمال! بع عاد 

صسدمل1 ما لصة ,147 .م بس جبطءمعك ج«ؤاء 20 بلعتصسك صذ لعخميي ب,لعمع؟! عناظ .ود 
تمعز هفك ,16 .م ,(1983 روععع2 لصا طنده5 بصمعده8) ملودمزط1 ألق 1 1" بتوامسمطت 
و تبجا عط ولتعرا سوط واأوتسعز رجوععطل001 .[ .[ :1982 عع طصعبن1! 19 روواجزم0-صوط 
ةلم اجوزه 1707 رحعقصة :70 .م ,(1996 ,تإعامع/7احمهدلللة بفظ رومتةمع©) نه باعتا طماكتا طنسم 1 
.ج كنع نسسراء 10 

معام 156 "مغنو" عط1" بطومعظ .2/1 عنامصصرة5 هذ لع5متنهو ,201120 سقط ههه[ .56 
.م ,1999 تإتفتتهمةل[ 18 رم 167 

1ط .م ,1997 ططعممال! 24 بخروظ «بمعج اناده /1! .57 

.10 .م ,2002 عكتوددة 19 ,ع1 جم[ طلم هذ لعنمنو بمقطعطةل .5 اتتقط؟] .58 

,2003 ععطص 10 7 ,انرص ج11" كالخ .م ,1997 طعممال! 24 و «منو«زطوط1! .59 
-. 2003 «تعطصيع هل[ 7 ,4زل جل كر 1765 156 ,2003 ععطسصعجول] 14 51 دمعء 2:60 0مدقق :2 .م 

4 .م ,2000 ععطمعء0 14 زجوم :10ى .م ,2002 عممودظ 19 ,كعدمة1 67[ معلط .60 


77ع727 لضة 010 معصارآ غلسة1 .11 مع تمفطت 


ب(1995 مولع ده علعلا ببع 01 منزل #بوصءظ طوط عط سوط ,عادصو اعوط .1 
بج مسقل لامك عزد5 +14 وآ 4:ج عبزاد*1 عنزط!/7! مسو ومع ممط رهذللمظ معممكا 
ب«موطمعة[ عتو*1 بسعط فا ر(1998 ,ومععط نوزوم جتمتآ دمعو دا بعل ا تخصصظ «ج[) 1761م 
سصسد2) مدعا عزه برزجعطاعلك غطة 4نند كاه جوتبجج[ دعم صركا جمامن) تجعزنا م كزن عيمبمنزر نلا 
.(1998 بومععط بوزوعع نم0 لعدصو] عبولقط 

مم ر(1999 رومع مملمعمولن) بلعمك:0) ممتعبك كط بممعرظ للمصوء ]1 .2 

جوواه م50 عبامئاع1 تمع دعنك جز رسخا بج نسع7 اادطة من #متعفوظ ,وتعطءه] الدلانا .3 
10 كه نتمم صمحم[ متائطه ب44ف 43 .مم ,(1955 رهلعاطنههطا عو معلمدت) 
ممقاجه1 عصطه[ :#«ممسفلد8) متدسف ومهمنا-طءنوسة1 جا وءتسبائتا 4714 عوماج جما 
-«بع جوم اتززدط1' مطغكة نجو الوب +15 بمععصدك] ععآ تصمة]/ة :175 .م ,(1992 بومعوط توازوه تملا 
:12 .م (1938 نوع50 لمعممونة1 ممحفتوسة ملآ ,لسماكآ عءه؟) ««مونممجط 1105م 
م8 م11 جنوط وبتراءلة عطة ف«صرو8 بمقطتصرهك]8 علعتسوط لعتمد7طا مه ععجدات) مملواط 
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دع عنصلا لمدسمةط عع لتقطصسهن) وأا لدم[ سعل كه بلعةط 274 ,275 [[هذ] بكظو بكذدمعناط ممعي 
06018 عصتاك ,40 .م ,تسعكز عناوم « معو روعغطاعء 11 :313-14 .مم ,(1963 ,ووعوط نوزو 
(1954 بتزهلع[طتان(] :وت صعل مه ت) زارط زه عرولا :1607 تدك بانتهنتتع:5 برعم من[ 
همعدل لصة كنادتع ألع 1 هز ملصع 15" :5ع مقلصده8 وستقتطك" رمزتسام] وزنطندل/3 .+4 
786-800 .نزم ,(1991 «ءطمرععءء(1) 56 ,مولدع[ أمنوماماء50 معت 47# ”,لإتسةعمحن1]1 
70-71 .مم ,(1981 بتسدعمعطظ عامملا مج[ ااؤابة زط +1 ,عمةءطماءء5 مغطمعع5 
منقاق سوط امع تعبريق كن ج51 14!-(آ 16 :ممم وطء ع«تادمت) تعطممكتمطن عطمهط 
,52-54 ,رم ,(1989 بتععكنحطك3 عة ممصوزد :علدملا بجع[ 
-تطات)) والغتعهطا دم متك عمة («ه دزرم هع 12/7 :نزت: ما[ راغ 27:4 014) 126 رتتط هاا تتتلانظ . 5 
11161718 16 رتا بام طدمة 10 .2/1 مقلقة 121 .م ر(1979 ,كمع معد نطت كه تالومع الهلا :موب 
81037 رت لامآ نسمعدهفل) بوميطتيعن) غمدع ل[ مجلة “زم 6721/1 هط تأكاس كه ول::21ء5 7[ :شتع اق 671277 ار 
9 زه قط عناطوظ ”,ع110' عمند0) نمدم واتسضعة“ ,قطلة .10 لتقطةنظ :16 .م ,(1997 
عمدل 8 و«تتبوماط عمردة] +7207 مواقم "رومتطكتمد؟" اتقط5 عث ,15 .م ,(1995 عمممة) 
01 مآ 3 لسة ركع :تدمن) 1028 لقنا ملآ 3 ,بوعل ع10" رتطتاطة8]1 لاقاكناج 52 .م ,1997 
.م ,1999 عمال 13 رتم11 ع0[ معام ”ادع سف 
.م ",110 غءنج0) مم6 هاتسيتومف" رقطلظ ,6 
حل صما ملسملا بج 7 «مبمعمك منتعال كه عمذه[7 :تتساعك [اننم لمعك 16 رذآ عضظ .7 
ْ ,م ,(1998 رتم1 
.8 
الات [كل) مطجع نتتام مذار لآ كز :130:/9171/07 16 بابل[ ملسطاظ روطلة .1 لمتقطعته ,9 
5١‏ .مط ”,1106 ع6ند0 ممق ولتسزومف" روطلف 294 .م ,(1990 رودعء8 وتميع عندت] علولا نممو 
313-15 .مم جونظمم[ منروطاظط ردطلخ .10 
أأننن) 474 ,ةا لختتتو ااتاتيطآ را7اناع ل مننام 479771 بكمفاهآ «وأون) ,جطمععاة لوط صطدل 11 
:23 .م ,(2001 ,ومعء2 مومعنط0ن 6ه توادتة تمتآ :مومعنطة) مدعب جم عمممم0 طون 
عمد علعملا بجت1) «سنلوجيس انم تاتالا 4مو8 بممتم نل عت«لتعنووط ,تع صنلاه11 .ى لوط 
4 كقفجيه 1 :42/01 ججع امل “زه أجمه:0 116 ,حهدجع :2 ملهوا:0 :30-31 .مم ,(1995 ,رعامه8 
راوح تعخصدهن) /كمكاجان) :.0.0آ رسمامسنطمه/7) عزوسن) ”إووم" اهمسج جز عتم وعم 
.م ,(1997 
غسعصوة [ومد5 025 هخ" ,55858 «مطمآ ,0 لاقعم8 /كتاومع 0 عرلا 04 تتمعمتا8 .12 
حطكة177) "1995 برهكلا ندم متسكمة عنمطظا لمد أمعمظ8 وممءء 1ه كه دلوطاء]/1 عصنامق1” 
.4 1216" ب(1995 “عط م0 رقع 58656 ومطهآ 2ه تتحععياظ 10.0.1 بمسمغعصا 
ما1870 عغت 11 #نتتصدظ كماع[ مم رسقطله:8 316-17 .وم ,نوز21دعفط عنسطوظ ,روطلة .13 
210 
هذ كمعنط/17 لع اممعطم:جطم0]* بصمدعءطعار1 رعلصم5 :315 .م روتنيت1] مؤوطيظ روطلة .14 
.173-15 .جم ,(1985 تجتقحتصة]) 8 5465 [دع م1 نجه متترطب ”روععه5 لععنمنآ عل 
تقال 31 وطمل» «معه8 :171-72 .مم ”ركعغخط7]] لععقدع طمبطصة]“ ردمدمعطث 1ءآ .15 
.19 .م ,2002 عضتل 9 مم1 نلندة1 معل3 زاك .م 
٠‏ .م ,1998 تجتقتحرجاء "1 28 1960201115 .16 
/5ظه.قنهاة.:09//نجقط ,1997 عأكتوط ,512115 من "عومتسداة لممتسععم]" .17 
مطتاط. ممع هسرع صذ/708 9/وععمء اوبعم 
م12 15 فعسم نطمماع عم 0" رمةطالجدة ,5 دمصت له «ممقطع8 .[ وداودده2 .18 
10677106741 سملا "رمع 12 اصع م1 عند 1م81 مز عممع مآ لمع معلععع نصرمت] صد وص مع تر 
19 .م ,(1996 غكتجندة/تزأن 0 8 
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-جيوى نج ازبولائئة 1999 لامح ومععط عط اسه عارمع8 عط 0 جععمع© باعرمعمدم2] بووط ,19 
,دوع هم-ةأتزمعم //تصغط ,1999 ,24 ععطامء0 لعذمعاءم رومتلادم 1999 ,6 بردل/ل-6 اتتة ,رو 
”رععف لصمترة 8 ومنعع0)" رمقصه8 متراعف1 1 5د2مدمعخ1 7 تمطمرمامكذل /عطمجع ءوده 
-10! للم لاما دذ مونومع؟ معتاعوة ,1999 لإكقتتمة[ رمتجعابة منبننوجا مكجصفسظا رتوار 
.كط .م ,2001 تإلت[ 6 عطما2) #منعد هذ لعنمنن رصدع8 ,12 ملصدء] ,1998 ,5 ععامعي 
201 ,13 طعتقابة لعموعك؟ ,2001 طععما/ة 9-11 ,لامح برم154 67117/1154/منطامك .20 
.5.18 ,2001 مقتصطء؟1 18 ونآه[6 رهة5 ومنعم8 راط .م ,2001 طععدالة 13 رتم1 ينرم[ سولاز 
01 تتصتحرحاء*1 18 وذه/6 بومفتضا3 «متعوظ ر(1993 للها ,عددكة أدفوم5) 142 ,11:4 .21 
.08 
أ مقتمعع جع !1 أملعوى عل أ :همتع اتتل رومع ةرك ١ذ‏ :82/00 رره 1 رعصغوولئطظ مم3 .22 1 
51 ,34 ,16-17 .مم ,(1999 بتعوعة:2 :015 نددجسع/17) 
تع جاحتاععع (للع طاحطة +10) 9 رنكة متا بوه تروك "ركتمغدء سآ" جتعاداع تمدص [دد1 . 23 
#تقتصطع1 رلأدم #م#تصسع/ة نلادم 1997 لصماتعء8 لصة رمعمطة5 رصعء2 مهناك ,18 .م ,(1998 
تعطسعءء 00 موونظط ”رتع.0 عه عغنط117 ولعدا8” جرطدم8 .16 لعقطء 311 مذ لمعك ,1995 
.تغط 1 42/511421 1 /ناأق/ع؟. ططة كنا كتاكه بو //توقط ,(1996 «تقسدمة[/1995 
تقدص عرو ل1” ذه مععل لط عط عمف“ عم صنل751] موومظ2 قصه ممفسات2 ك0[ .24 
86-7 .مم ,(1998 تعستصسدة) 132 زه ندرا عزاطيوظ و1 ”10 ومفلة)1 سمامدج 
.8 .م ,1993 لعجمالة 29 وان سسعلة ",واه سدعوط ع مك1 عغخط177" رقع 2 123:30 .25 
توش مع مده عصتلم0 "هع تمطعدعء جحمآ ممغهنات غ1" رمتعءدسعلل1] أعتسمقصصطآ .26 
.ع طءمة0 1/تلع,صمء تممطوصتطت1//:غط ,1999 ,15 تإمقصطة]1 ,10 .مم 
1|017 ناعنك زه كدعقم :مآ عط 177 2م3227 ,تمقطوناط صطمل .27 
.4 .م ,(1988 بقوع :8 توائوطء ؟تصلآ تمع وغتحا مك أ جممسسصظ بج1<) 1860-1925 
ممم ,2001 لتجمط 30 ك1 بطب[ سؤلة 6 .م ,2001 نرهاة 14 و11 .28 
عامجا م1 مون |[اطي) عل نه عدعك جز ااتطلعجدلقها! عنزنال!! دعل! 16 رصنة5 .3/1 امعون ,29 
15-17 .زم ,(2002 ,قمعم تجائوت «نصتآ عولتتطصسهت يلوهلا بجعآ) تمتفمنجو 
.4 .م ,2000 لطلععماة 11 مجم .30 
2-17 778العناداه مده 1997 جيصتاك ,0ك4ق .م ,1997 أطممععء2آ 21 نناه© دوق .31 
كطه ل مع لستتمعورو) 131 بز لمعتل رمق تزع تصتاع 
40ث .م ,1997 نتعطصععء2آ 21 وذ( © مدو هذ 00:60هو تهنا تر أتقطن) «ممدوع مط .32 
,2003 6ه كه كعل0تناد دمعسدعغ تطبه كن مع تجرعوه #عتعط ع 1*0 .1ط صا لعذمتي رعق ممع1 [عمتم" 
ولعءة/[! نعو منج نطراء178 ” رقع نليت5 ددعهع نط77' عع+0 1860 و مزعء5“ روعدة1 [ترسيو»ا عمد 
1 0 .م ,2003 لحا[ 13-عصدل 30 رم افايلة 
3 .ص بنتك ذأ دره ول منزر/1! سول 159 رهنة»5 .31 
مان :اسع سفن أ#صمطلان) واننعط ,تمترفتصصعظ مسنظ لصةه مععه1"1 17 مسمتالك؟؟ .34 
.9-10 ,5 ,3 .زم ,(1997 رووع:2 سمعدء8 بصمعده8) منطونا] جه وعدمة ,و14 
حدع8 لصة مع:810 1 تق .م ,1998 عصحال 24 كمرة7 م1 سولاة هذ 0060 سقتطره12 .35 
.0 ,اتا كطعقنطة) سنألا مترنمرا رتم رقم 
قط .م ,1995 تإمقتحمةل 8 ,1070© «معو8 .36 
.كه .م ,2000 نرآد[ 5 كعدمة1 ج10[ معلل .37 
تإلدة[) 276 ,رأطة 0[ لفك "رمععسع 1018 مدمنوع 1" ,دلع ةق هاممن .0 مم0[ .38 
.6م ,(1995 
ازأتطك دامع م5 بطانزلع سكا لهم دعلا مو دبتومطآ رمصتصظ لمنلهوه8 طن منداة .8 ممجر؟ ,39 
-قآتازه12 عنس دم 2115" رععاجوبوع27 .11,5 2-37 .مم ,(2003 معطمعء0) ,لاقعقداة كتاكمعن) .210.5 
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علمناةنلع/8) "تمطد دع متسنكط مم8 كممدعن “نعل8 طأوناط عمسةط- للف معطعمعظ موة 
.(2003 عصتٌ 18 رعموعاع ]1 عل تسل روما 

01“ ع1“ رع لوآ تحراء15 لامع ستعط طعظ بمعععة) منائط2 للأهده2آ رمتصت0 علد[ .40 
لعغنهتآ فط مز عمدتوممة 2ه ععقتله2 عتامطصجرك عط لهه عمعدعجه84 'طكتاعمظ لدعم 
.مم ,(1990 معطامصععمء5) 43 ببجاجعتده0) [ماتزاوظط «جوععة !1 "روعع 5 

مم ,1998 ععطسعاجء5 15 ررماتجماط ععول5 «مت وان .41 

7ةناتتة[ 31 تمع قال ع1 سج[ معام ”رتعتو8 اددع متازظ عط1" ,رطناةئ1 معدل ,42 
,5 .م ,1999 

1ش .م ,2000 «تعطمدععء 10 16 ركعم117 0:1[ سعلز ,43 

.5 .م "اءتصدظ لمتوصتلئ8 غط 1" رطحج]” ج4 

4714 ,نو7معط 1 بتعلاو ,لمعف :من معلاكل أمبع 8111 ,لعهاحوءن) دعصو[ ها لع:من0 . ك4 
.65 .م ,(1995 روععتمع5 أقدمق هع 10 أمدع متلا8 بو أععومط د5م.آ) ممم 

-اقصا لاوما أدمة07 ءط1 :(«ممطظ «عاس عملا بطعتكملفذط' لدمسحرفظ صذ لع:مد0 ,قه4 
لك سهععزا غه دمعع2 بوالوعءدنم0] بمج صنع.]) كمتماد موسا مطا جم لاقمو دما[ وودبعو 
أدمطاجمط هق نع :«نقمة1 أممواسناساة 11606 .10 دعا لصة 1160 هآ وأعصسةم :17 .م ,(1995 
15 .م ,(1986 ملع قصة بدمعدظ عق متلله نصسمخده3) عمجنتمعمض[ 4:14 ,ارم لل منج طزاطا بعمتساسع امه 
15 ,.10.0 بممعع صنطعة]1 ,أممطء5 طئنة1 لمعنس لددت لد (اء8 ,مأتقدعم ,مان 777 لممطوته 
000١‏ طع 11 

4 كاكتتاوصاءآ" رو طأمد17 برعتاوع0 81 .م ,1999 غكدوسسة 16 ج1120 +6[ سعلة ,47 
.م ,(1989 مصتعم 5) 65 ,مع ماتونتصا ”رأصعمع810 ودج صهرآ أهه 016 عا 

5ل هذ ”مهن هذ عع قنج صقر[ أه 01165602 كناد هد عط 0" ,م035 .[ عندلة .48 
,(1992 ,ؤوعم8 معتعنطن) كه ولوس جتولا بموعنطت) عمنمادرمطا مومنجاتصة ,عله ,ألدما حورت 
0 1 

عق كمف لع سق" ,رلئعء1/12 معتمعمب(آ بكط .م ,1999 سمصطء 6 يمو «منج «اناعم 1 .49 
.6 ,2003 عصسل 24 ووط 15 امعط أدبم معط "رطمتصومة عمك سطصمة1 

4 اتستأماجوا[8 :عاج اجة1 مط فأمكط ,16:0جدين) دعصو[ صذ لعغمنو وتمعطر ه11 .1 .5 .50 
.149-50 .وح ,(1992 ررعلدء7اسدمكنللخ بشالآ روسنةهعت) "لم0 اعذلج رقا" زه فاوط ونه 

بلع بلقم هصن هذ ",(1917) عع دسجوصمة عم0 ,وداظ عم0" ناءودهم1 عدملمعط1 .51 
تإهالا 6 ونام #منعه :25 .م ,2001 ترمالظ 6 ,17565 671[ مم3 :85 .جم كه أدرصا عومومصآ 
.م ,2000 عصدال 23 ,نم17 أدنمجم:11 زه .م ,2001 

ا ععنالط 47:74 ,سقتعطه8 تزعلمهة ,نموداة 1 معطلم بتعمع.آ ععطمج .52 
0 تزع ستدا5 لقلعه5 لتمعصعة) :50 .م ,(1996 روفعع8 بوالع المآ علدلا بمع موك 

:نك 01144[ 116 ,عونا متامدل/ة عمصد5 لصه ,ضل ,1200 للمد0 عمج .53 
لضا مذ عع )نصمع[ ,14146 .مم ,(1975 ,للنة1-بجسعء 11 ا 0 
8111 2001-2002 عدلة جم عممل! أدردتهمل! «ولومة1 موعلاهن) «مءتوسيف 156 .له عه صضامط 
(2002 ,عغنهقكمة طعموعمم ع 1 ععطع11ة خآنانا :معاعومط كمرك ودمى ولمعا 
:6 .م ,(1986 لترجبف لطع هدة8) 23 ,ؤءاموى ”بقعا عد مه كعتسعلمعق" رممصواه؟ برعلمد5 
:30 مط جز عمانامانا همارك :ته +تممو2 ,.00 ععسممسمصة عكار [2تادا1 تملع مومع 
,27-8 ,م ,(1986 ,ككمعععه*1 عة طععهع مع كا علوملا بجع[ روزاء 8 كرد عم مم1 

1761 170 مالقا 14 بأوعة أمظ ,أومو5 عط ره بودمنك وعدمنآ لهة 200آ .54 
: 16 .م 
بمألة بسمطممع2 لذ تإعلص5 مذ "#توقدعل1 ممعتعتصق زه لمظ عط" رمنت© علعدل .55 
والدعوالط زه ومرومبعلانا علا 674 ,والاع ف[ امدمتمل8 ,ونطد همعط امتزاوط #معتم جك مجن 
3 .م ,(2001 بووععط تولك حلملا مسوم ععع ممه بن .نآ ممع منتطمض 0 
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جه*1 15 كصمماقء ت1مص1 2ممأعصمطن سكتلهممق م[ ممعم عدهمْ ك1" له عع منص 0 علد[ .56 
26-7 ,مم ,(1994 طععد]با) 8 ,زنع 0/471 31/066 [ماروزةمنوبو ربا "”عتاهط مو 

طععما! 17-18 وم 111 4[مت 28 167141107141 :59 .جح ,1999 تطقناهة[ 2 ختااججه مم3 .57 
مقي نباو[ المم لمندمم7 مم3 المآ لكوع 2180 صفق بجتعلوم8 لتنوط :10 .م ,2001 
.4 .م ,2001 لتحجة 2-8 ,ومنفزاضا وإبطعءة1! برو 

لصة ركعمه] ركصمت معتوعة :تعممموتتهحم[ 1819 رمعم تممناة 010" ردمسأة .[ منج ,58 
عع طحصع :010 530 رعبك ع5 املعدك انم [معتئزادة1 كزه بزنرج 0 مع كر :تم لتت نرتام مبلذكزة ع[مزتتتك "رستمع 18 
ع1 عتطم هعومد 0[ لصة مدتهام0 عتاطن8 ونترط مسقل «معةوبرما 1:6 :68 ,63 .مم ,(1993 
ر(1994 لتقتصطء "1 /ترمقتصة]) 5 ركعععته: عمععو تل صدوط كلامم ؤه ععقعة م متملع رمم 
1995-7 ,وندتان عواناعنا 1671] :97 .م 

وأو منغ م1771 .5لا 214 اتعزروزونا 7ا سنك ,كل ,توعء8 .1/1 مممعل؟ ع5 .59 
2001/٠‏ غقناجدحث رقع 30001 صما دسج تصصس[ 10 متعم معن :10.0 رصسمعع ستطدة/75) 

بزولة517 4 :ج1177 112415 بمقدعه8 .11 تسرامم ممه ,ىل ,00م لامدت عميعج] ,60 
م ,(1998 بؤوع:18 آله :.0). 0[ بمجتع سنطفة/17) لبتماورم0ت) 21:4 ملقم رتل5 بتمتعو رك إه 
.92-91 

”رق مفدع نصتصسة 'نع17 ردع18مسنلة 010" بممحساد :19 .م ,1993 عكموسة 9 وأمدسمصعةة .61 
2 .م ,1993 للععدا/ة 1 1126 :64 ,62 .مم 

ممععلصوط عل ومتتصساء10” ,معتمقطة5 الآ عنءطم8 امه وطمعدل .1 ععنع صم[ .62 
بعوعهه84 .(1 صدلة :3-5 .مم ,(1997 7زد/اللتتجة) 8 روسعءعودوط عتزف/اظ ”رطحجوة سصمعقتاهم 
62 ,تم 0141) «واسام0 عزإطبظ1 ",1980-1993 ناه عتاطدظ اهمه ممتمام0 عتاطيط" 
رإعاعة1آ غذوظ (ومنج تزراع 11 "روجع 110:11 هذ مم2 قل“ رسنعه1/1 لمتقطعنظ ,6 .م ,(1998 عمنمم5) 
34 .م ,1999 أقجرط 19 ,مننقامكا 

عط ومتاطنه1' طأغهط/7؟” ربدمء1221 .[ للعدمناظ بتسقصد2 ,12 عرعط80 ممقطط .[ مذكيا5 .63 
م 7 ,كلع بستقصحظ ,([ عتعطم8 لهة مقاط .ل مدكناك مذ ”روعق فم مم10 لدمع عملت" 
. حىة الملا مماععمت8 بحم تعمتدظ) #عدتسسههر) سا1 مط ااه 1 عورال[ جععلومجمبب دآ 
.9-10 .مق ,(2000 رودع2 جزالم 

1972-0 ,كلرونة 37 أمعد3 أتنومة© ,طائصم5 15] مض لص 1225 مدالة تعصدل .4ن 
-ع8 ممنمام0) عتلطت8 عم عععمعت ععمم2 01 رونترمء5) [616 معدل علطقلمع»-عمتطعمس] 
,(تأعجمعة 

عر عوك مه جز ذنوبمسامسما متاطيظ عنما دنجت ! 186 بدوسععة2 .لآ وقسمط]' .65 
, 4-5 ,جزم ,(2002 أدمص] علعملا بو 7) وستمشوءونا 

لزن سوط وناغ 4 كتج اق 77من) لانتمفاتج[ علوم اته2 نو :ومنت 12 كعلوحظ .5 12510 ,66 
,م« ,2002 تعطاصسع ه171 9 زكنطةتو مم1 ,6-7 ,3 .وم ,(2000 هدمع مم1 عامم"؟ جج1©) ودمال 


نل تدعق تجتتطاصعر) اق توص 1 .12 ممم قطان 
نامع 10 لمصمق 172 مصة 'ردمتع ناع 1 جذ ث1تطومع صلنر؟” 


لإسجة مم2 للقدهغ1 لمة برعل دهج صز ”تمم1128 2 كز عقط/7؟" بمقمعظ عمعصسظ .1 
.وح ,(1996 معد وزو بندتآ لمعمكح0 علرولا بعل «علممط! 4 بلممشتماط وتتسمع8 .كلع 
مور "'بهه 178 عزون غط عه نوا ع1" صذ سمزوعدهنتل عقا لمقمع8 مكل ءع5 .41-55 
197-98 .رم ,(1996 عصتمم5) 10 رسعاه عا أنه 

)4 5 بقع قامةا عاعولا بوع1) موسق جز ومدبط ,علاتعدوءة1!” عل متعلة .2 
.334-35 .ترم ,1 .أمبد 


5217 


-7ممبز) عدموصوط سا2 ”ناء ه50 عدابحء كعدو 2 م علس[ع8" رممر[ة) 250 .3 
.17 .م ,(1995 عممم5) 12 راج 
,177716 ج780 عل ها لععمننو بلمتتوما عم؟ ممع عط غه مممصتقطت) ,تيت أمظ .4 
.7ش .م ,2002 غكتونة 24 
حصع لت بع للحطمدا) ععنمل3 فعنزجنا ءطز دز وزطدع ناسو 14م عومندوة جع 20 كانمنع نلعا .5 
حسعومع5 18 ج11 ع0( سوق 2000 ععطتمعمء5 لعناكذا ر(2002 ومععمعن) لطععمعع 1 تمر 
4 .م ,1987 بردا/ة 16 ادمع ر16ش .م ,2002 معط 
6 عن معترط «ومصعروك 16 ”رموه ته( اعللعده وتوتصمةوصط0" باموسهة8 ودامطا ,6 
:ل ععلةزأوظ 274 #«منوناع1 ,17/510 .10 لأعصمع؟] :5860 .مم ,(1995 ععطصعيء دا رطمو جه [م) 
-10 ععصدل ,234-35 .مح ,(1997 ,لت لءمة3 ,وععء2 00 :.). 0[ بسمغعصتطوة/7) 1م31 اعازولا م1 
,ع تتدمومأكة عجة 1 :7021 مولظة "رمعنامطة0) مسمعتعسطة بطععسات عا هذ لممصوعة" عل 
.6 .م ,2002 اتدية 
0 نأ هوما/1 مرادل0 «مهم2ر ”,لهج ع0ه1آ ممضدلظ عم" ,ممسطتعطة .36 لتحوط .7 
طن هناما[ اتنا والكت لم101 156 ,لمع عتطمعا سععلضط :29 .م ,1999 بممتسدل 
ر(2000 رقدع:© مهتانطتكصط كوهضاه80 :10.0 رهمحج متطاعه/7) عزاو جتعم تبرجام جز ماما[ م11 
-ع8216 لدفمع اعوط عل لهه ونوه تو نالع :ع0 عط مز عند“ ,.أوغء معمع0 مطمل :82 .مر 
.33-35 .هم ,(2001 اترجطلطعهاة) 12 سم مجمصط عاط "ردمة 
.جزم ولط وتزرامتسزجز 1 136" كتتطمك1 :21 .م ,1998 ععطامء 0 29 بعع 11 1071 معلل .8 
.مم ,2003 "تع طصعع 11 2 اننم معط 126-127 
20-1 .وم ”,لهغ) جعلهآ دممو[< مم0“ رسقستائطة ,9 
1985 عمسز 10 وتاطبتوع! سعلق وذ ”رلدهة عط لمعه ععد5 عط1" ,أعمهه5 .[ أعمطعتكز .10 
.1/038 
+176 ترداب[ د روا 7[ تعناو3 'مع ماده 0#[ رصدن نظ لدعهم5 عمثله0 دلمعية عناطدظ .11 
07 //نجاتطا ,1 .« ,2003 تتقتتصول 17 وآ #ممتممف بذ #أمظ جعدمع 27 و دروا هذ (ردزهذاءد1 
لمع ط.صمتعتاءء /جهتعناء /علمععمد/ع«ه. ومدع ورم تاطدم 
أقتاج تحط 24 رأكذار0710مقظ 28-29 .وم ,26-27 وإ« عالط واتاباكز ج12 156 كتسطم1 .12 
.لامع 106ل وصتاك ,27 .م ,2002 
حمق 181110" ده كأعوصف" وتلقط5 تنس ,56-65 .مم ,1993 معطصووءة 12 27 6ن 2 .13 
.24 .م ,1998 تإلجا[ 20-27 وزإط و1 مصلاز 16 ",دوعتا بوتلقت© بممتعصية مذ علعع 
-مطط متاطيوظ ”رسوتعناع] ممع دامع ررمي طامطء رو معطت“ مس1 ممكتوهآ1 معصهدل .14 
14 .م ,(2000 عمصم5) 139 مخ 
لش لهم .مم ,1998 تإتتتحمو[ 12 نؤه/6 جمنودى .15 
0 مقكه تمر سه عمصتدعم” ركل جتعلطم81 ختعطلخ .1 رذة .م ,1999 عمال 7 و2 .16 
ذش .م ,2000 عصدال 19 ,كعم 1 ملرمة وتم 
.64 .هم ,1991 تعطمعععط 9 و11 .17 
عك ,2002 :اقتجوحيظ 24 ,كغنجنة 1 :10:1 ستول8 ب5س4 ,جع ولط ع# كته 2 1186 خسطامخ] .18 
و لدع #تدتآ مممداز عجرهء 0 زه ماءع11 طأوسط] ددوم] معط عم 
4 اذ لععمتنو :28 .م ”رلهة) لمآ ومعدا8 مم0“ ,موسطتفمط5 هذ لععوده .19 
4 ر,قصسطمع [ موك مد ممتكلق عع لتقطن :11 .م ,1996 تإمقتنصة[ 3 ونادلك «معم8 برعلمع8 
.م ”,لم2 “علمنآ ممع دلظ عم" رمقصط نط5 وز 
سوق نامةل) 8 مم2[ عاط 14 ”,هنمو عط ع/13 0م © هآ" ,مقلم اع[ .20 
أمتطادنيا 4 كنته ته ءال :م4انة[(آ نهنم 16 ممقطترهآ .© وعطامع© ب24 .م ,(1996 اجتوتصطامط 
2001 بومعرط تإكتعه جتولا وتطتسححامت لمملا" مت آ) عمترزامظ وتوم «مع زعام جز ععالرسم© 
11 .م ,1999 عمد[ 27 ,وطاملن وعوو8 ,114 .م 
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6 .م ,.لأطز عز لععمتو :64 .م .لتط1 .21 

.94-96 .نح بع 01ا5 فعزولا عط جر ىزإنأوظ جه «منو زم ,13/91 .22 

عمد[) 11 وك ةبوط «متوبسةق "لدعم سكن د صعفومن عأممم أككدمهم" مم5 ,23 
1 وعم عوط «معتونم "وصتلطط جاعماة دممقفمتمسشضقلط عدم نتوناعظ“ .261 .م ,(2000 
1" .م ,1988 عسل 27 عامل «معم8 ,5-16 1 .مم ,(2000 اممفسطاءرد]/3) 

618 .م !2001 لإتقتتصة[ 30 ,لش .م ,2000 ععطاموععع نآ 13 ,كعسة1 :071[ مولط .24 

0 ,171171176 ل[مم لط /1717677161070 كل[ رعمصوتئط .[ نظا هذ 00ت بممدغيرع الا صدلظ .25 
.8 .م ,1997 أكنجنلك 

.14خ .م ,2003 تإتتقتاصة[ 22 ,أمجم 20 زمء:زا3 [/1110 .26 

رأكمعاس1 عتأارظ ع1 "بدمقععلظ 2000 عبل مذ ممنعتاع2" ,بطع اعصسصساط ملصع6© .27 
معلا 10-11 ,رجخمام5 "يعم رنرود6 "10 ركأقدآ” ع لاف تمان ببو22 :23 .م ,(2001 عملومة) 143 
طعممةة 16 بلإعصند مسال /نرمدة1 02017-154 ,14خ .م ,1999 عكدوسة 31 :7 1574 
مكتتقطناء11 عطه [ لعقطعت8 21 .م ,2000 ذمنودظ 28 ,هئ غ اتا برإباء انآ +ووظ «من 1 :1998 
-معع0) 126 نم1 +1 "رعائمآ عتاطنظ لصه ممتوتلعا عه ترعتصسة هخ تعمددو5 عتاطدظ عط 1» 
عتاطنظ علدملا س1 1*0 إنقر م1 مط م +مط 4 .ل رمقطامد؟ عبعع5 107 .م ,(2002 عع 
.(1998 ,قلمععم 

107-10 ,16 .جم ,]لئاط 8م 1176 بمقتعرهآ .28 

110-11 .مم ,.10ط1 .29 

تم عع صه © وبتا" ,نزداناءع 11 لع5 171/1 1 تخ .م ,1999 أطممععع 0[ 15 نم11 076[ سعلظ .30 
حنحة 29 كعسة1 67[ معلل ,57 .م ,(2000 تعصسصسدة) 24 ,رلته م07 ودعلا "سمتقة لتمع5 اه 
.م ,2000 غكدونجة 29 ,عنامي «منعدظ :17خ .م ,2000 خقدع 

ججععء 12 23 ,عناه/© 20007 ر5 .م ,4 مممعء5 ,1999 ععطاموعععء 12 19 عدبج1 1074 م31 .31 
سجطععة 10 23 تناس دروم ز1 للخ .م ,1999 تإفا! 29 ,نم17 1574 عه ب14ق را .مم ,1999 معط 
.18م 1999 معط 

ر(1961 بطمعنه 1 ,77177" علوملا مجع1) مامالا جه زه 1١‏ ,لداع 0اتلاصعلة .32 
أ 

متا لموسحكة نعو لتطصسدت) #جمنوزاعة1 كره مع ىسع[ أدذدا6 ك بحسقلقطع ه11 دومث .33 
#فنوسسة ,03-03 .و[8 عوط ,متلق أمدمعموععمة عم معغمعت لمعطععط مم1 ولمع 
,65 ,مم ر(2003 

ع1 لى :ممم مطرع لآ زه عمماوتلا تتدمى ([ أه دع ة[مجدع1“ نصطل قطن دنعف معمك1 .34 
لمعدصهة1 صذ ععمهم لعطعناطسمهد "ع0 أقصه6 ف سعغم1 بسجعل2 2ت عمط مستلقمم2818 ممق 
مودو أمطداة) تمد سوزتونرمن “0 عباررجه0 رقنلنه5 مععة لصة أقدمة مسععمة عم برمعلمع م 
سماعم؟ مععمعن) لمعطعع طمع/17 نعم ل تطحمهت) *ول0 أومضمنة معن[ نجه وعمع2 رلا[ 09 عمن11 
.(1997 ,وعتداكق لحدمة قدصم 

مم كثتتهكزريه0) اوبره 1ل! عمتوناع1 ما لثامت معلط م1 ,تعتزع م مدعو عه[ عاند1/ة .35 
1-3 .مم ,(1993 رومع منصدم 1لهت عه وتوت عنجن] :برعاعبامعظ) نماك «مابوعى 

مد ألةزن كه طمد[ت عل عصتل نوس بععمعيع]]ز(هآ 1ه تونمع 1[ عط 1“ ,م3 ممطهدهل .36 
.1 .م ,2002 تإلتال ,3 .مه ,10 .أمد عا متستسجط بلءتمععما! وزاءط بجو 07 "رقدمه 

-ون) ملعملا جح 7<) -روتجبة1 كر ملاو سسعلة امامل :م0060 لل 46لت:ط ,قت يتفمدة) ممطمظ .37 
, 45-47 ,درم ,(2002 بووععط نوزوم متا فتطصيطا 

0 بم ,مم0 أل 17106 رق متقصت مل لع:منان اع دعم عععة2 لاب اتعصصعع ما .38 

كط" صذ ,1944 ,22 تمقتصطء1 ”رتمووء 181 عصمرآ غط1“ ,ممشمعك1 مورمء0 .39 
-517:61 07:4 نو زأملل يتن برل جه كارب ربجريع0(آ1 باج بردووزمة 07 ,كذل20© متدع رآ مطه [لهة لأمس ا 
61 بم ,(1978 رووع؟2 بولك تمنآ مت حمسامت) عاعملا بجع[ 1943-1990 ,وه 
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2 تإتقتصطع*1 27 بعقمعآع2 5وعدم متد ألم .40 

لش .م ,2002 ععطممعءء دآ 5 جكعم 11 071[ سعلة .41 

41 .م ,2003 تممتطء "1 15 كلهي رمم . 42 

بوالكطع انمآ كملامه21 عصطج[ تع«مصسةلد8) م[ غم «ووولطة 112 بصلعع3 هذ عنطصم .43 
(1980 بووععط 

-[/1 هسه ,تتمنوتلم! ,وف اسطقوط :مم جمتنو[! كزه «منعلةنعمن) 156 ,كورهن5ة1آ مدترلة .44 
.5 ,185-87 .مم ,(1997 رووعع2 تؤوزورء نم لآ عول7تتطصسهب) علعملا بو ([7) عنام ممه 

-عزلوط +25 ”,1057 معترء نسخ صن هم[ جعه100" روللدطدن) مم8 لصة غققطء لوصط لأهدم8 .45 
,مم ,(1997 طعجمة/8) 30 منتزاوظ 484 ممجعو5 إمذ 

أهمتفونج رجا "روء جنعع مومع أمصهق171-ووه 2ت صذ 250 لهمهن1[2” رعدم2 لمقطء13 .46 
.9 ,م ,(1985) 37 ,أمجيهه ععجواءك هوم 
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صمويل ب. هنتجتون 

-وك فى 14 أبريل 15519: وتوفن عام :© عن 4١‏ عنامًا: وعمل اتنتاذًا 
بجامعة هارفارد الأمريكية لمدة خمسين عام . وهى من علماء السياسة المتميزين , 
الذين كان لهم تأثير كبير على متخذى القرارات وصانعى السياسات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

- ألف ١17‏ كتايًا وعشرات المقالات الأكاديمية التى حول بعضها إلى كتب؛ والتى 
واجهت نقد عنيفًا؛ ولكنه ساعد على تشكيل الفكر الأمريكى بالنسبة للعلاقات 
المدنية والعسكرية والحكم المقارن والتنمية السياسية والاقتصادية فى العالم 
الثالث» وحذر من فرض الديمقراطية على بعض نظم الحكم فيها وضرورة توفر 
مرحلة انتقالية كافية. وقد عارض غزى العراق» ولم يكن متعاطفًا مع سياسة 
المحافظين الجدد فى إدارة بوش الابن. 

- من مؤسسى مجلة "السياسة الخارجية" بونام8 هوأء:ه؟ وعمل مستشار 
السياسة الخارجية لهريرت همفرى فى حملته الانتخابية الرئاسية عام 201974 
كنا :غمل فى إدارة كازتنمسقا التخطيظ الأمنن قن مجلس الأمن القومى: 

- قدم تحليلات جديدة فى الصراعات المحلية والدولية, وفى ١5931‏ ألف كتابه 
الشهير "صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمي". الذى أثار ضجة 
مؤيدة ومعارضة فى العالم؛ لأنه تنبا بأنه فى عالم ما بعد الحرب الباردة 


سينشب صراع عنيف من الخلافات الثقافية والدينية بين الحضارات الكبرى. 
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المترجم فى سطور: 
السفير د. أحمد مختار الجمال 
- تخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة ودرس الدبلوماسية 
فى جامعة أكسفورد؛ والعلاقات الدولية بجامعة ريدنج بالمملكة المتحدة, وحصل 
منها على الدكتوراه وعلى درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية 
ناصر العسكرية العليا فى الاستراتيجية القومية, ويحمل وسام الجمهورية. 
- التحق بالسلك النبلوماسى المصرى كملمق ديلوماسى وترقى حتى درجة 
سفيرء وعمل فى سفاراتنا فى الهند وباكستان والأردن والكويت وقطر 
وأورجواى والمملكة المتجدة. 
- عمل سقيراً ومديرًا لمعهد الدراسات الدبلوماسية وسفيرا وصديرا لإدارة 
الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية المصرية؛ وانتدب لرئاسة الجمهورية 
ومجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات: وأشرف فيها على ترجمة مائة 
كتاب عن حرب ١1117‏ (ترجم منها خمسة).ء كما ترجم مذكرات الدكتور محمود 
قوزى عن حرب السويس. 
- عمل مديرًا للتعاون الدولى والإعلام بالصندوق الاجتماعى للتنمية؛ ومديرا للبحوث 
السكانية بالمجلس القومى للسكانء ومستشار أرئيس مجلس الشورى. 
- ساعد فى تأسيس معاهد دبلوماسية متخصصة فى الهالم العربى والإفريقى, 
كما حاضر فى الجامعات والمعاهد والأكاديميات الديلوماسية والاستراتيجية 
والبحثية فى القاهرة وعمان والدوحة والكويت ودبى وواشنطون ولندن وياريس 


ويون وطوكيى وبسول ومقديشيو ونيرويى ووندهوك. 


أذ 
نم 
كك 


- ينشر بحونًا ودراسات بانتظام فى عدد من الدوريات العلمية ومجلة شئّون 
مرونة الال تعتووه عافن الخ الفروية ويسرف طن مؤفننها لكوتي 
باللغتين العربية والإنجليزية : 9؟ه.5أ3:30313 

- ألف وترجم عددا من الكتب فى الدبلوماسية والسياسة الدولية والاستراتيجية 
القومية والعلاقات الدولية وإدارة الأزمات والمفاوضات والتنمية؛ منها تاليف 
كتاب عن "تماذج التنمية فى جنوب شرق آسيا" أصدرته جامعة القاهرة؛ وكتاب 
عن "التعاون المصرى الأوروبى" للمركز الدولى للدراسات المستقيلية 
والاستراتيجية؛ وترجم للإنجليزية كتاب * سيناء قلب مصر النابض"؛ وتقارير 
عن التنمية والسكان فى الدول العربية أصدرتها الجامعة العربية» وتقارير 
سئؤية للضتكدوق' الاجتماض والبرنامج الإنماكئ للأمم المتحرة. ونش عددا من 
القصص القصيرة مؤلفة ومترجمة؛ وعددًا من المقالات والبحوث فى موضوعات 
ثقافية وسياسية ودبلوماسية وأدبية وفنية مختلفة نشرت فى مجلات الأدب 
والأديب والمجلة والسياسة الدولية ومجلة الدبلوماسى ومجلة شئون عربية 
وغيرهاء وينشر حاليًا القاموس السياسى والدبلوماسى المعاصر على حلقات 
فى مجلتى شئون عربية والدبلوماسى. وشارك فى العديد من المؤتمرات 
الدولية. 

- ألف أول قاموس للمصطلحات السياسية والدبلوماسية فى العالم العربى بعنوان 
"القاموس السياسى والدبلوماسئ' باللفتين العربية والإنجليزية مع آخرين,» 
و"قاموس التنمية والسكان" باللفتين العربية والإنجليزية مع أ. د. محاسن 
مصطفى حسنينء, أستاذ التنمية والسكان بمعهد التخطيط القومىء ونشرته 


الهيئة القومية للكتاب بالقاهرة (عام 5٠١1‏ ). 
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- ترجم كتاب "الدبلوماسية الفاعلة" الذى يعتبر حجة فى الممارسة الدبلوماسية 
لسير بيتر مارشال عن الإنجليزية» وأصدرته أكاديمية لندن للدبلوماسية» ونشره 
المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة. 


- يعمل حاليًا مستشار المجاس المصرى الأورويى وعضى مجلس إدارته. 


المراجع فى سطور: 
السفير د. السيد أمين شلبى 
- حصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة وديلوم العلاقات الدولية من 
جامعة القاهرة. 


- التحق بالسلك الدبلوماسى المصرى فى درجة ملحقء وترقى حتى درجة سفير» 
وعمل فى السفارات المصرية فى براج ويلجراد وموسكو ولاجوسء ووزيرًا 
مقوضًا فى سقارة مصر فى واشنطنء وسفيرا لمصر فى النرويج» وحصل على 
وام متهاو التزر فد 

- ألف 4؟ كتاباء منها "التنظيم الدولى فى مفترق الطرق”» و"الوفاق الأمريكى - 
السوفيتى' , وقراءة جديدة فى الحرب الباردة": و"الدبلوماسية المعاصرة'» 
ومن الحرب اليباردة إلى البحث عن نظام دولى جديد": وما بعد الحرب الياردة: 
قضايا وإشكاليات؛ والصين وروسيا : من الخصومة إلى المشاركة 
الاستراتيجية", و"حوارات المستقبل": وأمريكا والعالم : متابعة فى السياسة 
الكاربيعلة لمر اا الامكويه ااوتطايا قم المكافتاف اللرلية 
وبين موسكى وواشنطن". وترجم كتاب "العلاقات المصرية الأمريكية 
55 -1م15., 


- كما كتب عن شخصيات عالمية» منهم هنرى كيسنجر وجورج كينان وداج 
هامرشولد وآرنولد توينبى. وراجع ترجمة كتاب "مصر فى عهد محمد على', 


و"الدبلوماسية الإيجابية” للمجلس الأعلى للثقافة. 


53229 


- حاضر فى كل من : معهد الدراسات الدبلوماسية: وأكاديمية ناصرء وكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسيةء وشارك فى العديد من المؤتمرات فى مصر 
والخارج, 

- عضى بالمجلس الأعلى للثقافة (لجنة العلوم السياسية). 


- وحاليًا المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية. 
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الإشراف الفنى : حسن كامل 


يقدم كتاب "من نحن؟" لصامويل هنتنجتون 
حقائق وتحليلات عن الهوية الأمريكية وما 
يكتنف الحياة الأمريكية المعاصرة من صراعات 
داخلية خاصة باندماج فئات المجتمع المختلفة من 
مستوطنين ومهاجرين فى وحدة وطنية» ويساعد 
القارئ على فهم كثير من السياسات والقرارات 
التى تصدر عن الإدارات الأمريكية المختلفة بما 
يقدمه من خلفية ثقافية واجتماعية وإثنية. 

يحذر المؤلف من الخطر الذى تتعرض له الهوية 
والثقافة الأمريكية كما تشكلت على مدى ثلاثة 
قرون وجوهرها الأنجلو- بروتستانتى» من القوة 
المتعاظمة من الأمريكيين من أصول لاتينية 
وخاصة المكسيكيين» حيث باتوا يشكلون أكبر 
الأقليات. ويؤكد هنتنجتون تأثير الهجرة اللاتينية 
على وحدة اللغة ووحدة الثقافة الأمريكية فيعتبر 
أن هذه الهجرة؛ وخاصة بعد 1965 يمكن أن 
تقسم أمريكا إلى قسمين فيما يتعلق باللغة 
(الإنجليزية والإسبانية) والثقافة (الإنجليزية 
واللاتينية) الأمر الذى يمكن أن يحل 
الانقسام بين البيض والسود باعتباره الانة...اه 
الثقافى واللغوى الأكثر أهمية ف 
الأمريكى فى الولايات المتحدة. 


1ش ) 


|| | اا لاا 


اعرعتبىوونس 


انسأءلسسدعلى عدا امتاطاقا 
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